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مقدمة 


هذا الكتاب هو دراسة للفکر السيحي عند آباء الكتيسة. من هم هؤلاء الاب اء؟ 
ولاذا دعوا كذلك $ وماذا بحد في کتاباقم ؟ 


٩.من‏ هم آباء الكنيسة؟١‏ 

منذ القرون الأولى أطلق المسيحيّون على أسقفهم لقب «الأب»» للتعبير عن أله هر 
الذي يلدهم لحياة الإبمان» استنادا إلى قول بولس الرسول: «ولست أكتسب هذا 
لإححالكم وإلما لأنبّهَكم كأولادي الأحبّاء. لالم وان كان لكم ربوات من المعلّمين في 
السيح» ليس لكم آباء كثيرون؛ إذ A‏ أنا قد ولدتكم في السیح یسوع بالإنجيل. فأطلب 
إليكم إذن أن تكونوا بي مقتدين» Y)‏ كو 4:4 .)١5-١‏ لذلك لم يُطلّق هذا اللقسب في 
البداية V]‏ على الأساقفة. فالأسقف هو الذيء في الخلافة الرسوليّة غير المتقطعة Qa‏ 
ابسماعة الكنسيّة» يضمن وحدة DEN‏ واستمراره. فيمكن الوثوق به لتحديد عقيلة 
الإبمان؛ ویب الرجوع إليه في حال الزیب. وعليه هو نفسه أن يخضع لقيساس الکتساب 
المقدّس وقاعدة Olaf‏ الكئيسة» My‏ يصير شاهدًا حقيقيًا OU‏ الكنيسة وعقيدتما. لذلك 
ابتداء من القرن الرابع دعي الأساقفة الذين نتروا في نقل عقيدة OYI‏ وتفسيرها والدفاع 
عنها - وعلى رأسهم أساقفة pue‏ نيقية السکونٍ الأول (سنة (Yo‏ - «آباء الكنيسة» 
أو «الآباء القدّيسين». والقدّيس باسيليوس الكبير هو i‏ من وضع لائحة لآباء الكئيسة 
لدعم تفسیره للعقيدة ببراهين ترتكز على الآباءء وذلك في كتابه «الروح القدس» (سنة 
1 راجع في هذا الوضوع: l‏ 


MONDÉSERT (C.), Pour lire les Pères de l'Église, dans la Collection "Sources 
Chrétiennes”, “Foi Vivante” 196, Cerf, Paris, 1979. 
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۷۶ للفصل (YA‏ وابتداء من ستة 4۱۲ Uc‏ القدّيس أوغسطينس إلى البرههان 
عينه» ولاسیّما في حدله مع البيلاجيّة. وي مع أفسس السکونٍ الثالث (سنة «(EV‏ 
دعم القديس كيرلس الإسكندري عقيدته القويمة بقراءة مقتطفات من الابای فقبلها احسع 
وضمها إلى أعماله. 

ابتداء من القرن انامس اسع هذا اللقب ليشمل CUT‏ لم يكونوا أساقفة» غير ألهم 
أغنوا الكنيسة بكتابات في تفسير الكتاب المقدّس وشرح العقيدة السسيحيّة» رأى فيها 
المسيحيّون مصادر أساسيّة لفهم الاعان السيحي وممارسة الأخلاق المسيحيّة. وهكذا دحل 
في عداد الآباء بعض الكهنة (كالقدّيس إيرونيمُس)» أو الشمامسة الإنجيليين وكالقديس 
أفرام السوري), وهكذا تكوّنت مجموعة من الکتّاب الكنسيّين دعوا sul»‏ الكنيسسة» 
بالعنی الحصري» استنادا إلى المعايير الأربعة التالية: 

(Y‏ نقاوة العقيدة: على الآباء أن تكون تعاليمهم اللاهوتية في بجملها موافقة لتعليم 
الكنيسة» غير Of‏ هذا لا يتضمّن عصمة مطلقة في كل التفاصيل. 

(Y‏ قداسة الحياة: القداسة .معن الكنيسة القدعة» حيث لا يتعلق إكرام القتيسين 
بتطويب صريح» بل باعتراف شعب المؤمنين بجيام المثالية وإكرامهم إياهم. 

(Y‏ اعتراف الكنيسة: على الكنيسة أن تعترف بالشخص وبتعالیمه» وان يكن مسن 
غير الضروري أن ea‏ هذا الاعتراف بشكل إعلان رسمي. 

(t‏ القِدّم: أي الانتماء إلى القرون الأولى. 

من بين آباء الكنيسة تميّر بعضهم بلقب «معلمي الكنيسة». سنة ۱۲۹۰ أطلق LUI‏ 
بونیفاسیوس الثامن لأول مرّة لقب «معلمي الكنيسة» على آباء الكنيسة AAN‏ 
أمبروسيوس وإيرو نيمس وأوغسطينس وغريغوريوس الكبير. وسنة ۰۱5۸ lbi‏ البابا 
بيوس الخامس اللقب نفسه على الآباء الیونسانیین: أثناسيوس وباسيليوس الكبير 
وغريغوريوس النزييزي ویوحنا الذي الفمّ. وهم مكرّمون منذ ذلك التاريخ علسی لهم 
«معلمو الكنيسة الأربعة العظام في الغرب والشرق» ونحد رسمهم مقافي كثبير من 
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الإيقونات. إن لقب «معلم الكنيسة» eid‏ لمن كانت له مؤلّفات تنم عن علم رفیسع. 
وعندما تخص به الكنيسة بعض الآباء» فما ذلك Ÿ‏ تو کد أهيتهم الخاصّة في نقل يسان 
الكنيسة وعقیدقا: وهكذا أعلن «معلمي الكنيسة» إيسيذورس أسقف إشبيلية (سنة 
»؛ وبطرس كريزولوغس (سنة ۱۷۲۹)» ولاون الكبير (سنة 4 Vo‏ وهیلاریسون 
أسقف بواتبيه (سنة AY‏ وکیرلس الإسكندري وکیرلس الأورشليمي (سنة ۰۱۸۸۲ 
ويوحًا الدمشقي (سنة ۰)۱۸۹۰ وأفرام السوري (سنة ۱۹۲۰)؛ À‏ بعض ag‏ مسن 
العصر الوسيط: توما الأكوييٌ (سنة (Yo‏ بونافنتورا (سنة e) OAA‏ أنسسيلم (سسنة 
۰) ألفونس دي ليغوري (سنة ۰۱۸۷۱ فرنسیس السالسي (۱۸۷۷)» برس 
كانيزيوس (سنة ۰۱۹۲۰ روبير بيلارمين (سنة .)۱٩۳۱‏ 

وني ما بعد أطلق أيضًا لقب آباء الكنيسة با معن الواسع على كاب كنسسيين 
قدامى» بحيث يشمل الیوم «علم الآباء» تاريخ الأدب السيحي e‏ . والذين يكنبون هذا 
التاريخ لا يستشون کتابات الهراطقة» الي لا بد حبانا من الاطلاع tele‏ لفهم تكوين 
العقيدة المسيحيّة وتاريخ التقليد السيحي فهمسا أفضل. 

ما هي حدود زمن SUMI‏ € من التعارف عليه في الكنيسة di x) ASI‏ زمن الآباء 
یشمل الفترة الي Sat‏ من السنوات ال تلي مباشرة عهد الرسل fm‏ |یسیلورس أسقف 
إشبيلية (الذي توفي سنة OW‏ الغرب» ویوحنا الدمشقي (الذي توفي حوالى سنة 
(Yo.‏ في الشرق. والبعض يوسّعونها في الغرب إلى القدّيس برناردس رئيس دير كليرفو 
(الذي توفي (ete‏ والبابا إينوشنتيوس الثالث ID‏ سنة ۱۲۱۹ وی 
الشرق إلى جنادیوس الثاني بطريرك القسطنطينية (الذي توفي حوالى سنة ۱8۷۲). 


؟. ماذا نجد في كتابات آباء الکنیسة؟ 

- كتابات الآباء هي YI‏ صدی طياة الكنيسة: في مختلف مظاهرهاء في القرون 
الاثنى عشر الأولىء في البلاد ال كانت آنذاك «العالم المسيحي»؛ من بلاد ما بين النهرين 
إلى إسبانية» ومن مصر إلى إيرلندة. 
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- كما تحتوي هذه الکتابات على جزء هام وحوهري من التقلیسد المسيحي 
الکتوب و تلف العادات والتقالید الليترجيّة. 

- وهي تشهد أيضًا لتطور العقيدة والحياة المسيحيّة انطلاقا من العهد ed‏ 
منذ عصر الرسل إلى العصر الوسیط. 

- وتثبت الوحدة الدوهريّة الي اقسمت با الكنيسة على مدی القرون» في وسط 
التنوّع الشرو ع» وعبر الاحتلافات الثانويّة» والتحوّلات» والأزمات» والتحدیدات. 

- وتشگل کتابات ال باء بجموعة من المؤلّفات؛ ال حفظها الزمن» وال لا تزال 
ضرورية لفهم مشكلات عصرنا بالقارنة مع تاريخ الأفكار وركائز الحضارة الممسيحيّة. 
هذه الو cl‏ تود إلى تلك الحقبة الفريدة من تاريخ البشريّة» الي انصهر فیسها الستراث 
اليوناي- aus A‏ بالتقليد البهودي والكتاي» فتحول Vi‏ عميقاء cub‏ —- 
أن يعبر عن الوحي AYI‏ في أدب مميّر بأسلوبه الرفيع» وحدته العميقة» وتنوّعه» وی كثير 
من الأحيان بجماله ورونقه. 

يحتوي هذا الأدب السيحي على تفسيرات للكتاب AN‏ وش روح للعقيدة أو 
dem i‏ وكتب دفاع عن الدين السيحي بإزاء الوثنيّة» وعظات تعليميّة وحطایسات» 
وکتب تاريخ وسيرء ومجموعة صلوات؛ وأناشید وتأملات وأعمال جامع وسینودسات» 
وحتی يوميات الأسفار. 

v‏ الولفون فهم Cul‏ على تنوّع كبير: من [کلیروس totale y‏ من رحال ونسای 
من باباوات وأمراء» وبطار کف وأساقفة» ورژساء أديار» ورهبان» وراهبات» و ays‏ 
وشامستء وأساتذق ولاهوتین, ونساك إلى ما سوی ذلك من تلف فعات الشسعب 
السيحي. 

لقد حُفظت کتابات الآباء على مدى التاريخ» g YY ca‏ مخطوطسات» ثم 
بعت في کتب» UE x‏ آحیال المسيحيّين واغتذت من تعاليمها وروحانیتها. وما كتابات 
الآباء إلا تفسير لوحي الله في العهد القدم ولتعاليم يسوع المسيح كلمة الله التجسّد الذي 
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حمل إلينا حلاص الله في العهد الحديد. لذلك ستبقی کتابات آباء الكنيسة» مع أسفار 
الکتاب القدّس» وسيلة فضلى للتعمّق في الإبمان السيحي من أجل البلوغ إلى الاتحاد بالل 
الآب بابنه يسوع المسيح do‏ روحه القدوس. 

وتشكل هذه tuo pal‏ على مدى عدّة قرون» lee‏ كبيرًا مسن أدب الشرق 
الأوسط وأوروبة: يونا وسرياني وأرميّ في الشرق» ولاتييّ في الغرب. 


su لغة‎ ۳ 

إن لغة المسيحيين الأول هي اليونائية ابي كانت uid id‏ في الشرق à i15‏ 
رومة وسائر إيطالية؛ ولي أفريقية وجنوب بلاد الغول» وال كانت» بسبب تطورهسا 
الرفيع» وغق ألفاظها وتنظيم تركييهاء الأداة المناسبة للتعبیر عن تراث المسيحيّة الفك ري 
MT‏ وكانت تعرّف هذه اللغة باليونائيّة الشائعة (koiné)‏ الي انتشرت في ملكة 
الاسکندر الکبیر. ومع امتداد المسيحيّة راحت لغة الآباء (ed‏ بالبلاغة ولغسة الفلسفة 
السائدة. وهکنا OP‏ بعض الآباء» من أمثال غريغوريوس y; VAI‏ للهي لفسم؛ 
اللذين امتلكا امتلاكًا كاملاً ثقافة o ae‏ دون من امع مقلي الأدب اليوناي الذي تلا 
العصر الكلاسيكي. وانتشرت أيضًا اللغتان 2 aca My xu‏ اللتان itus LÉ‏ في 
الشرق عل اللغة اليونائيّة. ما للغة اللاتينيّة فصارت لغة الآباء الغرييّين حوال سنة ۲۵۰. 
وتطوّرت اللغة اللاتينيّة الكلاسيكيّة ببوع حاص مع ترتليانس وکبریانس» واغتنت بتعابسیر 
مستقاة من اللغة اليونائية. 


.٤‏ طريقة تأليف هذا الكتاب 


لقد اتبعنا في هذه الدراسة الترتیب الم بحسب تسلسل القرون الي عاش فيها آباء 
الكنيسة؛ وق الوقت عينه بحسب الأماكن (الشرق والغرب) واللّغات الي كبوا فيها 
ia Jo‏ واللاتينيّة والسريانية والأرسیت). 
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وبدأنا دراسة کل أب و کل کاتب بسيرة حياته. À‏ بعرض لکتابانه ویتحلیل maY‏ 
الواضیع الكتابيّة واللاهوتيّة والروحيّة ال عالجهاء وما ورد فیها من آنکار تيز يمسا. 
وأوردنا في متن دراسة کل من الآباء وقي ملحق کل فصل استشهادات ونصوصا مخت ارة 
من كتاباته» Old‏ الدراسة مرتكزة على نصوص الكاتب نفسه؛ فلا يقتصر القارىء على 
الاطّلاع على فكر الآباء بل يستمع إلى نصوصهم ويعيش في الأجواء الي عاشوا فیسها 
واحتروا الحياة في المسيح وعملوا على نقلها باسلوب حي كل بحسب عبقريّعه ويز 
شخصيّته. وقد اقتبسناء في تأليف هذا الكتاب» من بعض الكتب المدرسيّة الي هرت 
حديناء وال تتميّز بروحها العلميّة وأسلوها الشيّق والممتع: وتأخذ بالاعتبار pol‏ مسا 
توصلت إليه ote MI‏ المعاصرة في دراسة الاباء. 

Ca واضعي هذا الكتاب قد تآزروا على تأليفه» فكتب كل واحد منسهم‎ 0j 
منه. وقد أرادوا هذه الدراسة إسهامًا متواضعًا من قبلهم في الاحتفالات بيوبيل الألفي سنة‎ 
كلمة الله وميلاد السيّد المسيح. فآباء الكنيسة قد عجروا» بشهادة حياقم‎ aL على‎ 
وشهادة کتاباقم عن إعانهم بيسوع المسيح ابن الله المتحسّد. ونحن» إذ ندرس اليوم سيرة‎ 
بعد ألفي سنة على ميلاد‎ Ji ولا‎ pes هوّلاء الا باء وکتاباقم نضم شهادتنا إلى‎ 
والحياة» (یسو‎ Hs يسوع السیح هو «الطریق‎ OÙ الرب یسوع المسيح» نعلن إماننا‎ 
ANT «یسو ع السیح هو هو في الأمس والیوم وال الدّهور» (عب‎ o 6 


+ الطران كي رلّس pales‏ بسترس 
رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها 
للروم اللکیین الکائوليك 


-Y‏ تذکر أهم هذه الکتب: 
ALTANER (B.), Précis de Patrologie, Paris, 1961.‏ 
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PETERS (Sœur Gabriel), O.S.B., Lire les Pères de l’Église. Cours de Patrologie,‏ 
D.D.B., Paris, 1981.‏ 
QUASTEN (1.), Initiation aux Pères de l'Église, IV...‏ 
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T‏ الآباء الرّسوليون 


ZópfoXov GzootoAwov, jei قانون‎ Ny 

.١‏ ماهيّة قانون الرّسل 

o]‏ الكلمة «قانون» هنا هي تعريب الكلمة 2۵070۷ اليونانية الي تعني في ما 
تع «علامة التعارف». فقانون الرّسل هو العلامة الي تسلمها الأسل من المسيح 
وسلموها بدورهم إلى خلفائهم ومنهم إلى سائر المسيحيّين» وما يتعارفون. 

هذه العلامة هي ما ممّاه القدّيس بولس «الوديعة» بقوله: «يا تيموثاوس احفظ 
الوديعة» (۱ تيم 1: ۰)۲۰ أي وديعة الإيمان» أي ما يؤمن به السیحیُون: (À‏ قد سلمت 
إليكم الا ما قد تسلّمت أنا نفسي: Of‏ المسيح قد مات من أجل حطایاناه على ما في 
الكتبء adl,‏ ثبره as‏ قام في puli‏ الثالث...» Y)‏ کو ۳:۱۵ - 4). 

فقانون الرّسل هو إذن علامة لوديعة الإبمان الى سلمها الرّسل إلى خلفائهم» یعرف 
ها المعتمد الذي يعترف أنه هو وسائر المعمّدين» ينتمون إلى المسيح الواحد والكنيسة 
الواحدة ob y‏ لهم الإمان الواحدء فهي بالتالي Bof‏ لمعرفة بعضهم An‏ 

وهكذا أصبحت كلمة قانون تعن المجموعة أو الندول أو الوجز الذي يتضمّن هذه 
الوديعة. 

يحدّد التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة كلمة قانون بقوله: «کانت il‏ 
ÙL A‏ «250020 تعن نصف الشيء المكسور (كالختم مثا الذي كان يقدّم علامة 
تعرّف. فكانت الأقسام المكسورة تقارب لإثبات حقيقة حاملها. وهكذا فقانون الإإهان 
علامة التعارف والشركة بين المؤمنين. 5 Xóufokov‏ تعن إلى ذلك cegat‏ أو Iy‏ أو 
موجرًا. فقانون الإيمان هو مجموعة حقائق الإيعان الرئيسيّة وهو من ثم المرجع الأول 
والأساسيّ للكرازة»'. 


-AY منشورات لمكتبة البولسية» حونیق ۱۹۹۹ رقم ۰۱۸۸ ص‎ = ١ 


اجموعات القانونيّة E‏ 

۲ انتقاله 

قانون الرّسل هو مختصر للإمان السيحي. يقول التقليد إن ارس أنفسهم قد 
وضعوه وأعلن كل واحد منهم Va‏ من بنوده. 

يقول ترتلیائس": ip‏ ما تعلمته الكنيسة الرومانيّة وما علمته وما تبادلته كعربون 
مع الكنائس الأفريقيّة»؛ palin‏ في قاعدة الإبمان هذه» Og‏ الكنيسة تسلّمتها من الرّسل» 
e‏ من السیح؛ والمسيح من الله». 

ويخاطب آوغسطیئس الوعوظین بقوله": «حان الوقت لكي نسلّمكم القانون الذي 
يحوي بكلمات قليلة كل ما ينبغي أن تومنوا به لتنالوا الخلاص الأبدي» (العظة QUU‏ 

وف شرح القانون يصرّح أمبروسيوس أسقف ميلانو في القرن الرابع قائلاً: «إذا 
کان من غير الممكن أن نحذف شيئًا من كتابات أحد الرّسل فكيف بحرؤ على تشويه 
القانون الذي تسلّمناه من الرّسل في انتقاله وتالیفه؟ هي ذي الأقوال الاثنا عشر الي قيلت 
بحسب عدد Qe‏ 

نا آوریجانس فیعلن قائلاً: «علينا أن نعلم أن ارس القديسين في OL LS‏ 
السیح نقلوا بتعابير واضحة نقاط الاعان الي رأوا من الضروري [نقلها]»*. 

Ul,‏ إيرونيمُس فيؤكد: oby‏ قانون Ut‏ ورحائنا نقله الرّسل»*. 

كذلك کتب روفیئس الأكيلاوي حول السنة ۰4۰۰ وباللاتينيّة هذه d‏ قال: 
«يروي لنا آحدادنا of‏ الروح القدس» بعد صعود السیّد» Å‏ استقرٌ على كل واحد مسن 
الرُسل at‏ آلسنة من نار» لكي يفهمهم [الناس] IJS‏ اللغات» تلقوا أمرًا من XL‏ بان 


۲ - نص من السنة ۲۰۰: دحض افراطقق ۳٩‏ ۳۷. 
-y‏ العظة ۲۲۲. 

RARO 4‏ ابلزء الأول من کتاب «البدايات». 

۰ - الرد على es‏ الأررشليمي» ۰۲۸ 


D gd e الآباء‎ M 


يتغرّقوا ويذهبوا إلى الأمم e‏ یروا بكلمة الله. وقبل أن یغادروا وضعوا Ga‏ قاعدة 
للبشارة الي ينبغي عليهم أن يعلنوها m‏ إذا ما تفر LE‏ لا يكون عليهم حطر أن Ges‏ 
تعلیما ختلفا الذين جذبوفم إلى الإيمان بالمسيح. فإذ LAS‏ كلهم بجتمعين متلئين من الروح 
القدس» ألفوا هذا للحتصر الوجيز لبشارتم المستقيليّة مشت ر كين ما كان لكل واحد منهم 
من عقيدة» ومقرّرين Of‏ هذه هي القاعدة الي ينبغي إعطاؤها للمؤمنين. ولأسباب متنرّعة 
وحقة أرادوا أن تسمّى هذه القاعدة edd pli‏ 
لقد وضع قانون Je‏ في موضع LA‏ » فمن منکر أو رافض له رفضًا ai OS‏ 
رئيس أساقفة أفسس مرقص uo di‏ الذي صرّح في gat‏ فلورنسة عام SUL ١414‏ 
«نحن لا نعرف قانون الرّسل هذا...»"؛ ومن رافض OÙ‏ يكون الرّسل قد وضعوه وقابل 
لضمونه نظير لورنسيوس دي فالاً المتوفى عام 401 EN‏ ومن معتدل في أحكامه من مشسل 
العالم OA = ١459( hial al‏ الذي قال: «لست أدري هل سلّم الرّسل qe‏ 
القانون Salt‏ [قانون] الرّسل. Gd]‏ هو edet‏ على cS‏ علامة المهابة والنصاعة 
الرسوليتين»*؛ وكذلك كالفيئس الذي قال: «أذكر قانون الرسل ولا أكترث Vas‏ 
لأعرف من هو كاتبه. .. ومهما يكن فالي لا شك d'A‏ من أي طرف dde ste‏ مك 
ول ما ابتدات الكنيسة بل منذ عصر الرّسل» قبل كاعتراف علبي وأكيد AOUN‏ 
à‏ هذه الواقف بعثت العلمای ولا سيّما الأب جوزيف “Joseph Ghellink ÍS‏ 
على التبحّر في درس قانون الرّسل» فحلصوا إلى القول بان تعليم «قانون الرّسل» رسو 
من حيث المبين» وهو تعلیم القانون القدم الذي كان يُتلى في لیترجیا العماد في الطقس 


au Ji 


.۲ تفسير قالون الرّسلء‎ - ٩ 

Hardinus, Conciliorum collectio, t. 9, pp. 842-843 ~V 
LOY الأعمال الکاملت الجزء الخامس» صفحة‎ — ۸ 

De la foi, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1937, t. 2, p. 45 -4 


اجموعات X5 gil‏ ۱۷ 
ولقد حدّد التعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة «قانون الرسل» هذا بقوله اه 
«قانون الرّسل» المدعرٌ هكذا لاه يعد بح اللعص الأمين لامان الرّسل. له القانون القدم 
للتعميد في الكنيسة الرٌومائيّة. وسلطانه العظیم يأتيه من كونه «القانون الذي حتفظ به 
الكنيسة cda s Ji‏ حيث جلس بطرس» أول الرّسل» وحيث فاه بالحكم العام» ueri‏ 
أمبرو سيوسء قانون «Y‏ 


۳ انتشاره 

لقد أظهرت الدراسات الدقيقة الي تناول با العلماء قانون الرّسل Of‏ هذا القسانون 
ليس الأوحد بل هناك قوانين غيره» وأله هو عينه موف من صيغتين ديجا الواحدة في 
الأخرى؛ قبل السنة ۱۵۰ صيغة قصيرة تتكلّم عن الثالوث» وصيغة أطول تتکلسم عسن 
المسيح. 

وان مختوى هاتين الصيغتين ولدجهما UE‏ برجم إلى الکتاب المقدّس وال كتابات 
الآباء. 

d‏ الکتاب القدّس 

في العهد الحديد أكثر من نص برتبط بلیترجیا المعموديّة: نص آورده مى EYA)‏ 
14( وفيه کلام عن الثالوث: «إذهبوا وتلمذوا جمیع الأمم معمّدين إياهم باسم الاب 
والابن والروح القدس»؛ ais‏ أورده بولس في رسالته الأولى إلى هل كورنئس QVI)‏ 
فيه Cal‏ كلام عن الثالوث: «لقد اغتساتم» لقد تقدستم لقد بُرّرتم باسم الرب یسوع 
السیح وبروح افنا»؛ Gaig‏ أورده سفر أعمال الرّسل (۸: (PV‏ يتكلم عن المسيح: JU»‏ 
الخصي: هوذا ماء فما المانع أن أعتمد؟ فقال فيلبّس: إن كنت تؤمن بکل قلبسك do‏ 


.۸٤ رقم ۱۹۶ ص‎ ۱۹۹٩ منشورات المكتبة البولسيّف جونية‎ - ٠ 


Og je الآباء‎ 3^ 


فأجاب قائلاً: ol:‏ بان يسوع هو ابن P it‏ ونص ورد في الرسالة الأولى did‏ 
لکورنتن» يتكلم عن Vo) geli‏ : ۲) «إني ي قد سلّمت إليكم Vf‏ ما قد aul s‏ أنا 

نفسي: أن السیح قد مات من أجل حطایانه على ما في الكتب» dl,‏ قير ds‏ قسام في 
البوم الثالث على ما في الکتب»؛ ونص أوردته الرسالة إلى الرومائيين ویتکلم عن السسیح 
والثالوث ١ :۱( o‏ - 4): «من بولس عبد يسوع السیح» Se‏ ليكون رسولاً» المفروز 
dy‏ الله» الذي سبق فوعد به على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدّسة عن ابنه المولود بحسب 
الجسد من 95 ca do‏ القام بحسب روح القداسة» وقي قدرة ابن اللهء بقيامته من بين 
الأموات» يسوع المسيح uas QE)‏ أورده de‏ بطرس في رسالته الأولى يتكلم 
كذلك عن السیج والثالوث (۳: ۸ = ly (YY‏ المسيح Cd‏ مات مرّة مسن احسل 
حطایانل هو البار عن الم لكي يدنينا إلى الله. وبعد إذ أميت في Sad aud‏ الحياة 
بالروح... فالعمودية. .. تخلّصكم الآن بقيامة يسوع السیح الذي هو عن يمسين الله مذ 
انطلق إلى السماء». 


بم d‏ کتابات الآباء 
إن مختوى قانون الرّسل أيضًا Gate‏ کتابات الآباء: 
ففي الرّسالة إلى رومة الي ترجع إلى نحو العام ٩‏ يقول القدّیس | کلیمنضس AO)‏ 
۲ «ليحي الله وليحي الرب يسوع والروح القدس؛ لكان المحتارين وحلاصسهم»» 
ویضیف i06)‏ «أليس U‏ له واحد ومسیح واحد وروح قدس واحد أفيض علينا نحن 
الذين [نولّف] شعبًا واحدًا مدعرًا في السیح؟» 


وف الرّسالة إلى أهل ترايس ال ترجع إلى نحو العام ۰ يخساطب أغناطيوس 
السیحین بقوله (9): Ly‏ آذانكم عن الخطابات الي لا تكلمكم عن يسوع السسیح 


١‏ - لا نحد هذا النص قي الحطوطات اليونانية الحامّة بل في نسحة قديهة تدصی Itala VC]‏ كان بفضّلسها 
آوغسطیئس ( العقيدة المسيحيّة ۲» ٠١‏ - ۲۲). لذا قد يكون على الأرجح من آثار ليترجيًا العماد. 
۲ - يذكر القدّيس باسیلیوس هذا النص في المقالة عن الرّوح القدس: الفصل ۲۹. 


اجموعات القانونية ya‏ 


الولود من ذرية agla‏ الولود من ag‏ الذي ولد حمّاء وأكل وشرب me‏ واحتمسل 
الاضطهاد m‏ عهد بیلاطس البنطي» ومثُلب dm‏ ومات تحت آنظار السماء والأرض 
iem‏ 6 وقام Be‏ من بين cel ME‏ ولقد آقامه أبوه» ولسوف يقيمنا نحن Val‏ في يسرع 
السيح» نحن الذین يؤمنون به والذین لیس هم حياة حقيقيّة حارجا عنه». 

SLM الذيذاحية فتخاطبنا بقوها: «عمّدوا باسم الآب والاین والرّوح القدس‎ G 
الحي... سکب ماء على الرأس ثلاث مرّات باسم الآب والابن والرّوح القدس».‎ 

di‏ الدفاع الأول QU)‏ يصف يوستيئس حفلة العماد فيقول: ax»‏ نقردهم إلى 
مکان فيه ماء وهناك يتتحدّدون كما تجدّدنا نحن» باسم الله الآب وسیّد کل شي ویسوع 
السیح dial‏ والروح القدس. dm‏ يُفسلون باماء... هذا هو التعليم الذي 4 لین 
الرسل عن هذا الموضوع... إن هذا الغسل يدعى استنارة لأن الذين يتلقنون هذا التعايم 
يكتلئ روحهم نور . وأيضًا باسم يسوع السیح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي» 
وباسم الروح القدس الذي ینبی بالأنبياء بسيرة يسوع AS‏ يغسل الذي استنار». ds‏ 
الحوار مع تريفون يسال هذا اليهودي يوستيئس أن يجيبه عن بعض ما یعلم: «يبقى لك أن 
تبرهن أن [السيح] ارتضی أن يولد إنسانًا من عذراء بحسب مشيكة أبيه. ار ذلك [i],‏ 
أيضًا آله صلب ومات. وبرهن كذلك أنه بعد هذا كله قام وصعد إلى السماء». ويضيف 
ode‏ في موقع آخحر من اطوار: ol‏ ابن الله هذا الذي ولد من عذراء وصار VC a]‏ 
es‏ وصلب على عهد بيلاطس البنطي [بيد] شعبكم» ومات وقام من بسين الأمسوات 
وصعد إلى السماع» E «(0 A)‏ یسوع هذا هو السیح "Ep fire T‏ 
السماء ولسوف ab‏ ليقاضي الناس أجمعين وحتّی آدم نفسه» lar)‏ 

وف القرن RE LUN‏ هی ترا naci der‏ 
منها بإيراد المقطع التالي *': «إن الكنيسة» ولو كانت منتشرة في العالم أجمع حتّى آقساصي 
السکونق تسلّمت من الرّسل ومن تلاميذهم dy OLY‏ واحده آب كلي القدرة صانع 


۳ — ليوستيئس نصوص أحرى عن هذا الوضوع UI)‏ نكتفي بال أوردناها. 
4 - الرد على الحراطقة 1 ۱۰ ۰۲ 


Y.‏ الآباء الرّسوليُون 


السماء والأرض والبحار وجیع ما فيهاء وبيسوع السیح الواحد ابن الله الذي AL‏ لاحل 
خلاصناء وبالروح القدس الذي أعلن بالأنبياء تدابیر وأحداث احبوب يس وع المسسيح 
سيّدناء ومولده وآلامه» وقيامته من بين الأموات» وصعوهه بالجسد إلى السماوات» 
ورجوعه عندما يظهر من السماوات على يمين الاب ليجدد كل شيء ويقيم کل حسد 
[paz]‏ البشريّة جمعاء؛ لكي A‏ كل ركبة في السماء وعلى الأرض وی ابشحیم لیسوع 
السیح سيّدناء الله ali galadi‏ على ما ارتضى الب غير النظور... هذا هو التعايم 
الذي تسلّمته الکنیست هذا هو oyi‏ الذي تحفظه بعناية» ولو كانت» كما قلناء منتشرة 
في العالم qal‏ كما لو كانت تسكن في بيت واحده وتومن به y‏ كما لو كان لها 
تفس واحدة وقلب واحد» وتکرز به بائفاق تا وتعلمه وتنقله كما لو كان ها فم واحد. 
ولا ريب أن الألسن على سطح الأرض مختلفة لک قرّة التقليد هي عينها واحدة...» 
نلاحظ Of‏ في النصوص المذكورة تعابير قريبة من تعابير قانون OUI‏ فيها معظم ما 
فيه» Ul,‏ تجمع بين الكلام عن المسيح والكلام عن الثالوث. 
ونورد في ما يلي نصّين من النصف الثاني من القرن الثان» کل واحد منهما على 
الأرجح قانون LOU pare‏ 
ad‏ الأول من «رسالة الرّسل»"' الي ale‏ على ذكرها في ما بعد وهي موف 
منحول كتب Iar‏ العام ٠١ ١‏ ویعتقد أله الصيغة الأولى لقانون الرّسل: 
أومن بالآب EN‏ القدرة 
وییسوع المسيح عخلصناء 
وبالروح القتس العرّيء 
وعغفرة الخطايا. 
adi‏ الثاني من رتبة مصريّة من نماية القرن الثاني» في مخطوطة دير باليزي: 
أومن بالله الآب الكلي القدرة 
وباينه الوحيد سيدنا يسوع السیح؛ 


10 - راجعها أسفل ص LEA‏ 


المجموعات القانونية YA‏ 


وبالروح القدس 
وبقيامة cad‏ 
وبالكنيسة المقدّسة الجامعة ( = الکائولیکیم 


كذلك نورد من القرن الثالث نصّن من قانون الإيمان» واحدً! من هیبولیشس وآحر 
من ترتلیائس: 

يقول ud sad‏ معرض الحديث عن العماد' ' في «التقليد الرسولي»: die‏ 
إلى الاء المزمع أن يعتمد وليضع الذي يعمّده يده على رأسه وليقل: هل توس بالل الآب 
dien‏ القدرة ؟ وليجب المعحمد: أؤمن. فليعمّده Aie‏ مره واحدة واضعًا يده على رأسه 
ولیقل بعدئف: هل تومن بالسیح یسوع ابن الله الذي ولد بالروح القدس من العذراء مريم» 
ومات وقبرء وقام m‏ من بين الأموات في اليوم اثالث» وصعد إلى السماوات» وجلسس 
عن مین الآب؛ وسوف alb‏ ليقاضي الأحياء والأمرات؟ وعندما یقول: نعم» فليعمّده من 
جديد. ولیقل له من حدید: هل تؤمن بالروح القدس» وبالكنيسة المقدّسة: وبقيامة 
الجسد؟ وليقل العتمد: أؤمن. ولیعمّده هکذا مرّة ثالثة». 


ويقول ترتليائس: ce»‏ الإعان باله Cs‏ القدرة» الق السماء؛ وبابنه یسورع 
السیح» الذي ولد من مرم العذراء» وصلب على عهد بیلاطس البنطي» وقام مسن بين 
الاموات في اليوم الثالث؛ واستقبل في السماوات؛ وحلس عن ین الآب من حیث میات 
ليقاضي الأحياء والأموات» وأيضًا بقيامة ابلسد». 

يتبيّن لنا من هذه النصوص ومن غيرها أن الكنيسة في رومةء في ما يقارب Alf‏ 
الفرن الثاني» كان ها قانون كامل للإيمان يستعمل في رتبة العماده sel‏ قانون Ou]‏ دمحت 
فيه الصيغتان المتكلّمتان الواحدة عن السیح والثانية عن الثالوث. NI‏ أن صيغة هذا القسانون 
لم تكن MUT‏ جامدة كما جمدت لاحقا. 


۱7 - حجاب العسذارى. ولترتليائس تصوص أخرى. راجع الشرهٌ على براكسسياس EY‏ 
تقادم افراطقة ۰۱۳ ۰۱۱ 


LA‏ الآباء الرسوليون 
جل في رسم Kii‏ 


ولقد آحذت e eu‏ عن قانون oti‏ المتعلق بالمسيح وبالعماد تتكائر في القسرن 
الثالث» نذكر منها حصوصًا رسم السّمكة الذي عثل المسيح نا كان له من دور وأهميّة في 


تاريخ الكنيسة. 
فالسّمكة تدعى باليونائيّة dB‏ وکل حرف منها یشکل Ji‏ حرف من كلمات 
الحملة التالية: 


10005 262۱02۵ 0600 Yi ۲ 

الي ترجمتها: يسوع c‏ ابن الله oae‏ 

وتمثل السّمكة أيضًا السيحي الذي اصطاده الرّسل بشبكة الكنيسة ونقسوه عاء 
المعموديّة. ويوحي رمز السّمكة, إلى ذلك» بالإفحارستيًا الي رمزت إليها معجزة MSS‏ 
الخيزات والسّمكات. 

وان Ja‏ إشارة إلى علامة السّمكة نحدها منقوشة على ضريح عرفت باسم 
أف ركيوس c Abercius‏ وترحع إلى ما قبل العام YS‏ يقول هذا النّقش: 

Ub‏ مواطن مدينة ممتازة» صنعت هذا الضريح في حياني لأرى فيه مرقدًا بلسدي في 
يوم من oed MI‏ أفيركيوس» وأنا تلميذ راع طاهر يرعى قطعان خرافسه في الجبال 
والسهول, له عينان واسعتان تريان كل شيء. لقد uale‏ هو الكتابات الأمينة» وارسلین 
إلى رومة لأتأمّل [المدينة] المالكة وأرى الملكة الي فا ثياب من ذهب وحذاء من ذهسسب. 
ولقد عاينت هنا شعبًا يحمل ختمًا لامعًا. وعاينت أيضًا سهل سوريّة وجميع مدن نصيبين» 
وراء الفرات. لقد كان لي في كل مكان إحوان. كان بولس... وكان ou‏ یقسودن في 


۷- تقترب هذه ابلملة ما ورد ف أعمال الرّسل: «أؤمن Ob‏ يسوع المسيح هو ابن ان (۸: Y‏ 
VA‏ - هناك نصوص أخرى عن علامة السّمكة منها: منقوشة بيكتوريوس الأوطون Pectorius d'Auton‏ قبل العام 
۰ وشهادة ترتليائس» وزكليمنضّس الإسكندري نقش في فاية كتاب ua A‏ وأمبروسیوس. 


اجموعات القانونية ۳۳ 
کل مکان» dy‏ کل مکان قدّم لي سمكة من النبع كبيرة ig der‏ اصطادقا عذراء 
طاهرةء و کانت تقّمها بلا انقطاع إلى الأصدقاء ليأكلوها. Djy‏ عندها مرا لذيذًا a‏ 
me‏ حبز. [أنا] أفيركيوس آمرت أن كتب هذه الأمور هناء وعمري OU‏ وسبعون عائاء 
NW‏ فلیصل من أجل أفيركيوس EM‏ الذي يفهم. لا يسع أن نقيم LE‏ فسوق 
ضريحي» ولا LG‏ قطعة من الذهب ضريبة للرومانّین وألف لوط العزیز هسسيرابوليس» 
(منبيج). 

ومذ النصوص الي تتکلم عن السّمكة علاقة بالمعموديّة أو بالإيمان السيحي. 

د) في «قانون JA‏ 

oj‏ النصوص الي نحدها عن قانون الامان الروماي» أي القانون الذي كان يقال في 
الليترجيًا الرومائيّة» في القرنين الثاني والثالث» تساعدنا ولا شك على إعادة صياغته؛ LS‏ 
لم نعثر حتی اليوم على هذا Dali‏ بكامله. وكان علينا بالتالي أن ننتظر القرن الرابع لكي 
بده كاملاً nl,‏ عند روفيئس وباليونائية عند مرسيل أسقف أنقره في رسالة بعث يما 
ال البابا يوليوس عام ۳۶۰ ليؤكد له الشركة في الإبمان مع كنيسة رومة. 

نورد في ما يلي هذا gali‏ ونص قانون الرسل المقبول (textus receptus)‏ لتظهر 
لاحتلافات الصغيرة الي بين النصّين: 


النصّ الأول النص الثاني VJ galt‏ 
اؤمن بالله الاب الكلي القدرة أؤمن بالله الآب الكلي القدرة 
خالق السماء والأرض 
وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربا وبيسوع السیح ابنه الوحيد ريّنا 
الذي ولد من الروح القدس الذي كان de‏ به من الروح القلس 
ومن العذراء مريم ولد من العذراء مرم 


9 - هذا هو التص الوارد ني التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة؛ الرجع المذكور» ص ۰۸۰-۷۹ 


الآباء الرزسولیون 
ولد من العذراء مرم 
تالم في عهد بيلاطس بط 
ومات ودفن 
اتحدر إلى eed‏ 
في اليوم الثالث قام من الأموات 
صعد إلى السماوات 
وهو حالس إلى مین الله الآب الكلي القدرة 
من حيث abe‏ ليدين الأحياء والأموات 
أؤمن بالروح القلس 
بالكنيسة المقدّسة الكاثوليكيّة 
بش رکه القدّيسين 
عغفرة الخطايا 
بقيامة ابکسد 
بالحياة الأبدية 


el 


Yé 


ومن العذراء e^‏ 
صلب قي عهد ببلاطس البنطي 
ودفن 


في البوم الثالث قام من الأموات 

ase‏ ال السماوات 

جلس إلى مين الآب 

من حيث سین ليدين الأحياء والأموات 
بالروح القدس 

بالكنيسة المقدّسة 


عغفرة الخطايا 
بقيامة الجسد 


آمین. 


لقد أطلنا الحديث عن «قانون الرُسل»» «أقدم تعلیم مسيحي للمسيحيّة»» كما 
قيل' '» لما له من أهميّة تاريخيّة ويمائيّة Lu‏ من ناحية ولا أثير حوله من شكوك من احيسة 
آخری. a‏ الشاهد الكبير على ما آمنت به الكنيسة منذ نشأتها وما زالت تؤمن به إلى 
اليوم مع شتّى الأعاصير التي عصفت ها عبر القرون وكادت في بعض الأحيان تغرقها. 
وهذا القانون ليس تعدادا جافا حقائق يحب الإيمان يما وحسبء بل هو حصوصا تعبير 
متماسك عن تدبير الله اشلاصي الذي ينبع ويفيض من الثالوث الأقدس: فان الله تعالى 
يكشف لنا عن کیانه الخاص إذ يكشف عن تدبير ميته آعن عن حلاص الناس أجمعين 
بتجسّد ابنه الخلاصي» ذلك الابن الذي يقودنا ويدخلنا إلى معرفة الثالوث ae‏ 


sJungmann (1.A.), L'annonce de la foi, Mulhouse, 1965, p. 20- Y.‏ هذا هو اثص الوارد في التعليم 
السيحي للكنيسة AS PSN‏ اثرجع المذكورء ص ۰۸۰-۷۹ 


Yo القائونية‎ ze ud 

GG‏ اجموعات القانونية 

كانت الذيذاعيّة La yi‏ لمولّفات أعلاقية وليترجيّة وتنظيميّة وضعسها مولفسون 
لاحقون ما بطريقة توحي الم ناسبين كتابتها إلى سل أنفسهم أو مدعين أن ما يرد 
فيها حاضع لسلطتهم. 

نورد في ما يلي cal‏ هذه edd‏ 


PETE التقليد السو‎ .١ 
iod من خلال‎ VfAnooronnei napáðoog (o J لقد عرف هذا التقليد‎ 
«فسانون‎ Cad بالقبطيّة والإثيوبية والعريّة لسينودس كنيسة الإسكمدريّة المدعرٌ‎ de gast -- 
وهو راقع بين «قوانين الرّسل» وملحق بالجزء الان مسن كتساب «دساتير‎ rar) 
ما دعي «دستور الكنيسة المصرية». | لا ما يدو صحيسًا هو‎ d وهذا دعي‎ «Xn 
هو‎ OY كما دل شفارتز عام ۱۹۱۰ وبرهن کونوللي عام‎ audi كاتب هذا‎ of 
الذي عُثر عليه عام ۰۱ ورالذي‎ di وقد وحدوا العنوان عينه على‎ SA هيبوليئّس‎ 

hig‏ لائحة من aly‏ وقانونه الفصحي. 

بيد O‏ نسبة هذا التقليد إلى pps‏ لاقت رفضًا من لورنتس وإيتخبردينغ ونوتسان 
وهانسنس؛ oue‏ تناج إلى إثبات قوي. ومهما يكن من أمر Op‏ ذكر السحه المزدوجة 
بعد العماد الذي يقبت أو قد يشير إلى التفلید الرومان» نا ميل إلى الاعتقاد Ob‏ كاتبسه 
رومان بغ بغض النظر عن التأثير الذي كان هذا الولف في oe di‏ القانوئیة والتقايد 
الليترحي في سوريّة (صلوات الرسامة واستدعاء الروح القدس) Lars‏ (الرسامة) واحبشة 
(الأنافور). 

وضع هذا الكتاب في رومة حين od LAS‏ الصيغ e E a‏ حر كما 
يشهد الكاتب لفسه . فما aud‏ إذن هو تأليف فردي طيكل عام؛ هو رذج يحتذي به 
من يشاءء وليس الليتر Le‏ الرومائيّة في القرن الثالث. وكان ملحقا AS‏ عن الواهسب. 
وانتشر ابتداء من منتصف القرن الرابع في بجموعة مضمومًا إلى قوانين سل Lung‏ 


2 gd jet الآباء‎ Ya 


للذيذاسكاليّة. ولقد عرف هذه المجموعة CAS‏ «دساتير الرّسل» وواضم «سینودس 
کنيسة الاسکندریة» وصاحب الترجمة اللاتينية. 

لم تصل إلينا نسححة أصليّة عن تقلید هیبولیئس بل ترجات وتكييفات بالقبطية 
والعربيّة والحبشيّة» وأيضًا قسم صغير باللاتينيّة موضوع على por M‏ في منتصف القرن 
الرابع ومنشور في مجموعة مخطوطة فيرونا 53 LV‏ الشهيرة؛ الي تضم الذيذاسكاليّة 
و«فرانین الرّسل» و«تقليد الرسل». 

ولقد استقی من تقلید هيبوليئس um‏ الثامن من «دسساتير الرّسل» و«دستور 
هیبولیٌس» السمّی «ملحق e bA‏ الثامن من دساتیر الرّسل»» و«قوانسین هیبولیشس» 
و«وصيّة السيّد»» وحزء من «أكطوئيخس القدّيس کلیمنضس» (بالس GS‏ الذي 
يحتوي على مقتطفات من الحزء الثامن من «دساتیر الرّسل». 

يتكلم القسم الأوّل من تقليد هيبوليئُس عن السيامة الأسقفيّة: Le pl‏ 
الإفحارستياء وبركة الزيت» والخبز والزيتون» ورسامة الكهنة والشمامسة LM‏ 
والمعترفين» والأرامل» والقرّاء» والعذاری» والشمامسة conf‏ والذين عندهم موهبة 
الشفاء. 


as‏ القسم الثاني عن الشرائع والقواعد الي ترعى العلمائيين: قواعد للمعتمديسن 
الجددء وللمهن (محدّدا احظرة على السيحي) وللموعوظین, ولاح العماد؛ y‏ وللميرون» 
وللمناولة. 

Gf‏ القسم الثالث فیتکلم عن المارسات الديئيّة والعادات الي تقبلها الكنيسة: 
توزیع الناولة يوم الأحد» والصوم؛ وولائم الحبة. ثم تلي تعلیمات عن التقادم المخصّصة 
للاسقف. والصوم الفصحي» والتناول» وإدارة الدافن» والاشتراك في التعليم الدی یه 
وأوقات الصلاة» وإشارة الصلیب. 


اجموعات القانونية yy‏ 
Y‏ الذيذداسكالية 
عنوان هذا الکتاب هو «الذيذاسكاليّة أي العقيدة الكاثوليكيّة JU‏ وتلامی 1 
خلصنا القدّيسين c I‏ عشر». ويدعوه إبيفانيوس «ترتیبات (وصايا الرسل» 


.AıatéËelç Tv &rootóiov 


C i‏ أسقف یتمتع.ععارف طبيّة واسعت يهودي احتد على الارجح. کتب كتابه 
في النصف الأول أو ف العقود الأولى من القرن الثالث على أغلب 3D GEN‏ ليس من 
مسحة بعد العماد)» في سورية الشماليّة» إلى جماعة مسيحيّة من أصل يهودي. 

تحتوي الذيذاسكاليّة على قوانين ترعى حصوصًا الأزواج؛ والأسقف؛ وإدارة أملاك 
الكنيسةء والأرامل؛ والمعموديّة» ورتبة التوبة. وتنصّ على صيام قبل الفصح يدوم سئة 
یام 

يطعن الکاتب بشدة بالسیحین الذین يجعلون الشرائع الطقسية اليهوديّة ملزامة, 
وييدي Glo‏ للحطأة» ke‏ معاصریه في الغرب من مثل ترتليائس وهیبولیئس وكريائس. 
ففي وسع ee‏ المنطأة أن ینالوا ا مغفرة» حتی الزناة والحاحدين» ما خلا انجفين على 
الروح القدس. ويتبع الحرم وقت للتوبة لا باس بطوله. وقبل أن يقرّر الأسقف المصالحة 
ومنح الغفرة؛ عليه أن sc‏ الصوم من أسبوعين إلى سبعة أسابيع؛ بعد أن يفحص حماسة 
التائب في توبته. Us‏ مفعول المصاحة فيوازي مفعول المعموديّة وليس من ذكر لعدم 
إعادة منحها. ويستعين الکانب» بالإضافة إلى الكتب المقدّسة القانوئية بالذيذاحية» deco‏ 
بطرس» وأعمال بولس» وأغناطيوس الأنطاكي وهرماس وإيريناوس. 

aad‏ ضاع الأصل اليوناني للذيذاسكالية ما حلا بعض القاطع القصيرة. وحفسظ 
بكامله في نسخة سريانيّة» roe‏ (حول ثلاثة (OUT‏ في نسخة لاتينيّة في مخطوطة فيرونا 
الشهيرة. ولدينا ترجمات قبطية وإثيوبيّة وعربية. 


3 gd yai الآباء‎ YA 


۳ دستور الرّسل 

«دستور الرسل» کتاب صغير باليونائية أبصر النور في مبادی القرن E‏ على 
الأرحح» في مصرء وقد يكون حل je‏ الذيذاحية الي يستعملها في قسمه الأول )£ - 
qi‏ حيث يتكلم عن التوصيات الأحلاقية. 

يدل «دستور الرسل» على وضع متطوّر أكثر من الوضع الذي نفترضه في 
ce‏ يعضمّن القسم الثاني (YA — Vo)‏ تعليمات عن انتخاب الأسقف» والكهنة 
والشمامسة الإنحيليِينء والقرّاءء والأرامل. 

لقد اكتشف «دستور الرّسل» عام CARY‏ وهو محفوظ Gal‏ باللاتينيّة والسريانيّة 
والقبطيّة والعربيّة والائيويیة. 


.٤‏ دساتير الرّسل 

«دساتير الرسل» årootóhov‏ ما Sİ Maraya rôv‏ کتاب قدم جسن 
Les‏ والقانون في ثمانية أحزاء. أصله dec‏ يذكره الحزء ۰ ۰۱۸ ۱۱ oL ae‏ 
«زميلنا إكليمنضّس (الروماني) قد بعث به إلى الأساقفة والكهنة». 

إن الأحراء RE‏ الأولى مشايمة للذيذاسكاليّة ما عدا بعض التعديلات والإضافات 
الي يُعلّلها تطوّر الأوضاع. فان تعميد الأطفال» على سبيل الثال» et)‏ ۱۰ 
۳ وتعميد الحراطقة والكقار غير صحیح CO‏ ۰۱۰ ۱) والصوم أربعين Gs‏ قبل pes‏ 
co) vul‏ ۰0۱۳ ولیس M‏ صوم واحد في الأسبوع المقدّس. أمّا مطالعة الكتب RE M‏ 
فمحظورة. 

و os‏ للذيذاسكاليّة الى لا تذكر من الدرحات الكهنوئيّة الصغری إلا à ps‏ 
القارئ» Op‏ «دساتير الرّسل» m‏ أيضًا عن درحة الشمّاس الرسائلي وعن البسوّاب 
وعن المركم. وحنيّة الكنيسة يجب أن تکون متجهة نحو الشرق وأن يكون ها مسن كل 
جانب Lu Le‏ 


اجموعات القانونية 1۹ 

وف c‏ ۳۰ نطالع قواعد UAI‏ 

Uf‏ ابلزء السابع فقسمه الأول توسیع للذيذاحيّة وقسمه aU‏ يحتوي على صلسوات 
وتعليمات عن تعليم الموعرظين والمعمودية. ومن بين هذه الصلوات صلاة للصباح (۷» 
) المجدلة الكبرى الي احتلت» منذ أوائل المسيحيّة» محلا في الطقوس الشرقيّة جميعًا وال 
دما كذلك في القدّاس اللاتييّ حيث آدخلهاء على ما ینقل «کتاب الصلوات الباباو: «s‏ 
LUS «Liber pontificalis‏ تلسفوّرس التوقی حول العام ۰۱۳۲ وما هي E‏ أل -Gloria‏ 

Ul‏ الجزء الاهم من «دساتیر الرّسل» قهو الجزء اشامن الذي الخذ مصدرا له «تقلید 
الرّسل» لسهیبولیشش. يتحدّث أولا عن الواهسب (Y - Y)‏ ثم يقدّم Reo‏ تلف à‏ 
للرسامات Y)‏ - ۲۲). وبين هذه الصلوات والاحتفالات برسامة الأسقف» نقسم على 
ليتر جیا الققداس» pa‏ یا الدعوة باسم [کلیمنضس؛ delis‏ وهي أقدم قداس کسامل 
غلکه. 

ونقرأ بعد ذلك التعليمات عن العترفین» والعذاری» والأرامل» liy‏ مین (۲۳ - 
۲) والغیورین» obe‏ وما إلى ذلك ey - v‏ أمّا الفصل الأخير (EV)‏ فیتضمسن 
«قوانین الْرّسل الخمسة والشمانین». 

إن كناب «دساتير الرّسل» في أحزائه الثمانية قد أبصر اللور حول العام ۳۸۰ في 
سوريّة أو القسطنطينيّة؛ وهو من صنع كاتب واحد نصف أريوسي اتصل اسم 
إكليمنضّس c‏ وقد يكون شبيهًا بواضع لائحة رسائل أغناطيوس غير الطويلة. 

لقد دان مجمع القبّة )141 - (AY‏ كتاب «دساتير «JE‏ ما عدا «قوائين 
الرسل»» وعذها محوّرة على يد امراطقة. و يكن لهذا الكتاب من أثر كبير في الکنیسة 
اليونائيّة. ولم be‏ عحل في جموعات القوانين الشرقية. 

ولدينا أيضمًا من الحزء الثامن من «دساتير الرّسل» نسخة مختلفة US‏ ميت قارة 
ملحقًاء وطورا «دساتير هیبولیشس». 


۱ - هذا راي تسزان Zahn‏ وهارناك cHarnnack‏ ودرشين «Duchesne‏ وتورنر Tumer‏ وشفارتر 
«Schwartz‏ وبرلیه Perler‏ فيما بری فونك Funk‏ ودیکامب df Diekamp‏ من أتباع آبرلیناریوس. 


0 d ji الآباء‎ ۳۰ 


طبع الکتاب أوّل طبعة عام Yet‏ في البندقيّة. 


۵ قوانين at‏ الخمسة والثمانون 

وردت هذه القوانين في «دساتير الرّسل» (۸: VES y EY‏ من وضع الذي أحوى 
فيها تعديلاًء تتناول باقتضاب الترتيبات عينها المتعلقة Le pas‏ بانتقاء الإكليروس 
ورساماقم وواحباقم» على شكل قوانين مجمعيّة تشبه في معظمها مقرّرات أنطاكية في 
العام ۰۳6۱ واللاذقيّة في ما بين العامين Y£Y‏ و۰۳۸۱ 

يعدّد القانون ۸۵ أسقار الكتاب المقدّس القانونيّة مضيفًا إليها سفرًا É IU‏ 
ودساتير إكليمنضُس ورسالتين منه» ومسقطا منها الرؤيا. 

ترحم الراهب Qua JE‏ ديونيسيوس الصغير التوفی نحو السنة ۵4۳ القوائين 
الخمسين الأولى إلى اللاتينيّة وضمّها إلى بجموعته القانوثية» فعرفها الغرب هكذا. 


5. وصيّة سيّدنا يسوع المسيح 

ليس هذا املف سوى صياغة حديدة وتوسيع لتقليد هيبوليئس dope‏ في مطلعه 
hadia‏ مستعارة من رؤيا غير معروفة في مكان آخر. 

يقع E‏ في كتابين باليونائية» Lil‏ لم يصل إلينا زا بالسريائية والقبطية والإثبوبيسة 

والعربيّة. vU ur‏ بنصّه au pi‏ وترجمته اللاتينية. 

يورد الكتاب الأول تعاليم أعطاها السیّد السیح لتلاميذه قبل صعوده. يتكلّم يسوع 
عن علامات RU‏ الأزمنة ویوضح كيف ينبغي أن يسلك الرئيس في الكنيسة ويسوس بيت 
E‏ 

MEI‏ الثاني hs‏ حياة السيحي من التعلیم اللسيحي والمعموديّة إلى الجنازة» 


واضعًا Em‏ رتبة العشاء السّري ووليمة La‏ واجناز. 


اجموعات القانونيّة YA‏ 


تنسب هذه «الوصيّة» URS‏ إلى الرّسل یوحنا وبطرس ومتی» الا آلها في الحقيقة من 
النصف الثاني من القرن الخامس» من الأوساط المونوفيزيّة في سوريّة على الارجح. 


odh منطوطة دير‎ x 


تتأف هذه الحطوطة من مقاطع من إفخولوجيون QU y‏ اكتشف عام ۱۹١۷‏ في 
دير قبطي. تعود إلى القرن الخامس أو القرن السادس. 


۸ افخولوجیون مبرابیون أسقف ضمیاط 

سيرابيون هو صدیق القدّيس آنطونیوس"". كان رئيس دير وأسقف مدينة ضمیاط 
في صعيد مصر ابتداء من السنة ۳۳۹ على أقل تقدير. أرسله آثناسیوس إلى الامسبراطور 
كونستانسي عام ۳۳۹ مع أربعة أساقفة وثلاثة كهنة» وبعث إليه بأكثر من رسالة. 

لدينا من سيرابيؤن C dba‏ وكتاب لدحض od gll‏ عُرف بكامله منذ العام 
۱ والإفحولوجيون الذي نتكلّم عنه الحاوي ثلاثين صلاة ليترجيّة آلفها هو نشسه 
قبل العام vos‏ 


۲ — سيرة القدّيس أنطونيوس» ANJAY‏ 
PG40,923/42 — ۳‏ 
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الفصل الثاني 
الأدب المدحوا d‏ 
مقدّمة : معنى «d gli»‏ 


أولاً: الأسفار a5 uh‏ 
۱ أسفار العهد 49434 


۲ العهد guid‏ 
ثانيًا: افاط الکتابات المنحولة 
idu‏ الأناجيل المنحولة 
رابعًا: الأعمال أو الروايات المنحولة 
خامسًا: الرّسائل الحولة 


سادسًا: الرؤيوات المنحولة 


T‏ الآباء الرزسولیون 


6 اللفظة «منحول» (apocryphe)‏ استعملها الغنوصيّون» کفیرهم من أصحاب 
المذاهب casual LUN‏ للدلالة على كتبهم الخاصّة. فقد كان مذه الکتب من المكانة 
والقيمة في أعينهم بحيث لم يكونوا يسمحون بالاطلاع عليها إلا للأعضاء الکاملین منسهم؛ 
الراسخين في علمهم فيما كانت تحجب' عن الباقين الذين لا GA‏ شم الاطلاع عليها. 

YY‏ أن هذه الافظة الي كانت تتمتّع بالاحترام في الغنوصيّة اس تعملتها الكنيسة 
«الأرثوذكسيّة» الي كانت على الإيمان الصحيح القويم لتقاوم 4ا الغنوصيّة عينها» مضفيسة 
عليها معن ED‏ وارطوقي واحروم» وراحت تنعت ما کل الكتابات gll‏ كانت تمت 
إلى الأسفار المقدّسة بصلة» بعنواما أو محتواها أو نمطهاء إِنّما كانت نسبتها حاطفة أو 
عتواها هرطوقيّاء ومن م کل الكتابات الي لم تكن من بجموعة الأسفار A AM‏ 
القانونیة. 

نری إذن أن لفظة «منحول» لا تعن جحد ذاتها امرطوقي. بل ]6 مسن الكنابات 
المنحولة ما ينطوي على عناصر AN‏ وروحيّة تقويّة حديرة بالثقة» لا سيّما في ما ge‏ 


۱- تاي ümókpogoculs‏ من arokpónto Juil‏ الذي يمن Le‏ وحجب. SES‏ التقليد في العربية درج 
على استعمال لفظة «متحول» ولو لم يكن هذا الاستعمال صحيحًا. يطلق أوسابيوس نعت ,۷۵۵0 على هذه 
الكتابات» أي غير شرعيّة مزورة عرفة» (Hist. eccl, 3,25, 4) ... dee‏ 

Y‏ - يطلق البروتستانت اللفظة «منحولة» على اسفار العهد انقدم الي تسمّيها الكنيسة الكائوليكي ة الأسفار 
judi‏ 25 الثانية deutérocanoniques‏ اي: بهردیت» وطوییّاء والمكابيّنَ الأول SS y qas‏ ویشوع 
بن سیراخ؛ وباروخ؛ ومقاطع من أستير ودانيال أضافتها الترجمة السبعينيّة إلى الاصل العبري. CT‏ الأسفار الي 
تسمّيها الكنيسة الكاثوا Op ala xS‏ كانت من العهد القدم يسمّيها البروتستانت pseudépigraphes‏ 
أي الأسفار المنسوية حطاء وان كانت من العهد الحديد یسمّوفا antilégomènes‏ أي الأسغار الناتضة 
لاسفار العهد اللنديد. UT‏ الكنائس الأرثوذكسيّة اخاقيدوتية وغير الخلقيدونيّة فالها ل تحدّد بعد رأيها في هذه 
الأسفار. 


الأدب المنحول w‏ 


عوضوع العذراء؛ بيد آلها ad‏ محلا لها في مجموعة الأسفار المقدّسة S gu‏ ة S‏ قد 
انسلت إليها آساطير وروايات عجائييّة یستثقل فهمهاء فلم تعد في ملها جديرة بالق ة 
كالأسفار القانونية. 


أوَلاً: الأسفار القانونيّة 


عندما نتكلّم عن الأسفار ai UN‏ يما أسفار العهد الحديد والعهد القدم الي 
تعترف الكنيسة الكاثوليكيّة بصِحّتها. 


.١‏ أسفار العهد الديد 


يحتوي العهد ابلدید على ۲۷ سفرًا تشكّل جزءًا من الكتابات المسيحيّة الأولى؛ 
امعد وضعها إلى ما بعد القرن الأوّل. 

لقد شهدت القرون الخمسة الأولى كتابات مسيحيّة عديدة متنوّعة الأنماط الأدبية 
كانت غايتها الأولى تدوين تعاليم LI‏ السيح الصحيحة لحفظها. وأصبح من ثم مقيساس 
صحّة هذه الكتابات سلطة الرّسل المتحدّرة رأسًا من السيّد المسيح» وأصبح كل مؤلف لم 
يكتبه الرّسل أو تلامیذهم» ينسبه صاحبه إليهم من غير أن يكون لديه تية التزوير (Gm‏ 
إذ كان قصده أن یثبت Of‏ ما ينطوي عليه هذا الف من تعاليم هو حقيقي صحيح جدیر 
OÙ‏ يحظى بإعان المسيحيّين. وإذ لم تكن هذه الكتابات gias‏ بالنوعيّة عينها وعقیاس الثقة 
عينه» أحجمت الجماعات المسيحيّة عن تصديقها والاعتراف مما كلهاء بل کتفت بتصديق 
البعض منها والاعتراف به YUS‏ مقدّسًا يُسمح بتلاوته le‏ في الاحتفالات الليترحية. 
وعلى هذا cel‏ ما يقارب منتصف القرن الثاي» «تفاهم» Fou‏ على التقليد كان عثابسة 
المقياس» أو القاعدة او القانون الحاسم لتحديد ae pas‏ أسفار العهد الجديد القانونية. 


abdo] - Y‏ «قانونية» مأحوذة من اللفظة IU JI kavdiv‏ الي تعئ القاعدة واللائحة Aa‏ فالكتب ميت 
قانرنيّة GIN‏ هي القاعدة أو القیاس لصحّة تعاليم للسیح EY y‏ كذلك في اوقت عينه من لائحة الأسفار الي 
تعترف الكنيسة بصحة تعاليمها. 


YA‏ الآباء الرّسوليون 


وإذ شهد القرن الثاني نشوء تارات غير أرثوذكسيّة» غير صحيحة OLY!‏ لاسیما 
dre né‏ عصفت بالكنيسة وراح أصحاما يؤلّفون LS‏ ولوا مدّعين هاء هم یاه 
سلطة سل لييرّروا تعاليمهم النحرفة d]‏ اضطرّت الكنيسة إلى اللجوء إلى سلطتها 
وتحديد الکتب الي تحتوي الحقائق BUYI‏ ويسع الومنین إكرامها على أنها کتب مقدّسة 
واستعمالما في الاعلان الرسمي للبشارة المسيحية. 

م تدم عمليّة تحديد الأسفار المقدّسة القانونيّة دفعة واحدة بل امتدّت على أكثر من 
قرن. Oy‏ التحديد النهائي مجموعة الأسفار السبعة والعشرين ۸ بتم إلا في القرن الرابسع. 
فالنا. حتّى هذا التاريخ» نلحظ احتلافات صغيرة في تحديد المجموعة ناجمة عن sed‏ لاف 
الدماعات والأمكنة Cf aJe‏ أقدم شهادة على مجموعة أسفار العهد الجدي د x UN‏ 
فنجدها في مجموعة من القرن الثامن اكتشفها لودوفيكو أنطونيو موراتوري (۱۱۷۲ - 
۰) ف المكتبة الأمبروزية عدينة ميلانو عام CAVES‏ فسمّیت هذه المجموعة باسمه. 

تضم بجموعة موراتوري لائحة وضعت على الأرحح في رومة حول العام ۰۲۰۰ 
وهي تذكر ۲۲ ie‏ من الأسفار ۲۷ القانوثيّة وتغفل الرسالة إلى العبرائيّين ورسالة 
يعقوب ورسالي بطرس ورسالة يوحنًا الثالثة. UT‏ ابحموعة الكاملة من ۲۷ سفرًا الي تقرّها 
الكنيسة اليونائيّة فقد ذكرها ول من ذكرها أثناسيوس في رسالته radi‏ التاسعة 
والثلاثين من العام ۳۸۷. QUT,‏ الغرب UB‏ نحد ذكرًا للمجموعة الكاملة في القسم الفاني 
من إعلان جيلاسيوس» الذي ترتقي أقسامه الثلائة إلى سينودس عقد في عهد البابا 
داماسيوس عام ۰۳۸۲ وكذلك في أعمال سينودس عقد في إيبورحيوس ف أفريقية LAJ‏ 
عام ۰۳۹۳ 


؟. العهد e‏ 
إن حدید بجموعة الأسفار المقدّسة القانونيّة في العهد الحديد استدعی حتمًا تحديد 
أسفار العهد القدع» تلك الأسفار الي كان المسيحيّون یعدّوفا دون سواها مقلّسة. 


۳۹ d pali الأدب‎ 


م تحدّد جحموعة أسفار العهد القدم المقدّسة QE ei‏ فاية القرن الأول حين 
راحت تتسارع وتتوضح الفروقات بين المسيحيّة واليهوديّة. وكان المسيحيّون في القرن 
الثاني» ومعظمهم ناطقون باليونانية» يستعملون أسفار العهد القدم ویقرون بصحتهاء لكن 
ليس في أصلها العيري بل في ترجمتها اليونائيّة اي ظهرت في ما بين القرن الفالث قبل 
المسيح والقرن الأول بعد السیح في الأوساط اليهوديّة الناطقة باليونائيّة, وال عرفت 
بالترجمة السبعينيةء MEI‏ التقليد الحفوظ في رسالة أرستيه يقول Ol‏ اثنين وس بعين عائا 
فلسطينيًا ملهمين نقلوا إلى اليونائيّة الأسفار الخمسة عن طلب من اللك الصري بطلیفس 
الثاني (Gp) ۲۸۵ - YAT)‏ 

إلا أن عموعة العهد القدم لم تكن بعد قد حُدّدت في تلك الآونة؛ فكان أن 
جموعة العهد القدم الي أحذ ها المسيحيُون ضمّت أسفارًا لم تضمّها في اللاحق المجموعة 
الي daf‏ بها الیهود آساها المسيحيّون «الأسفار القانوئيّة انیت «deutérocanoniques‏ 
وهي یهردیت؛ d e y‏ وَالْكَابيُون الأول «atit,‏ والحكمة» ويشوع بن سبراخ» وباروخ» 
ومقاطع من أستير ودانیال أضافتها الترجمة السبعينية إلى الأصل العبري. 

وإذا كانت مجموعة أسفار العهد القدم القانرنيّة غير مكتملة في القرون الممسسيحيّة 
الأولى» فكان عدد وترتيب أسفار هذه ابحموعة يتغيّرء ما حلا الأسفار الخمسة. 

وكان اليهود منذ القرن الثاني قبل المسيح قد أحذوا یقلدون الأسغار المقدّسة أو 
ينسبون إلى شخخصيّة كتابيّة كتابات مؤلّفة من pobe‏ مختلفة. على هذا النحو ظهر سفر 
«عزرا الثالث» والقسم الأول من «سفر أخنوخ». واستؤنف هذا النمط في الكتابة في 
القرن الأرّل بعد المسيح» الذي شهد الكثير من الولفات المنحولة اليهوديّة» من مثل «سفر 
اليربيلات» و«رؤيا باروخ». 

Ol‏ البعض من هذه الكتابات المنحولة اليهوديّة تناوها کتاب مسيحيّون ووسّعوهاء 
من مثل «سفر أحنوخ» و«وصية الآباء الائني عشر». لا بل أضافوا بعضها إلى بجموعة 
الأسفار القدّسة القانوئية من مثل «سفر عزرا الرابع» و«سفر المكابيين الثالث» و«مزامير 
سليمان الثمانية والثلاثين». 


3 الآباء الرسوليُون 


NT Y‏ السیسیین قد út Vall‏ الجرء الثاني من «صعود أشسعيا» ردام 
و«تسابیح سلیمان» و«وصية سلیمان». 


ثانيًا: bul‏ الکتابات المنحولة 

تنتمي الأسفار الكتابيّة القانونيّة والمنحولة ما إلى الأدب السيحي ولو أن هذا 
الانتماء يثير انتقادات حادّة. لكن لا كان للأسفار القانونيّة قيمة ote‏ إذ لها تولف 
أساس OB cceli OLY!‏ دراستها تشكل مادة خاصّةء لذلك لا يعن أدب الآباء 
بدراستها بل بدراسة الأسفار المنحولة غير القانوئية. 

من هذه الأسفار المنحولة غير القانوئية ما يتعلّق بالعهد القدم وهو قليل» ومنها ما 
یتعلق بالعهد ابلدید وهو كثير جدًا. 

ابتداء من نماية القرن الثاني نقع على أسفار مختلفة؛ أكثرها آناجیل وسسير رسسل» 
بعثت عليها التقوى الشعبيّة والرغبة في الفائدة اللاهوتيّة» وهدفت إلى ملء الفرافات 
الكثيرة الي نقع عليها في الأسفار a udi‏ والمتعلقة» على سبيل JU‏ بطفولة مرم 
ويسوع أو per‏ الرّسل. 

ad,‏ كذلك أسفارًا تطمح إلى منافسة الأسفار القانوثيّة وإلى اعتبار تعاليم وآراء 
الجماعات والشيع المختلفة أو التقاليد والعادات AI‏ شرعيّة صحيحة. 

ونعثر Cal‏ على كتابات $e‏ تسعى إلى الاحابة عن مسائل دفاعيّة أو عقيدية 
معاصرة مدّعية سلطة الرّسل ادعاء وهی 

ومن هذه الكتابات المنحولة جزء ييل إلى المرطقة أو إلى الغنوصيّة في أغلسب 
الأحیان» وحزء alel‏ صياغته GO SU AS LUS‏ وجزء وضعه کتاب «كاثوليكيون». 


الأدب النحول A)‏ 


ویقرل ایریناوس O)‏ عدد هذه الکتابات قد لا UU. rod‏ ما وقفت منها الكنيسسة 
موقف العداء” . 

إن محتوى هذه الكتابات وشكلها obia‏ للقارئ حتّی الغير الفطن الفرق بينها وبين 
الأسفار القانوثية. وما يرد فيها من المخنوارق والغرائب» الصعبة الفهم في بعض الأحيان» 
يترك لدى القارئ انطباعًا Le‏ وبالرغم من ذلك DB‏ هذه الكتابات وثائق y t‏ ومفيدة 
للتاريخ الكنسي إذ لها تعكس ما كان يسود في الأوساط الشعبيّة القدعة من أفكار 
وتقاليد وميول aiu»‏ وفيها نحد أقدم الأساطير المسيحيّة والروايات القصصيّة. 

EAN كان لكتابات العهد الحديد المنحولة أثر كبير في الفَن السيحي‎ ad, 
والمتوسّط لا بل الحديث» في النحت والرسم والشعر.‎ 

من هذه الكتابات المنحولة يمكننا استخلاص أربعة blif‏ أدبيّة توازي أربعة biil‏ 
العهد الجديد, وهي: 

ء) النمط الأوّل هو الأناجيل الي لم تحد لما محلاً في بجموعة الأناجيل UN‏ وال 
كان أقدمها Loges‏ يطمح إلى احتلال الرتبة الي كانت تحتلها الأناجيل القانوئيّة ولتي 
كانت ترمي إلى تكميل النصوص القانونيّة» بشكل أو بآخخر. 

ب) النمط الثاني هو الرسائل المنسوبة حطا أو زعمًاء والحادفة قي معظمها إلى 
الإتيان بإضافات أو تصويبات Adi‏ 

ج النمط الثالث هو سير الرّسل الي زيّنت بزينة قصصيّة» في أحيان كثسيرة 
مفصّلة الرّوايات all us y‏ كانت تتاول «Ja‏ وال كانت قدف إلى تكميل 
المعطيات القليلة المبعثرة الي uad‏ في العهد الجديد عن الرسل. ولم تكن هذه السير لتحلو 
من الأغراض الدعاويّة والترويجيّة للأفكار اللاهوتيّة الي كانت تحتوي علیها. 


۰۱ ۰۲۰ ۰۱ الردٌ على افراطقة‎ -t 
۰۱۷ ترتليائسء في المعموديّة‎ -o 


1۲ الآباء الزسولیون 


3 الدمط الرابع هو الرؤى الي أعيدت» في البعض منهاء صياغةٌ تصوص aise‏ 
ais‏ طوّرت لغایاقا الخاصّة af‏ لنمط Qo‏ الرؤيوي الأحوذ عن اليهوديّة. 


du‏ الأناجيل المنحولة 

AE y oa هذا النمط من الكتابات المنحولة يحدّد بالقياس على النموذج الذي‎ o] 
الأناحيل القانونيّة» أي على محتوى هذه الأناجيل وصياغتهاء أي الأقوال والرّوايات عن‎ 
البدء شفهيًا ثم جمعها كاتب؛ في‎ cdi حياة يسوع الناصري وأعماله وتعليمه الي‎ 
OU yl لكي يؤمّن نقلها نقلاً صادقّا ويقزي بذلك‎ ed إطار من التفکیر اللاهوني‎ 
السيحي وینشره.‎ 

i OU Ji لفظة «إنحيل»‎ Op هذا النمط إن كان محدّدًا هكذا باتوی والصيفة‎ of V] 
الي استعملت أصلاً للتعبير عن إعلان البشری المسيحية» ولیس عن المعن والبن» كانت‎ 
وما زالت تستعمل قي منتصف الثاني مذا المعين» معن الإعلان» حين راح البعض يطلقون‎ 
لفظة «الإنجيل» على الأسفار الي كانت تحتوي على مضمون هذا الإعلان. لذلك نسری‎ 
أسفارًا منحولة من العهد ابلدید كثيرة نقلت إلينا تحت اسم «إنجيل» وليس فيها من هذا‎ 
«Jodi النمط ما يسمح بتسميتها كذلك» فيما نرى أسفارًا منحولة أخرى لا تحمل اسم‎ 
الما قيها من هذا الدمط ما يسمح بتسميتها كذلك.‎ 

هذا يعن أنه ليس لدينا غط واحد مدد للأناحيل المنحولة؛ ويسعنا GU‏ تصنيسف 
هذه الأناحيل بحسب مقاییس مختلفة ومتنوّعة» منها احتوی والمبئ؛ والكاتب» والمصدرء 
والنيّة؛ وتاريخ التقليد... بيد أنه Ú‏ كان هذا النمط عتاز بالطابع GAUI‏ فان الاهتمام 
Cas‏ أكثر ما ينصب على المحتوى وبالتالي على الأناجيل المنحولة الي حتواها أهميّة. 

نورد في ما يلي ما في نمط الأناجيل النحولة من فئات ونحملها في مس: 

.١‏ الأناجيل ال تتبع تقليد الأناجيل الإزائيّة وتستقي من مصدرها عينه معيدة 
صياغتها. ينتمي إلى هذه الفعة «انحیل بطرس» و«الإنجيل بحسب العبرانیین» أو النصارى» 
و«انحیل الایونین». 


"T dit الادب‎ 


۲ الأناجيل النصرائية Judéochrétiens‏ ينتمي إلى هذه الفعة «الإتجيل بحسب 
العبرائيين» أو النصاری» و«إنحيل الإبيونيين». |9 هذين الإنجيلين قريبان من إنجيل مى 
ويحتفظان بتقاليد يهوديّة أو صادرة عن شيع نصرانية. 

۳. الأناجيل غير الصحيحة أي غير القوعة الرأي الى تسعى إلى تبرير تعاليمها 
المخالفة لتعليم الكنيسة أو التعدة عنها. ينتمي إلى هذه الفئة EN‏ الغنوصي Lo pas‏ 
ولقد عُثر في بجع حمادي عصر على عدد كبير من الأناجيل وعلى JA‏ توما Jå‏ 
برثلماوس. 

؛. الأناجيل التي تدّعي تكميل الأناجيل القانونية ولي حفز على كتابفها La‏ 
التقوى الشعبيّة إلى مزيد من di all‏ والرغبةٌ في توضيح أمور nl‏ حى في آدق 
التفاصيل؛ و لم تكن الأسفار القانونية لتروي هذا الظمأ وتشبع تلك الرغبة. 

o]‏ هذه الفئة من الأناجيل تناولت Lo pam‏ ما سكتت عنه الأناجيل AE‏ أي 
أصل يسوع ومولده وطفولته. وی عملها هذا م تكن فقط جوابًا على الأسئلة عن أجداد 
يسوع» والظروف العجيبة الي أحاطت عولده ورافقت سنّ طفولته» بل كانت طا ایا 
أهداف لاهوتية إذ لها تشير إلى ألوهة الطفل؛ وبتولية مريم قبل الولادة وفي الولادة وبعسد 
الولادة. ومن أبرز هذه الأناجيل «إنحيل يعقوب الأوّل»» و«إنجيل الطفول» a de‏ 
و«الإنجيل النسوب إلى متى» و«انحیل الطفولة A‏ 

ولا تكتفي هذه الأناجيل بالتكلّم عن يسوع بل d‏ الحديث فيها إلى الأهسل dla‏ 
عائلة يسوع» فتقرأ قصّة يوسف النجار على سبيل المثال. ومن الملاحظ آله ما من J—‏ 
يتعدّى الس الثانية عشرة الي يتكلم عنها لوقا (۷: 51) إذ إن فكرة bo‏ يسوع السي 
ذكرها لوقا لم تكن مقبولة ما دام يسوع إا وزنسائا معًا. 

ولقد تركت هذه الأناجيل أثرًا كبيرًا في اللیتورجیا والفنّ والتقوى الشعبيّة. فهي» 
على سبيل المثال» تطلعنا على والدي مرم يواكيم WIES abe‏ عن الور والحمار في 
المغارة» وتحدّد عدد اللحوس واسمهم. .. ون هذه الروايات ما زالت جارية إلى أيامنا. 


D gd Ji الآباء‎ ít 
الأنساحيل‎ OS أقل عددا‎ d حاولت تكملة روايات آلام السیح‎ a الأناجيل‎ UT 
القانوئية تتوسّع في رواية الآلام. وتذهب المخبيّلة الشعبيّة والاهتمامات اللاهوتية مسا إلى‎ 
eomm الحديث عن الأشخاص الآخرين المعنيّين» وإلى الحديث عن نزول المسيح إلى‎ 
و«انحیل برئلماوس» و«إنحيل‎ e oo à تنتمي إلى هذه الفئة «أعمال بيلاطس» و«إنحيل‎ 
غماللیل».‎ 

وان هذه الأناجيل ایض تدّعي تكملة أحاديث وتعلیمات یسوع لتلامیاه بعد 
القيامة بحوارات للمحلص قأحذ هيغة أحاديث يشوها التلمط الرسائلي والعناصر الرؤيويّة. 
ينتمي إلى هذه الفئة cFreer-Logion‏ و«رسائل الرسل» و«رسالة يعقوب» ورؤياياه 
الائتتان. 

ه. أخيرًا بجموعة من مقاطع متفرّقة من الأناحيل» في مخطوطات مختلفة» لا تتتمي 
aa ET‏ من مثل الأقوال غير المكتوبة الي تولف عناصر منفردة مبعثرة مسن التقايد 
الشفهي JU‏ یسوع, 

هذه هي الواد الي بين آیدینا من هذا النمط من الأناجيل التحولة. الا أا جد في 
الأدب المسيحيّ القدم دلائل تشير إلى وجود مواد أخرى كثيرة لم نعثر علیها بعد. 

وفي ما يلي نعرض gal‏ هذه الأناحيل المنحولة: 


JI co in إنجيل‎ 

ينتمي هذا LAYI‏ إلى فة الأناجيل المنحولة الي تدّعي تكملة الأناحيل القانونية. 
ُعت بالأوّل ae d‏ في ول الأناجيل al edi‏ إذ يتكلم عن تاريخ ما قبل ولادة 
qe‏ ويدّعي كاتبه ني آخره أن اعه يعقوب معتيرًا نفسه أا الرب. . وضع في مصر في 
النصف QU‏ من القرن الثانء ثم وس في اللاحق. وقد یکون یوستیئس استعمله. 

في إعلان جیلاسیوس الصادر حول العام ۰۰۰ عدّت الكنيسة JS‏ 
يعقوب الاوّل منحولاً فطمسه النسیان في الغرب. CE‏ في الشرق فقد نال حظوة الكنائس 
الشرقيّة الي أحذت تنشره وتعمّمه بدلیل ما dé‏ له من سح باليونائية (اکثر من ON‏ 


الأدب المدحول to‏ 


ومن ترجمات ف العربيّة والأرمنيّة والقبطيّة والحبشيّة والجيورجيّة والسلافيّة والسريائيّة؛ لا 
بل كانت له مكانته في الليتورجيًا بحيث إن العا لفرنسي غليوم بوسستیل, إذ كان في 
رحلة إلى الشرق عام ۱۹۵۰/۱۹6۹ جلبه معه ونقله إلى اللاتينيّة حاسبًا اه انح لا 
قانونیا. 

يقسم Jl‏ يعقوب OS‏ إلى ثلاثة أقسام. تعن الفصول ۱ - ۱۱ بأحداد مرم 
ومولدهاء وطفولتها حتى حبلها بيسوع. ويروي الكاتب أن والدي مرم يواكيم وة 
کانا عاقرين یتألمان من عقرهما. الا أن الله كافأهما في النهاية بطريقة diee‏ ورزقهما 
مريم فنذراها له. وإذ بلغت عامها الثالث دحلت إلى هیکل أورشليم حيث عاشت بولا 
يغدّيها ملاك. Úy‏ بلغت الثانية عشرة أحذها يوسف تحت رعايته» وكان أرملاً له أولاد 
بالغون؛ pt‏ بتدبير cell‏ من بين أرامل إسرائيل إذ كانوا جميعًا جتمعين فطارت حمامة من 
عصاه eds,‏ على رأسه. 

ور الكاتب من À‏ على السنوات اللاحقة مرورا سريعًا مكتفيًا بالحديث عن اختیار 
الله لمريم تتحیط بأغلى حيط حجايًا للهيكل؛ وعن بشارة السلاك A‏ وعن LEA‏ 
لالیصابات» وعن اضطراب يوسف ححين عاد إليها وعلم بحبلها منذ سنّة أشهر» وعن إعلام 
aui‏ له بأصل یسوع US LAY‏ في منّى ۱: ۲۰ - ۲۳). 

ثم ينتقل الكاتب إل الحديث عن مولد يسوع كما في الأناجيل القانوتة. dy‏ 
الطريق إلى بيت لحم للاكتتاب جاءت ساعة مر فتركها يوسف في مغارة قرب المدينسة» 
وذهب GU‏ بقابلة فشهدت ولادة يسوع العجائبية» وتحققت باستغراب من Xl gi‏ مسرم 
„Lady‏ وأحبرت هذه القابلة قابلة NA ul‏ صالرمي» فأرادت هذه أن E‏ الأمر 
فاحرقت نار يدها Y‏ أن یسوع شفاهاء 

ویضیف الكاتب إلى القسم الأخير رواية استشهاد زكربًا فیقول ان هسیرودس سا 
رای of‏ موس حدعوه ولم Kan‏ من القبض على یسوع ویوحتا أمر بقتل AUS‏ 

ينتمي JAI‏ يعقوب الأول إلى اناحیل طفولة يسوع؛ إلا أله یضع في صلب tls;‏ 
وني أساس تفكيره اللاهون» مرم el‏ يسوع. OB‏ هذا JAY‏ الذي يشهد على تکرم مرم 


à gj الآباء‎ £1 


في الكنيسة الاول» يريد أن ييرهن على اخقيار الله مرم منذ مولدهاء وعلسی بتولیتسها 
الدائمة. وی برهانه هذا يرمي إلى دحض الأسطورة الي أوردها سلسيوس ii d‏ حول 
العام ۱۷۸ ب م» وبعض الكتابات اليهوديّة» المعية أن يسوع ولد من علاقسسة حارج 
الزواج بين مرم وحندي رومان يُدعى بانترا. ولقد أراد الكاتب أن يسبق وجب 
المسيحيين ما قد يعطونه من تفسير لاحوة يسو ع الوارد ذكرهم في الأناحيل الإزائيّة (مشی 
ee 2۷:‏ فقال إن بوسف كان So‏ وله أولاد بالغون حين تقتّم للزواج Y RH‏ 
أن هذا القول كان سببًا لدحض el]‏ یعقوب الأول واعتباره متحول کمافعیل 
إيرونيمُس؛ في سعیه إلى ino Jem‏ يسوع» أبناء عم له» مریا الحفاظ على Li‏ 
يوسف» فاضطرٌ إلى محاربة إنجيل يعقوب الأول. 

Laid. يعقوب الأول على ما فيه من روايات أسطوريّة؛ بتحلی برزانة لا‎ all 
في باقي الأناجيل المنحولة الي تبدو متعطّشة إلى المعجزات» إذ إن هذه الروايات تستقي‎ 
عى‎ 5 pull أمثلتها من العهد القدم كميلاد ششون وصموئيل» وتستعين بالأناجيل‎ 
في إرساء العم‎ JAY ولوقاء في ما يتعلّق بطفولة يسوع. ومن الغيّ عن القول إن أثر هذا‎ 
الرعي كبير جدًا.‎ 

JA‏ توما 

يحمل هذا الابحیل المنحول اسم «الرّسول توما» أو «توما الفيلسوف الإسرائيلي». 
لنا منه نسخات y at JU‏ واللاتينية والسريانية والأرمنيّة وابلیورحية والإثيوبيّة A ll‏ 
والسلافية القددعة. ومن احتمل أن تکون هذه اللسخات العدلة من اصل واحد غنوصي 
a"‏ 

يروي ael‏ أسطوريّة كثيرة عن طفولة يسوع حتّى a‏ الثانيسة عشرة. ففسي 
الدسخة اليونائيّة ال هي أطول النسخ» يروي لناء على سبيل الثال» أن يسوع كان يوا 
يلعب مع رفقة يهود في يوم السبت» فصن ال عشر عصفورا من الطين» فذهسب أحد 
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£N d edi الأدب‎ 


الأولاد إلى يوسف أبيه وشكاه. . فسأل يوسف يسوع عن السبب, فما كان من يسوع الا 
أن gio‏ فطارت العصافیر. 


إنجيل توما القبطي 

يختلف هذا AN‏ عن JAL‏ توما السابق وعن «سفر aisi dog‏ في مكتبة 
نجع هادي )1440 - ۱۹4۸ SI‏ بدو دحيلاً علیها. وقبل هذا الاکتشاف لم يكن 
معروقا إلا من خلال مقاطع آوردها إيرونيمُس في کتاباته» ونی خطوطات أ وکسیرینکوس 
Oxyrhynchos‏ الي وردت فيها أتوال منسوبة إلى يسوع اکتشف فيما بعسد بويش 
 H. Ch. Puech‏ وغریت ded «G. Garitte‏ حدة» Weil‏ من Jal]‏ توما هذا. 

لم يتوصّل الباحثون | إلى الاثفاق على تحديد النسخة الأصليّة هل هي القبطيّة أم 
اليونانيّة. وقد ترتقي النسحة القبطیة إلى القرن الثاني إذ إن خطوطات أ وكسيرينكوس 
ترتقي إلى القرن الثالث على الأرجح. وقد ترتقي النسححة اليونائيّة إلى القرن الثاني كذلك 
إذا ثبت أنها كانت سابقة لأعمال توما الي ترتقي إلى مبادئ القرن الثالث. 

يحتوي JA‏ توما القبطيّ على ۱۱4 قولاً" للسيّد السیح يدم لها عادةً بعبارة 
JU»‏ يسوع» أو «قال»» قد تكون في بعض الحالات أضيفت في مرحلة لاحقة. وتخلو 
هذه الأقوال من عناصر 2I‏ 2 ويتخطّلها في بعض الأماكن حوار بين يسوع وتلاميذه. 

تنتمي هذه الأقوال إلى أنماط أدبية متنوّعة: أمثال» حكمة» egi‏ رؤياء شريعة 
جماعة؛ نصفها له ما يوازيه في الأناحيل الإزائيّة والنصف الآخر في الصدر المسمّى 0. 
ومن هذه الأقوال ما كان شائعًاء odd‏ مع قليل من التعديل في الكتب المنحولة وأدب الآباء 
(ابریناوس؛ أوريجانس؛ ینس الذیانسّارون)» وأدب افراطقة الغنوصی ین والمانوئين؛ 
ويعتقد کنیل أن بعض هذه الأقوال قد يرتقي إلى مصدر نصران» وقد يُلقي في هذه QUA‏ 


.NHC 11/7 الرارد في‎ -yY 
(Oxy. 1) ۱۸۹۷ اکنشفت هذه المخطوطات عام‎ - ۸ 
„Garitte و۱۱۳ قولاً بحسب غریت‎ «Doresse قولاً بحسب درریس‎ ۱ “٩ 


5 gd e الآباء‎ LA 


أضواء على تاريخ العهد الحديد. وقد تکون الرّسائل المنسوية إلى |کلیمنضس اسستعملت 
نص JA‏ توما هذا. 

LAY ol‏ توما القبطي أهميّة كبيرة» إذ d‏ أول شاهد على هذا التمط gi‏ من 
أقوال يسوع الي يفترض الباحثون وحودها في ما سوه الصدر © انطلاقا من Ge‏ ولوقا. 

هل ينتمي LA‏ توما القبطي إلى الكتابات الغنوصيّة؟ ليس لدينا من جواب AA‏ 
على هذا السوال بالرغم مما یبرز في هذا JEY‏ من ميول غنوصية. 

رسالة الرّسل أو أحاديث يسوع مع رسله بعد القيامة 

تنتمي هذه الرسالة إلى نمط أدبن Ua‏ في الحلقات الغتوصية» يقوم على الحوار بين 
السيّد القالم من بين الأموات وتلاميذه. بيد أن هذه الرسالة تقلب على الغنوصيين 
وتستعمل طرائقهم حاربتهم. وعوض أن تلجأ إلى کشف خاص ينعم به أفراد فإتها ققدم 
حوارا بين المسيح ورسله جميعهم ذاكرة إياهم بأ"مائهم؛ أولئك الرّسل الذين قاموا بدورهم 
بنشرها, 

يبدأ الرّسل باعلان إمانهم بالسیح وبسرد عجائب یسوم على الارض. ثم تلي رواية 
القيامة بحسب الأناجيل القانونيّة» ومن بعدها يكشف المسيح القائم من بين الأموات 
لتلاميذه عن عودته؛ وقيامة ابحسد والدينونة العامّة» والعلامات الي تسبق AM‏ العام Y)‏ 
أثر للبدعة الألفيّة (millénarisme‏ ومصير احکوم عليهم؛ والتجسّد (جبرائيل هو ظسهور 
للكلمة: ٤‏ ۱) والفداء (الذي يتم ليس بالآلام والموت بل بإحياء عقيدة الكلمة الكائن منذ 
الأزل إحياء ناصعًا)» والترول إلى الححيم» وبعثة الرسل؛ وبعثة بولس» وقدیدات نازلة 
بسيمون aedi LS y‏ الکاذین. وينتهي الکتاب بوصف الصعود بحسب «أعمال 
الرسل» (۱: .)٩‏ 

تدافع رسالة الرّسل عن ألوهية السیح وعن حقيقة بحسنده وعن حقيقة قيامته باشسد 
ee‏ والروح للدينوئة العامّة» وعن حقيقة نزوله إلى ابمحیم» حيث قدّیسو العهد (addi‏ 
لینالوا هم أيضًا مغفرة خطایاهم بالمعموديّة. ويرى الكاتب أن الله هو حالق النور والظلمات؛ 


1۹ d pnt cosy 


وهو سیب غير مباشر GAD‏ والخطيعة ليست عملاً die‏ لكن في مقدور ge D‏ أن 
يقاومها؛ والمعموديّة مهمّة e‏ وضرورية للخلاص بحيث إن السسيح عمد تلاميذه 
على الأرض والأبرار في e ped‏ بيد أن على المعتمد جين خيرات الخلاص بيده؛ والاحتفال 
بالافحارستیا يدعوه الكاتب فصخا. Gly‏ التوبة فالّه متشدّد فيها. 

. والأسلوب الرسائلي مق‎ LAY «رسالة الرّسل» كشمًا في إطار السرد‎ Jes 
من الناحية اللاهوتية فإنها تتأف من نص قوم العقيدة يواجه عقيدة امش بهن عن‎ Uf 
ولقد جحت في حملتها عمومًا ولو أن النسص لم‎ AU المسيح» وأنتروبولوجيّة الغنوصيّن‎ 
العائد إلى الحقبة‎ syncrétistes يتمكن من الإفلات تمامًا من تأثير الغنوصيّين والملفقين‎ 
المصريّة في أواسط القرن الثاني.‎ Ia النصرائبة‎ sel والکان اللذين نشأت فيهما الرسالة‎ 
وتحتوي «رسالة الرسل» إلى ذلك على أقدم شهادة عن عيد الفصح السيحي وعن انتظار‎ 
عردة السیح في ليلة الفصح.‎ 

JAS جد ذكرًا هذه الرسالة في الأدب السيحي. في العام ۱۸۹۰ اکتشسف‎ y 
بالقبطيّة» وبيك ورقة باللاتينية. وفي العام ۱۹۱۲ نشر لويس غيرّيه‎ Leu شیت مقاطم‎ 
وليست هذه النسخ لا ترجمة للأصل اليوناي.‎ o sey وسيلفان غريبو نصّها الکامل‎ 
لذلك لا یسعنا أن نعرف مدى تأثير «رسالة الرّسل» في الكنيسة القدبعة.‎ 

unis sis یل‎ 

يتألّف إنحيل odo gia‏ من جزئین یدعی Jj‏ «اعمال بیلاطس» ds ad)‏ ۱ - 
Q1‏ والثاني «نرول السیح إلى الجحيم» (الفصول ۱۷ - ۲۷)» وينتمي إلى الأناجيل الي 
ترعم تکملة آلام السیح؛ يشدّد فيه الکاتب على شخخص بیلاطس ساعيًا إلى تبرئته من F‏ 
السیح؛ وإلى |ظهاره.عظهر من يستحق أن تذکر سيرته في سير القلایسین وأن vbs‏ 
بتکریم الذي يكرّمون. 


۰ - لذلك أدرجناها مع الأناجيل فيما يدرجها البعض مع الرسائل التحولة إذ LL]‏ إن تبتدئ باسلوب الرسائل 
سی تنتقل إلى أسلوب الكشف révélation‏ 


.2 الآباء الرزسولیون 


ue‏ «إنجيل نقومیُس» في منطوطة لاتينيّة à eee‏ من القرن العاشر فاشستهر ذا 
الاسم في القرن الثالث عشر في الفرب. 

يعطي الکاتب نفسه في المقلّمة تاريخ كتابة JAY‏ السهائي. یقسول: o»‏ عهد 
فلافيوس تیردوسیوس» في السنة الثامنة عشرة لملكه؛ وفي حکم فلافیوس Sale‏ 
السنة الخامسة, في الخمسة عشر Ule‏ التاسعة» c‏ يعي في العام 4۲۵ 

برتقي ابلرء «JAM‏ أي «آعمال بیلاطس» إلى العام ervilrve‏ إذ إن إبيفائيوس 
geri‏ يستشهد به. لا بل قد بر تقي إلى ما قبل العام ۰ اعتمادا على ذکر له ورد 
xi us cubos ai MANETTES‏ 
الي ذکرها آوسایبوس» if a‏ ششت نشفت لتغذية الحقد على المسيحيّين في pil‏ مکسیمنیالس s‏ 
Conv vy‏ ویدو أن نسخحة العام ۰ تستعمل مواد qul‏ باستثناء e lel‏ الثاني أي 
«نزول المسيح إلى المحيم». إن هذا امز à‏ رأي فريدريك شايتفايلر» أضيف إلى ابلزء 
الأوّل لاسما 4A‏ غير موحود في الدسخات اليونانيّة الي بين آیدیناه نیما مد «أعمال 
بیلاطس» ALAS‏ . ويضيف أن هذا eh‏ الثاني لا يتطابق مع JM e‏ الذي يؤلّف عملا 
متكاملاً لا تاج إلى تكملة. وبناء على راي شايتفايلر Lad‏ نسخة آول A‏ أعيدت 
صيافتها لاحقًا في نسخة ثانية B‏ وأضیفت زیادات هامّة إلى لفصلین ۱۰ و۱۱ 
واختصر كثيرًا الفصل mad ١‏ في الإمكان إضافة المنزء الثاني عن «نزول ! يح إلى 
T‏ إلا أن شايتفايلر لم يتمكن من تحديد تاريخ لهذا ej‏ الثاني الذي يعتسبره مع 
ذلك أقدم من dA‏ وان تطبیق الزمور ۲۳: ۷ («إرفعوا ها الرؤساء أبوابكم لیدحل 


۱۳۵ = A ۱۵ فیکون عدد السترات هنا‎ indiction Úle كانت بعض الحقبات تعد بخمسة عشر‎ -v 

aA ۳۰ الدفاع الأول‎ - ١١ 

ed -۳‏ ه ر۲۱. 

۶ - لقد أنشأ مکسیمنیائس s‏ هذه «الأعمال» 34241 بالتحادیف على السیح tJ‏ المسيحيّة وفرض تعلیمها في 
المدارس. ولصة هذه الحملة على المسيحيّين ظهرت «اعمال» أخرى ذکرها (یفانیوس في افرطقات Vase‏ 
ومنها تتحدر الأعمال الي بين آیدینا. 


الأدب النحول ۱ 


ملك (ea‏ على التزول إلى ابلسحيم ييل بنا إلى تحديد التاريخ في RU‏ القرن الرابسم» إذ 
يبدو أن هذه الآية لم de‏ لا على الصعود إلى السماء de‏ غريغوريوس النيصي. 

يحتوي ابلزء uS‏ أي «أعمال بيلاطس» على قسمين. تتكلّم الفصول ۱ - ۱۱ 
الي تشگل «أعمال بيلاطس» بالعن الحقيقي» عن حاكمة يسوع أمام بیلاطس وصابه 
ودفته. وهي من الناحية اللاهوتية دفاع عن مولد یسوع البتولي في وجه افتراءات 
Ce‏ وعن سلطانه AYI‏ وبراءته الي تشهد عليها ione‏ وهي تظسهر بیلاطس 
يعترض على صلب يسوع مستعينة .عواد من الأناجيل القانوئية. Y‏ بل إن بعسض النسسخ 
اللاحقة آبرزت الدور EYI‏ الذي قام به بيلاطس وبرّاته بحيث ان الكنيسة Xi‏ 
آکرمته إكرامها للقدّيسين» وأحصته الكنيسة القبطيّة إلى اليوم في عداد القدّيسسين. الا أن 
بعض الرّوايات الأخرى جعلت له نماية مأسويّة إذ أوردت أنه بعد موته القاسي لم تد 
نفسه الرّاحة لا في هر التيبر ولا في هر الرّون ON‏ أرواحًا من الجحيم نيشت قبره» فانتسهی 
به الأمر إلى رميه في بحيرة في جبال الألب في الموضع الذي يحمل اسم «بیلاطس». 

Uf‏ الفصول ۱۲ - ٠١‏ فلم تكن في الأصل من «أعمال oo‏ فهي تتكلم عن 
احتماع عقده محفل اليهود في أورشليم؛ بعد موت يسوع؛ وفیما هم جتمعون آحبروهم 
بقيامة يسو ع» وبرسالة التبشير الي أنيطت برسله» وبصعوده إلى السماء فينبعث نقاش حاد 
بينهم دافع فيه نيقودمُس ويوسف الرّامي عن یسورع من دون أن يتوصلا إلى إقناع اليهود. 

Ùl‏ الفصول الأخيرة ۱۷ - ۲۷ فتشگل Glis‏ عن ابي معان التوفين اللذين 
يصادفان يسوع في المحيم فيقومان cn‏ ويخيران كبار الكهنة ما حری لما tous Cass‏ 
ut‏ بظهور شعاع من نور في ظلمات اححيم يبعث في الآباء والأنبياء Ur y y‏ العمدان 
SU‏ برؤية المواعيد بالسیح تتحقق. وینشاًنقاش بين eel‏ وإبليس إذ قد ابتلعت gl‏ 
مع أنه أظهر سلطانه بالعجزات. وإذا بصوت يدوي: «إرفعوا ها الرؤساء أبوابكم 
ليدحل ملك KAA‏ (مز ۲۳: ۷)» فينغلب إبليس وابسحيم ويقوم قدّيسر العهد القدم 
ويعتمدون في DS‏ ويدخلون إلى الفردوس. 


6 — راحم رواية بانترا أعلاه. 


oy‏ الآباء الزسولیون 


إن تمثيل نزول المسيح إلى الممحيم بأشكال وتعاليم متنرّعة شهده العصر الوسسسیط 
وبلغ إلى العهد الحديث» بشهادة الترجمات الكثيرة بالعربية والارمنية والقبطيّة والسريائيّة 
واللاتينية. ولقد أسهمت في ذلك عظة تلقى في سبت الور منسوبة إلى إبيفانيوس"'ء 
ومستقاة من «إنجيل نيقودئُس» تصف da‏ وروعة أكبر الع ركة الي دارت في ابمحیسم. 
ü,‏ لنجد منها بعض المقاطع في السواعية اللاتينية في قراءات الزمن الفصحي. 


إنجيل العبرائيّين 

عرف القدّيس إيرونيمُس"' هذا الإنجيل ونقله إلى اليونانية واللاتينية» منزشا أله 
وضع باللغة الكلدائيّة» لكن بحروف d ge‏ ويستعمله الناصريّون -Nazaréens‏ ولقد رأى 
فيه البعض Gai‏ العبراني الاصلي JAY‏ متى الرسول. ویبدو إبرونيمٌس نفسه في سض 
الأحيان من هذا الرأي. 

ide القاطع القليلة الي نملكها تظهر في الواقع قرابة كبيرة بينه وبين إغيسل‎ oj 
الذي قبل‎ QE الرّسول. ولقد اعتاد الباحئون أن يروا فيه صياغة جديدة وتوسيعًا لإنجيل‎ 
القانوي. يعود على الأرجح إلى ما قبل العام ۱۵۰ وقد كان بين يدي أغناطيوس‎ JAYI 
نصارى سوريّة وفلسطين الناطقين بالعبريّة أو‎ ON الأنطاكي"'. وسمّي «ابحیل العبرائيين»‎ 
بالأحرى بالآراميّة» والذين يدعوهم إيرونيمُس ناصریین» كانوا يستعملونه.‎ 

él‏ بطرس 

عرفنا هذا JAYI‏ من أوسابيوس”'' ومن مقطع محفوظ في مخطوطة اکتشفها بوريان 
ف شتاء عام ۱۸۸۷/۱۸۸۲ مع مقاطع من «رؤيا بطرس» و«سفر أحنوخ» QU XJ)‏ في 
مدفن مسيحي في eel‏ صعيد مصر. 


P.G. 43, pp. 439-464 - 5 

۷ - مشاهیر الرجال ۲. 

TU. 37, 1, 1911. Schmidtt مع شیدت‎ ¬ ۸ 
. - ۲ ۰۱۷  يسكلا‎ agi - ٩ 


الادب اشحول ot‏ 


يروي هذا المقطع أحداث آلام السیح وقيامته بأسلوب منمّق» راما مسؤوليّة قصل 
المسيح على اليهود وحدهم. UT‏ الأمر بالصلب فقد أعطاه هيرودس» ما يحمسل على 
الاعتقاد ol‏ في هذا JAYI‏ تحويرًا للأناحيل القانونية. 

UE‏ ما نحده في «انحیل بطرس» من آثار بدعة المشبّهين Sp‏ يثبت أن واضعه من 
p uf‏ هذه الشيعة. أمّا سنة تألیفه فقد تکون قبل العام ۰۱۵۰ d‏ سورية. 

إنجيل الإبيونيين 

8 لنا على «إنحيل الإبيونيّين» شهادة من إبيفانيوس'". ويبدو أله Jip‏ الاثي 
عشر» الذي عرفه ULT te‏ إيريناوس فلم يعرفه إلا qe‏ 

وقد ضاع Goal JAD‏ ول يبق منه إلا بعض الشذرات أوردها لیف انیوس. 
ونلاحظ أن هذا NI‏ يحور بعض آيات مى ليجعلها متماشية مع مبدا التباتيين الذين 
يقتاتون بالأعشاب. 


Jed‏ المصريّين 

يرتقي JAD‏ المصرئين» إلى ما بعد العام ۰۱۵۰ وقد عدّه المصريّون سفرًا 96 

يقدّم هذا الإنخيل حججًا للذين كانوا يرفضون الزواج ceneratistes‏ والناسیین 
naassénens‏ (نظریات عن النفس (Qus‏ والسابلیین dy sabelliens‏ & المودالية عسن 

۳۳ P r 

. وح القدس)‎ Y 

بقي لنا من هذا LANI‏ مقطع ثابت هو كناية عن حوار بين السیح وصالومي» 
آورده [کلیمنضس الإسكندري"". 


۰ - افرطقات ۱۳۰۳۰ وما يلي 

vi‏ — العظة الأولى في لوقا. 

AT :۳ وما يلي؛‎ 1۳ ۰٩ ۰۳ راحم إبيفانيوس : افرطقات 1۲ ۲؛ إكليمنضس الاسكندري : الفرقات‎ YY 
AY ATAT er CAN - ۳ 


D 9 e الآباء‎ ot 

رواية يوسف النجار 

إن «رواية يوسف Gell‏ مستوحاة من «إنحيل يعقوب الأرّل»» وتشكّل أقد 
وثيقة تشهد على تكرم القدّيس یوسف. 

وضعت هذه الرواية على الأرجح GU JU‏ في فاية القرن التاسع في بلاد مصسرء 
لکن ۸ تحفظ V]‏ في نسخة قبطيّة ونسخة عربيّة مرتبطة بالتص القبطی. وقد أضيفت إليها 
مقاطع من القرن المخامس أو ما بعده. 

تحكي الفصول ۱ - ۱۱ عن أحداد المسيح ومولده وطفولته. وتروي الفصول ۱۲ 
- ۲۲ مرض يوسف وموته ودفنه» y‏ وصفها لمشهد اموت Lil,‏ تستعين بعناصر من 
الأساطير المصريّة وبطقوس عبادة أوزيريس» مؤولة UU]‏ تأويلاً مسيحيًا. 

Ji‏ برثلماوس 

d‏ برثلماوس» ذكر عند sal‏ وف إعلان جیلاسیوس؛ ولنا منه مقساطع 
بالقبطيّة واليونائية والسلافيّة واللاتينية. 

يروي هذا JAYI‏ الكشف الذي كشفه المسيح بعد قيامته Vie‏ عن أسئلة طرحها 
عليه برثلماوس. ويصف النزول إلى الجحيم وصفا Új‏ 

رأى الأصل QU d‏ النور في بلاد مصر في القرن الثالث في الأوساط الغنوصيّة. 


ES 


JA e JA‏ هرطوقي في نظر آوسابیوس"" وقد یکون هو کتاب «تقالید 
«e‏ الذي یذ کره اکلیمنضس الاسكندري غير cip‏ والذي يلف الغموض اصله. 


-- في متی, مدخل. 
Yo‏ - التاريخ الكنسي ۰۳ ito‏ راجع آورجالس: العظة الأولى في لوقا. 
YA‏ — المفرقات ۲ء 6 UE SAY T OV EY CE cf F4‏ ۳۵ 


الأدب المنحول oo‏ 

يتضمن «إنحيل «M‏ تعالیم bx‏ ما الغنوصيون حول باسيليدس. لقد أنش 
على الأرجح في التصف الأول من القرن الثاق» في البلاد المصريّة. لكنّه اليوم مفقود. 

یفترض کتاب «الحكمة $T) «oy,‏ - ££( وحود «انحیل فیس س» الذي 
يذكره كذلك usua]‏ تالا à‏ ملف غنوصي. 

الا أن هذا الولف الذي يذكره إبيفائيوس مختلف إذ لا ad‏ فيه القطع الذي 
يستشهد به» وهو ke‏ الرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة من مجموعة نجع حماده. 

إنجيل برنابا 

نقع على ذكر «لإنجيل برنابا» في إعلان حيلاسيوس وفي مجموعة يونائية للأسسفار 
القانوئية من القرن الثامن أو التاسع» SI‏ مفقود. 

Uf‏ «زنحيل برنابا» الإيطالي الذي Jat‏ عمَدًا السيح» فقد ألفه مسيحي أعلسن 
إسلامه» في القرن الرابع عشر. 

del‏ أتدراوس 

«إنخيل أندراوس» مذكور في إعلان جيلاسيوس. وقد يكون كتاب «أعمال 
أندراوس» الذي عرفه البابا أنوشنسيوس الأوّل*". وقد يكون أوغسطيئس ألمح D‏ 

أناجيل أخرى 

قلنا إن الأناجيل التحولة لا يحصى ها عدد. وقد أعطينا 24 على al‏ هذه الأناجيل 
الموجودة بين أيدينا. وما يزال هناك أناجيل منحولة لا تعرف إلا با مها مفنها: Jip‏ 
توما»» و«إنحيل يهوذا»» و«إنحيل حواء»» eo s‏ باسيليدس»» Lp s‏ الحقيقة». 


.۱۳ 5 في الفرطقات‎ - ۷ 
۷ 1 الرّسالة‎ - ۸ 
C. adversarios leg. et prophet. T, 20,39 -Ya 


ده الاباء الرزسولیون 


ونذكر هنا أيضًا بعض المقاطع ال وردت من هذه الأناجيل المنحولة في بعسض 
المخطوطات: 

- مقطع الفيوم. . 

- «أقوال يسو ع» الي عثر علیها في مخطوطة أ و کسیرینکوس وال تکلمنا عنها آعلاه. 

- «مقاطع من LAI‏ مجهول ومخطوطات مسيحية قديمة» ال نشرها H. T. Bell Je‏ 
وسکیت T.C. Skeat‏ عام ۱۹۳۵ وال جد فيها بقایا من أربعة مقاطع من نحیل منحول 
Jai Be y E‏ 


رابعًا: الاعمال أو الروایات النحولة 

إن أعمال'" أو روایات الرّسل کتابات تتكلّم عن هولاء الرّسل و«تصروي» ما 
«عملوا» في ee‏ من أسفار ونشاطات وما علّمواء ناعتة BY JU pal à‏ 
والشهود الحقيقيّن على الإبمان. 

لم تُكتب هذه الأعمال أو الرّوايات الي لم يصلنا منها في معظم الأحيان S‏ مقاطع» 
عوازاة أعمال الرّسل القانونيّة ولا يتبعيّة ها ولا عنافسة فاء بل قد کتبت بعدهاء باستقلال 
عنها وصلة بعيدة» على مرحلتين» ساعية إلى تكملتها. 

إن أعمال الرّسل الأربعة الکبری» «أعمال أندراوس ویوحشا وبولس وبطرس 
وتوما»؛ الي جمعها المانويُون في مجموعة واحدة واعثر لفكيوس كارينوس كاتبها 
الاوحد» ترتقي إلى القرنین الثاني والثالث. UT‏ أعمال الرسل الي كتبت ابتداء من القرن 
الرابع lis‏ لدينا منها عدد كبير rae M‏ عن الأعمال الكبرى أو نها تتناول رسلا 
آخرين؛ لکتها لا تتعم كما نعمت الأعمال القديعة بغئ الواد والأفكار» وليس فيها مسن 
ذكر لأسماء كتاماء 


۰ - من الباحلین من JE‏ بين لفظة «روايات» ولفظة «أعمال» اگم إذ تشكل کل منهما ihi‏ ادا eine‏ 
كما ستشير إليه في هذا الفصل. 


الأدب المتحول oy‏ 


إن أساليب أعمال الرّسل متتوعة جدًا لم يتمكن الدارسون من تحديد نغطها الأدي. 
ومن الرّاجح UT‏ تندرج في طار الرواية القدعة وأدب الأسفار :7201080 والأعمال 
جيم الي تمتاز عنهاء مع ذلك VG‏ ليست من عالم JUH‏ بل d ges‏ وتطوّر عنساصر 
التقليد وأساطير وروايات. a‏ وسعناء مع صودرء أن نرى في تكوينها خمسة دوافع هي: 

— داقع السفر. 

- الدافع «الفضيلي»""» أي التشديد على فضائل الأبطال وسلطافم. 

- داقع الوصف. أي وصف العام الغريب الذي يدخل فيه الرّسل (آکلو البش»› 
حیوانات تتكلم...) 

۱ ولا UL‏ في الوعظ. 

- دافع الاثارة الجنسيّة الذي یزدهر في روایات LA‏ 

تسي آعمال الرّسل إلى الأدب الشمي» وقد کتبت لتسسلية الق راء وتعايمهم 
وتهذيبهم بالاداب والتعاليم المسيحية» من دون أن تذعي مناقشة مواضیم AE M‏ 
كسيّة. Uf‏ النظريّة القائلة OÙ‏ أعمال الرسل نشأت من الغنوصيّة فلم تعد مقبولة بعد أن 
اكتُشف "i Le‏ وم وش فیات داحل الغنوصيّة. إلا أن هذا لا يلغي ما في 

إن «اعمال الرّسل» TP‏ مفيدة لتاریخ العبادة كما كان یحتفل L4‏ في 
البیوت الخاصة في القرنین gt‏ والثالث. "a"‏ صلوات وأناشيد من بقايا الشعر 
السيحي غير الكتاي clio; Je exil‏ على dés‏ الجماعات ET)‏ وعلسی 
التلفيقيّة coll‏ الي كانت متفشية في e»‏ الغنوصيّة. و کانت أعمال استشهاد الرّسل 
على في الفرض AN‏ يوم qme‏ 


أعمال بطرس 


|3 «أعمال بطرس» هي أقدم رواية عن الرّسل منحولة بلفت A‏ کت بين 
العامين ۱۸۰ و۱۹۰ في آسية الصغرى أو رومة"" . ضاع منها ما يقارب الثلث» جزء كبير 


-۴١‏ من كلمة «فضیلت». 


ممه الآباء الرسوليُون 


من وسطها والقسم الأحيرء وروايتان من القسم الأول بلغتا إلينا بنسخة AL‏ تدعسی 
Actus Vercellenses‏ ۳۳ وبنسختين یونانیتین وعقاطع مختافة. وكانت رواية استشهاد 
بطرس تنداول .عفردها كما تشهد علیها بحموعة من الْنُسخ الشرقيّة. 

تدور احداث القسم الأول في آورشلیم على الأرحح» حيث قضی بطرس اي عشر 
Úle‏ كما يروي التقليدء وصادف Jaf‏ مرة سیمون الستّاحر (اعمال ۸: LE VA‏ 

ويروي القسم الثاني ia‏ بطرس إلى رومة بأمرٍ مباشر من dil‏ وعمله في تلك 
المدينة. فبعد ما غادر بولس رومة إلى إسبانية ليتابع رسالته هناك؛ یظهر سیمون الساحر في 
العاصمة الرومائيّة؛ ویجلب إليه الجماعة السيحية احلية ما عدا بعض المؤمنين» إذ إن عجائبه 
غلبت الرومانیین. عند ينبري بطرس شحاربته ويجترح معجزات تفوق معجزاته في میارزة 
Xe‏ كبيرة رز نها کل واحد منهما أعظم ما عنده من عحائب. وقد اکتسب AA‏ 
الأحير من هذه المبارزة شهرة واسعة' "2 حين ألقى سيمون بنفسه من قمّة برج ليبرهن عن 
قدرته على الطيران» bai‏ بطرس» فوقع السّاحر على الأرض وكسر إحدى ساقيه. 

Ul‏ القسم الأخير فيروي استشهاد بطرس. فلقد كان هذا الرسول eas‏ بالعمّة مما 
أثار غضب أغريبا حاكم dagy‏ وزرع البلبال في المدينة؛ إذ ]0 آربغا من سراري Lau)‏ 
ترکنه» ونساء كثيرات هجرن أزواحهنٌ أو رفضن معاشرقم باسم العقة. وثفسلاً يعنتقل 
بُطرس ویزج في السجن؛ هرب من رومة على الطريق المسمّى cAppia Ul‏ فصادف السیّد 
di» rats‏ أين يا سید» Quo vadis Domine?‏ فأجابه السید: «أذهب إلى رومة لأصلب 
فیها ثانية». Je‏ عاد بطرس آدراجه ومات مصلوبا ما رأسه إلى أسفل على حلاف 
صلب السید. 


۲- سورية أو فلسطين في رأي البعض. 
-rr‏ دعبت كذلك باسم (Vercelli) tili‏ ني adde]‏ حيث تحفظ المخطوطة الي ترتقي di‏ القرن السابع. 
-rt‏ حتی ف أفلام مولیرد. 


الادب المنحول CE‏ 


o]‏ رواية «إلى این يا سید؟» ثرینا کم كان للأعمال من تأثير وصدی, وتعصسب 
اليوم كنيسة في الکان الذي یفترض مکان لقاء بطرس والسیّد» تكرّم فیها طبعات أقدام 
السيّدء ركها قبل احتفائه على حجر من الرخحام*۳. 

تنتمي «أعمال بطرس» إلى أدب الأعمال. ليس هدفها أن تحارب aile JA‏ بل أن 
تروي ما عمل بطرس joo‏ الامي» من أعمال عظيمة خحارقة. وتشهد على سلطا الله 
الذي ينتصر على قوى الشر. وتوا تلّف المعحزات والرؤى وما لها مفاصل هذا eA yt‏ 
ullus‏ الخطابات والحوارات والصلوات. وما السّفر من أورشليم إلى رومة لا للربط بين 
هاتين المدينتين ولیس له هدف إحباري"" x‏ 


أعمال بولس 


تنتمي «أعمال بولس» إلى فئة «الأسفار» 60460801 إذ تروي أعمال بولس في 
روايتها لأسفاره. لقد كتبها كاهن من آسية Pit joa‏ في e‏ الأحير من القرن gd‏ 
بين العام ۱۸۰ والعام ۰ مزورا سفر «أعمال الرسل» EVE‏ ومدعيًا Ge‏ القدّی س 
بولس والدفاع عنه في الأوساط الي شهدت ولادة اعمال الرّسل المنحولة» فأقيل مسن 


لم تبلغ «أعمال بولس» إلينا كاملة. لدينا منها مقاطع في مخطوطات des, Guy‏ 
ف ثلاثة محاور يتكلم الأول عن «أعمال بولس وتقلا» والثاني عن تبادل رسائل بين بولس 
(الرسالة الثالثة) وأهل كورنثس» والثالث عن استشهاد بولس. 


QAM - 1A4) Henryk Sienkiewicz pS; للكاتب البولوني هنريك‎ Quo vadis ul, إن‎ - Ye 
MAS حلبت له الشهرة العالية وأكسبته حائزة نويل للآداب عام‎ 

۰ - نشير هنا إلى Of‏ مولا آحر عنوانه «كرازة بطرس» ,16100۲۵ 13560000 pal‏ التور في الثلث الاوّل من 
القرن الثاني في حلقات قوعة الرأي في مصرء بهدف إلى إعطاء ترحیهات Dte‏ للمرسلین العاملین بين الوثيين. 

۷ - راجع ترتلیالس, المعموديّة AY‏ 


od ga الاباء‎ de 


مطلع الکتاب مفقود. الا Ul‏ نستدل LE‏ بقي لنا منه من مقاطع أله يروي اهت داء 
بولس» وبداية نشاطه في دمشق وني آورشلیم. 

يلي الطلم الخزء caf‏ اعمال بولس وتقلاه حيث لا نرى لبولس Y‏ دورًا AE‏ 
فلقد كان بولس بعظ في إيقونية نسمعت تقلا کلامه وصدقته فهجرت خخطيبها. فنشسکی 
هذا وجميع الذين هحرم نساؤهم يولس لدی الحاكم فزځه في في السُجن. الا أن تقلا رشت 
اراس ودحلت إلى السجن لتستمع إلى كلام بولس. ولا د فضح أمرهما مثلا أمام القاضي 
فحکم على بولس بالطرد من اديت وعلی تقلا بأن حرق am‏ إلا أن النار aid‏ 
بأذى. ولقد بحت كذلك من الموت في مدينة أنطاكية حيث ألقيت إلى الوحوش في الب ة 
فلم تمسّها. لا بل إن لبوة دافعت عنها ودفعت عنها حياتها. ثم ]0 تقلا نزلت في بركة ماء 
وعَمّدت نفسهاء وما ad‏ أن أعفي عنها. 

يلي ذلك pi‏ الذي يتكلّم عن تبادل الرسائل بين بولس وأهل كورنئس الذين 
انتشرت في ما بينهم تعالیم غنوصيّة خاطة: رَفْضُ العهد القدم» ونفي قدرة الله غير 
dia yl‏ ونفي قيامة الجسدء ونفي الله خالق العالم والمسيح على أنه ابن الله المتجسّد مسن 
En‏ 

وتنتهي «اعمال بولس» برواية استشهاده في مدينة رومة الي وصل إليها لا e al‏ 
كما نقرأ في سفر «اعمال angl «5l‏ بل حرًا. ولقد حُكم عليه بالاعدام لا لسبب 
کلامه عن العفة بل بسبب اعترافه بالسیح سيّد الایونات eons‏ ذلك الاعستراف الذي 
هدد سلطة الامبراطور نيرون. 

استعاد الکاتب عناصرّ من التقليد» وأضاف إليها أفكاره الخاصّة. ول يكن ادف 
من كتابته التعليم اللاهوق بل بنيان الجماعة المسيحيّة, م ركرًا تفکیره على القيامة والعفة. 

يشلك العلماء في أن يكون صاحب «أعمال بولس» قد ell‏ على «أعمال الرسل» 
AS pu‏ لا ریب Of‏ بعض امحطّات في أسفار يولس تتوافق هنا وهناك» بيد Of‏ مصادر 
الكاتب قد تکرن من الصادر العامّة. ومن المرجّح أن يكون استعان ب «اعمال بطرس». 


ED dnt الأدب‎ 


لیس من الأكيد أن تکون تقلا شخصيّة XU‏ وليس من الأكيد OE‏ کل مسا ورد 
عن القدّيس بولس هو تاريخي كذلك. 

يُصف الکاتب شکل بولس ed y‏ له «رحل صغیر القامق رأسه أصلع وساقاه 
معقوفتان» له هيئة نبيلة» نتلاقی حاجباه وأنفه بارز (Y Y) ÓU‏ ولقد استوحت 
الإيقونوغرافيا البيزنطيّة هذا الوصف فصوّرت بولس بوجه نحيف ذي لحية صغسيرة ورأس 
أصلع» فيما صوّرت بطرس بوجه مليء وشعر كثيف Ad‏ كبيرة ENA‏ 

إن «أعمال بولس»» بتصويرها بولس رجلاً مش وواعظًا elu‏ في خضمٌ من 
الأسفار والأحداث؛ قد نالت شهرة عظيمة في الشرق. UL‏ الغرب فلم بجتفسظ متها لا 
باستشهاد بولس ورواية تقلا. 

أعمال توما 

ترتقي «أعمال توما» إلى النصف الاول من القرن الثالث» وقد تكون وردت من 
حماية بردیصان الرّهاوي» لا يطبعها من تأثير التيار slt‏ للزواج Xi, db e il.‏ 
وسرعان ما alef‏ صیاغتها کاتب سوري وکات QU p‏ کلاهما مستقيم الرّأي. ولدينا منها 
نسخ أعادت صیاغتها كذلك بالإثيوييّة والأرمنية واللاتينية. 

تروي «أعمال توما» أن هذا الرسول انطلق إلى الهند وهدى إلى السیح؛ في من 
هدى» الملك غواندافور". وبعد أن أحرى معجزات كثيرة استشهد طعا بالحراب. وقد 
جرت محاولات لإثبات ذهاب توما إلى المند لكتها باءت بالفشل. وتنطوي «أعمال توما» 
أيضًا على أناشيد ليترجيّة جميلة أشهرها «نشيد التفس» (أي الفداء). 

أعمال تدّاوس 


وردت «أعمال تدّاوس» في روايتين. 


ad - YA‏ أثبنت الاكتشافات العمليّة numismatiques‏ وحود ملك هندي - RU‏ يحمل هذا الاسم. 


9d ex الآباء‎ 1۲ 


الرواية الأولى رواها أوسابيوس"". يقول له يقدّم «الراسلة الي حصلت بين المللك 
لایر * والمسيح»؛ في ترجمة يونائيّة نقلاً عن الأصل السریاني الحفوظ في خطوطات الرها. 

يروي أوسابيوس أن املك eS‏ طلب إلى السیّد المسيح أن ab‏ إلى الرها ليشفيه 
من مرضه. فأجابه يسوع E‏ عليه أن ed‏ عمله في فلسطين» بيد d‏ سيرسل إليه؛ قبل 
صعوده؛ واحدًا من تلاميذه. ويتابع أوسابيوس فيقول إن الرسول توما أرسل فیمسا بعد 
تدّاوس أحد التلاميذ الاثنين والسبعين» وهو يُدعى أيضًا عدّاي» فشفى الأبحر وبشّر أتباعه. 

ليست الرّسالة صحيحة. ولقد أنكر أوغسطيئس'* أن يكون السیح قد بعث 
برسائل مكتوية. وعد إعلانُ جيلاسيوس رسالة المسيح إلى اللك الأبحر منحولة. 

أمّا الرُواية الثانية فترعى «تعلیم عدّاي»» کتبت بالسريانية ونُشرت عسام ۰۱۸۷ 
وهي بمعظمها مطابقة للرّواية التي رواها أوسابيوس» ES]‏ رسالة المسيح فيها «gi‏ تا 
يدل على 3 الكاتب السوري الذي أعاد صياغة الولف كان يشكّك ias‏ لك ه ۸ 
يرغب في إثارة الشكوك حول ما ورد فيها. ويضيف كلمة عن صورة سيّدنا £a‏ 
المسيح الي قد يكون الملك الأججر رسمها. وينهي الكاتب كتابه بتسجيل نشاط gie‏ 
الرسوي. 

إن «تعليم عدّاي» متابعة للأسطورة AN‏ أبصر النور نحو العام .4.٠‏ ولا كان 
السیح قد وعد بحماية مدينة الرّها بعد أن أرسل رسالته إلى 6,81 قد oed‏ الساس 
يستعملون هذه الرسالة عثابة حجاب ویضعوفا على أبواب مدهم ومنازلهم وعلى 


قبورهم. 
-ya‏ العاریخ en‏ ۰۱۳ 
۰ - حكم الملك الأبجر الخامس الأسود من السنة 4 قبل اأسيح إلى السنة ۷ بعد المسيح؛ À‏ من السنة ۱۳ إلى السنة 


qu بعد‎ ۰ 


۱- دحض فاومت الاي ۰۲۸ :. 


الأدب المتحول AY‏ 


أعمال بطرس وبولس 

تختلف هذه الأعمال عن «أعمال بولس» و«أعمال بطرس» الي تكلمنا عنها آنشا. 
قد تکرن كتبت في القرن الثالث لكي تحل je‏ نظيراتا من الأعمال ade A‏ ولكي Js‏ 
على التفاهم بين زعيمي JE‏ 

لم Ga‏ من «أعمال بطرس وبولس» الا لقاطع المتعلقة: ب «سفر القتيس بولس إلى 
رومة» و«استشهاد الرزسولین». ولدى السريان كتاب لاحق عن أعمال بطرس وبولس La‏ 

أعمال أندراوس 

یذ کر آوسابیوس"" «أعمال أنداروس» UT Be‏ دارجة الاستعمال عند امراطقة. 
كتبها على الأرجح نحو العام ۲۰۰ الكاتب لوقيوس کاریشس -Leukius Charinus‏ و Ga‏ 
منها YY‏ زر القليل. 

من الصعب أن o3‏ ما يعود إلى الأعمال الأصليّة الأوليّة من dush‏ أندراوس» 
الي وضعت لاحقا. ولقد حفظ لنا التاريخ المقاطع التالية: 

= «رواية أندراوس Ces‏ في مدينة اكلي البشر»» في صياغة من كاتب قوم اي 
باللاتينية والقبطية والسريائيّة والإثيوبيّة والأنكلوسكسونيّة. 

- «رواية الرّسولين القديسين بطرس وآندراوس»» وهي تابعة للرّواية الأول» مسن 
القرن الرابع أو القرن الخامس» وفيها يصف المسيح بطرس بائه «أسقف كنيسي جمعاء». 

- رواية «استشهاد القدّيس أندراوس»» يزعم ol‏ كاتبيها هم كهنة وشامسة من 
آكاي. وحفظت لنا باليونائية As‏ ومن qi‏ أن تكون ملفا مستقلاً عن سابقیه, 
وضع بعد العام 4٠٠‏ 

- «حطاب الرّسول» في سحن باتراس. 
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534 الآباء D gd jn‏ 
— «استشهاد الرسول»» منشور في روايات ختلفة. 


Ve y آعمال‎ 

یذ کر آوسابیوس «اعمال یوحنا» مع «اعمال آندراوس» قائلاً fl‏ مسن تاليف 
لفکیوس. ۸ يبق لنا منها إلا القاطع التالية: 

XU -‏ مقاطع صغيرة في آعمال مجمع نيقية الثاني (YAV)‏ مع «نشيد للسیّد» كان 
يستعمله البریسکللیانیون على ما يروي أوغسطيئس"» ومقطعان في الخاتمة نشرها حيمس 
في کامبریدج عام ARV‏ 

= «رواية عحيبة عن الأمور والرّؤى الي شاهدها القدّيس يوحنًا اللاهوق مسن 
سيّدنا يسوع المسيح»» وهي كما پزعم» عظة من القدّيس یوحنا تميل إلى شيعة الظاهريّة. 

- «رواية عجيبة للقدّيس يوحتا» و«رواية دروسيانا» وردتا في بموعة بطمس الي 
نشرها تزان عام ۱۸۸۰ اعتمادا على بجموعة م رکیائس. 

- «رواية موت e)‏ انتقال) القدّيس یوحنا». 


آعمال آخری 

بالاضافة إلى ما ذکرناه من أعمال منحولة نذکر أيضًا «اعمال nil‏ و«اعمال 
« و«أعمال برئلماوس» و«اعمال مرقس» و«آعمال تیمواوس» و«اعمال برئابا»» 
وهي كلها آعمال ioo‏ ترتقي إلى القرنین الرابع والخامس وما بعدهما. 


خامسا: الرسائل المنحولة 
م يقلّد کتاب الروایات والزورون رسائل الرّسل كما فعلوا بالأناجيل وأعمال 
الرّسل. لذلك لا نحد أعمالاً كثيرة من هذا النمط Y‏ نمط الرّسائل. والذي بين أيدينا 


۳ - ارسالة ۰۲۳۷ 


Apocrypha Anecdota, ser. 3, 1/25 — tt 


الأدب النحول RE‏ 


منه يتمي إلى أدب الرّسائل الوهمي أو الزعوم أو النسوب» ولیس له أهمية كبيرة بالسبة 
إلى الأدب واللاهوت القديعين. 

وصلت إلينا الرسائل المنحولة في أعمال أكثر منها أهميّة. فان «رسالة بولس إلى 
الکورنتیین» وردت في «أعمال بولس» ومراسلة السیّد المسيح واللك AN‏ في رواية 
(eS‏ على سبيل المثال. 


.١‏ رسالة برنابا 

MUI هويّة‎ (s 

رسالة برنابا من لفات الي راحت قراءئها في المسيسيّة GS‏ لا لها ما لبنت أن 
سقط استعمالّها ابتداء من القرن التاسع» إلى أن راح علماء القرن السابع عشي قسرن 
النهضة. ينشروهها معتمدين على نسخات i eo‏ يرتقي أقدمها إلى القرن العاشر» وهي 
خخطوطة كوربي عن نسخة لائينية من القرن الثالث. 

في العام ۱۸۵۹ اكتشف تيشندورف في دير القلّيسة کاترينة بسسيناء المنحطوطة 
الشهيرة المسمّاة «لمجموعة السينائيّة» «Codex Sinaiticus‏ من القرن الراب حيث J-—5‏ 

6 

رسالة برنابا محلا بين أسفار العهد ابخدید وتقع بعد رؤيا یوحنا. 

وق العام ۱۸۷۳ اكتشسف بریئی وس «المجموعة الأورشليميّة» codex‏ 
cHierosolymitanus‏ من العام 2٠١55‏ الي تحتوي على مؤلفات قليعة من بينها رسالة 
fw,‏ 

ودرحت العادة أن تصئّف رسالة برنابا بين مؤلفات الآباء والکتاب od e J‏ وی 
بعض الأحيان بين الأسفار القانونيّة» في حين عدّها آوس‌ابیوس"" وایرونیسس"* من 


الولفات المنحولة. 


۰ - راحع فصل الليذاشي, 


5 الآباء الرّسوليُون 


ليس في رسالة برنابا من اسم لولّف. ولقد تسبها إكليمنضس الإسكندري في القرن 
الثالث إلى الرسول برنابا رفيق الرسول بولس» وتبعه التقليد قي هذه النسبة. الا أثنا لا 
نستطيع اليوم أن ننسبها إلى الرسول برناباه لسببین رئیسیٌن: 
السبب الأول هو أن برنابا من أصل يهودي فيما يبدو كاتب الرسالة مسن أصل 
وثييّء شديد العداوة لليهودء يرى ف العهد القدم عمل الشيطان (9: 64 ويعرف من 
يرسل إليهم رسالته ويعدٌ نفسه واحدًا منهم كما يتبيّن من المقطع التالي: 
d‏ كنت قد تحدشت معکم مرارا A‏ بيقين وإدراك حالص أعرف of‏ السيّد قد رافق يي في 
طريق العدالة (۱: 4)؛ ما أناء ad‏ لا le‏ بل واحدًا منکم» سوف أبسط لكم بض 
التعاليم الصغيرة الي في وسعها أن تفرحكم في الظروف الحاضرة LY)‏ ۸)؛ إذ قد عزمت على 
أن أكتب إليكم أشياء كثيرة» لیس کمعلم؛ بل كما يليق برجل eS‏ ولا يريد أن يخسر شین 
ا بعلك» فإئي أنا حادمكم الحقير توفّرت على الكتابة (؟: 4)؛ أكتب إليكم ببساطة cac‏ آنا 
حادم بتکم الحقير» لكي تفهموا (5:0). 


والسبب الثاني هو تاريخ كتابة الرسالة الذي لا يسبق العامين ١١5/118‏ وکان 
d‏ برنابا قد مات. 

ولتحديد هذا التاريخ اعتمد العلماء على نصوص من الرسالة في الفصلين ga‏ 
والسادس عشر. 

يتكلم الفصل الرابع عن «الأوضاع الراهنة» و«الشك العظيم» مستشهدًا نبوءة 
دائيال: «يقوم بعد عشرة ملوك ملك صغير يذل ثلاثة ملوك»؛ «ورأيت Ub ue‏ رابعًا له 
عشرة قرون» فإذا يقرن صغير يذل بضربة واحدة ثلاثة من القرون العشرة» co ۰۲4 SV)‏ 
۲ وخاتما بقوله: «عليكم إذن أن تفهموا». 
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۷ - مشاهير الرّجال 1. 

۸ - اتترح الطران لادوز أن يكون كاتب الرسالة من أساتذة التعليم المسيحي في الإسكندرية» الذين سبقوا بالتين 
العلّم الذي كات یله (کلیمنضس. وهكذا Ji‏ لادوز ما كان EK‏ الإسكندرائيُون من تقدير هذه الرسالة 
Jiu‏ ایا التغسير الرمزي للكتاب ÁA‏ الذي يقندمه الكاتب متا فیلون الاسكتدري, 


ay d exi الأدب‎ 


فاعتمادا على هذا النصّ اقترح بعض العلماء تاریخا يكون في عهد الامبراطور نرفسا 
qa Af)‏ الا أن هذا التاريخ ليس بالأكيد. واقترح البعض الآخر تاريكًا آحر يكون في 
عهد الامبراطور أدريائس (۱۳۰). ومن الأرحح أن يكون هذا التاريخ الثاني هو (e‏ 
يدعمه ما ورد في الفصل السادس عشر من كلام عن إعادة بناء الفيكل: «ها |3 الذين 
دمّروا هذا JSA‏ سوف يعيدون بناءه» (أشعيا 45: ۱۷). «وهذا ما حصل. ls‏ كان 
اليهود في حرب o‏ أعداؤهم JLA‏ والآن يُعيد بناءه Se‏ هؤلاء الأعداء» )219 Y‏ 6). 
وقد يكون هذا JSA‏ هو هيكل أورشليم الذي هدمه تيطّس في العام ۰ وأراد أدريلئس 
في العام ۱۳۰ أن يبي في موقعه هيكلاً بجوبیترء G‏ آثار انتفاضة باركوكبا في العام ۰۱۳۲ 
ولا كانت رسالة برنابا لا تتكلّم عن هذه الانتفاضة فيقدّر تاريخ كتابتها بين العامين ۱۳۰ 
و۱۳۲ وف کل A x Jie M‏ العلماء أن كتابة الرسالة لا تسبق العامين 
۰ "ولا تتاشر عن العام M‏ 


ما مکان كتابة الرسالة فرأى البعض أله في مصر في منطقة الإسكندريّة, معلّلين 
رأيهم بالتفسير الرمزي الذي يفسّر الكاتب به الكتاب المقتس» ويظهر فيه تأثير فیلسون» 
cal y‏ رأيهم كذلك .ما ورد في الفصل التاسع عن الختانة» إذ إن الكاتب» بعد أن اشار 
إلى أن التانة ليست ميزة اليهود وحدهم بل عارسها كذلك السورتون والعرب وكهنة 
الأوئان» يضيف: O‏ الصریئین أنفسهم يارسون «Gt‏ (9: 1). 

بيد of‏ الرأي الحديث ميل إلى الاعتقاد Ol‏ موطن رسالة برنابا هو آسية الصغسرى 
(ST =)‏ أو سورية أو فلسطين. 


۹ — صح أن ما ورد في ٩ :1١‏ هو استشهاد من رؤيا باروك اليونائيّة (5: ۰۱۰ ۷) الي آْفت حول العامين 
۰( 
ده - 124 Altaner (Berthold), Précis de patrologie, Salvator, Mulhouse, Paris, 1961, p.‏ 


m‏ الآباء الرسولیون 
بم هدف الرّسالة 
يحدّد الکاتب عينه Ga‏ رسالته بقوله d‏ يعزم أن يقدّم لقرّائه «العرفة الكاملة» 
الي تدعم یعافم: o‏ أجتهد أن أش رككم في ما تسلمت» وأشرع في الكتابة باتصار 
لكي تحصلواء مع OYI‏ على العرفة م۵ الكاملة» (e :١(‏ 
هذه المعرفة هي هبة من الله: «تبارك سيّدنا الذي وضع فينا USH‏ وفهم أسراره» 
(: ۱۰). ولذلك يلها برنابا یما إحلال: «تعلّموا BU‏ 7 تقول المعرفة عن هذا الأمر» (5: 
Ni «(a‏ شاء الل سيد الکون» أن عنحکم USH‏ والفهم والعلم ومعرفة ماوق 
مشيكاته والثبات» :Y V)‏ 9( 
إن (حلال العرفة يندرج هنا في الثيّار الفكري السائد آنذاك في الإسكندريّة؛ تیار 
الغنوصيّة. ومن المعروف أن المعرفة 706616 المسيحيّة قد انقلبت عند البعض إلى غنوصيّة 
إلى تلك البدعة الي راحث كرا في القرن الثاني وحارها إيريناوس؛ فيما أقام |كليم gr‏ 
الاسکندر ي مقابلة بين الغنوصي الکاذب و«الغنوصي الکامل» الذي يُضيء إمائه yc‏ 
وممارسةٌ الفضائل. 
OE‏ لبعض يرى ol‏ العرفة vens‏ لم تكن ادف الأخير من رسالة برنابا إذ 
Lil‏ فكرة عامّة غير واضحة. ESE o m n‏ 
aj» eol‏ وتوفير عناصر الحياة والاستقلال فا. WI‏ صرخة في وجه الخطر اليسهودي 
والسيطرة اليهودية'”. t re Si‏ اتی من Ree‏ 
الطقوس اليهودية. یقول الکاتب 
E‏ الأيام سيعة والعدو الناشط يلك القرّة iY)‏ ١)؛‏ فعلينا إذن» يا ig]‏ أن نعتني اعتناء دقيقًا 
مخلاصناء حخافة أن يجعل الشتربر الخطأ يسل حلسة إلينا وان يرمي بنا بعيد! عن حياتناء كما 
عقلاع (5: ١٠)؟‏ فخوفًا من أن ینسل الأسود إلينا حلسة, فلتهرب من کل صلف ولبغسض 
Gu‏ أعمال الطریق UA‏ )£: ۰ 


١ه‏ - من هذا النظار تندرج رسالة برنابا في خط الرسالة إلى الفلاطیّسین: a o‏ الغلاطي ون الأغبياء! من 


سح رکم؟...» QU‏ 


- dpt الادب‎ 


ج فحوی الرسالة ومغزاها 

تتأف رسالة برنابا من واحد وعشرین فصلاً وتتقسم إلى قسمين واضحين يشير 
إليهما المؤلّف نفسةٌ بقوله في الفصل السابع عشر: «يكفي هذا الوضوع؛ ولنتفل ایض إلى 
معرفة أخرى وتعليم آخر». 

de^‏ الكاتب رسالته بتحيّة ومقدّمة وجيزتين» À‏ يتكلم في القسم الأول عسن 
التعاليم الي يسعنا استنباطها من الکتاب المقدّس في عهده القددم عن الله والسیح وشسعب 
الله ابحديد وواجباته الأدبيّة؛ ویتکلم في القسم الثاني عن الطريقين» طريق النور وطریسق 
الظلمةء اللذين ينبسطان أمام السيحي؛ ويدعو في الفصل الحادي والعشرين القرّاء إلى 
pah‏ ع لوصايا الرب» ويختم dt‏ والبركة. 

ف القسم الأول (۱ - (AV‏ الذي يسعنا أن ننعته بالعقائدي نطلع على رأي الكاتب 
في العهد القدم. فهو يرى Of‏ ما رسه الله عن الذبائح ly‏ والأطعمة ينبغي أن نفهمه 
فهمًا روحیا. فعرض الذبائح يطلب الله dU Us‏ وعوض ختانة AI‏ حتانة القلب 
والأذنين. Of S]‏ اليهود قد قادهم ملاك الوم فأساءوا فهم إرادة الله إذ فهموا وطبقسوا 
الشريعة بالحرف. لذا يرى الكاتب في كل ما ورد في العهد القلم من أحداث JE a‏ ما تم 
من مؤسّسات» هو علامات على Jr‏ يسوع». يقول في جملة ما يقول: 

لقد ألخى كل هذا (ذبائح الشريعة iaa‏ لكي لا يكون لشريعة سينا € السسیح 
الجديدة؛ بعد إذ co d‏ من نير الواحب» تقدمة يقدّمها الناس (۲: 1)؛ احترزوا لأنفسكم. لا 
تشبّهرا ببعض الناس فتریدوا itas:‏ على حطيعة وترددو! أن العهد هو غبرهم وخيرنا e‏ |4 
لنا في الحقيقة» Cf‏ هم فقد فقدرا إلى الأبد العهد الذي تسلّموه GS‏ من موسى (4: AD V‏ 
تكلم موسی بالعن الروحي فتقبّل اليهود كلامه بحسب شهوة ابلسد كما لو كان Li]‏ 
عن الطعام (۰ ۱: ECA‏ لقد فهمنا نحن معن الوصايا الصحيح (۱۰: ۱۲)؛ لا شلك أن الله قد 
أعطى العهد لليهود إلا گهم ‏ يكونوا Mal‏ له من جرّاء pales‏ (۱4: ۰0۱ 


edo fs من أعطى‎ d رسالة برنابا اللاهحوت يي یکمن في آلها‎ Eo] 
العهد القدم ورأى فيه نبوءة عن المسيح والحياة المسيحية» رؤية حذريّة لا‎ JSI وروحیّا‎ 


۷۰ الآباء الرّسوليون 
مثيل ها. فبين الله والشّعب اليهودي ‏ يقم ف يوم من الأيَام عه ون تفسیر هذا العسهد 
تفسيرًا حرفيًا يرتكر على سوء فهم آساسي. فالعهد والكتاب أعطيا للمسيحيّين من دون 
سواهم ولهذا استطاعوا أن يكتشفوا ا لمعن الكريستولوجي والروحي حلف العن الحري. 
إن برنابا يغالي في التفسير الروحي حتى d]‏ يرفض أن يعد العهد القادم فترة مرحليّة 
كانت حسنة وضروريّة في حينها ولو بانت اليوم متخلفة. وإِنّ هذه المغالاة تشكّل f ass‏ 
على تاريخ الكتاب المقدّس بل كادت أن تقارب بعض الغرطقات من مقل aib a‏ 
مرقیون"". CAN‏ قد ننصف الكاتب إن نحن Gale‏ الدافع على هذه المغالاة ألا وهو هه 
أن يثبت للمسيحيّين ویو کد هم e‏ هم «شعب العهد»: 
إن Co‏ قد أعطانا هو نفسه العهد على Uff‏ الشعب الوريث» بعد أن تلم من احلنا CE EVE)‏ 
a‏ 3 القسم الثانيء وهو احلاقي col‏ فيصف الكاتب الطريقين» طریسق السور 
وطریق الظّلمات» كما في الذيذاحيّة. ومن ن العلوم Of‏ صورة الطريقين كانت شعبيّة ورائجة 
في المجتمعات gaali‏ نقلتها إلى الکتاب الكنسيّين اليهوديّة AGAM‏ 
یتصف طريق الدور بأوامر بصيغة الخاطب المفرد من التمط الحكمي: 
rel‏ كبؤبو عينك US‏ من يعظك بكلام الله (14: 4)؛ إعترف بخطاياك. لا تذهب إلى 
الصلاة بضمير ge‏ هذا هو طريق التور QUY ENA)‏ 


ويتصف طریق الظلمة أو السواد بسرد على طريقة 2 لائحة للخطايا: 
طريق السواد هوء على حلاف ذلك» elo‏ ومليء باللعنة (۲۰: ۹4 


۲ = القد عرف مرقیون بعدائه لليهوديّة ورفضه الحذري للعهد القدم. حرمه والده نفسه أسقف سيبس في شال 
آسية الصغرى في مقاطعة البنطس. وبعد أن استقبلته جماعة رومة حول العام ۱۳۹) حرمته الكئيسة بعد أن 
آدرکت أحطاءه. 


۷ d pi الادب‎ 


€ تعلیم الرّسالة 
© السیح 
تسيطر على الکاتب فكرة تعالي السیّد السیح a En fs‏ فالمسيح؛ «يسوع 
الحبوب»» ابن الله الذي X‏ وافتدانا؛ هو وحده السيّد ولیس موسی سوی عبد: 
لقد احتمل السيّد أن يُدمّر حسده لكي يطهّرنا عففرة الخطاياء الي تتم بالقضح بدمه )10 40۱ 
لقد احتمل السیّد أن يتام من أجل نفوسنا بالرغم من أله هو ao‏ الكون الذي قال له الله منذ 
نشأة العا : لتصنم الإنسان على صورتنا وشبهنا (ه: 9( 


ومن الملاحظ ol‏ الكاتب يستعمل عبارة Xo»‏ الكون» حين يتكلم عن الآب 
أيضًا: «ألا شاء ال سيّد الکون» أن يمدحكم الحكمة...» (۲۱: 8(« & يدل على Li‏ 
ابن À‏ 


ومن الملاحظ كذلك of‏ الکاتب» إذ às‏ كلام سفر التكوين عن الخلق: «لتصنع 
الإنسان على صورتنا وشبهنا»» يرى الابن يخلق مع الآبء ناسبًا المبادرة لهذا الأخير. وهذا 
التفسير هو الأول في تاريخ التفسير المسيحي. 
يقول المؤلّف في جملة ما يقول: 
إن لم يكن قد جاء بالمسد كيف كان الناس استطاعوا أن يبقوا على قيد الحياة عند رژیتسهم 
له ما Naf‏ يستطيعون أن يرفعوا عيوفهم ويحتقوا إلى ART‏ الشمس الي تسیر نحو العدم 
وهي من صنع يديه 103 2٠١‏ إن الكتاب يتكلم e‏ حين يقول (ÀN)‏ للاين: لنصنع الإنسان 
على صورتنا وشبهنا... .... فهذه الكلمات قد ألقيت إلى الاين (5: 16۱۷ ... إلا ألسي 
سأبيّن لك Cal‏ كيف d‏ (السيّد)» في أمانته لكلامه did‏ قد صنع في HUS‏ الأحيرة dU Ve‏ 
إذ o‏ السيّد قد قال: ها أئذا أصنع الأشياء الأخيرة كالأولى (5: "(yr‏ 


۳ - ليس من مرجع معروف لهذا الاستشهاد» وقد يكون من الأقوال غير المدرئة الي كانت تسب إلى eel M‏ 


۷۲ الاباء الرسوليُون 
© العماد 
إن التعليم الذي يعطيه الکاتب عن العماد ميل وراهن: العماد حلق جدید: 


إذ قد جدّدنا عففرة الخطاياء حعل لنا خحتمًا آحر بحيث بانت لنا نفس اولاد صغارء و کائه قد 
Lake‏ من جدید (5: .)١١‏ 


رالعماد يجري فينا كذلك تحويلاً: 


نترل ف الماء ملوئین حطایا dsl‏ بيد UE‏ تخر ج منه تحمّلين مارا في قلبنا ay tite‏ فكرنا 
رجا بالسیح (۱۱: ۰0۱۱ 

وإذ يجري فينا العماد هذا التحوّل ويعيد خلقناء نمسي هياكل لله: 
لقد حلقنا من جديد...: ها أنذا آنزع منهم قلوهم الي من حجر وأضع [uli VIS‏ من 
لحم (حزقيال ۱۱: .)۱٩‏ ون [السيّد] نفسه قد عزم على أن يظهر بالجساد ويسكن فينا. فيا 
nl‏ إن مسكن قلوبنا هيكل مقدّس للسیّد Qo - Mn)‏ 


وني سياق الحديث عن خراب هيكل أورشليم بين الكاتب تفوّق هذا اليكل 
الروحي على الميكل المادي. يقول: 
لنبحث ]5[ هل بعد من هيكل à‏ لا شك أن هنالك واحدًا لکن حيث يعلن هو نفسه بناءه 
وترمیمه... Gp‏ قبل أن نؤمن clit‏ كان داحل قلوبنا فاسدًا وهزيلاً, كمثل هيكل مصنوع بيد 
إنسان. لقد كان جملومًا بعبادة الأوثان» مسكئًا للشیاطین» إذ قد UE‏ نعمل كل ما يخالف S‏ 
d‏ سوف co‏ باسم الله (راجع دانیال :٩‏ ۲4 - ۲۷). فاجتهدوا أن ین هيكل اليد بساء 
جيّدًا. کیف؟ مکذا: اه تلا مغفرة الخطايا وبرجائتا باسم السيّده نصبح أناسًا جدداء يعاد 
لقنا CL,‏ على عقب. على هذا النحر يسكن الله Le‏ فيناء في داخلنا (15: AC‏ 
وعلى هذا التحو يرى الکاتب Of‏ کل مسيحي يصغي إلى التعليم يسمع الله يخاطب 
هيكله: 
إن الذي يروم خلاصه لا els‏ إلى الرجل الذي يعلنه له بل إلى الذي يسكن فيه eng‏ 
براسطته. خوفًا من أن لا يكون قط قد سمع كلام الذي یتکلم بفمه أو رام سماعه (15: 61١‏ 


۷۳ d peli الأدب‎ 


إن تفسير كاتب رسالة برنابا الرمزي ura‏ يندرج في تيار مدرسة التفسير 
الإسكندريّة ومنها [کلیمنضس الإسكندري وأوريجائس وغيرهماء تیار يرتقي» عبر فیلسون» 
إلى تفسير الحاحاميّين وإلى الأفلاطونية الحديثة والرواقيّة الحديثة. 

نعطي هنا مثلاً على مغالاة رسالة برنابا في التفسير الرمزي. يقول الكتاب الق دس 
إن إبراهيم قد ختن آهل بيته وعددهم ۳۱۸ (راجع سفر الخسروج ۱۷: ۲۳ و۲۷ و٤‏ ۱: 
.)١ ٤‏ ويفسّر الكاتب الرقم ۳۱۸ بقوله: العدد ۱۸ يعي المسيح إذ إن الحرفين الأولين من 
امه Tr‏ يعنيان العدد YA‏ في الحساب الیرناني للأحرف؛ والعدد ۳۰۰ يعي الصليب الذي 
على شكله أول حرف من لفظة duy ve.‏ أي 7. 

ومن الملاحظ أن إكليمنضس الاسكندري" وكيريائس المزعوم*” قد بلأا إلى تفسير 
شبيه لهذا الرقم Y NA‏ ومن العلوم أن مثل هذه الحسابات الي نعدها اليوم Lai‏ ترتقي إلى 
الفلسفة الفيشاغوريّة وكانوا يحملوفا على محمل Vs A‏ بجدها في الكتاب المقدّس عينه. 
ومن المعلوم أن الآباء أنفسهم كانوا في بحث شبه دائم عن آثار للعهد ابشدید في العهد 
القدم ولا سيّما آثار الآلام» عاملين ما ورد في JAYI‏ من أله «کان ينبغي للمسسيح أن 
يكابد هذه الآلام ويدحل في بجده. ثم فسّر هما ما Da‏ به في الأسفار كلهاء Lai‏ من 
موسى إلى جميع الأنبياء» (لوقا ۲۶: ۲۲ -۲۷). 


JL. Ji ه) روحانية‎ 


إن Ses‏ الي تسم رسالة برنابا بسيطة e‏ قوامها Of‏ حياة السيحي Lal‏ 
منوطة كلها بالمسيح وغائصة في الكنيسة ال تشكّل Le be‏ ا. 


Io الأحلاق فمطبوعة بطابع احتماعي  وکنسي‎ GF 


لا تعيشوا منعزلين؛ متروین في ذواتکم» كما لو كنتم قد بزرتم» بل حمعوا لكي نبحثوا ما 
Le‏ يعود إلى الفائدة العامة .)٠١ :٤(‏ 


4ه - المترّعات ىت ۰۲ AR‏ 


-۲ ۲۷ ۰ ۰ الفصح‎ -ea 


o d ex الآباء‎ vt 
هو طابع الفرح السيحي بالرغم من كآبة الساعقه‎ zt إلا أن ما يطبع الرسالة طبعًا‎ 
العظیم». یقول الکاتب في مطلع الرسالة:‎ Lil من‎ 
مشيئات الرب علیکسم‎ o] في السلام لکم ها الأبناء والببات؛ باسم الرب الذي أحيّنا.‎ xz 
ولذا فأنا أفرح بمياتكم الروحيّة السعيدة والعروفة اکثر [من فرحي] بل‎ aee y لعظيمة‎ 
فيكم‎ re الأشياء الأخرى» رعا لا یقاس» إذ إن نعمة الموهبة الروحيّة الي نلتموها مغروسة‎ 
.)۲-۱ :۱( 


ويتابع الكاتب حدیثه عن الفرح فیری في الیوم الثامن يوم الفرح. یقول: 
ليست السبوت XIU‏ هي الي care‏ بل السبت الذي صنعته وفيه أفتتح الیوم الشسسامن اي 
Úte‏ جديدًاء واضمًا M‏ للکون. لذلك نعيّد بفرح اليوم الثامن الذي قام یسوع فيه وصعد إلى 
السماوات بعد إذ أظهر ذاته ۰ ۱: ۸-). 
ولا غرو إن دعا الكاتب المسيحيّين إلى الفرح؛ فهم «أولاد 594« و«أولاد الب 
والسلام» (۲۱: (A‏ تنبع حياتهم الروحية من «ينبوع الرب الفيّاض» (۱: ۳) وتتوق إلى 
التقرّب منه (۲: .)٩‏ 
و) أسلوب الرّسالة 
إن أسلوب رسالة برنابا YaN‏ من النمط الرسائلي؛ يظهر في مطلع الرسالة وني 
خاقتها على شكل تميّة ختصرة. Uf‏ البن فيعوزه الحذق والتماسك. Ub,‏ التعبير ففيه 
ارتباك وجله ثقيلة تحرحر. 


؟. رسائل بولس 

(s‏ الرّسالة إلى اللاذقيين 

ترتقي هذه الرّسالة إلى القرن الرابع على أبعد حذ. calis‏ من كلمات وعبارات 
مأحوذة من رسائل بولس الصحيحة ولا سيّما إلى Jal‏ فيلبي. 


الادب الحول Yo‏ 


نُسخ نصّها اللاتييّ إلى خطوطات كثيرة وق إلى لغات أخرى. 

لقد حاول هارناك Ée‏ أن يثبت OE‏ هذه الرّسالة هي رسالة p‏ 98 مسزورة من 
القرن الثاني. 

ب) الرّسالة إلى الإسكندريّين 

ذكر قانون موراتوري هذه الرّسالة مشيرا إلى نها مرقيونيّة'”. do‏ ببق منها أثر. 

ج الرّسالة ael‏ إلى as‏ 

إن هذه «الرّسالة الثالثة إلى الكورئئيّين» تسبقها رسالة كهنة كورتئس إلى بولسس. 
وقد عدتها الكنيسة السريانية والأرمنيّة قانوئية بعض الوقت. نقلت إلى DU‏ في الفسرن 
الثاني. وتتناول مواضيع هامّة من التعليم المسيحي: وضع الأنبياء في المسيحيّة الأولى» وخلق 
الإنسان LII,‏ ومولد السيد المسيح من مريم العذرای وطبيعة المسيح البشرية» وقيامة 
اجسد. 

د) الراسلة بين القّیس بولس والفیلسوف سینیکا 

لدينا من هذه الرّسالة أكثر من 4۰۰ مخطوطة. تنأف باللاتينيّة من مان رسائل من 
الفيلسوف سينيكا بعد اهتدائه إلى المسيحيّة» ومن ست رسائل من القدّيس بولس يتحدّث 
فيها عن اهتدائه وعن أسلوب رسائله» وعن اضطهاد نيرون» وعن تعيين سينيكا Vus‏ 
JAN‏ في البلاط الامراطوري. 

كان إيرونيمٌس f‏ من علم يمذه المراسلة”*. ومن احتمل أن تكون عملا م في 
إحدى مدارس رومة الي تعلم البيان» على طلب من أحد الأساتذة. del‏ على سسبيل 
الثال» نری سينيكا de‏ بولس إلى ضرورة صياغة أفكاره العميقة بأسلوب أحسن. 


ده - الرسالة ۰۲7۸ 14 
pale - ۷‏ الرّجال AY‏ 


và‏ الآباء الرّسوليون 


سادسًا: الرژیوات الحولة 

يتحار الدمط GY‏ الرزيري من اليهوديّة. ويولّف سفر دائيال pol‏ رؤيا في العهد 
القدم. ولقد نحا المسيحيّون نحو اليهود في كتابتهم الرؤيوات بيد آلسهم أدخلوا عليها 
إسخاتولوجيّتهم APUL‏ 

لا تدرج الرؤيوات كلها في نمط qol‏ واحد. تحتل رؤيا يوحنًا d gil Cd‏ ة 
مكانة مرموقة بين الرؤيوات للسيحيّة الأحرى» بيد أن بمیعها ملامح وعناصر مشستركة 
في الأسلوب واحعری, 

۱ جميع الرؤى مكتوبة باسم مستعار» اسم شخصيّة مرموقة من الماضي» تضفي 
على العمل سلطة لا يسع الكاتب نفسه أن يدّعيها. لذلك تکتب الرؤيا كتابة وة في 
حقبة سابقة» وتقدّم UIS y‏ كتاب تدم مختوم محجوب حتّى نماية العام ال حعل لأجلها 
(دائيال ۱۲: 64 رؤيا .)١‏ ولذلك Cal‏ تحتوي الرؤيا على نظرة ise‏ إلى التاريخ بشكل 
c gai‏ مستقبلية لكسب ثقة القارئ» .ما فيها التنبّوات عن غماية العالم. فسسنرى الكاتب 
يقسم تاريخ البشريّة أقسامًا ييتدئ آحرها مع كتابة الرؤيا. 

Y‏ يتلقّى كاتب الرؤيا الرسالة في رؤيا أو انخطاف أو حلم. وغالبًا ما حطف إلى 
السّماء حيث plu‏ على الآخرة ويسعه iius‏ التحدّث عنها (رژیا ۱: ۱۰ وتابع). ویترج 
الامخطاف إلى السسّماء برؤية لقاعة العرش» في لقاء مع الله نفسه؛ V‏ يضفي على الکساتب 
الشرعيّة. وتُعطى الرسالة في العتاد بصيغة للتکلم. 

uad ."‏ الرؤيوات بشكل صور ies‏ رموزا يفسّرها لأرائي وسیط الرؤيا أو الله 
أو السیح. 

4. تكثر الرؤيوات من الظواهر السرَيّة وتكدّس الأرقام للدلالة على فهمها للنظام 
الاطمي. 


۷۷ d puli الأدب‎ 


o‏ . ليست السريّة غاية الرژیا بل ممارسة الحياة اليوميّة. فهي ترمي إلى تقوية وتعليم 
المؤمن لیتمکن من بحايمة عذابات ایام الأخيرة. فتدحل التصائح والصلوات لابسة شکل 
التضرّ ع والبکاء وكذلك الحمد والدیح والانشاد. 

تحتل الساحة في أدب الرؤيا أربعة تناقضات: ثنائية الايونين» الشمولية والفردیه 
التشاؤم والأمل في i E‏ الحتميّة ولانتظار القريب. bs‏ تاريخ العا م JS‏ حقباته حاضع 
uud‏ الله امخلاصي غير المتغيّر والحدّد في السابقء منذ بدء الخلق إلى QU‏ الأزمنة. وإيون 
DE‏ حاضع لابلیس ينتقل من شر إلى شرّ إلى الكوارث السياسيّة والعالميّة في هاية الأزمنة. 
وعلى الرء أن يثبت في حضوعه لله بغض النظر عن ترقب الخلاص الذي سيشمل AN‏ 
لا شلك أن ie pe‏ والالحاد وتسلّط الإنسان الذي كان سائدًا سيزول قبل أن st‏ 
ملکوت cát‏ بيد ان الله يعد الانسان بنصیب في العام الجديد حتی على هذه الأرض» a‏ 
هو حفظ وصایاه. وفي انتظار الخلاص في الایون القادم ينال المومن بشباته وآمانته رحساء 
وثقة cold‏ ويُعاقب الكافرٌ. UL‏ علامات الأزمنة da‏ على قرب ناية السام الي 
cdi Las‏ ولو لم يكن في الإمكان تحديد اليوم والساعة تحديدًا دقيقًا. والوقت الاضر 
هو بالتالي وقت للتوبة والتهيّو للإيون الآني. 

في هذا الاطار نشأت منذ القرن الثاني رؤيوات مسيحيّة وأخرى a do gg‏ 
مصاغة صياغة مسيحيّة جديدة من مثل «وصيّة إبراهيم»: و«رؤيا عزرا»» و«سفر ml‏ 
السلافي». ومن الطبيعي أن نرى الإسخاتولوجيا المسيحيّة ُجري تغييرًا في الإسخاتولوجيا 
اليهوديّة أو Aele JE‏ 

في القرن الثاني طغى على الرؤيا موضوع شرح تأحير عودة المسيح وموضوع AM‏ 
العالم» موضوع الآحرة. وابتداء من القرن الرابع"" نرى اهتمامات الرؤيوات تتحول إلى 
وصف للسسّماء وطهنم لتقوية المسيحيّين في أحلاقیم وحسن سلوكهم؛ أو تتقلب إلى 
عطش لا بروى لمعرفة الدقائق في الديئونة الأحيرة وفاية العالم إذ إن الإسخاتولوجيا 


۰۸ - لانقع على رؤى من القرن الثالث. 


YA C‏ الاباء الرسولیون 


الكنسيّة آنذاك كانت قد حُدّدت معالها. وم يكن في وسع كتّاب الرژیا المسسيحيين أن 
يُضفوا أسلويهم الخاص على مواد کشا ما كانت غير منظمة. 

من آهم الرؤيوات المسيحيّة: «رؤيا بطرس» و«صعود أشعيا» و«رؤيا بولسس» 
و«رؤيا توما». 

وقد اكتشفت في بجع حماده بجموعة من الرؤيوات الغنوصيّة LU‏ لا نملك تقوكسا 
Le‏ حتواها حتّی اليوم. 


A‏ الرّاعي رماس 

ع هويّة الکتاب 

m‏ د Ah‏ کتاب «الرّاعي» غرماس من کتب الآباء الرسولیین» وقد آثرنا نحن أن 
نشبته ap SV‏ من المؤلّفات gaja‏ المنحولة» Ja Apocalypses apocryphes‏ علیه ما 
ورد فيه من ob‏ سرديّة بلغة ISA‏ ومن رؤى ومن انخطافات ومن رسالة ALL gut‏ 
ويندرج راعي هرماس ف التقاليد cs se‏ بيد eil‏ في شخص المرأة العحوز 
والراعي» يستعين بنماذج من الأدب الرومان اغرمسي"" بعد أن يعيد صياغتها. الا آثنا لا 
نقع في حتوی الكتاب على حصائص الرؤياء على التنبوات بالآخرة أو بآخر الأزمان. 
لذلك uel‏ فیلهاور Vielhauer‏ في راعي هرماس رؤيا مزعومة؛ فيما رأى شتادس Stands‏ 
af‏ هذا clt‏ هو نمط اصلي من الكنيسة الكاثوليكيّة الأولى. 

إن راعي هرماس من المؤلّفات غير القانونيّة التي كانت شا UL‏ مرموقة في القسرون 
المسيحيّة الأولى» وقد ترحم سريعًا من اليونائية إلى اللاتينيّة في القرن الثاني. لا بل sS ce‏ 
البعض من الكتب القانونيّة. فایریناوس " وإكليمنضس الإسكندري"" امتدحساه وعداه 


۹ - هي بجموعة من النصوص الحكميّة الغنوصيّة الوثنيّة منسوبة إلى الاله هرمس للك العظمة Hermès‏ 
6و6 وه الاسم QU JI‏ للاله الصري توت Thot‏ المشيّه فرمس. رابحع: 


Cf. Filoramo (G.), "Hermétisme", Dans DECA I, pp. 1144-1146; Sheppard (H. J.), 
Kehl (A.), Wilson (R. McL.), “Hermetik”, dans RAC 14 (1988), pp. 780-808. 


Y ۲۰ و‎ bhal الرد على‎ - ٠ 


الأدب d net‏ ۷۹ 
سفرًا مقدّسًا. کذلك أوريجائس"" عه ملهمًا مع علمه of‏ البعض ما كانوا لیقسذروه. 
وترتلیالس" إذ كان Le GAS‏ الراعي بين الأسفار المقدّسة؛ لكنّه عندمااعتسق 
المونتائية رفص بشدّة وتزمّت هذا الکتاب على أنه «کتاب زن وسيّد الزناة»“" CE.‏ 
قانون موراتوري فینصح بقراءته لکن لیس Ule‏ الكنيسة بل على انفراد. ويسروي 
أوسابيوس”' أن الراعي كان يقرا في الکنائس ناسبًا sU]‏ حطاً» كما Je‏ اس إلى 

هرماس الذي ذكره بولس الرسول في رسالته إلى الرومائیین (OV)‏ 

ولقد سمّي الكتاب «الرّاعي» لان di‏ الذي ظهر لكاتبه هرماس ظهر جين راع. 


ب) الخطوطات 

وصل إلينا راعي هرماس بنصّه gyd‏ في ثلاث تخطوطات غير abis‏ بالاضافة إلى 
ما يقارب ١١‏ مقطمًا le‏ اكتشفت حديًا على ورق من البردي": في مخطوطة تكاد 
تکون AS‏ من دير في حبل آئوس» تنقصها EGLI‏ (الأمثال ٩‏ ۳۰ ۱۰-۳ 4 6(« 
وعخطوطة àe pal‏ السينائية Codex Sinatticus‏ الي لا تحتوي M‏ على الربع الأول حى 
الوصيّة VY ٠٤‏ . والحطوطة ۱۲۹ من جامعة ميتشيغان MU)‏ القرن الفالث) الي لا 
تمتري لا على EUM UON ERE de RE ۸ ۰۷ Je‏ 
„aigi‏ ولي ما عدا ذلك بحد راعي هرماس في نسختین قدعتین باللاتينية هما الشعبية من 
E‏ کرت ql‏ و ره a Ga‏ کل D OM ju‏ 
نسخة بالقبطيّة ونسخة بالفارسيّة الوسطی. 


۰۲۹ ۰۱ ole ll - ۱ 


۲ - الرّسالة إلى agli‏ ۰۱۰ ۰۳۱ 


۳ - الصلاف AT‏ 
4 - الحشمة ۰۱۰ ۱۱ 
۰ - التاریخ الكسي ۰۳ ۳. 


PO 4, 195/99; 18, 4, 68/81. Wessely (Ch.), Whittaher (M.), GCS 1956, pp. XIV/XVI — 11 


à d esi الآباء‎ ۸۰ 

جسم الكاتب 

Uf‏ الکاتب V‏ نستدل عليه من مصدرین: من الكاتب عينه ومن قانون 
موراتوري. 

يخبرنا الکاتب أله مسيحي ولد عبداء À‏ بيع في مدينة رومة إلى امراة تدعی روضة 
ما لبغت على الأرجح أن آعتقته. فتزوج بامرأة ثرثارة واصبح تاجرا ضميره مطّاط اعت اد 
الکذب, وتمكّن من الإثراء. وم يكن 33 3 حسنًا أولاده فأصبحوا عاقين لوالدیسهم 
بحدّفين عائشين في الخلاعة. فقاص الله البيت كله بتدميره» ول Ga‏ مرماس الا حقل a A‏ 
في كومس إلى الشمال من مدينة نابولي على طريق رومة. 

LAU ما آل إليه هرماس أوقعه في كآبة زاد حدما ترقب لاضطهاد سيس بق‎ Ob 
وفحاة حدث له حدث كان الباعث على كتابة «الراعي». يقول:""‎ d 

VT باعيي سيّدي إلى امرأة في روما تدعى «روضه» وبعد سنوات عدیدة؛ رأيتها وبدأت‎ .١ 
uas 

x‏ وبعد انقضاء بعض الوقت» رأيتها تستحمٌ في هر «التير»؛ فمددت يدي وأخرجتها من 
الهر. ولا ابصرت جمافا قلت في قلي: أكون سعيدًا لو كان لي امرأة بهذا الحمال وهذا 
الخلق. هذا کل ما فگرت فيه لا أكثر. 

T‏ وبعد زمن قصيرء كنت Em gel‏ ضاحية «كويس» وأنا أفكّر بان أعمال الله 
عظيمة ورائعة وقويّة. وبيدما آنا سائر» (E‏ فاستحوذ علي الروح aol s‏ بطريق غير 
مطروقة حيث لا يستطيع الانسان أن يسير. كان اكان وعرّاء متآكلاً من المياه. فاجترت 
النهر الذي كان هناك؛ ولّا وصلت إلى السهل ركعت واحذت ual‏ إلى cdit‏ وأعترف له 
بخطاياي. 

.٤‏ وق أثناء صلاتي انفتحت السماء ولذا بي آری تلك المرأة ال كنت قد اشتهیتها. فحيتني 
من السماء قائلة: صياح الخير يا هرماس. 


dE - ۷‏ ماحوذة عن (قلیمندس الروماي. راعي هرماس, للأب نصّورء في سلسلة آقدم التصرص الس میت 
الكسليك - لبنان» ۱۹۷۰ ص AT - AY‏ 


^Y 


clas .‏ إليها وقلت: ماذا تفعلين هناء يا سيّدق؟ فأحابتي: اختطفت إلى السماء RS‏ 


الرب عن حطاياك. 


. فقلت ها: أنت caly‏ عن الآن؟ فأحابت: كلاه ولكن اسمع ما أقول لك: إن اله الذي 


يسكن في السماوات (مز 44/1 ۱/۱۲۳) والذي علق الكائنات من العسدم وأكثرها 
وأغاها (تك ۱۲۸/۱ ۱۷/۸) jo‏ كنيسته dud‏ هر غاضب عليك Y‏ عط 
di‏ 


. فاحبتها: كيف el‏ إليك؟ أين ومن قلت لك کلمة غير لائقة؟ ألم أحترمك Lao‏ 


احترامي لإلمة؟ ألم أتصرّف معك pe Cabo‏ مع شقيقة لي؟ فلماذا يا امرأة pee‏ 
LAS‏ بالرذيلة والتحاسة؟ 


. فضحکت وقالت: O‏ الشهوة الرديهة قد توغّلت في قلبك. ألا قطن أن من الرذالة أن يسلّم 


الرحل البار قلبه إلى الشهوة p JH‏ هذه خطيئة وحطیة کبری» ON‏ لرجل البارٌ يكر 
بالاستقامة. إن استقامة مقاصده ترفع من شأنه في السماوات وتنال له رأئة الله في جیسع 
اعماله. UT‏ الذين أفكارهم Le‏ ني قلوهم» فلا جلبون عليهم الا لسوت ai yaly‏ لا 
يما آوادك الذين يتمتّعون بمله الحياة؛ ويفتخرون بغناهم ولا یعون بالخيرات المقبلة. 


. ستندم أنفس الذين لا رجاء غم؛ الذين ضيَعوا ذواتهم وحیانمم. ولكن انت» إضرع إلى 


di‏ فهو يشفي ul‏ (ثثنية ۳/۳۰). وحطایا جميع Jal‏ بيتك وجميع القدديسين. 


الأدب المنحول 


de فيقول: «ومن زمن قريب‎ ais Be قانون موراتوري الذي ترح‎ Ul 
Lee في عصرناء في مدينة رومة» كتب هرماس الرّاعي إذ كان آحوه بيوس الأسقف‎ 
على کرسي رومة».‎ 

OP adeg‏ هرماس يكون شقيق البابا بيوس الأوّل الذي إعتلى السدة d‏ بين 
العامي ۱۲ - ۱۵۵ على وجه eai‏ 


۸ — يرفض Peterson (E), ova‏ ما يورده قاترن موراتوري. 
GE - ٩‏ رأي أوريجائس القائل Ob‏ هرماس هذا هو هرماس الوارد ذكره في رسالة بولس إلى IV) ados‏ 
فليس له من آساس. 


AY‏ الآباء الرّسوليون 


لقد تساءل العلماء هل ما ورد من معلومات شخصيّة عن هرماس هو من الخيال آم 
من الواقع؛ إلا UT‏ لا نستطيع أن نعطي حوايًا أكيدًا ولو كان الراي الارحح آنه ليس ما 
يمنع من أن تكون العلومات واقعيّة. 

وما يسعنا استنتاجه al‏ صحيحًا كذلك هو أن هرماس كان ule‏ لا ملك 
ثقافة كبيرة بدليل ما يحتوي «الرّاعي» عليه من أحطاء لاهوتية وأسلوب فقير. 


د) تاريخ الرّاعي 

في الكتاب إشارة إلى تاريخ تمل لكتابة الرّاعي: 

تقول الكنيسة فرماس: «تصنع إذن نسخحتين من الكتاب الصغير وتبعث بواحدة إلى 
[كليمنضس وبالأخرى إلى غرابي. ويرسلها [كليمنضّس إلى المدن الأحری» فان هذه 
رسالته» (۲» ۰4 ۲). 

فإذا كان إکلیمنضس هذا هو أسقف روما AN)‏ - ۰۱ ۰) يكون تاريخ الكتاب 
بين هذين العامين. الا ان قانون موراتوري يقول إن الکتاب قد وضع في عهد البابا بوس 
الأول VY)‏ - ۱۰۰). فكيف التوفيق بين هذين المعطيين؟ 

أعطى الباحثون ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول هو أن يكون [کلیمنضس الذي 
يذكره هرماس هو غير [کلیمنضس بابا رومة؛ والاحتمال الثاني هو أن يكون هرماس قد 
سبّق تأريخ كتابه بوضعه في pli‏ [كلمنضّس بابا رومة لكي يضفي عليه CAS‏ والاحتمال 
الثالث» وهو الأرجحح؛ أن تكون الرؤيوات الأربع قد وضعت أُوَلاً في Ai‏ شباب هرماس 
أي في زمن إكليمنضّس أسقف agy‏ ويكون باقي الكتاب» ومقدّمته الرؤيا الخامسة» قد 
وضع في HU‏ البابا بيوس الاول. 

ويظهر لنا من القراءة المتأئيّة أن هذا الکتاب المؤلّف من أكثر من قسم قد امقسلات 
كتابته على فترة لا باس بطوهاء من السنة ۰ إلى السنة ١4٠‏ تقريبًا. وقد يكون القسم 
الف من الرؤيوات ١‏ - 4 والقسم الولف من الرؤيا o‏ إلى JE‏ ۷ وضعهما كاتب 


الادب المتحول ۸۳ 


واحد'' UE‏ مستقلین الواحد عن الاح مضيفًا في اللاحق ٩ s HE‏ و۱۰. وتشكّل 
deze‏ الرؤيا الخامسة مقدّمة لباقي الکتاب. 


—( حتوی الرّاعي 

تلف الکتاب من مس رؤيوات gih‏ عشرة وصيّة وعشرة أمثال. 

يرى هرماس ف الرژیوات 4-۱ الكنيسة 226 امرأة بثياب لامعة تستعيد شبابما شین 
ai‏ فتطلب منه أن يحرّض حالاً على التوبة أهل بيته والمسيحيّين de‏ فهذه فرصتسهم 
pet‏ 8 

ويرى في الرؤيا الثالثة برجا مثل الكنيسة يرتفع» Lai‏ وللسيحيّون الصاون يفون 
الحجارة الي يبن باه UT y‏ الخطأة الكبار فهم الحجارة ال لا تستعمل للبناء فترمى n‏ 

وابتداء من الرؤيا الخامسة الي تشكل on‏ للقسم الثاني يسمع هرماس ما يوحي 
إليه به ملاك التوبة الذي ظهر هيكة راع. 

تحتوي الوصايا والأمثال الخمسة الأولى على ختصر أخلاقي؛ على صياغة جديسدة 
وتطويل للوصايا العشرء فيما تتناول الأمثال الأربعة الأخيرة موضوع A gll‏ 

Y فيستعيد ويكمّل موضوع البرج.‎ ÚN التاسع الذي أقحم على الأرجح‎ in ut 
السابق.‎ à لاا ما يل‎ Al أن البناء لا ينتهي لكي تناح الفرصة ویوحل الوقت‎ 
BOIS عودة السیح ما عادت قريبة كما‎ Of هذا التغيير في الرأي سببه اليقين‎ OÙ ويبدو‎ 


s‏ الرؤيوات 


من الفید أن E‏ بين الرژیوات الأربع الاول ال يدعوها هرماس pacsi‏ 
والرؤيا الخامسة الي یدعوها érorkdAuyto‏ أو initium Pastor‏ أي فاتحة الراعي. 


Giet 4r | — ۰‏ ونرتان Nautin‏ يقترحان ثلاثة مؤلفين. 


9 gd e الآباء‎ At 


تطلعنا الرژیوات الأربع على ما يلي: 
تظهر الكنيسة رماس في ثياب لامعق عجورًا 60 تستعید شبابها شیا 
La‏ فیسال هرماس في الحلم Ge‏ میلاً de‏ 
لماذا هي مُسئّة جدًا؟ فیجب: UY‏ علقت قبل كل الأشياء. لهذا هي AAA‏ ولقد صنع العام 
لأجلها .)١ ء٤ e)‏ 
وترصي الكنيسة هرماس بأن حرض بيته والسیحیین جميعًا على التوبة, 
وق الرؤيا الثالثة cg‏ الكنيسة هرماس برجا عظيمًا ین فوق المياه m)‏ مياه 
المعموديّة)» وتقول له: 
c à)‏ الذي تراه ین هو آناالکنيسة (۰۳ ۰۳ LE OGAN B] «qv‏ الذين يينون... هسم 
ملائكة الله co tdi‏ اول المخلوقين الذين انتمنهم الرب على خليقته US‏ لینموها وینوه ا 
ویسودوها (۰۳ 4 0. 
فان جميع loe‏ انتشلت من قعر المياه كانت متناسقة ومتشابكة Ut [K]‏ بالمفاصل 
مع باقي الحجارة. وكانت ماتحمة بعضها يبعض بحيث لم تكن المفاصل ثُری» وكان البناء 
بيدو مشيّدًا من حجر واحد ۰۳ ۲ ). 
f‏ الحجارة الشعورة والمشوّهة الي ليس منها فائدة فتقصّب بالتوبة أو تکسسر 
وترمی بعيدًا عن البرج: 
TE‏ المدور إن d‏ قصب أو قتطع منه قطعة لا يسعه أن یصیح Le‏ هكذا أغنياء هذا 
dd‏ إن لم نقضم eem‏ لا يسعهم أن يكونوا مفيدين للرب. وتعلم أولاً من ذاتك» فك 
حين كنت غنيًا كنت غير نافع. وإك الآن قد صرت [Pot]‏ أن ُستعمل جدًا للحياة. 
فکونوا [قادرين] على أن ستعملوا لله 4X - n e)‏ 
ويتعحّب هرماس كيف تبدو الكنيسة» من رؤيا إلى رؤياء أكثر شبابًاء «جيلة بميحة 
شكلها يسحر» (۳» ۰۱۳ :)١‏ هذا هو دليل الرجاء بتوبة أولاده» يعطيه الفرح والشباب. 
وي الرؤيا الرابعة يصادف هرماس وحشًا e‏ 


الأدب المنحول ^o‏ 
و حش ضخم oS‏ كانت تخرج من فيه جرادات من نار... DUC‏ الوحش يتقدّم وهسو 
بزار [زثيرًا] يدسّر مدينة c£)‏ 5 و۸). 


وإذا فرماس يتقدّم من الوحش «متسربلاً بالإبمان بالله» فيتمدّد الحوت الضخم على 
الأرض بلا حراك وإذا بالكئيسة Gb‏ لملاقاة هرماس: 


... فتاة شابة مزدانة US‏ خارحة من حدر الزواج؛ كلها بيضاء؛ مع حذاء أبيض؛ متححّبة 
حتّی ابلبین ومعتمرة بتاج ct)‏ ۱۲ 


فتشرع في شرح الرژیا الي رآها هرماس: Op‏ الذين برجعون إلى السرب بقلب 
تائب» حون JE‏ المصيبة الكبرى Gall‏ يرمز إليها الوحش؛ يتمكنون من ep AM‏ 


ثم في الرؤيا المخامسة يظهر ملاك التوبة بميئة راعء وهو ليس سوی ملاك هرماس 
BRI‏ 
v‏ 


أنا الراعي الذي أوكلت eal‏ إليه e)‏ 0. 


ویطلب من هرماس أن يدون ما سيملي عليه من وصايا وأمثال. 


e‏ الوصايا الائنتا عشرة 
تولف هذه الوصايا مختصرًا للآداب السيحيّة. 
تأمر الوصيّة الأول بالإبمان والحشمة وغفافة الرب: 


النقطة الأول من النقاط ue‏ آمن أله ليس الا إله واحد... فآمن به وايب ويهذه لتقوی 
كن غتشمًا (۱ - ۲). 


وتأمر الوصية الثانية بنقاوة القلب والبراءة: 
حافظ على ذانك É‏ وبريًا فتكون مثل الأولاد الصغار اللذين يجهلون 231 Lal‏ حيساة 


.)4( وحبور فحسب‎ EGE تسربل بالورع» فمعه ما من عثار بل طرق‎ ؛)١(‎ de 


وتأمر الوصيّة adii‏ بالتزام الصّدق: 


^ الآباء الرسولييون 
أحبب العتّدق ولیخرج هو وحده من فمك (۱). 
هذا anal‏ الذي ما عرفه هرماس Úy‏ 
SEIT!‏ م أقل کلمة صادقة في حياي. عشت Ds‏ وأنا أغشّ الجميع 0 
وتأمر الوصيّة الرابعة بالعفة. نسمع هنا هرماس يسأل الراعي أسئلة دقيقة عن 
الرواج والزن والتوبة. يقول: 
Y À 5‏ أفهم شيا وقلبي قد قسا بفعل أعمالي ag‏ السابقة. NR‏ حال من الفهم 
ولا أفهم شيا له (3 0. 
فيجيب الراعي بوضوح: 
al‏ فعل فهم DaS‏ ۲) 
فيعترض هرماس بقوله: 
معت بعض الْعلّمين يقولون: ليس من توبة سوی ug]‏ اليوم الذي نزلنا فيه في الماء L5,‏ 
مغفرة حطایانا السابقة .)١ eY)‏ 
فيجيب الراعي جوابًا يظهر فيه حزم الكنيسة وانتصار الغفران iU‏ 
ما dus‏ صحيح. هو هذا. D‏ الذي نال مغفرة خطاياه لا ينبغي له أن يخطأ من بعد» بل عليه 
أن Das‏ في القداسة... OP‏ الرب يعرف القلوب... لقد عرف ضعف الناس... وان Lo‏ 
برحمته العظيمة, قد تأر لخليقته فأسّس هذه اللفرة ومنحين أن أرعاها er Y er)‏ 
ونُشيد الوصيّة الخامسة بالعتی إذ له شرط للعدلء مشيرة إلى OÙ‏ هدف الأحلاق 
هو المحافظة على الروح الذي جعله الله يسكن في جسدنا: 
ol‏ كنت صابرّا Og‏ الروح القدس الساكن فيك يكون É‏ لا يُظلم [بفعل] روح شرير آحسر 
FUB‏ 
ويعيد الکاتب في الوصية السادسة ما قاله في الوصيّة الأول عن الإبمان والحشمة 
والمحافة» Lu‏ أن الإنسان بالاعان عنح البار ثقته ويهرب من الظلمء إذ إن هناك طريقين» 


الأدب التحرل AY‏ 


طریقا مستقيمة ومستوية هي طریق العدل؛ Ú by‏ معوجّة هي طريق الظلم» کم أن 
لاپانسان ملاکین, ملاك العدل الذي ينبغي الاستماع إليه» وملاك الظلم الذي ينبغي 
الابتعاد عنه. 


Cf‏ الوصية السابعة فتصف y‏ الحافة: 
co a‏ واحفظ وصاياه (إبن سبراخ ۱۲: ۱۳)... UL‏ الشیطان فلا تخف منه... Bj‏ الذي 
لا سلطان له لا يوحي بالخوف (۱ - ۲). 
وتتکلم الوصية الثامنة عن العفة اقمع : 
إمتنع عن A‏ واصنع الخ «Q0‏ 
وق هذه الوصية يذكر هرماس GA‏ وما ها من أعمال الرحمة له لا يفرد ها في 
موضع آحر US‏ يليق U‏ 
وتعلن الوصيّة التاسعة: 
yl‏ ع عنك الشلك... ابن الشيطان (AA)‏ 
وما يقصده الكاتب هنا هو نقص الثفة بالصلاة. فان الخطايا السابقة لا تتتصب 
عقبة أمام الثقة التامّة الراهنة والقويّة. 
إن الله ليس مثل البشر الحاقدين» فهو لا يعرف الحقد ويشفق على خليقته (f)‏ 
وتقول الوصيّة العاشرة: 


ايتعد عن الحزن فهو آحو الشكّ والغضب... (۱ OB HY‏ الإنسان الحزين... يُحزن السروح 
القدس الذي أعطي بفرح للإنسان. وصلاة الإنسان الحزين ليس فا من SA‏ ما ub à‏ إل 
مذبح الله QU)‏ 


أمّا الوصيّة الحادية عشرة فتقدّم قواعد التميبز بين الأثبياء الصادقين والأنبياء الكذبة 
الذين يدّعرن ee‏ «يحملون الروح». وتشکل هذه Lo‏ صفحة حيّة من تاريخ الكنيسة 


A^‏ الآباء الرسوليون 
إذ |0 النبوءة كانت على طریق الانقراض في آيام هرماس» الا Of‏ الأنبياء الكذبة ابشسعین 
كانوا يخدعون الناس بانتحالهم وظيفة العرّافين: 
اختير je‏ الذي عنده الروح AM‏ من حياته (۷)؛ هل يقبل روح A‏ أحره لكي QU) Le‏ 
وتنتهي الوصيّة بمذه المقارنة اطحمیلة: 
إن الروح الأرضي al‏ من الشيطان... dot‏ حجرا وارمه نحو السماء. أنظر هل في وسعك 
اللحاق بها... de‏ إذن القوّة الي تأي من فوق: إن [حبّة] البرد حبّة صغيرة جداء بيد dall‏ حين 
تقع على رأس إنسان» توجع كثيرًا! أو حذ [نقطة] الماء الي قبط من السقف إلى الأرض وتثقسب 
الحجر. ترى إذن ان أصغر الأشياء الي تسقط من فوق على الأرض ها B‏ عظيمة. هكذا الروح 
cy‏ الذي يأني من العلاء هو قوي. GR‏ إذن هذا الروح وابتعد عن الآحر Y - MY)‏ 
وتعلن أخيرًا الوصيّة الثانية عشرة: 
إبتعد عن كل رغبة رديثة. تسريل الرغبة الحسنة والمقدسة. فائك إذا ما تسربلت هذه الرغبة 
الرديعة» تضع ها ما يوقفها حين تشاء (1) 
وتنتهي الوصايا الاثنتا عشرة بدعوة إلى التوبة. يقول الراعي فرماس: 
حرّض الذين سيسمعون هذه الوصایا على أن يتوبوا توبة مطهّرة ما بقي لهم من آیام. وتسسم 
بدقة هذه الخدمة الي أنيطت بك Y)‏ ۰۳ ۲ = 
ويضطرب هرماس لدى ساعه هذا الكلام إذ Of‏ الوصايا صعبة التطبيق. فيستش يط 
الراعي غضبًا ويخاطبه بلهجة الغاضب فیخیفه. إلا أن الراعي حين شاهد روع هرماس 
هدا. وبيّن أن XL‏ وتردد المرء يجعلان الوصايا صعبةء قائلاً: 
end‏ الرب في قلبك فتعلم آله ما من شيء أسهل من هذه الوصاياء ولا أكثر ليونة وإنسائيّة 
i£)‏ 9« 


وحلص الراعي إلى القول: 


nm d di الأدب‎ 


إن LH‏ الفارغة تحتض بسرعة )40 ACU‏ لد الذين لعافم کامل یقارمون VAE 0) EL‏ 
تخف ul‏ من مدید الشیطان فهر كأعصاب اميت لا یل له رف ۲. 


« الأمثال 
یتحدّث JA‏ الأول عن موضوع شائع عند فیلون؛ تطرق إليه بطرس الرسسول V)‏ 
بط ۲: ON‏ وبولس الرسول (عب ۱۱: ۰٩‏ ۱۰) ألا وهو موضوع المدينتين: 


إلكم أنتم عبيد الله تقطنون في أرض غريبة... ومدينتكم بعيدة عن هذه (اء ۱). 


فعلی المسيحيّين أن يعيشوا .عقتضى الشرائع الي ترعى هذه المدينة وأن يسستثمروا 
Ub ee‏ في سبيل الله idis‏ 


إفتدوا الناس الذين في عوز... (۸)؛ لا تدر أكثر هو ضروري Ér‏ وكن مسععدًا CD‏ 


ويعود الكاتب في المثل الثاني إلى موضوع النيرات معطيًا مثل الكرمة وشحرة 
الدردار: 
إن هاتين الشجرتين موضوعتان لتکونا مثلاً لخدام الل. الكرمة تحمل نار نا الدردار فسهي 
شحرة عاقر» والكرمة إن لم تعرش على الدردار بل db‏ على الأرض فلا يمكها أن تاي 
بشمار كثيرة... عندما تكون الكرمة معلقة على الدردار QU‏ بلمار من عندها وبفضل 
الدردار... Gai O]‏ حيرات كثيرة ولکثه فقير إزاء الرب... B]‏ تعلق الف بالففير وس 
حاجاته... us Mae‏ الغ بلا تردد حاحات الفقير )3 — (E‏ 
ویتکلم الكاتب في امل الثالث عن تشابه الأبرار والخطأة في هذا العا مضه eo‏ 
بأشجار عارية في الشتاء تتشابه: 
م gU‏ عدا من الأشجار العارية... هذه الأشجار الي تراها هي سكان هذا العالم... لا الأبرار 
ولا الخطأة يتميّرون في هذا العالم بل يتشاهون OV‏ هذا العام بالسبة إلى الأبرار هو .كثاية شستاء 
فلا يلاحظون ألهم یسکنون مع الخطأة: وفي الشتاء جميع الأشجار تبدو متشاقة... (۱ - ۲). 


à gd pat الآباء‎ ۹۰ 


وينتقل الکاتب في الثل الرابع إلى الحديث عن صیف «العا لم «aS‏ |5 تلمع عندئذ 
«رحمة الرب». ويخضر الأبرار مثل «آشحار مفضرّة» فیمتازون عن الأشرار الأشجار 
اليابسة العارية. ويخاطب الراعي هرماس بقوله: 
فأنت إذن احمل g DU‏ داعلك لكي يعرف مرك في هذا a‏ )9 
وني الثل الخامس يعلّم الراعي هرماس كيف يجب أن يصوم ليرضي الله ضاربًا له 
مثل صاحب الكرم وعبده: 
... إن العتیام الذي تتصور أك تمارسه ليس بصيام» ولكتي سأعلّمك ما هو pali‏ الذي 
يروق في نظر الرب... صمه لأجل الله على الطريقة Y) Mel‏ 4). 
ولي المثل السادس يتحدّث عن راعيين يلان الأول ملاك اللذّة الي تقود إلى اشلاك 
والوت والثاني ملاك العقاب الذي يقود إلى التوبة والحياة. يقول الراعي فرماس: 
À‏ تردد في التعاليم الي أعطيتها لك؟... هذه التعاليم مفيدة للذين يسعون إلى التوبة (۲ - 4f‏ 
ds‏ المثل السابع یبن الراعي رماس الذي راح يبحث عن ملاك العقاب Ol‏ التوبسة 
الي عارسها صالحة له ولأهل بيته Le‏ 
ثم يري الراعي هرماس في الثل الثامن 
شحرة صفصاف (is‏ السهول والجبال» و ظل الصغصافة اجتمع جميع الذين يُدعون باسم 
OA‏ 
y‏ کان تحت الصفصافة كذلك اللاك ميخائيل یوزع علیهم أغصاناء فمنسسهم من 
آعادها إليه نضرة حضراء ومنهم من أعادها إليه يابسة aleb‏ زرعها وسقاها فاس تعاد 
الكثير منها حيويّته. E,‏ في الثال آمام اعیننا فئات متنوعة من الختارین والخطأة. 


JU‏ التاسع فهو طويل يستعيد موضوع الرؤيا el RU‏ بداء ql‏ ويرفقسه 
الكاتب عراضیع ثانويّة بحيث En‏ الكل عملا خليطًا Maas‏ 


الأدب المتحول 4 
ويؤلّف Jit‏ العاشر toe‏ الكتاب» إذ إن الراعي الذي ظهر رماس في الرؤيا 
الخنامسة وقال له: 
لقد أرسلين اللاك الأكثر جلالاً لأقيم معك في ما يقي لك من یام CD‏ 


هذا اللاك عينه يحرّض هرماس على الثبات في توبته: 
إن للراعي (- السیح) انطباعًا Le‏ عنك. adi‏ قال ذلك لي LC at)‏ 


ویشجعه على أن يكون واعظًا بالتوبة ويودعه للراعي )= المسيح) وللعذارى )= 
الفضائل)» فإن نظّف هو بیته سکنوا هم معه إلى الأبد. 


و) eal‏ التعاليم في راعي هرماس 

e‏ التوبة 

إن qd‏ عن التوبة الذي یبسطه راعي هرماس هو موضوعه الأساسي الذي عسل 
منه أثرًا هاما . لقد وعت الكنيسة في عهد هرماس ضعف أبنائهاء وشهدت نموض تيارين إزاء 
هذا الواقع» ار Ce G Gy case Cas‏ يدو راعي هرمس تاطا باممه. un‏ 
للكنيسة في رأي هرماس رسالة أساسية هي رسالة الخلاص. ولذلك Op‏ المدف الذي يسعى 
إليه هرماس هو زرع الأمل في قلب المسيحي du e‏ ليس من حطیة لا Dui‏ 

يعلن هرماس أن في الإمكان مغفرة حطایا التائب مرّة واحدة بعد العماد الذي كان 
السيحيّون يعدّونه الغفرة الأساميّة. إل أن العلماء يختلفون في تفسير هذا التعليم do‏ 
المكانة ol‏ ينبغي أن يحتلها: En‏ وینیش Windisch‏ ودیبلیوس UP s?  Dibelius‏ یرون ol‏ 
امسيحيّة الأول» قبل هرماس» ما كانت تعترف بإمكان توبة ثانية بعد العماد. الا أن 
هرماس قد فتح الباب هذا الإمكان نظرًا إلى ما تريه الخبرة اليومية من ميل المعمّديسن 


۱ - إن رأي هرماس g‏ هذا الموضوع ليس واضحًا e‏ ففي حين يبدو من ۱۰۱٩ ۰٩ JA‏ أن التحديف )7 
ابفحود) لا يغتفر نری أن أبناءه اف يغفر ph‏ 


ay‏ الآباء الرسوليون 


آنفسهم إلى النطيعة» ورغبة منه في أن يتخلى عن متطلبات القداسة الدقيقة ال كان 
يستلزمها اننظار بجيء المسيح القريب. وللتمكن من ذلك بدأ هرماس إلى أسلوب الرؤيا 
وتدخل الله الباشر إذ لم يكن له سلطان كاف 203« و يكن في وسعه أن يستقوي 

ويرى بوشمان وغيره حلاف ما یری وينليش ودیبلیوس إذ یری أن راعي هرماس هو 
قوننة مارسات كانت سائدة لا بل هو تصلّب لممارسة التوبة بحصرها في مرة واحدة. 

UT‏ نوربر بروكس فیرح أن الكنيسة كانت تسمح بتوبة Sed‏ الا لها كانت 
تسمح بان Gs‏ - وقد كانت بالفعل ترجأ - إلى ما بعد. 

وعليه ييدو OE‏ هرماس كان GA,‏ في أن يذهب إلى أبعد من ذلك» كان راغبًا في أن 
يحبي حماسة الأيام الأولى ويعلن إمكان توبة واحدة» توبة في موازاة العماد» «الآن وهنا». 

إن تاريخ التوبة في الكنيسة الأولى يظهر dT‏ حى القرن الخامس» كانت ارس 
مرّة واحدة وعلانية» بعد العماد؛ إذا كانت الخطيئة جسيمة. وكانت القصاصات المفروضة 
قاسية Úy JES‏ بعد یوم من مثل الامتناع عن العلاقات الزوجيّة طول dil‏ بحیث راح 
السیحیرن يرجكون توبتهم إلى آخر حياتهم. لا بل منعت بعض الجحامع الغاليّة منح الغفران 
للشباب. ولم us‏ العادة S‏ ابتداء من القرن الخامس حين شجّع المرسلون الإرلنديون 
والإكوسيّون في أوروياء في الكنيسة AU‏ تطوير التوبة الفرديّة المکن (عادقا إلى ما لا 
uu‏ له 


* الكنيسة 

إن التعليم الذي نستخخلصه من راعي هرماس عن الكنيسة هو Jot‏ وراهن. لقد 
ظهرت هذه الكنيسة له بميئة امرأة عجوز ما cot‏ أن استعادت شباها شيئا lets‏ وقد 
خلق الله كل شيء من أجلها. M]‏ سماويّة عرحت من عند cdi‏ وأرضيّة يرتفع بناؤها 
حجرًا حجرا وتتحداد وتتزئن وتبتهج بتنقية أولادها. وهي مؤلّفة من كنائس xe‏ منظورة 


شا من يسوسها. ولقد طلب من هرماس أن يسلم إليها الكتاب الذي دفعته إليه الكنيسة 


الادب المتحول ar‏ 


السماويّة. وهذه الكنيسة هي كاثوليكيّة» فإن جميع الأمم الي تحت السماء قد سمحت 
رسالتها. وهي أيضًا رسولیّةه Sp‏ الحبال M‏ عشر الي رآها هرماس في الثل التاسع مل 
العالم أجمع الذي بشره الرسل بابن الله الحلص. وهي كذلك deae‏ بعد إذ ec x‏ إلى 
الوحدة ال هي شريعتها: 
إن الذين تنقوا يولّفون حسدًا واحتا... ولسوف تصبح كنيسة الله حسدًا واحداء وعاطفة 
واحدة» وروحًا واحداء ولعائا واحداء وعبة واحدة. ویتهج le‏ ابن الله وق هلل في 
وسطهم إذ يستقبل شعبه الطاهر Y OA cA)‏ - 4). 


وكما أن البرج يلتحم بالصخرة الي يقوم عليها ويؤلفان معًا جسمًا واحدًا هكذا 
الكنيسة تلتحم بابن الله. 


* آراء لاهوئيّة خاطئة 


لقد à Ja‏ هرماس don»‏ ساذج يختلط عليه الأمر عندما يشرع في بسط سر 
Val‏ ومن اللاحظ D‏ هرماس لا یذکر اسم «یسوع» أو اسم «السیح» بل 
بستبدل ما لفظة «الاسم»» أو عبارة «ابن الله» أو عبارة «الابن الحبيب»: 


إن اسم ابن الله عظيم لامتناه Jas‏ العالم «o ۰۱4 ٩ dil) a‏ 


بيد أن هرماس يخلط بين ابن الله والروح القدس: 
إن الابن هو الروح القدس (امثال co‏ ۲؛ ۰٩‏ 40۱ إن الروح القلس قد آسکنه الله في جسد 
من اختياره؛ حسد عبد ومن هذا الحسد للمخد» من هذا العبد الذي نخدم الروح [خدمسة] 
عجيبة؛ سیجعل الله وريثًا مع الاين EY Jil)‏ 
ex‏ راجع : 


Bardy (G.), La Théologie de l'Église de Saint Clément de Rome à Saint Irénée, 
Paris, 1945, p. 141. 


ad et الآباء‎ at 

لا بل قد يكون هرماس حلط بين زعیم الملائكة میخائیل اللاك العظیم والمخد» 
وابن الله زعيم AKA‏ 

ولقد تساءل العلماء عن أسباب هذا الغموض وعدم BU‏ في تعليم هرماس وكيف 
استطاع کتاب عثل هذا التعليم المشكوك فيه أن ينال رواجًا. ويبدو أن الخلط بين السروح 
القدس وابن الله كان شائعًا في ذلك العصر"". ويبدو كذلك أن هدف هرماس ليس التعليم 
cit‏ بل التعليم الأخلاقي: «إن [الشأن] الأحلاقي هو الذي استأثر دومًا بالانتباه وعن 
حق. OÙ‏ هرماس هو احلاقي ويريد أن يكون کذلك» ولا يعلن ذاته لاهويّا»؟". 


التعليم الأخلاقي 

إن هذا التعليم Got‏ جميل ومتوازن وخفیف ولو ل يكن Las C Abo‏ 
متناسقاء وله هدف یلح عليه هرماس. فاجهود البشري الأحلاقي هو للمحافظة على 
«الروح الذي آسکنه الله في ابسد». 

Ue,‏ يلفت الانتباه التمييز الذي o‏ هرماس بين الواحب والتصيحة ف الامسور 
الأخلاقيّة» فیذ کر ثلاث نصائح: الصّوم والبتولية والشهادة, 

وحين يتحدّث عن al‏ (الوصيّة 4: ced (Y‏ هذه املاحظة: إن المرأة الزائية إن لم 
تتب على زوجها أن يصرفهاء الا أنه لا يستطيع أن يتزوج بغيرها إذ في UIK‏ أن تسوب 
لاحمًا. فإذا ما تابت عليه أن يستردها ولكن مرّة واحدة لأنه ليس الا توبة واحدة لعبيد الله. 


۰0۲-۱ ۰۶ c£ Ao y) فنرى هرماس يسمح بالزواج الثاني‎ pis في ما يخص‎ Uf 


LSA أن "علسم‎ d راجع يوستيئُس وتاتيائس واعمال بولس. ولقد درس دانيلو لاهوت النصرائية وتبيّن‎ = ۳ 
: راحع‎ JEA وقد یکرن هرماس قد 6 هذا‎ at كان يحتل مكانة‎ angélologie 
Daniélou (J.), Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée, Tournai - Paris, 1958, 61. 
راجع؛‎ - 6 
Hermas, Le Pasteur, dans SC n? 53, introduction, texte critique, traduction et notes 
de Joly (R.), Cerf, Paris, 1958, p.33 
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ue‏ لغيره من الكتّاب في القرون الثلاثة الأولى. 

وفیما نری الکاتب يشدّد على Ge‏ الله ویعدها أساسيّة (الوصيّة ۷) لا نراه یذ کسر 
شيئا عن الحبة إلا حة واحدة قي الوصية ۸: .٩‏ وهذا الأمر يثير الاستغراب نظرا LAY‏ 
xa‏ في الأحلاق المسيحية. 

والكافأة في a‏ الطاف هي «الحياة من أجل الله». ولا عجب» OL‏ حسهود 
البشري الأعحلاقي» في نظر الله هو الذي يحيينا. 


؟. العرافات السیحیّات 

LS i العرّافات في‎ (e 

لقد ظهر منذ القرن السابع قبل البلاد aol dal‏ حاص عرف باسسم «نبسووات 
العرّافات» cOracula Sibyllina‏ ينتمي إلى الأدب الرژيوي. وكانت العرافة في البداية ند 
أسطوريّة لما عمر يفوق قدرة البشرء من أصل شرقي» قد تكون من فارس» انتقلت بعسض 
نبوءاقما إلى أرض اليونان ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد. وانتش رت العرّافات 
Sibylles‏ فيما بعد في أماكن مختلفة لا LE‏ في أريتريا ودلفيا وکویس, وكانت النبوءات 
تستعير الشعر اللحمي وتحتوي على عناصر التهديد والوعيد معلنة بجيء ملک حديدة 
ستقضي على الظلم القائم. ومن هذا الفهوم تطوّرت النبوءات لتصبح في بعض الأحیان 
دعاية للسياسة المعادية لسياسة روما. 


بس) العرّافات في اليهودية 

تندر ج col ga‏ العرافات المسيحيّات في 6 النصوص الشعريّة السيحيّة القدکسة. 
als,‏ من نبوعات oracles‏ تنسب إلى عرافات. ولقد استعمل هذا اللمط الأدي منذ 
القرن الثاني قبل الیلاد لغايات دفاعيّة وتبشيريّة معًا كاب يهود من الإسكندريّة مستعینین 
ما كان عند الوئن من النمط عينه وتحوّرين فيه بحيث أظهروا في المقاطع السرديّة قدرة الله 
الواحد الأحد؛ وأضافوا إلى النبوءات الي تتحدّث عن مستقبل الشعوب والأزمنة الأخصيرة 
البشارة - النبوءة .ملك سيرسله الله ليدين حكام الأرض. 


0d pa الآباء‎ ai 

جسم العرافات في المسيحيّة 

Es‏ فيما بعد الكتاب المسيحيّون إلى هذا النمط GY‏ مستعينين بدورهم بالکتشلب 
اليهود؛ إذ قد وجدوا فيه النمط والموضوع واللهجة المناسبة في صراعهم SUN‏ ذواهم 
إزاء الذين في التارج. إلا أله إذا كان EN‏ الدفاعيون اليهود والسيحيّون رأوا أن 
الفلاسفة ga‏ 0 استعاروا حكمتهم من موسى cele s‏ مقلّديهم قالوا à‏ العرافات 
بتکلمن البونائية uias‏ تعاليم الكتاب القتس. ولا كانت العرافات يقلن عن Del‏ 
ol‏ يتكلّمن باسم الله ونا كانت CA al‏ تتطابق مع ما ورد في الكتاب المقدس وكذلسك 
في التاريخ العالي من أحداث» فقد آمن الناس UE‏ ووجدوا فيهن التعزية والرحاء في آیسام 
EX‏ 


د) التعریف بالعرّافات 

إن ما get‏ بين الؤلغات الرؤيريّة ومغات العرّافات هو نسبتها Et‏ اسم مستعار 
db‏ زمن سابق qe‏ وهو cot idi‏ اعتمادا على الأحداث أي رؤية الستقبل لإثبات صسدق 
التتبوات. UT‏ ما zie‏ النمطين الواحد عن الآحر فهو أن هدف الرؤيويّات eas‏ الومنین في 
إعانمم» فيما هدف العرافات هو الدعاية والدفاع بالنسبة إلى الذين هم في الخارج. 


هم الخطرطات 
یقع کتاب «نبوءات العرافات» ‏ اي عشر A‏ تشتمل على العرّافات في 
الوئنية واليهوديّة والسيحية معًا. ولقد وضع بين العام ۱۸۰ قبل السیح والقرن الثالث بعد 


quM 


Ve‏ - منهم من يعدّها أربعة عشر معتبرین ابلزء الثامن ثلاثة أجزاء. فقيل العام ۱۸۱۷ حين اكتشف الکردین_ ال 
el Angelo Mai guh!‏ الرابع عشر» وقبل العام VAYA‏ حين اکتشف الکردینال نفسه الاجزاء ۱۱ - 
٤‏ لم تكن تُعرف S‏ ثمانية أجزاء من کتاب "نبوءات العرّاقات". ولا كان ابلزء اشامن نفسه Se‏ إلى 1598 
أحزاء في إحدى أفضل المخطوطات فقد ألفت هذه الأجزاء الأجزاء ؛ ۰٩‏ ۱۰ من الکتاب کلسه والفت 
الأجزاء الي اکتشفها الكردينال الأحراء AAT ۰۱۲ ay‏ 
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ء الاجزاء ١‏ - ۵ 

تشتمل هذه الأجزاء في معظمها الکبیر على کتابات من يهود هلَينيّين من القسرن 
الثاني قبل الیلاد إلى الفرن الأول بعد الميلادء S]‏ آلها قد Jod‏ علیسها اسستعمالات 
وتحويرات مسيحيّة كثيرة. فالقطع الثالث (۱ - (AY‏ لا ينتمي إلى اللنزء القالت بل يأن 
من حاتمة الجزء الثاني الذي ضاع والذي تولف فاتحته المقطع الأول الذي استعمله ثیوفیلس 
Dus‏ 

Ul‏ الجزء الثالث OD‏ معظمه برتقي إلى عهد آنطیوخس الثالث أبيفائيوس Vio)‏ بعد 
السیح بقلیل). ولقد رن القرن الأول قبل السیح إذ أقحمت فيه نبوءات صحيحة على 
الارحح؛ من عرافة أريتريا. وإذا كان الكتّاب المسيحيّون قد حوّروا في الأبيات ۳۷۱ وما 
يليها والبیت ۷۷۰ UB‏ نقع على مصادر a x se‏ الأبيسات YA EJAY‏ 1۲۳/۰۷۳ 
۲ ويولّف البیتان ۲۹۰ و٩4۸‏ مقدّمة لمقاطع جديدة, 


أمّا الجزء الرابع فهو من الصف الأول من العام ۸۰. 
s d D‏ المنامس فيرتقي إلى عهد الإمبراطور دومیسیاس ما عدا eA‏ ۱ - 1ه 
الي ترتقي إلى عهد الأباطرة cosi liM‏ والأبيات ۹/۲۵۲ الي تبدو فيها تحويرات من 


کاتب مسيحي. 

A- الأجزاء‎ . 

إن هذه الأجزاء الب هي في معظمها الكبير مسيحيّة تعود إلى al‏ الان مسن 
NC‏ 


Yat إلى‎ = va 


AA‏ الآباء الرسوليون 


يحتوي ابلنزء السّادس الذي لا يصف فيه کاتبه نفسه «بالعرّافة» على ۲۸ dés‏ وهو 
نشيد جيل مرفوع إلى السیح وعود الصليب استشهد به لاحم ا لاكتانسسيوس آربسع 
M‏ وكذلك آوعسطیئس. 

Uf‏ الجرء الثامن» وهو Ga‏ والذي استشهد به لاکتانسیوس ثلائين مرّة» فیت‌ألف 
من ۵۰۰ بیت. ad‏ قسمه الأول (YVI Y)‏ [نذارا بحکم الله ووصمًا مخراب مدينة 
رومة المنحلّة والكافرة» وقد یکون كاتبه يهوديًا من قبل السنة ۱۸۰ بعد السسیح. LA‏ 
القسم الثاني من هذا ابلزء الثامن فهو نشيد انتصار اسخاتولوجي مرفوع إلى المسيح السيّد 
حاكم العالم. وتف الأحرف في مطالع الأبيات ۲۱۷ - ۲۵۰ الا کروس تيش الشهير 
«يسوع المسيح ابن الله المحلّص e hal‏ معط وضالا 6600 Incoüg Xpiorèç‏ 
otoropóc‏ - 

ويتكلّم القسم الثاني من الجزء الثامن» من البیت ۲۵۱ فصاعدًا» عن شخص 
المسيح» وقدرة الله العليّة وعنایته وعدالته في نماية العالم. ویرفع القسم الثالث من هذا 
ce jh‏ من البيت 4۲۹ فصاعداء نشيدا لله الخالق ولابن الكلمة المتجسّد. وتفتّم a ALI‏ 
قواعد أخلاقيّة. 


«الأجزاء ۱۱ - ۱4 

من الأرحح أن تکون هذه الأجزاء من أصل بهودي باستثناء بعض التحویرات. ولا 
كانت تتكلّم فقط عن التاریخ السياسيٌ ‏ يذكرها آباء الكنيسة. وقد برتقي الجزء الحادي 
عشر إلى عهد الإمبراطور أوغسطس أو الإمبراطور تيباريوس. 


۷ - التعاليم )48 .٤‏ 
VA‏ - لقد ذكر هذه العبارة قسطتطين املك في خطابه Ad coetum santorum‏ على WT‏ مسن عرافة أريترياء 
وكذلك أوغسطيتس (المدينة الإفيّة ۰۱۸ ۲۳) باللغة اللاتيئيّة itm‏ منها الكلمة taupoo à s Vl‏ 
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ى الناحية الأديية 

لقد كتبت العرّافات المسيحيّة «بالشعر Qu A‏ السداسي الوزن». ونحد فيها آبیاشا 
مشوعة وأحری كثيرة صعبة الفهم. إلا أن فيها مقاطع شعرها رفیم. 

ليس من تناسق بين مقاطع هذا الکتاب وأجزانه. لا بل إن تصمیم كل جزء تصمیم 
غامضء وتسلسل الأفكار تقطعه في أحيان کثرق مقدّمات وثغرات. وتتتالى الحكايات 
a td‏ والتهديدات والإنذارات بالويلات جنبًا إلى جنب هي والنبوءات الي das‏ 
مصائر البلدان والشتعوب. وكثرًا ما ترد التحريضات والتحذيرات من عبادة الأوثان رلا 
سيّما في الأحزاء ۲ - 4 و۸) ومن الساوی والاعوات إلى التوبة, 


5( تأثير العرّافات 
لقد تركت العرافات jf‏ ثرا في الأدب السيحي المعاصر واللاحق ذكرنا بعضها LÁ‏ 
وبحد كذلك تلميمًا إليها أو استشهادًا LA‏ عند الراعسي لهرماس؟" » ویوستیٹس '* 


وأثيناغوراس'* 

لا بل قد بلغ تأثير العرافات في الغرب العصور الوسطى والحديئة في السرحیّات 
الليترجيّة والفنٌ والأدب"* 

۳. ریا بطرس 


تقع «رژیا بطرس» إلى حانب رؤيا القدّيس یوحنا في قانون موراتوري. فشسرها 
[ کلیمتضس الإسكندري”*2 وعذّها P eate f‏ وایرونیمس غير adu‏ وکانت قرا 
في بعض کنائس فلسطین یوم الجمعة العظيمة"* حتّی زمن متأخر. 


.4 :۱ رویا‎ = va 
ATE ۱ ۲۰ التفاع الأول‎ - ۸۰ 
.۱ ۳۰ استرحام للمسیحین‎ = ۱ 
من مثل:‎ = ^Y 


Dies irae, portails de Laon et de Notre-Dame de Paris, Thomas d' Aquin, Dante, 
Nicolas et Jean de Pise, Giotto, Van Eyck, Raphaël, Michel-Ange, Calderon. 


o gl e الآباء‎ ۱۰۰ 

أكتشف في أحميم في صعيد مصر d‏ العام AAN‏ مقطع من «رژیا بطرس» 
يحتوي على ما يقار ب نصفهاء يصف برؤى متتالية جمال السّماء والمحتارين» ومكان 
القصاص وعقاب الط 

Ol‏ الوصف الذي تصف به «رؤيا بطرس» جهنم قد استاثر أكثر من غيره باهتسام 
مور جي الأديان. وهو یذ کر نا «بالكوميديا «yl‏ لداني» يستعيد الكاتب فيه أوصافا 
هنم من التقالید اليهوديّة والوثنية الشرقيّة والفيتاغوريّة والأرمنية. 

آنشعت «رویا بطرس» ف التصف الأول من القرن «gt‏ ونشر النص الكامل عام 
۰ بنسخة إثيوبية. 


4. خطاب يسوع لتلامیده في الیل 
نقع على هذا الخطاب قبل «رسالة الرّسل» الي تكلّمنا عنهاء في نسخة d gd]‏ هذه 
الرّسالة» ghy‏ وصفه للمصائب في غاية العالم شرا NU‏ 


۵. مجيء المسيح الثاني وقيامة الأموات 


هذا نص yal‏ حديث مرتبط «برؤيا بطرس»** 


.۱ ۱4 أوسابيوسء التاريخ الكنسي ى‎ = AY 

۶ - أوسابيوسء التاریخ الكنسي ۰۳ ۰۳ ۲. 

هم - آوسابیرس: مشاهير die‏ ۱. 

8 - سوزویس, التاريخ الكنسي Y‏ 15. 

09,3 à Guerrier «pê GUY الإثيوي‎ adi نشر‎ = ۷ 

۸ - نشر التص ونقله إلى الفرنسيّة غريير Grébaut‏ فی ROC‏ عام ۰۱۹۱۰ 
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P رژیا بولس‎ A 

إن الأصل اليوتاني الذي ذکره آوریجالس والوضوع بين العامين ۷4۰ و۲۰۰ LE‏ 
في مصر على الأرجح؛ قد ضاع. وما QU adi Gad‏ الذي بلغ إلينا سوی صياغة حدي دة 
ظهرت بين العامين ۳۸۰ و۰۳۸۸ 

جد هذه الرژیا في مخطوطات لاتينية تفوق GS‏ عشرة تحت اسم Visio S. Pauli‏ 
ون الترجمة اللاتينية ال ظهرت بعد ۵۰۰ سنة هي أفضل من Ced‏ الیرنان» وكذلك 
اسح السريائيّة والقبطیة. 

تسرد المقدّمة كيف اكتشف الكتاب بعجيبة في مزل القدّيس بولس بطرسوس A‏ 


بين محتوى «رؤيا بولس» و«رؤيا بطرس» قرابة. يأمر المسيح الرسول بإعلان التوبة 
للبشريّة الخاطئة. فتنادي الشمس والقمر والنجوم والبحر والمياه بالاقتصاص من الناس. 
وإذا بأحد الملائكة من يقدّمون في كل مساء لله تقريرًا عن آعمال الناس؛ رر الرسسول 
بولس أمام الدنفین وي مقر الأبرار» ومن ثم في المكان حيث تسطع همس المسالمين وأمسام 
D‏ آخیروز Achéruse‏ من حيث تنبت مدينة ET‏ 

وعقب هذه الرحلة في مقر ue cod gu gall‏ اللاك بولس؛ في فهر من نان آلام 
انحکوم علیهم» فیضرع بولس واللالك إلى السید فیمنحهم راحة يوم الأحد (لفصل 44). 

ونلتقي في الفصل ١4‏ اللاك میحائیل حارس ومرشد الّفوس (gll‏ تصعد من الأرض 
إلى السماء. 

لا شك o‏ كاتب «رؤيا بولس» کانب ماهر موهوب. وقد عرف glo‏ هذه الرژیا 


والح إليها (الجحيم ۲: QUA‏ 


9 - يذكر إبيفائيوس (دحض المراطقة ۰۳۸ Go pi GS (Y‏ قد ضاع؛ عنوانه Jas‏ بولس" "AvofattkÓv‏ 
Havkou‏ 
۰ - راجح سوزومیئس (التاريخ الكنسي ۰۷ 14) الذي يورد هذه الحادثة. 
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۷ رژیا توما 

لقد ذکر Del‏ حيلاسيوس هذه الرژیا الي أنشعت باللاتييّة حول العام 4۰۰ 
ونشرت عام ۱۹۰۷ بعنوان «رسالة سيّدنا يسوع المسيح إلى التلميذ توما». ومن احتمل 
أن تكون أبصرت النور في الأوساط الغدوصيّة والمانويّة. وقد استعملها البرسكلليانيون. 

تنعلوي هذه الرؤيا على كشف من السيّد المسيح عن QUE‏ العالم. Jat y‏ العلامات 
المنذرة بنهاية العام على سبعة Mat‏ 


۸ رؤيا اسطفائس 
لقد احذت هذه الرؤيا مها من مطلع غير مفهوم لرواية عن اكتشاف بقايا القديس 
اسطفائس» كببها الكاهن GE Ju ASS‏ حول العام yo‏ 


4 رژیوات أخرى 

نذكر هنا Gan‏ من الرؤيوات ال عرف معظمها في تواريخ متأخرة: «رؤيا Le y‏ 
المعمدان» (اثنتان)» و«رؤيا مرم» (عدّة روايات)» و«رؤيا برئلماوس» (عدّة روايات)» 
و«رؤيا زحریا» Be)‏ روايات). 


41 - راحم النص: 82 - 270 Bihimeyer, RB, 1911, pp.‏ 
a£ — AY‏ ترجتین باللاتينيّة ختلفتین في 805/18 ,41 با 
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الفصل EM‏ 
أدب الاباء الرسوليين أو الأولين 


* |كليمنضس أسقف رومة 
* اغناطیوس الأنطاكي 

* بولیکریس الازميري 

* بابياس اهیرابولي 

* تسابيح سليمان 


۰ الذيذاخي 
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مقدمة 

لعبارة «الآباء الرسوليين» معنيان» حصري وواسع. 

في المعين الحصري» تشير هذه العبارة إلى كاب المسيحيّة القدامى الذين عرفوا أو 
اتصلوا بالرسل أو قد يكونون عرفوهم أو اقصلوا هم. ومن أبرز الآباء الرسوليين 
[کلیمنضس أسقف رومة؛ وأغناطيوس الأنطاكي» وبوليكريس أسقف إزمير. 

وف المعى الواسع تشير هذه العبارة إلى الكتّاب الكنسيّين من نماية القرن الأول إلى 
منتصف القرن الثاني . 

تشكّل شهادة ey ga‏ الكتّاب الحلقة الأولى من سلسلة التقليد المسيحي» قفي 
مولفاقم نرى كيف قبل المسيحيّون وفهموا وعاشوا ote‏ الذي نقله ارسل. 

يرجع أصل عبارة «الآباء «ol e‏ إلى QU‏ القرن الثاني. فالقدّيس [یرینساوس 
M)‏ - ۲۰۲) يتكلّم عن بوليكريُس الإزميري وينعته بالرّسوي. بيد Of‏ استعمال هذه 
العبارة لم يدرج في لغة c‏ يدرسون آباء الكنيسة إلا في القرن السابع عشر. فلقد نشسر 
العلامة جان-بابتيست كوتولييه في عام ۱۹۷۷۲ cold o»‏ الآباء القدّيسين الذين عاشوا في 
زمن الرّسل»» وا أعيد نشر كتابه اكتفى الناشرون بتسميته «الآباء الرسوليُون»؛ فعشت 
هذه التسمية منذ ذلك الحين. 

الا أن البعض» منذ مطلع القرن العشرين» أحذ يرفض هذه العبارة لها عامّة. لا بل 
إن البعض الآحر طلب التحلي عنهاء بالرغم با جری من محاولات — مضموفا 
وتدقيقه, مدّعين أن كتابات «الآباء الرسوليين» y‏ تولف بحموعة متجانسة من حيث bul‏ 
التاريخ الأدي» إذ o]‏ منها ما cal‏ بين ed di‏ الكتابيّة d eli‏ ومنها ما يقع في 


أدب الآباء الرّسولتين أو الأولين ur‏ 


الأدب الذي تلا العصر الرسولي '. بيد di T‏ في هذا الکتاب: أن نبقي على عبارة 
«الآباء الرسوليّين» من حيث التبويب» مكتفين با أوردنا من حلاف عليها. 

نشر كوتولييه في كتابه المذكور GT‏ مؤلفات حمسة من الكتّاب الرسولیین: برناباه 
أي برنابا اازعوم إذ إن كاتب الرّسالة المنسوبة إلى برنابا غير معروف» وإكليمنضس 
أسقف رومةء وأغناطيوس الأنطاكي» وبوليكرس الإزميري» وهرماس صاحب الكتاب 
المسمّى «الرّاعي». 

ون القرن الثامن عشر أضيف . إلى هذه اللائحة كاتب الرّسالة «إلى ذیوغنیطسس» 
وخر غير معروف» وباياس Yala‏ الذي شاهد برس JAN‏ وعاشر یرس و 

À‏ على ضوء اكتشافات حديثة أضيف إلى اللائحة «الذيذاخي» الي اكتشفت عام 
AAAY‏ و«تسابیج سليمان» اليا كتشفت عام ۱۹۰۵ 

o‏ لکتابات الآباء od i‏ قرابة مع الکتب المقدّسة ولا سيّما الرسائل؛ في العسین 
والبن. فهي مثلها قد آنشعت باللغة اليونانيّة» وميل إلى الأسلوب العمي والوعظي» 
ووضعت بشکل رسائل. لذلك یسعنا أن نعدّها الأدب الرعالي للكنيسة الأولى. 

يجتهد الکثاب الرسولیون في أن یشرحوا للمومنین بکلمات بسيطة عظمة الحلاص 
الذي ظهر بالسیح؛ ویطلبون منهم أن یطیعوا رؤساءهم الکنسیین؛ phó‏ من البدع 
والشقاقات. ولا شك أن كتاباتهم تخلو من آسلوب الدفاع العلمي الذي لجأ إليه الك اب 
المدافعون في القرن الثانيء إلا أن لهذه الكتابات gl‏ فريدة؛ من حيث Ul‏ صروح للنکر 
السيحي الأول وشواهد على التقليد العَقدي» حتّى إن البعض منها قد صتّف à‏ وقت من 
الأوقات بين الكتب القانونيّة. 


“١‏ أنظر: 
Drobner (Hubertus R.), Les Pères de l'Église. Sept siècles de littérature chrétienne,‏ 
Desclée, Paris, 1999, p. 58.‏ 
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إذا ما استثنينا الرّسالة «إلى ذيوغنيطّس» الي متاز uns‏ الفكريّة» فپ مؤلفات 
الآباء od‏ جميعًا عرفتها الكنيسة في القرون الأولى وقترقا واس تخدمتها. بيد أن 
فضة الفكر اللآهوي أخحذت» منذ مطلع القرن الرابع» ترمي في de‏ النسيان تلك dg‏ 
ال لم يكن ها GAT‏ كبيرة في تكوين ن الفكر ali‏ بحيث إن الآباء ad‏ باتوا مین 
في القرون الوسطى» حين أصبح اللآهوت le‏ مستقلاً. وم برجم الاهتمام هم لا مب 
الح ركة الإصلاحيّة البروتستانتية ال راحت تنکر على الكنيسة الكاثوليكيّة de Vi]‏ 

أمّا op jua Upas à‏ الاهتمام بالآباء الرّسوليين أخل يزداد due, LLL‏ 
Co paot‏ بفضل اکتشافات حديثة تصوص قديعة آثارت العضلات من جدید. 


إكليسسضسن آسقف رومة (أسقف من ٩۲‏ إلى ۱۰۱) 


الیا: الرّسالة إلى الكورنشيّين 
.١‏ كاتبها 

¥ تاريخ كتابتها 

er‏ الداعي إلى كتابتها 
t‏ 


ثالنا: dusi‏ 
.١‏ الناحية اللاهوتية 
؟. الناحية الليتر حية 
.٣‏ الناحية التاريخيّة 


رابعًا: شخصيته 


خامسًا: الأعمال المنسوبة إلى إكليمنضصس 


111 الآباء الرّسوليّون 

At‏ الكاتب 

إن إكليمنضس هو الخليفة الثالث للقدّیس بطرس de‏ على كرسي رومةه بعد 
ليس وأناكليتوس. دامت أسقفيّته من ٩۲/۹۰‏ إلى ۱۰۱ بحسب ماورد في لائحة 
القدّيس إيريناوس QUY - ١509‏ الذي يذهب إلى الاعتقاد OÙ‏ [کلیمنضس قد عرف 
القدّيس بطرس الرٌسول". لا بل يعتقد ترتلیائس od‏ القدّيس بطرس قد رسمه أسقفًا". 

لا نعرف الكثير عن !کلیمنضس ما حلا أله كان ينعم في المسيحيّة القديعة بسلطان 
كبير. ولا یسعنا الاعتقاد مثل أوريجانس وأوسابيوس T‏ إكليمتضس رفيق بولس الرسول 
الوارد ذكره في الرّسالة إلى أهل ela‏ (4: ۳). ولا يسعنا كذلك أن مجاري بعض الذيسن 
عدّوه عضو من الأسرة الإمبراطوريّة؛ وجعلوه القنصل تيس فلافيوس ابن عم الإمبراطور 
دومیسیائس. UT‏ ما ورد عن نفيه إلى شبه الجزيسرة Chersonèse Taurique A y all‏ 
(t Crimée Le, SU)‏ واستشهاده رمي في مياه البحر الأسود فهو اسسطورة. Op‏ ما 
جعل البعض الآحر يعتقد أن كنيسة القدّيس [کلیمتضس في رومة قد بُنيت على أساسلت 
بيته فهو اخلط بين امه واسم صاحب المكان الذي نشات عليه هذه الكنيسة واسمه Cif‏ 
اکلیمنضس. 

قد يكون ads)‏ مواطنًا رومائيا؛ وقد یکون كذلك من أصل بهودي كما 
يُستدّل من ثقافته ETE‏ 

تعيّد له الكنيسة اللاتينيّة في الثالث والعشرين من تشرين الثاني والکنیستان البيزنطيّة 
والسريائية في الرابع والعشرين من تشرين QUI‏ 

إن أسلوب إكليمنضس رومان الطابع؛ معتدل اللهحة؛ d‏ أسلوب أسقف يدرك 
وظیفته ومسوولیته. ویتحلی» في الوقت عینه بالطيبة والوداعة. سا شخصيّته فهي 


.۳ ۳ ۳ الرذ على اشراطفة‎ -Y 
.۳۲ الهراطقة‎ ei -y 
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شخصيّة رحل متديّن لا ينقطع عن تسبيح الله le‏ ويحترم كذلك الناس الذين يسوسهم 
من دون أن يسلبهم حریتهم. 


ثائيًا: الرسالة إلى الکورنیین 
.١‏ كاتبها 
هي أقدم موف في الأدب المسيحي» وضعتها الكنيسة السريائيّة إلى جانب الكتاب 
«dali‏ وا أقحمت في جموعة الكتاب المقدّس الاسكندريّة (Codex Alexandrinus)‏ 
لا تکشف الرّسالة EN‏ عن اسم واضعهاء بيد أن لها ge‏ واحدًا بالرغم من 
تکلمها بصيغة الجمع' وبالرغم من اعتبار جماعة رومة هي الموقّعة لها. تقول في مطلعها: 
من كنيسة الله الي في رومة إلى كنيسة الله ال ي كورائس. 


Uf‏ احفوظات وتقليد الكنيسة الأكثر GIE‏ وإجماعًا فتنسبها إلى |کلیمنضس ومن 
بينها قول ذيوليسيوس الكورنثي الذي أورده المؤرخ أوسابيرس”. 


؟. تاريخ كتابتها 


يذكر بوليكربس أسقف إزمير رسالة إكليمنضّس حول السنة ۰۱۱۰ فهي إذن قد 
كتبت قبل هذه السنة. بيد ها قد كتبت بعد السنة CE‏ إذ GI]‏ تخبرنا عن الاضطسهاد 


4 - إن استعمال صيغة الجمع استعمال شائع في تلك الحقبة. فإ استشهاد بوليكربُس ورد في وسالة بعشست ها 
«كنيسة الله الي في إزمير» إلى «كنيسة الله الي في فيولوميلون». ويكتب ذيونيسسيوس الكورئشسي «إلى 
الرومانیین» رسالة gr se‏ بالفعل إلى الأسقف سوتیر» ويعتبر للساعدات gll‏ أرسلها الرومائيُون مساعدات 
أرسلها سوتير (تاريخ 4 ۰۲۳ ٠١‏ - ۱۱). كذلك كتب إيريناوس إلى البابا فيكتور «باسم الاخوة الذين 
كان يرعاهم» في غالية (تاریخ QU Eco‏ 


ه - التاريخ الكنسي؛ ۰4 ۲۳. 
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المريع الذي شته الامبراطور نيرون في تلك السنة على المسيحيّين» مشيرة إلى أنه اضطهاد 
حدیت : 
Gt. p Adi‏ أمثال القدامى ولنات على ذکر المصارعين ogah‏ فلناحذ Quá‏ جیلنا. فان ه 
يدافع الحسد والغيرة قد هد من كانوا من العراميد الأكثر ارتفاعًا والأكثر صلاحًا وقاتلوا 
حتّى الموث. فلتلي بأنظارنا إلى الرّسل الحستين: فالرّسول بطرس قد رقع ضحيّة de‏ ياطل 
فاحتمل لا Ga‏ واحدًا ولا تعبين بل أتعابًا كثيرة» ولذ قد el‏ استشهاده ذهب P di‏ 
الذي یمق له. GI‏ بولس» dy‏ على أثر الحسد والخصام قد بين كيف يي فر الصّير. لقد Jf‏ 
بالقيود سبع مرات» ولفي؛ ro‏ وغدا داعية في الشرق والغرب فنال من أجل aa]‏ ما 
لامعًا. ویعد أن ut ple‏ أجمع العدلء وبلغ حدود الغرب» el,‏ استشهاده آمام uda‏ غادر 
العالم وذهب إلى للكان القدس تاركًا نا قدوة لامعة الصّير. ولقد انضم إلى هذين Do‏ 
اللذين معت Le‏ بالقداسة؛ جمهور كبير من المختارين الذين» من جرّاء الحسد» احتملسوا 
إهانات وعذابات كثيرة وتركوا لنا قدوة رائعة. ,0 الحسد هو الذي جعل تسسوة ARCA‏ 
واللارس Les Danaïdes et les Dircés‏ يحتملن إهانات مريعة ووحشيّة فبلغن إلى الهدف من 
eee‏ في OYI‏ ونلن المائزة البيلة Gy‏ في احساد واهية. 


وتذكر JL‏ كذلك اضطهادًا جديدًا حصل» ليس ببعيد» منع كنيسة رومة مسن 
العناية بكنيسة كورنئس الي رما القلاقل: 
نها الإحوة cay pe‏ إن الويلات وللصائب الفاجئة اي ضرجا ضربة تلو ضربة قد سرت 
رغبتنا في أن نوجّه عنايتنا إلى الأمور ال تتخحاصمون فيها. 
لا بل إئها تشير إلى حطر استمرار الاضطهاد إذ تتابع بقوطا: 
نحن pas‏ في الحلية عينهاء ينتظرنا القتال عينه. 
فإذا ما أحذنا بعين الاعتبار ما سبق» أمكننا تحديد تاريخ كتابة الرسالة في أواحر 
ملك الامبراطور دومیسیانس» أي حول السنتین ۹5/4۰ . وهذا ما يورده أوسابيوس. بيد 
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ol‏ بعض الورحین i‏ هذا التاري يخ إلى أوائل ملك الإمبراطور رفا فيضعه في العامين 
۹ 

لقد ورد نصّ الرسالة كاملاً في امجمرعة الاو (Codex Hierosolymitanus) Labs‏ 
من العام ۱۰۰ ٠‏ وم يكن لدينا حى العام ۱۸۷۳ سوى النسص السوارد في امجموعة 
الإسكندريّة الي ذكرناهاء وكان نصا تنقصه الفصول ۵۸ - AY‏ وقد اكتشفت حدیشا 


نصوص بلغات غير اليونانية» نص باللاتينية من القرن الثاي» Dai y‏ بالسريائيّة ونصان 
بالقبطيّة مختلفان Ul] y‏ ناقصان. 


۳ الذاعي إلى كتابتها 


إن الّاعي إلى كتابة الرسالة إلى ois Sd‏ هو ما وقع في جماعة كور تقس من 
احتلافات وخمصامات. فلقد استبدل بالكهنة (الشيوخ) القدامى كهنة حديثون» Ó‏ أوقع 
البلبال والثورة. وإذ عرفت كنيسة رومة بالأمر عزمت على Ja‏ وعلى حسم هذا 
الأمر: 
d]‏ لمن المختزي» i‏ الأحباءء ومن المخزي os‏ وغير اللائق بالسلوك المسيحي أن نسسمع 
[التاس] يقولون 5j‏ ن كنيسة كورنئس ii‏ جدًا والثابنة los‏ قد ثارت على كهنفها 
(شيوحها) يسبب امرئ أو امرئین. 


بيد أن الآراء تختلف في تحديد الباعث الأساسيّ والحقيقي على هذا adi‏ وعلى 
كتابة الرّسالة» هل هو ما تذكره هذه الرسالة أم هو قضايا كنسية ولاهوتيّة أساسيّة؟ يرى 
فالتر باوره أن الصراع في كورنئس يقع في الصراع العام والكبير بين otl‏ الأرثوذ كسيّ 
وافرطقة". وإن ما يدعم هذا الرأي هو of‏ رسالة (کلیمنس قد استعملت في القرن الثاني 


٩‏ = هله أسماء الأباطرة الذين حكموا في تلك الحقبة: نيرون (4ه - 1۸)» فسبسیالس «YA - TA)‏ دومیسیالس 
AA 7 95( Li «417 AY)‏ تريانس OY - AA)‏ 
۷“ راجم: 
"Rechtglüubigheit und Ketzerei in ältesten Christentum", Dans BH, t.10, 2ème‏ 
édition, 1964, pp. 99-109.‏ 


۱۲۰ الآباء الرسوليون 
كوثيقة في وجه امراطقة. ویری آحرون أن كنيسة رومة آرادت أن تبسسط نفوذها 
لعلمهابالسلطة الي UGE‏ إياها حلافة بطرس الرّسول. بيد آنه لا یسعنا أن نری بوضوح في 
هذه الشهادة ادعاء رومة الأوليّة إذ لم يكن بعد في ذلك العهد من أسقفيّة واحدة حاکم 2 
ولا الصلاحيّة الضرورية لهذه الأسقفيّة. 


ò‏ مضموفا 
تتأف الرّسالة من 1۵ فصلاًء وتقع في addo‏ مقتضبة وجزأين واسعين (4 - ۳۸ 
LC = AY) Les CTA‏ 


jM 
یفتتح |کلیمنضس الرّسالة عقارنة بين ما كان عليه الكورنئيون في السابق من قداسة‎ 
من الله يمسا‎ ig للتعم‎ 1 pm وما هم فيه اليوم من أخطار جسيمة؛ معتبرا البلبال الحاصل‎ 
فيقول:‎ Je عليهم. ثم يمتدحهم بخطاب‎ 
كنتم مسرورين بزاد امسیح ومواظين عليه من كل نفسكم؛ وکنتم تحفظون كلامه في قاویکم‎ 
Koloa سلامًا‎ eee أعينكم. وعلى هذا النحو اعطي‎ qul بعناية؟ و کانت آلامه منتصبة‎ 
وأفيض على ابشمیع فيض غزیر من الروح القدس.‎ call وفرحًاء مع رغبة لا ترتوي في عمل‎ 
السلام قد تناعى عنهم:‎ DY قد ضعف‎ eli] ويضيف إن‎ 


هكذا تناءى العدل والسلام منذ أن ترك کل واحد te‏ الله وأضعف oup oil‏ 


. * الجرء الأول: تحريض عام 
she À‏ إكليمنضس الفضائل اللازمة للوفاق» في البدء تعدادًا de‏ وإذا هي: 
- إقصاء الحسد E)‏ 5): يستعين [کلیمنضس هنا بأمثال كثيرة من العهد 
القدم» كمثل قاين وعيسو وغيرهماء uaa Ua‏ الحسد. 
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- العوبة V)‏ - ۸): یقول في التربة: 
d‏ ما هو جميل لي عيئئٍ خالقنا؛ ما یسره؛ ما يرضيه. لتحّق بانظارنا d]‏ دم للسیح eds‏ 
كم هو مين في نظر الله أبيه EY‏ أريق لأحل حلاصتا منح العالم أجمع نعمة التربة. 

وتتتابع الأمثال من العهد القدم. 


en‏ ينتقل إكليمنضس إلى تعداد الفضائل اللازمة للوفاق تعدادًا dat]‏ وإذا هي: 
- مارسة الطاعة والاعان والتقوى والضيافة ٩(‏ - ۱۲: لاشكك OE‏ هذه 
الفضائل جميعًا هي أخلاقيّة UT]‏ تتصف بنبرة us‏ 
edad‏ إذن المشيئة العظيمة واجحيدة. فلنسجد ملتمسين تقواها وصلاحهاء ولتلتجئ إلى [PEE‏ 
فلنخلع الأعمال الباطلة, المخاصمات؛ والحسد الذي يقود إلى الرت. ولتحدّق بانظارتا إلى 
الذين كانوا Ule‏ مکمّلین ده العظيم. 


é‏ ترد الأمثال من العهد القدم بشيء من الرّتوبة: أحنوخ ونوح وإبراهيم وغيرهم» 
أولئك الذين کانوا «حدامًا مکمّلین out‏ العظیم». 
Latt -‏ العواضع على مثال السیح والقلّيسين (۱۳ - :)۱٩‏ تمتاز هذه الفقسرة 
بطوهاء ولا عجب إن أطال إكليمنضس الکلام علیها فهي فضيلة تشع في النفوس السلام 
والوداعة والصلاح: 
لنكن صالحون بعضنا لبعض على مثال خالقنا eor‏ والوديع, 


وهي وحدها قادرة على أن blaž‏ صورة للمسيح ومتّحدين به: 
إن اسح هو للتفرس التواضعة وليس لأولدك الذين يستعلرن فوق القطيع. إل صو QU-‏ جلال 
al‏ السيّد يسوع للسيح» لم يأت في مظهر من الكبرياء والأنفةء ولو كان قادرا على ذا 
بل,عشاعر وضيعة. 
وهنا أيضًا dus‏ الأمثال من العهد AM‏ وییدو Of‏ إكليمنضس قد اعنمد هذا 
الأسلوب في رسالته Ads‏ 


۱۳۲ الآباء الرّسوليون 


تولف الفصول ۲۰ - ۲۲ atl‏ فخمة للتحریض على الفضائل اللازمة للوفاق. 
ييي [كليمنضس النظام الذي يرعى الکون KË‏ جميلة clor‏ مهيبة وهادئة» نلمس فیها أثر 
الرواقيّين الذين يعنون بنظام الکون» فيما Je‏ السیحیون تأثيرًا كبر بخربطة الکون مسن 
ele‏ الخطيئة: «إذ إن الخليقة كلّها ممًا تعن حتّى الآن» وتتمخّض»» يقول القدّيس بولس 
QUAE»)‏ 

ومن هذا القطع الرائم نقتطف الفاتحة والخائمة. 

الفاتحة: إن السماوات الي حركها بنظام منه تخضع له يسلام. فالتهار والليل يمان مسسيرهما 
الذي رعه هما من غير تداحل. والشمس والقمر وجموعة الكواكب تسیر بحسب نظامه في 
السارات الي حدّدها ها يتناغم ومن غير أن تحيد عنها. والأرض deed‏ طوع enl‏ تصیج 
بغزارة ب الفصول المناسبة الغذاء للئاس وال حيواتات وجميع الكائنات الي تعيش على وجههاء 
فلا تتردد ولا تغيّر شیا في نواميسها (۲۰: ۱ -4). 

إن لرب الخالق وسيّد الكون قد حمل أن تکون الأشياء دومًا في سلام dá,‏ إذ d‏ امسن 
إلى حلالقه جميعاء والحسن الأكثر من الوافر إلينا نحن الذين tei‏ إلى مراحمه پسیدنا یسسوع 
السيح الذي له اند والإحلال إلى دهر الداهرين. آمين (۲۰: ۱۱ - ۱۲ 

الخائقة: فاحذرواء نها oe‏ أن تنقلب إحسانات الله الكثيرة إلى دينونة لناء إن à‏ تعش 
عيشة تليق به متمّين في الوفاق ما هو مرضي في عينه (۲۱: ۱). 

لذلك فمن العدل أن لا نتحلّى عن مركزنا فنخالف مشييعه (11: 4). 

وليكن لأولادنا نصييهم من التعليم Q‏ للسبح. ولیتعلموا ما هي قوة التواضع عند الى وفرّة 
الب الضعیف» وكم هي جميلة ونفيسة خافة الله وكيف تحاص جيع الذين يسيرون فيها 
بالقداسة بضمیر طاهر (۲۱: ۸). 


E‏ إن (کلیمنضس یسعی إلى إحياء الإبجان G‏ سامعیه فلا عليهم أن یشکُوا عواعیند 
الله OY‏ القيامة آمر يقين (۲۳: ۳۰). 
فالله کرم der‏ 


إن الب شفوق o‏ يس a‏ إزاء الذين قن.بفیش ted‏ بوداعة وصلاح على 
اللين یقتربون منه بقلب بسیط. لذلك فلتخطع o‏ الخداع ولا تنتفخ نفسنا من جراء مواعبه 
العظيمة الي لا مثيل ها (۲۲: 0۲۱. 


أدب الآباء ad eal‏ أو الأولين - إكليمنضس أسقف رومة wr‏ 


والاعان ينمو رويدًا رويدا: 
«dll Gol‏ ألا قارنوا أنفسكم بالشّحرة . خذوا جقنة عنب. فالأوراق تتساقط "mer A‏ 
À 4 P‏ الأوراق» À‏ لزهرةء فیحضر العنب وتستوي العناقيد EG EYT)‏ 
إلا أن بواكير Git]‏ هي في السیح: 
ud‏ الأحبّاءء ed‏ كيف ir‏ المعلّم دومًا لقيامة في الستقبل» تلك الي أعطانا بواكيرها 
في السيّد يسو ع للسيح عندما أقامه من بين الأمرات (۲4: ,)١‏ 
Uf‏ الفصل Yo‏ فيفرده الكاتب لأسطورة غريية هي قيامة الفينيكس. وهذه هي المرّة 
الأولى الي تذكر فيها هذه الأسطورة في الأدب المسيحي. وقد يكون |کیمنضس قد 
ذكرها لاعتقاده مثل سائر معاصريه VG‏ حدث تاريخي. 
و يضيف | کلیمنضس إن الله أمين سوف يتم وعوده: 
إن الذي حرّم الکذب لا يسعه أن یکذب ولو ايلاً. لا شيء مستحیل على الله ماعذا. 
الکذب ۲۷: ٠)۲‏ 
لذلك علينا أن حب هذا الاب الطیب: 
فلتقدم إذن منه بنفس doa gió‏ ولنرفع نجوه أيادي طاهرة غير auf‏ ولنحبٌ هذا الاب 
الغفور الرحيم الذي جعل Uo‏ نصييه فاص (۲۹: ۱). 
". ثم ان[ کلیمنضس يعدّد الطرق الي تتهجها بركة الله لنصيب الإنسان (۳۱- 
دم فإذا هي: 
- الان (۳۱ -۳۲) 
يعود کلیمتضس هنا إلى الاستشهاد بأمثال العهد القدمء ESL‏ ما يستوقفه هو 
مواهب الله ال جزها بدلاً عن الاعان: 


فإذا ما اعتبرناها واحدة واحدة بصدق لوجدنا ما هذه الواهب ال من الله ها من عظمة 
QTY»‏ 


am Br‏ الرسولیون 


LS -‏ ۲۳ - ۳۵: ۲ 
aa‏ صنع À‏ كل ss à‏ وعناية» eus‏ نحن E‏ 
E‏ الانسان الذي يتفوّق وعتاز بالعقل قد جبله الله بيديه القدّستين الطاهرتین» Úa‏ لصورته 
هو (EY)‏ 
CEU‏ فلنخضع من غير تردد لارادته» ولنعمل GS‏ قوانا أعمال المت (۳۳: AA‏ 
ou‏ الملائكة أنفسهم يتمّون مشيئته بغيرة كبيرة وهم برئمون: قوس قوس قوس 
الرب: 
فنحن al‏ إذ قد جمعتنا باتفاقنا وحدة cé‏ في حسد واحده d‏ له CU‏ ويف واحد 
حتّی یکون لنا نصیب في مواعیده الكبيرة والعظيمة ETE)‏ ۷). 
ما من أعجب مواهب ال UA‏ الأحباء (۳۰: LO‏ 


úf-‏ الطریق «فهو یسوع السیح الکاهن الکبیر [الذي ترفع ]49[ تقادمنا؛ الحامي 
والعاضد لضعفتا». فإذا ما سلکنا طریق الفضائل بلغتا إلى السيد السیح حلاصنا: 
فلنجتهد ]03 لنكون فی عداد الذين نتظرونه حتّى يكون لنا نصيب في الخيرات الي وعدنا M‏ 
وكيف يسعنا ذلك ها الأحبّاء؟ بان Jå‏ فکرنا في الله coy‏ طالبين بعناية ما يرضيه ويقبل 
به» عاملين الأعمال الي تطابق إرادته الطاهرق سالكين طريق lo - 4 :۳۰( GH‏ 


ويختم [کلیمنضس هذا المزء الأوّل بالفصلين ۳۷ و۳۸ اللذين یشکُلان في الواقع 
Wut‏ إلى s A‏ الثاني. فنحن في السیح جسم واحد يجب أن تسوده الوحدة. وبين 
إكليمنضس هذا بصورتين ce‏ مأحوذتين الواحدة من نظام الجيش الرومان والثانية مسن 
وحدة pl‏ البشري: 
فلدحارب» YA‏ الرجال إخوق» بکل ما أوتينا من اجتهاد ممكن» بقيادته الي لا عيب با (۳۷: 
(i‏ 
ولنحافظ ]03 على وحدة الجسم الذي نولّفه في يسوع السیح LA)‏ 
فلتحسب إذن؛ ud‏ الإحوة» كيف نشأناء كيف كنا حين دخلنا eh a‏ من أي قبر وأي 
ظلمات قد تقلنا صانعنا وخالقنا إلى GAH able‏ حيث كان قد Cn‏ لا احساناته من قبسل أن 
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نولد. فبما Of‏ كل ما لدينا هو مته» علينا أن نودي له الشكر على کل شيء. فله اد إلى دهر 
الداهرين. آمين (۳۸: Y‏ -4). 


* الجزء النایي: الذواء الناجع الذي يصفه |کلیمنضس لكنيسة رومة في بلبالها 
يتكلم [كليسنضس في الفصول ۳۹ - ١ه‏ عن الترتيب الذي وضعه الله للوظائف في 
العهد القدم وق العهد الجحديدء وكذلك عن الترتيب الذي وضعه السيد المسيح ورسله 
للعهد ual‏ ونری من خلال ما يتكلم به إكليمنضّس كيف كانت العبادة منظمة في 
آیامه: 
لقد آمرنا أن ed‏ التفادم ونقوم بالخدمة AYI‏ في أوفات وساعات محدّدة ولیس کیفما یی 
LS‏ ومن دون ترتیب. ولقد حدّد هو نفسه؛ بقرار منه سام» الأمكنة والخذام الذين عليهم 
تتمیمها حتّى يتم کل شيء بقداسة وبحسب مرضاته فیکون مرضيًا لشینته (۰ 4: ۲ - ۳). 
لقد أوكلت إلى الکاهن الکبر وظائف خاصّة cade‏ آماکن A obe‏ للكهنة» وفرضست 
حدمات خاصّة على اللاوكين, UT‏ العلمانيُون فهم مقيّدون بوصایا خاصّة هم )»16 «(o‏ 


Of SJ‏ هذه القارنة بالعهد القدم لا تخفي ما تفرضه هذه التصوص من ترتييات 
ليتر جية واضحة. 

على سبیل الثال نری في القطم التالي ذکرا واضخا للسلطة الکنسیة: 
axi‏ ارسل السیّد يسوع المسيح الرسل ینقلون البشری الحسنة. واله أرسل يسوع. فالسسیح 
at‏ إذن من cl‏ والرسل یاتون من السیح: وهذان الأمران ينحمان عن إرادة الله بسترتیب 
ESTE‏ 

à‏ إن الرسل عيّنوا الأساقفة ليخلفوهم. والقطع التالي دليل على ذلك: 
إن [الرّسل] إذ بشروا في 038 والأرياف امتحنوا بواكيرهم )= خلفاءهم) في الروح القسلس 
وأقاموهم أساقفة وشامسة للمؤمنين القادمين (4۲: ۱)- 
تقد أقاموا هؤلاء الذين ذكرناهم» ووضعرا بعد ذلك هذه القاعدة وهي أن رحسالاً تحریسن 
متحنین يخلفوهم بعد ماقم في خدمتهم (44: ۲ ب). 


الآباء الرسولیون 


ونری هکذا أن الكنيسة منذ نشأقا قد code‏ معا «حسد السیح» ومؤسّسة فسها 
سلطة ظاهرة ومنظمة. وهذان الوجهان للكنيسة لا يتعارضان. و کما فعل في الجزء الأول 
يستشهد إكليمنضس في هذا الجزء الثاني بأمثال من العهد القدم ویدعو الومنین إلى التشبّه 
بمم. وسرعان ما يعود إلى الالحاح على ما يرى في كنيسة کورنشس من قلاقل» ets‏ إلى 


لماذا [وقعت] بينكم مشاجرات ومغاضبات» ومنازعات وشقاقات وحرب؟ أليس لناإله 
واحد» ومسيح واحدء وروح نعمة واحد قد أفيض عليناء ودعوة واحدة في المسيح؟ فلماذا 
نرف ونفرّق أعضاء السیح؟ لماذا نثور على جسدنا نحن؟ BU‏ أصابنا الحنون فنسینا نا أعضلء 
بعضنا لبعض؟ (45: Y - o‏ ب) 


الوحدة. 


ولذلك نرى إكليمنضس يوصي P‏ بقراءة الرسالة الاو الي كان قد بعث 
يما إليهم الرسول بولسء en Celo‏ إلى التواضع: 


3 على [الومن] أن يُظهر من التواضع بقدر ما هو cs‏ ويطلب منفعة الجماعة كلها وليس 
منقعته EA) DAH‏ 


وإذا به» على غرار بولس الرّسول» يفيض بنشيد للمحبة: 


من عنده Le‏ للسبيح fai‏ وصایا السیح. من يستطيع أن يشرح وصال FA TA‏ من 
يستطيع أن يعبر عن جماها الفائق؟ a Op‏ حيث ترفعنا OH‏ يدرك إن اغبّة تصلنا بالل 
Su,‏ یئاه« الحبة تستر جما من الخطايا»؛ إن الحبة Je‏ کل شيء وتصير على DS‏ 
شيء؛ ئيس من شيء سافل في XH‏ وليس فيها من شيء مترفع؛ AA D]‏ لا تحدث ROUEN‏ 
3j‏ اهب لا توح الثورات بل تعمل كل شيء في الوفاق؛ إن M‏ تم كمال Qi‏ الله 
جميعًا. من دون XH‏ ليس من شيء برضي الله. OB‏ لسیّد قد رفعنا إليه GAU‏ وان يدنا 
يسوع السیح من أجل الحبة الي أحبنا d‏ وفي طاعته لمشيئة الله قد بذل دمه من أجلنا 
وحسده من أجل حسدناه ونفسه من أجل نفوسنا. فترون؛ ue M ud‏ کم تبدو الحبة شيا 
عظيمًا des‏ و[ترون] T‏ لیس من كلمات لشرح کماها (49: .)١ :۵۰ A‏ 


ومن ثم يبين [كليمنضُس للمسؤولين عن الشقاق ماذا عليهم أن يفعلوا: أن يتوبوا 
وينفوا ذواتهم من أجل ابر العام. ولقد استغرب البعض من القساوة الي أظهرها 


أدب الآباء cad e‏ أو الأولين — إكليمنضس أسقف رومة ۱۳۷ 
[کلیمنضس في مثل هذا العقاب» الا أله لم یتقص y‏ احسترام الحريّة ولا العظمة 
الإنسائيّة» بل كان راغبًا في حير اللدماعة العام الذي يسبق حير الفرد. 

وقبل أن ننهي الحزء الثاني من رسالة [کلیمنضس نود أن نورد Úa‏ منها نجد فيه 
تأكيدًا واضحًا لعقيدة الثالوث الأقدس:؛ وقد بات شهررًا بحيث إن القتيس باسيليوس 
استشهد به في كتابه «مقالة في الروح القدس»: 


إقبلوا نصيحتنا فلن تندموا. فما دام الله d»‏ والرب يسوع السیح m‏ والروح القدس ياء 
رمان الختارين ورجاژهم fus]‏ فلن الذي يتم الإرادات والوصايا الي يعطيها الله... 
سوف يقف وعد اي عداد الذين ختلصهم يسوع المسيح الذي به نع مد إل الله ال در 
الداهرين «QE FOA)‏ 


ويتتهي الحزء الثاني من هذه الرسالة بصلاة طويلة رائعة )03 dis 5 (A7‏ يها 
الطلبات كما في مسبحة | إلى أن توج بنشيد شكر. 

تولف هذه الصلاة وثيقة هامّة من الناحية الليترجيّة؛ ولقد عدّها البعض لؤلؤة من 
لآلى الأدب السيحي. 

Ae 

في المخائمة ختصر [کلیمتضس نفسه الرسالة معدا الفضائل الي تليق «بالذين 
بریدون أن يحيوا بالتقوی والبرٌ»؛ وال ينبغي أن نحياها «علی مثال آبائا الذین ذکرناهم». 
وينهي بدعاء إلى إحلال السلام وطلب بارسال موفدین. 

ثالنًا: أهميّة الرسالة 

إن لرسالة (کلیمتضس إلى الکورنین أهميّة من نواح عختلفة 


۱۳۸ الآباء الرسوليون 


.١‏ الناحية اللاهوتية 

تظهر ao ze‏ 25 أولاًها في الرسالة من يمان واضح بالثالوث الأقدسء الب 
والابن والروح القدس» وبألوهيّة المسيح؛ وبالفداء الحاصل بدم السیح وبقيامة السیح. 

وتظهر ثانيًا مما تقرأ في الرسالة من عقيدة عن الکنیسة: الکنيسة هي واحدة (EY)‏ 
£1( جامعة c0)‏ 05(« رسوليّة (6۱: (EN‏ وهي حسد المسيح (E)‏ 

وتلوح قي الرسالة كذلك صورة العلاقات بين ختلف الکنائس. فكنيسة رومة 
تسعى إلى مصاحة الكورنثيين بعضهم مع بعض من دون تکلیف أو طلسب منسهم. و 
الكاتب الذي يتكلم بالمتكلم بايونة (۷: 6-۳ ۳4: EY 2071 EY SEX EE - Y‏ لاه: 
cot‏ يبدو تأديبه تذكيرًا للرومانیین آنفسهم (۷: 4١‏ 105 ۲ب) Cols‏ أخويا على 
السيحي للمسيحي وعلی الكنيسة الحلية للکنائس الأخترى (۵: (Y‏ وواجبًا Le pas‏ 
على الرژساء. 

بيد of‏ هذه الليونة يُرافقها وعي للمسؤوليّة SUM‏ على الکاتب» لا يوان عسن 
استعماهاء بقوله على سبیل الثال: «تعلموا أن تطیعوا...» (۰۷: ۲). وإذا ما استعمل 
كلمة «مشورة» أو «نصيحة» حين حاطب الذنبین OP‏ أسلوبه الرسميّ والآمسر (۵۷: ٩۲‏ 
(Y 109 (Y ۸‏ یظهر ما تنطوي عليه هذه الصفحات من سلطة XA]‏ تترل Let‏ 
العقوبة الي يسمّيها أيضًا الکاتب «وصيّة ابلماعة» (۰4: ۲). 

لا شك أن وراء eas‏ كنيسة رومة دافع اب of]‏ حلفه كذلك الدّور الذي 
راحت هذه الكنيسة تلعبه ابنداء من القرن الثاني» والمكانة ai‏ أحذت تمتها في نظسر 
السيحيين. وف وسعنا » نری في هذه الرسالة بداية لوعي كنيسة رومة لوظیفتها وسلطتها 
اللتين سوف تتبلوران Les‏ فشيئا وثرّدان إلى أصلهماء واللتين تشير إليهما بعثة الثلافة إلى 
کورنشس: «سیکونون شهودا بيننا وبينكم». 

ما الرؤساء فتدعوهم الرسالة أحيانا 8040۷00 cémioxoror rai‏ وأحیافا 
-npsofórepon‏ هؤلاء لا تجوز إقالتهم DY‏ سلطتهم ليست من ابماعة بل مسن الرسل 
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الذين أحذوا هذه السلطة بدورهم من السیح «مرسل Ub .)44 - 4۲( «d‏ وظيفت هم 
الأولى فهي تقدمة القرابين (4 4: 4). 
وتظهر الأهميّة اللاهوتيّة الا بالتأكيد على أن الکتب القدسة هي ملهمة: 
لقد شحبت وجوهكم على الكتب LA‏ الصادقة الي تعود إلى الروح القدس. 


ولا بدّ هنا من الإشارة | EN‏ اکلیمنضس يستشهد (£o) Jd yu‏ استشهادًا غير 
حرق وقد يكون من متّى ولوقا. أمّا الاستشهاد ببولس وبطرس ويعقرب فهو حرق. 


۲. الناحية الليترجيّة 
نستشف من خلال الرسالة ما للترتيب الليترجي في aee‏ إكليمنضس من أهيّة. 
فهناك قواعد يجب التقيّد بماء ولکل امرئ وظيفة عليه احافظة عليها: 
ud‏ الإخوة» a‏ کل واحد ما الله حيث هوء بضمير qe‏ من دون أن يتعدى القواعد 
الرسومة لخدمته (EY)‏ 
بيد Of‏ أهمٌ ما يلفت انتباهنا من الناحية الليترجيّة هو الصلاة a‏ الي توج ها 
[کلیمنشس رسالته, UD‏ فيها ats‏ على الصلوات الي كان الترئس يرتحلها. ولسنا 
هنا بعيدين عن Due‏ الب ركة اليهوديّة» الا Of‏ الصلاة المسيحيّة وان انفرست فیها ناشها 
تحوها وتمدّدها. 
ونقع كذلك في هذه الرسالة على طلبات من أجل الأسرى والرضی والمظلومين» 
وعلی طلبات للاستشفا ce‏ كانت منطلقا لما جاء بعدها من طلبات في Le alt‏ 
۴ الناحية Le jui‏ 
إن U‏ في الفصل الخامس شهادة على استشهاد الرسولین بطرس وبولس؛ واباشا 
للرأي القائل Ot‏ الرسول بولس قد وصل إلى إسبانيا: 
«لقد بلغ إلى حدود الغرب». 


9 gl et الآباء‎ ۱۳۰ 


رابعا: شخصيّة [ کلیمنضس 

qM على إكليمنضس وأخذت فكرة الود‎ xb استولت فكرة العظمة‎ ad 
بركته علينا حصوصًا بواسطة يسوع‎ eda الله يغمرنا بنعمه بوسائل شتّى»‎ OP عجامعه.‎ 
السیح الکاهن الاعظم وصوبان جلال الله.‎ 

كذلك نری git‏ الله متأصّلة في نفس (کلیمنضس تلك الخافة الي تولّد التواضع 
واحلال الله بالحمد والتسبيح» وتولّد أيضًا احترام الإنسان الذي همهو أساس للخفسر 
والاعتدال. 

ون كان [کلیمنضس شغوفا بالکتب المقدسة PEST‏ لكونه يهوديًا ورومائيًا ds‏ 
لا برذل ما عند الکتاب غير المسيحيّين من ارت بل نراه Js‏ بعظمة i‏ ویب 
النظام والسلام» ويحافظ على ولائه للسلطات القائمة وإن كانت ظالة. 

G‏ نفس uae]‏ فهي نفس رجحل متديّن قد جمع في ذاته باثران القيم الإنسائيّة 
والدينيّة «lee‏ فلا ترى فيه سوى السكينة والحكمة والاعتدال والذكاء Aly‏ 


خامسًا: الأعمال المنسوبة إلى [کلیمنضس 

.١‏ رسالة إكليمنضس الثانية إلى الکورنتیین 

یقول أوسابيوس في «التاريخ الكنسي»*: «ينبغي yf‏ نجهل أن رسالة ثائية تنسب 
إلى | کلیمنضس,» بيد نا نعلم لها لم تشتهر كالأولى إذ لا نرى أن القدماء اسستعملوها». 


هذه الرّسالة مثبتة بعد رسالة [ کلیمنضس الأولى في المجموعة الأورشليميّة واحموع 1 
الإسكندريّة» وموجَهة إلى الكورئئيّين. وتحصيها الكنيسة السريائية بين الكتب القلسة, 


لقد تسب التقليد هذه الرسالة إلى [کلیمنضس بيد أنْها ليست منه» یستدل على 
هذا Loges‏ من لغتها الي تختلف عن رسالة (کلیمنضس الأولى. 


۸ - التاريخ الكنسي ۰۳ ۸۳۸ ٤‏ 


أدب الآباء الرّسويين أو الأولين — [کلیمنضس أسقف رومة ۱۳۱ 


لا تعد هذه الرسالة رسالة ولا as‏ في أدب الرسائل, 3 alie f‏ ولقد تيل 
ها آقدم abe‏ حفظها التاریخ الكنسي. 

إلا ee of‏ الحديثة طرحت من جديد موضوع التمط الذي تنتمي إليه: نفیسا 
بربطها دونفرید وشتغمان برسالة (کلیمنضس «M‏ إذ يعتقد الأول LT‏ عظة آلقاها gl‏ 
الجماعة أحد الكهنة القدماء عقب تولیه السلطة؛ ویری الثاني Of‏ امرعا بجهولاً من سورية 
بين العامين ۱۲۰ و۱۰ ارتأى أن يدشر رسالة إكليمنضس الأولى نظرًا إلى ما فيها من 
مواد تعن بالنظام» مريدًا في الوقت عینه أن يكمّلها مواد عسن الخريسستواوجيا والتوبة 
والنسكء فا فينغست وفارنز يرفضان النظریتین Le‏ 

eA Les. أو‎ alie U حتوى الرسالة الثانية المنسوبة إلى |کلیمنضس يدل على‎ o] 
عقب قراعة من الکتاب القّس في إطار ليترجي. تتأف من عشرين فقرة‎ LÉ تحريض»‎ 
لیس لها تصميم دقيق» تتوالی فيها احجج والأمثال الداعية إلى اشضوع لوصايا السسيح»‎ 
وللتجاوب مع عمله الخلاصي.‎ 

ون ما يرد في هذه الرسالة» ولو باقتضاب» عن السيح «العلص وصانع عدم 
البلى» (۲۰: qo‏ وعن الجماعة الكنسيّة ر؛ ۱: ۱ - £( والعماد والتوبة وقيمة الأعمال 
الصالحة SV)‏ 4) لهو هام لتاريخ العقيدة. 

ويستشهد الكاتب مرّات كثيرة بالكتاب المقدّس وغيره مستعيئًا بالسبعينيّة ووا 
من الكتب الإزائيّة. do‏ ۱۲: ۲) ه ci‏ يستشهد بإنجيل المصرئين؛ وقد يكون بين يدي 
Jt‏ منحول Agé‏ 

لیس في وسعنا أن حتد تحديدًا دقيقًا تاريخ كتابة هذه الرسالة ومکافا. برضح 
الباحئون آئها وضعت بين العامين ۱۲۰ vos‏ کورشس" أو رومة"'' أو 
الاسکندریة۲. 


Funk y ~۹‏ وکروحر -Krüger‏ 
۰ — هارناك „Harnack‏ یری Ol‏ واضعها هو البابا سوتر Soter‏ حول العام ۱۷۰- 
11 — ماریس Harris‏ وستریتر „Streeter‏ 


۱۳۲ الآباء الرسولیون 


مهما يكن من آمر الرسالة الثانية المنسوبة إلى (کلیمنضس فاتها تشكل وثيقة مين 1 
عن الليترجيًا المسيحيّة الأولى. 


۲ إلى العذاری 

تولف الرّسالتان «إلى العذاری» Ad virgines‏ رسالة واحدة موجّهة إلى نياك 
وناسکات. وضعهما في القرن الثالث کاتب یتمتع بخبرة Bo gy‏ ويحارب فیهما «الزواج 
الروحي» أي مساكنة النساك والداسکات حارج الاطار الزوحي. 

لم يبق لنا من adi‏ اليوناني الاصلي V‏ مقاطع لا باس بطوها آوردها راهب من دير 
القدّيس سابا في صحراء اليهوديّة إلى ابخنوب الشرقي من القدسء يدعى آنطیوشس 
«Y «)‏ في كتابه «البانذ کتس» UT .Pandectes‏ النص الکامل a das‏ إلينا مخطوطة 
سريائيّة. ونقع على ابلزء الأول من هاتين الرسالتین في مخطوطة قبطية من القرن الرابع أو 
القرن الخامس"' منسوبة إلى القدّيس آثناسیوس الاسكندري» تختلف فيها بعض الواضع. 

یری فوبوس 9l‏ مصدر هاتین الرسالتین هو سورية الشرقيّة أو بلاد ما بين النهرین. 


ctae ۳‏ وتعارفات 
يتسب إلى | کلیمنضس (Pseudo-Clémentines)‏ رواية طويلة في جموعتین «عظات 
وتعارفات»» SE‏ أسفار الرسول بطرس وغاربته لسیمون الساحر واهتداء ur ess]‏ 

عن يده. ويروي [کلیمنضس ما عمل وشاهد حين كان برفقة بطرس. 

9 العظات 

عشرون عظة تنطوي على عظات زعم أن بطرس ألقاها في أسفاره؛ تسبقها 
رسالتان من بطرس وإكليمنضس إلى يعقوب الصغير أسقف أورشليم. 


Paris. copt, 131 - 1¥ 


أدب الآباء cd ga‏ ار الأولين — اکلیمنضس أسقف رومة Se‏ 


إن السرد الروائي هو إطار لاجتهادات لاهوتية من طابع يهردي غنوصي. فالمسيح 
هو A GA ahe‏ في السابق في آدم وموسى. والمسيحيّة هي اليهوديّة تنقت من التواءاتها. 
وكنيسة أورشليم 85e‏ ويعقوب الرسول يدعى «أسقف الأساقفة». 


ب) التعارفات 

عشرة أجزاء تولف رواية عن أسرة [كليمنضّس الروماي» الوالدين والأولاد AS‏ 
الذين تشمّتوا في الأرض على Jf‏ أحداث غريبة؛ ثم التقوا وتعارفوا (من هنا العنوان)» بعد 
الكثير من الغامرات؛ بفضل القدّيس بطرس. 

لفن كان السرد مشت رکا بين «العظات» و«التعارفات» db‏ هذه الأخيرة تمتاز عن 
الأول بأن العنصر المسيحي فيها يطغى على العنصر اليهودي. 

جسم النقد الادي 

م يتوصّل الباحشون إلى حل الواضیع ال يطرحها النقد الأديّ عن المنسوبات إلى 
[کلیمنشس؛ سواء كان من حيث علاقة المجموعتين الواحدة us aIL‏ أو من Le‏ تاريخ 
Las‏ 

Dj‏ صعوبات البحث تکمن حصوصا في تحديد مصدر احموعتین. 

لقد رای البعض أن هذا agli‏ الذي أبصر النور في الشرق بين سورية والاردن؛ في 
العقود الأولى من القرن الثالث (۲۲۰ - ۲۳۰)» مصدره جماعات تنتمي إلى الکنيسة 
الكبرى أي الكثلكة. لا أله من roS‏ البحث عن كاتبه في الأوساط النصرائيّة المرطوقية 
cmm‏ '. ويكون تاريخ المصدر الإبيوني المفترض بين العامين ۱۸۰ و۰٩۱‏ ويرى فيه 


البعض أهم موف عن لاهوت النصرائية. "i‏ رع فيحدّد التاریخ QUA‏ للعظات بين العامین 
YA Y ۰‏ والکتاب الحالي للتعارفات قبل العامين ۳۹۰ / ۰۳۸۰ 


۳ — هذه هي ve‏ 


O gd ga الآباء‎ ۱۳۶ 


ویری شتریکر؟۱ ot‏ کاتب «العظات» آريوسي من سورية ابلوفاء «Coelésyrie‏ 
عرفه آوساییوس" وقد حور الصدر الذي كان بين يديه (حول العامین ۳۰۰ - ۰)۳۲۰ 
al,‏ كاتب «التعارفات» كاثوليكي کتب الکتاب حول العام ۳۰۰ في سورية أو فلسطين 
وألغى منه ما فيه من عناصر تقاو م تعاليم الرسول بولس (۳: «QU‏ أكثر تا فعل كاتب 
العظات (۲: CV‏ ونحى النظريّة غير المستقيمة عن المقاطع الكتابيّة الي تشه الشريعة. .غ 
حرت تحويرات أونيمية بعد العام ۳۷۸ بقليل؛ ثم أضيفت L‏ (التعارف ۱۰: ٩۵‏ - 
(VY‏ بعد نسخحة روفيئس. 

وهکذا یری Of‏ «العظات» و«التعارفات» استعملت باستقلال A ul, ius‏ 
أساميًا وضعه نمو 7١‏ في سورية ابلوفاء كاتب غير كاثوليكي le‏ باليهوديّة» استعمل 
بدوره مصادر متنوّعة هي: 

- عظات بطرس س الي تنطوي على تعاليم غنوصية نصرائية غير مستقيمة؛ وال قد 
تكون call‏ نحو العام ٠‏ قرب بيرية (- حلب). من هذا املف 6 العناصر التالية: 
نموذج الني الحقيقي dl‏ 8 آدم ثم في شخصيّات Aye‏ وقي یسوع؛ والشائیة: عنصر 
ذكري صالح وعنصر نسوي شرّیر؛ عدّ بولس الرسول عدوا والشريعة الموسويّة المعرفة 
ADAM‏ 


- مراقي يعقوب الثانية الي ترتقي إلى موذج قدم معاد للقلایس بولس وللهيكل 
وللذبائح» alb‏ هي مصدر مراقي يعقوب الأولى إبيفانيوس. هذه الراقي cà d ge x su‏ 
تاريخ des‏ من إبراهيم إلى جماعة الأردن» قد يكون كسب بين العسامين ۷۰ و۱۵۰ 
(تعارف ۰۱ ۰14 Y‏ بعد إعلان أدريائسء قرب Ss‏ (تعارف ۰۱ لال 4۲ ۳۹ Y‏ 
— مصدر مناهض للمرقيونية (تعارف ۱۱: 4۷ Qeon‏ 


— مصدر عن سيمون السّاحر مستقی من مصدر آخر. 


۶ - التاریخ الكنسي ۷۰. 
Vo‏ - التاريخ الكنسي ۰۳ ۰۳۸ ۳. 


أدب الآباء ond ge‏ او الأولين - إكليمنضس أسقف رومة ۱۳۰ 


— رتبة رسامة من مصدر نصراني وسوري (عظطة ۳: ۰۰ - IY‏ تعارف ۳: ٥‏ - 
Fei‏ 


— مصدر عن الفلسفة والیئولوجیا الیونانیتین, 


sil‏ لدینا عن «العظات» مختصران في اليونائيّة» وعن «العظات» و«التعارفات» 
ختصرال E‏ 


آغناطیوس الانطا كي ٩‏ - ۱۳۰/۱۰۰ 


آولا: حياته 
TEE‏ 
du‏ : رسائله 
Ju ue ۱‏ 
Y‏ أسلوب PUA‏ 
۳ محتوى JUJ‏ 
٠‏ الرّسالة إلى أهل أفسس 
٠‏ الرسالة إلى أهل مغنيسية 
plus e‏ 
٠‏ الرّسالة إلى أهل رومة 
+ الرّسالة إلى أهل فيلادلفية 
+ الرّسالة إلى أهل إزمير 
* الرّسالة إلى بوليكريس 


رابعا: لاهوت الرسائل 
.١‏ الله واحد في ثلاثة أقانيم 
Y‏ ألوهيّة السيّد السیح 
۳ التجسّد 
E‏ الخلاس 
«. الإفخارستيًا 
1 


Od pui الآباء‎ YYA 
حياته‎ Ni 


يخيرنا أوريجانس"' one sis‏ الورخ أن آغناطیوس هو الخليفة الثاني on ali‏ 
بطرس على كرسي أنطاكية» بعد الخليفة الأول إيفوديوس. ولقد أفرد آوس‌اییوس في 
«التاريخ الكنسي» الفصل الثالث لأغناطيوس» Li‏ يبدو أن ما آورده من معلومات مأحوذ 
من الرسائل عينها ال كتبها أغناطيوس. لذلك تبقى هذه الرسائل المصدر الأوّل لحياة هذا 


الأسقف. 


ويخبرنا كذلسك أوريجائس*' وإيريناوس"' وأوسابيوس'' وإيرونيمس"" أن 
أغناطيوس استشهد في رومة بأنياب الوحوش. ویحدّد أوسابيوس تاريخ هذا الاستشهاد في 
السنة العاشرة للك تريائس o] Y - AA)‏ اضطهاد علي D‏ على المسيحيين» أي 
نحو السنة ۰۱۰۷ Of YY‏ هذا التحديد يبدو غير دقيق. ورأى العلماء فيما بعد أن يكون هذا 
التاريخ في السنة ۰۱۱۰ بيد أن هذا التاريخ لا يبدو هو diio af‏ على ما us‏ الدراسات 
الحديثة. لذلك لا يسعنا تحديد تاريخ سفر أغناطيوس إلى رومة وتاريخ استشهاده إلا 
تحديدًا واسعًا أي من السنة ۱۰۰ إلى السنة ۰۱۳۰ 

وتشير الدراسات الحديثة عينها إلى of‏ الاستشهاد لم cs‏ كما oU Sb‏ اضطهاد 55 
على المسيحيّين؛ بل من sl oe‏ منازعات فتكت بالجماعة المسيحية أو من حرّاء حرم ارذكب 
بحق الإمبراطور «(Crimen Laesae Majestatis)‏ إذ قد احتفظ الإمبراطور ممق الكلمة 
الأخيرة في هذه الدعوى. وفي کل الأحوال» bp‏ طلب أغناطيوس من الرومانیین أن لا 


AUS - ١ 

۷ - التاریخ الكنسي ۰۳ YY‏ إعتمد أوسابيوس في خبره هذا على لوائح أساقفة أنطاكية ال وضعها صدیسق 
أوريجائس» يوليوس الأفريقي» في ae‏ 

AU) - ۸ 

- الردٌ على المراطفة YA co‏ 

۰ - التاريخ الكنسي Y‏ ۲۲. 


۰۱ - مشاهير الرجال AT‏ 


أدب الآباء ad e‏ الأولين - أغناطيوس الأنطاكي ۱۳۹ 


بسعوا في إحلاء سبيله قد يدل على f‏ امحاكمة لم تكن قد انتهت وان الحكم بسالوت لم 
يكن قد صدر صلورا لا رجوع عنه. 


فاعتمادًا على ما سبق وعلى رسالة بوليكريُس إلى أهل فيلبي وعلى الرسائل p‏ 
الي كتبها اغناطیوس في مسيرته إلى الوت من أنطاكية إلى رومة» يسعنا أن à‏ الما 
الرئيسية التالية من حياته: 


ad‏ حكم على أغناطيوس بالوت Le,‏ للوحوش وأرسل io‏ جرسه عشرة حرّاس» 
إلى روم لتنفيذ حكم الإعدام: 
من سورية إلى رومة أصارع الوحوش على الأرض وني البحرء ف الليل وفي del‏ يفاني 
عشرة 6566 rl‏ العساكر الذين يحرسونئ. وکلما صنعت ایهم be‏ صاروا أكثر Are‏ 
بيد أن معاملتهم لي كلما ازدادت سوعا اصبحت انا أكثر تلمیلا (روم ۵: ۱). 


وق أثناء السفر حط أغناطيوس الرّحال في ثلاث مدن رئيسيّة: فيلادلفية وإزمير 
وطروادة» وكتب رسائل إلى كنائس البلاد ال مر يما. كتب من مديتة إزمير أربع رسائل؛ 
واحدة إلى أهل آفسس؛ وثانية إلى أهل push‏ وثالئة إلى أهل ثرايس» ليشكرهم على 
إرسالهم كلهم وفودا لتحیته وهو في طريقه إل رومة: 


إن الكنائس AI‏ استقبلتي باسم يسوع السیح ولیس كعابر سبيل. [والكنالس] الي لم تكن 
على طريقي في الحسد gdl y‏ من مدينة إلى مدينة (روم ۹: ۳). 


ورابعة إلى أهل رومة متوسّلا إليهم لا يسعوا في تخليته: 
آحشی أن تسيء إل بتکم لي... فان اجد ud‏ مناسبة مثل هذه أنطلق فيها إلى الل .. إن 
سکم أصبحت أنا كلمة من له آنا إن أحبتم حسدي t‏ فلن أصبح لا صوشا... لا 
اسالکم إلا La‏ واحدًا وهو أن تدعوي أقدم لل إهراق دمي ما دام qi‏ مها وإذ تجتمعون 
Ua irae‏ في iH‏ يسعكم أن تنشدوا في المسيح يسوع نشيدا لله الآب لأله رضي أن يأني 
بأسقف سورية من المشرق إلى المغرب. وما أجمل أن برقد المرء في cd‏ بعيدًا عن idi‏ لیقوم 
Fil à‏ 02 402 


Og y الآباء‎ E 


ومن مدينة طروادة حيث بلغ إليه عبر توقف الاضطهاد کتب ثلاث رسائل» 
واحدة إلى أهل فيلبّي؛ وثانية إلى أهل إزمير» وثالثة إلى أسقف إزمير» بوليكربس» LU‏ 
منهم أن يرسلوا وفودا لتهتئة إحوتمم في أنطاكية بالسلام الذي عم بتوقف الاضطهاد: 

لقد بشرون ol‏ كنيسة أنطاكية بسررية هي في سلام؛ بفضل صلاتكم والرحمة الي ناعموها في 
للسيح يسوع. . فمن اللائق بكم عا اتکم كنيسة الله أن تنتحبوا LÉ‏ لينطلق إلى هساك 
رسولا من اللء فيفرح مع اختمعين وعجّد الاسم رفي (QU‏ 

L3 علمت أن کنیسة أنطاكية بسورية قد استعادت السلام بفضل صلاتکم. لقد شد هذا‎ add 
إليسه‎ E وهر أن‎ els عزمي. والآن إذ قد أعاد الله إلي الطمانینة ليس لي لا هم‎ 
بالاستشهاد وأن أحصى» بفضلكم بين التلاميذ الحقيقيَين في يوم القيامة. فمن للستحسن»‎ 
نها السعيد بوليكريُس» أن تمع جماعة مرضيّة لله فنتخب واحدًا عزيرًا عليكم ونشسیطاه‎ 
يكلف بان يحمل إلى سوريت لتمجيد الله الشهادة الي دة علسی‎ dit يمكن تسميته رسول‎ 
۰0۷-۱ :۷( السيحي ليس ملكا لذاته بل هو في حدمة الله‎ OB بتکم الحارة.‎ 


رفي ختام الرسالة الي بعث ها إلى بولیکربس يترك لنا اغناطیوس كلماته £g cm M‏ 
يقول: 
استودعکم الله ني يسوع السیح إلهنا. يا لیتکم تتبتون دومًا فيه في وحدة الله وتحت ey‏ 
أسلّمٍ على ألسي الذي art‏ عزيز Éo‏ علي. أستودعكم الله في الرب (بوليكرئس ۸: 0. 


وتوقف أغناطيوس ہی كذلك في مدينة فیاټي؛ كما pat‏ من رسالة بوليكريس إليهم» 
حوابًا على طلبهم احصول على رسائل الشهيد أغناطيوس: 
نرسل eS‏ » مع هذه الرسالة؛ بناء على طلیکم» رسائل أغناطيوس dee‏ تلك الي بُعث يما 
ba‏ وتلك الي في حوزتا, في وسعكم أن نوا منها فائدة كبيرة UIN‏ مفعمة بالاعان والصسبر 
وکل ما من شأنه أن بهذب ويحمل إل M)‏ وإذا كان لدیکم» من ناحیتکم» أخبار أكيدة عن 
أغناطيوس ورفاقه فتكرّموا وابعثوا يما إلينا (بوليكريس (QUT‏ 


إلا أن بوليكريّس إن كان يستفسر عن أغناطيوس ورفاقه فإله لا برتاب في 
استشهاده هو ورفاقه. يقول في رسالته إلى أهل فيلبّي: 


أدب الآباء a od on‏ - أغناطيوس الانطا کي ۱۹۱ 


um a m3 الذي شاهدئهوه بأعينكم ليس لي السعيدين آغناطیوس‎ tli الصبر الغير‎ D 
SL, سائر ارسل؛ مقتنعين‎ dy وروس بل كذلك في غرعم تن هم عندکم» لی بولس عينه‎ 
.)۲ - VS) Le مولاء الرجال لم يسعوا‎ 


Dj‏ هذه الرسالة عينها الي حطّها بولیکریس إلى أهل ula‏ تفيدنا أن حکومسین 
آحرين انضمّوا إليه في فيلبّي على الأقل (۱: 41 ۹: ۶۱ QUIM‏ 


ajja ثانيًا:‎ 


Cf‏ هويّة أغناطيوس» OB‏ رسائله تساعدنا على تحديدها. فهر سوري لا يتمع 
بالمنسيّة الرومائيّة؛ OY‏ الذين يتمتّعون of‏ الحنسيّة لا برمون فريسة للوحوش. وليس ما 
یدل على أنه من اصل يهودي» لا بل نراه یتصدّی بمزم للعادات CA 432 Ted‏ 
وللمتهودين, ومن الأرحح أن يكرن اهتدى إل ell‏ من الوثنية ثنية. وهذا الاهتداء قريب 
من اهتداء بولس, Dp‏ للاثنين إدراكًا عظيمًا عم الي من الله يما عليهما وتواضمًا سحيمًا: 
لا آمركم بأوامر كما لو كنت Bats] ans‏ . لا شلك ال مقي بالحديد من M el‏ 
AS‏ م أبلغ بعد إلى الكمال في المسيح. فانا لست إلا مبتدئا في مدرسته» وإذا ما عصاطبتكم 
فمخاطبة لزملاء لي QUY Ob‏ 
لقد رضي الله أن بختارنيلابنده؛ بالرغم من آلي أنا آحر المؤمنين في أنطاكية رأف ۲۱: ۲). 
ولو كنت أنا في القيود وکنتم esl‏ أحراراء فأنا لا [استحق] أن أقابل بواحد منکم $2 
۲ 
لست باهل لأن أكون عضرا من هذه الكنيسة (أنطاكية) VI‏ آخر أعضائها. فسان لي هذا 
الشرف بإرادة الله ونعمته وليس باستحقاق مّي. فيا لين أحصل عليها بكاملسهاء بنضل 
صلواتكم؛ حتّى اکن في النهاية من البلوغ إلى الله (إزمير ۰6۱۱ 
إن لي في الله أفكارا عظيمة إلا A‏ أضع حدًا gu‏ لكيلا أضيع في الایسح. NAS‏ 
حصوصا مارم أن أكون حذرا واغاشی عن الاصفاء إلى للدیح. o]‏ الذين يمتدحونني يجلدوني. 
لا شك A‏ راغب في أن ef‏ لا گي أجهل هل uf‏ امل لذلك» فائه إن كانت هيحسائي لا 
يلحظها الكثيرون؛ is EU‏ حريًا عشواء... (ترال CE‏ 


0 d e الآباء‎ ۱ 


Ul‏ التقليد البيزنطي d‏ بری في القدّيس آغناطیوس الشهیر ذاك الطّفل الذي أعذه 
يسوع بين يديه (متّى ۱۸: Y‏ فیما يجعله aud yi]‏ عداد تلامذة الرسسول یوحشا 
الإنجيلي. لا شك أن في هذين الأمرين أسطورة UA‏ کید أن الحقبة الي عاش فيها 
أغناطيوس ولاهوته هما قریبان من الرّسل. 

لقد اتشر تکرم الشهيد أغناطيوس حالاً بعد موته. ويقال Of‏ جزءا من رفاته أعیسد 
إلى أنطاكية وبقي جزء منه في رومة. وقد ألقى القدّيس يوحتا الذهي الفم خطابًا مدحه 
فيه في يوم ميلاده في السابع عشر من تشرين الأول» قال: «لقد رويت رومة بدمه. لقسد 
استقبلتم رفاته... لقد أرسلتم Ul‏ فأعيد إليكم شهيد» رفي القديس الشهيد أغناطيوس 
(o‏ 


aie‏ رسائله 

۱ صحّة الرسائل 

لقد استدعت رسائل أغناطيوس نقاشًا Cale‏ واسعًا ودقيقًا لعرفة عددها وصِحّتهاء 
والسبب وجود ثلاث موعات» واحدة بالسريائية قصيرة ومختصرة فيها منتخبات من 
ثلاث رسائل نشرها كوروتون Cureton‏ عام ۱۸4۰ وثانية طويلة تحوي رسائل 
أغناطيوس ورسائل آحری منحولة» طبعت باللاتينيّة عام 438 ١‏ وباليونائيّة عام ۱۰5۷ 
وثالثة متوستطة تحوي رسائل أغناطيوس السبع كما ذكرها أوسابيوس القيصري في کتایسه 
«التاریخ الكنسي». فنحن نعلم of‏ هذا الورخ أفرد الفصل السادس والتلائنین بأجمعه 
لاغناطیوس» وفیه یذ کر الرسائل السبع ال تطابق تمامًا تلك ال بين آیدینا. لا بل یذ کر 
بوليكريس أسقف إزمير الذي استقبل أغناطيوس في طريقه إلى الاستشهاد وأرسل رسالة» 
كما قلناء إلى أهل A‏ أرفقها برسائل أغناطيوس. 

حارب البروتستانت طويلاً Buo‏ رسائل أغناطيوس U‏ تنطوي عليه من إثبات 
صريح لتراتبيّة الكهنوت ودرجاته الثلاث: الأسقف والكهنة والشمامسة. وقال عنها رینان 
إنّها «دفاع عن الأرثوذكسيّة وعن الأستفيّة». Due od]‏ هذه الرسائل ما عتمت أن 
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اعترف يما الجميع؛ بعدما دافع عنها علماء كبار مثل تزان وفونك ولايتفوت وهرن اه 
بالرغم من حاولات التشكيك فيها من حين إلى حين. 


۲ أسلوب الرسائل 

رسائل أغناطيوس col ga‏ قصيرة لمناسبات dido‏ كتبت بأسلوب الرسائل والبلاغة 
القدیعة من دون تصميم دقيق أو بناء شامل» تمتاز بخليط من الاهمال الجريء والبلاغة 
الأسيريّة القائمة على الجمل القصيرة والمتعارضة والإيقاعات والقواف المتشامة. 

فلا شيء «مؤلّف» أو gt‏ بل طاب مباشر وحار أنشئ بعجلة تحت أنظار 
الحراس الحذرةء فيه تكرارات لا تنتهي وتشابيه قويّة غير دقيقة الاستعمال» وجمل ناقصة 
تقطعها فجأة فكرة جديدة. وهذا ما حعل رينان يقول فيها: إذا ما استثنينا الرسالة إلى 
الرومائيّين الفعمة بقوّة غريبة؛ بنار شبه معتمةء والطبرعة بطابع فريد حاص B‏ الرسائل 
الست الأحرى» ما حلا مقطعين أو ثلاثةء باردة» بلا نبرق ها رتوبة ae‏ 

EY‏ ییدو لرینان مللا يدو اغيره LU‏ من رحل يريد آن يلقن قارئیه تناعات 
نفسه الي تتوق إلى المسيح توقًا شديدًا. وقد يكون رأي تيكسرون الأقرب إلى فهم 
أسلوب أغناطيوس» إذ يقول: يجهل أغناطيوس احمل التناغمة الراقية. الا أله ليس من 
کاتب آخر سوى بولس يشبهه des‏ أحاد أكثر منه تمرير شخصینه كلها ونفسه كلها 
عبر كتاباته. هذا الأسلوب غير الصحيح SA‏ يتحرّك باندفاع لا يقاوم gy‏ النار 
جمله فتنطاق منها في بعض الأحيان كلمة كالشرارة. ولقد حل محل جمال التسوازن 
الكلاسيكي Jus‏ من نوع أسمى» غريب أحيائاء ينبع من قوّة العاطفة وتقوى الشهيد 
العميقة"". 


AY الأناجيل» ۱۸۷۷ الم ص‎ - ۲ 
DCR, Bricout, art. Ignace d'Antioche. أنظر:‎ ~ ۳ 
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e محتوی‎ ut 
Gudéo - X 2l adl یدحض آغناطیوس في رسائله بدعتین انتشرتا في آیامه:‎ 
1 الي تجمع بين الطقوس والمارسات الیهو — والسيحية والظاهرب‎ christianisme) 
ال تری في حسد السيّد السیح شبهًا أو يالا لا حقيقة له. ويتناول مواضیع‎ Docétisme 

آحری لاهوتيّة ورعائيّة وروحيّة. 


* الرسالة إلى أهل آفسس 


هذه أطول رسالة؛ ینبیم فیها آغناطیوس أنه سیبعث بأحری» PR‏ الافسستیین 

على الوحدة في ما بينهم وعلی الوحدة في ما بينهم وبين الأسقفء ويحذرهم من امرطقات 
ويشكرهم على إرسال alit‏ عنهم. 
p pat *‏ للأسقف 


يجب علیکم أن تکونوا مع اسقفکم على راي واحد... )9 إكليروسكم الموثّر اللائق بالل 
asia‏ بالأسقف كما تتحد اوتار القيثارة» وهكذا فمن اثتلاف عواطفکم الکامل ومن تنساغم 
SE‏ يصعد ترنيم نحو یسوع السیح. فليدحل كل واحد منكم في هذه ابلوقة. وعنداف» 
بتناغم الائتلاف» تأخنون بوحدتکم لحن الله وتشدون جميعكم بصوت واحد بالمسيح يسوع 
تسابيح الآب الذي سیسمعکم ويعرف من أعمالكم الصالحة الکم أعضاء ابنه. فمن aH‏ لكم 
أن تكونوا في وحدة لا عيب هاء فبهذا تنعمون بوحدة دائمة مع الله نفسه (4: ۲). 


* الوحدة 


ما أسعدكم أنتم للتحدين GS God‏ بالأسقف كما تحد الكنيسة بيسوع pell‏ ويتحسد 
يسوع المسيح بأبيه» في تناغم وحدتكم الجامعة (ه: .)١‏ 


* هياكل الله 


آنتم Le‏ رفاق الطريق» تحملون الله وهيكله السيح» وأنتم ab‏ المقدّسة Li a‏ وصايا 
يسوع السیح (QU‏ 
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* محبّة الغير 

d isko‏ بلا انقطاع لسائر الناس؛ OP‏ ثنا رجاء أن تراهم ييلغون إل الله بالتربة. قدموا هم على 
NO‏ أمثولة مشلکم. قابلوا سخطهم بالوداعة؛ وكبرياءهم بالتواضع؛ وشتائمهم بسالصلات 
واحطایعم بصلابة إعانكم» وخلقهم الوحشي بالتواضع؛ من دون أن تسعوا إلى رد الشرّ الذي 
يصنعونه إليكم. . لنظهر لحم بصلاحتا Uf‏ إحوة pd‏ حقاء لنجتهد أن fü‏ با مسيح متنافنسين في 
d‏ حتمل أكثر من غيره الظلم والتجرّد وافزء و۰ LO‏ 


eiie 


لا تحیوا أحدًا سواه (۱۱). 


* الرسالة إلى أهل مُغْديسية 
TOM‏ أغناطيوس el‏ على إرساهم ممثلين عنهم ees‏ على الاحسترام 
والخضوع للا سقف. 


لا ينبغي أن یکون شباب أسقفكم مدعاة إلى ألفة كبيرة معه. فان ما علیکم أن dal‏ هو 
قدرة الله الآب... وان حضوع الكهنة ليس له بل لأبي بسوع السيح للأسقف الشامل (۳: 
KJ‏ 


ویرصیهم BULU‏ على وحدة الإعان: 

كما أن السيّد م يفعل شيا من عنده ولا من عند رسلهه من دون الآب الذي [يوحد] مو 
En‏ واحذاء كذلك تم لا تفعلوا شيا من دون الأسقف والكهنة. فمن العبث أن تحاولوا أن 
تمعلوا اما معقولاً عملاً تفعلونه وحدكم. فافعلوا کل شيء بالش رکة: صلاة واحدة» ونضرّع 
واحدء وروح واحد ورجاء واحد» تلفعكم XI‏ في فرح بريء. فكل هذا هو یسوع للسيح 
الذي ليس من فرقه شيء. .. فبادرو! واجتمعوا جميعكم في هيكل الله e‏ على (Ul‏ 
الذیح الواحده في في المسيح الواحد الذي حرج من الآب الواحد وكان في وحدة مع الاب ثم 
رجع di‏ )4 


ويحذرهم من بدعة التهودین: 
USE CE E‏ لي متا 
به لنصير تلامیذ Lao‏ حقیقیین ليسوع السیح معلّمنا الأوحد (9). 
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* الرسالة إلى أهل رايس 
يشكر آغتاطیوس أهل ثراليس على elis]‏ ملين وكتدحهم ويه هم على 
خضوعهم لأسقفهم. À‏ يحذّرهم من بدعة الظاهريّة بقوله: 
إن كان [يسوع المسيح] | يتلم إلا في الظاهرء كما يدعي بعض اللحدین؛ أي بعض الفسیر 
المؤمنين الذين هم آتفسهم حيالات» فلماذا أحمل القیود؟ ولماذا أتحرّق لأصارع الوحوش؟ 
فأموت إذن عبعًا! وما اقوله عن السیّد هو إذن خرافة! و6۰ 
ويتابع خطابه: 
أعربرا من الأغصان الطفياية المخطرة (= الغير end‏ فإتهم يحملون مارا 3 تتتج الموت» إذا ما 
ذاق منها أحد مات yd‏ عؤلاء لیوا بزرع eM‏ ولو كائرا caia MaL Lis‏ 
للصليب» وكان ثمرهم بلا عيب (۱۱: Y‏ 
À‏ يدعرهم إلى الوحدة: 
يدع وکم بسوع الس ad‏ أنتم أعضاءه؛ بصليبه وآلامه. فالرأس لا عکن أن یولد من دون 
الاعضای ورن الله هو الذي یعدنا بمذه الوحدة, الله الذي هو الوحدة بعينها (۱۱: AC‏ 
ومن ابحدیر بال کر أن أغناطيوس هو أوّل من استعمل التشبيه الذي غدا من بعده 
شائعًا: تشبيه «شجرة الصليب»» شجرة الحياة. 


* الرسالة إلى أهل رومة 

كتبت هذه الرسالة في الرابع والعشرين من آب: 
أكتب إليكم من إزمير» عن طريق أهل أقسس... أكتب إليكم في اليوم التاسع قبل شهر أيلول 
(-غ ۲ آب) (۰). 

والغاية متها هي التوسل إلى الرومائئين أن لا یسعوا في سبیل احلائه إذ A‏ بسری 


في استشهاده منحة حياته الکبری. والرسالة كلها صرحة de‏ وأول واجل تعبير عن 
«الرغبة في الاستشهاد»» تلك الي آضرمت السیحیین في مبادئ المسيحيةت وتلك الي 
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أملت على أوريجانس وكبريانس LS‏ «التحريض على الاستشهاد» وتلك gl‏ كسانت 
الدافع إلى انتشار الحياة النسكيّة في القلم: 
اکتفوا بأن تطلبوا ih)‏ الداعلية واخارجيّة لأكون مسيحيًا ليس بالفم وحسب بل 
بالقلب» وليس بالاسم فقط بل بالفعل» فاگي إذا ما ظهرت مسيحيًا بالفعل استحققت Ld‏ 
هذا الاسمء وإذا ما غبت عن هذا العالم ظهر عاي بلمعان أسئ. ما من شيء ظاهر حسن» 
فحتی dall‏ يسوع المسيح: لم يظهر حسنًا كما ظهر حين عاد إلى حضن الآب. والمسيحيّة في 
مقاومتها لبغض العالم اء نم تعد موضوع إقناع [بشري] بل عمل القدرة Vm‏ - 6). 
فدعوني أصير مرعی للوحوش» فبها يعطى لي أن ابلغ إلى الله. t‏ حنطة of dii‏ بائی اب 
الوحوش لأصير خبز المسيح الطاهر. لا بل داعبرها لتصير مدفيٰ ولا تدع شيا من حسدي» 
فلا ales‏ احد متازن )24 ۱- ۲). 
db‏ محد لي أن أموت من أجل یسوع المسيح؛ جحد اعظم من أن املك LE‏ أقاصي الأرض. 
فأنا أنشده هو الذي مات من احلنا! وأنا أريده هو الذي فام من احلنا! هوذا أوان hrs‏ 
فالرجاء: يا حون أن نت رکوني. لا تصدون عن الولادة dus‏ لا تسعوا في dat‏ 
ابلغ إلى النور الصافي» قعندئل أصير انسائا Ae‏ أتيحوا لي أن أقتدي بالام افي 200 
فان آلامي الأرضيّة قد تلبت وم يعد d‏ من نار تحرّق. لم يعد ف سوى ماء حي يهمس في 
داحلي: Jus‏ إلى الآب «Q0‏ 


* الرسالة إلى أهل فيلادلفية 
عتدح آغناطیوس آسقف الفيلادلفيين»ء ويجذرهم من هرطقة التهودین داعيًا et‏ 
إلى الالتفاف حولة: 
امتنعوا عن هذه النباتات السامّة: OB‏ يسرع المسيح لا بسن ها OV‏ الآب لم يررعها... GL‏ 
جنيع الذين هم لله وليسوع المسيح يبقون محدین بالأسقف (۲: ۱ - ۲). 
ثم يوصيهم بان تتحد قلوهم: 
تراصّو! بعضكم حول بعض في وحدة قلوبكم غير المنفصمة QU)‏ 


ویذ کرهم بواحب التوبة الي تستجلب رحمة الله: 


۱:۸ الآباء الرسولیون 


إن الله يغفر دومًا للتائب إن رجع هذا التائب إلى الوحدة مع الله وإلى الشركة مع لاس قف 


(QUA) 
إزمير‎ Jai الرسالة إلى‎ * 
إلى الصلاة من أجل‎ Gelo جذر أغناطيوس من هرطقة الظاهريّة‎ Cal في هذه الرسالة‎ 
توبة أتباعها:‎ 


إن مدق هو أن احذّ eS‏ من الوحوش الضارية الي في هيئة بشريّة فعليك م لا أن ترفضوا 
استقبانها وحسب بل ایض أن بمتنبوا ملاقاتها مكتفين بالصلاة من أحل ارتدادهاء وهو أمر بلا 
شك صعب UJ]‏ مستطاع ليسوع السیح حياتنا الحقة (4). 
ومن المفيد أن نورد هنا مقطعًا من هذه الرسالة يستعمل فيه أغناطيوس كلمة 
«كاثوليك» ,معن «جامع»: 
لا تعتيروا صحيسة الا الإفخخارستيًا الي تقام برئاسة الأسقف أو مندویسه. فحيث یظسهر 


الأسقف فلتكن هناك Gl‏ الجماعة» كما أله حيث یکون السیح تكون الكنيسة الكاثوليكية 
)= الجامعة) (A)‏ 


uei Sd y الرسالة إلى‎ e 
رعاية وحماية» مما قد‎ imd إن اللهجة الي یستعملها أغناطيوس في مخاطية بوليكريُس‎ 
لا بل تنقصه الخيرة:‎ É يدل على أن بوليكربُس هو أصغر‎ 
فهو حاضع لأسقفية الله الب والسيّد يسوع السیح وعليه أن يتقدّم في سعيه بحرارة آکسین‎ 
.)۱( وان يتمس حكمة أكبر من ال له‎ 
ویقدم أغناطيوس له من ثم بعض النصائح:‎ 
4) إعان بالوحدة فهي أكبر خير. ساعد الآخرين جميعًا كما يساعدك السيّد‎ 
.)۱( وحاطب کل عفرده على مثال الله‎ 


أا الأمور الخفيّة فصل لكي XS‏ لك فلا يعوزك هكذا شيء» بل حصل على الواهسب 
des A‏ بغزارة (۲: ۲). 
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فكما ياتمس القيطان الأهوية» وكما يلتمس الرجل الميناء في eb‏ هكذا يلتمسك الزمسن 
الحاضر ليقودك إلى الله (: ۲). 
À‏ أبذل عنك حياتي وهذه القيود الي اظهرت ها كل مودة (۲: ۲). 
وكن GE‏ کالسندان تحت المطرقة» فالرياضي العظیم يتتصر بالرغم من الضربات ال ره 
Qn‏ 

ومن بعد ما خاطب أغناطيوس بوليكريس یتوجخه إلى المؤمنين بقوله: 
Ll‏ لأسقفكم ليسمع الله لكم... کونوا غفورين وودعاء بعضكم LS jan‏ هو الله لكم 
)9 

À‏ یختم پاعلان ذهابه الفاحی: 


لا يسع أن آکتب إلى الکنالس de‏ لاگهم يبحرون بنا على عجلسة مسن طروادة إلى 
نیابولیس. هکذا شاءوا (۸: ۱). 


رابعًا: لاهوت الرسائل 

ad‏ حظیت رسائل آغناطیوس السبع بعناية خاصّة كبيرة في تاريخ الفکر السسيحي 
إذ «lei‏ كما يقول d. Quasten‏ «تتميّع بأهميّة لا تقدّر من حيث تاريخ العقيدة»“'؛ 
ويضيف o» Th. Camelot‏ الكنيسة مديئة لهاء كما لملافنتها الكبار» ببعض الأمور السي 
عدّت مكقسبة اكتسابًا Op AU‏ أغناطيوس من حيث عقيدة التجسّد والفداء» والكنيسة 
والإفخحارستيّاء قد أعطى لبناء العقيدة الكاثوليكيّة حجارة صلبة محكمة النحت ستبقى في 
أساس العمارة»؛ ويردف Lebreton‏ .[: «وإذا كانت اللغة اللاهوتية قد تغيرت» من القرن 
الثاني إلى القرن الرابع» فد الفكر اللاهوني لم يتغيّر» *". 


Initiation aux Pères de l'Eglise, Paris, 1955, با با‎ p. 76 انظر:‎ — ۶ 


Histoire du dogme de la Trinité, Paris, 1928, 2, p. 311 أنظر:‎ — vo 


Yos‏ الآباء الرسوليُون 


وفي ما يلي ea T‏ المواضيع اللاهوتية ال وردت في رسائل آغناطیوس الأنطاكي: 


.١‏ الله واحد في ثلاثة أقانيم 
إن عقيدة لاله الواحد في ثلاثة أقانيم جليّة في رسائل أغناطيوس» نكتفي لابرازصا 
بالمقتطفات التالية: 
ليس الا إله واحد قد ظهر في يسوع للسیح ابنه وكلمته Bor JU‏ من الصمت (مغي ۸: ۲۲). 
آنتم حجارة هيكل dil‏ معدّون للبناء الذي aa‏ الله الآب» مرفوعون حى القمّة بآلة يوع 
المسيح الي هي صلیبه, ومع الروح القدس الذي هر الیل رأف .)١ :٩‏ 


إعتنوا أن تقيموا قي الإيمان X‏ مع الابن والآب والروح... وكونوا حاضعین للأسقف... 
كما حضع الرّسل للمسيح وللآب وللروح QUT ۱ :۱۳ aio)‏ 


۲ ألو هيّة السيّد المسيح 
كذلك ألوهيّة السيد السیح OP‏ الإبمان LE‏ حلي وراسخ في رسائل أغناطيوس» ليس 
من due‏ للشلك با 
ليس إلا طبيب واحد» حسد وروح ممّاء مولود وغير مولود" a‏ صار حستاه حياة حمّة في 


رحم ا موت مولود من مرم ومن ED‏ من قبل ولا يتآلّم من بعد» يسوع المسيح سسيدنا 
(y ah‏ 


à‏ انا يسوع السیح قد «a‏ حسب التدبير الإلمي» في احشاء مرم» EP‏ مسن دم داود 
ومن الروح القدس Val‏ لقد ولد واعتمد ليطهّر الماء بالامه رأف ۸: KAj‏ 
E‏ يسوع المسيح الذي كان عند الآب قبل الدهور وظهر في آخر الأزمان... (مغئي (QUI‏ 


ad yévvntoo kal roc = Y‏ آثارت هذه العبارة جدلاً لمعرفة ماذا یمین أغناطيوس A4‏ وييدو ME‏ ما 
ورد في قانون oe‏ اليقاري (PVO)‏ من أن امسيح «مولود غير dal‏ لم يكن بعد gro‏ في مبادی القرن 
الثاي. وان القديس أثناسيرس الذي كان له دور هام في تحديد طبيعة السیح «مولود غير خلوق» يقول إن 
أغتاطيوس أراد بقوله «غير مولود» «غير مخلوق» br‏ 
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ما من شيء ظاهر حسن. فحتّى ناه یسوع المسيح؛ لم يظهر حسنًا كما ظهر حين عاد إلى 
حضن الاب QUT)‏ 
أتيحوا لي أن أئتم بالام uit‏ (روم 5: ۴). 
بعد ما غطّستم بدم Lua‏ رأف ۱: O‏ 

dll Y 

إن النصوص الي تدحض الظاهريّة تبيّن حقيقة LA‏ السیح: 
علينا أن نصلّي ليهتدوا الظاهرتون)» هذا أمر صعب ما يسع يسوع المسيح؛ حياتنا AL‏ 
أن يفعله. فان لم يكن Gao‏ قد فعل Y‏ في الظاهر» فأنا Ca‏ أحمل القيود إلا في الظاهر. 


فلماذا إذن بعلت للموت بالنار والسيف والوحوش؟... فأنا احتمل كل شيء لأشترك في 
آلامه, وهو الذي يمنحن القوّة» هو الذي أصبح إنسائًا تما (إزمير 4: ١‏ - ۲). 


.٤‏ الخلاص 


إن أغناطيوس يلح على الخلاص الحاصل يموت يسوع المسيح وقيامته: 
لقد مات يسوع المسيح من أجلنا لیحفظنا من الوت بالإيمان بموته (ترال ۲: ١)؛‏ لقد احتمل 
هذه الآلام جميعًا لاحل حلاصنا (إزمير ۲: ١)؛‏ لقد مات من أجلنا وقام من اجلسا (روم 5: 
)١‏ لقد مر حقا بالمسامير لأجلنا بجسده في ام بیلاطس البنطي وهيرودس رئيس الربع. 
ولقد حصانا على الحياة بصليبه وآلامه المقدّسة GAYI‏ (إزمير ۱: ۲). 


ه. الإفخارستيا 


يعترف أغناطيوس ol‏ الإفخارستيًا هي واحدة وهي حسد المسيح ودمه؛ يقيمها 
الأسقف لنيل الحياة الأبدية: 
احتهدوا أن تعقدوا بتواتر اجتماعات لتقدّموا لله الإفخارستيًا والتسابيح (أف ۱۳: ۱). 
... إذا كان السيّد ele‏ أن كل واحد عفرده وجميعكم معًا... محدون بالقلب في ضوع 
لا يش للأسقف و کهنته. تكسرون جميعكم dol fee‏ هذا الخبز الذي هو دواء للحلود؛ 
ودواء حعل لكي لا فرت ولكي يوقر نا الحياة في يسوع المسيح إلى Ob aM‏ ۲۰: ۲). 


۱۰ الآباء O gd pi‏ 
... فاجتهدوا إذن أن تشتركوا في إفخارستيًا واحدة. فليس الا جسد واحد هو ]1[ 
سيّدنا» و کاس واحدة لحد بدمه» ومذبح واحدء MUS‏ ليس إلا أسقف واحد Aye‏ 
کهنته وشمامسته المشت رکون في خدمته ALES)‏ 
إن [الظاهرتين] يمتنعون عن الإفخمارستيًا والصلاة لألهم لا يريدون أن يعترفوا Ol‏ اانحارستا 
هي حسد يسوع المسيح dale‏ ذلك ابشسد الذي e‏ من أجل خطاياناء والذي أقامه الب 
بصلاحه (إزمير ۷: ۱). 


LN‏ الكنيسة 


d]‏ لاهوت الكنيسة عند أغناطيوس الأنطاكي مرتبط بلاهوت الالسه الواصد 
والثالوث الأقدس والأسقفيّة التراتبيّة. فإ الكنيسة الأرضيّة الي دعاها الأسقف الشهيد 
JA‏ مرّة الكنيسة الكاثوليكيّة بم معط h rabok‏ )= الحامعة إزمير IA‏ هي 
على صورة الملكوت السماوي» مرتبة عراتب على مثال الثالوث الأقدسء بإدارة الأسقف 
ومساعدة الكهنة والشمامسة الخاضعين له. وهذا ما يجعلنا نتساءل من دون أن نلقى Ulo‏ 
مرضيًا حاممًا: هل باتت من الماضي في سورية قيادة الجماعة c ze edd‏ والوظيفة ذات 
الستوین: الأسقف من فوق والكهنة والشمامسة من تحت» ومارسة المواهب الي تشهد 
عليها رسائل القدّيس بولس؟ ففي رأي أغناطيوس تخضع الجماعة للأسقف رأسها كما 
تخضع الكئيسة للمسيح الي هي حسده؛ وكما يخضع المسيح نفسه للآب» والقیاس هو 
تناغم ابلمیم. إن الأسقفء بحكم وظيفته» يترأس العماد والإفخارستيًا والزواج Aa‏ 
الإيمان المستقيم ما يفرض عليه حياة مثاليّة ليست مع ذلك Vo‏ أساسيًا Daa‏ وطيفته. 

ويرى أغناطيوس أن الشقاقات Les‏ الذين يعون اتهم مسيحيّون وهم غنوصيّون 
(Y - ۱ :۰ ؛١ :٤ UU)‏ وظاهریون Jin‏ 5 -۱۰؛ إزمير 4: (Y - ١‏ وأصوليّون 
Ka RP‏ من دون الالتفات إلى الفقير (إزمير 5: EY‏ ۷: ۱۰) ويرفضون العهد 
et‏ (إزمير «(o‏ ومتهودون (في 5: ١؛‏ مغن ۸: ۶۱ ۳:۱۰) يفهمون حطاً ما بسسين 
العهد القدم والإنخيل من علاقات Y :۱۰ EY ze (Y :۸ do)‏ وهذه الشّقاقات كانت 
كافية ليعقد بعض من LAN‏ إليها اجتماعات خاصة (أف £V:‏ مغ IV‏ ١؛‏ في (QUY‏ 

وهذا بعض ما ورد قي رسائل أغتاطيوس عن الكنيسة: 
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عن درجات الکهنوت الیلات: 

أستحلفكم أن ن ترا أعمالكم جميعًا بروح الائتلاف الذي برضي dil‏ تحت رئاسة الأسقف 
الذي يحل عل الل والكهنة الذين Ui‏ جماعة الرّسلء والشمامسة الذين لهم عندي By‏ 
Xo‏ وأنيطت هم حدمة يسوع المسيح الذي كان عند الب قبل الذهور وظسهر d‏ 
IUBE ES‏ 

عليكم جميمًا أن جوا تشمامسة كما [A]‏ يسوع السیح نفسه؛ والأسقف کصورة الب» 
والكهنة كجماعة الله وجماعة الرّسل. فمن دوم ما من كنيسة [موحودة] dU)‏ ۳). 


- عن واجب الحفاظ على الوحدة مع الأسقف: 

في أثناء إقامي بینکم صرعت؛ رفعت Úe‏ الصوت» صوت الله عینه: کونوا متحدین [o]‏ 
وثيقًا باسقفکې بالكهنة: وبالشمامسة... هذا الروح الذي كان يقول عاليا: y‏ تاتوا شيا 
حارجًا عن أسقفكم... أحبوا الوحدة واهربوا من الشقاقات (فيلا ۷: .)١‏ 


- عن وحدة الكنيسة الداخليّة X AU y‏ 


كونوا خاضعين للأسقف وبعضكم لبعض» كما حضع يسوع المسيح في جسده لأبيه» وكما 
حضع الرسل للمسيح وللآب وللروح؛ ولتكن وحدتكم ظاهرية وداحاية Uo‏ (مغي QUIM‏ 


— عن جامعيّة الكنيسة: 

لقد رفع (للسیح ) بقيامته الرّاية على الدهور ليجمع قدّيسيه والژمتین به» من حضن Lj ll‏ 
وحضن الأمم» في جسد واحد هو الكنيسة (إزمير QUI‏ 

إن الأساقفة الججعولين حى أقاصي العالم ليسوا الا واحدًا بروح يسوع السیح 4T D‏ 
حيث يظهر الأسقف فلتكن الجماعة» كما آله حيث يسوع المسيح فهناك الكنيسة LEI ASN‏ 
ut‏ (إزمير ۸: ۲). 


ومن الملاحظ أن أغناطيوس یز كنيسة رومة عن سائر الكنائس ما يضفي عليها من 
صفات المديح الكثيرة» فيعلن أن لكنيسة رومة «مكانة الصدارة» في أمر EA‏ ولا سيّما 
أمر یمان OÙ‏ جماعة رومة حالصة الإمان لم تنفذ إليها المرطقة d)‏ ۳: ۱ - ۳؛ ترال 1: 


à gd ei الآباء‎ 164 


ol .)١‏ الدور الريادي في أمر الإبمان والسلطة الذي يخلعه أغناطيوس على كنيسة رومته 
واضح في رسالته إليهم: 
م تحسدوا أحدًا قط بل علّمتم الآخرين أن لا يمسدراء نب کم الحسد وبتقديم أمثلة المعسترفين 
الذين قضوا ضحيّة الحسد. UG‏ أريد أن یقی GS‏ ليس ما علمتموه وحسب بل ایضاسا 
تأمرون به جعلکم تلاميذ )= شهداء قضوا في عهد تریانس أو دوميسيانس). 
والآن إذ قد حرمت كنيسة أنطاكية من حضور أغناطيوس» فليس ها من يسسهر 
عليها (مارس الأسقفيّة) سوى يسوع المسيح es‏ كنيسة رومة. ولا يرجو أغناطيوس هذا 
السهر من كنيسة أخرى. 
- بعوليّة مرع: 
في الرسالة إلى أهل أفسس يلمح أغناطيوس إلى بتولية العذراء مرم بقوله: 
إن امير هذا العا لم بعلم D‏ مريع؛ ولا بولادقاء ولا موت AE‏ فهذه أسرار ينه صنعها 


الله في الصمت ENA)‏ ۲). 
- البعولية: 
يوصي آغناطیوس بالبتوليّة كما فهمها القدّيس بولس. UT‏ الزواج فينبغي أن يعقسد 


„perà yvóono toô &xiokonou «بعلم الاسقف»‎ 


— الشهادة: 
نلمس في رسالة آغناطیوس رغبة شديدة لا بل توقا إلى الاستشهاد» ميث ah‏ 


يتر جى الرومائيّينَ أن لا یفعلوا شيئًا يحول دون هذا الاستشهاد. Djy‏ الرغبة في الاستشهاد 
ظاهرة قويّة في القرون المسيحيّة الأولى؛ لا تنبع فقط من الرغبة في الكمال اللسسكي 
والخاقي» بل تتأصّل في لاهوت اثباع المسيح. ويضفي عليها أغناطيوس بعدًا ne ji]‏ إذ 
يقول: 

QUE بأنياب الوحوش لأصير خبز المسيح الطاهر (روم‎ uel حنطة الله‎ vl 


أدب الآباء الرّسوليين أو الأولين - اغناطیوس الأنطاكي TT‏ 


خخامسًا: شخصية أغناطيوس 


إن اسم أغناطيوس مشت من كلمة Tenis‏ اللاتينية الي تعن النار. أحل Oy‏ نفس 
أغناطيوس هي نفس من CU‏ نفس أسقف متواضع Ob Goes‏ بالمسيح لا بل كان 
المسيح شغفه الأعظم والأوحد. 

نقع في رسائله على الأفكار الي استحوذت على عقل Ly d ug‏ 
الانحيلي: وحدة السيح والكئيسة والحياة في المسيح؛ وفيمن على هذه الرسائل فكرة 
الوحدة» الوحدة مع الله ومع السیح؛ والوحدة مع الأسقف» والوحدة مع السیحیین جميعًا. 


ون اتحاد أغناطيوس بالله هو الينبوع الذي يستقي منه هذا الأسقف رغبته وقرته علسى 
التشبّه بالمسيح في آلامه وموته. OEIL‏ الرغبة لا ححب عن الشهيد العظيم ضعفه إذ يسعى 
حلف المسيح مشت رکا بآلامه وحتملاً کل شيء» فهو آحر المؤمنين في أنطاكية زاف ۲۱). 
وينظر أغناطيوس إلى السیح نظرة إكان ثابت يحبيه الرجساء à MG‏ ينظسر d]‏ 
«عنلصه» رأف »)١‏ المولود من مرم ومن الله (أف ۷)» الغير المنظور الذي صار منظِ ورا 
لأجلنا Sur)‏ بس (Y‏ فيقوده إعانه هذا إلى الاقتداء بالسیح. 
وإذ يقتدي أغناطيوس» التلميذ المتواضع» بالسیح؛ يقوده هذا الاقتداء حطوة حطوة» 
كما قيد من أنطاكية إلى رومةء إلى التأمّل السامي. وهذا ما يظهره النشيد البيزنطي الذي 
s‏ به في عيده وني أعياد الأساقفة الشهداء إذ يقول: 
تخلقت باسلاق الرسل» وخلفتهم على كراسيهم» فوحدت العمل مرقاة إلى رؤية لیات يا 
ملهم cdi‏ تذلك فصّلت بإحكام كلمة y GH‏ وجاهدت عن الإيمان em‏ الدم» يا آغضاطیوس 
الشهيد في رؤساء الکهنة. فاشفع إلى المسيح الاله في حلاص نقوسنا. 


بوليكريّس الإزميري ( 19 ؟ (fec‏ 
Ay‏ حياته 


ثانيًا: الرسالة إلى uà‏ 
.١‏ أقسام الرسالة 
م القسم الأول (۱ - 6 
ب) القسم الثاني v)‏ - ۱۳) 
ج القسم الثالث 04-۱۳ 


۲ الداعي إلى كتابة الرسالة وتاريخها 
۳ أسلوب الرسالة 


ثالثا: رواية استشهاد بولیکرس 


.١‏ المحطوطات 
۲ احتری 


10A‏ الآباء الرُسوليون 

Sy‏ حياته 

إن الوثائق jl‏ 8 ال تساعدنا على معرفة حياة بوليكريّس الإزميري هي روایسة 
استشهاده"» والرسالة ال بعث ها إليه آغتاطیوس الا نطاكي "۰ ورسالة أغناطيوس إلى 
أهل أفسس ورسالته إلى أهل إزميرء وما ورد عنه في کتابات إيريناوس"" وأوسابيوس D‏ 
والرسالة الي بعث ها بوليكربس إلى أهل فيلبي. تحتوي هذه الوثائق على معلومات جيّدة» 
لا انا لا نستطيع أن نضع سردا Ga‏ للأحداث دقیقا جدًا وأكيداء OY‏ هذا السرد يخضع 
لغير عامل: 

العامل الأول هو تأويلنا لعبارة «تلميذ الرسول» الي ينعت با بوليكريس: هل هو 
تلميذ بوحتا ULAY‏ ام تلميذ كاهن يدعى y‏ نعرف عنه Se‏ 

العامل الثاني هو تحديد تاريخ استشهاد بوليكربس: هل استشهد عام ۱۰۵ أم عام 
۱۳۰ 

العامل الثالث هو تاريخ لقاء بولیکربس وأنيست (Anicet)‏ بابا رومة oo)‏ - 
(QU‏ 

العامل الرابع هو ما ورد في رواية استشهاد ua Sp‏ على لسانه: «إنّ لي سمّة 
وثمانين Úle‏ في حدمة السیح»۳۲: هل يعي بستة وثمانين Úle‏ حياته كلها أم حياته من يوم 
اهتدائه إلى المسيحيّة؟ 


۷ - استشهاد بولیکرس؛ ۲۱. 

YA‏ - راجم الفصل السابق. 

NET - ۹‏ الرّسالة إلى البابا فکتور؛ الرذ على الشراطقة ۰۳ ۲ 4. 
۰ - التاریخ الكنسي: ct‏ ۱4 وه۱. 

۱ - استشهاد بولیکریس A‏ 


أدب الآباء الرسوليين أو الأولين - بوليكريس الإزميري yoa‏ 


العامل الخامس هو التاريخ الذي تحدّده رواية استشهاد بولیکربس: «في اليوم GUN‏ 
من شهر كسانتيس» في اليوم السابع الذي قبل شهر آذار في يوم السبت العظيم»» 
f‏ 
والتاریخ الذي حدّده آوساییوس. فما هي Due‏ کل من هذین التاریخین؟ 


وف ما يلي سرد لا نستطيع أن au‏ من حياة بولیکربس من الوثائق الآنفة الذکر: 

تغلب OE‏ بولیکر یس قد ولد حول العام 14 من أبوين مسيحيّين. وهذا Gi‏ 
مبيّ من حهة على قوله الشهیر الذي آوردته رواية استشهاده: Op‏ لي xL‏ وفانین عامًا في 
حدمة السیح» (A)‏ ومن جهة أخرى على ما ورد من تحديد لتاریخ استشهاده في هذه 
الرواية عینها: «لقد استشهد بوليكربس في اليوم الثاني من شهر کس‌انتیس» في الیسوم 
السابع الذي قبل شهر آذار» في يوم السبت العظيم في الساعة الثامتة. و کان قد مسجنه 
هيرودس في عهد فيلبّس التراليسي. وكان ستاتيوس کوادرائس قنصلاً في ولاية Diu‏ 

ويروي ایریناوس Of‏ بوليكربُس» عندما كان طفل قد عرف الرسل أو سمع es‏ 
ولا سيّما يوحناء ففي كتابه إلى فلوریئس يقول: 

y‏ أذكر أله عندما كنت بعد Dub‏ في آسية السفلى» حيث لمعت حي فاك في 
عملك في البلاطء قد شاهدتك بقرب بولیکرس تحاول أن تكسب تقديره... حى إلي 
أستطيع أن أصف الوضع الذي كان يجلس عليه الشهيد بولیکربس ليتحدث... كيف 
كان يخبر عن معاشرته ليوحنًا وللآخرين الذين كانوا قد عاینوا السيّد. وما كان يسمعهم 
يقولونه عن السيّد وعن عجائبه وتعلیمه» كان يرويه كما لو كان قد أخذه عن شاهدي 
عيان لكلمة الحياة؛ وكان کل شيء مطابقًا للكتب»"”. 

وني كتابه «دحض افراطقة» يقول أيضًا: 


D] — ۷‏ حسابات هذه التواريخ تجعل استشهاد بوليكربُس في الثالث والعشرين مسسن شسياط 15١‏ أو في الشاي 
والعشرين من شباط ۱۵٩‏ وإذا ما حسمنا منها Úle AX‏ قضاها «في خدمة المسيح» يكون ميلاده في العام 
العام 15 أو في العام ۰۷۰ 

.4- 4 ۰۲۰ co الرّسالة إلى قلوريسء ذكرها أوسابيوس في التاريخ الكنسي‎ — ٣ 


ne‏ الآباء الرّسوليّون 


«أمًا بوليكريس فإ لم يستق التعليم من الرسل وعاش مع الكثيرين تن عساینوا 

سيّدنا وحسب» au‏ الرسل قد جعلوه سا في sites‏ بآسية. ونحن آنفسنا قد 
alte‏ في حداٹتنا إذ قد عاش طويلاً وكان عجوزا جدًا عندما غادر هذه الحياة باستشهاد 
يد وشهير. ولقد Gya le‏ ما تعلمه من الرسل؛ ذلك التعليم الذي تنقله الكنيسة والذي 
هو وحده [التعليم] الحقّ. Op‏ كنائس آسية بأجمعها تشهد على ذلك وجميع الذين خلفوا 
بوليكريُس إلى هذا Tee yl‏ 

وی «التاريخ الكنسي» يورد أوسابيوس هذا القول من إيريناوس في رسالته إلى البابا 
فكتور: «لم يكن في وسع أئيست أن يقنع بوليكربس بالإقلاع Le‏ كان يحافظ عليه هو 
ويوحنًا تلميذ سيّدنا وسائر الرسل الذين عاش Pen‏ 

وتا يساعد على الاعتقاد D‏ بولیکریس ليس من أصل يهودي ما يبدو لديه مسن 
جهل للعهد القدیم» إذ يقول في alle,‏ إلى أهل فيلبي: «لي Sacs‏ متضلعون Vas‏ من 
الكتب المقدّسة الي ليست مغلقة عليكم. UE‏ أنا فلاه .)١ ENY)‏ 

والواقع أن هذه الرسالة ال نسحت من الشواهد ليس فيها شاهد واحد من العهد 
القلیم. 

وكان بوليكريُس Gal‏ على إزمير كما علمنا أعلاه من قول إيريناوس» وكما 
tale‏ من رسائل آغناطیوس الأنطا كي في الفصل السابق» بيد UT‏ لا نعلم مق أقيم أسققًا 
على هذه المدينة. وقد كان شابًا عندما مر به أغناطيوس الأنطاكيّ الذي أظهر له aike‏ 
ومدح تقواه: «إتي من هذه الكنيسة [إزمير] أكتب إليكم؛ وعندي EE‏ لبوليكريس Jr‏ 
aie‏ لکم» (أف ۲۱: i» «(Y‏ أمتدح تقواك الراهنة الموطدة كماعلى صخر لا 
یتزعز ع» (بوليكريس O‏ 


.٤ Y ۳ دحض الراطقة‎ - ٤ 
MY E co هم - التاریخ الكنسي‎ 


أدب الآباء الرسولیّین أو الأولين - بولیکریس الازميري ۱3۱ 


وحوالي العام ١64‏ قايل بوليكريس البابا أنيست على ما آورد آوس‌ابیوس: «في 
تلك الام الي نتكلّم deze‏ إذ كان أنيست يسوس كنيسة الرومانیین» حاء إلى رومسة 
بوليكريُس الذي كان بعد على قيد RE‏ وتحادث وأنيست عن موضوع quail a gea‏ 
على ما روى (یریناوس»"۳. ومن الأرجح أن تکون هذه القابلة قد تمت أربعين Úle‏ تقريًا 
من بعد الرسالة إلى أهل فيلبي: وقد تركت أثْرًا في تاريخ الكنيسة. فلقد ذهب بوليكرئس 
إلى رومة ليناقش مع البابا أنيست مسائل متتوعة ولا سيّما مسألة تاريخ الفصح. OB‏ البابا 
فكتور (حول ۱۸۹ - 144( أسقف رومة قد كان أراد أن يفسرض على oh‏ 
المسيحيّة برمّتها أن تحتفل بعيد الفصح في الأحد الذي يلي البدر الربيعي» ES‏ السيحيّين 
في آسية الصغرى اعترضوا على هذا التدبير غين ol‏ تقليدهم الذي یسرد إلى Ly‏ 
الاحيلي أصلي ويقضي أن La‏ بالفصح في الرابع عشر من ded‏ أي مع oa‏ مسن 
دون النظر إلى اليوم الذي یقع فيه. لذلك عُرفوا بالأربع عشسريّة. فیذ ,04 إذن B‏ 
بولیکربس وأنيست قد ناقشا الموضوع من دون الوصول إلى اتفاق» رآنهما مع ذلك قد 
افترقا بسلام محافظین على الشركة والوحدة الكنسيّتين. وهذا VE qun‏ 
فکتور على أن لا یقلق السلام فتوقف النقاش. وما عتم أن وضع حمع نيقية (۳۲۵) حلا 
للحلافات؛ بتحرکه «الأربع عضریه». 

e»‏ آوساییوس روايته عن بولیکرس موردا رسالة إيريناوس إلى V‏ فك ورء 
يقرل: «أقام Qe geni‏ عهد أنيست» وكان بين الاثنين حلافات لا أهميّة 
d‏ فسعيا سريعًا إلى السلام و لم يتخاصما XE‏ حول هذا الموضوع» إذ لم يكن في وسع 
آیست ت أن يقنع بوليكريس بالإقلاع Le‏ كان يحافظ عليه مع يوحنا تلميذ سیدناه وسائر 
الرسل الذين عاش معهم. وكذلك بوليكريُس ۸ يقنع آنیست باحافظة على الترتيب وقد 
كان يقول بوجوب التمسّك بعادة الكهنة الذين aló‏ . وإذ تمت الأمور هكذا أقاما الشركة 
بينهما وترك أنيست بولیکریُس يقيم الإفخارستيًا في الكنيسة احترامًا له بلا شاك ثم 


.۱ ۰۱4 الكسي 4ء‎ Bod -ry 


۱۹ الآباء الرُسوليُون 


افترقا بسلام. ce,‏ السلام في الكنيسة جمعاء» سواء أكان اليوم الرابع عشر ite‏ عليه آم 
۳۷ 


لا . 


ويبدو من قول إيريناوس أن «بوليكريُسء في أثناء سفره إلى رومة» في عهد أنيست» 
قد رد إلى كنيسة الله كثيرًا من المراطقة الذين تكلّمنا عنهمء معلنًا آله لم يتسلّم من الرسل 
V]‏ حقيقة واحدة تلك ai‏ تنقلها الكنيسة»*". ویو کد هذا القول ماورد d‏ رواية 
استشهاد بوليكربّس من قول الحشود المتألبة عليه ساعة استشهاده: «هذا هو plus‏ آسیت 
أبو السیحیین هادم GT‏ الذي عنع بتعليمه كثيرًا من الناس أن يذجوا لها ويعبدوها»'". 

وف الواقع OD‏ مت بوليكربُس للهرطقات كان معروفا. ولذا كان أغنساطيوس 
ccs aS‏ كما رأيناء قد امتدح تقوى بولیکربس فلن هذه التقوى كانت Ae‏ على 
یمان راسخ صلب كالسندان تحت المطرقةء قاد صاحبه إلى الاستشهاد. يقول إيريناوس في 
رسالته إلى فلوريوس على ما ورد أوسابيوس: «أستطيع أن أشهد أمام الف أنه إذا كان 
هذا الكاهن السعيد والرسولي قد مع شیف Ste‏ لما تقول» يا فلورينوس؛ لكان أطلق 
الصرحات وأغلق أذنيه وقال القول العتاد: d‏ الإله الصالم؛ إلى أي وقت قد ت ركتي لكي 
أحتمل هذا؟ ولکان هرب من الموضع الذي سمع فيه هذه الکلمات؛ جالسًا آم منتصبًا» E‏ 

Uf‏ استشهاد بوليكربس فقد حصل بان اضطهاد وقع في مدينة إزمير e‏ القنصل 
ستاتيوس كوادرائس» وتسرد رواية الاستشهاد تفاصيل هذا الاستشهاد: فلقد أحرق 
بوليكريُس o‏ بعد أن انبی بذلك في نبوءة» DESI‏ النار لم تلتهم حسدهء فأحهز عليه 
بطعنة حنجر. فأحرق جشمانه» على حسب šale‏ الأوثان» À a‏ مؤمنو إزمير عظامه. 


۷ - التاریخ الكنسي co‏ ۰۲4 ۰۱۷-۱۹ 
YA‏ - دحض افراطقة ۳ ۰۳ 4. 
۹ = استشهاد برلیکربس ۱۲ 
۰ - الرجع الذکور Natio‏ 


أدب الآباء الرسوتیین أو الأولين - بوليكرئس الإزميري ۱1۳ 

uel الرسالة إلى أهل‎ oo 

يشهد إيريناوس أن بوليكربس كتب أكثر من رسالة: : بار سائ الي كان ييعث ها 
على السواء إلى الكنائس القريبة ليثيتها أو di‏ بعض الإخوة لیحترهم وحرضهم. He‏ 
بيد آنه ۸ يُحفظ لنا منها Y)‏ رسالة واحدة ذکرها إيريناوس باسها بقوله: مرت ا ا 
رسالة هامّة من بوليكرئس وجهها إلى الفيلبيّينء يستطيع جميع الذين برغبسون ويهتمّون 
بخلاصهم أن يتعلموا فيها Le‏ رسوخ إكانه والتبشير Nil‏ 

ليس من نص كامل لرسالة بوليكريُس الا نسخة هزيلة باللغة الم تقع في أربعة 


عشر Uf Sos‏ المحطوطات SU‏ فتحتوي على الفصول ۹-۱: Gly tY‏ مسا أورده 
أوسابيوس منها** فهو الفصلان ٩‏ و۱۳. 


.١‏ أقسام الرسالة 
adt‏ الرسالة من أربعة عشر فصلاً صغيرًا. وي وسعنا أن نضع لها الحيكل التالي: 


* القسم الأول (۱ - 6 
يتضمّن هذا القسم YS‏ نصائح إلى المؤمبين )1 - ه). وتلاحظ أن بوليكرئيس 
یشدّد على الاعان؛ التأصل الذي يد FUE DICAS‏ وما على أهل فيابي لتقوية افم 
الذي ورثوه Y‏ مطالعة رسالة «السعید والجيد بولس» at)‏ إذ إن هذا الإبمان هو M‏ 
(Y) «xa‏ 
ويحتوي القسم الأول كذلك على نصائح إلى الشمامسة )10 ۱ - (f‏ وال الشباب 
وإلى العذاری (ه: ۳). فالشمامسة هم eos‏ الله والسیح ولیسوا حا ا لناره: «Y‏ 


۱ - آوردها أوسابيوس في التاریخ الكسي 60 ۲۰ ۸. 

CY er دحض المحراطقة‎ - ۲ 

۳ - عددها تسعة وأقدمها الفاتيكاني ۸۰۹ یمود إلى القرن اخادي عشر. 
۶ - التاريخ الكنسي ۰۳ Y‏ ۰۱۰-۱۳ 


Yu‏ الآباء الرزسولیون 


وعلیهم من À‏ أن یسیروا في طریق الق ال رسمها السيّد الذي حعل ذاته (Le) CA‏ 
للجمیع )10 ۲). 

Uf,‏ الشباب فعلیهم أن یلحموا شهواقم مهما صغرت» وأن یتحرّروا من آهواء هذا 
dti‏ إذ إن الشهوات جميعًا تحارب الروح. 

ویضم القسم الأول أخيرًا نصائح إلى الكهنة (3): 


لا Lap‏ بسهولة بالشن ولا يكونوا قساة في أحكامهم؛ بل فلیتد کروا Uf‏ جيعًا بات للحطینة 
bde‏ دين O D)‏ 


* القسم الفا AY - Vy‏ 
يولّف هذا القسم باقة من النصائح من بوليكربّس إلى ابلماعة کلها. وينفرد الفصل 
السابع بتحذير من الظاهريّة والفصل الحادي عشر بتلميح إلى خطيئة «JU Len‏ الي وقع 
فيها الكاهن فالنس وزوجته Gul‏ شکا, 
aes‏ بوليكربُس كلامه بالتحذير من الخطر الذي تشكله بدعة الظاهرية الي 
حارها أغناطيوس الأنطاكي؛ وفي هذا التحذير صدّی لتعليم يوحنًا الانحيلي. يقول: 


کل من يرفض أن يعترف بان یسوع السیح جاء في المسد هو عدو السیح Y :4 Cry V)‏ 
Y‏ ۲ یوحنا (Y‏ ومن لا يعترف بشهادة الصليب هو من الشيطان. ومن يؤول كلمات 
السيّد بحسب رغباته AQU‏ نافيا القيامة والدينونة» هو مولود الشيطان الأول 6۵ 


Cf‏ السلاح الذي يجب أن نشهره بوجه البدعة فهو التقليد: 


لنقل إذن وداعًا لأباطيل الغوغاء والتعاليم الخاطئة» and y‏ إلى التعليم الذي تقل إلينا da‏ البدء 
3 
(۷: ۲) . 


ial - te‏ باتیفول لتعليم بولیکرس؛ يقول: Op‏ مج الاعان الذي يرسمه بولیکریس متذ ما قبل العام ۱۲۰ هو 
حضوع الومتین للكهتة في کل كنيسة» هو الأمانة للتعليم الذي calla‏ منذ البدی الرسل الذیسن بشروا 
الكدائس» 198 L'Église naissante et le catholicisme, Paris, 1909, p.‏ 


أدب الآباء الرسولجین أو الاولین - ed fd p‏ الازميري ۱1۰ 


À‏ عرض بوليكريُس في لفصل الثامن على الاقنداء بالمسيح d‏ صبره: 
D gd‏ أنظارنا من دون انقطاع برحائنا وعريون gl de‏ يسوع السيح «الذي حمل هو 
نفسه حطایانا في حسده على uH‏ والذيٍ لم یقترف قط حطیتة ولا وجد في فمه ES‏ 
Y)‏ بطرس ۲: ۲4 و ۲۷ الا أله احتمل کل شيء من أجلنا لتكون لنا الحياة فيه. فلج هد 
إذن أن نقتدي بصيره. وإذا ما تألّمنا من أجله فلترفع إليه التمجيد. هذا هو JU‏ الذي يعرضه 
علينا في شخصه ون قد A) US‏ 


ويدعو المؤمنين إلى معاملة فلس وزوجته اللذين أحطاا AA‏ 
ألا أهمهما السيّد توبة صادقة. Ul‏ من جهتکم فأظهروا شما الوداعة ولا تنظسروا إليهما 
نظرتكم إلى أعداء Y)‏ تسا ۳: (Vo‏ بل احتهدوا أن تعيدوهما [إلى الكتيسة معتيريف هما] 
أعضاء ضعيفة وضالة: لتنقذوا جسمکم بأجمعه, وإذا ما فعلتم هذا تعملون بعضكم على بنساء 
QE‏ 


ويختم بوليكربُس هذا القسم بدعاء يذكرنا بالصلاة الي عتم ما إكليمنضس بابا 
رومة رسالته: 

نکم الله ابر سيّدنا بسوع المسيح» QU any‏ تفسه» يسوع المسيح ابن اللهء في aL ey‏ 
ail,‏ في الوداعة الكاملة الخالية من كل هوس» في الصبر وطول الأناةء في النضوع في 
العفة. dora ia‏ سکس رم لسن مم 
نحت السماءء الومنین بسيّدنا يسوع السیح وبأبيه الذي آقامه من بين الأموات. PET‏ 
أجل جميع القئیسین. صلوا أيضًا من أجل الملوك والحكام el S‏ مسن أجل الذيسن 
يضطهدونكم وييغضونكمء ومن أجل أعداء الصليب جيعًاء فتكون هكذا الثمار الي تحملوفا 
ظاهرة لأعين الجميع؛ وتكونوا كاملين في للسیح OV)‏ 


* القسم الأخير (۱۳ £7 
aba‏ هذان الفصلان الأخيران برسائل أغناطيوس الأنطاكي الي طلب أهل oh‏ 
من بوليكريس أن بیعث ها إليهم. 
في الفصل الثالث عشر يسأل بوليكربس الفيلبيّين عن أخبار أغناطيوس الأنضاكي 
الأحيرة. ولا كان ما ورد في الفصل التاسع يفترض أن يكون أغناطيوس هذا قد مات» 


age الآباء‎ RE 


رأى البعض"“ of‏ رسالة بولیکریس إلى أهل cula‏ هي في الواقع رسالتان ضمّتا في رسالة 
واحدة: الرسالة الأولى صغيرة مؤلفة من الفصل الثالث عشر بعث ها بوليكربّس إلى أمل 
c‏ مع رسائل آغناطیوس الأنطاكي قبل استشهاده استجابة لطلبهم في رسالة بعثوا هم 
يما إليه لیرسلها إلى أنطاكية كما أوصاهم آغناطیوس في مروره عدینتهم؛ والرسالة الثايیس1 
تلت الرسالة الأولى عن قرب وهي جواب مفصّل على رسالة ثانية بعث ها أهل فيلبّي إلى 
بولیکربس يطلبون نصائحه وقد أقلقتهم مناورات مرقيون (الفصل السابع). 

Uf‏ لفصل الرابع عشر فيصح أن يكون ملحقًا بالرسالة الأولى بحسب هاريسون» أو 
بالرسالة gl‏ بحسب فيشر. 

- ۱۰۷ حول العامين‎ gd Rd كانت الأبحاث الأخيرة لم تعد تحدّد استشهاد‎ d, 
التاريخ الذي حدّده هاريسون غذا الاستشهاد في العام ۱۳۵ يتطابق مع نظريّة‎ OP ۰ 
ذكرتاها.‎ gll الرسالتين في رسالة واحدة‎ 


۲ الداعي إلى كتابة الرسالة وتاريخها 

إن الفصول ١‏ و۳ وه و۱۳ من الرسالة as‏ على تاريخها والداعي إلى كتابتها. 

لقد أنشأ بوليكربس رسالته إلى أهل فيلبي بُعَيْدَ مرور أغناطيوس الأنطاكي في هذه 
المدينة. لم يستطع أن يرسل موفدًا إلى أنطاكية كما طلب منه أغناطيوس» بل عقد a Eh‏ 
على أن يذهب هو نفسه إن استطاع. وتسمعه يطلب من الفيلبيين أن يزودوه بأخبار عن 
أغناطيوس ورفاقه. یقول: 


Fischer et Harrison - 45‏ 
Nautin oU E!‏ في العجم الجامع للمسيحية القليعة DECA‏ السادر عام »45 o‏ الجزء «QU‏ في 
الصفحة ۲۰۸۳ يرفض هذه النظريّة قائلاً «إها ليست متينة الاساس». كمسا أن ديهاندش وتر 
Dehandschutter‏ وغيره يقولون بوحدة ALI‏ 


vw أو الأوّلين - بولیکرُس الازميري‎ pa GARI col 


لقد كان لي نصيب» بسيّدنا بسوع المسيح في الفرح الذي eS‏ إذ استقبلتم صورة LRL‏ 
له ورافقتم» كما كان عليكم؛ الأسرى للكبلين هذه السلاسل المكرّمة لني هي Let‏ 
TRE‏ الله وسيّدنا الحقيقيّين (۱). 

لقد كتبتم إلي أنتم وأغناطيوس أن أثتمن أيضًا على رسالتکم من قد يذهب di‏ سورية. 
لسوف il‏ ذلك إن وحدت مناسبة ملاكمةء UU]‏ نفسي Us‏ الذي أرسله لیمتلکم مصي. 
تبعث إليكم برسائل أغتاطيوسء كما طلبتم مناه تلك الي بعث ها إليناء وتلك الي في حوزتنا 
جميعًا. ها مرفقة بمذه الرسالة y‏ وسعكم أن بحنوا منها فائدة جزيلة لها تححسوي علسی 
oue‏ والصبر وكل بنيان في سيّدنا. أعلمونا بما قد تخبرون به من أكيد عن أغناطيوس ورفاقه 
5 

وبناء عليه یسعنا أن نحدّد تاريخ الرسالة بالعام ٩۳۱۰۷‏ 


ad‏ سأل à LAN‏ بوليكربس أن يبعث إليهم برسائل أغناطيوس فبعث ما وأرفقها 
برسالة منه استجابة لطلبهم. يقول: Op‏ رسائل أغناطيوس» تلك الي بعث با إلينا وتلسك 
الت في حوزتنا منه» نبعثها جميعًا إليكم؛ على حسب طلبکم» وهي مرفقة بالرسالة 
الحاضرة» Na si Lo «Y‏ أكتب إليكم عن البرّ بدافع شخصي بل لألكم 
دعوتمون إلى ذلك» )9( 


*. اسلوب الرسالة 

تندمي رسالة بوليكريّس إلى التمط الوعظي؛ ]3 تالف من سلسلة من التحريضات 
على الأمانة یمان coii‏ وعلی مارسة الحياة المسيحيّة, ومتاز عبناها غير المخطّط. ومن 
الملاحظ أن كلام بولیکریس وأفكاره مأحوذة de‏ على وجه التقريب» من كاب 
استطاع أن يستسيغ أفكارهم. فهناك ما قارب الأربعين استعارة من [کلیمنضس بابا 
رومة» واستعارات من رسائل الرسول بولس ولا سيّما من رسالته إلى أهل lé‏ 
واستعارات من om p LAE‏ واستعارات من رسالة القدّيس بطرس الأولى كما يشهد 


۷ — إذا أحذنا بنظريّة هاريسون ال ذكرناها ÚT‏ وحب علينا تحديد تاريخ الرسالة بين العام ۱۳۰ والعام ۱6۰ 


us 


MA‏ الآباء الرّسوليُون 


بذلك آوساییوس إذ يقول““: «... إن eut Rae‏ رسالته إلى الفيلييّين الي تكسا 
عنها وال هي محفوظة إلى OT‏ يستعين بشهادات مستلة من رسالة بطرس الأولى». 

إن الرسالة في معظمها بسيطة تعوزها الأصالة. ولا شلك أن تعليمها قوي بيد أله 
ليس من أفكار بوليكريس EAH‏ 


ثالها: رواية استشهاد بوليكرئس 

هذه الرواية هي أقدم رواية وصلت UJ]‏ عن موت شهيد. إنها.محملها صحيحة, 
وهي على شكل رسالة من جماعة إزمير إلى كنيسة فيلوميليوم بفريجية وإلى المسيحيّة جمعای 
أنشأهاء بعید استشهاد بوليكربُس» كما ورد في الفصل ۰۲۰ مرقيون» وهو أخ لكنيسة 
إزمير: «لقد سألتمونا أن نرسل إليكم رواية مفصلة عن هذه الأحداث. وفي انتظار ذلك 
أنشأنا لكم رواية [أنشأها] أحونا مرقيون» QU)‏ 

ويقول رينان عن هذه السيرة: «هذه القطعة Led‏ هي أقدم فوذج غرف عن 
أعمال الشهداء. لقد أصبح النموذج الذي حذي حذوه والذي أطلق هذا النوع مسن 
التأليف وكذلك أقسامه الأساسية»؛"“ ويقول عنها الأب 445 :Delehaye‏ «إلها أقدم 
وثيقة غلکها [تتكلم] عن حياة القيسين» و[يعترف الحميع] بصوت واحد باه ليس مسن 
نص أجمل منها. ويكفي أن نقرأها ونزن كل ala‏ لنفتنع OÙ‏ هذه الرواية هي ما تروم أن 
تكونء أي رواية معاصر عرف الشهيد؛ وشاهده في وسط اللهيب» ولمس بيديسه بقايا 
المسم Ce all‏ ويضيف الأب لوبروتون es Y» zLebreton‏ مورخ بدايات الديانة 
المسيحيّة نضا له سلطة أكبر»'”. 


A ۰۱4 4 التاریخ الكنسي‎ - ۸ 
L'Église Chrétienne, Paris, 1879, p. 462 - £^ 
Histoire du dogme de la Trinité, t. 2, Paris, 1928, p. 200 - ۰ 
geb - ذه‎ 
Les Passions des Martyrs, pp. 12-13, cité par Fliche et Martin, Histoire de l'Église, 
t. 1, Paris, 1935, p. 342. 


أدب الآباء الرسوليين أو الأوّلين - برليكريس الإزميري yaa‏ 

.١‏ الخطوطات 

وردت رواية استشهاد بويك رس أوّل ما وردت» في «التساريخ الکنسي» 
لأوسابيوس (6: »)٠١‏ فاعتصر منها الفصول Y - Y‏ ونقل o‏ الفصول ۱۹-۸. وفیما 
بعد» حول السنة 4۰۰ of‏ رجل انتحل اسم الکاهن بیونیوس (المستش هد في العام 
۰) «حياة بولیکریس»» وهي حرافة» وضم إليها النصّ الکامل لرسالة كنيسة إزمير 
السمّی «استشهاد القدّيس بوليكريس». 

وإذا ما قارئًا نص هذه الرواية بالنص الذي ورد عند أوسابيرس نری آلسهما 
متطابقان في بحملهما. 

وأضاف بيونيوس المزعوم إلى الرسالة Unde‏ (۲۲: ۳) سرد فيه تاريخ الحطوط i‏ 
وتاريخ نقلها. وأثبتت المخطوطات اللاحقة هذا الملحق» مما يدل على آنها كلها ترد من 
نص بيوئيوس المزعوم. 


؟. الختورى 
oj *‏ أول ما يلفت bakal‏ في هذه الرسالة هو ما ورد في رأسها من ذكر للكنيسة 
الكاثوليكيّة: 


... رسالة ترسلها كنيسة إزمير إلى كنيسة فيلوميليوم وال كل الجماعات المسيحيّة في السام 
الت تنتمي إلى الكنيسة ASS AG‏ 


ولقد أعيدت هذه اللفظة في ثلاثة مواضع: 
وختم بوليكريُس صلاته الت ذكر فيها جميع الذين عرفهم؛ الصغار والكبارء المشهورين 
والغفلین» والكنيسة الكاثوليكيّة جمعاء لتشرة على الأرض (۸: ١)؛‏ علينا أن نضع في عسداد 
مولاء (العتارین) بولیکربس» ذلك الشهید LA‏ الذي كان في عصرنا بتعاليمه» رسسولا 
ونیا وأسقف كنيسة إزمير الكاثوليكيّة (۱۲: ۲)؛ والآن Op‏ بوليكريس مج د الله لكي 
القدرة وارك سيّدنا بسرع السیح؛ علص نفوسناه قائد احسادنا t‏ راعي الكنيسة 
الكاثوليكيّة التتشرة في كل الأرض QM)‏ 


gd eM الآباء‎ ۱۷۰ 


لقد مرت بنا لفظة «كاثوليكيّة» في رسالة أغناطيوس الأنطاكي إلى أهل ازمیر: 
«حيث يسوع المسيح فهناك الكنيسة الكاثوليكيّة» (۸: (Y‏ ورأينا أن هذه اللفظة تمس 
هناك «الجامعة»» إلا UT‏ هناء في هذه الرسالة: قد أحذت معن جديدًا وهو 
«الأرئوذكسيّة» أي الستقیمته في وجه coul M‏ والبدع. وهذا مستدل عليه من CO‏ لا 
نستطيع أن نقول لد كنيسة إزمير هي الكنيسة الجامعة. 

o];‏ هذا المعين الحديد للفظة «كاثوليكيّة» قد نشأ حين اضطسرّت الكنيسة إلى 
التمییز بين الكنيسة الحقيقيّة والبدع والشیع الي تفرعت منها. ومن العلوم of‏ مثل هذه 
البدع» كالغنوصيّين أتباع مرقيون وفالنتیئس وغيرهماء كانت منتشرة في مدينة إزمسير في 
منتصف القرن الثاني. 


s *‏ كاتب الرواية -الرسالة استشهاد بوليكربّس بآلام المسيح» ولا B eme‏ 
الشهادة العظمى هي الاقتداء بالسيّد المخلص: 
وانتظر بوليكربُس» كما [نتظر] السيّد نفسهء بصبر أن eld‏ (۱: ۲) 


* وبعد أن يتحدّث الكاتب باقتضاب عن شهداء آحرین «كان السيّد يهقف إلى 
جانبهم ويتحدّث معهم» (۲: (Y‏ وقد ححد واحد منهم» کویش الفريجي» لعانه )£(« 
يبدأ في الفصل الخامس بسرد مفصّل عن استشهاد بوليكريس. 

فعلى إلحاح من مستشاريه اعتزل بولیکریس في بيت ريفي صغير: 

فكان» في الليل وف النهارء لا ين يصلّي من أجل الناس das‏ ومن أحل كنائس السسکونةه 
كعادته. وفيما كان يصليء ثلاثة eU‏ قبل توقيفه» رأى رؤياء رأى مخدته تلتهمها التار. فالتفت 
إلى رفاقه وقال لهم: «ساحرق سیا to)‏ ۱ - ۲). 


وما لبث بوليكربُس أن اعتزل في منزل ce T‏ هربًا من الملاحقاتء SENE‏ أحد 
أخصائه خانه ووشى به فأمسكوه: 


وكان يوم الجمعةء وقد قربت ساعة العشاء... وكان في مستطاعه أن يهرب... إلا آله لم 
یشاء بل قال: لتکن مشيئة الله (۷: ١)؛ edis‏ شم (الشرطة) ما شاعوا من الأكل والشرب» 


أدب الآباء الرسولين أو الأولين - بوليكربُس الازميري 1۷1 


وطلب منهم أن يمنحوه ساعة ليتحرّر للصلاة» فوافقوا. dice‏ انتصب بوليكريّس وشرع في 
الصلاة. . وکانت نعمة الله تملأه بحيث d]‏ لم ينقطع عن الصلاة slaj‏ ساعتين iV)‏ ¥ 


À‏ اقتادوه على مار ومن بعد على عربة إلى المدينة» إلى الملعب حيث كان عجیسج 
الجماهير بلا لفضاء. وسّمع صوت من السماء يقول له: GED‏ يا بوليكريس» واس لت 
كرحل». وإذ طلب منه أن يجحد إمانه ویلعن المسيح أحاب بتنهّد عميق وهو يشر إلى 
الجماهير وينظر إلى السماء: 

$ لي تة وثمانين Ule‏ في quas‏ وا يُسئ قط إلي» فكيف يسعبي أن أحدّف على 
ملكي q 14) fedi y‏ 


وإذا بابلماهیر تصرخ: 
هذا هو et plus‏ ابو السیحین, هادم Gl‏ الذي نم بتعاليمه الناس... (۱۷: ۲) 


ولا كانت مصارعة الوحوش قد انتهت کم على بوليكريس بالوت حرقا بالشار. 
فهيّات الجماهير احرقة وشارك اليهود في ذلك بحماسة كبيرة. فخلع بوليكر يسس si‏ 
وطلب أن لا يسمّر على الخشبة فربط Led‏ ربط وکاله «حمل عختار بین قطيع sf‏ قد 
PNE‏ ورفع عينيه إلى السماء وصلى هذه الصلاة الي EX‏ 6 بصلاة اکلینشس 
بابا رومة وتعید إلى أذهاننا صلوات المسيحيّين الأوائل: 

ui‏ الرب الاله القدير آبو يسو ع السیح ابنك الحبيب البارك الذي take‏ أن نعرفك؛ يا له 
الملائكة والقرّات و کل حليقةء إله كل عائلة الأبرار الذين يعيشون بحضرتك؛ أباركك لاك 
عددتی Sal‏ لهذا اليوم وهذه الساعت أهلاً لأن أحصى في عداد شهدائك» رأن يكسون لي 
نصيب معهم في کاس مسيحكء لأنهض إلى حياة النفس وابلسد الخالدة في عدم فساد السروح 
القدس. يا ليت اليوم أمثل في حضرتك معهم كذبيحة سمينة ومرضيّة؛ كما AT‏ أنت يا إلسه 
GH‏ والاله اله عن الکنب GE‏ الآن al!‏ الذي ds‏ لي والذي dd gl‏ مسبَمًا. 
فمن أجل هذه النعمة ومن أجل JS‏ شيء daal‏ وابا رکك ial,‏ یکاهن السّماء لعظیسم 
الخالدء يسوع السیح ابنك الحبوب» الذي لاك AA‏ به ومعه وف السروح القسدس» الآن ولي 
الدهور الآنية. QE) oed‏ 


à je الآباء‎ ۱۷۲ 


وكان Of‏ النار لم مس حسد الأسقف الطاهرء فأجهز عليه جلآد بضربة سسيف. 
ولقد سعى اليهود أن لا يُسلّم جسد الشهيد إلى المؤمنين الإزميرتين معنن أن هؤلاء 
«قادرون على ترك الصلوب لتكريم QUY) «vU‏ إلا أن al‏ إزمير احتجوا بهذا 
القول الذي يشهد Le‏ على eius]‏ ويبيّن الإكرام الذي أكرمت الكنيسة به مذ القدم 
شهداءها: 

كانوا يجهلون أنه لا يسعنا f‏ أن نترك المسيح الذي تألم من أجل حلاص مخلصي العام أجمع 
(هر البريء من أجل الخطأة) ولا أن نكرّم احذا غيره. Ul‏ نعبده لاله هو ابن UL dt‏ الشهداء 
US‏ نيهم بصفتهم تلاميذ السيّد يقتدون به» وإتهم أهل لذلك لتعلقهم الذي لا حسذ لسه 
علکهم ومعلمهم. فیا ليتنا نستطیع نحن Gul‏ أن يكون لنا نصيب في مصيرهم وأن نکون معهم 
تلامیذ (۱۷: ۰-۲ ۲) 

ومن الملاحظ OÙ‏ منهوم الشهادة واحد في نظر أغناطيوس الأنطاكي وبولیکرشسس 
الازميري. فالشهید هو تلمیذ السيّد احقيقي والقتدي به. وإذ یتحد به بصبح نظيره حرقة 
وذبيحة. لقد معنا آغناطیوس في الفصل السابق یقول |4 يريق دمه على الذیح aly‏ حنطة 
تطحن لتصير حبرا للمسیح. كذلك يلفظ بولیکرُس صلاة إفخخارستيّة قبل أن يذبح Gate‏ 
أنه ذبيحة مرضيّة لله وقد رأى الومنون أنه كذلك. وكما أن آغناطیوس رأى حاقة 
تقدمته لله في القيامة, كذلك الشهداء وكذلك بولیکربس الذي له نصيب مثلهم في 
«كأس المسيح لينهض إلى حياة النفس والحسد الخالدة في خلود الروح القدس» ENE)‏ ۲) 

وف ul‏ أسلم بوليكربُس روحه أحرق جشمانه بحسب عادة الوثنء فلم 
المؤمنون بقاياه ووضعوها في مكان لائق: «ومکذا استطعنا أن نلم عظامه الي فا لمن أعظم 
من الححارة الکرعة وقيمة أكثر من الذهب» فوضعناها في موضع لائق. وهنالك نجتمع ما 
استطعنا في الفرح والابتهاج لنحتفل» ععونة السيّد» بت کار الوم الذي ولد بولیکرس فيه 
بالشهادة...» (۱۸: (f - Y‏ 

إن هذا النصّ فائدة كبيرة إذ له مرجع اساسي لعادة تكرم ذحساثر القدیسین 
والاحتفال (os‏ میلادهم» يوم استشهادهم. 


بابياس افیرابولي 


Sy‏ شخصیته 


انیا: تفسير کلمات السیّد 


Ave‏ الآباء الرسوليُون 


NU‏ شخصیته 

نكاد تحهل کل شيء عن شخص بابياس ما عدا à‏ كان معصاصرا وصدیقا 
لبوليكريس الازميري. 

يقول ایریناوس: «كان بابياس هو أيضًا سامعًا لیوحتا ومعاشرا لبولیکرس» Ds‏ 
قديكًا قد شهد کتابة فی كتابه الرابع. وهناك في الواقع a‏ كتب ألفها NT‏ ويضيف 
أوسابيوس Of‏ بابياس كان أسقف هيرابوليس في فريجية الصغرى: «وكان معروفا معه 
(بوليكربس) بابياس» وهو كذلك أسقف كنيسة هيرابوليس»”* إلا أله في تفسيره LÀ‏ 
بابياس ينفي أن يكون هذا الأسقف تلميذ یوحتا الرسول. 

نورد أوّلاً مقدّمة بابياس كما أثبتها آوساییوس: «ولن آتردد في أن أزيد لك علسى 
شروحات ما تعلمته قديمًا من الكهنة وحفظت ذكره لأدعم به الحقيقة. فإئي ما كنت أجد 
i‏ عند الذين يتكلمون كثيراء كما يفعل معظم الناس» بل عند الذين يعلّمون الحقيقة. وما 
كنت أجد لذّة كذلك عند الذين يستعيدون وصايا غريبة» بل عند الذين یذ كرون بالوصايا 
الي أعطاها السيّد عن الإيمان وتنشأ عن الحقيقة عينها. وان كان Iof‏ من جماعة الكهنة 
فأنى إلى مكان ماء كنت أستعلم عن كلمات الكهنة» ماذا قال أندراوس أو بعلرسء أو 
فیس أو توماء أو يعقوبء أو یوحناء أو متی» أو غيرهم من تلاميذ السيّد» وماذا یقسول 
أرمئتيون والكاهن بوحا تلميذا السيّد. وما كنت أعتقد أن الأشياء الي ترد من الکتسسب 
[المقدّسة] ليست مفيدة كتلك» من كلمة Le‏ ودائمة»*”. 

يفسّر أوسابيوس هذه المقدّمة الي يوردها بقوله: ado‏ ليجدر هنا أن نلاحظ أن 
بابياس يذكر اسم يوحنا مرتين. فيذكر واحدًا مع بطرس ويعقوب ومتى وسائر الرسسل» 


۲ - دحض افراطقة cnn co‏ 4 أوردها أوسابيوس في التاريخ الكدسي ۳؛ YA‏ ۱. 
۳ - التاريخ الكنسي aviar‏ 
٤ه‏ - التاريخ الكنسي عن ۸۳٩‏ 1-۳. 


أدب الآباء ad e‏ أو الأولين - بابياس tdi‏ ۱۷۰ 


مشيرًا بوضوح إلى آنه Uf, e LAN‏ الثاني فإله يقطع العدّ ویضعه مع آحرين من حارج 
عداد الرسل» ویضع قبله أرستيون مشيرًا بوضوح إلى اه کاهن. Of‏ بابياس... یمسترف 
dt‏ تسلّم کلمات الرسل [عن طریق] الذین عاشروهم. ويقول» من جهة dj us ef‏ كان 
هو نفسه سامعًا لأرستيون ویوحتا الكاهن. فهو في الواقع يذكرهما في کتاباته باسمهما في 
غالب الأحيان ليورد تقاليدهها»””. 

يقول براون: «ولئن كان تفسير أوسابيوس منحارًا dip‏ مع ذلك مصیب»*. 

ويعزو البعض انحياز أوسابيوس إلى کون بابياس من أتباع بدعة AND‏ 
c(millénarisme ou chiliasme)‏ تلك البدعة الي We‏ بضراوة حتی له e‏ رؤيا بوحتا 
كتابا منحولاً ونادى بعدّه MARS‏ 

يقول أوسابيوس عن بابياس في هذا الوضوع: «يقول d]‏ بعد قيامة الموتى يكسون 
ألف سنة ويكون ملك المسيح ملكا حسليًا على هذه الأرض. وأعتقد آله يفترض كلل 
ذلك AI‏ فهم فهمًا مقلوبًا روايات الرسل وم يفقه الأمور الي تفرّهوا ها بصور وبرمسر. 
d‏ قد بدا صغير العقل كما نتحقق من كتبه. بيد أنه كان علة لعدد كبير من الکتساب 
الکسیّین من بعده» توا آراءه لثقتهم بقدمه. وهذا ما حصل لإيريناوس وغيره من كانت 
لهم D alga‏ 

فيبدو ]03 Of‏ إبريناوس قد استشهد ببابياس دعمًا لرأيه إذ d‏ هو af‏ كان من 
أتباع «الألفيّة»: «... سوف تنجو كرمات تحمل کل منها عشرة آلاف gy doi‏ كل 
جفنة عشرة آلاف غصنء وني كل غصن عشرة آلاف برعم؛ do‏ کل برعم عشرة آلاف 


هه ~ التاريخ الكنسي YA‏ ۰ و۷. 

Braun (F.-M.), Jean le théologien, |, Paris, 1959, p. 359 ~o" 

cov‏ التاريخ الکسي ۰۳ O ... ٠٠١‏ يوستيس وإيريناوس و(کلیمنضس الاسكندري وترتلی انس وقسانون 
موراتوري وإبوليكّس الرومان ينسبون «الرؤيا» إلى Gh‏ بوحتا. ال لقسرن الرايسع في الشسرق فإك 
غریفوریوس التريزي ویوحا الذمي الفم لا is‏ «الرؤيا» في عداد أسفار العهد ابلدید. 

مه - التاریخ الكنسي ۰۳ ۳٩‏ ۱۳-۱۲ 


à gd yt الآباء‎ ۱۷۹ 


a‏ وكل حبّة إذا ما عصرت تعطي حمسة وعشرين ألف Le‏ من النبيذ. إوإذاما أمسك 
أحد القدّيسين عنقودا صرخ عنقود آخر: آنا أحسن» ales‏ وبارك corn‏ بي ** 

dic e «الألفيّة» فهي بدعة القائلين بان السیح سيملك ملكا زمتيًا مدته ألف‎ UT 
نشأت من رجاء الشعب اليهودي وانتظاره | كلك زمٌ للمسیح واستندت إلى تفسیر تاريخي‎ 
رؤيوية. ولقد انتشرت انتشارًا واسعًا في القرن الثاني.‎ X d لنصوص‎ 


ثاليًا: نفسير كلمات السيّد 

يروي آوسابیوس ot‏ لدينا «من بابياس مسة كتب تدعى «تفسير كلمات السيّد» 
یرت 0Y0 kopiocav‏ ولقد ذکرها ایریناوس وكأنها الوحيدة الي كبها 
بابياس قائلاً ما نصّه: لقد كان باييلس هو Cad‏ ساممًا m d‏ ومعاشرا cer A‏ رحلا 
Us‏ قد شهد كتابة في كتابه الرابع» V‏ 5 

إلا آنه لم يصل إلينا من هذه الكتب الخمسة إلا تف أوردها أوسابيوس'" 
وإبريناوس"” 

Ut‏ ورد في هذا التفسير كلام عن أصل JA‏ متّى el‏ مرقس» أثبته أوسابيوس 
في تاريخه: «هذا ما كان يقوله الكاهن: ON‏ مرقس الذي كان مترجم بطرس» كتب ia‏ 
LA‏ مع ذلك من دون ترتیب» کل ما كان یذ کره تما قاله أو فعله AS‏ فاته À‏ يسمع 
و م يصحب السیٌد» بل صحب بطرس فيما بعد كما قلت. إن هذا كان يعطي تعاليمه 


بحسب الحاجات LA‏ من دون أن يعمل خلاصة لتعاليم السيّد. وعلى هذا النحو ۸ 
يرتكب مرقس aos‏ إذ کتب كما كان يذكر. ول يكن له في الواقع لا هدف واحد وهو 


aY ۳۳ co Abl Ai دحض‎ - 5 
۰۱ ۸۳۹ ۰۳ الثاریخ الكنسي‎ - ۰ 


۱ - التاريخ الكنسي AY - ۱ ۰۳۹ Y‏ 
mes - ۲‏ الحراطقة ه, ۳۲ 4. 


أدب الآباء الرسوليين أو الأولين - باییاس الهيرابولي ۱۷۷ 


أن لا يدع os‏ شیا ّا سمعه ولا يخدع في شيء مما كان يرويه. هذا ما يرويه بابياس عن 
مرقس. UT‏ عن متّی فيقول هذا: لقد جمع متّى بالغة العبريّة كلمات [يسوع] وفسّرها كل 
واحد على قدر PF esa‏ 

وأورد أوسابيوس كذلك أن «بابياس عينه يستعين بشهادات من رسالة يوا 
الأولى ورسالة بطرس الأولى. ويقدّم كذلك رواية أخرى عن المرأة الي شكيت E‏ 
كثيرة أمام السيّدء يحويها «الإنجيل بحسب ec pl‏ 

لم يتوصّل العلماء بعد إلى تحديد ثابت وأكيد لتاريخ كتابة هذا Già‏ وهو 
یت par‏ بين العام ٩۰‏ والعام ۱۶۰ ولو أن البعض يثبته في العام ۰۱۳۰ 

كتب بابياس هذا التفسير اعتمادًا على روايات شفهيّة من تلاميذ للرسل؛ وكان بين 
يديه كذلك مصادر آحری من مثل بنات «الإنجيلي» فیلبّس (أعمال ۲۱: 8). da‏ يصل 
لیا منه Y‏ بضعة مقاطع» واحد عن أصل JA‏ متى jl‏ ومرقس وآحر عن صحّة هذا 
الأصل (ذکرناه سابقا)» ومقاطع أخرى تحتوي على أساطير كأسطورة يوسف بارسابا 
(أعمال :١‏ ۲۳) الذي شرب مما وم cM‏ وكأسطورة QU‏ يهوذا الخائن. 

يقول فیلهاور عن أصل هذا الكتاب: «يبدو Of‏ هذا الكتاب كان مجموعة وتفسيرًا 
لأخبار من مصادر متنوعة Éo‏ عن أقوال يسوع وأعماله. وكان المدف مده didi‏ مسن 
Dao‏ التقاليد السوبة إلى يسوع وتوفير فهمها فهمًا ds‏ فضل التفسير»*”. 

ويبدو Of‏ بابياس كان مناهضًا للغنوصيّة إذ لم يكن يعتمد من الكتب المقدّسة تلك 
الي جلها Cm p LEIS Oc gall‏ ولنحیل لوقا ورسائل بولس» بل كان يلجأ Loges‏ 
إلى تقاليد شفهيّة وتقاليد ذكرها مرقس ومتى. 


۳ - التاریخ الكنسي YA Y‏ ۰۱3-۱۵ 
۶ - الرجع نفسه ۰۳ ۰۳۹ OY‏ 


VIELHAUER (Ph), Geschischte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue -5o 
Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Vater, Berlin-New York, 1995, p. 761 


od ea الآباء‎ YA 

إن ما وصل إلينا من نتف من تفسیر بابیاس لا يتيح لنا أن نحدّد اسلوبه الأدي. وما 
يسعنا قوله هو Of‏ هذا التفسير نمط قدتم له ارتباط بالحقبة الرسوليّة. ولهذا السبب OL‏ 
شهادة بابياس لها فائدة كبيرة» UTE‏ تبقى مع ذلك عرضة ČLA‏ إذ ]0 صاحبها لا 
یتسم بفكر ناقد أكيد بل يتكلم بأسلوب يكاد يكون غامضًا. وقد يكون هذا الأسلوب 
من جملة ما حدا أوسابيوس على الحكم على بابياس بائه «ضعيف العقل». 

ed ol;‏ بايياس لا يتيح لنا كذلك أن JS‏ شهادته. ويبقى باب البحث مفتوشا 
على المريد من المعلومات عن هذا الكاتب. 


تسابیح سلیمان 
أولاً: DONC‏ 


cS gt Ge 


tlU‏ مقعطفات 
۱ من التسبحة الثالئة 
LY‏ من التسبحة الرابعة 
۳ من التسبحة AU‏ 
4. من التسبحة السادسة 
۵ من التسبحة السابعة 
". من التسبحة الحادية عشرة 
۷ التسبحة الثالثة عشرة 
۸ من التسبحة الرابعة عشرة 
٩‏ من التسبحة السادسة عشرة 
۰ من التسبحة السابعة والعشرین 
۱ من التسبحة الثامتة والعشرین 
۲ من التسبحة الأربعين 
۳ من التسبحة الثانية والأربعين 


+ الآباء الرزسولیون 


Levis أولاً:‎ 

یقول فیلهاور: «لقد وصل GJ]‏ فقط بضع بقايا من JS‏ غين ترانیم المسيحيّة الأولى» 
وإ هذه البقایا مقحمة في نصوص آخری على سبیل استشهادات يكثر أو يقل وضوحها. 
فلم تكن المسيحيّة الأولى تملك VUS‏ کسفر المزامير الذي كانت تملكه ابسماعة اليهوديّة أو 
كحدايا (- أناشيد) جماعة قمران»'". 

إن تسابيح سليمان هي من تلك البقاياء من المؤلّفات المنحولة الي حطتسها يد 
مسيحيّة. غرفت as‏ عن يد الكاتب لاكتانسيوس الذي أورد الآية ٩‏ مسن التسبحة 
۹ وعرفت opas‏ من ترجمة es‏ لولف خنوصي وضع بين العام ۲۵۰ والعام 
۰ یدعی «الامان الحكمة»؛ وردت فيه التسابيح ١‏ وه و" و۲۲ وا ۲. 

وفي العام ۱۹۰۹ نشر هاریس مجموعة اکتشفها باللغة السريائية تضم EY‏ تسبحة 
وتتقصها التسبحة الثانية؟'. وفي العام ۱۹۱۲ نشر بو رکیسست (F.C. Burkitt)‏ بجموعة 
آحری ممائلة اکتشفها باللغة السريائيّة'". وفي العام ۱۹۵۹ اکتشفت أيضًا قطعة صغيرة 
من ستّة أبيات من التسبحة الحادية عشرة باللغة اليونائيّة في مخطوطة Bodmer XI‏ من القرن 
الغالث ليس ها مثيلاتما باللغة السريائية. 

احتلف العلماء في لغة التسابيح الأصليّة آنها تكون» اليونانية أو السريائيّة أو الأراميّة 
أو العبريّة؟ واعتقد كثير من النقاد أن هذه اللغة هي العبريّة أو الأراميّة. واعتقد فوبوس fT‏ 


Op. cit. p.750 - ^ 

۷ - التعاليم AYI‏ 4 ۸۱۲ . ولاکنانسیوس هر محطیب آفريقي كان نحو السنة ۳۱۷ Ga‏ لابن الامبراطور 
قسطنطين» وقد كتب في ما كتب دفاعًا عن المسيحيّة. 

VA‏ = يستبعد فارنز (Warns)‏ هذا التأريخ إذ 01 Dad‏ يستند إلى النقاش الحاصل مع الغنوصيّة الفالتعائية» ويقترح 
RS‏ حول العام Me‏ راحع... ص ۰۹۰ 

The odes and psalms of Salomon, Cambridge, 1909. — 14 

British Museum M. Add. 14538: dans JTS 1912, pp.372-385 - ¥. 


أدب الآباء aed en‏ أو الأولين - تساییح سلیمان ۱۸۱ 


على الأرجح السريائية. وجاءت مخطوطة Bodmer XI‏ لتثبت اعتقاد القائلين X lU‏ 
اليونائيّة. ويبدو of‏ ناسخ مولف «الاعان الحكمة» كان بين يديه نصّ o aca ME‏ 
الأجحاث الأخيرة تشير إلى أن اللغة الأصليّة كانت على الارجح Vt di‏ 


يعتقد العلماء Of‏ «تسابيح سليمان» من أصل نصراني من بلاد سورية من منتصف 
القرن الثاني. فالبعض رأى آلها من وضع بهودي متصوف» نحو 1۷-۵۰ أعاد كتابتها 
qme‏ € أو من وضع وني مسيحي نحو ۳۱۵۰-۱۰۰ وينسبها البعض إلى برديصان 
أو إلى يهودي مسيحي من الشّتات السوري أو شتات ما بين النهرين*". ويغلب الظنّ VÍ‏ 
وضعت في أنطاكية؛ ومن غير الستبعد أن تكون قد وضعت في أديسًا (الرّها) على ما قد 
يستنتج من الإشارات الطوبوغرافية الي وردت في التسبحة 4: ٩- ١‏ ولي التسسبحة 1: 
لك 


QU‏ احتوی 

إن «تسابيح سليمان» أناشيد ليترحية من نثر متوازن على نمط مزامير العهد EN‏ 
وخدایا قمران» تتراكم فيها الصور a A‏ والمتباعدة وغير المرتقبة والخالية من السذوق في 
بعض الأحيان"". 

ولقد وضعت هذه التسابيح للصلاة تنفحها روح التمجيد والتهليل. لذلك فسسهي 
ليست lg‏ لاهوتيًا على الرغم من إشارتها إلى مواضيع لاهوتيّسة کمواضیع d Ua‏ 
والتجسّد والفداء والصليب والزول إلى ابلحیم A gall‏ 


L. Abramowski اعتقاد‎ JUU هذا على سبیل‎ — VA 

-Harnack هارناك‎ ijs — vv 

-Labourt et Batiffol àJs ~ vr 

-W. Newbol et F.M, Braun ai - Y4 

Yo‏ = التسبحة 15: ۲ تصوّر الروح القدس يُرضع من S‏ ثدبيه متلفان. 


0 d ei الاباء‎ ۱۸۲ 

ولقد رأى البعض في هذه التسابيح أثرًا للغنوصيّة ولا سيّما في التسبحتين ۱٩‏ 
وه۳. إلا أن هذا الأثر يكشف بالحري عن بيئة الكاتب أو ماضيه الخاص» ولا ینم حدما 
عن تبنّ لعقائد الغنوصيّة الأساسيّة كعقيدة الخلاص باكتشاف الذات بالذات. لا بل à]‏ ما 
ده في التسابيح من مفهوم للحلاص ولشموله يجعلنا نری في الكاتب كاتا مسیحیا, 
وهذا ما حدا هاريس على أن يقول: «إذا كان في مستطاع الغنوصيّين أن يكتبوا تسابیج 
لله جميلة كهذه [التسابيح] الي نقرأها في هذا السفر فليس علينا إذن إلا أن نقول: ألا شاء 
الله أن يكون جميع المسيحيّين غنوصيين»"". 

تتطرق التسابيح إلى مواضيع متتوعة: العماد (Y EVE)‏ والتجسّد (19: ۱ - 4٠١‏ 
Yi co ۳‏ ومشي السید على المياه (۳۹: ٩‏ - ۱۱ والآلام (۲۷: ۱ - VEY Y‏ 
qo -‏ والقيامة EY)‏ 5)» والزول إلى الجحيم (Y - ۱۹ :£Y)‏ والكلمة COUT‏ 
وحبل العذراء من الآب عوازرة الروح القدس .)١9(‏ 

وما يلفت الانتباه أن اسم «يسوع» لا يرد في هذه التسابيح؛ وقد يكون السبب في 
ذلك عنوافا «تسابيح سلیمان»» فيسوع أتى من بعد سليمان الذي يعرف المسيح وليس 

ولقد صنّف أبراموفسكي التسابيح بحسب أنماطها الأدبيّة على اللحسو القالي: 
التسابيح العقائديّة (۲۳: ۰۲4 0۳۱ (r£‏ والتسابيح الجماعيّة e ۸ et eE)‏ ۳۰۰۱۳ 
(EY ۹‏ والتسابیح YY ۰۲۱۰۱۱۹ Y V co UY cU eV ۰۳ ۰۱( à jai‏ ۲۹ 
«(EY Y Yo‏ والتساپیح 7 الصلوات (fe ۰۳۷ ۰۲۱ Yo (YY)‏ والتسابيح 
ال آفاطها مختلطة OY)‏ ۰۱۶ 217 0۱۸ ۲۰). ومن الأرحح أن تکون التسابیح الجماعيّة 

أمّا الروحائية الي تنفح هذه التسابیح فهي تمتاز بالحياة والقوّة وعاطفة الرحاء 
والعرفان بالجميل. 


Op. cit, pp. 1-13 - v1 


أدب الآباء ace‏ أو الأولين - تسابيح سليمان AY‏ 
Úu‏ مقتطفات 
.١‏ من التسبحة الثالثة 


تتحدّث هذه التسبحة عن CH‏ والوحدة وهما موضوعان عتاز ممما Mél‏ يوحنًا: 


ما كنت los‏ 

لو لم جي هو S‏ 

من يقدر أن يفهم VH‏ 
إلا الذي يحبْ؟ 

tel‏ ابوب ونفسي یه 
وحیث راحته 


فهناك آنا Cal‏ 


Qu,‏ أحب الابن 
فلسوف أصبح A‏ 
E srl‏ الذي يلتصق ,من لا يموت 
عسي هو Gaal‏ خالدا» 
TP‏ 
Men‏ 
؟. من التسبحة الرابعة 
ترد في هذه التسبحة فكرة كتابية (مز 44: ٩‏ وما إليها)؛ توسّع فیها فيمابعد 
إيريناوس أسقف ليون: 
لقد منحتنا أن شحد بك 


لا لأنك cle‏ إلينا 
نما نحن US‏ في حاجة إليك. 


Od ph الآباء‎ VAE 
من التسبحة الخامسة‎ ۳ 
تقتطف منها نداء الب والثقة:‎ 
لك الحمد يا رب‎ 
m 
لا تت ر کن‎ uod ui 
فأنت رجائي.‎ 
Vis حصلتٌ على تعمتك‎ 
eun 


MET 

ون هوى الکون 

Las Al vts 

eol‏ كل ما هو ظاهر 
فأنا لن أموت اہ 

oy‏ الرب معي 

وأنا معه, 

مللویا! 


.٤‏ من التسبحة السادسة 

يلجأ الکاتب هنا إلى صورة القيثارة ال Us‏ إليها أيضًا أغناطيوس الأنطاكي. یقول: 
olus‏ اليد تسرح على القیثارة 
فتنطق الاوتار» 
هكذا ينطق روح الرب بأعضالي 


ون الحديث عن الروح القدس يلب الحديث عن الماء الحي: ob‏ السّاقية تصبح 
سيلاً يحرف الکو بأجمعه إلى الميكل السماوي. ومن الملاحظ ایض Of‏ فكر الكاتب هو 
فكر جامع إذ إ إن الكون يأسره سيشرب من الماء الحيّ ويحصل على معرفة الرب: 


أدب الآباء ad e‏ أو الأولين - تسابيح سلیمان e‏ 


ساقية صغيرة 

أمست سيلاً عظيمًا وعريضًا 
غعلی الكون وحطمه 

وحرفه إلى امیکل. 

لا حاجز ولا بناء أوقفه 
en,‏ حاول he AS‏ 
نلقد غطى et‏ الارض باجمعه 
وملا الكل. 

ولقد شرب کل من كان في الارض عطشائًا 
رهم بون بالماء اي 
ERUNT‏ 

IT 


۵. من التسبحة السابعة 
يستهل الكاتب هذه التسبحة بفرح حامح» وفیها إشارة إلى تحسّد الکلمة: 


كالغضب التفض بوجه LAN‏ يتتفض فرحي لينطلق إلى من Ael‏ 
uri‏ 
إليه انطلاقي! 
طريقي 2A‏ 
إذ تقود إلى o‏ 
وهو عرن. 
هو عرفيي على ذاته 
بسخائه وبساطته» 
Op‏ صلاحه قد Ao‏ لي عظمته, 
لقد صار نظيري كي dil‏ 
وصار شبيهًا بي كي ألبسه 
فلا ls‏ حرف إن ah‏ 
فائه رحهمة... 
5. من التسبحة الحادية عشرة 
تعود هنا صورة الماء اي كما Load‏ عند أغناطيوس الأنطسساكي في رسالته إلى 


الرومانین: «ماء حي يهمس في داحلي: تعال إلى الآب»: 


الآباء الرسوليون 


ماء حي دنا من ht‏ 
من نبع الرب أتى بسخاء. 
شربت وسكرت 
من الاء LA‏ الذي لا d coge‏ 
ول يكن سكري خسارة لعقلي 
لني قد أقلعت عن الباطل 
واستدرت إلى KALAN‏ 

Ea 


وصرت غنیا بنعمته! 


وهكذا إذا ما أمسى الومن في الفردوس «حیث غين لطف الرب» تتنقسى عینساه 


YA 


ویسعه من ثم أن يتأمّل الأرض وبری فيها شيئا حسنًا وعَمَل السیّد: 


الأرض بأجعها ذحيرة منك 
وذكر أبدي لصنائعك الأمينة. 


۷ التسبحة IUI‏ عشرة 
ما Uf‏ مخلوقون على صورة الله» علینا أن نبرز ملاحه» و LS‏ يقول «da Ji‏ أن 


نکون «مشامین لصورة ابنه» (روم ۸: AYA‏ 


الیکم: إن الله مرا 

فافتحوا عیونکم 

وانظروا إليه 

واعلموا كيف هي وجوهکم. 

يدوا Ute‏ روحه 

واوا دنس وجوهکم. 

doe‏ قداسته وتسربلوا ما 

وکوئوا بلا عيب فی کل وقت ل حضرته. 
هللوياا 


أدب الآباء dei‏ أو الأولين - تسابيح سلیمان ۱/۸۷ 
۸ من التسبحة الرابعة عشرة 
في هذه التسبحة تذكر للمزمور ۱۲۲: «كما A‏ عیون العبيد إلى أيدي موالیسهم»» 
يلبس عاطفة مسيحية بنويّة: 
كما أن عیون الابن إلى أبيه 
هكذا عبرني po‏ إليك ud‏ الرب. 
عندك فرحي cles‏ 
لا تقص عتي رحمتك 
ولا تزع مني صلاحك. 
مد لي دومًا يدك اليم يا رب 


وكن مرشدي إلى النهاية 
مسب صلاحك, 


4. من التسبحة السادسة عشرة 

تبيّن هذه التسبحة دعوة الإنسان وهي أن سبح ال" 
كما of‏ عمل الفلاح أن ير احرات» 
وكما أن عمل القبطان أن یرجه الساري» 
هكذا عملي هو أن اسبح الله 
وأنشد مدائحه. 
grue‏ كلها وعملي هو أن m‏ 
حبي هو الب 
ولسوف أسبّحه 
وأنا قري في تسبيحه 
ولي لعان به. 


VV‏ نورد هنا قولاً ممائلاً لفیلسوف الرواقيّ إبيكتيت من کتابه «الأحاديث» (۱: ۱): هلو كنت Coe‏ لعملت 
كالعندليب. ولو كنت i‏ لعملت كاليجعة. ولا ute Cr‏ فعلي أن أسبّح الله. وائي ادعوکم dite‏ 


تسبیحه على مثالي», 


AM‏ الرّسوليُون 


۰ من التسبحة السابعة والعشرین 
في هذه التسبحة إشارة إلى لام السیّد: 


iod‏ يدي 

وذيحت للرب. 

إن الأيدي الممدودة هي علامة ارب 
وامتدادي هو العود للتصب. 
هللويا! 


۱ من التسبحة الثامنة والعشرين 
تعطينا هذه التسبحة صورة عن Le‏ الروح القدس لناء ينبو ع ثقتنا: 


كمًا تیم اجنحة الحمام على صغارها 
وكما [تلشم] متافير صغارها مناقيرها 
هكذا أجنحة الروح على قلبي 

ولذا يتهلل قبي ويرتكض 

كما يرتكض الطفل في حضن أمّه. 


Y‏ . من التسبحة الأربعين 
تعيد هذه التسبحة الفكرة ال وردت في التسبحة ١١‏ وهي أن عمل الانسان هو 


5 
tal Le 


كما یفجر النبعٌ AL‏ 

مکذا ینفحر من قلبي مديح الرب 
وينفحر من Git‏ المديح 

ومن gU‏ الأناشيد 

dies‏ رجهي بالفرح 

M dle وروحي‎ 

وفيه الخوف ينقلب AZ‏ 

وفيه الفلاص متوفر... 


IAA 


أدب الآباء ad a‏ الأولين - تسابیح سلیمان vaa‏ 


۳. من التسبحة الثانية والأربعين 
تشير التسبحة إلى الآلام إشارة شبيهة بال وردت في التسبحة TV‏ ومن À‏ تشير 
إلى القيامة: 


أنا عند الذين يبونئي 
ومضطهدي جميعًا ماتوا. 
الا أن الومنین بي يضرعون إلي 


ويتابع النص GAL‏ إلى صورة الزواج: 
... ألقيت عليهم نير حبي. 
كذراع الخطيب على خطبيته 
نيري على الذين «gon‏ 
وكخيمة العرس المدودة عند العريس 
جت حبي على الذين يؤنون بي. 


pré‏ هذ الفصل بقول عن «تسابيح سليمان»؛ قاله ماریس: by‏ هذه التسابيح 
مطبوعة بالقَوّة؛ وبإعلاء الحياة الروحيّة» وبحدس صوق لا a£‏ مثبلا لما إلا في الحقبات 
الأكثر لمعانًا من تاريخ الکنیست»۳. 


Op. cit., pp. 1,13 -YA 


الذيذاخي 


Wy‏ نظرة تارييّة 


E 
التصميم واوی‎ Ú 


۱. القسم 49 9 Q7‏ 
* طريق الحباة ١(‏ - ه) 
- العظة للأمم Ya‏ - 0۷ 
- عظة االحكيم Qo Vir)‏ 
— العظة للفقراء (۳: ۷ - 4: QUE‏ 
* طريق الوت (7) 


۲ القسم الثاني (Y)‏ 
- العماد 


۳ القسم الثالث 19 - Qr‏ 
.٤‏ القسم الرابع VE)‏ وه۱) 
ه. القسم الخامس (15) 


رابعًا: الخاتمة 


9 d et الآباء‎ TU 


Ay‏ نظرة تاريخية 

في العام ۰۱۸۷۳ في دير القبر امقس بالقسطنطينية فیما كان متروبولیت مدينة 
نيقوميذية فيلو اوس بریتیوس يقلت مخطوطة تر ár‏ تقي إلى العام evo)‏ وق على aj‏ 
عنوانه «تعلیم Je‏ الاي عشر» «Atari tv SûSeko Anrootóhov‏ درج c‏ 
مؤلّفات من يوحتا الذمي الفم ورسالتين تسبان إلى القدٌيس (کلیمنضس"" ورسالة 
منسوبة إلى برنابا * 

وصف اکتشاف الذيذاحي dle‏ من أهمٌ الاکتشافات الأدبيّة الي تت منذ القسرن 
التاسع عشرء إلى حانب اکتشاف عخطوطات البحر الميت» أثار في آوساط العلماء حماسة 
args‏ إذ قد بدا للوهلة الأولى أنه سيطرح من حديد مواضيع متنوعة من مثل المعموديية» 
والإفحارستيّاء والبشارة الرسوليّة» وإثبات نص cs UM‏ والسلطة الكنسيّة قي المسسيحيّة 
الأول» وغيرها من المواضيع 

لقد تبيّن أن الذيذاحي كانت شائعة وتتممّع بمكانة جليلة في المسيحيّة الأولى. بيسسد 
آنا إلى حين اكتشافها في العام ۱۸۷۳ نكن نعرف بوجودها الا من خلال لواح 
قانونيّة: «التاريخ الكنسي» (۳) (E To‏ لأوسابيوس الذي صتّف الذيذاحي i‏ بين cdi‏ 
المنحولة مع راعي هرماس والرسالة النسوبة إلى برنابا ورژیا OI y‏ ومن خلال بمض 
إشارات من آباء الکنیسة: في کتاب «النوعسات» Sponoreto‏ را ۰۲۰ ۱۰۰۱۶ vn]‏ 
do‏ لاکلیمنضشس الاسکندري» وق کتاب «البتوليّة» »٩[ ovv)‏ ۳ - 4]) و«الرسالة 
العيديّة» التاسعة والثلاثين لأثناسيوس الاسكندري؛ وق مواعظ باحومیوس (حول ۳۳۰ 


va‏ - لقد رأينا ان (کلیمضُس هو کاتب الرّسالة الأولى نقط. 

م - الا كان دير القير لقنس المذكور يتعلق بالكرسي الأورشليميّ تقلت الخطوطة إلى أورشسليم (- القلس) 
j S cé,‏ شليميّة  Hierosolymitanus‏ أعطیت الرمز 54 .11. 

١‏ - الم يكن آرساییوس يعد رژیا m‏ من الکتب القانونية. 


أدب الآباء ag ea‏ أو الأولين - الذيذاحي jar‏ 


في الصعيد) وف العظة abatores‏ المنسوبة إلى كبرياثس (نحو ۳۰۰): و«دحض اللاعبسين 
بالرّهر» شرح المزمور ۱۰۳ (عظة ۰۳ [s ۱[ ٠١‏ للقديس أوغسطيئس”. 

ويرى العلماء أله ليس من اليسير تحديد تاريخ الذيذاحي ومكان UU‏ وغايتسها. 
وتساءلوا؛ حين قارنوها بغيرها من لفات id‏ الشبيهة؛ من مثل الرسالة النسسوة إلى 
برنابا وراعي هرماس» آي منها سایق للآخر وأي منها نساقل عن A‏ . فتتوعست 
الفرضیّات. بيد Of‏ الرأي السائد يقول إن الذيذاحي من مصدر سوري فلسطييٌ من 
النصف JM‏ من القرن الثاني P‏ ویدعم هذا الراي عناصر من النصّ ذاته منها: حعصوی 
Lai‏ الذي يدل على أنه سابق لظهور البدعة المونتائية (عام (VY e‏ حياة الکنالس وحالها 
كما یفترضهما النصّ (وضع الأنبياء والعلمین والرّسل والأساقفة والشمامسة)؛ بنية 
الصلوات الواردة في الفصلین ٩‏ و۱۰٩‏ نعت يسوع بعبد v :9( [ai]‏ ۳؛ ۱۰ T-Y‏ 

وهذه آهم النظریات: 


۲ - العام ۱۹۰۰ نشر J, Schlecht cals‏ الفصول السنّة الأولى عن نسخحة لاتينيّة من قبل العام ir ٠‏ 
اکُشفت فیما بعد مقاطع GU yd‏ على ورق من الردي؛ ومقطع (۱۰: ۳ ب - 11: 7 (Í‏ لي Aa ds‏ 
ومقتطفات Mna‏ قليلاً ومقحمة في نسخحة Kaga‏ «لقوانين الرّسل»» وكذلك مقاطع صغيرة بالسريائية والعرييّة 
والميورجية. 

AY‏ - من العلماء من يرجع تاريخ الذيذاحي إلى ما قبل هذا التاريخ. يقول لايتغرد Lightfoot‏ «مسسن این أن 
ارف برتقي إلى تاريخ قدم (The Apostolic Fathers, 188, p. 215) «fe‏ ;44 أوده Audet‏ هلا 
التاریخ بين العامين ۵۰ و۷۰ (V.P. Audet, La Didaché, Instruction des. Apótres, Etudes‏ 
bibliques, Gabalda, Paris, 1958)‏ ويعتقد آدم Of Adam‏ الفصول v‏ - ۱۱ فت بين العسامين ٩۰‏ 
و۱۰۰ في مدينة بلاً على الارجح؛ وكاتت موجَهة إلى جماعات مسيحيّة في سوريّة الشرقیة» Ud y‏ ارشادات 
لتنظيمهم وتقتمهم )47 -1 (2KG, 1957, pp.‏ 


144 الآباء الرسوليون 


۱ . نظريّة جودسبيد 

يرى جودسیید (عام EQ Ato‏ التصّ ال للفصول ۱ - ٠‏ الذي نشسره JIN‏ 
مرّة في العامين ۱۹۰۰ وا ۰ ج شلخحت ليس ترجمة عن أصل يونا بل هو ip‏ 
أساس» استعمله كاتب الذيذاخي. وهذا Ld gi»‏ الأساس» الذي افترض وجوده كذلك 
علماء آخرون كان عثابة ختصر لتعليم أحلاقي معد ليهود غيورين. وعليه يكون أحد 
المسيحيّين قد أطلق على «تعليم الطريقين» اليهودي هذا عنوان «تعليم الرسل» Lie‏ في 
due azul‏ الوئية, وراج هذا Las‏ من ثم في الأوساط المسيحيّة؛ فعرفته مؤلّفات من مثل 
رسالة برنابا والقوانين الرسوليّة ومؤلّفين منسوبين إلى أثناسيوس الإسكندري» هما تصسر 
وإعان نيقية» وسيرة شنودا الأتريي الي حفظت d‏ ترجمة عربية. uf‏ کساتب الذيذاحي 
dead‏ ۷ - ۱5) فيكون قد أضاف إليها fi‏ الأساس» U RAES‏ ناحيًا به منحى 
مسيحيًا (۱: ۳ - ۲: ۱). وهكذا يستنتج جودسبيد أن هذا «الولف الأساس» )=( 
هو آندم مؤلّف مسيحي برتقي إلى المهد الرسولي. 

Of V]‏ جودسبيد يبدو جاهلاً الأصل اليهودي لتعلیم الطريقين» وهو موف بون ان 
أضاف إليه کاتب مسيحي في المقدّمة عنوائا وفي الخانمة جحدلة am JU‏ وما الترجمة اللانينية 
«لتعليم الرّسل» الي نشرها شلخت الا نسححة مستقلّة عن الذيذاي وعن الرسالة النسوبة 
إلى برناباء Us‏ صبغة يهوديّة أكثر G‏ للنص الوارد في الذيذاحي. 


NET Y 
ما عدا ما ورد‎ ۲:۱۱ Yi ١ مولّفة من‎ d الذيذاحي كانت‎ of لا آوده فيرى‎ 
لا تشر ال‎ o وه:‎ ۲ : OE e£ - Y :۷( في هذه الفصول من حطاب بالفرد‎ 
ما‎ 8:15 - Y :۱۱ إنخيل مکتوب. وفیما بعد أضيف إلى هذه الذيذاعي الأولى الفصول‎ 
وتمتاز‎ ASU عدا ۱۳: ۳ - ۷ الي توي على حطاب بالمفرد أيضًاء وأصبح لدينا ذيذاحي‎ 


Op. cit — ^t 


أدب الآباء الرسوليين أو الأولين - الليداخي yis‏ 


هذه الذيذاحي الثانية عن الذيذاحي الأولى باشارة واضحة إلى إنجيل مکتسسوب (۱۳: 4١‏ 
ED‏ وبری أوده أن الذيذاخيتين وضعهما كاتب من الرّسل رال سین الذیسن 
ار سلتهم الكنيسة الام من أنطاكية» على آغلب الظن إلى الجماعات الي آسستهاء Ls y‏ 
موجهتین إليها (حول qui‏ من STO‏ قد يكون معاصرًا للکاتب الذي وضع 
الذیذاحیتین ورسولاً نظيره أقحم علیهما القاطع الي فیها حطاب بالفرد. وجاء من بعسده 
T‏ ووسّع هذه المقاطع المضافة باضافات أخرى: :١‏ 4 و۱۳: ۱2.4  : ٠١‏ فيرى أوده 
أله رتبة Xil‏ من رتبة «كسر الخبز»» وهي رتبة نمطها بهودي وأصلها يونان مختلفة عن 
«المأدبة الأحويّة» إلى رتبة «الإفخارستيًا العظمى». وعلى هذا النحو يشرح أوده 
التکرارات الواردة ال تحير» من مثل الحديث المطوّل عن الإفخارستيًا في الفصلين ٩‏ و۱۰ 
ثم تكراره في الفصل M‏ 

SI‏ أن هناك ملاحظات على XL‏ أوده يحسن بنا أن نذکر اهمس‌ها: إل الازدواج 
مقيول من دون حاحة إلى افتراض ظروف طرأت بين الذيذا: iis dA e‏ قلي 
ET‏ وحدة الولف وللّف واضحة؛ وإ المقاطع الي يرد فيها الخطاب بالفرد ليست 
مقحمة VE‏ تناوب المخطاب بالجمع والخطاب بالفرد لا يسبب انقطاع ا يي Re‏ اب 
اموجه إلى جماعة واحدة (راجع ی o‏ ثم إن من الاعتباط أن لا نسرى لى ۸: ۲ ,218 
إشارة إلى JAI‏ مكتوب» إذ إن العادة في التعليم كانت تسمح بان يستشهد العم 
استشهادا حراء Us‏ نرى الكاتب هنا يستعمل الفعل الماضي بدل المضارع حين يستشهد 
علاخبا في ۱6: ۳ وبزخریا في 15: UE ev‏ التمییز الذي يراه آوده بين كسر الضبز 
والإفخارستيًا في ۱6: ۱ فهو مصطنع ویناقض المعن الذي تأخذه كلمة إفخارسكيًا في 
الفصلين ٩‏ و١٠‏ في إطار كسر الخبز. 

إلا أن برلر”” يرى مع ذلك استعمالاً للصلوات الواردة في الفصلين ٩‏ و١٠‏ في M,‏ 
«كسر الخبز» ويرى أيضًا في الفصل ۱۰: 5 انتقالا إلى «الإفحارستيا العظمی». 


Ein Hymnus zur Ostervigil vom Meliton frs, 1960, 63 — Ao 


۱۹۹ الآباء الرسولیون 


um‏ نظريّة بعرسن 

UL‏ يترسّن فيرى Of‏ النصّ الذي نشره بريتيوس هو نسخة عن الذيذاحي لاحقة 
ومتأخرة فيها لستان لاهوتيّتان منحازتان. 

اللمسة الأولى هي of‏ إغفال ذکر الزیت والیرون"" الفترض وروده في الذیذاحسي 
۷ قد یکون سببه عقديًا كإسقاط بركة الیرون في الذيذاعي ۱۰. وقد تکون هذه 
Ri‏ اللاحقة نسخحة من وضع النوفاستین إذ D]‏ هولاء كما يقول ثيودورس القورشيّ 
کانوا يرفضون السحة بعد العماد» ‏ وکذلك «القوانین الرسوليّة» Y)‏ ۰46 ۳) تارب 
الهراطقة الذين کانوا یغفلون السحة بالیرون في العماد. 

Uf‏ اللمسة الثائية فهي أله فيما النصّ اليوناق «للقوانين الرسوليّة» والنص القبعسي 
للذيڏاحي یعتبران الصلوات الي وردت في الفصلين ٩‏ و۱۰ من الذيذاحي صلوات 
(قحارستیّه OP‏ النصّ الذي نشره بریئیوس یعتبرها صلوات للمائدة بالرغم من ورود عبارة 
«كرمة داود» ولفظة i opio:‏ «جزء» الي تبدو LT‏ من اللیتورجیا الإفخارستية المصرية 
حيث تدل على جزء من الخبز الافخارسي. 


ثانيًا: العبوان 

إن المحطوطة cli‏ عثر عليها بریئیوس تحمل عنوانين» الأول مقتضب: «تعليم الرٌسل 
gN‏ عشر» ٥٥02۷‏ م86 2۵۷ (all » Abr]‏ مطوّل: «تعليم السيّد للأمسم 
بواسطة الرّسل الاي عشر» ASayn kupioo Bi tv Seka tutootóAov 101G‏ 


AY, 
. &Ovectv 


A‏ = راحم القوانين الرسوليّة: ev‏ ۲۳ ۳: «إن d‏ يكن من زیت ومیرون فالاء يكفي». 

-AY‏ بری آوده أن هذا العنوان الثاني الطوّل هو تطویل لعنوان OÙ‏ اصلي مختصر هو «تعلیم السیّد للأمم» وهو 
عنوان «الطريقين». وبری كذلك أنّ العنوان الأوّل لا مکن إل أن يكون بصيغة الجمع؛ وتأخذ الكلمة dius‏ 
معن «إرشادات». ويكون «الطريقان» أوّل إرشاد من سلسلة الإرشادات. ويضيف CT‏ حتوى الولف 
يتطابق مع لفظة «إرشادات». 


أدب الآباء os a‏ الأولين — الليذاخي sav‏ 


إن أوّل الشاهدين على الذيذاحي هما كبريالس ف الرسالة للسوبة إليه خض 
اللاعبين بالزهر» نحو العام ۳۰۰ وأوساییوس القيصري في کتابه ut»‏ يخ الكنسي» Y)‏ 
(Y - Y cYo‏ بين العامين ۰ ۳۱ Ye‏ وكلا الكاتبين يسمي Doctrinae cgi‏ 
Ao «v &nootóAov «Apostolorum‏ أي «تعاليم الر سل»» بصيغة لسع 
)= تعاليم) ومن دون إضافة NID‏ عشر» إلى كلمة الرّسل. 

لا أن اللوائح القانونيّة اللاحقة راحت sla‏ من العام ۱۰۰ على وجه التقريسب 
تستعمل صيغة الفرد )7 تعليم). 

UT‏ إضافة «الاثني عشر» فلا نعثر عليها إلا في مخطوطة القرن الحادي عشر الي عثر 
عليها بريتيوس وف ترجمة جيورجيّة عن نسخة من القرن التاسع عشر؛ اكتش فت عام 
۱۹۳۲ 


td‏ التصميم وامختوى 

ليست الذيذاحي US‏ يتناول العقيدة المسيحيّة. فما من أثر فيه لكرازة أو تعليم أو 
إعلان عن بحيء الملكوت وعن بشرى الإنجيل. 

تقع الذيذاحي في a‏ عشر فصلاً في وسعنا تقسيمها إلى مسة أقسام: القسم الأول 
sel 6 = 1(‏ یتکلم عن الطريقين» طريق الحياة وطريق الوت؛ القسم الان V)‏ - 

)٠‏ ليترجي» يتكلم عن العماد والصوم والصلاة وصلوات «كسر الخبز» أو «مأدبة 

a le عن معاملة الرّسل والأنبياء‎ pla & القسم الثالث (۱۱ - ۱۳) ترتيمسي»‎ eaa 
)۱( والعلمین؛ القسم الرابع (۱4 - ۱۵) يتكلم عن الحياة الجماعيّة؛ القسم الخامس‎ 
|سحاتولرجي» يحرّض على السهر لاقتراب عودة السیح.‎ 


= S القسم الأول‎ .١ 
يتكلّم القسم الأوّل الاعلاقي عن الطريقين» كما تتکلم رسالة برنابا ۱۸: ۰ بيك‎ 
رسالة برنابا تكلم عن‎ OÙ آله إذا كان هذين الؤلفين جذور مشتركة صبغتها يهودية‎ 


۱۹۸ الآباء 3d ph‏ 
طريقي النور والظلمة فيما تتكلم الذيذاحي عن طريقي الحياة وا موت؛ كلامًا أكثر طولاً 
وترتيباء UM‏ فصول عن طريق الحياة وفصلا عن طريق الموت. تقول في المطلع: 


هناك طریقان» واحد للحياة وواحد للموت والسافة بين هذين الطريقين شاسعة (۱: .)١‏ 


* طريق الحياة ٩(‏ - ۵) 

ويلي الطلم ثلاث عظات. الأولى للأمم والثانية من حكيم والثالثة للفقراء. 

— العظة للأمم (۱ و ۲: (V - Y‏ 

| جة هذه العظة هي فجة الشتر cp‏ 8374 مقتضبة آمرة» تسیطر علیها القاعدة 
الذهبیة: 

ما لا ترید أن يقع لك لا تفعله أنت للغير (۱: ۲) 

Us‏ نعلم of‏ هذه القاعدة قد زود با Gyl‏ ابنه في العهد edi‏ بقوله: « و کل ما 
تکرهه لا تفعله بأحد من الناس» )£: .)٠١‏ ورددها العهد ابلدید ]3 قال: «کلّ مسا 
تریدون أن یفعل الناس بكم فافعلوه أنتم أيضًا مهم فذلك هو الناموس والانبیاء» (متی ۷: 
۲ «وما تریدون أن یفعل الناس لکم فافعلوه Caf‏ هم» (لوقا 7: QV‏ 

- عظة الحكيم (۳: 6-۱ 

تختلف اللهحة هنا |5 یطبعها امدوی وتنّسم الفقرة بالتالیف بين أحزائها: بتدی 
.مقدّمة le‏ تلیها مس وحدات على النمط عينه uim‏ التفاصیل» وتقوم على أسلوب 
يساعد على الحفظ. وتلوح هذه العظة في معظمها تردادا للعظة الأولى» إذ تعدّد مات 
الوصايا العشره وتبدو عرضًا للوصايا العشر بأسلوب حكمي: 


يا ب أعرض عن كل شر وشبه شر... يا بيّ لا تكن ÓS‏ یا بي لا تكن معذمُرًا... 


أدب الآباء الزسولین أو الأولين - الليذاخي T‏ 

— العظة للفقراء (۲: ۷ - 4: 14) 

هنا أيضًا تختلف اللهجة من جديد ومعها الأسلوب. فيعود الكاتب إلى استعمال 
النواهي» بيد أن هذه النواهي لا تصدر عن الله بل تبدو Ce A‏ أقل حشونة من 
التحريضات السابقة تطبعه حميميّة معدية. 

«Lad هؤلاء الفقراء لم يغفل العهد القددم ذكرهم بل حعل منهم جماعة روحيّة‎ O 
تضع رحاءها في الله تعال وتنتظر بجيء المسيح. وجاء العهد الخديد ليكرّس العناية مم‎ 
بتوجيهه إليهم أولى التطوییات: «طوبى للمساكين بالروح فان شم‎ Al والرفع من‎ 
لكم ملكوت الله»‎ p المساكين‎ udi «طوی لكم‎ ۰)۱ 10 LÉ) ملكوت السماوات»‎ 
TUR 

:۳( طابع هذه العظة يبدو من مطلعها: «کن وديعًا فان الودعاء یرون الأرض»‎ E 
الائئین يستقيان‎ of ولقد قرب البعض هذا الكلام من كلام الإبجيل (منّى 0:0( بيد‎ .)۷ 
الودعاء فالارض يرثون وبسلام وفير ینعمون».‎ Cb :۱۱ :۳۷ من الزمور‎ 

ومن ثم une‏ الکاتب على الأناة alls‏ والشفقة والسّلام والصّلاح وعلی JE‏ 
کلام à‏ باحترام: 

إسمع برعدة [مّن يحترم] الكلام الذي سحقته (۳: ۸). 


CD SA طريق‎ * 

رأينا أن هذا الفصل مقتضب نظرً! إلى الفصول الخمسة الفردة لطريق ESS dl!‏ 
بين الاثنين مع ذلك توازگا. فالفصل ه: ۱: يقابل العظة للأمم إذ dj‏ لائحة للخطاياء 
والفصل io‏ ۲ يقابل العظة للفقراء. 

وينتهي القسم JII‏ بالفصل السادس قائلاً: 

إحترز أن يضلّك أحد عن طريق التعليم هذا D‏ غيره ييعدك عن الله 


Od ji الآباء‎ Ye 


۲ القسم الثاني (V)‏ 
- العماد 
يفتتح الولف هذا القسم الیترجي بالقول: 
عمّدوا باسم الآب والابن والروح القدس في ماء جار. وان À‏ يكن من ماء جر نمتدوا 
بغيره. ولو لم تستطع [بالماء] البارد فبالساحن. وان d‏ يكن من هذا ولا ذاك Lai‏ ما على 
الرأس ثلاث مرات. 
لقد تساءل البعض هل يدل هذا cadi‏ على تعبير لاهوني Lie‏ دم عن الشالوث 
الأقدس. إلا أن الرأي الأصح هو D‏ هذا النصّ هو بالحري نص ليترحي مستقى U‏ ورد في 
الإنجيلء منه انطلق اللاهوئيُون فيما بعد إلى فكرة الثالوث الأقدس اللاهوتية. 
ومن الملاحظ OI‏ هذه هي الشهادة الوحيدة في القرنين الأوّل والثاني على العماد بالماء. 
uf‏ في القرن الثالث فلنا شهادة على ذلك عند كبريانس في الرسالة 79: ۱۲ وما يلي. 
- الصوم 
يحذر الکاتب الصائمین مق صاموا بقوله: 
لا يكن صيامكم مع صيام الرالین؛ فإهم يصومون الاثنين والمنميس. أمّا آنتم فصوموا الاربعاء 
واحمعة. 
نلاحظ هنا بداية الابتعاد عن اليهودية» ذلك الابتعاد الذي سوف يقود إلى الأدب 
السيحي الناهض لليهود. 
- الصلاة 
يجمع الکاتب كما جرت العادة بين الصوم والصلاق إذ بعد التكلّم عن الصوم یقول: 
ولا Las‏ كالمراثين بل كما أمر DA‏ في JAN‏ 


أدب الآباء ad ea‏ أو الأولين - الديذاخي ti‏ 


ويورد من ثم الصلاة DJ‏ ويختمها Aa‏ 
oV‏ لك القدرة والجد إلى الدهور. 


ومن الملاحظ of‏ بين الأبانا الواردة في الذيذاحي والأبانا الواردة في شسی ثلاة 


نوارق هي: 
الذيداخحي می 
الذي في السماء الذي في السماوات 
إغفر لنا Legs‏ إغفر LI‏ حطايانا 
كما نغفر كما غفرنا 


ومن الأرجح أن صلاة الأبانا الي أوردها كانب الذيذاحي هي تلك التي كانت 
تستعمل في الليترجيًا ولم يشأ أن يجري عليها تعديلاً. 

ومن المعقول أن الكاتب لم يورد الكلام الذي آورده JAY!‏ عن صلاة الویسسین: 
o»‏ الصلاة لا تكرّروا الكلام عبثا مثل الوثنيّين... فلا تتشبّهوا هم...» قى NET‏ 
f A‏ يخاطب الوئتیین ولا يريد أن يهينهم. 


- الإفخارسيًا 

من الأرجح أن هذه الصلوات الإفخارستيّة الجميلة هي أقدم مسا ورد إلينا من 
صلوات من هذا النوع. وإن أسلوب هذه الصلوات المستقى مسن صلوات «البركة» 
اليهوديّة Ua gi‏ إلى الاعتقاد بن هذه الصلوات ليست «فعل شسكر» أو «تقدیسش» أو 
«مناولة» بالعی الحالي والحصريء بل تما هي «كسر خبز» و«مادبة الحبة» تذكرًا وذکرا 
لصتائع الله العظيمة والعجيبة؛ في جو من الفرح والدهشة**. 


A. Adam وآدم‎ (CSCO 136, 26 A. 13) Lefort لرفور‎ Jo إعتمادًا على هذا الرأي يعتقد البعض من‎ — AA 
أن الإضافة الي أضافتها النسححة القبطية إلى الفصل العاشر عن الیرون لا دل‎ (ZKG, 1957, pp. 8 - 11) 
على لليروث القّس بل على عطر لیس لا‎ 


v‏ الآباء الرسوليون 


یستهل الکاتب هذه الفقرة بقوله: 
Uf‏ عن الإفحارستيا فباركرا هکنا: V‏ على الکاس: نباركك يا آبانا من أجل کرمة فاك 
داود المقدّسة الي کشفتها لنا بيسو ع فتاك. لك اد إلى الدهور. 
قد يكون ذکر داود هنا إشارة إلى القيامة الي ترمز إليها Lu ey‏ إذ إن داود في 
العهد eal‏ هو ني قيامة المسيح. 
ويصار هنا إلى كسر البز. 
وتستدعي فكرةٌ الخبز فكرة الحياة» ويتضح Of‏ السرّ الحتفل به هو De‏ قيامة السيّد 
الي تمنحنا الحياة والمعرفة. 
ما عن بلنبز للكسور: نباركك يا آبانا من أجل الحياة وللعرفة اللتين كشفتهما لنا بیسوع 
فتاك. لك الجد إلى الدهور. 
ويردف الكاتب إذ يرى في هذا الخبز المككسور الواحد صورة للکنیسة: 
وكما أنّ هذا الخبز الکسور المزروع فرق التلال قد جمع وصار del,‏ كذلك gsm‏ 
كنيستك من أقاصي الأرض في ملکوتك. فان لك الحد والقدرة بيسوع المسيح إلى الدهور. 
ويتساءل البعض هنا لماذا بركة الكأس قبل بركة الخبز؟ ومن الأرجح أن السبب هو 
أن الرتبة هي رتبة لكسر الخبز كما تدل القرائن. 
Ul‏ المشتركون في هذه الرتبة فهم المعمّدون: 
لا يأكل أو يشرب من عشائكم الا لمعمّدون باسم الرب. 
ويكثل الفصل العاشر هذه الفقرة بالكلام على الشكر على ما أنعم الله به علينا مسن 
صيام وشراب مادیین وروحیین, وبالدعاء من أجل الكنيسة: 
أذكر co Ji Gil‏ كنيستك لتنقذها من کل شر وتكمّلها er‏ 


أدب الآباء a eh‏ الأولين - الذيذاخي 0r‏ 
۳ القسم الثالث (۱۱- ۱۳) 
يتكلم الكاتب في هذا القسم الترتيسي عن الأتبياء حالما عليهم دورا dé‏ فإلهم 
آشحاص ينطقون بقرّة الروح القدس» يتنقلون من مكان إلى مكان أو يقيمون في جماعة 
من الجماعات. هؤلاء يحتلون مكانة مرموقة» ويعدّون «كهنة عظامًا»؛ ويتقاضون العشر 
عن كل الداحیل. ولذا يجب استقبالهم والترحيب هم. وإ اتقادهم أو eh‏ یعتبران 
حطيئة Le‏ الروح القدس: 
M md uini EF‏ .. لا تمتحنوا ارلا تحكمرا في 
OV ...‏ کل iae‏ تغفر Us‏ هذه فلا تغفر... Go‏ بکل من یاتیکم پاسم الرب... کل 


1 آراد أن يقيم بینکم يستحق أجرته. وكما أن العامل s‏ أجرته كذلك العم 
الصادق هو Cal‏ يستحق [آحرته] . فارفعوا جميع البواكير.... 


4. القسم الرابع (4 ۱ ر۱۵) 
في هذا القسم الفرد للحياة اجماعيّة يتكلّم الكاتب أولاً عن احتماع المؤمنين يوم 
الأحد فيوصيهم بقوله: 
في يوم co Ji‏ احتمعوا لكسر الخبز والإفخارسئيًا بعد أن تکونوا قد ie Maite gol‏ لتکسون 
ذبيحتكم** طاهرة. وإذا ما كان لأحد حصام مع زميله فلا ينضمٌ إلى اجتم‌اعکم» حّی 
يتصالح معه» لكي لا تندئس ذییحتکم. sias‏ [الذبيحة] هي الي قال عنها S‏ لتقم لي في 
کل مکان وزمان ذبيحة طاهرة Aa Y‏ عظيم وامي عجيب في الأ" . 
من الارحح أن هذا الحديث يندرج في الحديث السابق عن الصلاة الإفخارستية في 
الفصلين ٩‏ و١٠ء‏ ويوضح أن الاحتماع للصلاة يتم بانتظام في يوم الرب ويسبقه اعتراف 
قد يكون ad s i‏ له أمثلة في العهد القدم ولا UIS‏ في Mii‏ 


AA‏ س من الملاحظ استعمال الكاتب لكلمة ذبيحة 000104 UY‏ على الاحتفال بالإفخارستيا. 
۰ - ملانحي ۱: 11-33 
۱ - الرمور ۱۰٩‏ على سبيل JU‏ 


Yt‏ الآباء الزسولیون 


ومن ثم يتكلم الکاتب 3 الفصل الخامس عشر عن انتخاب أساقفة وشامسة BUS y‏ 
انتخايهم هو نتيجة وضرورة للاحتماع النتظم في يوم الرب"": 
سيموا إذن لأنفسكم أساقفة وشامسة جديرين بالرب» رجالاً حليمين لا عبّرن «JUI‏ صادقين 
وعقتبرين» بخدمونکم هم أيضًا خدمة الأنبياء وللعلمین.... 


ه. القسم الخامس AT‏ 
JR‏ هذا القسم الإسخحاتولوجيّ خائمة للذيذاعي برض فيها الولف الومنین على 
السّهر والاستعداد m‏ السيّد المباغت: 
اسهروا على حیانکم. لا تنطفئ مصاییحکم ولا ترتخي أحقاؤكم. بل کونوا مستعلّین؛ لألكم 
لا تعلمون الساعة الي al‏ فیها سيّدنا. 
ویدو of‏ هذا السهر يتم في احتماعات دوريّة: «احتمعوا باستمرار». Ut‏ يعي of‏ 
E‏ السید كان يحصل في مثل هذه الاجتماعات - السهریّات؛ حيث كان يتم كسسر 
الخبز رمزّا لقيامة السیح ولعودته في آن واحد. 
ومن اللاحظ أن الأفكار الي ترد في هذه الخائمة عن وجوب الستهر وانتظار السيّد 
وعن M‏ الأزمنة هي أفكار كانت متداولة ومعروفة ذكرها العهد الحديد عينه: 
إنتشار الأنبياء الكذبة: AA‏ 114 ۱۱۱ تيم 4: ۱ - ۳؛ بط ۳: OY‏ يهوذا ۰۱۸ 
المفسّرون: رؤيا YA‏ ۰۲ الخيانات: متی 6 ۲: ۱۰ - ۱۲. المسيح Y ida‏ تسا ٣‏ - 
.٤‏ الایات والعجائب JE‏ یصنمها السیح الدحّال: ۲ تسا ۲: ٩‏ رؤيا ۱۳: 1۳. سلطان 
السیح الدخال: رژیا ۱۳: ۱ - ۸. الثبات للحصول على لاص: مى ۲4: AY‏ 
سقوط الکثیرین: متّی 4 ۲: ۰ رؤيا ۱۳: ۰۸-۱ ۱۶ - ۰۱۷ علامة البوق: مى ۲: 
۱ كور ۱5: eov‏ ۱ تسا ٠١ :٤‏ . القيامة: ۱ كور :Yo‏ ۵۲+ ۱ تسا 4: ١5‏ 


۲ - نستدل على ذلك من استعمال كلمة ن: إذن. 


أدب الآباء aset‏ أو الأولين - الايلاخي um‏ 

وتا يلفت الانتباه قول الكاتب في حديثه عن ifo‏ الأزمان: Yp‏ يقوم الأموات 
جميعهم». G‏ نفهم هذا القول إذا علمنا آله مأخوذ عن o :١ ٤ Gj‏ وله صدى عند 
بولس الرسول في ۱ تسا € وا كور ۲۰:۱6 - ۲ 

رابعا: الخاقة 

إن الذيذاحي مولف نصران له أهميّة ds LE‏ بالرغم من صخر حجمه» کتسب 
للتعليم في مبادئ المسيحيّة» في حين كان يقوم هذه الخدمة رسل ومعلمون متتقلون. ره 
شاهد على الكنيسة الأولى» يطلعنا على بعض الحوانب من حياتها المسيحيّة في القرن الثاني. 
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القسم الثاني 


لقرن الثاني AI]‏ مجمغ نيقية 


الفصل الأول 
نشأة الفکر السيحي 


لقد اصطدمت المسيحيّة: منذ نشأقاء ببيئتها ac S is ado sedi‏ فاضطرّت إلى 
الدّفاع عن نفسها. Us‏ نحد أثرًا لذلك في العهد الحديد: حطاب الشهيد اسطفائس أمام 
المحفل» يوخ فيه اليهود على قساوة رقايهم ومقاومتهم للروح القدس» وینبلهم بخس‌ارقم 
للمواعيد وانتقالها إلى المسيحيّين (أع ۷)؛ وحطاب القدّيس بولس أمام الأثينائيين CN‏ 
وإعلانه لهم الإله الحقيقي الذي جهلونه وبطلان باقي الافة... Vy :۱۷ gb‏ - ۳4). 

وق القرن الثاني طرأت تغييرات على أحوال الكنيسة فأصبح الدّفاع عن المسسيحيّة 
ًا tol‏ خاصًا. وهذا ما أجاز للباحنين التكلّم عن «المدافعين»' أي الدفعة الأولى مسن 
كاب النصف الثاني من القرن الثاني ca‏ حصتصوا كتاباتمم كلّها أو معظمها للدفاع عن 
المسيحيّة. ولقد تابع کناب غيرهم لاحقون تاليف الدّفاعات في القرون التالية LS‏ 
US‏ بقيت دون كتابات الأولين قيمة by‏ 

ولا كانت بيئة المسيحيّن بيئة يهوديّة ووثنية فقد وجه الكتّاب المدافعون دفاع اهم 
إلى اليهود والوئنيين. 

کذلك للدفاع عن المسيحية بوجه اليهودية هدفان: 

ادف الأول تحدید الفوارق بين السيحيّة وجذورها اليهودية. فركّز الکشاب 
Lo pass‏ على الاعتراف بیسوع مسيحًاء وعلی تفسير العهد القدم باه تميئة بحيء السیح 
وتبشير به. فليس هذا العهد من معن الا إذا كان معي خريستولوجيًا آضفاه عليه العهد 


apologistes ¬ ١‏ من اليونانية 0020۲81۷ دافع. 


Yit‏ من القرن gui‏ إلى مجمع نيقية 


المديد. وتأي هكذا الکتابات الدفاعيّة لتسلّح المسيحيّين بالحجج في نقاشهم مع اليسهودء 
etd,‏ يقينهم آنهم هم التّمون لارادة الله المتجلية Gas‏ في اليهرديّة» ولتحذرهم من 
الیول والتيّارات اليهودية في المسيحية. 

والحدف الثاني هو هداية اليهود إلى المسيحية وإقناعهم OLYL‏ بيس وعالمسيح 
اعتمادا على معطيات العهد القلم عينه. 

D إذ‎ ee dl الكتابات الدفاعيّة الوجهة إلى اليهود قليلة في مبادئ الأدب‎ o 
الذي الف‎ m نسمع القدّيس‎ V محاوريها قليلون. الا أنّ أهميّتها ليست بالقليلة بدليل‎ 
جماعته من تحربة اعتناق اليهوديّة الي على‎ shl t في أكثر من عظة؛‎ qui في القرن‎ 
ما يبدو» كانت تحلب إليها في ذلك الوقت كثيرين.‎ 

UT‏ الدفاع عن المسيحيّة بوحه الوثنية فكان له وجه آحر. فلقد كانت الاضطهادات 
تعصف بالمسيحيّين من حين إلى حين» هنا أو هناك توججها الوشايات والسد 
والاتهامات الباطلة وسوء الفهمء وما كانوا ليشعروا eaa‏ مذنبون آساعوا في شيء JH‏ 
كانوا يرون في هذه الاضطهادات ظلمًا. 

وقبل of‏ ۽ یذیع داكيوس ( (Yo M Yo.‏ إعلائه القاضي En‏ یقستم جميع É‏ 
الإمبراطوريّة الذّبائح AEN‏ رومة تحت طائلة العقاب؛ À‏ يكن في الق ud‏ نص jt‏ 
اضطهاد المسيحيّين. فأصبح الاسم السيحي وحده Le‏ كافيًا لاضطهاد حامله. ول يكن 
في هذه الحالة» من یستطیع أن at‏ إلى بحدة المسسيحيّين وحمايتهمء في كل ارجاء 
الإمبراطوريةء ESI‏ الامبراطور نفسه. لذلك وجه الدافعون السیحیون في القرن Qc‏ 
كتاباتهم الدفاعيّة إلى الامبراطور أو MI‏ باطرة لافتين انتبامهم إلى تحاوزین قانونتین: اولاًاذا 
كان المسيحيّون معرّضين للاضطهاد paf‏ مسيحيّون فليس على الدولة لا اضطهادهم من 
دون حاجة إلى وشايات» كما del‏ الإمبراطور تريانس في مراسلته مع بليئس الشاب 
Pline le Jeune‏ عام ۱۱۲. de GU‏ ذوي السلطة الإتيان ببراهين تثبت ذنب اشسهمین 
المسيحيّين» Ip‏ الائهامات الي نُساق علیهم لا شلك di WA‏ من کفر وزن وأكل خوم 
بشر وقتل آطفال, الا أنه لم یوت حتّی الآن ببرهان واحد على أحد هذه الائهامات. 


نشأة الفكر المسيحي vie‏ 


كان Gad‏ من الدليل gta a‏ الذي تسلح به الدافعون المسيحيّون إزالة سوء 
التفاهم» وتصحيح الصورة الخاطثة الي رسخت في ذهن الشعب عن المسيحيّين» وسسيّبت 
لهم الاضطهاد. كان على هؤلاء الکثاب أن یصوروا المسيحيّة بصورة Siu]‏ ة وعقيدية 
مقبولة» Gi‏ والخير وشرائع الدولة. فهم Des‏ من أجل الامبراطور ويشتركون في الحياة 
العامّة» وتملي عليهم واجباتهم الأحلاقية المسيحيّة احترام الحق... إلا أن حجر العثرة بقي 
منتصبًا ألا وهو عبادة المسيحيّين لاله واحد. وامتناعهم بالتالي عن تكريم UY‏ في الحفلات 
الرسميّة. وما كان عليهم لا أن يبرهنوا بوضوح عن 52 eti]‏ واثفاقه والعقلء ما 
قادهم» في داحل الكنيسة» إلى إرساء أسس علم اللاهوت. 

و م يكن من العسير بسط OYI‏ المسيحي أمام أناس غير مسيحيّين OLSE‏ بيهم 
مثقفين متضلعين من العارف الفلسفيّة لا يؤمنون بخرافات ce‏ کوّنوا لأنفسهم صورة 
عن الله متعالية حدّدوا ها نظرتهم إلى العالم ومسلكهم الأخلاقي. فكان JH‏ إذن Lie‏ 
لتقبّل العقيدة المسيحيّة الي تعلسن TU]‏ وتعتمد على أحلاق مسيحيّة عالية. 

لا ان ابتعاد المثقّفين الفكري عن العتقدات x22 JI‏ القدرمة لق في الإمبراطورية 
الرومائيّة تناقضمًا بين الآراء الشحصيّة والمسلك الخارحي» فلم يكن للاشتراك في عبادة 
الدولة خير الدولة من صلة بالاقتناع الشخصي» بالفلسفة» الي كانت Lis‏ لذلك لم 
يسعهم أن يفهموا «الفلسفة» المسيحيّة الي لم تكن لتجيز الاشتراك في الذبائح العامة 
والأعياد الرسميّة. فكان على الکثاب المسيْحيّين أن يبيّنوا أن المسيحيّة هي الفلسفة الأكثر 
عقلائيّة وسموًا وقدمًا من غيرها. وكانت de‏ القدم الأولى إذ كان القدساء يرون أن 
الحقيقة هي منذ الأزل صحيحة. وهذه النقطة التقت في الدفاع عنها المسيحيّة ويهودئية 
فلافيوس يوسف وفيلون الإسكندري. 

لم تعتمد اليهوديّة BU‏ واسمًا إذ كانت ترى أن لما نظامًا خاصًا. لک قيامها في 
ata‏ هلَينيّة سرعان ما أحبرها على التساؤل: من هو أقدم؛ هومیزس أو موسى؟ 

إذن كان على الكتّاب المدافعين المسيحيّين أن يتصدّوا لثلاث معضلات: 

أولاً: الرد على التهجّمات والأعمال والحجج المسوقة على امسسيحيين» بالبرهان 
على Ul‏ ليست مرّرة أو تنقصها الحجج المقنعة؛ وانیا: وضع حد للتفاسير الخاطفة 


Y‏ من القرن الثاني إلى جمع ليقية 


المفسّرة للمسيحية بالتكلم عن المسيحية كما هي عليه؛ وثالًا: تأسیس وتعلیل واضحين 
للإيمان السيحي بإظهار النقص في عقيدة الخصوم. وكانت تحدو على هذا افدف الأحير 
غيرة رسوليّة لهداية هولاء الخصوم إلى المسيحية. 

ولتبیان حقيقة المسيحيّة cis‏ الدافعون بالبراهين التالية: 

* البرهان Lote M‏ ولا سيّما برهان GAI‏ الي ينادي ما ويطيّقها المسيحيّون. 

* البرمان Gall‏ على تنبّوات السيّد السیح والأنبياء من قبله. ومن احتمل أن یکون 
الدافعون قد استندوا إلى بحموعة من تنبّوات الأنبياء في العهد القدم. 

* برهان الأقدميّة الذي یبن الوحدة الداحلية بين العهد القدتم والعهد cJ del‏ 
وتحقيق نبوءات العهد القدم في العهد الحديد؛ وبالتالي قدم المسيحيّة ما نها ناشستة عن 
اليهوديّة؛ وعا Of‏ موسی هو أقدم من الشعراء والفلاسفة الیونان. 

* برهان العجزات. بيد Of‏ الدافعین لم يلجأوا إليه iS‏ إذ ]9 من الناس مسسحاء 
كذبة وسحرة قادرين على احتراح المعجزات بالاستعانة بالشياطين كما يقسول ترتلیالس 
AN ۳ 4 t‏ 3 
وأوريجائس ولا کتانیسوس 

إن نصف الكتابات الدفاعيّة الي لنا علم بوجودها مفقودة أو d‏ يصل إلينا V‏ مسن 
خلال بعض الاستشهادات ورد أكثرها في «التاريخ الكنسي» لأوسابيوس. 

إن أفضل وأقدم مخطوطة تحوي کتابات الدافعين ost pl‏ الذين من القرن لئان 

هي المجموعة الباريسيّة 40۱ )451 (Codex Parisinus‏ الي کتبت عام ۱٩۱4‏ لأريقاس 
A‏ وكانت NS‏ جموعة تض تضم مدافعي القرون الثلائة الأولى 
جميعًا وأوسابیوس من بينهم. ومن هذه الخطوطة تفر e se g‏ مخطوطات المدافعين 
cosi si‏ ما عدا يوستيئس وئیوفیلس الأنطاكي والرسالة إلى دیوغنیتس وإرميا. 


+ ۳ دحض مرقیالس‎ -y 

Kiih وضع إوريبائس هذا الولف من مانية أحزاء للرد على «الخطاب‎ nA IS ۰۳ دحض سلسيوس‎ - Y 
الذي كتبه سلسيوس متهجّمًا على السيحيّة.‎ ” 0 606 

4 - العاليم الإفيّة ve‏ 


اللفصل الثاني 
اخوار à‏ العصر e‏ والمسيحية 


كان الدافعون الناطقون باليونائيّة أوّل من آفرد في الأدب السيحي بابًا لنمط الحوار 
الادي الذي كان مزدهرًا في الأدب Qu X‏ واللاتیی. وكان «الحوار بين جازون 
وبابيسكس عن السیح» الذي aa‏ ریسئن الذي مسن بلا حول العام et‏ 
Ariston de Pella‏ وضاعء Jif‏ نموذج لنا به علم. ول ول حوار بلغ لیا هو «الحوار مع 
البهودي تريفون» الذي ad‏ يوستيئس. وانتشر هذا النمط الأديّ فيما بعد بأشكال مختلفة 
ومواضيع متنوعة طوال عصر الآباء. وما كان الحوار» PL‏ الكلاسيكي أو 
العصر المسيحي» » نقلاً أو تسجيلاً نحادئة à‏ حقيقية؛ كما تسجل الحاضرء NI‏ في coU‏ وکان 
إذا سحل أدحلت عليه تحويرات وتعديلات. وإن الحوار الوهمي؛ في العادة» يساعد» أكثر 
من آي بحت» على درس موضوع أخلاقي أو فلسفي أو QU‏ إذ ينطبع بسهولة aS‏ في 
ذاكرة القارئ. وان آروع النماذج وأمثلها؛ في المسيحيّة وحارجهاء هو بلا شك من ريشة 
أفلاطون وشيشرون. 

قد تنضمّن الحوارات أحاديث مباشرة حيّة Ubu‏ ح ركة» بيد أن احساورین قد 
يصمتون في بعض الحوارات ويحتجبون بحيث يصبح الحوار حوارًا منفردًا: La‏ الحسوار 
ue Balas,‏ مقدّمة وما يلبث أن يتابع الحديث شخص فرد فيما الآخرون يوافقون على 
ANS‏ 


كذلك من الحوارات ما يقوم على رواية يسردها شخص ثالث؛ jus y‏ نعرف 
كاتبه من عيطه. وقد يتحوّل الحوار Ca‏ إلى بحث محض حين يتحول المتامعون إلى ناس 
یشدون على كلام المتحدثين من وقت إلى آخر. due‏ يداني الحوار الق إذ يدحل إلى 
الحديث es ote‏ يطرح Jet alid‏ الحديث یم («إذا قال قائل...»). 


۳۸ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 

في caes‏ المدالات ال كانت المسيحيّة Gau‏ أفكار ذلك الزمان cod c‏ 
الحوارات المسيحيّة حوارات أفلاطون وشم شيشرون مثالاً لا وكادت تحتذيها دون سواها في 
مبناها ومنطقها الفلسفي والأحلاقي. فمثوذيوس الأولي آلف «الأدبة» على صورة 
«الأدبة» لأفلاطون؛ و«الحوار حول التفس والقيامة» لغريغوريوس النيصي يذاكر بحسوار 
«فيدون» لأفلاطون كذلك؛ وحوار «أكتافيوس» لینوسیوس فيلكس يستند إلى حوار 
«طبيعة الآهة» لشيشرون. 

وعلى حلاف ذلك يرى البعض أن المسيحيّين لم يتحذوا أشكال الحوارات الي 
وردت في العهد القدم في سفر آيوب» ولا احاورات بين الرايين في اليهوديّة AAA‏ 


من حيث احتوی شهد الأدب السيحي أربعة BUT‏ من الحوارات: 


.١‏ الحوار الدفاعي 

يخاطب Lo pass‏ اليهود, والوئیّین كذلكء ليقنعهم Ob‏ العهد القددم ینبی بالعهد 
الجديد culs‏ أو OYI ol‏ بالسیح له أساس عفلان. D,‏ عصر هذا الحوار من أريسسشن 
ويوستيئس في الكتابات اليونائيّة» ومن میتوسیرس فيلكس في الكتابات اللاتينية إلى الحقبة 
البيزنطية والتوسّطة, 


BANI الحوار‎ ۲ 

يتناول هذا الحوار مواضيع داخلية خاصة بالكنيسة iai y‏ مواقف من التيّارات غير 
القوعة. من آهم الحوارات اللاهوتيّة نذكر: «الحوار مع مرقلیدس وزملائه في الأسقفيّة عن 
الاب والاین و التفس» لأوريجائس» و«مادبة العذارى العشر أو البتوليّة» لمثوذيوس الأولمبيّ 
للرد على التعففین؛ و«کتاب هرقلیلس» لنسطوريوس je‏ فيه تعليمه عسن (eM‏ 
و«المتسوّل» لثيوذورس القورشيّ نلرد على القائلين بالطبيعة الواحدة, 


الحوار في العصر القديم والمسيحيّة ۳۹ 


uv‏ الفلسفي 

في هذا النوع من الحوارات يظهر تأثير الخوارات الكلاسيكيّة. والأمنال الاک فر 
نصاعة من هذا النوع هي: «الحوار عن التفس والقيامة» بين غريغوريوس التيصي es,‏ 
ماكرينة؛ والحوارات الأولى لأوغفس طيئّس الي كتبها في كاشيسياكم: «دحض 
أكادعيكس». «الحياة السعيدة»» «الحوارات المنفردة»» «حريّة الاختيار»» وأخيرًا «تعزية 
الفيلسوف» لبويس. 


. الحوار السبري 

لیس هذا الحرار من نموذج في الأدب الكلاسيكي القدم. والغاية مضه هي زرع 
الحياة والح aS‏ وعنصر التأثیر والتشویق في قراءة سير القدّيسين. من هذه الحوارات نذ کر 
«سيرة القدّيس مارتيس» لسولبیس ساویزس» و«الحوارات» لغريغوريوس الكبير عن سيرة 
القدّيسين وعن el jrs‏ في إيطاليا. 


الفصل الثالث 
الدافعون à JS‏ 


.١‏ کوادرائس 


۲. آریستن 


Y‏ آریستیدس الأثينائي 


0 


.٤‏ يو ستيئس 
أولاً: حياته 
adip oU‏ 
۱ اللفاع الأول 
۲ الدفاع الثاني 
۳ الحوار مع تریفون اليهودي 
ثالعا: الأفكار X5 o‏ 


رابعًا: اسلوب یوستینس وشخصيته 


۳۳۲ من القرن الثايي إلى جمع نيقية 


٩‏ کوادراتس 

3 أقدم دفاع مذ كور رفعه کوادرائس إلى الامبراطور آدریائس إذ كان في زيارة إلى 
آسية الصّغرى نحو العامين ۱۲/۱۲۳ أو العام ۱۲۹ أو إلى أثينة حول العسامین 
۵۰ أو العام C Ya‏ على أثر اضطهاد شن على المسيحيّين. لم يصلنا شيء مسن 
هذا الدفاع. 


Y‏ اریسین 
وكذلك نعلم Eo‏ الذي من S‏ كتب نحو العام ۰ Bts‏ عن السيحيّة 


EU‏ اليهود عنوانه «نقاش بين حازون وبابيسكس عن للسیح» لا نعرف eh‏ عنه 
هو أيضًا". وقد يكون جازون أوّل من كتب دفاعًا UR pe‏ إلى اليهود. 


gie أريستيلدس‎ om 
قائلاً له‎ zh یذ کر آوسابیوس" إلى جانب کوادرائس الفیلسوف أريستيثس‎ 
کتب دفاعًا إلى الامبراطور آدریائس*.‎ 
رندل هاريس عام ۳ بترجمة‎ GS يوم اكتشفه الأمي‎ diee بقي الدفاع‎ 
اكتشف من بعد‎ À أمينة في مخطوطة من مخطوطات دير القديسة كاترينة يسيئاء.‎ ab p 


- تقدّم هذين التاريخين والمكانين الختلفن Y‏ ایرونیشس يتكلم عن كوادرائس أسقف أثينا (مشاهير dr‏ 
٩‏ فيما بتکم أوسابيرس عن کوادرائس تلميذ JE‏ الذي كان Ute‏ في آسية الصغرى على p‏ 
(التاريخ الكنسي et‏ ۱۳ ۲-۱). 
Y‏ عرف ميأسيوس هذا الدناع. راجع أررجائس دحض سلسیوس ۰4 0۲. كذلك إيرونيشس: الرسالة إلى 
الغلاطيين ۱۳ ۱۳؛ مسائل عبريّة في العکوین ۰۱ ۱. 
۳ - الثاریخ الكنسي 4 ۳ ۳. 
4 - وقد یکون Cal‏ إلى الإمبراطور انطونیوس QU - ۱۳۸( ul‏ في مطلع ملكه. 


المدافعون الارلون: كوادرائس - آریسکن - أريستيئس viv Gf‏ 


رونسون أن القسم الكبير من Gad‏ اليونان موجود في الفصلين ۲۹ و۲۷ من «حياة 
برلعام ويوشافاط» النقولة إلى تضاعيف مولفات یوحنا الدمشقي؛ ولو كان هذا Qa —3À‏ 
أعيدت صياغته بشيء من الحريّة. وفي العام ۱۸۷۸ نشر الآباء الأرمن o Jill‏ في 
البندقيّة مقطعًا من الدفاع بالأرمنيّة. كذلك تشر مقطعان یونانیان مهمّان (الفصل t£ co‏ 
١‏ وه1ء 15-5 )١‏ من مخطوطتين في التحف البريطاي. 
ينقسم الدفاع إلى قسمين غير متساويين. تضم الفصول VE - ١‏ الهجوم على ديانة 
الأجناس الثلاثة» البربر واليونان واليهود. وتتناول الفصول ۱۷-۱۵ عقيدة وحياة الجنسس 
الرابع» جنس المسيحيّين الذي يقول عنه في ما يقول: 
رم المسيحيون d à‏ كل صباح وکل ساعة وعمدونه على ما يدي فم من صلاح. ETES‏ 
ما حرج de‏ منهم من هذا العا لم ييتهحون ويشكرون M‏ وعشون وراء جشمانه كما لو آنه 
Jeu‏ من مکان إلى £o) jT‏ ۱۰). ما ينطق به فم السیسیین Ql‏ حقسا مسن عند الى 


وتعليمهم هو باب النور. فليتقدّم منه جميع الذين لم يعرفوا الله ولیسمعوا الکلمسات Y d‏ 
ترول, الدائمة والخالدة (دفاع OV‏ 


يبلغ أريستيدس» في الفصل الأوّلء إلى فكرة إله أزلي غير مخلوق. وهذه الفكرة تحير 
له أن يحكم على سائر الديانات: فالبربر (الكلدانيون) يعبدون العناصر الفانية: الأرض 
والاء والنار والشّمس والرياح» لا بل يكرّمون الناس تکرعهم لله Y)‏ - ۷). والبوف نیون 
أعطوا eil‏ ضعف Adi‏ وأهواءهم ١١ - A)‏ و۱۳). وينتقد الفصل ۱۳ عبادة 
الحيوانات عند الصریین. Uf‏ أتباع اليهوديّة فيكرّمون الملائكة أكثر من تکرکهم للف 
ويحافظون على الاحتفال برؤوس الأهلّة وعلى شرائع الأكل وطقوس خارجيّة أحرى V‏ 
e‏ يعتازون يمحيّتهم الفاعلة للناس e D pim Us .)۱ E)‏ يعرفون الله معرفة 
صحيحة وعتازون بنقاوة عاداتهم الي يصفها الكاتب بحماسة Y - Yo)‏ كماهي 
الخال في «الرسالة إلى ديوغنيئس» الي جيل البعض إلى نسبتها إلى أريستيلس هذا السبب. 


ur‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


(310 + oe i 
du S 
كما نعته أول مرّة ترتلیالس"؛ معلومة‎ cag lla إن حياة يوستيئس «الفیلسوف‎ 
ae بفضل ما أعطانا هو نفسه عنها من معلومات» ومن سيرة استشهاده» وما ورده‎ 
آوساییوس وإبيفانيوس.‎ 
كان‎ AS ولد في فلافيا نيابولس من أعمال فلسطین, أي في نابلس اليوم وسيحيم‎ 
ين الذیسن‎ Le i والده بریسکس وجدّه باكيوس من المستوطنين الیوننئین أو الرّومائيين‎ 
بناءها بعد أن‎ alef في مدينة نيابوليس الي‎ (Y 718) أسكنهم الإمبراطور فسبسیائس‎ 
كان اليهودي هي ركان قد هدمها في العام ۱۲۸ قبل المسيح.‎ 
كتاباته على تضلّع من اليهوديّة السامريّة.‎ Qus م يكن پوستیلس من المختتنين ولا‎ 
إلى المعرفة ول الحصول على أحوبة عن أسكلة‎ bes يروي هو نفسه أنه كان‎ 
كانت تطرح عليه‎ 
القلب مليء من الرّغية في “ماع ما هي الفلسفة الحقة والحسنة الي تقودنا وحدها إلى الله‎ 
(tuo) وتجمعنا إليه‎ 


فلحأ في شبابه إل معم رواقي فلم dé‏ عن ال * à‏ إل معلّم C‏ فكان همه 
تحصيل أجحرته» م لل pute‏ قطلب من أن يدرس FETU;‏ 
والهندسة؛ وأخيرًا إلى معلم gb‏ فشجّعه على فهم الأشياء غير الماديّة فظن آله وحد 
فيها راحته: 
o‏ فهم الأشياء غير الماديّة قد أسرن ul‏ قويًا. وكان التأمّل في المثالات يجح فكري کیت 
À‏ 4 بعد قليل من الوقت» خلت آلي أصبحت ÚS‏ بل كنت همق بحيث املت آلي على 
وشك أن اری الله حالاً إذ إن هذا هو هدف فلسفة آفلاطون (حوار ۳ ۷). 


وإذ رغب في مشاهدة الله حالاً با وستیئس إل الصمت والعزلة» عملاً بنصيحة 
أفلاطون» إلى آفسس, على الأرجح: ليس Vn‏ عن شاطئ البحر. وهناك صادف شيعًا 


Lo دح فالتسيائس‎ -~o 


المدافعون الأولون: پوسیلس to‏ 


أحذ de‏ ويريه أن جميع احاولات الي يحاوها الفلاسفة للبرهان علسى وجرد النفس 
وخلودها هي محاولات قاصرة خحاقتها الفشل. ودعاه إلى الالتفات إلى الأنبياء والمسيحيّة 
وطلب منه قبل کل شيء أن يصلي ليعرف الله والسیح: 
صل» قبل كل شيى فتح لك أبواب التورء فلا أحد يسعه أن يرى ويفهم إن لم ينعم عليه 
الله والمسيح أن يفهم (حوار (Y‏ 
قال (الشيخ) لي جميع هذه الأشياء... واوصان بان AA‏ ونا عدت a af‏ إلا أن نار 
التعلت فحأة في نفسي. وأحذت بحب للأنبياء ولجميع هؤلاء ناس أصدقاء السیح. ورددت 
T]‏ نفسي جميع هذه الكلمات وعلمت أنْها الفلسفة الوحيدة الأكيدة والنافعة, ها كيف ولماذا 
نا فیلسوف. وائي ود أن يكون عند كلّ امرئ ما عندي من للشاعر وأن Y‏ يجيد عن تعليسم 
المعلّص (حوار 4) 


وما كان من یوستیئس الا أن اعتئق الديانة المسيحيّة وکانت هذه الخطوة Ls‏ 
للحطوات السابقة de‏ وانتقالا من حياة الفضيلة إلى حياة القداسة» ومن الحقيقة الحرئيّة 
إلى الحقيقة الكاملة: 

لقد درست بالتتابع جميع التعاليم وانتهيت إلى اعتناق التعليم الحقيقيّ الذي هو تعليم 
السیحیین (سيرة الاستشهاد ۲) 

dtd,‏ كرس یوستیشس حياته کلها للدفاع عن Oy‏ السيحي ونشره إذ هر 
«الفلسفة الوحيدة الأكيدة والنافعة» (حوار (A‏ ولا كان of» axe‏ جميع الذين يقدرون 
على قول الحقيقة ولا یقولوفا سوف يدينهم الله» (حوار (Y «AY‏ تار بعبساءة Pallium‏ 
الفلاسفة وراح يتنقّل من مکان إلى مكان یعلم ما تلقنه. 

قضی يوستيدُس سنواته الأخيرة في العاصمة الرومائية رومة حيث فح مدرسة 
بالقرب من حمّامات تیموثاوس وكتب معظم تآلیفه ولا سيّما الثلاثة ال بلغت إلينا. كان 
تاتيائس من تلاميذه. وكان له في رومة حصم عنيد قوي» uds S.‏ الفیلسوف التشاؤمي 
«cynique‏ الذي ما عتم أن وشى به". فقطعت هامته هو وستّة مسيحيّين آخرين معظمه 


1- راجع أوسابيرس التاريخ الكنسي Mit‏ 


۲۳۹ من القرن الشاي إلى مجمع ليقية 
أو جميعهم من تلاميذه» في UT‏ الامبراطور مرقس آوریلیوس وحاکم رومسة روستیکس 
Y - ١7‏ في العام Ve‏ وکان قد سبق Le‏ باستشهاده حين قال: 
أنا أيضًا أنتظر أن يلاحقن (piles‏ على حشبة التعذیب أحد الذين eid‏ أو کرششس صدیق 
الضحّة والكلام (دفاع ۲ء «Y‏ 
تعيّد الكنيسة البيزنطيّة لیوستیئس في الأول من حزيران والكنيسة اللاتينيّة في الرابع 
عشر من نیسان. 


ad p ثانیا:‎ 

لقد عدّد آوساییوس اعمال یوستیٌس" الي لم يبق لا منها لا ثلاثة كتبها بسين 
العامین ۱۵۰ و۱5۰ وهي الدفاعان والحوار مع تریفون البهودي نحدما في مخطوطة 
واحدة هي الحطوطة الباريسيّة 450 gr,‏ '»وبعض الشذرات المبعثرة. 


.١‏ الدفاع الأول 

يقع هذا الدفاع في VA‏ فصلاً من مقدّمة (۳-۱) وقسم ٤( dol‏ - ۱۲) وقسم ثان 
(Y - ۱۳(‏ وحاتمة (VA)‏ كتبه يوستيئس بين Gelli‏ ۱۵۰ - ۱۵6 على وجسه 
التقریب. 

القسم الأول معظمه دفاع سياسي وفكري d‏ يدحض الاتهامات الي يرشق ها 
المسيحيّون من إلحاد وزن وکفر وعداء للدولة. والقسم الثاني یعرف بالمسيحيّة, بعقيدها 
Ce - ۳۰ ۰۲۲ o MY)‏ وسلوك أتباعها (۲۳ - (Y‏ وعبادتها )3 - (WW‏ وقي 
حتامه يناشد يوستيئس السوولین ME‏ یقضوا على الأبرياء. 


۷ - التاريخ الكنسي SU ۱۸ ct‏ 
-A‏ كانت هذه للمولّفات الثلاثة Cad‏ في حموعا Argentoratensis‏ ال أتلفتها نار التهمت مکتبة ستراسسبور غ 
عام ۰۱۸۷۰ 


المدافعون الأولوك: يوستيشر 25 


لا نرى في الدفاع الأول تماسگاه ففيه الكثير من الاستطرادات الي قد يعود سببها 
إلى Lt‏ € الکاتب مصادره LS‏ مقيدًا بحيث يُعيق ترتیبها ترتيبه هسو. بيد أن تفكيره 
واضح. فهو ينطلق من معطيين: الأول هو مثال حياة يعيشه المسيحيّون وتسيطر عليه خافة 
ci‏ وهذا ما يعترف به الفلاسفة؛ والثاني هو نقض المسيحيّين أنفسهم هذا الثال بامتناعهم 
عن الاشتراك بالعبادة الرسميّة ال كان الناس یعدونما ضروريّة للحياة الاجتماعيّة وال اة 
السياسيّة. فيدافع عن المسيحيين Costa‏ على الآهة» ABT‏ هوميرس» إذ (لها تأي diet‏ 
وسححة غير أحلاقية» ومن يتبعها يقترف ذنوبًا كبيرة. لذلك يرى يوستيئس لف BAT‏ 
هومیرس شياطين. 

أا الإله السيحي فعلى نقيض آلة الشعراء» یتجلی | مولود لا ples‏ به 
الأهواء؛ OP‏ السیح 6 وقيامته قد انتصر على الشياطين وهو يسابهم الناس الذين 
يريدون أن یومنوا به. OE‏ المسيح لم يحارب الشياطين لكونه الكلمة y Lll‏ وحكمة 
لله بل لكون الله قد زر ع في کل الناس بذور الحقيقة dos ٥۲۵۳1۸66‏ فبات في 
وسع الفلاسفة أن يفكّروا ويسلكوا مثل المسيحيّين حتّى قبل بحيء المسيح. وسقراط هر 
أكبر مثال على ذلك إذ فضح غش الأبالسة وحرّض معاصريه على البحث عسن الله 
الحقيقىئ» Ue‏ حلب عليه الموت شهيدًا. 


gui الدفاع‎ ۲ 

يقع هذا الدفاع في ۱۵ فصلاً. ويرى بعض الباحئين أله تنمّة أو ملحق أو حلاص 
للدفاع الأوّل؛ فيما يرى البعض الآخر أله مستقل عنه. 

ad‏ كان الباعث على كتابة هذا الدفاع إعدام أوربيكس Utbicus‏ حساكم رومة 
لثلائة من المسيحيّين من غير ذنب سوى حملهم الاسم المسيحي» بعد أن وشى أحد dis‏ 
الماحنين پزوجته إذ اهتدت إلى المسيحيّة. فیستنجد يوستيئس بالسّلطات الرومائية إزاء هذه 
الوحشيّة مستنهضًا فيها العدل والشّفقة وحبٌ الحقيقة» ويدحض الاتّهامات gh‏ لصق 
بالمسيحيّن. ومن ala‏ ما نطالع في هذا الدفاع حواب يوستيئس على سؤال الناس لاذا لا 


YYA‏ من القرن الثاي إلى جمع ليقية 

ینتحر المسيحيّون فيذحبوا مباشرة وسريعًا إلى الله إذ يقول o)‏ الاتتحار لا يقسي على 
تلاميذ الشريعة p‏ وهذا مناف لارادة Š‏ ونطالع كذلك جوابه أيضًا على ماح الله 
باضطهاد السیحیین» إذ يقول إن الاضطهادات من عمل الشياطين الذين يبغضون الحقيقة 
والفضيلة. وكانوا قبل قد ade‏ الأبرار في العهد القدم وی العالم الوثينٌ القسم. وان كان 
الله قد سمح لهم ببعض الستلطان فلكي يجعل تلاميذه يختيرون الصعوبات وانحن ويبلغون إلى 
الفضيلة وينالون المكافأة. والاضطهادات إلى ذلك فرصة للمسيحيين يعلنون فيها تفقوّق 
"m‏ 


۳ اطوار مع تریفون اليهودي 

إن خوار مع تريفون هو آقدم دفاع موجه إلى اليهود قد بلغ إلينا. كتبه يوستيئُس 
بعد الدفاعين إذ إن الفصل ۱۲۰ منه يستشهد بالدّفاع الأول» Qa‏ أفسس على ما يروي 
أوسابيوس". يقع في ۱۶۲ فصلاً ضاع منها المقدّمة وجزء كبير من الفصل NE‏ 

وتريفون هو «أشهر العبرائيّين في زمانه» كما يروي ایض أوسابيوس' C‏ فكسره 
متحرّر لا يأتم بالرایین الذين حظروا التقاش مع المسيحيّين (۰۳۸ 4۱ ۰۱۱۲ «(E‏ ويرفض 
الافتراءات الخسيسة على المسيحيّين (۰۱۰ ۲)» فيما اليهود ۱۷ ۶۱ AAV EY OA‏ 
)١ ۱ ۳‏ والغيورون Y YY)‏ ۲) يضطهدون المسيحيّين» ويرى أن الاضطهادات الي 

يحتملها المسيحيّون جديرة بالاحترام. وإن كان للحوار مع تريفون أساس QUOI‏ فلا شلك 
AGRUM WES‏ ا ETEO E‏ 
ألبسه أسلويًا Kof‏ هو أسلوب احاورات الي عرف با أفلاطون. 

یتألف الحوار من مقدّمة وثلاثة أقسام Abe y‏ 


.1 ۱۸ GE العاريخ الكسي‎ - ٩ 
الرجع نقسه,‎ - ٠ 


الدافعون الأولون: بوسیلس vya‏ 


يروي يوستيئس في المقدّمة (A7 V)‏ تنشتته واهتداءه إلى المسيحيّة. À‏ يتتقل في القسم 
CEY — 3) JA‏ إلى الكلام عن الشرائع الطقسيّة اليهوديّة ra‏ أن ها قيمة موقتة نیما 
Au‏ السيححية الشريعة الجديدة. ویتابع حواره قي القسم الثاني £A)‏ - ۱۰۸) فیعلل عبادة 
السیح کاله Ua‏ آنها لا Qs‏ وحدانية cai‏ ویستطرد فیهاحم اليهود والمسيحيين AN‏ 
ويصل إلى القسم الفالث (۱۰۹ - ۱۸۱) فين أن ad‏ الذین يومنون بالسیح ویعملون 
بشریعته هم إسرائيل الدديد وشعب الله المحتار. ويتتهي الحوار (۱4۲) إذ يستأذن 
پوستیئس من تريفون وينصرف Les‏ له الاقتناع بصحة JH‏ السيحي. 

6 : الأفكار اللاهرتيّة 

.١‏ بتأثير من اللاهوت الها يني الذي يسرّه الله IDE‏ الغنوصيّ ين 
والكتّاب الکنسیین في القرن الأوّل؛ أن الله متعال» لا کن تسميته )£9 ds et‏ 
التسميات LH‏ نطلقها عليه حتّى تسمية «آب»؛ هي نتيجة لاحساناته وأعماله. والله لا 
يسعه أن يغادر مکانه الذي فوق السماوات ولا أن يظهر في dll‏ (حوار 7۰ و۰۱۲۷ 
ولا يسعه ilu‏ أن يتصل بالمادة. لذلك ينسب يوستيئس إلى الكلمة ظهررات الله في 
العهد القدم» كما فعل یفلس الأنطاكي وکذلك, اما مع بعض الفروقات؛ إيريناوس 
وترتلیالس وهیبولیشس. ول اسم «الآب» لا يشير حتمًا d]‏ علاقة حصريّة بالابن cer Ji‏ 
بل يدل على عمل فريد ول فصوله ولادةٌ الكلمة ay‏ فصوله وآحها عمل الله «أبي كل 
شيء» (دفاع ۰۲ ) للناس والعالم. فالكلمة هو إذن مثال العالم d end!‏ من دون انتقاص 
لكرامته (حوار 7:5١‏ - ۰1۲ 4) وهذا مسا of,‏ كذلك أثيناغوراس وترتلی اس 
وإكليمنضس الإسكندري وأوریجائس. 


؟. لا يتحدّث يوستيئس عن الكلمة الذي في à‏ 0064 بل عن الكلمة 
الصادر عن الله. هذا الكلمة لم يكن منذ الأزل ab aeterno‏ بل قبل الزمن zante tempus‏ 


vr‏ من القرن gl‏ إلى جمع نيقية 


الكلمة الكائن معه (dil)‏ وائولود قبل الخليقة'' (دفاع ۲ ) هذه الثمرة الصادرة i‏ عن 
الآب قبل جميع الخلائق كانت قائمة معه (حوار QM‏ 


وهذا الكلمة قد ولده الآب طوعًا بإرادته كما JR‏ النار من النار من دون تجريء 
أو تنقيص (حوار 45۱ ۱۲۸) وليس كما يصدر النور عن الشمس Tanquam a sole‏ 
cradius‏ ذ قد يضيع في هذا التشبيه الأخير التمييز الشحصي بين الله وكلمته الي لصدورها 
علاقة بعمل الخلق. 


۳. يتحدّث یوستیس عن «الكلمة البزرة» Ados oxsppoxucóc‏ فيقول إن هذا 
الكلمة ظهر بكماله في المسيح بيد JS Ol‏ إنسان علك في عقله بزرة رمه من هذه 
الكلمة. واشتراك الجميع بالكلمة على هذا النحوء وبتعبير آحسر اسستعدادهم لاعتناق 
الحقيقة» كبير عند بعض الناس من مثل هيراقليطس وسقراط عند اليونافيّين والأنبياء اليهود 
عند البرابرة. وهذا ما يثير حقد الشياطين كما تشهد عليه احن السي أصابت سقراط 
والاضطهادات الي يقاسيها المسيحيّون. وبناء على هذه ad Ji‏ نظريّة «الكلمة السبزرة»» 
يضح of‏ الانتماء الكامل والكلي إلى الكلمة يتحقّق في المسيحيّة وله أساس معقسول 
نستطيع الأحذ به والنصيح به» وأله ليس من حلاف بين الفلسسفة والمسيحيّة. يقول 
یوستیلس: 

اه الكلمة الذي كان لكل الجنس البشري فيه نصیب (دفاع ۰۱ 4۲). 

إن المسيح هو اول مولود لله US‏ الذي يشترك فيه الناس جميعًا. هذا ما تعلّمناه وما اعلشاه. 
فالذين عاشوا عقتضی الكلمة هم مسيحيّون ولو كانوا ملحدين من مثل سقراط وهرقلیطس 
عند الیونانیین )£2 ۰۱ £3( 

وان کل ما علّمره من الصلاح هو لنا نحن المسيحيّين (دفاع ۱۰۸۲ 6۱۳ 

جد عند الجميع بذور اغقيقة؛ SD‏ ما يثبت آلهم لم يفهموا جيّدًا هو pe‏ هم أنفسهم 
يتناقضون (دفاع ۰۱ 33 

EAS A‏ ی ی 
أسمى pets‏ بالل ونحن وحدنا نيرهن على ما ئو کد (دفاع E‏ 


۱ - إن لفظة الكائن مع ovvüv‏ والمولود yevvõpevog‏ لا تدلآن على مرحلتين في الكلمة. 


الدافعون الأولون: پوسیلس m‏ 


S Las عن اللائكة. يقول | للملائكة‎ te LS وإ ليوستيئس‎ . ٤ 
الشياطين فحسمهم من الادة الضخمةء قد سقط‎ UT .)۵۷ ویتناولون طعامًا حقيقيًا (حوار‎ 
شکل حيّة (حوار ۰۱۰۰ ۱۲4). ومن الملالكة من‎ Úi زعیمهم إبليس لاله أغوى حواء‎ 
«Y فانحبوا منهنْ شیاطین (دقساع‎ (E - ۱ :7 خطئوا باقامتهم علاقات مع النساء (تكوين‎ 
مقیمون في طبقات افواء السفلی؛ حاولوا قبل ججيء السیح أن يحملوا النساس‎ OY هم‎ (o 
۰۱ (دفاع‎ o eJ at ويثيرون بعد‎ (0€ ١ على الشرّ باحتلاقهم الخرافات (دفاع‎ 
اه ۱)» إلى أن روا‎ 2١ الفئن والعنف والحقد على المسيحيّين (دفاع‎ OR y oT 
YA A يوم الديئونة الأخيرة مع الناس الذين يتبعون الشيطان (دفاع‎ GUI ق نار جهتم‎ 
.)۳۰ اسم السیح له قدرة على طرد الشیاطین (حوار‎ EP 


۵. کذلك ليوستيئس تعليم عن النفس البشرية. إن هما نوعًا من الجسم المادي؛ وهي 
تيا لا UN‏ هي نفسها حياةء مثل الله» بل GN‏ 3 تشترك في الحياة (حوار ”). وبعد الوت؛ 
تذهب الأنفس» ما عدا أنفس لشهدای إل المحيم V‏ حيث تقیم m‏ منتهى العالم, ET‏ 
FE‏ والصالمين مفصولون بعضهم عن بعض وکل فة شمر بالسعادة أو بالتعاسة 
بحسب ما تشعر Le‏ ينتظرها في الستقبل (حوار (o‏ ويصرّح يوستيئس بوضوح (حسوار 
of )۰‏ الاعتقاد بدخول النفس إلى السماء مباشرة بعد الوت هو نفي لقيامة المسسد. 
والسيح نزل بعد موته إلى ابلسحیم إلى أبرار العهد القدم (حوار LE (88 cE ۷۲ cto‏ 
عردة المسيح فهي واحدة (دفاع 0۱ oY‏ حوار ۱۱۷). ES‏ الظاهر أن يوستيئس نظير 
باییاس من أتباع البدعة GAS‏ وإذ يقر OÙ‏ البعض من مستقيمي الرأي لا يعتنقون هذه 
العقيدة AS‏ لا يعدّهم «مسیحیین من الرأي المستقيم الکامل» (حوار ۸۰). 

QUI. 5‏ ما يعود إلى العهد الحديد OP‏ يوستيئس يستشهد يبعض الآيات من بعض 
أسفاره ss‏ عن «الذکرات» أو «الذكريات» الي كتبها J—‏ (دفاع ۹ 
حوار ۱۰۳) وتلاميذهم (حوار ۰۳ ۰ قائلاً إلها تدعى أناجيل. 


Ul,‏ في ما یعود إلى العهد القدم فیو كد یوستیئس Of‏ الفلاسفة أخذوا عن موسی 
وسائر الأنبياء کل ما عندهم من حقيقة: 


۳۳۲ من القرن geli‏ إلى جمع نيقية 
من معلّميناء أعين من تعليم M‏ استقی أفلاطون نظريّته إذ قال إن الله Gol‏ الماذة الي لا 
بلا شكل ليصنع منها العام. .. CA ۱ gl»‏ 
لقد كان في UU‏ سالفة رجال أقدم من جميع هؤلاء الذين یذعون ألهم فلاسفة. ag‏ كانوا 
eet odi gh‏ الله. وتکلموا بالروح القدس وتتّأوا عن للستقبل أشياء نتم الآن» ges‏ 
أنبياء (حوار ۷) 
ما نعلّمهء بعدما تعلّمناه من المسيح والأنبياء الذين سبقوهم؛ هو التعليم الحقيق ي الأوحد 
والأقدم من تعليم کثابکم جميمًا. وان كنا نطلب منکم أن تقبلوه فليس لاله يشبه هذا ta M‏ 
بل لاله صحيح (حوار ۲۳) 


۷. ويوستيئس هو Jil‏ كاتب» في الأدب السيحي القدم يقيم مقارنة بين حسواء 

العذراء ومريم العذراء (حوار ۱۰۰) اللتين كان لتدخلهما نتائج متناقضة. يقول: 
عندما قبلت حوّاء الكلمة [الخارحة] من EH‏ حبلت بالعصيان والوت. GT‏ مرم الي ولدت 
التصر على الموت ax‏ حبلت بالإيمان والفرح. 

Ùf A‏ حديث يوستيئس عن المعمودية (دفاع ۱ CU‏ والإفخارستيًا بعد العماد 
apis)‏ مت (Y Y - Y‏ ويوم الأحد (دفاع ۰۱ (Y - Y cV‏ فله قيمة قد لا تقسدّر. 
فان إمانه بحضور السیح الفعلي واضح معلن. یقول: 

إن الطعام الذي نسكيه إفحارستيًا لا تأخذه كما [ib]‏ حبرا عاديا وشرابًا عادیا... إن 
الطعام الذي يصبح إفخارستيّاء بلفظ الصلوات الي أحذناها منه» هو حسد ودم يسوع هذا 
للتحسّد (دفاع .0 Q0‏ 


وقي الأسطر اللاحقة حقة (دفاع ٦ ١‏ ۳) يوضح يوستيئئس of»‏ لفظ الصلرات هذه 
الي آخذناها منه» ما هو الا کلام السيّد عينه «اصنعوا هذا الذكري. هذا هو حسدي» 
هذا هو دمي». 

ولقد نفى البعض أن يكون یوستیئس اعترف OÙ‏ الإفخارستيًا ذبيحةء إذ قد آعلسن» 
استنادا إلى آطروحة نسبها إلى اليهود: " "a‏ أقرٌ ot,‏ الصلوات وأفعال الشسكر GI‏ 
برفعها أناس رصینون هي الذبائح الوحيدة الكاملة والوحيدة المرضيّة > (حسوار ۰۱۱۷ 
aS .)۲‏ يقول Ud‏ بوضوح (حوار 4۱) ]0 تقدمة دقيق القمح هي صورة mA‏ 


الدافعون الأولون: بوسبلس dem‏ 


PEN ol‏ بواسطة التي ملاحیاء قد أعلن مسب «الذبائح ال نقدمها له في 
کل مكان» نحن الأمم (الذين صاروا مسيحيين)» أعي خسبز الإفخارس كا وکاس 
الإفخارستيًا» (حوار ۶۱). «هذا ما تسلّمه المسيحيّون واعتادوا أن co Lad‏ دون أي 
شيء آحر في التذكار الذي يأف من المأكل والشرب والذي یذ کرون فيه الآلام الي 
احتملها من أجلهم ابن الله». فما يرفضه يوستيئس هو بالفعل الذبائح الي كان يقيمها 
الوئیون واليهود. 


رابعًا: سلوب یوستیئس وشخصيّته 
ليس بوستیئس AS‏ ماهرًا حاذقًا. غالا ما يستطرد ويقطع تسلسل JSS‏ 
باعادات وبإقحام أفكار جديدة. "ترا کیب جمله مت متعثرة وأسلوبه ناشف. إلا d‏ يتحمّس في 
بعض الأحيان فيمسي آسلوبه ie‏ 
جاور يوستيئس تریفون لكنّه لا يستمع إليه. وحسواره لا يرقى ال حوارات 
أفلاطون, يتباطأ النقاش فيه يما يتخلله من مونولوجات كثيرة» ويلبس أسلويًا رکیکا. 
ما شخصيّة يوستيئس فتظهر من حلال أعماله: بسيط لا coa‏ مستقيم» صسادق 
وبعيد النظ» متسامح» dtd,‏ حار وسليم: 
لا أبالي بشيء V]‏ بقول الحقيقة» آقوها ولا أهاب ded‏ ولو کنتم agii‏ في dU‏ إرا 
€ (حوار OYA‏ 
روستیکس: أنتصوّر إذن أك ستصعد إلى السماء did‏ اللجوائز؟ 
بوستیلس: لا اتصوّر بل اعلم وأنا على يقين (سيرة الاستشهاد) 


3 افضل صلاة بسعييرفعها من الک Li‏ الاصدتاءه EN‏ تخلصوا esf‏ إلى الإيمان مثلنا 
بان يسوع المسيح هو مسیح الله (حوار GET‏ 
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الفصل الرابع 
الدافعون اللأحقون 


xe M اللنطاب إلى‎ .١ 
؟. الذیاتسّارون‎ 


Ge‏ لاهوت تانیالس 
۲. ميليتيادس 


۳ أبوليناريوس أسقف هیرابولیس 


.٤‏ آئیناغوراس 
أؤلاً: الحياة والخطوطات 
ثانيًا: and je‏ 
.١‏ استرحام للمسيحيين 
. قيامة الأمرات 
ه. ميليتون السّرديني 


anl je Ay 


ike 68‏ الفصح 


YYA‏ من القرن الثاني إلى مجمع ليقية 
. وفيس الأنطاكي 
۷ دفاعات أخرى 


۸ إلى دیوغنیئس 
At‏ المخطوطة 
ثانيًا: cs po‏ 


الدافعون اللأحقون: تانیائس -— 


.١‏ تاتيالس 


Sy‏ حياثه 

بين حياة تاتیالس وحياة يوستيئس ملامح متقاربة. ولد من أبوين oci y‏ في «بلاد 
الاشوریین» أي في بلاد ما بين النهرين أو سورية؛ كما یقول هو نفسه. درس الفلسفة» 
da,‏ بديانات الاسران وتتقّف بالثقافة aD Ji‏ وقام بأسفار كثيرة Ue‏ عن الحقيقسة. 
واطّلع على الكتاب AA‏ واهتدى من À‏ إلى المسيحيّة. وأقام في رومة حيث تللم 
لیرستیلس وقاوم معه كرششّس» وفتح مدرسة كان رودون من DUBIE‏ 

غادر رومة حول العام ۱۷۲ على أثر خلافات مع كنيستها Ue y‏ إلى منطقة da‏ 
على الأرحح وزاول نشاطه في سورية وكيليكية وبسيذية'» وأسّس شيعة «المتعقّفين»" 
الي ها حور في ما قبل ed‏ وال تنادي بتقشّف قاس من مثل الامتناع عن السزواج 
واللحم والخمر”. 

ويرى غرانت أن تاتيائس قريب من الغنوصيين» وفوبس أله ينتمي إلى المدشددين 
المسيحيّين في سورية الشرقيّة» ويشعمٌ لیس فيه تأثير الأفلاطوئيّة الوسيطة. UL‏ إيريساوس" 
فيقول à‏ عمل «خليطًا من جميع الشّيع» ولا LE‏ شيعة Ji À‏ وشيعة مرقبون" وأنكر 
حلاص آدم. 


۰۱ ۱۱۳ ۰۵ أوسابيوس التاريخ الكنسي‎ -١ 

LA ۰۲۳ ۰۳ إبيفانيرس دحض المراطقة‎ - Y 

Adi من الكلمة اليونائية 2060610 الي تعي‎ encratistes" -Y 

.۲۳ من المربجّح أن یکون تاتيائس من التبائيين: اخطاب إلى الأئينائتين‎ =t 

ag ale يروي إبيفائيوس أن تاتيائس بدل بالخمر لماء في الإفخارستيا: خزانة الأدوية ١4ء ۱ وهله‎ co 
aquariens 


۸۰۲۲ :۳ دحض افراطقة‎ -r 
۰۱۰۲۸ ۰۱ الرجع الذکور‎ -y 


yE‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


duel انیا:‎ 

وصلنا من تاتیالس مولفان: «النطاب إل الأثينسائيّين» npóc 'BAXnvag‏ 6,0 
و«الذیاتسارون» Tò 8i recodpov sòayyéhov‏ وتُذكر له otip‏ أحرى لم Ja‏ 
إلينا: «الحيوانات»» و«الشياطين»» و«دحض الذین یتناولون الأمور «a ANI‏ وكذلك 
«dy‏ و«الکمال بحسب المخلص»". ويروي أوسابيوس أن له تفاسير ارس‌ائل 
بولس''. 


agus AT الخطاب إلى‎ .١ 
يتألّف هذا الخطاب المحفوظ في مجموعة أريتاس من 4۲ فصلاً. كتبه تاتيائس بين‎ 
العامين ۱۵۵ و۰ ۰۱۷ ومال فيه عن الدفاع عن المسيحيّين إل المجوم على البونانیین؛ أي‎ 
ويحارب آلمتهم‎ ge BUS العالم المطبوع بالهلينيّة» هجومًا يتعدّى كل حدوده يستشنع‎ 

وفلسفتهم وشعرهم وبیافم Ua cel p‏ تفوّق المسيحيّة. 
. بسعی تاتيائس في Y) dall‏ - ۳) إلى تحطيم اسطورة تفوّق الثقافة XU‏ میا 
أن أعظم الکتسبات ال هي فخر الیونانیین قد أذوها عن البربر: gll‏ الكتابة عن 
الفينيقيّن وعلم التاريخ عن xi pali‏ والزمار عن مارسیاس. .. فلاقيمة لا لبياهم 
وشعرهم وفلسفتهم EN‏ لم تبدع شيعًا ساميًا. وإن للائحة الفتانين الذین يذكرهم قيمة في 
تاريخ الفن. 

ثم یفرد الفصول 4 - ۸ للتحدّث عن الله ومخلوقاته. وينتقل في الفصول ٩‏ - ۰۱5 
إلى الكلام عن الشياطين والروح والنفس والخلاص glia‏ في الفصول ۱۷ - ۲۸ بطلان 
وبشاعة الامة والطب والمسرح والسياسة والأحلاق اليونائيّة. 


۸ - على قول تلميذه رودون راجع أوسابيوس التاريخ الكنسي 215:8 ۸. 
۹- راجع إكليمدضس الإسكندري: المتفرّقات ۳ ۸۱۲ LAN‏ 


.5 ۰۲۹ ء٤ التاريخ الكتسي‎ - ٠ 


الدافعرن اللأحقون: تاتيالس T‏ 


وبعد أن يتكلّم عن ذاته في الفصلين YA‏ و۳۰ يرهن ببرهان القدميّة D‏ موسى 
أقدم من هوميرس وجميع الكثاب اليونائيّين» وأن المسيحيّة الي نشأت من اليهودية یسعها 
أن تدّعي لتفسها امتلاك الحقيقة الأول. 

رينهي محطابه إلى adit Ji‏ بدحوقم إلى التقاش من يشاء ون. 

من الصعب أن نرى بوضوح تصميم هذا الدفاع بدقانقه إذ إن uas‏ يلجا إلى 
استطرادات طويلة هي آشبه با حواشي. 


۲ اللياتسّارون 


dl‏ هذا al gll‏ هو دمج لروايات الأناجيل الأربعة في رواية واحدة» هو كتابة لسيرة 
يسو ع متتابعة ومتجانسة؛ إطارها ioa i‏ لا سيّما في البداية والنهاية» مستوحى من JA‏ 
cl ga‏ وشبك جملها ومقاطعها في الوسط مستوحی من شبكة السرد في JA‏ شی» 
وحتواها متأثر+عرقس ولوقا. ولا يتورع تاتبائس عن استعمال نصوص الأسفار القانوثية 
استعمالاً do‏ وعن تكملتها بنصرص من مصادر منحولة؛ وعن إظهار ميوله الط 1 
والتشبيهيّة والمعادية لليهود. 

ad‏ كان المهدف من تأليف الذیاتسارون تأليف كتاب مقسدس موحد وسهل 
الاستعمال. وهذا ما يمسر الانتشار الواسع الذي شهده هذا الكتاب. ولیست محاولة 
تاتیائس هي الأولى من نوعهاء تما هي الأكثر eld‏ بلغت بهذا التمط الأديي إل ea‏ 
بحيث إن الكنائس الشرقيّة استعملت الذياتسّارون في ليتورجيّتها حتّى الفرن الخامس؛ ودام 
تأثيره في الغرب حتّی العصر الوسیط . 


DÉS aS المتصوّف‎ qt sca و«حياة‎ ados Lu hi د من هذا الأثر الأناجيل الشبيهة بالذياتسّارون‎ ۱ 
.)۱۳۷۷ - Vr 9) Ludolf de Saxe دي ساكس‎ 


viv‏ من القرن gel‏ إلى مجمع نيقية 


عيل الاعتقاد إلى of‏ تاتيئئس کتب الذیاتستارون باللغة at Ld‏ بسالرغم من أن 
العنوان يوحي بأصل يوناق» في رومة أو في سوريّة s‏ لتاريخ كتابته» أي قبل احتسلاف 
تانیالس مع كنيسة رومة أو بعده. ومن pos M‏ آله كتبه في سوريّة. 

وق کل الأحوال؛ Of‏ كتاب C363‏ ,0 حين كانت الأناجيل القانويّة قد 
حدّدت؛ ولو لم تكن بعد لا O2‏ لم يصل إلينا بدسخته الأصليّة؛ لكن يبدو من الممكن 
أن نستعيد al‏ ما جاء فيه بالاستعانة ما بلغ إلينا منه بطرق مختلفة: واهسها تفسسير 
o sud‏ لأفرام السریان الذي اکتشف آخیرا أصله السرياي. 


وقد تلقي استعادة النصّ أضواء جديدة على تاريخ نصّ الأناجيل a gud‏ المستقلة. 


ال : لاهوت تاتیالس 
لاهوت تاتيائس خلیط من آفکار قوعة وأفکار هرطوقيّة يصعب فصل عنساصره. 
يرفض العهد القدم بکامله ]3 لا يرى فيه عمل al‏ یسوع السیح بل عمل نصف السه 
شریر. ویرفض WIS‏ بعض رسائل بولس. 
۲ میلیتیادس 


کتب هذا الخطيب الذي من آسية الصغرى» في عهد الامبراطور مرقس أوريليوس» 
كتابًا Le‏ الونتانیین وآخر UR a‏ إلى مدرسة فالنتنيائس"'ء وكذلك ثلاثة دفاعات ذکرها 
آوساییوس" cales‏ من كتابين لدحض الیونانیین وكتابين لدحض البهود وكتابًا عنوائنه 
«من أجل الفلسفة المسيحيّة» موجه إلى «السلطات المدنيّة» اي إلى مرس اوریلی وس 
un»‏ - ۱۸۰) والحاكم معه لوقيوس فیروس Us  .)۱3۹ VU)‏ شيء من هذه 
الولفات. 


Le وترتليائس دحض افراطقة‎ 4 ۰۲۸ co راحع أوسابيوس التاریخ الكنسي‎ =Y 


۳ - التاریخ الكنسي co‏ ۱۷ ۰. 


المدافعون الا حقون: ميليتيادس _. أبوليناريوس _ أليناغوراس yer‏ 


۳ أبوليناريوس أسقف هيرابوليس 


يذكر أوسابيوس؟' أن هذا الأسقف كتب أربعة دفاعات ads‏ من دفاع عن 
الإبمان السيحي موجه إلى مرقس آوریلیوس Y)‏ وخمسة کتب لدحض ns‏ 
وكتابين عن الحقيقة وكتابين لدحض اليهود. وألف كذلك كتابًا عن عيد الفصح. DS‏ 
کل هذه cad gu‏ قد فقدت. 


وکتب آبولیناریوس ایض ابتداء من ۱۷۵/۱۷۲ رسالة موجهة إلى المونتانيين نشرت 
في أعقاب أحد السينودسات ووقعها أساقفة» كما يروي أوسابيوس* '. وقد كان ذه 
الرسالة من الفعل ما حعل سيرابيون الأنطاكي' (۱/۱۹۰ - ۲/۲۱۱) ينقلها مع تواقمسع 
الأساقفة وتقديراتهم. 


.٤‏ أثيناغوراس 
I‏ الحياة والمخطوطات 


ليس لدينا معلومات أكيدة عن شخص أثيناغوراس وحياته. وصانا منه دفاعان في 
مخطوطة ترتقي إلى العام ٩۱۶4‏ هي مجموعة أريتاس الباريسيّة Parisinus 451 55١‏ يصفه 
عنوانهمما SU‏ «فیلسوف آلینت», US‏ لسنا ندري هل هذا العنوان هو من القدم d‏ من زمن 
الحطوطة. Bj‏ مخطوطة أخرى من القرن الرابع عشر تحتوي على جزء من موف لفيليس 
السيدي (القرن الخامس)» تعد أثيناغوراس Ja‏ مدير لمدرسة الاسكندرية. لک فیس هذا 
لا یعتبر شاهدًا جدیرا xd‏ أخيرًا يعتقد فرند W. H.C, Frend‏ أن موطن أثيناغوراس هو 


MEN 


14 - الرجع الاکور 4 ۲ ۶۱ ۲۷ ۰۱ 
٠١‏ - الرجع اللاکور ۱٩ eo‏ ۰۳ 
۱۹ - انظر: 


Martyrdom and Persecution in the Early Church. A study of a Conflict from the 
Maccabees to Donatus , Oxford, 1965, pp. 285 ss. 


Yit‏ من القرن الثاني إلى جمع ليقية 

لذلك لا یسعنا أن نحدّد تحديدًا دقيقا صحيحًا تاريخ oe E‏ اللایسن كتبهم 
أئيناغوراس وبلغا cu]‏ وهما «استرحام للمسيحيّين» 2267۱۵۷۵۷ امع Ilpeofeío‏ 
و «قيامة الأموات» Y Ilep &vaotdosog‏ بل إن صحة الدفاع الثاني هي موضع شك 
ولا dad us dig‏ والدرس. 


and p. ثانيًا:‎ 

.١‏ إسترحام للمسيحيين 

وجه أثيناغوراس دفاعه إلى الإمبراطور مرقس أوريليوس وابنه كوموديوس الحاكم 
معه. وعليه يكون كتبه بين ۲۷ تشرين الثاني ۱۷٩‏ أي في بدء حكم كوموديوسء و۱۷ 
آذار ۱۸۰ أي تاريخ موت مرقس أوريليوس. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار السلام الذي عم 
الأرض والذي أشار إليه أثيناغوراس في الفصل الأول والأماكن الي يفترض أن يكون 
مقيمًا فيهاء واعتبرنا توجيهه الدفاع إلى الإمبراطور هو حقيقي أو وهمي؛ يسعنا أن نحصل 
على تواريخ أكثر دقة: قبل الحملة على جرمانيا في ۳ آب ۰۱۷۸ أو في أيلول ۱۷۰ في 
أثيناء أو في شتاء ۱۷۱/۱۷۵ في الإسكندريّة» بداعي زيارة الإمبراطور لهذه الدن". 

يدحض آثیناغوارس بدفاعه ثلاثة اهامات ألصقها الشعب بالمسسيحيّين: AN‏ 

53 لي 

alo‏ وأكل البشر. إِنّما لا يقيم الوزن aue‏ لكل منها. ففيما يفرد فصلين لتهمة أكل 
البشر وثلاثة فصول لتهمة الرّن يفرد ثمانية وعشرین فصلا لتهمة الاطاد. ولا هم 
ذلك إذا ما عرفنا Of‏ اللحد كان يعد عدوا للدولة مهما كان مسلكه. 

den‏ أثيناغوراس دفاعه بوصف العادات الديئيّة المتتوّعة في الإمبراطوريّة الرومائية 
مادخا سماح PR‏ وحيّهم للسلام. 


ویضیف: 


۷ - بری بورتا Porta‏ .6 أن أثيتاغوراس كتب دفاعه عام ۱۷۷ ردا على الاضطهادات ال شنّت على ابلماعات 
ا مسيحيّة في ليون وفیتا: ,5 La dedica e la data della IJpeafieío di Atenagora, dans Did‏ 
pp. 53-70‏ ,1916 


الدافعون اللأحقون: أثيناغوراس ts‏ 
تمنحرن الحريّة لكل هذه الطقوس» وترون من انضروري أن تدعوا کل امرئ يعبد من يشاء لكي 


Le‏ الظلم عنحافة ما هو du OB eu UE L4]‏ على حلاف ذلك هو موضع حقسد.. 
تسمحون GE OÙ‏ وتطف ونطارد... ولسوف يُريكم خطابنا Uf‏ نقاسي Ub‏ را) 


À‏ يبيّن في الجزء الأول (؛ - ۱۲) أن امان cose‏ ليس D‏ بل مان بالل 
الواحد كما يراه بعض الشعراء والفلاسفة oU i‏ أنفسهمء وأن این السسيحيّ مو 
الدّين الذي أوحى به ذلك الاله الحقيقيّ الواحد: 

إلة آب» oil‏ وروح قلس» نعلّم قوم بالوحدة وتمايزهم بالمكانة (۱۰)؛ الابن في cfi‏ 
والاب في الابن؛ بوحدة الروح وقوّته [al ٠(‏ 


LS‏ هولاء الیونائیین» ule‏ حلاف السیحیین d‏ یسمعوا à‏ الکتاب المقدّس صوت 
الوحي A‏ 
لم يتنازلوا ts,‏ من الله ما بلق بال لکنهم تعلّموا کل واحد على فاقه. Ul‏ نحن» فعلى 


حلاف ذلك» فلنا شهود على ما Kë‏ ونعتقد cu‏ أثبياء تکلموا E‏ 
(UL EE‏ 


ومن ثم ينطلق في الفصل الثامن للبرهان على وحود الله بالبرهان التوبولوحي: فال 

بتحديده غير مخلوق ولا Toa‏ فإذا کان لدينا أكثر من له وجب je‏ أن يكون كل 
واحد منهم lie‏ عن الآخر ومستقلاً عنه. وإذا كان خالق العالم e‏ كل الکان فوق 
خليقته Ue jo y‏ عنها فليس بعد من مكان لاله آخر iso‏ مثله. لذلك يرفض السیحیّون 
الاعتراف AU‏ ليست سوى صنم الانسان؛ ليست سوى أناس أو ظواهر طبيعية uy‏ 
الناس إلى رتبة الآهة في حين آنها شياطين على الأكثر (۱۳ - ۳۰): 

و تكن AY‏ منذ البد» OD‏ كل واحد منهم قد ولد كما نولد o‏ وهذا ما يعترف بسه 

(QUA) eel‏ إن أبا هذا العالم لا يمتاج إلى دم ولا إلى رائحة الشّحم ولا إلى عطر الزهور 

والبخور» d‏ هو العطر الكامل (۱۳)- 


ويستعرض أثيناغوراس من ثم oe‏ الآخرين. 


vin‏ من القرن gi‏ إلى جمع ليقية 


إذا ما قارا طريقة احاححة ال يتوسّلها آثیناغوراس بطريقة المدافعين الذین مسبقوه 
نری Gail‏ متمائلغان في الموهر بالرغم من اختلافهما في الدقائق: يسعى di o e Lat‏ 
كسب عطف الامبراطور» فیدحض الائهام بالالحاد of a‏ الإمان السيحي معقول بل هو 
موجرد في الفلسفة اليرنائية las‏ وحوداء À‏ بيرز ذق ما بين الإمان Št‏ الفلسفي 
والعبادة المقدّمة عمليًا للآهة الوعميّة من تناقضات» وإذا ما qu‏ أن السيحيّة مکنة القبول 
سهل دحض SUN‏ الي يثيرها حسد الناس oui‏ على الناس الفاضلين. 
ولا يترد أثيناغوراس في الاستشهاد مرات كثيرة بکتاب قدامیء ولو كانت معرفته 
SG TEE‏ » حون أن 
یکون محاوروهم هم Gad‏ متضلعین من الفلسفة والآداب. ولكنّه مع ذلك لا یتخلی عسن 
برهان الحياة الذي هو آقوی من كل البراهين. یقول: 
في وسعكم أن Gad‏ عندنا Yhes Ie‏ [یعملون] بأيديهم وعقولاً صغيرة» إن لم يكن في 
وسعهم أن پبرهنوا بالكلام عن فائدة تعلیمهې فاتهم» باعماهم» يرهنون على فائدة مبادشهم. 
لايحفظون عن ظهر القلب كلمات» e d‏ يقدمون أعمالاً صالحة. وإذا ما ضربوا لا بسردون 
elo ah‏ وإذا ما Gas‏ لا يلاجقون لدى العدالة» يُعطون لمن يطلب منهم ويحيرن قرييهم 
کانفسهم QU‏ 


Vert St قيامة‎ LY 

أعلن أثيناغوراس عن هذا الکتاب في آخر دفاعه. call,‏ من Ye‏ فصلاً وهو 
أفضل ما كتبه الأقدمون عن القيامة. 

يدحض القسم الأول (۱۰-۱) الاعتراضات على إمكان القيامة بناء على حكمة 
الله وقدرته وعدله. UE‏ القسم الثاني (۱۱ - (YO‏ فیسعی إلى البرهان على حقيقة القيامة 


۸ - عل بحموعة آریتاس القيصري gU‏ كي هذا الولف بعد «الاسترحام للمسيحيين» وتنسبه إلى أثنياغوراس. 
EE‏ سكوت الأقدمين عنه واحتلاف الفكر والأسلوب بيته وبين «الاسترحام» يحدوان على الشك a as‏ 
وميل الرأي إلى dT‏ من القرن الرابع إذ يدحض راي أوريجانس في القيامة. 


الدافعون اللاحقون: أليناغوراس uy‏ 


وملاء متها وضرورقا: فالانسان مخلوق نلحلود ما af‏ عاقل» ولا كان ابلسد من طبيعة 
الانسان فلا يسع النفس أن تبلغ غايتها من دونه (۱۱ - d (V‏ «من تکوین هذه 
الطبيعة أن لا تکون نفسًا فقط أو جسدًا فقط بل حلیطا من الاثنين» جمعًا بين اسم 
والفس» (۱۳). لذلك ينبغي أن تکون الآحرة مكافأة یکون للحسد نصیب فیها VA)‏ 
UT .)۲۳ -‏ غاية الانسان فهي السّعادة الت لا نحدها على الأرض o - Y£)‏ 

لقد كان آثیناغوراس أُوَّل من حاول أن ييرهن عن وحدائيّة الله بالعقل؛ أن یسبرهن 
على استحالة وجود آلحة عديدة (۸). وف وصفه للحياة المسيحيّة يقبت علم الله الكامل» 
فهو الذي «يراقب أفكارنا وأقوالنا ليل QU‏ ويرى «كل ما قي eC ud‏ مشيرًا إلى 9l‏ 
العرفة xdi‏ على الافتراض الي كرما الشعراء والفلاسفة عن الله بدافع من نفسهم المطابقة 
للتفس الي نفحها الله فيهم» هي ناقصة غير كافية. 

وأثيناغوراس شاهد على OUI‏ المسيحي eo ilu‏ الأقدس قبل جمع نيقية. ويبرهن» 
نظير يوستيدسء Of‏ المسيحيّين ليسوا ملحدین لعافم بالآب والابن والسسروح القسدس 
(استرحام S Qe‏ ووجود ابن الله السابق في رأيه كما في رأي باقي المدافعين» هو وجود 
«قبل الزمن» وليس وجودا «منذ الأزل»» بما ol‏ ولادته لها علاقة بخلق العالم. فان كلمة 
الله قبل أن بخرج من الله يم تدبيره في العا ليكون الفکر والقدرة علسی العناصرء لا 
بوحد وجودا سابتقا jl‏ في الله إلا بشكل صورة لعقل الله. وني هذه المرحلة لا تهر 
a‏ الشحصيّة» ولا تظهر شخصيّته ال مع حروجه من الله حارج الله من jl‏ حلسق 
العا م» من دون أي يئة متدرجة. وهكذا Op‏ أثيناغوراس» نظير ثیوفیلس الأنطاكي» يطبق 
لاموت الثالوث المتماثل الذي يراه أفلاطون بين العقل voc‏ والكلمة Aóyoc‏ القائمة في 
الداحل من دون أن zx‏ في الله العقل والكلمة قبل أن تخرج هذه الكلمة من الله من أحل 
عمليّة الخلق. 


.5 راحع يوستينّس» الدفاع الأول‎ - ٩ 


YEA‏ من القرن get‏ إلى جمع نيقية 


ویتکلم آلیناغوراس عن الزواج فیقول إن غايته ولادة 8 o‏ ودح البتولية: 
«تحدون عندنا رحالاً ونساء كثيرين شاحوا وم يتزوجواء على أمل أن یکونوا ee‏ 
(۳۲). وبری في الزواج الثاني «زن عتشمًا»» وني الإحهاض da OS‏ تعریض الأطفال 
للخطر قتلاً هم. 

لقد فاق أثيناغوراس يوستيئس باللّغة والأسلوب والعناية بالإيقاع ووضوح العبارة 
ونظر إلى الفلسفة والثقافة اليونائيّتين نظرة الرضى على حلاف تاتیالس. 


۵. ميليتون السّرديني 
أولاً: مؤلفاته 
إن ميليتون أسقف سردينية في ليدية؛ الذي عدّه بوليكرائس Dd‏ انسس نيا 
وأحد أنوار آسية الصغرى الساطعة' ' في النصف الثاني من القرن الثاني» كان له نشاط 
فكري p no‏ ومؤلفات کثيرة ذكر أوسابيوس بعضها'" لکنها ضاعت. ولقد وجه ميليتون 
Gba‏ إلى الإمبراطور مرقس أوريليوس حول السنة ۰۱۷۲ ورد فيه أول مرّة Of‏ العلاقات 
السلمية بين الكنيسة والدولة هي القاعدة الأساسيّة وينبوع الخير للطرفين"". 


OU‏ عظة الفصح 

لقد برز ميليتون السّرديي إلى واجهة الاهتمامات في أدب الآباء عندما نشر بوكر .6 
Bonner‏ عام ۰ نصًا اکتشف de‏ يكاد يكون كاملا من «عظة الفصح» الي 
وضعها هذا الأسقف» وهي جزء من أحد عشر كتابًا ذکرها أوسابيوس"'. وما كانت 


٠‏ - راجع أوسابيوسء الرجم المذكور co‏ ۲4 د. 
۱ = راجع أوسابيوس» للرجع للذ کور 04 MY O0‏ 
۲ - راجع أوسابيوسء المرحع المذكور ۵: MON TS‏ 


۳ - التاريخ الكنسي co‏ ۰۲5 ۲ - ۳. 


الدافعون اللأأحقون: ميليتون السترديني Y£4‏ 


هذه العظة لثير Me‏ لو لم تقلب أو تنقض نظريّة عن تطور الكنيسة dal‏ سادت طوال 
قرون؛ ولا سما في الأوساط البروتستائتيّة منذ آیام لوثير» بنيت على ما كان ges‏ مسن 
النصوص والوثائق حتّى الآن» ترى أن الكنيسة آحذت بالاخطاط منذ القرن الرابع حين 
راحت تتحوّل إلى كنيسة الدولة وأدحلت على التبشير بالانحیل الطرق AU‏ 
وإذا بعظة الفصح ال ألّقها ميليتون بين العامين ۰ و۱۷۰ تقدم وذخا مسن 
البيان الآسيوي المدمّق اللامع الرّاقي منذ القرن الثاني, & أثار في الخال نشاطًا Gus‏ عند 
الباحثين بلغ ذروته في الستینات والسبعينات ولا يزال إلى اليوم. و يرم هذا التشاط إلى 
تنبيت نص صحيح أكيد .علء اللفرات بوثائق جديدة» ولا إلى ترجمة ad‏ والتعليق عليه 
وحسب» بل امعد ! إلى تحليل اللغة والأسلوب ولاهوت العظة وعلاقتها بسار العنفات 
الفصحيّة الدائرة في فلكهاء Ais SUE‏ 

نستخلص من aboy‏ الفصح» عينها ومن مصادر آحری متأخرة "Sas‏ لها علاقسة 
بالجدل الفصحي؟ أن جماعة ميليتون» في آسية الصغرى؛ كانت تتفل بعيسد القصح 
بحسب التقليد القدم الذي تسلّمته من e‏ یوحنا CLAY‏ في اليوم الذي يقع فيه أول 
بدر ربيعي» يا كان هذا اليوم؛ أي في اليوم الذي يحتفل به اليهود؛ ١4 ael‏ يسان. لذلك 
دعو ا منذ ذلك dod‏ الفصحي» «الأربعة عشريّة». وبات الكلام يجري عن الاحتفال 
بعيد فصح مسيحي فحواه ذكرى plis JUS]‏ فصح العهد القلم (حروج OY‏ في آلام 
السیح وموته وقيامته. 

وهذا هو موضوع «عظة الفصح» pl‏ تطبيق فصح العهد القدم على pe‏ موت 
السیح وقيامته» على «فصح» العهد الجديد. 

. تقع العظة في أربعة أجزاء من ۱۰۵ مقاطع؛ ينتهي کل جزء بامحدلة. يتدئ المزء 

الأول» وهو كناية عن مقدّمة Y)‏ - ۰)۱۰ باستعادة رواية سفر روج (لفصل Q Y‏ 


4 - راجع أوسابيوسء التاریخ الكنسي co‏ ۰14 ۰۲5 
۰- نشا Jak‏ الفصحي حول تحديد يوم الاحتفال بعید الفصح. 


Yo.‏ من القرن util‏ إلى جمع نيقية 


ويتهي بالاشادة بالفصح القدم والجديد. ویفسر الحرء الثاني (۱۱ - (£o‏ فصح العهد 
القلم» Coyle‏ الأحداث عرضا يظهر تطوّرها وتدرجها وميا معناها التطابقي. ثم یشرح 
في الجزء الثالث )£3 - (1o‏ مرتکزات ذبيحة المسيح الفصحيّة وقيئتها: سقوط eol‏ وما 
نتج عنه من سيطرة الخطيئة الطاغية على الناس de‏ ونماذج get ténor‏ في الک‌اریخ 
ولدى أنبياء إسرائيل؛ مبيئًا القواعد الي تسمح بتفسيرها. Ul‏ القسم الرابع والأطول 270 
- 110( فیفسر فصح المسيح الحديد: إن المسيح هو i‏ النماذج وتدل القيامة علسی 
انتصاره. ويستنح ميليتون الفرصةء حين يتكلم عن قتل السیح ليشن هجومًا على اليسهود 
VT)‏ - 44( واصقا بتوسّع المفارقة الكامنة في قتل الله على إحسانه وعقساب إسرائيل 
dpa‏ 

d]‏ ما یر الاهتمام في «عظة الفصح» ويطبعها بطابع خحاص هو اللجوء الکشسیر إلى 
الأسلوب التصويري اخاص بالبيان الآسيوي. لقد حاول بعض الباحثين Le‏ أن x‏ 15 هذا 
الأسلوب إلى نماذج يهوديّة وآسيويّة. وحل ما يسعنا قوله الیرم هو أن هذه العظة هي عظة 
تفسيريّة أسلوها من حالص البيان albos‏ مقاطع إنشادية. ولقد نقلت من اليونائية إلى أكبر 
اللغات المسيحيّة القدعت القبطيّة والسريانية واللاتينية. 

من الواضح Of‏ عظة مثل هذه ُلقى في عيد الفصح لا تحتوي على لاهوت qe‏ 
البناء والتنظيم. لكن ما Of‏ حورها كان سرّ الفصح فمن الطبيعي أن نعثر فیسها على 
معطيات مبعثرة عن مفهوم الله» ARA‏ والخريستولوجياء وتاريخ الخلاص» وعن مرم 
العذراء والتفسير الكتايي. 


TR‏ الانطاكي 
ولد ثیوفیلس على ضفاف الفرات وتثقّف بالثقافة اليونائيّة وأصبح مسيحيًا في سن 
الرّحولة (۰۱ ۱۶) وسيم من ثم أسقفا على أنطاكية. 
كتب إلى آفتولیکس ثلائة دفاعات بعيد وفاة مرقس أوريليوس» أي بعيد العام 
Aa‏ 


المداقعون اللأحقون: ula‏ الانطاكي toi‏ 


à‏ التفاع الأول ۱ فصا بسعی إلى صد هحمات صدیقه آفتولیکس الذي لا 
رف عنه یا وقد یکون شخمًا وهی فيتطرّق إلى طيعة الله ie,‏ وال E‏ 
الیئولوجیا» ولل معن لفظة مسيحي» du‏ الإعان بالقيامة» داعبا صديقه إلى اعتناق 
ol‏ 


وف الدفاع الثاني (۳۸ فصلاً) يقيم مقارنة بين الميثولوجيا الوثتية وتعاليم الشسعراء 
والفلاسفة اليونانيين التناقضة من جهةء وتعليم الأنبياء ورواية سفر التكوين عن المخلق 
والناريخ القدم من جهة أخرى. 

Ul‏ في الدّفاع الثالث ve)‏ فصان dp‏ يدحض آتهامات adi Ji‏ الذين يش کون 
aom ET‏ ريس odo dear aped‏ 
الحياة. ویعمل من ثم على تبيان أقدميّة المسيحيّة والأسفار المقدّسة (العهد القدم)» واضشا 
لائحة زمنيّة dU‏ منذ البدء إلى eU‏ سلسيوس. 

وفيس كاتب مستقيم dif eg‏ من استعمل كلمة 6 ثالوث في اخدیسست 
عن الله. ويسمي الأقانيم الثلاثة الآب والكلمة والحكمة. 

ug els‏ أن الله آب له s‏ قبل الکون. وأبرة الله تفترض cue‏ ولادة الابن قبل 
الزمن العلوق. وهنا يلتقي uua ed‏ وأئیناغوراس. فالکلمة موجود ato‏ وجودا داخليًا في 
حضن الله ۷80046 قبل أن يكون أي شيء كان الله یتشاور معه هو alis‏ وشعوره. 
وعندما قرر الله أن يعمل ما كان ينوي alas‏ «ولد هذا الكلمة إلى الخارج مولودًا أول بين 
الخلائق كلها من دون أن يُحرم هو نفسه من الكلمة». 


ومن الظاهر أن المقولات اليونائية الي د تشرّا فیلون واستعان مما لشرح الأمشال LA‏ 
yy‏ وما يتبعها قد منعت ثیوفیلس وغيره من كاب القرن الثاني من أن يطرحوا بوضصوح 
موضوع الأزليّة الشحصيّة الي تمع يما الكلمة الوحود في حضن الله. 

Ul‏ التفس فلم شلق قابلة للموت أو قابلة للخلود؛ بل هي خاضعة للموت أو 
الخلود بقرار من مشيئة الله الحرّة. 


Yoy‏ من القرن العا إلى جمع نيقية 


وفيما يتحدّث یوستیئس عن الأناحيل مسميًا ai‏ «مذکسرات» أو «ذكريات» 
الرسل» نسمع تیوفیلس يتكلم عن سل کلامه عن f‏ فلقد كسانوا ملسهمين» 
je‏ ورسائل بولس هي «كلام مقتّس إهي». وهكذا نرى Of‏ ثيوفيلس هو dot‏ من 
أوضح أن العهد الحديد ملهم. وكل الذين يعشقون الحقيقة في هذا العام الذي تعصف به 
Wah‏ لا جدون lea‏ لحم M‏ ف كنائس الله AU‏ 

لقد وضع ثیوفیلس الأنطاكيّ مؤلّفات غير هذه الدفاعات dti‏ ضاعت كلها 


۷ دفاعات أخرى 


.١‏ لدینا «هحاء للفلاسفة غير المسيحيين» من den]‏ يصف في عشسرة فصول 
صغيرة» بدعابة لاذعة قي معظم الأحيان» ومن دون غاية oL AM e ul‏ المختلفة 
والمتناقضة Tos‏ ال قام ها فلاسفة وثن لعرنة الله والعالم والفس, 

الکاتب غير معروف» ولیس من أثر GA‏ الأدب السيحي القلدم» ومعلوماتسه 
الفلسفيّة لم يحصل عليهاء كما يبدو؛ من درس معمّق للفلاسفة القدامى» بل من كب 
لتعليم الفلسفة كانت رائحة ior‏ ومن الظاهر أله من متنصف القرن الثاني أو من القسرن 
الثالث. وما من أثر للفلسفة الأفلاطونيّة الحديثة في دفاعه. 

؟. ولدینا أيضًا ثلائة دفاعات أخرى كتبها کتّاب بحهولون من القسرن الشالث 
أفحمت في ما بعد في «بجموعة يوستنيائس» Le‏ أن أوسابيوس ينسبها إلى يوستنيائس من 
cnl‏ ۰۴۳۱۲/۳۱۱ وعناوين هذه الدفاعات هي: «تحريض للیونائیین» و«الونار عي ا» 
و«ابتهال إلى الیونانیین». 


الدافعون اللأحقون: إلى دیوغیشس YoY‏ 


۸ إلى دیو pé‏ 
Af‏ المخطوطة 
ليس من ذكر هذا fi‏ القرون السيحية القديمة أو في العصر التوسط. دعسي 
«الرسالة إلى دیوغنیشس» حين نشره لأول مرّة هتري إتيان عام ٠١۹۲‏ . لكنّه في الواق 
ليس رسالة بل هو خطاب أو بحث. ولقد Lato‏ 163 ما بين مولفات الآباء الرسوليين؛ الا 
أنه كتاب دفاع موجه إلى شخص بجهول يدعى دیوغنیتس من مسيحي حافظ للتقايد 
ومطيع للرسل: 


في gelb‏ لما تعلمته من ja‏ جعلت نفسي معلّمًا للأمم. أنقل بدقّة التقليد إلى من جعلسون 
ذواقم تلاميذ للحقيقة O3)‏ ۱) 


نقح على هذا الدفاع في مجموعة واحدة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر هي 
نسححة عن خطوطة من القرنين السادس والسابع. اكتشفه صدفة توماس الأريتزي حسول 
العام 4775 ١‏ في سوق للسّمك في القسطنطينيّة» حيث کانوا يصرّون به الأغراض؛ وانتهی 
به المطاف» في القرن الثامن عشر في المكتبة البلديّة لمدينة ستراسبو رغ حيث دمّره قصف 
ابووسبّين مع ما دمر من آشیای في ۲۶ آب عام ۱۸۷۰. الا أله من اللمكن أن ننشسین 
النصٌ من جدید إنشاء مُرضيًا بالاستعانة بنسخات قدعة وبطبعات علميّة وبتصوص 
مقارنة» ولو أن دقائق النصّ تبقى amble‏ للشك. 

Je‏ معظم الباحثين إلى الاعتقاد OÙ‏ الفصلين الحادي عشر والثاني عشسر أضيفا 
GY‏ وهما من كاتب آحر؛ ويرى غبرهم آلهما أصليّان؛ فيما يرى البعض الآخر ألهما 
aud‏ نصا GU‏ من الكاتب نفسه ضمّه التقليد إلى النصٌ الأرل. 

الكاتب مجهول؛ ولا يسعنا أن نقول a‏ کوادرانس كمسا ذهب أندريسين 
"Andriessen‏ . وكذلك لا نعرف أين كتب وم كتب. EME‏ المتعارف عليه هو 
النصف الثاني من القرن الثاني بين العام ۱۹۰ و۰۲۰۰ 


Vigiliae Christianae, Amsterdam, 1947, 129/36 — Y^ 


Yot‏ من القرن atit‏ إلى مجمع نيقية 


ثانيًا: احتوی 

Gail‏ غيّ لاهوتيًا وروحيًا وجميل جدًا أدييًا. إلا آله مختصرء يبدي كاتبه سخريّة 
ond JD‏ ولليهود والفلاسفة. 

يطرح مطلعٌ الدفاع Y)‏ ۱) ثلاثة سؤالات جوهريّة يرغب ديوغنيئس في dal‏ 
على جواب عنها: 


- من هو d]‏ المسيحيّين» كيف dle‏ المسيحيّون» ولاذا لا يكترئون للموت» ولماذا لا 
يأحذون بعبادات اليونائيين» ولا بعبادات اليهود؟ 

BU -‏ يعنون محبتهم للقريب؟ 

- لماذا لم عرف إكانهم الا الآنء BU‏ لم يُعرف من قبل؟ 

* جوابًا على السوال 58« تنطلق الفصول ۲ - 6 باسلرب حذق من مفهوم الله 
الفلسفي الذي یقبل به دیرغنیشس» لتبرهن أن ALT‏ الوثنيّين هي مادية صنعتها آيدي البشسر 
ومن الباطل (حلاغا. UT‏ اليهود فكانواء بلا شلك یعبدون الله الحقيقي» لکن عبادة able‏ 
إذ کانوا يقدّمون له ذبائح منقادین إلى الخرافات ومقیدین حتى الوسواس بشرالع سخيفة. 

ويصف الفصلان الخامس والسادس كيف يعيش المسيحيّون: رحالاً نظير غيرهم إلا 
آهم بانتمائهم إلى السیح قد آمسوا من مواطي السّماء. لذلك يفوقون الاس بکی‌افم 
وعملهم كما تفوق النفس الحسد. 

cal‏ الفصلان الخامس والسادس نواة هذا الدفاع ويضفيان عليه کل آهیته. فلا 
يكتفي الكاتب بوصف واقعي للمسيحيّة بل يقود محاوره إلى حيث يسعه اكتشاف سرّها. 
فالمسيحيّة «ديانة لا تنتمي إلى العالم لا في أصلها ولا في del‏ ولا يسع المعايير الأرضية 
بالتالي أن تفسّرها»» Op‏ حقيقتها لا تدرك من الخارج بل يدركها فقط الذي علكها 
ويعيشها من الداعل. 


الدافعون اللأحقون: إلى دیوغیئس too‏ 


يحاول fa‏ أن يظهر الفارقة الي تطبع gelo‏ لها في العام وليست من 
العام في وقت واحدء داعمًا ما يطرح من أفكار بأسلوب ساحر حلاب. RECS‏ 
السيحي بجتمع صغيرء لا شلك الا آله get‏ حامع شامل ومن صلب العام. AY‏ 
للمسيحيّين أن ينعزلوا في غیتوات. نهم في وسط العالم يخصبونه مثل مثل القرّة الي تبقّها 
التفس في ابلسم. 

وهذا العالم ليس مكائًا للقیم الخاطئة وحسب بل هو أيضًا وسيلة للحصول على قيم 


* ويشرح الفصلان السابع والثامن كيف تفهم المسيحيّة الله القدير حالق الكون» 
الله الغير النظور als‏ منتقدين تصوّرات الفلاسفة لله» لكي يدعما يمان ore ll‏ 
وحياتهم والجواب على السؤال الثالث التالي ٩(‏ - ۱۰). فلقد كان تدبير الله وابنه مذ 

H a 
پرسّل الاب لیحلص الناس من الخطيعة والوت قبل أن يقتنع الانسان بظلمه‎ of JM 
لا يتمكّن من أن يخلص بذاته:‎ dU ویعترف‎ 
وطول أناة وصسيًا‎ xc lat الله‎ add ؛)٩‎ d) تدبير أل في الزمن‎ A إن الخلاص هو‎ 
على الصپریر؛‎ d pad لقد أدركت البشريّة خبرقا عجزها الجذري عن‎ Y ٩ ٩۷ (A) 
= ١ ويستطيع الإنسان هكذا أن يفهم الضرورة اللازمة خلاص بان ر‎ 

لذلك o]‏ للديانة المسيحيّة أصلاً فائق الطبيعة» أوحى به الكلمة ga endi‏ الذي 
سوف alb‏ في يوم من eM‏ للديدونة: 

عنتهی LÉ‏ واللطف کما يرسل db‏ الملك؛ aa‏ أرسله كما هو Ú‏ ارسله كما RI‏ 
للناس» ليخخلصهم بالإقناع ولیس بالعنف: فليس في الله عنف. ارسله لیدعونا إليه لا لیشکونا: 
أرسله AN‏ كان LES‏ لا لیدیننا. ولسوف dl‏ يوم يرسله فيه لیدین» ومن يسند عندئل Lans‏ 
6-10 


pun "D‏ في الفصل العاشر إلى دعوة ديوغنيئس إلى الاهتداء إلى المسيحيّة 
OYL‏ بالله ثم .معرفته والاقتداء به: 


XÀ من القرن الثاني إلى مجمع‎ fer 


فإذا ما عرفته di‏ - فکُر- قيا للفرحة الي ستملاً قلبك! كم تحب الذي IE e‏ وإذا 
ما أحببته أمسيت مقتديًا بصلاحه ولا تعجب أن يقدر الانسان أن يصبح مقعديًا بالله: يقدر 
لکن الله آراد ر Y a‏ £7( 


وينتهي الدفاع بلوحة رائعة يبزع فیها على كنيسة البوم فجرٌ الابدیة: 
ما عادت حواء مخدوعت بل إذ قد ظلّت عذراء Gf‏ تعلن إكانها. E!‏ الإمان يتحلى» Jms‏ 
يفقهون» وفصح الرّب يقتربء والازمنة تتم ونظام الکون يرئّب» والكلمة برتضي يعم 
القدّيسين. فبه dan‏ الآب الذي له المجد إلى دهر الداهرين. آمين (A - ۸ OY)‏ 

ويبدو هكذا المولّف أكثر من دفاع بسيط يبدو pe‏ للدعاوة من أجل المسيحيّة: 

OP‏ موت الشهداء الذي كان يسبّب Ka‏ لديوغنيئّس أصبح عند الكاتب برهائا 

على قدرة الله يقدّمه الشهداء بشجاعتهم وحصب تضحيتهم: 

الا ترى كيف يرمون بالمسيحيّين للوحوش لیرغموهم على نكران السید فلا ينغلبون؟ ألا ترى 
LS a‏ کثر الشهداء كثر المسيحيّون؟ فلا يمكن أن تكون هذه البطولات من صنع الإنسان. 
ui]‏ ناه عن قدرة cil‏ لها البرهان على (A - ۷ eY) «t‏ 

ولیس من معن للشهادة إلا في المسيحيّة: 
لسوف تحب وتمحب من eM dn‏ لا يريدون أن ینکروا الله... عندما تعلم ما هي الحياة 
الحقيقيّة» عندما تحتقر ما نسمیه, على هذه الأرض» الموت )9 0 

ds‏ الكنيسة تتابع رسالة السیح: 


D‏ الكنيسة تغتني به (الابن)... تقدّم ذاتما إلى من یاتمسها عترمة قواعد الإبمان وغير متعدتية 
LUI‏ الي نصبها الآباء. وعلى هذا gendi‏ نترگم بمخافة الشريعة» gn y‏ الأنبیساءه 
eds y‏ الإمان بالأناجيل» ويُحفظ تقلید c a‏ وتقفز حبورا نعمة الكئيسة (M © (V3)‏ 


o]‏ استلة دیوغنیشس والأجوبة علیها من الأساليب النموذجيّة الي كانت مسستعملة 
في الدفاعات المسيحيّة القدعة. وإذا كانت الأسكلة الطروحة تستدعي معلومات عن أساس 
الديانة ابديدة (صورة الله) وعن مظاهرها المميّزة Le)‏ القريب) فائها أيضًا أسئلة محرحة 
تستدعي Sas‏ للإيمان: لماذا لا يشترك المسيحيّون في العبادات الرسميّة نظير باقي الديانات 


الدافعون اللاحقوت: إلى دیوغیئس Yoy‏ 


القبولة في الإمبراطورية الرومانية؟ وإذا کانوا لا يرضون أن يشت d$‏ ماذا لا یقون آمینین 
مذورهم ۱ اليهوديّة, والیهود معفون من الاشتراك بالعبادات» بل یتبعون ü b‏ ال طريقًا 
حدیذا؟ ثم إذا كانت الحقيقة خالدة آلیس من النطقي أن تکون في التقلید؟ فکیف ur‏ 
السیحیتن وهي la‏ حديدة امتلاك الحقيقة والتفرّق على التقليد الذي اختبره القدامی ؟ 

رن تصمیم الأجوبة يخضع هو كذلك لقواعد نموذجيّة في النمط الدفاعي. فهي 
تستند VS‏ إلى الاعتقادات الشائعة» من مثل صورة الله الفلسفيّة ورفض العادات c fo ped‏ 
لدم بخطاب فلسفي» ما في المسيحيّة من إيجابيّات وتفوق» من دون الاحراف إلى الآراء 
الفلسفيّة المرفوضة» ولتشرح أن المسيحيّة» ولو جاءت a ea‏ فإلها هي الحقيقة الوحیدةه 
ولتحث Mol‏ من تخاطبه على الاهتداء. 
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.عن تاريخ نلحطرط) 730/32 ,1927 Altaner, HJB‏ - 


الفصل الخامس 
pe‏ الشهداء 


A‏ الاعمال 
ثانيًا: روایات الآلام والاستشهاد 
pw‏ 


رابعًا: اعمال الشهداء الوثبيّين 


IE!‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


à‏ مر الشهداء غط آي ثان نشا من جراء الاضطهادات الي شنت على 
السیحیین ابتداء من النصف الثاني القرن الثاني» وهي تنقسم إلى ثلاثة آنواع: الأعمال 
cActa‏ وروايات الآلام والاستشهاد والأساطير. 


أولاً: الأعمال 

الأعمال هي احاضر الي كان یدوفا الكتبة OU]‏ محاكمة الشهداء أمسام القساضي 
مسجّلين فيها الاستجوابات. تبتدئ في المعتاد بذكر التاريخ واسم القاضي ces‏ ثم 
تعلن سبب الأتهام. وتلاحظ آثار اليد المسيحيّة في HLS‏ هذه احاضر من بعض العبارات 
أو الصفات كنعتهم الشهداء بالقدّيسين والامبراطور بالخائن والشرائع بالظالة. 

يشر ع القاضي بالإدلاء.معلومات عن هوية الّهمین الذين لا يكشفون عن امهم 
لد بل يكتفون بقوهم D‏ مسيحي» وهو الاسم امسيحي الوحيد AAB‏ ولا des‏ 
التحقيق إلى فحوى الديانة المسيحيّة بل يقتصر على إثبات الهم الملصقة بالمسيحيّين أو 
على حمل همین على أن يقسموا بعبقريّة الإمبراطورء أن يقدّموا من أحله ذبيحة التوسّل» 
أن يرجعوا إلى ديانة الرومائيّين العاقلة ال ورئوها عن الأجداد. ويحاول القاضي أن یقع 
المسيحيّين بتصويره نهم شباهم ومشيبهم؛ وواحباقم نحو عائلاتهم؛ أو بوعدهم بالغ 
والشرف والوظائف الإداريّة» أو بتهديده بالتعذيبات والموت. 

QU,‏ ما يخفق في غاولته» لا بل dal‏ المسيحيّون b‏ الهجوم فيحاولون أن يقنعوا 
مستمعيهم بإعانهم السيحي بل يهدّدون القاضي والحاضرين بعقاب الله. وعلى هذا النحو 
يُقتصر بناء الحكم بالوت على للسیحین eaa o‏ بالهم يصرّحون «أنا مسيحي» وبانهم 
يرفضون عبادة الإمبراطور. 

ds‏ يقرأ الحكم مكتوبًا على لوح ما یدل على أنه d‏ وصادر قبلاً 


سِيّر الشهداء Yio‏ 


i‏ هذه الأعمال مدينة للتقلید الكنسي بحفظها لذلك نری فیها بصمات لأياد 
مسيحيّة. نذكر من الأعمال «أعمال يوستيئس» و«أعمال شهداء سيلي» و«أعمال 
کبریالس». 


ثانيًا: روایات الآلام والاستشهاد 

تستعین هذه الروایات بعناصر من أعمال الاستشهاد وتعید صیاغتها. والکاتب هذه 
E'A‏ مسيحي يسرد الأحداث: ظروف التوقیف» والوضع في السجن» وهويّة الأشخاص 
وألقابمم» ووصف التعذیبات والعحائب. ویضیف إلى سرده خواطر لاهوتيسة Am uy‏ 
ویستشهد بالکتاب المقدّس» ویرز الغاية من نصّه ألا وهي إعطاء الثل للمؤمنين وتثبيت 
الذین سیستشهدون. 

من هذه coll y Ji‏ نذ کر «استشهاد بولیکربُس» و«رسالة إلى جماعي G‏ ولیسون» 
و«آلام بربيتوه وفیلیسته» «Passio Perpetuae et Felicitatis‏ 


ثالمًا: الأساطير 

لا JE‏ هذه الأساطير من نواة تارييّة لا wf‏ تنطوي على عناصر من نسيج خبيسال 
الأتقياء. لقد كانت هذه الأساطير في أساس أدب سير القدّيسين» إلا آلها لم تظهر إلا 
ابتداء من القرن الخامس فلم نتناوها بالدرس في هذا الفصل. 

إن النمط الادي الذي لت به سير الشّهداء يتمع بخاصيّة a gt‏ ففيما عکنسا أن 
نصئّف کتابات القرنین الثاني والثالث بحسب الحموعات اللغويّة أو الكتاب» فإن سير 
الشهداء تتمتع بوحدة قويّة تتجاوز اللغة والكاتب بحيث يصح درسها Le‏ من دون اعتبار 
للاحتلافات الي بينها. 


v‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


رابعًا: آعمال الشتهداء الوثيين 

لقد تکلّم فیلاموفیتس - مولندورف عام ۱۸۹۸ عن «اعمال الشهداء Koi A‏ 
uis‏ لا نستطیع أن نساویها بأعمال الشهداء المسيحيّين ولا أن نعدّها نماذج شا أو في 
موازاقا. فما هي سوی کتابات للدعاوة وصلت إلينا بعض عناصرها في اثنتين وعشرین 
قطعة من خطوطات» مصدرها سکن من الإسكندريّة مناوئون للحکم الروماق. وليس 
فیها ما يُشبه مير الشهداء المسيحيّين سوی انتقائها لطريقة الحاكمة وتکلمها عن مقاومة 
سلطة الدولة حتّى الوت باسم مثال. وجل ما یسعنا قوله d]‏ من الممكن أن یکون بمض 
السیحیین قد استوحوا من هذه o‏ من مثل ترتلیائس الذي لا يتردّد في ذكر أيطال غير 
مسيحيّين'. فیما نری یوستیس" واکلیمنضس الاسكندري" ويوحتا الذي GAN‏ ببرزون 
بوضوح الفروقات والاحتلافات: ليس هولاء الأبطال شهداء الإهان؛ مقل شهداء 
السیحیّین» ولیست هم الدوافع عینها. لذلك من الأفضل أن تسمّی هذه الاعمال باسم 
آخر. 


-i‏ الذفاع .ی ه - 4 على سبيل المثال. 
MA gui gu -—Y‏ 
OU -r‏ 4 ۳-۱۰۱۷ 

€ G 50, بابیلا ۷ )543 .م‎ yi - 4 
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الفصل السادس 
بذع 4 اطقة 


i‏ الغنوصيّة أو الأدريّة 
CQ‏ 
۲ مكتبة e‏ حماده الغنوصيّة 
۳ باسیلیلیس 
٤‏ . فالنتیئس 
ogoh o‏ آخرون 
ء) سيمون الساحر 
ب) إيسيذورس 
—( ابیفانیوس 
>( بردیصان الرّهاوي 
هس) تلامیذ فالنتيئس 
* مدرسة الغرب 
* مدرسة الشرق 


RES 
Ij Jn ثالعًا:‎ 
رابعًا: المونارحيّة أو بدعة الرئاسة الواحدة‎ 


vel نظريّة‎ ۱ 
UKA نظريّة‎ ۲ 


.¥ من القرن الثاي إلى جمع نيقية 


مقدمة 

تعن الكلمة «هرطقة» الروق. وأصلها كلمة apes‏ اليونائية a‏ تعن الاعتسیار» 
وأصحاماء في ري الأرئوذ كسيّين أو الستقيمي العقيدة» قد rue‏ جزیا من 
العقيدة أو أولوها تأويلاً أحاديًا أو أصوليًا حذریا. وقد تدشأ المرطقة من الرغبة في تطوير 
آراء أو مفاهيم لاهوتيّة حديدةء أو من التشيّث يمعطيات لاهوتيّة جاوزها تطوّر الفكر 
اللاهوق. وني کل الأحوال GU Lus‏ كما as‏ اللاهوت القوم» من السّعي إلى إرساء 
قواعد ودعامات لوديعة الإعان وإلى إعطاء شروحات دقيقة «ALAS. y‏ على قدر الستطاع» 
لاتمگن من فهم هذا الاعان فهمًا آفضل ومن اتباع السیح اتباعًا CEST Gal‏ 
الراقع الإبعان القوم عن الحرطقة هو الادراك لا قد ينشأ عن امرطقة من حطر أو من رفض 
أو حتّی من إلغاء لعطیات الإبمان الأساسية. و لم يكن من السهل في البداية إحراء مثل هذا 
التمييز» حين كانت مقاییس التمییز مفقودة والمرجعيّة الصحيحة للحکم غائبة» و م تتوضّح 
YY‏ من حلال اللندالات والمناقشات عينها. 


SE‏ الغنوصيّة أو الأدريّة 

.١‏ تعريف 

إن JG‏ الأقوى والأكثر خطرًا وحاذبيّة في الوقت عينه الذي Tani‏ الكنيسة في 
القرنين الثاني والثالث إلى ائحاذ مواقف منه» كان الغنوصيّة'. 

تفرّعت الغنوصيّة إلى مذاهب كثيرة ومختلفة بعضها عن بعض. وهي» في الأساس» 
تعليم عن الخلاص» نشأت مع المسيحيّةء متوسّلة عناصر أقدم من عناصرهاء ومعتنية بشرح 
[ في rS‏ ووضع الإنسان فيه وإمكانات خلاصه. 

تنطلق الغنوصيّة من الاعتراف بإله بجهول متعال d Pim‏ يكن العالم من اهتماماته 

المباشرة. leo:‏ ا ا ل 


-١‏ من كلمة اوقب" اليونائيّة الي تعي للعرفة. 


بتع افراطقة لفق 


الخليقة, فخلط بينه وبين إله العهد القدم. لذلك LU p‏ الذي dos‏ شرّير بالطبع. 
Ul‏ الإنسان فهوء في حقيقته» من طبيعة الله (AAH‏ عينهاء إلا أن الشرارة Xj‏ الي فيه 
تخضع لنصف الإله بواسطة حسده الادي أسير العالم. لهذا نرى الإنسان يتوق إلى أن 
يتحرّر من المادة ويعود إلى الاله الحقيقي. وهذا الأمر لا يدم له إلا بواسطة المعرفة یات 
الموقوفة فقط على الذين اصطفوا لذلك. والمسيح لا يحرّر الناس من الخطيئة عوته على 
الصلیب» EE‏ ليس عسوول عن LA‏ في العالم» بل يكشفء في el]‏ عن العرفة 
اللازمة ثلاص البشر. 

وإذا كان من السهل تحديد المخطوط الكبيرة للأنظمة الغنوصيّة التعدة مع كل 
فروعهاء di‏ من الصعب الغوص في العمق لاكتشافها والاطلاع عليها. فنحن نعلم أن 
الکتابات المنحولة الغنوصيّة كانت الدافع الرئيسي لتحديد الأسفار الكتابيّة ac gud‏ وأنّ 
الغنوصيّة كانت خطرا يتهدّد المسيحيّة. Uy‏ لنفهم من BU À‏ أعاقت الكنيسة انتقال 
الکتابات الغنوصية» فما نعرفه عنها حتّی منتصف القرن الثاني ليس سوى استشهادات 
وإحالات وردت في کتابات الآباء الدفاعية» مع الاشارة إلى احتمال تحوير هولاء الآباءء 
بوعي منهم أو بغير وعيء للتعليم الذي حاربوه. 


. مكتبة نجع ماده الغنوصيّة 

9 هذا الوضع يشرح Jl‏ والحماسة اللذين أثارهما في عام العلم الخبر الذي اعلسه 
على الناس في العام ۱۹4۸ هنري شارل بويش وجان دوريس وهو اكتشاف مكتبة 
غنوصيّة d Üla‏ مصر. 

ففي كانون الأول من العام ۱۹6۵ اكتشف الفلآح محمّد علي السمّان وأحواه 
بالقرب من بجع حمادي مالي الأقصر وعلى مسافة مئة كيلو متر منهاء جرّة تحوي ثلاث 
عشرة ab phit‏ قبطيّة» فباعها في القاهرة. ويحتفظ اليوم المتحف القبطي بالمجحموعات ۲ - 
Lei ۳‏ يحتفظ معهد يونغ da‏ العام ۱۹۵۲ بالمجموعة الأولى الي دعيت لذلك بجموعة 
يونغ. وجميع هذه احموعات بحالة جيّدة. 


VY‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


ترتقي هذه المجموعات إلى القرن التاسعء ولو أن dig‏ التي تحتوي علیسها هسي 
عجموعها أقدم. وتألف من Dai oY‏ معظمها من أصل غنوصي يونان بترجمة قبطیته مسن 
أناحيل وسر رسل وحوارات ورؤى وأسفار حكمة ورسائل ومواعظ وما إلى ذلك. 
UU,‏ ما لا ينطبق عنوان المؤلّف على نمطه الأدي. 

يشكّل «إنحيل الحقيقة» و«إنحيل توما القبطي» الكتابين الأكثر أهيّة في هذه 
امجموعة. وهذه الأهميّة As‏ من ائهما یعینان» لأول 854 على معرفة الغنوصيّة معرفة 
مباشرة وعميقة. لذلك انصب عليهما بحث الدارسين» فتطوّرت كثيرًا منذ اكتشافهما 
الطبعات العلميّة والترجمات؛ S‏ العمل لم au‏ بعد. وال ذلك توطد كتابات بجع حمادي 
الثقة بکتابات ایریناوس ولو لم يكن من بدیل أصلح من الأصل. 

لقد أناطت اكتشافات مع مادي اللثام عن كتابات غتوصيسة مسسيحيّة وير 
مسيحيّة كان لها من دون شك تأثير متبادل. فمن الوثنية ما QU‏ المسيحيّة» ومن المسيحيّة 
ما أثْر of SY ania‏ هذه الكتابات جیمها لا جيز U‏ أن نستخلص نتائج مسبقة عن 
مراحل تطوّر الغنوصيّة قبل القرن cati‏ فأصوها تبقى غامضة وحل ما يسعنا قوله فيها 
UI‏ امتداد لتوق العا ipla‏ قبل المسيحيّة إلى العرفة. وجميع انحاولات التفسيريّة الي 
جرت وأجرتها حصوصًا مدرسة تاريخ الأديان المتحلّقة نحو رايتسدشتاين وبوسويه مسن 
cg‏ وحول si 22 NA dca cte actua à on‏ وعلى 
الصادر الفارسيةء وعلی العهد الجديد تبقی فرضية. وییقی وجود غنوصيّة قبل الملسيحيّة 
وجودا فرضيًا. وبيدو لذلك من الا کید أن الحركة الغنوصيّة d‏ تنشأ قبل القرن الأول بل 
مع المسيحيّة ومنافسة dà‏ كما تقول الدرسة الإنكليزيّة وتدل الأبحاث الأحيرة ال قام LA‏ 
کولبه Colpe‏ .6. لا شلك VU‏ نعثر في الانظمة الغنوصيّة التطوّرق في القرن T‏ على 
جملة من العناصر ال کثر قدمًاء عناصر من الفلسفة الأفلاطوتيةء مشاه والیثولوحبا 
واليهوديّة والديانات الشرقيّة, الا أن ذلك لا يعن ol‏ هذه العناصر كانت تحمل في ذلك 
الحين معن غنوصیاه بل من احتمل أن تكون الغنوصيّة استعادقما لاحمًا. 


لذلك Se‏ الباحثون اليوم بين الغنوص الي هي تعليم عن المعرفة» والغنوصيّة الي هي 
تعليم عن الخلاص وتفترض نظامًا غنوصيًا لا عناصر أو میثوسات معزولة. وبناء على ما 


بذع افراطقة ۷۳ 
یتوفر لنا من معلومات الیرم» يبدو أن الغنوصيّة لم تبلغ نمرّهاء في ما بين مجموعة مسن 
الأنظمة المسيحيّة وغير المسيحيّة» إلا في القرن الثاني» ول تتوحّد مفاهيمها في تالف 
الأنظمة. ولقد بلغت إلى آوجها في نظامين مختلفين جدًا من القرن call‏ نظام باسیلییس 
ونظام فالنتیئم + 


۳ پاسیلیلس 


لا نعرف الكثير عن شخحص باسیلییس وحياته. ويروي [كليمنضس الإسكندري” 
ومصادر أخرى أنه درس في الإسكندريّة في et‏ الإمبراطورين أدريانس وأنطونيئس ME‏ 
Qu-n»‏ ضمت كتاباته مزامير وتسابيح وشرحًا JEN‏ من Ne ١4‏ لا ندري 
اي غيل هو. ويذعي أوريجائس أنه كتب SAL‏ خاصًا به" . ولیس بوسعنا كذلك أن 
نکوّن فكرة عن نظام باسیلیدس الفكري. فالذين یتکلمون عنه یتکلمون بطسرق عختلفة 
ولسنا ندري هل يحيلون إلى أجزاء غتلفة من نظام واحد أم لاء فئرى إكليمنضس 
سكندري ais‏ تعليم باسيلييس لالم الانسان مصدره دومًا حطیفته» ولسو | 
يكن مذنبّا بالفعل؛ ! إذ OL‏ فيه Sa‏ طبيعيًا إلى الخطيئة. ولئن كان الأطفال الأبرياء والشهداء 
والمسيح نفسه تألموا فمن جرّاء هذا اميل. ied DUŽA gos‏ من ja‏ ومن dl Jd!‏ 
الخطيئة. ولذلك يجب اعتبارها هبة من الله لا يرن V] U‏ على النحبة القليلة. 

9 do عن تعلیم باسيلييس فلقد سبّب جدالات كثيرة.‎ tpe ما أورده‎ Uf, 
تعليمًا متطورًا عن الفيض. ففي البدء كان العدم وكان لله الذي هر‎ phe باسیلیلس قد‎ 
الي كانت تحتوي على كل‎ D في البدء بزرة‎ ae الله العالم‎ gl عدم العدم. ولكي‎ 
الواحدة فوق‎ aU شيء. . ومن ثم اعطت هذه البزرة ثلاث درجات من الولادات‎ 
تشترك أقل فاقل بطبيعة الله بحسب مکانتها وتصبٌ کل جهردها للعودة إليه.‎ as M 


۰1:۱۰ ۰۷ المتفرقات‎ - Y 
العظة الأولى عن لوقا.‎ -r 
لالا,‎ - ٠١ لا‎ x دحض المرطقات‎ - ٤ 


۲۷4 من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


وفيما بجحت الولادتان S‏ والثانية في العودة إلى الاب» وجب على الثالثة أن تمر ع ab‏ 
من التطهّر. وإ حفنة البزور قد ولّدت «الأركون الكبير» الذي خلق العام وأركوئا 

آحر تكلم عنه أنبياء العهد القدم وهو d]‏ العهد القدم من آدم إلى موسى. ولكي تفيض 
الولادة الثالئة حاء LEYI‏ أخيرً! إلى العالم. وأطلع هذا jy‏ يسوع السیح» ابن الأركون 
الاول» على وحود الله الآب» وبواسطته تحرّرت هکذا الولادة الثالثة وعادت الخليقة كلها 
إلى الاب" 

تروي مصادر آحری أن ملائكة حلقوا الثلاثماية والخمس وستّین ماي bly‏ السیح 
لمعت على الصليب بل مات عليه سمعان القيرواي. 

ليس لدينا معطيات تساعدنا على معرفة نظام باسيليدس معرفة واضحة. لک 
الغنوصيّة بلغت معه مكانة كبيرة بحيث GI]‏ کادت أن تحل عل التعليم السيحي القوم. 


4. فالنعیئس 

هو age gii aU‏ الكبار. نعرف عنه أكثر با نعرف عن باسيليدس؛ ولا سسيّما 
نظامه. 

ولد في مصر وقصد رومة نحو العام ۱۶۰ كما يروي إيريناوس' وأوسابیوس". وما 
عثم أن هجر الارئوذ کسیّق أي الاعان i‏ القوم» وأسّس مدرسة Lol‏ وبعد العام مم 
شطر الشرق وربما قبرص. وعاد من ثم إلى رومة ومات فیها بعيد العام ۰ spei‏ 
عظات ورسائل ومزامیر. ونقل إلينا هیبولیئس نشيدًا من آناشیده". ولکننا لا نعرف من 
کتاباته سوی شذرات وردت خصوصا في کتابات إكليمنضس الاسکندري. UT‏ الکتابات 
الي اكتشفت في بجع حماده فلا عكن نسبة شيء منها إليه مباشرة. 


ه - تسمّى هذه العردة Arokarüotaoig XU pil‏ 
٩‏ - الرد على افراطقة ۰۳ 24 ۳. 
-v‏ التاریخ الكنسي ۰4 ۰۱۱ ۱. 


۸- دحض افرطقات OUR‏ ۳۷ ۷ 


بتع افراطقة Vo‏ 


ol‏ في کتابات حصوم الغنوصيّة معلومات عن نظام فالنتيئس الفكري كما حفظه 
تلاميذه أو cage‏ بالرغم من أن من الباحثين من يرتاب اليوم من صح à‏ أصل هذا 
النظام. 

om من ثلاثين‎ plérôme نظام فالنتيس بالامور التالية: يتألف اللء‎ je 
الأساسي الذي‎ ogdoade Aa الأزواج الأربعة الأول الي تشكل‎ Le c6ons الایونات‎ 
تتحدّر منه باقي الایونات. ولقد دمّرت الخطيئة هذه الأزواج بحيث بات على اانسان‎ 
الروحي أن يشحد من جدید بشريكه السماوي. ولقد سيب الخطيفة الإيوث لول‎ 
ti d cu yti ورغبته في معرفة الآب الأزي‎ sql من جراء ميله‎ EET 
العالم. وني الوقت عينه يعمل المخلص الافي على تحرير الجزء السسماوي‎ LI العنصر‎ 
الذي يقود في الختام إلى الاتتحاد بالملء.‎ 

ويقسم الناس إلى ثلاث فئات: الروحيّين والنفسین والادئین. فالاولون يخلصسون 
ویتحدون بالل» والثانون لا بخلص الا قسم منهم؛ والآحرون يهلكون جيعًا. 

لقد انتشرت الغنوصيّة انتشارا el‏ في الشرق والغرب لا Ga‏ في الطبقة المنقّفة. 
وكان آدها dal‏ أدب GAY‏ مسيحي» paly‏ من أدب القوعي العقيدة. A Le gall jy‏ 
على ما لدينا من معلومات» كانت UL‏ إلى نظم الشعر السيحي وإلى تاليف أدب ro‏ 
شعي واسع الانتشار ضمٌ أناجيل منحولة وأعمال رسل ورؤى منحولة. وكان الغنوصيّون 
كذلك السباقين إلى ضفاء الطابع التقيّ على الفکر اللاهو à‏ باستعماهم اللقولات الي 
أحذوها عن علم المنطق انقدم لا سيّما عن أرسطوطاليس» وكانوا بعملهم هذا الوسسین 
للاهوت العلمي. وكان أصحاب هذه البدعة من الثقافة بحیث إن اندحارهم على يد حفنة 
من الدافعین عن نقاوة البشارة LEYI‏ عد برهانًا على اصل الكتيسة KAY!‏ 

حاريت الكنيسة «الأرثوذكسيّة» القوعة العقيدة» بوسیتین, هذه التعاليم Xo pali‏ 
ال تعلّم تحرير الذات بالعرفة الحصورة بعدد صغير من الختارین ن: الوسيلة الأولى هي فصل 
أتباع الغنوصيّة ON‏ تعاليمهم كانت 23 دعائم OLEY!‏ المسيحي؛ الاعان بإله العهد القدمء 
حالق العام وأبي يسوع المسيح؛ وبخلاص البشر بذبيحة الصليب» وبدعوة الجميع إلى 


۳۷۹ من القرن الثاي إلى مجمع نيقية 
الخلاص؛ والوسيلة الثانية هي الکشف عن زيف العقيدة الغنوصيّة وتطویر التعليم 
الأرثوذكسيّ الذي یشگل هو «الغنوصيّة الحقيقيّة») بإدخال المعارف الفكريّة والفلس فيّة 
إلى اللاهوت الكتانّ والتقليدي. ومن بين الأولين الذين نحوا هذا النحو في الكنيسة الناطقة 
بالیونانیة» في القرنين الثاني والثالث إيريناوس أسقف ليون وهيبوليئس أس قف رومة 
وإكليمتضس الإسكندري وأوريجانس. الا أن هؤلاء ما لبف وا أن اصطدموا AJ da‏ 
هرطوقيّة آحری ذر قرا واشتدٌ في القرنين الثاني والثالث: المرقيوئيّة والموتتانيّة والمونارحيّة. 


Ù jo pÉ .®‏ آخرون 

ع) سيمون الستاحر 

برز في السّامرة وفي رومة على عهد الإمبراطور كلوديوس"» لکثه» على ما ييدوء 
ليس من الخنوصيّين» على حلاف ما ورد عند الآباء بقولهم dj‏ الغنوصي الأول. 


ب) إيسيذورس 
هو ابن باسیلییس وتلمیله"". كتب كتابًا في idolo My‏ وتفسير cello‏ بارخور» 
(أحد الانبیاء الذین استنبطهم باسيليدس)' '» sadventice ' «a5 all | y y‏ 


جلب) ابیفانیوس 


هو ابن مؤسّس شيعة LÁ‏ كرات. کتب کتاب «العدالة» حيسث یدانع عن 
الشركة في الخيرات والنساء”'. توفي عن ۱۷ e‏ 


ES‏ الدفاع الأوّل eva‏ +ه. 

.۲۰ ۷ an المرطقات‎ gara ilal راحع‎ = Ve 

.۷ ۷ ۰4 راجع أوسابيوس التاريخ الكنسي‎ A 

۲ - راحم إكليمتضّس الاسكندري المتفرّقات ۰۷ ۲۰ ۰۱۰۳۰۱۱۳ ۱۲ ۱۱۳۰ 
۳- راجع اکلیمتضس الاسكندري الرجع السابق ۳ ۲. 


۷۷ bij eu 


د) بردیصان الرهاوي 

ولد من أبوين JU oda‏ سر العماد في السن الثانية والعشرین. بسط تعلیمسهه 
عساعدة ابنه هرمونیوس» في ۱۵۰ نشيدا مرف قسم منها بواسطة القدایسس أفرام 
السرياني“'. وحفظ لنا في الأصل السرياني «سفر شرائع البلاد» كما وضعه تلمیذه» وهو 
حوار بين بردیصان وأفيدا Avida‏ عن de‏ الشرٌ الادي وخصوصًا الشر العتري. یقول إن 
الکواکب استمدّت من الله السلطان على تغيير الحالات المحسمانية للحياة الإنسائيّة» لك 
الأفعال الحرّة» .مما فيها الخطيعة» تفلت من حتميّة شرائع البلاد ومن تأثير الكواكب. 

أمّا كتاب برديصان «حوارات مع مرقيون»» الذي نقله تلاميذه إلى اليونائيق» فلم 
يبق لنا منه أثر“'. ولقد عدّه الأقدمون هرطوقيًا وغنوصيًا ولا نعلم ماذا كانت هرطقته. 


هم تلاميذ فاللتیئس 
Les‏ لفالنتيئس تلاميذ أسّسوا مدرستين واحدة في الغرب وأحری في الشرق. 


© مدرسة الغرب 
- بطليمُس 
Ul‏ منه «رسالة إلى فلورا» تتكلّم عن قيمة الشريعة الموسويّة الحقيقيّة. یقول: علينا 
أن EE‏ ثلاث فعات غير متساويّة في هذه الشريعة: شرائع صادرة عن الله أي حالق ذا 
العا iL‏ لا عن الاله الكامل ولا عن الشيطان؛ وشرائع صادرة عن موسى أصدرها من تلقاء 
نفسه نظرًا لضعف الناس؛ وشرائع صادرة عن قدامى الشعب. بل إن شريعة الله تنقسم 


Leat صفحة‎ AVE Y الأعمال السريائيّة‎ - ١4 
.۳۰ راجع أوسابيوس التاريخ الكدسي 4ء‎ - ۰ 


YYA‏ من القرن الثاني إلى جمع ليقية 


بدورها إلى ثلاث té‏ الشريعة الي جاء اللسيح ب يكمّلهاء وشريعة یشوها الشرٌ والظلم 
جاء المسيح ينقضهاء وشريعة رمزيّة نقلها إلى الستوی الروحي. 


— هیراقلیون 
كتب تفسيرًا لانحیل يوحنًا أورد لنا منه شذرات ae d]‏ الاس‌کندري 
وخصوصًا cf‏ 
- فلوريشس 


هو كاهن روما تردد في شبابه إلى بولیکرس بصحبة (یریناوس" وما e‏ أن 
استمالته الغنوصيّة. 


* مدرسة الشرق 

عُرف من هذه المدرسة آکسیونیش Y‏ وثيوذوس الذي e‏ حول العسامين ۱۱۰ 
n‏ ۰ وعرف من حلال «منتخبات ثيوذوئس» الت نقلها (کلیمنضسس الاسسکندري 
مضيفًا إليها في بعض الأحيان آراءه الخاصة؛ ومرقص الذي علّم في آسية ونشأ له تلاميذ في 
غاليه كانوا يستعملون CS‏ مقدّسة من تأليفهم GS y‏ مقدسة منحولة ويلجحأون إلى 
السحر وحتّی الخداع في اللیترجیا الإفخارستيّة*!. 

E‏ «إنجيل فيليّس» الذي عثر عليه في بجع حمادي» وهو غير JAYI‏ الذي 
ذکره إبيفانيوس هذا الرسول* ' له صلة عدرسة فالنتيئس. فهو یتالف من افکار منتخبة 


.1 ۸۲۰ 05 راحع أوسابيوس التاریخ الكنسي‎ - ١ 
.4 راجع ترتلیانس دحض فالنتيالس‎ - ۷ 

۰۲۱ - ۱۳ راجع ایریناوس الرد على المراطقة ۱ء‎ = VA 
AM ۰۷٩ دحض افراطقة‎ - ۹ 


yya ai بذع‎ 


ينقصها عنصر السرد إلا ي coli‏ ولا نعثر فيه على عبارة «قال الرب» Y‏ مرّتين» وليس 
فيه من ذکر لفيلبّس إلا مرة واحدة» ومرم DA‏ هي رفيقة roiwavóg‏ یسوع. 

ویذکر JA‏ فيلبّس» بعض انطقوس يقول ایریناوس"" إن المرقصيّين LS‏ 
يما LE pa‏ الي ينسبها إبيفانيوس إلى هبراقلیوس وأتباعه» وقد تکون من الطقوس الي 
كانت تمارسها فروع المدرسة الفالنتانيةء وهي العماد والمسحة (الميرون) والإفخارس تيا 
وطقس خدر الزواج الذي من عناصره القبلة الي يعطيها إلى العدرج العلّم الذي یدحل إلى 
الأسرار. 

niong copia وحكمة»‎ Oll» 

ap‏ قبطي في جموعة «P Codex Askewianus Nune‏ يتضمن ثلاثة أحزاء. 
وهو كناية عن حوارات السيد القائم من بين الأموات مع تلامیذه وحصوصًا مع بوحتا 
ومرم aad‏ عن السقطةء وعن حلاص الإيون «صوفيا»» «الحكمة»؛ وعن تكوين العام 
dl‏ کلب في مصر بين العام ۲۲۲ ومطلع القرن الرابع. وتحتوي المخطوطة على sj‏ 
رابع مستقل عن الثلاثة الأولى» ينطوي على كشف ليسوع عن التوبة. 

«سرٌ الكلمة الكبير» 

هو ملف قبطي من حرأين في بحموعة بروتشیالس Y Codex Brucianos‏ يسأر جح 
تاريخه بين القرنین الثالث والعاشر وقد يرتقي إلى القرنين الخامس والسادس. 

يصف ابلزء الأول العا الغير المنظور والافاضات الي صدرت عن a‏ الأول 
بفضل جحو 160 الإفاضة الأولى من المبدأ الأعلى. 


۰ - الرجع نفسه ۰۱ ۲۰۲۱ - Lo‏ 

Codex — احموعة مرجودة الآن في التحف البريطان بلندن رمعروفة‎ LA, Askew من إسم الالك الأوّل‎ - ١ 
Add. 4 

YY‏ - من اسم المالك القدم James Bruce‏ المجموعة حفوظة في أوكسفورد. 


YA:‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


ويأتي هذا الوصف, وقد انضافت إليه تصويرات رمزيّة» بشکل سف ر في مطارح 
العالم المتعالي: يقود يسوع تلاميذه عبر «مطارح» أو «كنوز» السّماء UAS‏ عن PEE‏ 
السرّي. ويعلن الكلمات السحريّة الي تزيل الحواجز. فتحصل من الأراكين (حسراس 
الكنوز) على حريّة الرور. وينتهي e bl‏ بنشيد ينشده يسوع وتلاميذه للآب. 
Uf‏ الحزء الثاني فنرى فيه يسوع, في co eI‏ عنح تلاميذه العمادات الثلاثة بانساء 
والنار والروح» ویطلعهم على الکلمات d mei‏ تساعد الغنوصيّين على أن یاف وا 
بعد الموت إلى کت التور. وعلیهم لیحصلوا على حريّة الرور من UM‏ کین على حدود کل 
من الإيونات» أن يقدّموا حتمًاء ویلفظرا Ue‏ ویتلوا دفاعًا فینالوا في الختام السرّ الأعلى» 
غفران الخطايا. 


انیا: المرقيونيّة 

کتب مرق GS à js‏ عنوانه «الأطروحات التضادة» Antithèses‏ (بون العهد القدم 
والعهد quad‏ فد الکتاب وکتب تلامیذ مرقیون الباشرین؛ فلم يعد في الامک‌ان 
الاطّلاح على شخحصه وتعليمه Ÿ‏ من خلال کتابات حصومه لا سما إبريناوس وترتليائس 
وإيبوليئس وإكليمتضس الاسکندري. 

موطن مرقیون مدينة سينوبة من البنطس على شاطیع البحر الأسود. كان آبوه 
أسقف المدينة فحرمه» على ما آورد إبيفائس ۳ لاله اغتصب فتاة» وقد تکون هذه الرّواية 
اختلقت لاحقا لتشويه صورة المرطوقي» إذ عزت مصادر أعصرى الحرم إلى حلافات 
عقائدية . وعلی أثر ذلك قصد مرقيون رومة عام ۱۳۸ فاستقبلته جماعتها المسيحيّة الي قم 
لا ۰۰۰ ۲۰۰ درهم. إلا آله ما بث أن خرم ثانية يسبب تعاليمه غير اقرعة ورت له 
دراهمه. عندئار اس مدرسة خاصّة شهدت انتشارا culs‏ على ما يروي يوس تنس ۲۹ 2 


۳- خزانة الأدوية ۲:؛ 1١‏ 
۶- التفاع الأول ۲۰ .٦‏ 


بذع افراطقة 1۸۱ 


ودامت حتّی القرن الخامس. فاحأه الوت حول العام ۱5۰ من دون أن یتمکن من رد 
أتباعه إلى الكنيسة كما وعد عندما أعلن توبته لیحصل على السلام مع الكنيسة*". 

إن حطاً مرقيون اللاهوني ناجم من قناعته B‏ إله يسوع السیح الصا الرحیسم لا 
يمكن أن ن يكون هو نفسه له العهد القدم العادل الذي يُقاص. لذلك رفض العهد fi‏ 
S.)‏ ما ورد عنه في العهد الخديد. ولم aa‏ هكذا S‏ على JA‏ لوقا حاذقًا مه الفصلين 
الأولين» وعلى رسائل بولس» ما عدا الرسالة إلى addi‏ والرسائل الراعویت مورا أو 
حاذفا منها ما لا يتلاءم ونظريته. 

وكانت النتيجة اللاهوتيّة لهذا الانتقاء تعلیم مرقیون أن الله الصا decet‏ 
والعالم» بل كما تعلّم الغنوصية» خلقهما نصف الإله. فمن الواجب إذن» أن نرفض 
العالم والذي حلقه» ولا بذ لنيل الخلاص من الابتعاد عن العالم؛ من الاعستزال وممارسة 
التقشّف بقساوة. ولقد غالى مرقيون في مذهبه حتی | رفض شرب الخمر حشی في 
القدّاس» وحرّم الزواج والولادة. 

ولا كان مرقيون قد رفض ض العهد القددم فلقد علّم أن المسيح لا Gal‏ من خطيفة 
آدمء بل حلب إلى العالم رسالة الله لصا الذي لم يكن معروثًا. وهذا الله الصاح Y‏ 
علاقة له بالعالم. وما كان للمسيح لا شبه حسد إذ DL‏ مرم لم تلد حا اليح OS‏ 
دحوله العام يدنس ابن الله. 

عد الآباء مرقيون من الغنوصيّين» ولا حرج OP‏ بعض النقاط من تعليمه تلتقي مع 
تعليمهم» لا سيّما الفصل بين cof‏ ورفض JE‏ ودور السیح كوسيط للمعرفسة 
الحلصة. لكنّ نقاطًا أخرى من تعليمه غريبة عن تعليم الغنوصين كتأسيس كنيسة Vote‏ 
مم. لذلك من الأجدر أن لا نعده منهمء بل كان له طابع خاص؛ وسعی إلى الأمور 
العمليّة ولم يكترث لما كانوا یعلمونه عن الإيونات ولا للتفسيرات الرمزيّة الي كانوا 
یعطوفا عن الكتاب المقدّس. لذلك من الأجدر أن لا نعدّه منهم. وان رفضه للعهد القشم 


Te AYI راحع ترئليائس التعاليم‎ - Yo 


YAY‏ من القرن الثاني إلى جمع ليقية 


قد یکون آسهم في تحدید أسفار الکتاب المقدس القانونية» ولکن ۸ يكن هو سبب هذا 
التحديد. 


CEPURE 
دعیت المونتائيّة هكذا باسم مؤسّسها مونتاس. وسمّاها حصومها كذلك «النبسوة‎ 
قطعت ذاتها عن الكنيسة» وسمّوها أيضًا «هرطقة الفريجيّين» باسم المنطقة‎ UN المديدة»‎ 

الي نشأت فيها cel‏ فريجية. 

أعلن مونتاس» في العام ١٠۷٠ء‏ فى مسقط رأسه أرداباو من منطقة فريجية؛ آله هو 
الناطق باسم المعرّي الذي وعد به الإنجيل (Y :1١ 4١١ :١ ١ Uo y)‏ والذي سیقود 
المسيحيّة جمعاء إلى الحقيقة الكاملة. وتبعته DES‏ برسكيلاً ومكسيميلاًء نسبت إليههما 
بطريقة غير مباشرة بعض النبوءات. لذلك لا يسعنا الاطّلاع على تعاليم الموتتائية إل من 
خلال الكتابات الي كتبت للرد dde‏ ومن حلال ما كتب ترتليائئس» ومن خلال أعمال 
gu‏ 

أراد مونتاس أن ps‏ حلاً لوضوع ملح شغل الكديسة في إلقرن الثاني as.‏ لاحظ 
أن حماسة لاس التاجمة عن ترقب جيء السیح القريب» وقد وحدت ها صدى كبسيرًا في 
الأنبياء والتکلمین باسم الروح القدس» تضاءلت "n p le‏ الکنیسة- ال سشسة, 
فأراد أن يبعث هذه الحماسة فانبری يبشّر من جديد OÙ‏ منتهى العالم قريب داعيًا النساس 
إلى الاستعداد له بنبذهم العام وإعراضهم عنهء ومناديًا لذلك بالصوم القاسي AL di s‏ 
والعفة والسحاء والإحسان والرغية في الاستشهاد, ولو أن الحماسة قت مع الزمسن 
ولانت SAN‏ فقصّرت یام الصوم ونم يعد رم لا لزواج الفاني. وانبرت كذلك 
مكسيميلاً تعلن Of‏ آورشلیم ابحديدة ستترل وتحل في بابوزا أو تیمیون بفريجية حالاً عد 
dM‏ 

م رشق المونتائية بالحرم في البدءء ما دامت غایتها كنسيّة. Y‏ بل شهداء لب ون 
أرسلوا إيريناوس إلى رومة حول العام ۱۷۷ مزودًا برسالة ليدافع عن الونص‌انیین. إلا أن 


sat افراطقة‎ p 


عواقب التشدّد الونتان السيّعة ما عتمت أن ظهرت ولا Le‏ إزاحة ساطة الأنبياء 
للسلطة الكنسيّة؛ وفرض أمور قاسية على جميع السیحیین واستثناء الكثير منهم من نيل 
الخلاص» ونقض سلطة الأسفار المقدّسة بإزاء الأنبياء. a3‏ رشقت الحامع الكنسيّة الأولى 
في القرنین الثاني والثالث المونتانية بالغرطقة. 

ولا شلك OE‏ عدم حلول أورشليم الجديدة بعد موت مكسيميلاً عام ۱۷۹ قد وجه 
ضربة قاسية إلى ats Ji‏ لكنّ هذه الشيعة احذت مذاك ترکز على المتطأبات الأحلاقة 
القاسية واستقرّت بقوّة في الغرب ابتداء من العام opat ۰ ٠‏ من جراء تبئّي ترتليائس 
لأفكارها. وما عنّمت أن تلاشت شت شيئًا فشيئًا ولو بقيت ها آثار في الشرق حتسی القسرن 
ti‏ 


رابعًا: المونارخيّة أو بدعة الراسة الواحدة 

إن أول من استعمل لفظة Pipe ie‏ ترتلياس"'. ولا تعن هذه اللفظة مذمبا 
لاهو É‏ متماسكًا أو مدرسة لاهوتية متجانسة؛ بل تشمل جيع التي ارات الي تسادي 
بسلطان الله الواحد» أي إن الله هو الأساس الأوحد وغير المنقسم للكون. وإذا كان هذا 
المفهوم ورثته المسيحيّة عن اليهوديّة alm gli‏ الا أنه سلاح شهرته على تسةد LAN‏ 
الأوثان والمبادئ الغنوصيّة الي كادت تحعل من الآب والابن إهين منفصلين. وسساعدت 
المونارخية على تحديد مفهوم الابن المساوي للآب في ابلوهر وهم«ه5هعبرط في مجمع نيقية 
عام ۳۲۵ ما دامت معتدلة ورأيها UE‏ بيد آنها مالت إلى افرطقة عندما شدّدت على 
وحدة الله تشدیدا U‏ غير آيمة باستقلال الاين عن الآب. 

حسندت شيعة المونارخيّة col Un‏ مختلفة دعيت تارة بحسب منحاها Gad‏ وطورًا 
بحسب ممثليها الكبار. 


+ - كلمة من أصل adip qus‏ من cols = pôvog sad‏ و py,‏ = اساس؛ Ae‏ 
۷ - دحض براكسياس ۱۰ ۰۱ 


YA£‏ من القرن atl‏ إلى جمع نيقية 


adoptianisme sil Ft] D. ۱‏ 
رغبة في احافظة على وحدانية الله تعلم هذه النظرية أن السیح ولد ونما مثل سائر 
التاس» of,‏ الله الآب قد جعل منه caul‏ نظرًا لأفعاله» وقت المعموديّة في فهر الأردن بل بعد 
القيامة. وقد ais alb‏ النظرية £e‏ بيزنطي من القرن M‏ یدعی cud aod‏ وأحذ مما 
do‏ بولس الساموساطي (نحو العامین ۲۷۰ - ۰0۲۷۰ وريّما فوتيس الازرمي d)‏ 

Lo تلق‎ EM I qual JE منتصف القرن‎ 


۲ نظريّة ١‏ 
تدعى هذه النظريّة Cal‏ نظريّة «تألّم الآب»*". تقول إن الآب والابن ليسا سوى 
شكلين غتلفین لظهور الاله الواحد؛ بحيث إن الآب نفسه قد تألّم على الصليب في شخخص 

الابن. 

هذه النظريّة نوع من الونارحيّة» أدخلها إلى رومة في QU‏ القرن الثاني نويه 
الإزميري الذي وجه إليه هيبوليئس Pág‏ 

" سابیلیوس هذه النظريّة في رومة وتقلها إلى مصر في منتصف القرن القالث 
حيث عرفت بالسابللية, وی مبادی o all‏ الثالث نشرها عدو المونتائيّة براكسياس في du‏ 
أفريقيا» AU, pa cS y‏ على تألیف أوّل کتاب للاهوت الأساسي يتكلم عن 
الثالوث الأقدس في عصر الآباءء عنوانه «دحض على براکسیاس». ونعثر على AU Ji‏ 
في القرن الرابع» في آسية الصغری في لاهوت مرسیل الأنقري. 


EX VAI by» أي‎ “Pater passus est” x: من‎ "patripassiens" — YA 
دحض واتیوس ف المجموعة أو دحض الحرطقات جميعًا.‎ - 4 
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الفصل السابع 
الأدب الناهض للهرطقات في القرن الثائ' 


مقدمة 


جابه الآباء الدفاعيون الوثنيّة واليهوديّة. ولكن في وسط المسيحيّة نشأت بدع 
راحت 2M‏ سلامة OYI‏ الرسولي: فالمونتائيّة ادعت الوصول إلى درجة عالية من الوحي؛ 
وابحيء «بتبوءة جديدة» بدافع من الروح القدس وحده؛ وبدعة «الرئاسة الواحدة» 
زعمت أن الآب والابن ليسا سوى امين لوظيفتين مختلفتين. ولكنّ البدعة gll‏ كان لحا 
أوسع الانتشار وأكبر النفوذ والأكثر خطرًا هي بدون جدل الغنوصية. 


الغنوصيّة 

سعت الغنوصيّة إلى اکتساب معرفة فلسفيّة دينية منفصلة عن الوحي AY‏ كأساس 
لكل معرفة لاهوتيّة. فضاع فیها مضمون الوحي من خلال تفسير رمزي؛ واختلط ما gA‏ 
مده بنظريّات فلسفية وثنيّة polin g‏ مستقاة من العبادات ad oui‏ تا أدى إلى تكوين 
مناهج فلسفيّة جديدة متترّعة الألوان. وما أن کل أشكال الغنوصيّة يُظهر تقارنا مع 
dio sed‏ يبدو OT‏ مهدها Ja‏ كان «الرؤيويّات» اليهوديّة بتنظيراها حول العام 
السماوي ونزعاتها الثنائيّة eli‏ 5 بالفكر الإيران. وتنطوي o gall‏ على جموعة مذهلة 


-١‏ راجع لهذا الفصل: 
PETERS (Sœur Gabriel), O.S.B., Lire les Pères de l'Église, Cours de Patrologie,‏ 
D.D.B, Paris, 1981, pp. 271-328.‏ 


LI‏ من القرث الثاني إلى جمع نيقية 


من الأساطير. وقد انتشرت لدی soil‏ ونتج عنها أدب دين شعي واسع (مسن شسعر 

وأناحیل منحولة وأسفار رژیا منحولة). وتحتل الثنائيّة فيها لا مرموقًا: 

- فهناك من جهة الإله الصالح؛ ومن جهة آحری الإله الشرّير حالق العالم؛ 

- وهناك من جهة الروح (Ebah)‏ ومن جهة أخرى المادة (الردیفت)؛ 

- وهناك من جهة المخلّص يسوع» ومن جهة أخرى الإيون السماوي (المسيح). 
هذه الديانة يكتسبها المرء بالوحي» وهذه العرفة (باليوتائيئيسة غنوصيس) تضمن له 
الخلاص". 

انتشرت هذه الحركة انتشارا واسعًا إلى حد آنها فاقت acl‏ مع آلها كانت 
تضم غنوصية مسيحيّة وغنوصيّة غير مسيحيّة. وسنة ۱۹4۲ اکتشفت في نجع حملدي D‏ 
صعيد مصر) قرب دير قدم من أديار القدّيس باخوميوس بقايا مكتبة تضم 4۸ LUS‏ 
غنوصيًا تحتوي على حوالى آلف صفحة. وقد أسهمت دراسة هذا الأدب في معرفة أفضل 
للتيّارات الغنوصية. 

Uf‏ المخصم اللدود للغنوصية» تلك «المجموعة من el‏ الي تقوّض فكرة الوحي 
نفسّهاء فكان القدّيس إيريناوس. 


ALTANER (B.), Précis de Patrologie, Paris, 1961, pp. 192-195 راحم:‎ - Y 


الأدب المناهض للهر طقات في القرن الثاي: إيريناوس ۳۹۱ 


إيريناوس أسقف ليون QM A‏ 


Sy‏ حياته 
dust Gu‏ 
.١‏ الرد على افراطقة: 
- اللغة الستعملة 
- عنوان الکتاب الصحیح والکامل وهدفه 
— تصمیمه 
۲. تبیان الكرازة الرسوليّة: 
- هدف الکتاب 
- تاريخه 
- تصميمه 


؟. أسلوب إيريناوس 


U افکار‎ Cao 
إبريناوس» لاهو تاريخ الخلاص‎ 
في الكئيسة‎ ARAM 
الراضیم الثلاثة الكبرى‎ 
الوضوع الأساسي: وحدة الله‎ d 
وحدة تاريخ اخلاص‎ ۱ 
وحدة الکتب للقدّسة‎ ۲ 
الله التسامي والخالق يوحي بذاته‎ ۳ 
حياة الإنسان في معايتة الله‎ .t 
ه. عمل الله الخلاق: يدا الله‎ 


من القرن gil‏ إلى جمع نيقية 


ب) موضوع التدبير AY‏ الذي GRE‏ باستعادة كل شيء 


. معيئ لفظة «تدبير» عند ایریناوس 


Se .‏ التجّد 

. الكلمة التحسّد يوحي بالله 

. استعادة کل شيء تحت رأس واحد 
. الصلة بين التحسّد والفداء 


موضوع تربية الإنسان التدريجية 


. مفهوم إيريداوس للإنسان 
. لاهوت الزّمن 
. اكتمال الإنسان في عدم الفساد 


«Xa Sy ایریناوس ونظريّة‎ 


خخلاصة: کار انوس اللاهرتة 


إن يد الله الي كوّنتنا في البدء وتكوّننا في الحشا الوالدي» هذه اليد هي نفسها قد مضت في 
طلبنا في الأزمنة الأخيرة عندما ضللناء ووجدت الخروف الضال؛ eode‏ على منكبيها 
واعادته بابتهاج إلى قطيع الحياة رالرذ على افواطقة (tete co‏ 


الادب الماهض للهرطقات في القرن الثاي: (بریناوس var‏ 


Nu‏ حياته 

أرسم معالم حياة إيريناوس ليس لنا سوی مصدر واحد: الساریخ الكنسي 
لأوسابيوس أسقف قيصريّة (۸-۳,۵). والمعلومات الي ترد في هذا الکتاب بعد قرن 
ونصف من موت إيريناوس تستند مباشرة إلى مؤلّفاته. وهذا ما يمكن استخلاصه: لقد 
استمع إيريناوس» في إزمير» وكان «بعد eoo‏ إلى بوليكريُس الشيخ؛ تلميذ القدّيس 
n‏ قد يكون هذا حوالى سنة ۰۱۵۰-۱۶0 فيمكن القول |9 إيريناوس ولد حوالى 
سنة ۱۳۵ أو ۱۶۰. وهو يذكر في كتاباته ۱۵ مرّة بوليكريس» وکل مرّة يقرن ممه باسم 
القدّيس يوحنًا. من هذا كله نستخلص Ol‏ إبريناوس قد A‏ منذ صغره في هم BLN‏ 
على التقليد الذي سيسهر JR‏ عناية على نقله بدوره. 

سنة ۱۷۷ كان إيريناوس كاهنًا في كنيسة لیون. ويبدوء استنادا إلى بعض ما جاء 
في كتاباته» أله مر برومة في طريقه من إزمير إلى ليون» ly‏ أقام فيها بعض الوقست. ولي 
السنة عينها أرسله المسيحيّون الشهداء" إلى البابا إلفثيريوس ليسلّمه رسالة شهداء ليون. 
هل هذه الرسالة من وضع (یریناوس؟ لا يمكن الحزم بهذا الأمر. ولا توفي أسقف ليرت 
القديس بوتين «(Pothin}‏ في السجن وله من العمر تسعون dia‏ حلفه إبريناوس. 

بين سنة ۱۹۰ و ۰۲۰۰ آدی إيريناوس» وفق ما يذكر أوسابيوس؟» دور jm»‏ 
السلام»» كما يعنيه امه في الحدل الذي قام بين كنائس آسية الصغرى وسائر الكنائس 
المسيحيّة في مسألة تاريخ الاحتفال بعيد الفصح: فكنائس آسية الصغرى كانت تحتفل بعيد 
الفصح في ١4‏ نيسان؛ فيما كانت رومة وسائر الكنائس تحتفل به في الأحد الذي يلي هذا 
التاريخ. فكتب إيريناوس إلى «فكتور» رئيس كنيسة رومة»» الذي كان ينوي إلقاء الحرم 
على كنائس آسية» طالبًا التسامح في الموضوع: فالتقلیدان» في نظره» يعودان إلى الرسل» 


۳ - المسيحيّون الذين سُجنوا بانتظار احاکمة کانوا يعتون شهداء. 
۽ - DUXI IT‏ 


vat‏ من القرن الاي إلى مجمع نيقية 


ويمكن ابقاژهما Le‏ إل جنب. ویذکر آوساییوس AT‏ كتب في العن عينه «لکف بر مسن 
رؤساء الکنائس الأخرى». 

لا نعرف الكثير عن موت إيريناوس. Lai‏ راح ضحية مذيحة De‏ حدئت في حكم 
سبتيمُس ساويرس (حوالى سنة (PY Y‏ والكنيسة تكرّمه على آله شهید. 


هذا الآسيوي المهاجر إلى غالية يعرف رومة ويوافق على بعض XA‏ لأسقفها". 
فهو يجمع بين تقليد آسية الصغرى والتقليد الرومان وقد نقله إلى ليون. من هنا agel‏ 
شهادته الي تقع على ملتقى الشرق والغرب. 

3 ثقافة إيريناوس الفلسفية هي أدن من ثقافة يوستينس» المتضلّع من ai til‏ أو 
إكليمنضس الإسكندري الذي لا یضاهیه في الدفاع عن العقيدة» ولکته يكمّله بشقافقه 
الرهفة. 

ما ثقافة إيريناوس الكتابيّة فهي لافتة للنظر. 

إبريناوس متعلّق بيستينس Ge‏ مباشرا. وقد قسارن هنس أورس فون بلستزار 
(Hans URS von BALTHASAR)‏ يوستيئس وإيريناوس بقوله: «لم يكن باستطاعة 
إيريناوس الوصول إلى ما وصل إليه من رفعة Bole‏ بدون يوستينس الذي يسستخدم 
باستمرار كتاباته. يتصرف إيريناوس بالتسبة إلى يوستينس كالعبقري بحاه الموهبة... يفتقد 
يوستينس إلى بعض اللمعان... بخلاف ذلك يشرق إيريناوس من کل جسانب» وخطابه 
يصدر عن نظرة حلاقة تغوص في صميم الوسط الملتهب»' . على غرار يوستينس Jai‏ 
منه؛ يرى إيريناوس في العین الدموذجيّ للكتاب المقدّس المعين الذي يجمع بين العهدين": 


ه - راجع النصّ الهم الذي يرد ف الرد على الهراطقة ۳» ۳ ۳. 
cn‏ راجع: 

von BALTHASAR (Hans URS), La Gloire et la Croix, Aubier, Paris, 1968, II, p. 28. 
PG7,1321C -VY 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن igi‏ (یریداوس 14e‏ 


المسيح هو الکنسز الحفي ف الكتب المقدّسة الذي كانت تنىء به يإهام التماذج والأمشال... 
بالقسبة إلى المسيحيّين الناموس هو الکتر الدفون في الحقل» وقد كشفه صليب السیح (السردٌ 
على افراطقة 6 QU‏ 


لفهم هذا النصّ فهمًا أفضلء تحب الإشارة إلى of‏ الصليب كان Jes‏ في الإيقونات 
القديعة باحراث (وهو من حشب). وهذا ما يفسّر النص التالي لیوستینس: 
هل يمكن أن نحرث من دون الصليب؟ (ei dt)‏ (الدفاع الأوّل roo‏ 
وأوريجانس» من جهته» لا يتكلم على الصليب» ولكنّه يستعمل الصورة التقليديّة: 
تحت aKa‏ كلمة ci‏ تتفتح انفس Ce es‏ حديدة (مقاطع» رقا qr.‏ 
uw i‏ فيشير إلى الصورة بصراحة: 
فلنحرث قلوبنا باحراث اعين بذ کری الصلیب (محاضرة 0121 
ولکن لنعد إلى زیریناوس: Val d]‏ رحل الكنيسة. فهو ينقل الإمان الذي val Xs‏ 
مستندٌا إلى الکتاب d‏ وال تعابير قوانین الإيمان» ویقی بتواضع وثبات شاهدًا عليه. 
ومذا الإصرار عينه ي ركز اللاهوت اللاحق على الکتاب المقدّس غير النفصل عن التقليد. 
GU‏ أعماله 
A‏ الرد على الطراطقة Adversus haereses‏ 
هذا الکتاب الکبیر الدفاعي هو أقدم دحض للهرطقة حفظه الادب السيحي. 
(e‏ اللغة الستعملة 
النصّ الأصليّ كب باللغة اليونانية» ولكته قد AB‏ 
الترجمة اللاتينية تعود إلى ما قبل لیس أوغسطينس الذي يذكرها. اللسسخة 


 تینایرسلاو ترجمات أخرى. إلى الأرمنية‎ ÉÉ تنقل إلينا النصّ الکامل.‎ bao y 
كبيرًا. فسرعان ما‎ ES يبق منها سوى بعض المقاطع. أحرز هذا الكتاب لدى ظهوره‎ 


Qai‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


ترحموه ونشروه إذ رآوا فيه ضربة قاضية لبدعة الغنوصيّة. ولكنّ شهرة آباء القرن الرابع 
حجبته» فسقط في النسيان وآهملته القرون الوسطی حتّی القرن السادس عشر» حيث 
اکتُشف من جدید. فسنة Yo YA‏ نشر العالم إيرزمُس نسخة الکتاب الرئیسسة وکان 
يدعو الولف بفحر Les‏ «عزيزي إيريناوس»*. 


بم عنوان الکتاب الکامل والصحیح وهدفه: عنوان الکتاب الکامل یوضح 
هدفه وقد حفظه لنا آوسابیوس باليونانیة. وهذه ترجته: إلقاء الضوء على الغنوصيئة 
ودحضءعلمها الکاذب": 
لقد احتهدنا في القاء الضوء على جسم هذا الحيوان الصغير احتال؛ وعجرد ما نکش ف 
عقائدهم colas‏ علیهم رالرذ على افراطقة ۱ ۳۱ AY‏ 


فيجتهد ]03 ایریناوس قي کشف القناع عن الضلال: 
الضلال لا يبن بذاته... بل يبدو آکثر حقيقة من الحقيقة عینها... في هذا الصدد قال آحسد 
الناس من هم أفضل منّا: SN‏ الذي هو حجر كرم» eig‏ البعض» هينه قطعة من Un)‏ 
حعلها عمل C‏ شبيهة به» إلى أن al‏ احتصاصي ویکشف خداعها... لا نريد» من dux‏ 
أن بقع البعض كالخراف فريسة للذئاب» بلهلهم لهم وهم لي ثياب لان ,3 علسی 
اطراطقة GUN‏ 


يشير إيريناوس إلى حطر الكبرياء: فالعرفة الخاطئة تنفخ. UT‏ هدف المسيحي فليس 
العرفة بل Es cane‏ نقترب من الله: 
لمن الأفضل لنا وأكثر فائدة أن نکون أفل ثقافة وأقل dle‏ وأن نقترب» مقابل ذلك» من الله 
بابّة» من أن نعتقد UL,‏ متبخرون في العلم والخبرة ونخطأ في الوقت عينه إلى aj‏ لذلك قال 
بولس: العلم ينفخء UE‏ اه فتبن Jo‏ 3 على الفراطقة ۰۷ Qu‏ 


PG7,121C =A 
التعبير مستقی من ۱ تي ۲۰:۹ ؛ «يا تيموثاوس» احفظ الردیعة؛ اعرض عن الأحاديث الدنيويّة الفارغة وعن‎ - 4 
مناقضات علم كاذب».‎ 


الادب الناهض للهرطقات في القرن الثاي: إبريناوس yay‏ 
ولكن نمه معرفة حقيقيّة: 


المعرفة الحقيقيةء إِنّما هي عقيدة الرسل (الرد على AY ct WI AI‏ 


ج) تصميم كتاب Jb»‏ 3 على اهراطقة» 
يتضمّن الكتاب حمسة أبواب: 
لباب الأول: عرض للمعرفة الكاذبة وموجز لعقيدة الكنيسة 
الباب tat‏ الرد بواسطة العقل؛ els‏ دعوة إلى الخضوع لقاعدة «OL fl‏ ودعسوة 
إلى الاتفاق مع التقليد. 
لباب الثالث: الرد بواسطة التقليد وعقيدة الرسل 
لباب الرابع : الرد بواسطة أقوال الرب (الأقوال الصريحة والأمنال) 
إلباب الخامس : الرد بواسطة الرسائل الرسوليّة 
عقيدة قيامة الجسد وإعادة JS‏ شيء. 
من الملاحظ of‏ الولف في الباب الثالث والرابع والخامس يركز الرد على 3b JM‏ 1 
على الكتاب المقدس. a,‏ الباب الثالث يتوسّع في تبیان حقيقة الكتب المقدّسة باسم 
التقليد الرّسولّ الذي حفظته الكنيسة. «a‏ تلاميذ الرب الذي هو نفسه did‏ قد 
کرزوا بالحقيقة ونقلوها كتابة. وهذا هو البرهان على of‏ الكتاب المقدّس لا تمكن as À‏ 
التصميم العام للكتاب واضح» ومع ذلك يشعر القارىء ببعض التعقيد» وهذا نساتج 
من كثافة فكر إيريناوس ومن of‏ الكتاب لم يتم تأليفه دفعة واحدة» بل تم تصوّره وتحقيقه 
على دفعات متتالية. 


؟. تبيان الكرازة énoovokuco0 xnpbynotos XJ Ji‏ 00« مادق ام8” 
الكتاب الذي يذكره أوسابيوس كان مجهولاً إلى أن اكدُشف خطوط منه باللغة 
الأرمتية سنة ALEE‏ 


۳۹۸ من القرن gi‏ إلى جمع نيقية 

(s‏ هدف الکتاب 

مره آحری بين عنوان الکتاب هدفه: فهو عرض موجز للإيمان الذي سلمه الیفا 
الرّسلء یتبعه تبیان أو برهان لوضوع الإعان. اه إذن تعلیم مسيحي all‏ يعقبه دفاع عن 
الامان . 

ب) تاريخه 

لا شلك آله كنب بعد JE‏ 3 على الهراطقة» إذ Jed d]‏ إليه في الفصل 5 ومن 
جهة آحری يصعب تأريخ الرد على Ail jM‏ ونعلم of‏ تأليفه امتد على he‏ سنوات» 
ويذكر ایربناوس في الباب الثالث أن البابا «الحالي» هو إلفثيريوس الذي امتدّت حبريته من 
سنة ۱۷۵ إلى ستة AA‏ 

جل) تصميمه 
يتضمّن الكتاب قسمين: عرض OU‏ يعقبه OL‏ وبرهان هذا الإبجان. 
القسم الاول: من الفصل ١‏ إلى :٤١‏ فحوى الإبمان 

الفصول ۳-۱: تبرير الكتاب 

الفصول ٤‏ -۷: مواد قانون الاعان الثلاثة والتدبير العام للخخلاص 

الفصول ۳۰-۸: التدبير النبوي للعهد القدم 

الفصول ik Y‏ شخص يسوع المسيح 
القسم الثاني:من الفصل EY‏ إلى ٩۷‏ : تبیان الإبمان 

ما هوء في نظر إيريناوس» الدليل على حقيقة الوحي السیحی؟ d‏ البرهان النبسوي. 
على آثر یوستینس؛ یستند إيريناوس إلى نصوص العهد القدم ليقيم البرهان على حقيقة 
Jeu‏ 


۰- راجع: الرد على rur dbi‏ 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن الثای: إيريناوس ۳۹۹ 


إن كان الأمر الأساسيّ في الرد على افراطقة العقيدة عن الله اشالق» وبالتالي 
اللاهوت, فالأمر الأساسي في التبيان هو التدبير (أي تصميم الخلاص) وبالتالي العقيدة عن 


يسو ع السیح!. 


أسلوب إيريناوس 

ليس من السهل قراءة هذا الکتاب, لكثافة الفكر والنظرات الشاملة الي يتميز ما 
عرض المواضيع» والتعرجات ال يتم من حلاها بسط الأفكار. فمیق تعوّد القارىء هذا 
الأسلوب طاب له أن يرى المواضيع الي ill BA‏ بوجه حاص تعود؛ مرتبطة بعضها 
ببعض ومسائدة بعضها لبعض. فتظهر في كل صفحة تلك التعابير الرائعت الي تجمع بين 
البساطة والعمق» وتنم عن حماس إيريناوس وتفاؤله أو بالحري عن إكانه الحي. 


:C du‏ أفكاره 

إيريناوس» BAY‏ تاريخ اخلاص 

يتكلّم إيريناوس دومًا باقتناع هادىء atl‏ لتاريخ الخلاصء التاريخ الواقميّ 
الذي يكشف die‏ لخليقته - لما صنعه - يحول فيه إيريناوس في كل مراحله؛ باسسطا 
الوحي AS‏ كل شيء ينطلق من الخلق - ثم ides GU‏ آدم - ثم یقضح الوحي iro‏ 
cd‏ من حلال تاريخ الآباء ونبوءات الأنبياء - وقمّة هذا التاريخ Andi anl Id‏ 
rud‏ الذي لا عکن فصله عن الآلام والقيامة"' - الر ون ينظمون الكنيسة 

ي 3 سل يوسسون وا 


الي المسيح رأسها - الخلاص يكتمل بقيامة الجسد؛ إذ يعطي روح الله الإلسان عدم 
الفساد. 


۱ - التمییز بين اللاهوت عن العقيدة عن الله والثالوث» والتدبير ععن العقيدة عن تصمیم احلاص (لتجسسد 
والفداع لن يصبح UG‏ إل ني AM‏ القرن الثالث. 
۲ - راجح في هذا الوضرع: 


AULEN (G.), Le triomphe du Christ, Aubier, Paris, 1970, “Foi Vivante” n° 124, pp. 
34 - 69. 


۳.۰ من الفرن الثاني إلى مجمع Vio‏ 


oj‏ إيريناوس» ]3 يبسط آمام أعيننا الاكتمال التدريجي لعمل الخلاص الذي یقسود 
الانسان - البشريّة إلى الشركة مع dil‏ يُدرك آئه يتكلم على أكثر الأشياء حقيقة وواقعيّة: 
موضوع OYI‏ أمور موجودة بالحقيقة (تبيان ۳) 
الحقيقة في الكنيسة 
من أين لإيريناوس هذا اليقين الثابت وافادیء بازاء اهلع الفكري الذي يمير 
اطراطقة الذين «شم تارة اعتقاد وطورًا اعتقاد آعر إزاء الأمور عينهاء والذين یبحشون على 
الدوام ولا جدون Ye co) «Du‏ یعرف إيريناوس أين يجد الحقيقة الموحاة: لقد مهد 
فيها إلى الكنيسةء ول هذه الكنيسة «يلتجحىء إيريناوس... وفيها يتغذّى من کتابسات 
الرب» (م ن). 
فالكنيسة قد ژرعت کفردوس في العالم eo‏ ۲۰۲۰) 


في الكنيسة یحفظ تقلیك الحقيقة الذي يعود إلى الرسل: 


يجب M‏ نبحث d‏ موضع p‏ عن الحقيقة الي يسهل أن جدها في الكنيسة. فالرسل قد 
وضعوا فيهاء كما في مستودع, الحقيقة LAS‏ حتى إن كل من برغب يستقي منها شراب 
ET‏ .. يجب أن نحب مبّة قصوى کل ما هو من الکنيسة وان درك i‏ تقليد الحقيقة 
(ete)‏ 


لذلك يضع إيريناوس» في نص مشهور لا نورد منه سوى بعض القاطع الرئيسة» 
لائحة الأساقفة الذين تعاقبوا على كنيسة رومة. وهكذا تلبت اثلافة الرسولية. يختار رومة 
على سبيل المثال» ولكن ليس عن غير قصد: «إِنّها الكنيسة العظمى» القدعة وال يعرفها 
cese‏ وقد أسّسها وأقامها الرسولان DE‏ بطرس وبولس» (۲۰۳۰۲): 


الأدب المناهض للهرطقات في القرت الثاي: إيريناوس Yu‏ 


كل کنیسته pel‏ المؤمنين القادمين من كل مکان» يحب أن تكون في وفاق مع كنيسة رومسة 
بسبب سلطة تأسيسها الأكثر قدرة '' هي ال حفظ فيها القادمون من کل مكان A‏ 
ay‏ من الرسل Qr)‏ 

di A de uad الطوباوتين» بعد أن سا الكنيسة وبنياهاء سلما إلى‎ ode JE 
وهو الثالث من بعد الرسسل.‎ » qu mid] وبعده آلت الأسقفيّة إلى‎ ui وخلفه‎ 
وایفریستسس خلفه الكستدرس ؛ وف القام السادس‎ Sp celà واکلیمنضس خلفه‎ 
ومن بعسده تيليسغورس ايد باستشهاده؛ ثم‎ P 
dum بیوس؛ ثم أنيكيتس؛ وبعد أن لف صرتیرس أنيكيتسُس» آلت‎ À هیجینس؛‎ 
الآن إلى إلفشيريوس» في امقام الثاني عشر من بعد الرسل‎ 


ويلي adl‏ الأساسي: وفيه نری كيف أن الأساقفة؛ خلفاء الرسل؛ هم المسؤولون 
عن التقليد الحافظون له وكذلك للكرازة بالحقيقة: 
في هذا النظام وهذه «النلافة» وصل إلينا التقليد الذي تحويه الكنيسة منذ الرسل وكرازة 
الحقيقة. وهذا برهان كامل على of‏ مان احيي الذي حافظت عليه الكنيسة du‏ الرسل حتی 
bay‏ وانتفل في GH‏ هو واحد ولا JE‏ فيه (Y)‏ 


الكنيسة واحدة وكرازتما هي نفسها في OS JS‏ وتعطينا الإيمان: 

إن كرازة الكنيسة هي نفسها في کل مکان وتبقى مساوية css UL‏ كما قاع ال 
شهادة الأنبياء والرسل وجمیع التلامیذ في «البداية والوسط والنهاية»“» وعرجز الكلام خلال 
کل التدبير الافي» خلال العمل الاعتيادي à‏ الذي يجري حلاص الانسان ei‏ في داعل 
dot‏ هذا الإيمان الذي نلناه من الكئيسة وحافظ عليه کشراب ثمين في إناء فاعر» والدي 
يعطيه روح الله أن يُنعش على الدوام ويُحدّد ستی YI‏ الذي يحويه إن iae‏ الله هذه قد 
مهد فيها إلى الكنيسة كالّسمة إلى الخليقة؛ حت إن جيع الأعضاء الذين oin‏ يون ها 
m‏ هذه العطيّة مشاركة السیح؛ gel‏ الروح القدس Qu £X)‏ 


A. ROUSSEAU هناك ترجة آحری يعتمدها‎ CF. SAGNARD, SC n° 34 1 j اعتمدنا هنا‎ ad -۳ 
el تقول: «بسبب أصلها الأكثر‎ et L. DOUTRELEAU, SC n° 211 
.4 أنلاطون, في الشرائع‎ - 4 


۳۰۲ من القرن atii‏ إلى جمع نيقية 
الواضیع الثلائة الکبری : «كلّ شيء متماسك» QAYY E)‏ 
لد فکر إيريناوس غييّ جدّاء ويجدر التنويه Ol‏ الواضیع المتنرّعة الي یعابلها تأتلف 
في وحدة متناسقة؛ بحيث يصح ما يقوله هو نفسه: «كل شيء متماسك»: 
كل شيء متماسك: OU‏ السليم بالله الواحد القدير الذي منه اني کل شيء الثقة التي لا 
ترعزع باين الله يسوع المسبح؛ الذي به كان كل شيء» وبالتدبر TAYI‏ الذي فيه صار ابسن 


الله (aca‏ والاعان بروح الله الذي يمح معرفة الحقيقة, الذي أطلعنا علسي تصميم الآب 
cut,‏ الذي به كان حاضرا بين البشر في کل حيل وفاقسا inn‏ الاب res)‏ 


لا حال للتمييز بين المواضيع ال Uhta‏ الرد على افراطقة وتلك الي Le‏ 
ios‏ سوى of‏ الأولى تندرج في Jb]‏ الدفاع عن الإيمان بوجه الخراطقة. 
فة ثلاثة مواضیع كبرى» ترتبط يما سائر الواضیع: 
- وحدة T‏ 
- العدبیر الامي الذي حمّق استعادة الخليقة كلها في السیح؛ 
- تربية الإنسان التدرييّة. 


d‏ الوضوع الأساسي: وحدة الله 
الثنائيّة الغنوصيّة تفصل بين الاله الصالح والاله الثاني الشرّیر (الخالق). هذه ASLI‏ 
في نظر إيريناوس» هي التجديف الطلق: فاحتقار الجسد والادة هو احتقار الخلق» واحتقار 
الخلق هو احتقار الخالق؛ ومصدر هذا كله أن الغنوصيّة تتکر أن يكون الاله العلي هسو 
نفسه الاله الخالق: 
لا وجود لاله غير الذي صنعنا وجبلناء ولا ثبات لأقوال الذين يقولون إن عالنا قد سس 
بوساطة ملائكة أو أية قدرة آخری أو إله آخر. .. بتمسكنا بالإله الواحد الذي صنع كل شيء 
بکلمته. .. ید کل کلمة تخرج منه ب mel‏ 
کل كلمة تخرج منه هي au‏ إذا قرأنا الکتب للقدسة لدی كهنة الكليسةء فعندهم عقيدة 
الرسل QuYY)‏ 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن الثائ: (برینارس ۳۰۳ 


في à adi‏ الثانية من هذا المقطع» ينتقل إيريناوس من وحلة الله إلى الحقيقة في 
الكنيسة. وهذا دليل على ما قلناه عن أسلوب إيريناوس في ترابط المواضيع بعضها يعض 
وتماسك عقائد الإبمان الواحد. 


.١‏ من وحدة الله qus‏ وحدة عمل الخلاص 

ad‏ قيل إن کل ما بلس الله موسوم بختمالوحدة: à:‏ الواحد يحب الإنسسان 
ویدعوه إلى الائحاد به. هذه الشركة تتحقّق بالخلاص الواحد الذي هو عمل الابن الواحد 
والروح القدس الواحد: 


لیس سوی adl‏ آب + واحد؛ el y‏ ابن واحده وروج قس واحدء وخلاص واحد eh‏ الذين 
يؤمنون به. لا وجود لا لخلاض واحد كما أله لا وجود Y Y‏ واحد. لا spa‏ لابن 
واحد يكمّل مشيئة الآب ولا وجود V‏ بلنس بشري واحد فيه تتحقّق أسرار (Veet) di‏ 


موضوع الوحدة یسم JS‏ فکر ایریناوس: iip‏ كنيسة واحدة تحفظ وحدة الکتاب 
المقدس الذي فيه بحد الوحي الواحد للإله الواحد gel. ul‏ ایریناوس على OL‏ 
واحد وخلاص واحد وتقلید واحد وكرازة واحدة للكنيسة» و کتاب مقدس واحد في 


وحدة العهدین؛ Ahs‏ واحد في اربعة صورء وحسد واحد للمسيح» وهذا ابلسد g—‏ 
الكنيسة. 


؟. وحدة الکتب المقدّسة 
ol‏ تعبير «الكتب المقدّسة» كان yit‏ قبل [یریناوس لأسفار العهد القديم. فمنذ 


ایریناوس؛ الذي AT‏ وحدة العهدین» صار يعن أسفار العهد القلم والعهد ابلدید: 


في أصوات الكثيرين الذين يتكلمون» درك Caes el Cas‏ يسبّح بالأناشيد الله الذي 
خلقنا (TAYY)‏ 


von BALTHASAR (Hans URS), op.cit, p.38 = Ye 


ok‏ من القرن الاين إلى جمع نيقية 


كل الباب الثالث من 5M‏ على المراطقة يعمل على إظهار وحدة العهدین: 


سنبيّن الفرق بين العهدین؛ وفي الوقت عينه Gas‏ وتناغمهما التام QUI Ye)‏ 


o]‏ قانونيّة أسفار العهد ابلدید» الي تکوّن وحدة کاملة eU y‏ ترتکز على تقلید 
الرسل والكنيسة. يتكلّم إيريناوس على e‏ صوره الأربعة» E p‏ الوقت عينه 
of‏ روخا واحدا يُحييه: 

o]‏ الكلمة... قد أعطانا LAY!‏ في أربعة صورء ولك هذا je‏ يحبيه روح واحد 
Get)‏ 
GU‏ آريعة اناجیل؟ DY‏ للعالم أربع جهات: فالإنجيل» ركن الكنيسة وأساسهاء 
يُكرّز به في العالم كله ACT Ver)‏ وتجدر الإشارة إلى الرموز الي يصوّر فيها (بریدس‌اوس 
هذه الأناجيل الأربعة» وال ستنتشر E‏ الرّسم والإيقونات. OA UO‏ يشبهون 
الشيروبيم الأربعة الي يجلس عليها الکلمةء صانع الكون (مزمور 4 رو 4:/). JM‏ 
يشبه الأسد dy‏ # إيريناوس يرمز الأسد إلى يوحنًا بسبب تسامي إنحيله وتكلّمه على 
ملك ابن الله. الثاني يُشبه oui‏ وهو يرمز إلى لوقا الذي يبدأ Ll]‏ بالكاهن زرا 
وبتقدم الذبائح في JSA‏ ویثبت كرامة ابن الله الكاهن والضخي. الثالث يشبه وجه 
إنسان» وهو يرمز إلى می الذي يبدا إنميله بذكر تسب ابن الله الإنساي. والرابع يشسبه 
نسرّاء وهو يرمز إلى مرقس الذي يقدم dé‏ في حات سريعة ویتکلم على الروح القسدس 
الذي يحل على الأنبیای «كما هو مكتوب في سفر أشعيا» (QAO Ve)‏ ونعلم أنه في ما 
بعد» صار النسر يرمز إلى يوحنّاء لاه بدأ إنحيله بالتحليق في وصف الكلمة في بدء الزمسن» 
والأسد يرمز إلى مرقسء لاله بدأ إنجيله في صوم يسوع في الصحراء حيث تكثر الأسود. 


۳ الله المتسامي والخالق يوحي بذاته 


يؤكد الغنوصيّون تسامي الله الذي لا عنح ذائه» ولا يستطيع بالتالي أي إنسان أن 
يعرفه وأن در که. هذا التسامي nd et‏ إيريناوس؛ ولکته في الوقت Da S ase‏ 
هذا الإله العلي المتسامي هو نفسه اللخالق: 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن الثاي: إيريناوس um‏ 
الإله الذي جبلتا هو نفسه didi Cad le‏ وما من di‏ فوقه £a)‏ 0:۲ 
الله uut‏ قد أوحى بذاته لخليقته, تدرجیا وعن Xe‏ 


لا نستطيع أن نعرف الله في عظمته... بل في عيّته Qut)‏ 

في عظمته» لا يعرفه أحد من الكائنات الي صنعهاء إذ ما من أحد أدرك سموه... LU,‏ 
عرفناه في ate‏ وذلك يفضل الذي به خلق کل شيء: أعيي کلمت y‏ يسوع المسيح الذي 
في الأزمنة الأخبيرة» صار انسانا بين الناس» ليربط التهاية بالبدايةء أي الإنسان بالله. لنلك 
فالأنبياء» وقد نالوا من هذا الكلمة نفسه موهبه النبوة» بشروا مسقا عجيفه في ابلسد 
(EY cf)‏ 

لا شلك أن ال في عظته وجده الذي لا يفي به وصف» Y»‏ يراه إنسان ویقی حیسا» DR)‏ 
۳ ) لا الآب لا يعكن إدراگه. ولكن؛ في مبته ولطفه بالناس وقدرته» ممح الذين 
yx‏ 65 نعمة رؤيته - وهذا ما أنبأ به الأنبياء - DY‏ ما لا ستطاع عند الناس مستطاع عند الله 
(لو ۲۷:۱۸). فالإنسان» من تلقاء ذات لا aLe‏ أن يرى الله؛ ولکن الى إذا شای يمكنه أن 
ري نفسّه A‏ لمن بریدهم» من شل وكيفما شاء. فالله يستطيع JS‏ شيء: لقدرآه 
الأنبياء Cao‏ پوساطة الروح القدس» ثم تمت jy‏ بوساطة الابسن بحسب p M‏ 
وسوف یری أيضًا في ملکوت السماوات بحسب الأبرّة ( Qe‏ 


رؤية الله: بالأنبياء ثم بتحسّد الابن ثم في ملكرت السماوات. هناك تسدرج في 


الزمن. الله الواحد يوحي بنفسه بشكل تدريجي"'. هذا هو قصده الخلاصي بالنسبة إلى 
الإنسان. 


(VY c£) «dii وحياة الإنسان معاينة‎ AI الله الإنسان‎ de» .٤ 


هذا الموضوع يعود مرارا في کتابات إيريناوس: 
عظمة الله لا تُدرّك وصلاحه لا يفي به وصف» وبه يري الله نفسّه وعنح الحياة للذين یرونسه 
(Y c£)‏ 


geb - 5 
LANNE (E), La vision de Dieu, dans Irénikon 1960, pp. 311-320. von 
BALTHASAR (Hans URS), op.cit, pp. 40-44. 


ra‏ من القرن الثاني إلى مجمع ليقية 


سنشاعد cdd‏ ومشاهدته تمتح عدم الفساد (۲:۳۸۵) 


إن وجهنا سيرى وجه الله» وسیمتلیء فرحا لا يوصق: وسیعاین فرحه (۲۰۷۰۵) 


ه. عمل الله الخلاق: يدا Yn‏ 

الله واحد: متسام وحالق. ولا حاجة ed‏ ليخلق الکون, لاله ادن أو لملائكة» «كأن 
ليس له يدان» Ub» (NeT e cE)‏ الانسان» A‏ حلقه الله بيديه» (تبيان AC‏ 

الاعتراف بالله الواحد الخالق هو اكتشاف عيته والتأكد مسقا من LI‏ فالله 
لن يتخحلى أبدًا عن عمل يديه. حرّية الإنسان وحدها يمكن أن تكون سبب عدم اكتماله 
Y ۰۳۹ c£)‏ إن إنكار aZ‏ الكلمة» في نظر إيريناوس؛ هو «القاسم الشسترك» لكل 
المرطقات c Yan)‏ #و4)*'؛ ولكنء ما أن «کسل شيء متماسك» TEE)‏ 
«فالتحدیف على الخالق» هو موحز کل امرطقات. ومجدّف کل من يعتدي على وحدة 
الله You, c£)‏ 


كل ما قاله الحراطقة يلص في ما يلي: التحدیف على ULL‏ ومناهضة خلاص المسد السذي 
هو خليقة الله والذي لأجله صنع ابن الله التديير که ی مقدمة:؟) 


يعلّق ایریناوس أهميّة کبری على «حسد الانسان»» OY‏ الله «جبله» بیدیه الاثنتين. 
ولکن من U^‏ هاتان الیدان؟ الابن الذي هو الکلمة» والروح القدس الذي هو الحكمة: 
قام الله يعمل لا يمكن التعبير عنه» وقد عاونه في کل شيء اللذان صدرا مضه أعسي الابن 
والروح القدس» الكلمة واشکمة, ولحذين حلام حاضعون لحماء وهم جميع الملائكة (EVE)‏ 
الإنسان هو مزيج متوازن من نفس ees y‏ وقد صنعه الله على مثاله وجبله بيديه soi‏ أي 
بالاین والروح القدس اللذین قال لهما: «لنصنع الانسان» (تك QUU‏ 


c‏ راجم: 
MAMBRINO (.), Les deux mains de Dieu dans l'œuvre de Saint Irénée, NRT, t. 79,‏ 
pp. 355-370.‏ ,1957 
von BALTHASAR (Hans URS), op.cit., p.38 - 1^‏ 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن gll‏ إيريناوس ۳۰۷ 


ds‏ بعض الأحيان ترد «يد «dil‏ بصيغة المفرد: 
Y‏ ينبغي أن نبحث عن يد لله غير الي من البداية حين النهاية تصنعنا وتسوّينا من أجل Ga‏ 
وهي حاضرة لما تصنعه» وتکتله على صورة الله OA to) dias‏ 
إن آدم قد صنعته يد اللهء uel‏ كلمة الله (۰0۲۱۰) 


S‏ علاقة بين «يدي الله وعبارة «على صورة الله ومثاله». «فالصورة هي في 
cat‏ وذلك بالنسبة إلى الكلمة الذي BAS‏ والمثال هو في النفس» بالنسبة إلى ما رکه 
الروح القدس»"' 

وحبل الرب الإله الإنسان تراب من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة حياة (تك ۷:۲). فلی سس 
الملائكة هم الذين صنعوه وجبلوه - إذ 4 ليسي باستطاعة الملائكة أن یصتعرا صورة Y- À‏ 
أحد غير الإله الحقيقي» ولا أية قدرة بعيدة كل البعد عن الله أب الأشياء Ade‏ فالله | يكن 
بحاحة هم ليصنع ما قرّر مسبّقا في ذاته ol‏ یصنعه. کان ليس له ينان! فقد كان لديه على 
الدرام الكلمة ASH y‏ الابن والروح القدس. . فبهما وفیهما mM‏ كل شسي» A‏ 
وباستقلال تام وإليهما Ge‏ الآب عندما يقول: «لنصتع الإنسان على صورتنا ومثالنا» رتك 
Que) ۱‏ 


الصورة فینا هي علامة الابن: 
à‏ الأزمنة السابقة كان قال إن الإنسان قد ero‏ على صورة ال SS,‏ هذا لم يكن يظهرء 
إذ إن الكلمة کان بعد غير منظور؛ هو الذي على صورته صنع الانسان QU)‏ 

Uf‏ الثال فهو بنوع حاص علامة الروح القدس: 
فينا جميعساء لروح القدس يصرخ ud dabo‏ الآب» ويصنع الإنسان على مثال الله (تبيان (o‏ 
ماذا تفعل نعمة الروح القدس الذي يهبها الله للناس؟ (لها Gl‏ على مثاله... (۱:۸۰۵) 


عندما تفقد النفس الروح القدس» فالانسان ناقص. لا شلك آله ملك صورة الله في العمل 
المصنوع؛ ولکته لم ينل Juli‏ بوساطة الروح القدس (Veo)‏ 


Dictionnaire de Spiritualité, à article Saint Irénée de Lyon, col. 1945 — ٩ 


YA‏ من القرن gilt‏ إلى مجمع نيقية 


بس) موضوع التدبير AYI‏ الذي تحقّق باستعادة كل شيء 

.١‏ معنى لفظة «تدبير» عند ایریناوس؟ 

D‏ لفظة تدبير لها معان كثيرة في اللغة اليونانيّة الشائعة؛ ولكتها طق بنسوع عام 
على «تدبير البيت». عند إيريناوس» يمكن أن تعن هذه اللفظة آمریسن e‏ بعض 
الاحتلاف» بحسب ما تُستعمّل بالفرد أم بالجمع: فالتدبير هو قصد الله del,‏ باللسبة 
إلى الانسان» وتصميم ait‏ الذي يتحقق في تاريخ الخلاص الذي يصل إلى ذروته في 
التجسّد والفداء. أمّا تدابير الله المتنوعة والمتتالية فتعي تدخلات عنايته سواء كان في 
التاريخ العام - ولا سيّما في تاريخ إسرائيل - أو ف تاريخ کل شخص. 

وحلي أن کل التدایر توول إلى تتمیم التدبير الوحيد الذي هو تصميم اخلاص: 

إن الله كان برسم کمهندس de‏ الخلاص. .. ومکذا بطرق متتوّعة كسان tea‏ ابلسس 
البشري لسيمفونيّة الخلاص OTT‏ 


يستطيع الانسان الروحي أن سر أقرال الأنبياء Cre‏ للامح امتترعة الي يُشير ud‏ كل 
c‏ ومظهرا في في الوقت عينه حمل العمل الذي a‏ ابن الله Queer)‏ 


Y‏ خطيئة آدم 
لي لبدء صنع الله آدم» ليس OY‏ الله كان بحاجة إلى الإنسان: L‏ لیکون له احد پُندق عليه 
إحساتاته (4 »6۱۰۱4 

عا أن الانسان علق على صورة الله ومثاله» فهو حر على مثال الله: 
الإنسان حر منذ البدءء لاله لق على مثال الله الذي هو Val‏ حر (40۳۷,4) 


لقد جعله الله حرا إذ وعبه منذ البدء استقلاله quel‏ » كما وهبه نفسّه الخاصّة... لقد وضع 
في الانسان قدرة الاختيار QaTYc£)‏ 


۰ - لدراسة aai,‏ لمعي العدبير» راحع: 
HOUSSIAU (Albert), La Christologie de Saint Irénée, Louvain, 1955, pp. 93-104.‏ 


الأدب اشاهض للهرطقات في القرن gilt‏ إيريدارس ۳.۹ 
لقد edo‏ الانسانه في آدمء من أجل الحياة. بيد 0 هذه الحياة لا يستطيع بلوغّها لا 
st IN‏ بالل بواسطة العهد الذي يدعوه الله إليه: 
الانسان اي مكوّن من أمرين: فهو حي بفضل مشا AS‏ الروح القلس؛ وهر إنسان يجرهر 
TE‏ 
يستحيل على الانسان أن Lé‏ بدون الحياة» ولکن لا حياة V‏ مشاركة الله (9i et)‏ 
و کیف يشارك الانسان الله؟ بالطاعة. 
يقوم الخير على طاعة الله... هذه حياة الانسان؛ عصیان الله شر وهذا موت الانسان 
Grace)‏ 
ولكنّ آدم عصی الله رغبةٌ منه في عدم الوت: غير Of‏ عصیانه آدی به إلى الموت: 
مع الأكل (من شجرة معرفة الخير والشر)» حلب آدم وحوّاء عليهما الموت» لأثهما أكلا وها 
يعصيان» وعصيان الله جلب الوت (۲۳,۵:) 
يتكلم إيريناوس على آدم بتسامح «وعطف i au‏ «لقسد سسقط آدم في 
إغواء كائن آحر» dns‏ عدم الوت» Co trait)‏ 
لا شك est Of‏ كان ace‏ الأرض و کل ما é dade‏ الملائكة OU)‏ ۱۲)» ولكنّ 
«الإنسان (pol)‏ كان بعد صغيراء فقد كان Sib‏ وكان عليه أن ex‏ لیصل إلى سن 
البلوغ» (تبيان QUY‏ 
ومذا يعي أنه لم يكن علك يعد استخدام قواه استخدامًا ido US‏ 
حدما أن ينمو ليبلغ L4 Jus‏ لذلك أحاطه الله بعطفه؛ ففیما حاط آدم وحواء م 


geh - ۱ 
REYNDERS (Dom Bruno) Optimisme et théocentrisme chez Saint Irénée, 
Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale, Louvain, 1936, pp. 225-252, 
المرجع السابق.‎ + ۲ 


FIN‏ من القرن gef‏ إلى جمع ليقية 


ورق التين الشائك وصنعا ما منه مآزن صنع هما الرب أقمصة من حلد وألبسهما 
(o Yam)‏ 
والوت نفسه عنحه الله للانسان برحمة؛ ليوقف الخطيئة QuYY Y)‏ ومن تسم لا 
يمكن الارتیاب بخلاص آدم: 
aal‏ علب آدې إذ انتزع العدو منه الحياة؛ ولذلك عندما علب aa‏ بدوره [وقد غلبه تسل 
atu‏ (رؤ ۲:۲۰)» الذي ولدته مرم]ء استعاد آدم الحياة... ومن ثم فالذین بنکرون حلاص 
آدم یکذبرن. هم یستبعدون أنفسم عن LA‏ إذ Y‏ يعتقدون باعادة الذروف الضال: فان 
كان Ji Y‏ ضالاء فكل السل البشري لا يزال تحت سلطان افلاك )17 (I‏ 


du ۳‏ البدء 


الخلاص Gé‏ بالمسيح» مرسّل الآب» وهذا الخلاص یشمل جمیع الناس منذ البسدء. 
فالخلاص واحد والتدبير الامي شامل: 
م یات للسيح on‏ آمنوا به في p‏ تيباريوس قیصر فحسب» والآب لم يسهر بعنایته على 
أناس اليوم فحسبء بل على جمیع الناس منذ البدي الذين» بحسب قدرقم» في وسط جيلهم» 
عيدوا الله yel,‏ وتصرّفوا بعدل وقداسة جاه قرييهم» واشتهوا أن يروا السسیح ويسمعوا 
صوته ( 60۲۲ 


۶ جدّة الشجسند 


في هذا السیاق ci‏ السوال التالي: إذا كان السیح كان cea M dia‏ مع الاب 
والروح القدس» حاضرًا في الخليقة الي صنعهاء فما الأمر الحديد الذي حمله التحسّد؟ 
إن حطر لكم أن تسألوا ما ندید الذي أتى به الرب at‏ فاعلموا أله نی يكل جد يد إذ 
آتانا بنفسه» هو الذي كان قد أَنىء به. فما أعلن ساب هو FA DI‏ سوف تأي لج دد 
الإنسان وئحییه ثائية. فان کان بحي اللك Gas‏ به سايق الخدام الذين أرسلواء a‏ ذلك 
لتهيئة استقبال السيّد. ولكن مى وصل الملك وامتلاً شعيّه بالفرح call‏ عنه» ونالوا منه الحريّة 
وقتعوا عشاهدته وععوا کلامه Tax y‏ بعطاياه» فالئاس العقلاء لا يتساءلون عسن الحديد 
الذي أتى به املك بالسبة إلى من cetus, Ll‏ ققد جاء هو بنفسه ووهب الناس الخيرات الي 
أنىء عنها سابقسا والي يشتهي الرسلون [الملائكة] أنفسهم أن يطلعرا علیها V)‏ بط QU‏ 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن الثاي: إيريناوس PTE‏ 


۵. الكلمة المتجسّد هو وحي الله 


Ji»‏ م یره أحد cas‏ الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو pl‏ عنه» (یسو 
0 لا ين إيريناوس ثبت UT‏ نعرف الآب بالابن وذلك منذ البدی ولك الله يصير 
MM"‏ 
مرئيافي XE‏ الابن: 
هکذا منذ البدء فالابن يوحي بالآب» لاله منذ البدء مع الآب. d]‏ هر الذي عرض للجنسس 
البشري رژی الأنبياء» وتتوع الواهب» وتمجيد الاب بانتظام وتناغم» وفي الأزمنة انلاکما... 
مظهرًا الله للناسء ومقدما لاس (YY et) à‏ 
بالكلمة شخصيًا الذي صار مرئيسا pus‏ أظهر الآب «La‏ وإن لم پومن به المجميع 
على التساوي» بيد eal‏ جيعسًا قد راواالآب في الابن؛ فالحقيقة غير GA‏ يشاهدو نا في 
الابن هي الآب» والحقيقة المرئيّة الي يشاهدون فيها الآب هي الابن CU)‏ 
وفة ترجمة أخرى تقول uu‏ «الآب هو ما لا ری في الابن؛ والاین هو مالا Quo‏ 
الآب» ۳۳: 
VAI‏ لا يُرى ولا درك بالتسبة إليناء ولكنّ کلمته یمرفه؛ لا يفي به وصفء Ss‏ کلمته 
Fun E ed‏ 


, استعادة كل شيء تحت رأس واحد 

ها نحن قد وصلنا إلى الذّروة» إلى اكتمال التدبير. فالقول إن الكلمة Alt‏ 
يستعيد البشريّة يعني أن البشريّة تعود من جديد إلى Lt, dd uU Ub po‏ حديدا: 
فآدم ابخدید قد اتی ومعه كل شيء جديد. استقى إيريناوس هذه الفكسرة مسن بولس 
الرسول: Op‏ الله قد أعلن لنا سر atta‏ الذي سبق فقصده في نفسه؛ ليحققه عند تمسام 
الأزمنة» أي أن جمع تحت رأس واحد في المسيح» كل شيء» ما في السماوات وما على 
الأرض» (Qu ob‏ ومن بولس Ul‏ استقی صورة آدم الحديد (رو ۰ ۱ (o‏ 
يتوسّع (یریناوس odg‏ الفکرة بوجه شحصي وبکل عمق. يمكن yel‏ ناحيتين في فکره: من 
YE baie‏ كلها حي ار و 


SCn° 100 -Yr 


nt‏ من القرن geli‏ إلى مجمع نيقية 


dE وبطاعته‎ cola y فیجلّدی‎ «IA لكونه آدم الجديد» يستعيد عمل آدم‎ us o 
An العصیان‎ 
— يسوع السیح يستعيد في ذانه البشريّة كلّسها: فساین الله صار‎ . ١ 

«مستعيدًا نی ذاته العمل الذي صنعه الآب في البدی —- في طلسب الضال». an‏ 
ed‏ یبن للإنسان الصورة الأولى الي خلق علیها آدم. فالله الآب» عندما صنع الانسان» 
صنعه على مثال ابنه المتحسّد» ومن ثم فالانسان هو حتّى في جسدهء على صورة ابن الله 
التجسّد؛ 

إن كلمة الله قد صار زنسان d‏ وجاعلاً الإنسان Cote‏ به حتّی يصير الانسان» بعش امت 

CM‏ في Age‏ فقد قبل في الأزمنة السابقة D‏ الإنسان que‏ على صورة ال 

ولک هذا d‏ يكن يظهرء إذ إن الكلمة كان بعد غير منظورء هو الذي على صورته gio‏ 

الانسان. ولأحل هذا فقد الثال بسهولة. ولكن Ú‏ صار الكلمة بشراء أظهر الصورة في JAS‏ 

حقيقتهاء إذ صار هو نفسّه ما كانت الصورة عليه» وأعاد الثال بوحه ثابت» إذ حعل الإنسان 

Qno) Date بالآب غير المنظور بواسطة الكلمة الذي صار‎ e 

إن co JU‏ هو الذي استعاد في ذاته کل الأمم المتفرّقة منذ seal‏ و کل السن البشر ple;‏ 

في ذلك آدم نفسه. ومن أجل ذلك يدعو بولس آدم «رمز اللزمسع أن يألي» (رو (Mo‏ 

(reer) 


ces‏ إيريناوس Of‏ المسيح قد استعاد في ذاته کل أجيال الحياة الإنسائيّة. «فقد حاء 
ليخلص جميع الناس: الا طفال والأولاد» والشبّان والشیوخ» (40۲۲۰۲). نحد هنا شهادة 
قدركة عن معمودية الأطفال. 

ويرى إيريناوس في e‏ الافخارستيًا Cad‏ لاستعادة الخليقة كلها في شسخخص 
الكلمة التحسّد وبحدیدها. «فيما أن آدم ابحدید يصير حاضرًا في الخبز والخمرء ف 
منتوجات الأرض» ليستعيد ليس فقط الإنسان بل أيضا الطبيعة والكون... فالمسيح يستعيد 
ذاته کل شيع coli] Lis‏ ويجمع السماء والأرض في الإنسان؛ إذ قد استعادهما في 
ذاته» ويلخّص في شخصه كل نظام الخلاص dius‏ کل شيء على الاطلاق»*: 


von BALTHASAR (Hans URS), op.cit., p.49 - Yt 


الأدب المناهض للهرطقات في القرن الثاي: (یریناوس mr‏ 


ES‏ ونتغدّی بواسطة الخليقة. UE‏ لمتقاة من Mid 25 at‏ فم لذي يه 
cgi‏ دمتا؛ والخبز التحذ من الخليقة: قد أعلنه جسته الذي به تتشدّد أجسادنا (0, ۳۳۲۰۲ 


5 آدم الجديد يستعيد عمل آدم by d‏ ريل العصيان الذي كان سبب 
هلاک" : | | 


المسيح يُقيم في ذاته OLEI‏ الساقط إلى الأرض OLS)‏ ۳۸) 

لقد استعاد بطاعته على العود العصيان الذي تم بالعود Qu co)‏ 

بالطاعة الي حضع ها حتی الموت على العود؛ أزال العصيان القدم الذي اركب على العسود 
(تبيان (Y£‏ 

بآدم احديد» قهر الله «القوي» (أي الشيطان» راجع: متّى ۲ وانتزع منه ما كان 
علکه. لقد لاشی الوت ليعيد ILH‏ للانسان نفسه الذي كان قد فضي عليه (Qmm)‏ 


من إيريناوس» بعد أن يتكلم على السیح, آدم cauda‏ يتكلم مباشرة على مرم 
العذراء: 

كما أن يد الله حلقت آدم من أرض as ul le‏ جمع كلمة الله الإنسان في شسخحصهه 
ولد من مرم العذراء. وهكذا إلى حانب حرا ولکن على خلافهاء قامت مرم بدور d‏ عمل 
eed‏ هذا الذي هو عمل حلاص الانسان» لا حبلت بالسبيح. حوّاء أغواها الشرٌ وعصست 
الله . ّا مرم فاستسلمت لطاعة الله وصارت الحامية عن d‏ العذراء. إن حواء» وهي بعسد 
عذراء + كانت سیب الوت ها وللحنس البشري يأسره. Uf‏ مريم العذراء فبطاعتها صارت لا 
وللجنس اليشري بأسره سیب خخلاص. من مريم إلى حواء هناك عادة للمسيرة عينهاء |3 مسا 
من سبيل لل ما تم عق إلا بالرجوع بأنجاه معاکس لفك الحبال الت م dae‏ تذلك يدا 
لوقا نسب يسوع ابتداء من الرب ويعود إلى آدم (لو ۳۸-۲۲:۳)» مظهر od‏ الحركة المحقيقيّة 
لا تسير من الأجداد إليه» بل منه إلى الأجداد وفق الرلادة الجديدة في JA)‏ المياة. Ra‏ 
آبطلت طاعة مريم معصية حواء. ما عقدته حواء بعدم dl UU‏ مرم GET ۲۰۲( uu‏ 


SOME راحع أیضًا:‎ = Yo 


19 راجع التوسّع في هذه الفكرة‎ = 1 
STEINER (M.), La Tentation de Jésus dans l'interprétation patristique de Saint 
Justin à Origène, “Études Bibliques”, Paris, ۰ 


nt‏ من الفرن اللاي إلى qa?‏ نيقية 


و الضلال الذي il‏ بال كانت مخطوية - العذراء راء - حمل اللاك البشارة الجديدة 
الحقة إلى الي كانت عطرية: العذراء مرم حوّاء ضلّت یکلام ملاك انشیطان): واعتبات من 
وجه الله بعد أن عصت كلمته» Ul‏ مريع فبعد أن سمعت من اللاك (جبرائيل) اليشرى الحديدة 
حملت A‏ أحشائها لها أطاعت کلمته. إذا كانت الأولى عصت الله فالثانية رضيت بأن 
تطيعه. USA‏ صارت العذراء مرم الحامية عن العذراء حوّاء. وکما ربسط امسوت افع 
البشري بسبب امرأة» كذلك حلص الجنس البشري بواسطة امرأة Que)‏ 


في هذه العلاقة ال يُقيمها إيريناوس بين المسيح ومرم العذراء يمكن أن نری sd‏ 
اللاموت TEAN‏ 


۷ «غلصون بدمه»: M!‏ بين Andi‏ والفداء 
بری البعض OT‏ لاهوت التجسّد قد حجب عند إيريناوس لاهوت الفداء. فیقسول» 
Sa‏ هارناك: Oy‏ عمل pel‏ هوه في نظر إيريناوس» آمر ثانوي. كل عمل المسسيح 
متضمّن ف طبيعته کاله وانسان معا». 
إن هذا الحكم يخلو من GA‏ ]0 إبريناوس يعطي عن المسيحيّة حلاصة كاملة 
مؤتلفة ومتوازنة تمام التوازن"". 
لا شك Olp‏ مفهوم التحسّد هو حجر الزاوية في لاهوته» والأساس الذي برتکسز 
عليه كل شيء»» Sd.‏ «التحسّد هو في نظر إيريناوس؛ الشرط الضروري e‏ عمل 
esta‏ 
إن الرب قد افندانا بدمه اننام؛ فاعطی نفسه من أجل نفستا: وحسده من احسل حسانا 
(e)‏ 
لقد غسل بيديه DIE RENE‏ 


von BALTHASAR (Hans URS), op.cit., p.49 -YY 
راجع في هذا الوضوع الفصل الثاني المخمصّص لابرناوس من کتاب:‎ > YA 

AULEN (Q.), Le triomphe du Christ, “Foi Vivante” n° 124, 6 
ACTA ص‎ gli الرجع‎ - 5 


الادب الناهض للهرطقات في القرن الثاي: إيريناوس Yio‏ 


et‏ إيريناوس بين آلام السیح الخلاصيّة ونروله إلى اشحیم: فقد آراد السیح أن 
یری بعينيه ما كان غير مکتمل في الخليقة» لیمنح الخلاص للعمل الذي كان هو نفسه قد 
صنعة : 
إن عون التلاميذ كانت Mae‏ عندما جام geli‏ إلى ce‏ وإذ رآهم قرب oen‏ ت رکه 
Vl‏ على حالم وهذا يعني صبر الله إزاء نوم البشرء ولکنه عاد QU‏ ایفظهم ۽ وهذا يعني أن 
الآلام هي استیقاظ التلامیذ النائمین الذين لأجلهم «نزل إلى أعماق الأرض»» ليرى بعینیه مسا 
كان غير مكتمل في الخليقة c£)‏ 0۰۲۲ 
هذا الابن «الله--معنا» نزل إلى أعماق الأرض ليطلب الخروف الضال» أي العمل الذي كسان 
صنعه هو نفسه؛ ويعود من جديد إلى العلى رأف »)٠١:6‏ ليقدم لأبيه هذا «الإنسان» الذي 
وحده ویوصیّه به (FAY AT)‏ 


جسم تربية الإنسان Xj i‏ 

o bi ينظر (یریناوس إلى الانسان‎ tout) الإنسان» لست غير مخلوق»‎ Gy 
في الوقت عينه بيني «لاهوتسًا لازمن»» يتابع فيه لله محبة‎ da db كائن في صيرورة‎ di 
اله صنع الانسان لينمسو‎ E اکتماله:‎ dices فیقود الانسان شا‎ TRE) عمله‎ 
QUY) ۲۸:۱ وينضج» بحسب قول الکتاب: "افوا واکثروا" تك‎ 


.١‏ مفهوم إبريناوس لاونسان 

کرامة الانسان OÙ‏ من کونه ملق على صورة الله: do‏ عاقل» وبذلك هو شبيه 
بالله: علق حرا وسیّد أفعاله...» ter)‏ 

E‏ نفسه الذي يحتقره الغنوصيّون xt‏ کرامته من كونه خلق» كما رأيناء 
على صورة ابن الله العجسّد. 

- الانسان المكتمل هو وحدة: نفس - حسد - روح. ويكتمل الانسان عندمسا 
يشارك روح الله. فالروح القدس هو الذي يُعطي ELH‏ الحقيقيّة ال يدعو الله الإنسان 
إليها: 


من الفرن guit‏ إلى جمع نيقية 


الإنسان المكتمل هو جموعة تشكّل وحدة مكونة من التفس الي تنال روح الاب ila‏ هي 
مقحدة بابلسد المصنوع على صورة الله (cuo)‏ 

المسد الصنوع لا Je‏ وحده الإنسان للكتمل؛ فهو ليس الا حسد الإنسان؛ وبالتالي 5X‏ 
منه. ولا النفس وحدها هي الإنسان: لها تعطى اسم الروح» وليس روح الانسان. إن اتحاد 
هذه الحقائق الثلاث هو الذي يكوّن الإنسان للكتمل Geo)‏ 

الروح القدس حيط بالمدسد والنفس من الداحل ومن qp‏ ویقی على الدوام مع 
الانسان» eon‏ لا يغادره (HY Yco) E‏ 


ویظهر إيريناوس إعجايّه بابلسد endi‏ إلى القيامة في عدم الفسادء هذا ابلسد 


vin 


الذي صنعه الله ونال صورته من KAYL‏ 


aeta o D]‏ قادرا على أن یال قدرة الله (بالقيامةع؛ 3 له في البدء حصل على الفنّ 
CA‏ وهكذا صار جزء منه عينم تری l‏ آذ تسمع؛ وآخر يدا تامس وتعمل» 
Cita 5‏ مشدردة من Qf‏ جانب ES‏ بين الأعضاءء وآحر شرايين Aes‏ فيها 
الدم وئس التنفس. .. فابلسد إذن غير مقصى عن فنّ الله وحکمته وقدرته الي تمنح الحياة 
وتظهر في لضف أي في ابلسد (ه 3 (T-Y‏ 


- الإنسان be‏ من أجل اکتماله a‏ «كمستودع لعطايا الله» )££ Qu‏ الذي 


«هو فيض وغين» Qu Y)‏ «الله que‏ الذين يحبّونه حيرات أكثر وأعظم» بقدر ما تتمو 
متهم له» )6 Ye‏ وهكذا نصل إلى لاهوت الزمن 


Y‏ لاموت الزمن 
التدبير الإلحي يتحقق ai»‏ البداية والوسط والنهاية» Qe ET)‏ 


— هدف الخليقة: الله الواحد یدعونا إلى مشار کته حیاته: 


«السیح صار AU‏ مرئيًا yalay‏ ليجعل الانسان يشترك في حياة QM »4( e‏ 
«الرب لا يطلب Le‏ شيفاء کائه iste‏ إلينا. بل نحن محاجة إلى الشركة معه» لذلك أعطى 
ذاته بسخاء ليجمعنا في حضن الآب» Gates)‏ ). «الشركة مع الله هي ال تمدحنا أن نشار که 
في عدم الفساد» (تبيان 4۰). 


الادب انامض للهرطقات في القرن الثان: [یریناوس ۳۱۷ 


ds‏ صلة بين رؤية الله ومشاركة الله في عدم الفساد: «سععاين الله ورؤية الل 
EN‏ غير فاسد وعدم الفساد یقربه من ال (۳0۳۸۰۵). 


- شريعة Jeli‏ والشضج: الزمن هو عطية الله OUI‏ وله معن عميق» فهو 
الشرط لتنضج فيه نمرة الخلود : 
«لقد جعل الله الأشياء الرمنية للإنسان لينمو في ما igo dus‏ الخلسود» (oct)‏ 
«الأرض هي الحقل الرائع والمولم الذي فيه يتكوّن کیان تا الأبدي» E‏ 


وعلى الانسان أن يقبل شريعة E‏ كيانه لیظل Code‏ بين يدي الله الذي يصن 
(۲۰۳۹۰۶): 
3 الله قد حدّد كل شيء مسا من أجل اکتمال الانسان» حى بظهر صلاحه m‏ 
ويصل الانسان إلى التضج الکامل لیستطیع أن یماین الله وید رکه rero)‏ 
هذا هو النظام» وهذا هو الإيقاع» وهذه هي الحركة الي يما يصير الإنسان الط dic‏ علي 
صورة ة لله غير الحلوق ومثاله: الآب يقرّر ويأمر» الابن qii) Da‏ الروح يغذّي aT‏ 
والانسان ينمو Les‏ فشيئسًاء ويرتفع نحو الكمال» أي إله یقرب من غير المخلوق: إذ ليس 
من كامل سوى غير الخلوق وهو ULM‏ الانسان فكان عليه أن glad‏ أو 
وبعد أن ghai‏ ينمو» 
وبعد أن ينمو يصير بالغسّاء 
وبعد أن يصيرٌ بالغسا cA‏ 
وبعد أن يتكاثرٌ يقوى» 
وبعد أن یقوی محل 


وبعد أن ca ne a‏ يعاين الله أخيرًا (Fa Ac)‏ 
- تعوّد الواحد على الآخر: الله يتعوّد على الانسان» والانسان يتعوّد على الله. 
وعندما يرسل الآب يديه الكلمة والروح» لطلب الخروف الضال» فهذان Caf‏ عليهما أن 
يتعوّدا على الانسان od‏ بصير ویعلماه أن يتعوّد على الله. 


de LUBAC (H.), Le Drame de l'humanisme athée, Paris, 1945, 3ème éd., p.11 - *- 


nA‏ من القرن git‏ إلى مجمع نيقية 


- الأسلوب الاهي في تربية الإنسان: الله لا يغصب أحدًا بل يترك للانسان 
حريته. لذلك ales‏ الإنسان جهادًا ge‏ «والإكليل الذي سيتاله سيكون مينسا بقدر ما 
يكون الجهاد للحصول عليه Yit) «neo‏ وهذا ابلهاد يتم في نفس الإنسان الواقعة 
بين e‏ والروح. «فتارة تت تتبع الروح» وطورا تنقاد لإأغراءات الجحسد وتسقط في 
الشهوات الأرضيّة» (25؛١).‏ هكذا يختبر الإنسان الخير والشن ولکتنا «نعلم 9f‏ الله في 
كل شيء يسعى یر الذین CEA‏ (رو ۸ (X‏ لقد رای الله Ca‏ الغلبة i‏ 
سيعطيها للإنسان بوساطة الكلمة المتجسّد لذلك يحتمل کل أوهان الناس: 
احتمل الله بصر أن یری یونان ييتلعه الحوت» لا ليراه مالک إلى النهاية» بل ليكون St‏ 
خضوعا له بعد حروجه من جوف الحوت» وليمجّد تمجيدا أعظم الإله الذي علصه على 
غير رحاء.. .. وكذلك منذ البدء احتمل الله سقطة الإنسان» لا ليراه هالک إلى dali‏ بل 
له كان قد e‏ له الخلاص بالکلمة؛ بحسب آية يونان. (HET)‏ وآية يونان هي 


صورة لموت المسيح وقيامته. 
— دور الإنسان: مشا ركه الله في اللجهاد» والطاعة لله والئقة به. على الإنسان أن 
يتمرّن على فعل انير بالجهاد: 


إن إدراك الخير هو مرة الحهاد من أجله. .. فالصحّة لا يدرك مها إلا بعد احتبار المسرض» 
وكذلك نظهر قيمة النرر ai i,‏ مع الظلمةء وقيمة الحياة VeL s‏ مع الموت. هكذا الملكرت 
السماوي هو أن للذين يعرفون اللكوت الأرضيٌ» وبقدر ما يصير ليسا tfd‏ وبقدر ما 
به نتمجد لدی الله (YEYE)‏ 


الإنسان حر وسيّد أفعاله» وسبب عدم اکتماله یکمن في عدم حضوعه لعمل dit‏ 

er) لا يهمل الاتسان» هو الذي يستطيع أن يقيم من الحجارة أبناء لإبراهيم‎ E 
لعمل الله فيه:‎ Gb وعلی الانسان أن یکون‎ ۰)۳۰۳۹۰4( ۳ 

لست أنت الذي يصنع اله بل الله هو الذي يصنعك. فان كنت عمل الله فانتظر بصبر يد 

الصانع الذي يصنع كل شيء في الوقت اللناسب» واعني في الوقت الذي يناسبك أنت الذي 

ça et‏ له GS‏ لين dies‏ واحفظ الصورة الي يعطيك qid t]‏ وليكن فيك 


الأدب الناهض للهرطقات في القرن rt‏ إيريناوس En‏ 
Pul‏ الذي gl‏ منم وبدونه تقسو وبصمات أصابعه ترول عنك. ,عحافظتك على الصورة» 
ترتقي إلى الكمال» فبلفن GAY‏ ینححب الخزف الذي فيك. إن يده قد علقت جوهرك: 


وهي الت ستكسوك بالذهب اخالص ولقضة d‏ الداحل ds‏ الخارج (حر ۱۱:۲۵)» fgg‏ 
بحيث یصبو اللك نفسه إلى eem‏ (مز 6۲:46 CHEF A)‏ 


۳ اکتمال الانسان d‏ عدم الفساد 

الإنسان ار يختار ]03 مصيرّه: «كل الأحداث (أي تدبير الخلاص) جرت لصاح 
الإنسان وحلاصه إذ حعلت elm‏ تنضج من أحل الخلود وصيّرت الإنسان أكثر قدرة 
على افضوع الأبدي ei‏ رم ۰0۱۹ 

غلم الفساد والطاعة لله مرتبطان CR bu)‏ بالطاعة يشترك الانسان في 
حياة الل وباشتراكه في حياة الله يشترك Q‏ عدم الفساد» الذي ليس من حصائص ab‏ 
الإنسان UJ] er en)‏ هو نعمة يمنحها الله للانسان بوساطة كلمة الله المتجسّدء الذي 
هو عادم الفساد والموت» وقد LAÍ‏ أن نقحد به لثنال عدم الفساد والموت. 

- كما أن الكلمة والروح؛ يدي الآب» هما اللذان صنعا الإنسان في البدى كذلك 
فهما Cal‏ يقودان الإنسان إلى اكتماله: «بالروح نرتقي إلى الابن» وبالابن إلى الب ثم 
يسلّم الابن "ne‏ إل الاب» .(e o)‏ 

- الإفخارستيا عربون الخلود: في الافخارستیا يستعيد السیح الكون كله وجسد 

السیح يفي حسد الانسان. «لذلك أجسادنا الي تشترك في الإفحارستيًا لا يعتريها 
الفسادء يما Of‏ لها رجاء القيامة» (ot Act)‏ على هذه الأرض «یتمرّن الجسد ويتعوّد أن 
يحمل الحياة»؛ فكيف يقول البعض إن الجسد لا يستطيع أن يشترك في الحياة؟ «کما لو أن 
الاسفنجة الممتائة ماء ال عسکها إنسان في يده غير قادرة على الاشتراك في الما أو BUS‏ 
الشعلة الملتهية الي يحملها غير قادرة على الاشتراك في النور» (ravie)‏ 


Ye er الماء هو رمز الروح القدس. راجع: الرد على اراطقة‎ - ١ 


vt‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


- حياتنا ifl‏ والعابرة 5 Uc‏ لکمال الحياة» «وحياة الانسان معاينة الله»» ولكنٌ 
الله قد ترك لالانسان «حرية الاعتیار»: 
3 الله يمتح الشركة معه لكل الذين يحفظون LEE‏ والش رکة مع الله هي الحياة والدور والتمتّع 
بخيراته. Cf‏ الذين یتفصلون عنه علء qot]‏ فیعاقبهم بالانفصال الذي اعتاروه. والانفصال 
عن الله هو الوت... والحال Of‏ خيرات الله أبديّة ولا x‏ لها: لذلك الحرمان منها هو یا 
ابدي ولا A‏ له Ce Veo)‏ 


الخطيئة تجعل من الانسان Gus‏ إلى نقسه (۳۰۱۸۰۶) 


إيريناوس ونظريّة GA‏ 

على غرار يوستينسُس» يعتقد إيريناوس OÙ‏ السیح سوف يعود إلى هذا Die ui‏ 
بالقديسين ليملك ف الأرض «ألف سنة»» استنادًا إلى تفسير حرق لما ورد في سفر الرؤيا 
-5. غير أنه لا يحدّد تاريخ هذه العودة. والملكوت ol‏ الذي ميدشهه المسيح 
سيكون gi‏ للخلود» (Y Yco)‏ وسيكون هذا es Calie» T‏ يتعرّد فيه 
الصدیقون الذين قاسوا العبوديّة في هذا العام ES 33 Causa Cus‏ يهدف ایریناوس 
من خلال اعتقاده بالألفيّة إلى التأكيد أن حلاص الله یشمل العام الارضي والادي_بأسره: 
الاس والأرض والتاریخ. «إيريناوس هو انحامي عن الأرض الحديدة...؛ أا تعلّقه في 
الوقت عينه بالنصوص الرؤيويّة الي تتکلم على الألف سنة فأمرٌ ثانوي» بالنظر إلى ما 
يقصده من خلال Tees‏ 


خلاصة 


تحتل كتابات إيريناوس علا أساسيًا في تاريخ الفكر quee‏ ويتميّر لاهوته الذي 
Etes‏ تاريخ الخلاص عحمله بالشمول والوضوح والاعتماد الدائم على الكتاب الق دس 
الذي يفسّره مستندًا إلى قاعدة إعان الكنيسة الي يبقى أمينا ها. ویثبت بإزاء الغنوصيّة, 


von BALTHASAR (Hans URS), op.cit,p.83 -YY 


الادب الناهض للهرطقات في القرن sg‏ إيريناوس ۳۱ 


أن يمان الكنيسة لیس «معرفت» محصورة على نخبة من الفکَرین؛ L‏ هسو شیر جیسم 
المؤمنين» ولاسيما البسطاء والصغار منهم. وينتتقد رفض افراطقة للرحي (AYI‏ وبالقالي 
للعلاص الذي يأتينا بالعحسّد الذي يُعيد aad‏ البشريّة إذ يدخلها في الشركة مسع الله: 
«امراطقة ینبذون مزیج ج الخمر السماوي ولا بریدون إلا ماء هذا سا ولايقبلون أن 
à c‏ هم بل يؤثرون الاستمرار في آدم الذي سقط وطرد من الفردوس» Paco)‏ 
يترسح إبريناوس في لاهونه انطلاقا من حورین: الخالق وخليقته. oda‏ کل شيء 
ينطلق من عمل الله الخالق المتسامي. يرفض إيريناوس كل JU gd jug ad‏ الخليقة الي 
صنعها الله: الكون؛ وللادق وبنوع حاص جسد الإنسان الذي يرى فيه مستودع السروح 
القدس. a‏ خلق الله الانسان عن بّة ويخلّصه عن Te‏ ويداه لم تت رکا عمله ولن تتركاه. 
فالكلمة پرسّل إلى الإنسان-البشريّة؛ الخروف الضال (۳۰۱۹۰۲)» والروح القلس يُعطى 
لكل الأمم لإدخاها إل الحياة qr Ver)‏ ومساعدة الإنسان على أن يالف مع M‏ 
وعلى هذا النحر «يضمٌ الآب إليه ابه (الإنسان) في عناق الكلمة والروح»"". 
ومكناء في النهاية, y‏ کلم الب وروح اا Apr Vite E‏ القدم qoa‏ » اعي 
جوهر aet‏ قد جعلا الانسان Co ETT‏ على أن AN ad‏ الكامل. فان آدم " 


يُفلت يوممًا من يدي اله اللتين كلّمهما الآب عندما قال: للصنع الإنسان على صورتنا 
Lis‏ (۳۰۱,۰). 


E‏ اکتمال البشريّة سيتمٌ الاحتفال به في نشيد التهلیل والابتهاج: 


إن LS‏ مبذ الآن» eer‏ الروح القدس» نصرخ d o‏ الآب»؛ فماذا بكرن 
عندما نقوم ونعاين الله Gorg‏ لوجه» عندما يفيض جميع الأعضاء بنشيد التهليل والاإشهاج» 
مجدین الذي أقامهم من بين الأموات وأنعم عليهم بالحياة Quo) Bai‏ 


MAMBRINO (J), op.cit. - + 
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الفصل الثامن 
الأدب السيحي في القرن الثالث' 


الکتاب الغربيون 
ترتلياس 5 
هیبولیتس الروماني 


كبريائئس أسقف قرطاحة 


کتاب الشرق O 490 JI‏ 
|كليمنضس الاسكندري 
أوريجانس 
أوسابيوس القيصري 


= راجع لهذا الفصل: 
PETERS (Sœur Gabriel), O.S.B., Lire les Pères del "Église. Cours de Patrologie,‏ 
D.D.B., Paris, 1981, pp. 329-459,‏ 


۳۲۹ من القرن uit‏ إلى مجمع ليقية 
الكتّاب à ga di‏ 

لغتهم 

ترتليائس» خطيب قرطاجة» كتب مُعظم eu ge‏ باللغة اللاتينيّة. وقد كتب بعسض 
لفات adt JU‏ وذلك» بحسب قوله «إرضاءً gd‏ المسرح»". 

في رومة» هیپولیخس لم يكتب الا باليونائيّة. Dp‏ تطوّر اللغة كان أكثر da,‏ في 
رومة. وعلى کل حال فقد بقيت اللغة اليونائيّة اللغة الرسميّة في الكنيسة حتّی أواسط القرن 
الرابع. والقتاس الامي لن iind‏ به باللاتينيّة لا مع البابا داماسيوس Y AE Y)‏ 

كبريانس أسقف قرطاجة لم يكتب إلا Xue‏ 

i‏ ترتلیان_س فهو الكاتب العبقري الذي Last‏ المصطلحات اللاهوتيّة في اللغة 
اللائينيّة المسيحيّة» مستعينسًا باللغة الب كانت تستعملها الجماعات المسيحيّة: «لقد استقى 
من ثروات اللغة الدارحةء o y‏ الطريقة صارء ليس مبدع اللغة المسيحيّة» بل الباعث الذي 
أدخل لغة المسيحيّين i] yi‏ والغير التقليديّة في الأدب السيحي»۳. 


۲ - في الإكليل 3. 


MOHRMANN (C.), Études sur le latin des chrétiens, Rome 1958, p. 146. - Y 


الأدب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس Yyy‏ 


QU بعد سنة‎ - ۱۵۵ 34) el 


A‏ شخص ترتلبانس 
۱ حياته 
Y‏ شخصيته 


۳ انشاژه 


انیا: مؤلفاته 
.١‏ الکتابات الدفاعيّة 
۲ الکتابات Dah‏ 
۳ الکتابات التسكيّة 


ثالف: فکره العقاندي 


۱ اللاهوت وعلاقاته بالفلسفة والقانون 
۲ بعض التقاط العقائدية ZA‏ 


خلاصة: شخصيّة مؤئرة 


ad‏ هو على هذا القدر ور الخلاصء بحيث لا تستطيع النفسس الوصول إلى الإيمان 
والخلاص ال بالحادها الوثيق بابلسد (قيامة اجس ۸). 

لا شيء حدیر بالله أكثر من حلاص الإنسان (الرد على مرقيون ۲۷۰۲). 

... إن trad‏ لك وردةء فهل Dane‏ في التجديف على الخالق؟ (الرد على مرقيون (MEO‏ 


YYA‏ هن القرن gli‏ إلى gat‏ نيقية 


Yaf‏ شخص ترتلیانس 
۱ حیاته 


ولد ترا (Quintus Septimus Florens Tertullianus) PET‏ حوال سنة ۱۵۰ d‏ 
قرطاحة من والدين وثنيّين. وکانت قرطاحة الدينة الرئيسيّة في إحدى ولایات أفريقية الي 
استعمرها الرومان. وكان والده قائد مئة. 

dii‏ ترتلیانس دروسًا رفيعة المستوى وتبحّر بنوع حاص في القانون» وهذا 
سیظهر في مؤلّفاته اللاهوتية. يعنقد أنه مارس مهنة احامي في رومة: حيث آقسام فسترات 
طویلق ‏ وکانت له فیها شهرة واسعة. 

اهتدی إلى المسيحيّة حوال سنة ۰۱٩۳‏ واستقرٌ بعد ذلك في قرطاحة. كان 
dor ga‏ كما تشهد على ذلك مؤلفائه. ولكن هل كان TÉ als‏ هذا ما یو گده 
القئيس إيرونيمٌس. ولكنٌ الأمر يكتنفه الشاك اليوم: فترتليائس لم يكتب وم gli‏ عظات» 
ولا كتب مؤلّفات ale,‏ ولا تفسيرات للكتاب المقدس. 

سنة ۲۰۷ انتقل إلى البدعة الموئتانية. نشأت هذه البدعة في آسسية الصغرىء في 
فريجية» حوالى سنة ۰۱۷۲ على ید uU pA‏ وهو كاهن al)‏ اهمتدى إلى السيحية» 
del‏ یتنا بنهاية العالم القريبة وعحيء ملكوت الله» ویکرز بالتوبة. وكانت هذه البدععة 
تدّعي العبور بالمسيحيّة من الطفولة إلى ee‏ البلوغ. وكذلك تسعی وراء ex Ll‏ السروح 
القدس: رؤى» ولنخطافات؛ وموهبة id‏ برغم من تطرّفهاء M‏ سعت إلى قط هير 
الكنيسة M y‏ مسیحیین «روحائيين». كان ute‏ شديدًا ds y‏ لذلك استهوت 
AMEN‏ ولكن هولاء «لروحانین» قاوموا السلطة الكنسيّة» فحكمت علیسهم؛ 
وانفصلوا عنها. وعندما حکم أسقف قرطاحة أسوة بأسقف رومة؛ على هذه الج aS‏ 
اخعتار ترتلیانس البقاء فيها. 

لايمكن تحديد سنة وفاة ترتلیان_س تحديدًا دقيعًا. يُعتّقد «us of‏ «في اطشسمة» 
کتب سنة ۰ ف VUL eld‏ كالسئّس. وبالتالي فقد توفي بعد هذه السنة. 


الادب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس 35 


3 بداية القرن الخامس أعاد القدّيس آوغسطین_س إلى الكنيسة یعس ض تلاميذ 
ترتلیانس؛ ما ین أن ترتلیانس كان قد جمع حوله aud‏ 


۲ شخصیته 
كان ترتلیان_س ذا شخصيّة A‏ جع إلى ذكائه الخارق علمسًا ly‏ في 
الفلسفة والقانون والأدب» وحتّی في الطب. ولكنّ هذه الصفات رافقها طبع nil‏ 
وجموح. Cel‏ الحقيقة حتّی المغالاة» ولکثه دافم Les‏ پشراسة. فتميّز خطابه بالسخريّة 
والتهجم. 
شف ترتليانُس برغبة الاستشهاد, فاراد كنيسة مقدّسة uem‏ البطونة, وكسان 
يغتاظ بشدّة إزاء كل ين وتخاذل. وقد تكون بطولة المسيحيّين الضطهدین هي الي حملته 
على اعتناق الان السيحي» بعد أن حاب أمله من تقلبات الفلاسفة y ond i‏ واقتقادهم 
إلى اليقين: 
کل واحد إزاء ثبات (الشهداء) يشعر بنوع من القلق. ويرغب رغبة شديدة في البحث عن 
السيب» وما إن يعرف الحقيقة حتّى يعتننقها هو نفسه (إلى سکابولا؛ «(o‏ 
ترلیان_س هو dl‏ من Aa‏ بأوهانه ولاسيّما بوهنه الرئيسي: قلة الصّير. ليس من 
باب ca‏ أن يكن VU‏ ن امس a eb d GA‏ کی V Je pia‏ 
وهو يتوق إليها بألم. 


۳ أسلوبه وانشاژه 
من خلال أسلوب ترتلیانس» نستطیع أن نكتشف كل غين هذه الشخصيّة القوّة 
وتناقضاتها. «من قرأ ترتلياننس لا يسعه ال أن Cn a‏ بهذا الاندفاع وهذا العنف وهذا 


AY افرطقات‎ dar Mi - 4 


۳۳۰ من القرن gi‏ إلى مجمع نيقية 


المنطق الدقيق في إنشاء ساطع»” .فهو يتمتّع عوهبة فريدة ويستخدم لغة لاتيتية فخحمسة. 
جمله قصيرة» لاهثة, ومتألقة. الدفاع اتصاصّه ولا يخشى من جرح خصمه ويسعى 
دوم إلى إسكاته» وان كان عليه أن یتخلی في بعض الأحيان عن إقناعه. يبقى دون 
شلك C dad pe‏ بتقاليد عصره الأدبيّة: بيد أن كل شيء ينبض حياة من قريحته اللاذعة. 


فانیسا: as je‏ 
cu 5 otp ol‏ رغم سمتها الدفاعيّة امثيرة» لا تزال تحافظ على ee‏ 
ad a‏ أسعاء أحرى» A‏ عيتها gh‏ حار ا تیان uL‏ 
فمقابل الغنوصيّة والمرقيونيّة» والوئنية المنتصرة» تنتشر اليوم الت التلفيقيّة الدينية» والرّيعْ ف P‏ 
الكتاب المقدسء والإلحاد» وترا- حي الأحلاق» وکلها تور بنفوذها تام في Fano‏ 


.١‏ لفات الدفاعيّة 

۱۹۷ سنة‎ Mis كتب‎ «Ad nationes إلى الوثنيين‎ ٠ 

هذا الكتاب هو دفاع رائع عن الاله الواحد» ويتعمّق في فكرة الله نفسهاء ونیا 
ينتقد بشدة الوثنية» یدافع Gons.‏ عن المسيحية: 


إن أتولّكم لا تحوي سوى Of‏ فلانا قد أعلن أنه مسيحي» وهذا ليس اسم جرعة! d]‏ جریا 
اسما Qi)‏ 
| اسم السيحي مشتقّ من السحة... ولا يعني سوی الوداعة والصلاح (۱۰0۳۰۱). 


X n 
۱۹۷ الدفاع كتب في أوحر سنة‎ 5 


هذا الكتاب هو pal‏ مؤآفات QE‏ ورائعة علم الدفاع المسسيحي. وكائه 
dus‏ بجدّدة لكتاب «إلى الوثنيين» إذ يعيد منه جملاً كثيرة في نصّها الحرق. وهو JE‏ 


ه - راحم: .40 STEINMANN (1), Saint Jérôme, Paris, 1958, p.‏ نوصي بالكتاب التالي للم ف 
تفسه:.1967 Tertullien, Ed. du Châlet, Paris,‏ € |9 تعاطف الکاتب مع ترا T‏ بوضعه على 
مستوی i p dB‏ من بعض التطرّف» لكنّ صفحاته الحيّة ترسم صورة ممتازة عنه, 


الأدب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس ۳۳۱ 


عرضًا رائعًا للمسيحيّة وشاهذا على تاريخ العصرء فتقرأ فيه الافتراءات المريعة الي كسان 
السیحیون ضحیتها: قتل الأطفال في احتفالات الأسرار zog‏ 
الحقيقة تعلم LA UT‏ في هذا العالم غربية... ولا رغبة ها لا أن لا pÉ‏ علیها من دون أن 
mme‏ 
ویطالب ترتلیانس LU‏ الديتية للحمیم: 


احذروا من أن تکون جرعة كفر بالدین أن تحرموا ناس من حرية الدین و#نعوهم من اختيار 
y‏ أي أن لا تسمحوا لي بان کرم من أريد إکراته لتسرغموي على f‏ من لا ريد 
إكرامّه. ولا أحد يريد ولاء بالإكراه» حتّى ولا الإنسان TE)‏ - 6۰ 


ولكن لا حوف على المسيحيّين. «فدمهم هو بذار»: 
ترداد عددًا LS‏ حصدقونا. فدم المسيحيّين هو بذار (۰ (Veo‏ 
عندما تحكمون LE dale‏ الله OY eo)‏ 
oj‏ كتاب «الدفاع» قد pe À‏ إلى اليونائيّة فور ظهوره؛ بشهادة آوساییرس. 
* في شهادة «De testimonio animae på‏ کیب Gal‏ سنة ۰۱۹۷ 
p 5 3 t 1‏ 
في هذا النشور يرد ترتلیانس على شهادة السفسطائيين» ويستدعي شهادة 
الحكمة الشعبيّة. فهو يعتقد بوجود الاعان بالله الواحد لدى أقدم الشعوب. es‏ التربية 
بإفساد الس الدييّ لدى الإنسان. وكان قد أوضح هدف هذ النشسور في كتابه 
«الدفاع»: 
Ge‏ عادت النفس إلى US «US‏ استيقظت من سکر أو نوم أو مرض» واس ترحجعت حالتسها 
الصحية الطبيعية» فالها تستي الله بالاسم الوحيد الذي هو اسم الله الحفيقي: diy‏ العظيم»ء diy‏ 
al‏ «ما شاء cdit‏ هذا هو المتاف الشامل. وهي تعترف Dato diy‏ «الله بری»» «ات JF‏ 
على di «ed‏ هو ابماژي»: تلك شهادة نفس مسيحيّة من طبيعتها! (الدفاع AE OV‏ 


هذه الشهادة هي أعظم من کل نسان» إذ إتها تنطيق على الإنسان بمحمله. d‏ التفس» 
تفدّمي إلى الحكمة للشهادة (ee)‏ 


من القرن ای إلى جمع نيقية 


à DU cad‏ بخلاف الدفاعيّين الیونانتین» عدم جدوى اللجوء إلى الفلسفة: 


لا اتوجّه إليك (أيتها النفس)» أنت الي تثقفت في للدارس؛ وتمرّنت في الكتباتء dex,‏ 
الأكادميات أو في رواقات اليونان» وتنقيئين الحكمة! بل أدعوك إلى الشهادة؛ أنت البسسيطة 
والطييعية aad ul,‏ انت الي ملكك الذين ليس لهم سواك؛ أنت الي a À‏ مباشرة 
من الشارع» من الساحة أو من OP‏ 


آراد ترتلیان_س في هذا الكتيّب أن يحاول تقلع برهان «نفسي» عن الله. 
"إلى سکابولا Ad Scapulam‏ کیب ف أواخر سنة ۰۲۱۲ 
يتوه ترتليانمس في هذا الكتاب إلى سكابولاء قنصل أفريقياء الذي كان قد أسلم 


۳۳۲ 


مسیحیین إلى الوحوش وأحرق بعضهم على احرقات. فینذره بالعقاب qu‏ ويرى في 
کسوف الشمس الکامل الذي حدث في ۱۶ آب سنة ۲۱۲ علامة الغضب الاطي... 


وینصحه بالاقتداء ka‏ آکثر Nas‏ ويطالب مرّة "T‏ بالحرّية الدينية: 


لا نريد أن etd‏ نحن الذين لا نعرف الغوف» ولكتنا نريد أن تخلص جيع الناس» بالتوسّل 
إليهم بان لا بحاریوا الله. 

هذه «البدعة» أن موت. أنت تعلم ذلك» بل إِنّها تمو بقدر ما تبدو آلها قد هلکت. 

4 من حق الإنسان» ومن امتياز طبيعته» أن يعبد کل واحد بحسب اقتناعاته» فدين الراحد لا 
يضر بالآحر ولا يخدمه. ولیس من حصائص الدين أن يفرض الدين بالإكراه. 


SM *‏ على cAdversus Judaeos 3 Ji‏ کیب بين سنة ۰ و . 


مناسبة هذا الكتيب بحادلة (حقيقية حقيقية أو ومية) بين مسيحي ويهودي اعتق اليهودية 


Le‏ دامت مارا DS‏ و«اظلمت فيها الحقيقة os‏ سحابة حجبتها». يستوحي 


تریانس کاب يوستينسّس «الحوار مع تریفون». قيثبت Of‏ شريعة موسسى ليست 
ضروريّة للخلاص» |3 E‏ مُنشیء العهد الحديد» وكاهن الذبيحة الحديدة» وحافظ السبت 


الأبدي» قد أتى. وعلى شريعة العدل أن تُخلي المكان لشريعة AA‏ 


الأدب السيحي في القرث الثالث: ترتلیالس rrr‏ 
۲ مؤلفات ادل 
ge‏ تقادم ار اطق «De prescriptione haereticorum‏ کیب حوالى سنة ۲۰۰. 
هذا الکتاب هو عمل رحل قانون. وهو دراسة شاملة للهرطقةء الي ینععها JS‏ 
alas‏ بالاعتیار غير الشروع: 
في کل رسالة تقريبسًاء یود فيها بوس واحب بحتب العقائد الفاسدة» Lib Ah cc oe‏ 


أصحاب هذه العقاند. وهي تُدعى هرطقات» وهذه اللفظة مشتقة من كلمة يونا ة ga‏ 
«الاختيار»: وهذا الاختيار يقوم به من يُنشىء الحرطقة أو يقبلها". 


يتوسّع ترتليانسُس هنا عرافعة ie‏ إذا امتلك أحد Las‏ ما بشكل Eu, pao‏ 
زمن طويل يحدّده القانون» d‏ يستطيع أن يستحدم حق التقادم أي Àj‏ يرفض الدعوی 
حتّی من دون ساعها. وهذا اتقادم يجب أن يقدّم حطیاه ویسمح للمحامي بأن يوقف 
مسرى الدعوى. 

فموضوع المنصومة بين الكئيسة والحرطقة هو الكتاب المقدّس. والكتاب المقدّس هو 
Lol‏ الكنيسة» فقد كتب فيها ومن أحلها: 

بما أن افراطقة يتسلّحون بالکناب للقتس» فيحب أن نری بوضوح لمن ترحع EL‏ الكتاب 
c ual‏ بحيث لا يُسمّح ياستعماله لمن لا e‏ له Us‏ الامنياز (Vo)‏ 


iA بل يتقبّل الحقيقة الي نقلها إلينا‎ ed الحقيقة الي تحلو‎ ouo لا‎ eM 
فالسيحي‎ domu هنا يتوسع ترافس بموضوع الخلاقة الرسولية الذي اوضحه‎ 
الحقيقي وريث الرسل» والكنيسة رسولية:‎ 


كل عقيدة يجب عذ‌ها able‏ إذا ناقضت حقيقة الكتائس والرسل وللسيح il y‏ ضمسان 
الحقيقة عندنا هو شركتنا مع الكنائس الرسوليّة (۲۱) 


من أنتم؟ منذ كم من الزمن pal‏ موجودون؟ BU‏ تفعلون على معلکاني إذا كنتم لا تخصوني؟ 
من أعطاك؛ يا مرقیون؛ GH‏ في أن تحطب ف غابي؟ وأنت» يا el‏ كيف تجرؤ على 


c3‏ :۱ كو 419:11 غل ۲۰:۰. واللفظة اليوتائيّة هي: انعم 


۳۳۶ من القرن الاي إلى مجمع نيقية 


تحريل ری ينابيعي؟ من أين لك» يا اییلس: ابلسارة على تبدیل حدود حقلي؟ هذه الأرض 
هي )« وأملكها منذ القدع؛ أملكها قبلكم؛ وقي يدي الستندات الحقيقيّة الي نلقها من 
أصحاها أنفسهم الذين کانوا عتلكوفا: À‏ وريث الرسل (۳۷) 

ويثور ترتليانس Caf‏ على دحول الفلسفة الوثنيّة في المسيحيّة goa‏ على كل 

شرود فكري» ولا شأن له عسيحية رواقيّة أو أفلاطونيّة أو ديالكتيكية: 

ما أتعس أرسطوطاليس الذي علمهم الديالكتيكيّة! ما العلاقة بين أثينة وأورشليم؟ بين 
الأكادميّة والکنیسة؟ بين الحراطقة والسیحتین؟ حذار أن يعتنق السیسیرن مسيحيّة رواقيّسة أو 
أفلاطونية أو ديالكتيكيّة! (AV)‏ 


۰۲۱۱ النسخة النهائية سنة‎ cAdversus Marcionem Ù să y على‎ 54e 
يتميّر بقدرة الفكر وصفائه.‎ JI اه آطول کتب ترتلیانسس,» وروعة کتب‎ 
يتهحّم بسخريّة شرسة على الثنائية. وهو أفضل مصدر لدراسة هرطقة 98 0« ويستوحي‎ 

بالتأ کید کتاب إيريناوس «الرد على افرطقات». 
وهذا هو تصمیم الکتاب: 
لباب الأوّل: جال الخليقة وصلاحها 
الباب الثاني: مديح الخالق 
الباب الثالث: نقد مسیح مرقیون 
الباب الرابع: LAN‏ هو حاصة الکنيسة 
الباب النامس: تفسیر رسائل القدّيس بولس 
من البداية شید يحمال الخليقة: 


... ان قدّمت لك وردة» فهل Lars‏ في التحدیف على الخالق؟ O £e)‏ 


في الباب الثاني یظهر الانسان على أنه صورة الخالق» dy‏ كل التصاویر الي تكلم 
على الله بصورة إنسان: 


الأدب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس وعم 
الانسان الذي خلقه cdi‏ آحده حرًا وغير متعلق الا باختياره SH‏ وبسلطانه الخاص. وهذا هو 
على صورة الله s‏ ومثاله» ولیس بشكل قامته (9e)‏ 
4 يقدر الله أن يأ ملاقاة البشر بدون أن یقبل قسمات الإنسان وحواسّه وأشكاله gl‏ ها 
يوحي لهم عظمة حلاله... بائضاع غير لائق به ولكن ضروري للانسان» وبذلك جدیر باه 
إذ ليس أكثر حدارة بالله من خلاص الإنسان QNT)‏ 
إن انحدارات الله هذه هي انحدارات الكلمة الذي ينىء هكذا بالتحسّد ويتعسوّد 
ارتداء الانسان. VÀ‏ الفكرة عينها الي بجدها عند Uem gp‏ وإيريناوس: 


الكلمة هو الذي ینحد ويسأل» ويطلب» ويُقسم... الله يصير صغيرا لكي يصير الانسسان 
كبيرًا Qo)‏ 


يرى ترلیانس E‏ من يقبل أن يؤمن بصليب JAYI‏ لا يتشكّك من تسازلات الله 
في العهد القدم, في الباب الرابع يقبت أن يسرعء بدون LE‏ قد وسّع البهودية على مدى 
العام كله: bp‏ وصایا التوراة كانت الکلمات الأولى الي ملی فيها صلاح «di‏ 
QVI)‏ 
ds‏ عمل مرقيون على تحریف LAY‏ وتشویه Jal]‏ اليس لوقاء بظهران السسیح 
الذي أعلن عنه الأنبياء im‏ في هذه القاطع احرفة والشوّهة: 
يسوع هو مسیح الأنبياء... ed]‏ الخالق... کم أشفق عليك» يا مرقيون لقد عملت 
عبثا: يسوع هو المسيح الذي أعترف به حتّى في ابحيلك (4۲۰4) 
يحذف مرقيون ذكرى رداء يسوع له لا يريد أن OÙ SE‏ یسوع يكمّل نسسوءات 
الزمور ۲۱ : «احتفظ بها سرقتسه! فالزمور کله هو رداء لسيحي» (EY)‏ 
هذا الکتاب مفید جذا لتاريخ النصّ الكتابي. فترتلیانس لا یستعمل التسخة lie‏ 
استشهاد آحبر من هذا الکتاب: Ole yb»‏ الحقيقيّ هو دوم بسیط» (۲۰۰۵). 


۳۳۹ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 
S ji *‏ على هرموجینیس cdversus Hermogenem‏ کیب بعد سنة Ys‏ 
ا ام ون أزليّة ومساوية لله. 
فيجيبه ue Au‏ هذه المرافعة للدفا p‏ عن عقيدة الخلق: 


- ولكن أليس لنا؛ با هرموجینیس؛ نحن Cal‏ شيء من ال 
- بالتأكيدء UJ‏ ذلك وسوف يكون لناء ولك ذلك آت من الله ولیس متا C0)‏ 


۰ 39 على الفلتهتین «Adversus Valentinianos‏ کیب حوالى سنة ۰۲۱۱ 
هذا القال يقلّد الباب الأوّل من کتاب القدّيس إيريناوس Ji»‏ 3 على الهراطقة». 
ويعرب ترتلیان_س عن رغبته في تقليده: 
vui‏ على سبيل qs ag ci‏ الفيلسوف والشهيد... wc‏ ایس إيرينساوس» 
الباحث الدقيق عن کل العقائد... ود أن أنبعهما عن قريب في كل کتاب عن الإكان (0). 


* في المعموديّة «De baptismo‏ کیب حوالى سنة ۰۲۰۰-۱۹۸ 

هذه للقالة عن Eagal‏ الوحيدة التي كيت قبل eat‏ نيقية حول احد 
الأسرار» هي أيضًا كتاب دل موجه إلى امرأة تنعى کوینتی لد Quintilla‏ كانت 
تتشكّك من استعمال الماء في المعمودية وتسثير اعتراضات أخرى عقلائيّة. 

وللكتاب LA Last‏ كبرى بالنسبة إلى تاريخ الطقوس» EM‏ كنيسة أفريقية 
كانت منذ ذلك الوقت تکرس مياه المعمودية. 

يُحيب ترت لياس عن ضرورة استعمال lli‏ مهاجماء كعادته» حصمه يعنف: 
فکوینتلاً تتمي إلى بدعة غنوصيّة» فيقول Age‏ «هذه الأفعى توثر الأماكن المحافةء وتريد أن 
تنترع أسماك المسيح من الیاه الي يحيون فيها». Ul‏ نحن» الأسماك الصغيرة؛ الي نسسمی 
باسم يسوع السیح (السمكة aptos‏ فنولّد في الاءء ولا خلس Y‏ قاتا فيها» QD‏ 


TERTULLIEN, Le baptême, "Foi Vivante”, n° 176, Paris, 1976. - v 

De من مسة أحرف» يدل کل‎ cafe السمكة رمز المسيح في الكنيسة الأول» 8 اسم السمکة باليونائيّة‎ =A 
"170006 Xplordo ابن الله الخلص:‎ goli حرف من کلمات العبارة التالية: يسوع‎ ds منها علی‎ 
تامع‎ Yido Iarip 


الادب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس ۳۳۷ 


لا یسکات أحد من استعمال الا فال يختار عناصر وضيعة لتتميم مقاصده QD‏ 
کل نواع ai‏ بسبب الامتیاز الدع الذي وسها في دم ذکان روح الله يرف على وجه 
الياه)» تشترك في سر تقديسناء مي تم استدعاء الله عليها. فحالا یستدعی الله di‏ الروح 
القدس من السمای ول le‏ ويقدّسها بحضرره؛ ومن تقدّست غتلیء بدورها من قدرة 
(ON‏ 
إن استعمال الحركة المقدّسة مع ذکر الثالوث هو الذي یقتس الیساه: «فحيث 
الثلاثة» الاب والابن والروح القدس» هناك الكنيسة الي هي حسد الثلاثة» (5). 
تلي العمودية مسحة (هي مسحة الیرون أو التثبيت). ما حادم المعمودية فهو 
الأسقف» وبتفويض منه أو في حال cil‏ يجوز للكهنة والشمامسة الإبجيليّين وسائر 
الومنین أن يعمّدوا. 
ES‏ معموديّة المراطقة = وهذا الموقف سیتخذه كبريسالس 
الذي بقي أمينسًا «لعلمه» PEUT‏ - بخلاف أوغسطينسُس الذي سيقف إل 
جانب UU‏ اسطفانس نع إعادة معموديّة الهراطقة» مى تمت بحسب الطقس الصحیح. 
وصححة المعمودية هذه هي أساس وحدة المسيحيّين بالرغم من Abe‏ وهسي أساس 
الح رکه المسكونية الحاليّة. 
يطلب d ael Cau] ue d‏ لذلك لا Le‏ معموديّة الأطفسال. ویتکلسم 
على معمودية «el‏ أي الاستشهاد» الذي هو «معمودية شوق». فالاک ان مهو باب 
الخلاص. ولكن يجبء إذا آمکن» GE‏ المعموديّة ال هي سر الخلاص. 
* التریاق o‏ سم العقارب «Seorpiace‏ کیب سنة ۲۱۳ 
يشبه ترت ايانس الغنوصیین بالعقارب: ll‏ جسرون على القول إن الله لا 
يطلب الاستشهاد؛ وان الشهداء يجعلون من الله قاتلاً. هذا الكتيّب هو ترياق: فالوت 
أفضل من جحود الإمان. يبدو أن المقالة قد کتبت في أثناء اضهاد سكابولا -Scapula‏ 


۳۳۸ من القرن get‏ إلى جمع ليقية 


»في جسدا المسيح «De carne Christi‏ کیب حوالى سنة YA‏ 

يقول ترت ايانس نفسه D]‏ هذا الكتيّب مقدّمة للكتاب اللاحق d»‏ قيامة 
الجسد». «إذ يجب النظر بوضوح إلى نوع الحسد الذي قام في المسيح» (۲۰). 

وحصم e GL‏ هنا هو Cf‏ مرقيون الذي ينكر حقيقة حسد المسيح: 

يا مرقيون؛ ad]‏ تحتقر الاحترام الواجب للطبيعة. ولكن بأي طريقة ولدت؟ M]‏ تكره الانسان 

الذي يولّد. فكيف عکنك أن تحب أحدًا؟ (٤ء۲)‏ 

ولکن المسيح قد آحبء مع الإنسان؛ میلاده وحتّى حسده. إذ لاعکن أن تحب أحذا إذا لم 

(f£) ما يجعله ما هو عليه‎ C 

TE 
يغبت ترتليانس أن میلاد السیح (من بتول» بدون مباشرة رحل) هو حقيقي»‎ 
وقد عاش یسوع ومات في حسد حقيقي شبیه جسدنا في کل شيء ما حلا الخطيكة.‎ 
۲۱۲ de حوالى‎ LS «De resurrectione carnis في قيامة احسد‎ « 

cup 5‏ على غرار معلمه زی ارس احتراما كيو شد SOC dy‏ 
«عندما جبل الله هذا التراب» كان يفكر بالمسيح» EYEE)‏ «هذا ابلسد يستقي بده مسن 
يد الله وأكثر من ذلك من نفخة الله» (YEV)‏ وبواسطة dut‏ يعمل الله في الانسان» ولا 
تتكرّن أي فكرة في الإنسان بدون حسده. وهذا المسد سوف يقوم: Uf‏ اللحم والدم» 
اطمئنًا بالأء ستكون LSI‏ السماء وملكوت الله في المسيح» PO)‏ 

Ji *‏ 3 على براكسياس cAdversus Praxean‏ کیب حوالى سنة YAY‏ 

يهاحم ترتلیانس في هذا الكتاب براكسياس الذي رغبة منه في الدفاع عن 
التوحيد الاهي بوجه الغنوصيّةء ألغى التمییز بين الأقانيم؛ واعتقد OT‏ الآب والاين هما اسمان 
لوظيفتين مختلفتين لله الواحد of,‏ الله الآب هو بالتالي الذي تلم على الصليب. 


هذا الكتاب مهم جدًا في تاريخ الفكر اللاهوت المسيحي. ذ فهو أوّل DS‏ عن 
«عقيدة الثالوث». وقد تبتى جحمع نيقية الكثير من تعابيره. $43 لياس هن اول ناب 


الأدب المسيحي في القرن الغالث: ترتلیالس ۳۳۹ 
ed‏ يستعمل لفظة «الثالوث» اللاتينيّة -Trinitas‏ ولا شك أن أوغسطين سس قد 


استوحی منه في كتابة مقالته «في الثالوث» «De Trinitate‏ ولاسيّما في موضوع الشّبه بين 
الثالوث وأفعال النفس البشرية' . 

* في الفس De anima‏ کیب بين سنة ۰ وسنة ۲۱۳ 

یستعرض فرت ايانس تلف الآراء Lie‏ ق اللفس» U‏ یدل Je‏ سعة معارفه 
في مختلف الميادين الفلسفيّة والنفسية وحیّی الطبيّة. يرفض في هذا الکتاب نظريّة افلاطون 


عن وجود الأنفس السابق. ویثبت Of‏ النفس وابحسد يولدان ما منذ لحظة اليل الأولى. 
Uf‏ الكنيسة فتؤ كد Of‏ النفس يخلقها الله Úle‏ مباشرًا. 


xi cada .* 
۱۹۷ de کیب‎ Ad Martyres إلى الشهداء‎ * 


oe ya‏ هذا الكتيّب إلى موعوظين محكوم عليهم ومسحونین: 


لم تدخلوا السجن بل بالحري حرحتم منه... سجنکم مظلم؛ ولكتكم نور؛ إلكم مقي دون 
بسلاسل؛ ولکتکم أحرار في الله. لا يشعر ابلسد يثقل القيود عندما تقيم النفس في السماء 
q‏ 


* في المشاهد «De spectaculis‏ کیب حوال سنة Ye‏ 

هذه القالة هي دينونة مطلقة وعنيفة لكل آنواع الشاهد من عروض lé‏ 
وسباقات ومسارح» dl‏ نفهم الولف عندما نتذكر أن مثل هذه الألعاب في رومة كانت 
تشغل معظم أوقات المواطنين و کانت على قدر كبير من الشراسة واللاأحلاقية. وانتشرت 
في قرطاحة على غرار رومة» وكان السيحيّون يُدعون إليهاء ERA‏ أن «کل شيء هو 
حسن»: 


A‏ راجع: 
MOINGT (Joseph), Théologie trinitaire de Tertullien, (3 vol), Aubier, Paris, 1966.‏ 


ví.‏ من القرن الشاي إلى مجمع ليقية 


ليست الأماكن هي الق تُفسدك بل ما يجري فیها (۸) 
لا يليق بك أن تنظر إلى تلك الضریات وال رکلات واعمال العنف الي تحط من الصورة 
all Lay‏ هي صورة الله QA‏ 


5 
* في زينة النساء De cultu feminarum‏ کیب بين سنة ۲۰۰ و YU‏ 


يتصف هذا الكتيّب بالفكاهة. لكنّه برتکز على أساس التقوى. فيرفض کل أنواع 
التجميل» ويطلب أن تكون کل امرأة مسيحيّة مستعدّة للاستشهاد: 

KEW‏ حواء هي آنتوا 
cal‏ باب الشیطان! 
لقد حطمت صورة dil‏ آدم Qu) QUAM‏ 
لا SL‏ الله إلا عا حلقه» وإلاً أما كان بوسعه أن تولّد نعاج أرجوائية اللو أو 5,45 $1 
(A)‏ 
لا أعلم هل العصم العتاد لبس الأساور مستعدٌ أن ast‏ قساوة القيود. .. أعشى أن لا 
سکن العنق الحاط بالجواهر والزمرّد من ترك UM‏ لحد السیف. .. إن col gl‏ الشهداء تعد 
ونحن ف انتظار الملائكة المكلفين ججلبها QUT) U‏ 


0 
* في الصلاة LS De oratione‏ حوالى سنة ۲۰۰-۱۹۸ 


ad‏ هذا الكتيّب التوحيهي أقدم تعليق على الصلاة الربيّة. uta y‏ ترتلیان_سس 
على ما هو جدید في الصلاة المسيحيّة: إمكانية الاعتراف yb‏ الله: 

الله وحده علّمنا كيف يريد أن نخاطبه في الصلاة. فهو الذي ينظّم قاعدة الدیسسن والصلاة 
ویحییها من الداحل... هو الذي عنحنا امتياز الانتقال إلى السماء والتأثبر في قلسب الآب 
بواسطة كلمات الابن (9) 
Uf‏ وقت الصلاة فيحسن BUH‏ فيه على بعض الساعات الي تحدّد تقسيمات النهار» كالثالئة 
والسادسة والتاسعة» الي كثيرًا ما تظهر في الكتاب LR‏ فالروح القدس حل ide Ya‏ 
التلاميذ اجتمعين في الساعة الثالثة؛ وبطرس رأى رژیا بحموعة الأطعمة عندما صعد في الساعة 
السادسة إلى de) du‏ ولي الساعة التاسعة وصل بطرس نفسه (ویوحنا) الى JSA‏ وأعاد 


الادب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس "n‏ 


الصحّة إلى للعلم... ونستشئ بالطبع الصلوات الرسميّة ابي لا حاجة بنا إلى ذكرهاء وال يجب 
أن تُتلى في بدء التهار وبدء الليل Co)‏ 


ويوصي ترتلبانس بالصلاة مع الضيف: فالصلاة هي إبحدى قراعد الضيافة 
المسيحيّة' :عندما NET‏ بیتك» لا تدعه يذهب من دون صلاة. فقد قيل: مسن رأى 
ote‏ رای الرب؛ ولاسيّما إذا كان الضیف غريباء فقد یکون ملاكمًا (<۲). 


* في الصبر De patientia‏ کیب بین ۰ و۲۰۳ 
ترتليانس على هذه الفضيلة fa)‏ نفسه: 
لا طاقة لي على مارسة هذه الفضيلة... ولكتي أجد تعزية في الكلام على فضيلة لم ad‏ أن 
أحظى ها... ما أتعسين؛ إذ لا أزال edo‏ من سورات نفاد الصبر. [ئي أتوق إلى هذه الفضيلة» 
وأطلبها باستمرار وأصلي بثبات لأنال هذه الصحت صحة الصبر الي لا أملكها. 


وامّة الي هي السرّ الأسمى للامان» وك الاسم المسيحي» الي يوصي با الرسول بکل فدرة 
الروح القدس» هل بمكن الوصول Ud]‏ بدون التمرّس بالصبر؟ QY)‏ 


والسیح هو مثال الصبر Ù Gl Op GAYI‏ صبور: 
الصبر الذي هو السیح قد ظهر Cle‏ على الأرض بين الناس» فلمسوه بأيديهم. is.‏ 
dal‏ الذي n‏ السيف لیتقم له مرح صبر ua‏ في الوقست عينه الي برج 
ملکس. .. ما أروع هذا الامتلاك للنفس من دون أي وهن: إن الذي اراد أن ييقى عتجبا 
في شکل gel‏ لم dol‏ شیامن نفاذ الصبر C) Qu‏ 


إن یبرع الصبر هو الله. فان أهنت» a‏ بالإكرام؛ وان Be cos A.‏ بالخسيرات؛ وإن 
cul‏ كان هو طبیك؛ وان مت أعاد GU‏ الحياة. الله هو للّدين dud‏ ذاك هو الامتیاز الفريده 


وأساس الصير Q5)‏ 
إن كتاب ue af‏ في الصبر هو نسخة عن كتاب I E‏ وهو الكاتب 
الذي کان کبریانس يقرأه تا 


۰ - هن قانون القلّیس بندکتسس: فصل col‏ يقاد الضيرف بعد استقباهم إلى الصلاة sod)‏ عب IE‏ 


vey‏ من القرن gilt‏ إلى مجمع نيقية 
« في التوبة «De paenitentia‏ کیب Be‏ ۲۰۳ 
هذا المقال جزيل XA‏ بالئسبة إلى تاريخ التوبة الکنسیّف يعود إلى الفترة الي كان 
ترتليانس فيها EE‏ ويشهد على وجود توبة ثانية في الكنيسة بعد العمودی هه 
وهي توبة le‏ 
لها تقع في مدل البيت لتفقح لمن یقرع» ولکن EL‏ واحدة فقطء إذ إا EU‏ الثانية Q0‏ 
الله آنشا في ذاته التوبة (عندما تاب عن غضبه تجاه آدم)» بالنظر إلى عمله وصورته (۲) 
عندما تمثو أمام |خوتلك» تلمس المسيح (A)‏ 
* إلى Ad uxorem & 3j‏ کیب سنة ۲۰۳ 
هذا الكتيّب هو وصيّة ترتليانس الروحيّة: : فيوصي زوجتّه بألا تسد إلى زواج 
آخعر من بعد موته] وإذا م تشأ أن تبقى من دون رحل؛ فلا تتزوج إلا مسیحیا. ٠‏ وعتدح 
الزوجين السیحیین: 
LAS‏ أخبوان» Unis y‏ يخدمان السيّد acr‏ لا حلاف بينهما لا في الملسد ولا في السروح. 
Ga‏ حف OU‏ في جسد واحدء وحيث ابلسد واحده الروح واحد. سسا cO as‏ 
ومع يجثوان» وس صومان ونان وجبادلان التشجيع وللسائدة. Lil‏ متسساویان في 
كنيسة الل ومتساويان في وليمة الله... (Y)‏ 


* الحث على De exhortatione castitatis da‏ کیب حوا الى سنة ۲۰۷ 

لا يعرف بالتأكيد هل كان ترتلیانس قد ترك الكنيسة حين کتب هذا اللقال 
القاسي» LS,‏ تأثير المونتائيّة حلي فيه. يحث فيه الولف صديقّه الذي فقد امرأته على عدم 
الزواج ثانية. فالزواج الثاني هو نوع من الفجور. فيما الزواج الأول هو فجور شرعي! 

* الزاوج الواحد De monogamia‏ کیب سنة ۲۱۷ 


s p UE pt‏ بعد اعتناقه edit JM‏ على موقف الكنيسة الي تسمح بالزواج 
الثاني بعد موت الزوج. فیقول إن هذا الزواج هو آشبه بالرّن: 


الأدب السيحي في القرن الغالث: ترتليالس ter‏ 


نحن الذين نحمل GA‏ اسم الروحیین» يسبب الواهب الي al‏ ماء نعتبر أن a‏ تس Ge‏ 
الا کرام كما أن حريّة الزواج جديرة بالاحترام» فكلاهما يتلاءمان وإرادة الخالق... لا JHE‏ 
إلا زرا واحدًا كما آله لا وجود إلا لاله واحد رم 


5 في تحجّب العذارى De virginibus velandis‏ کب قبل سنة ۲۰۷ 

على العذارى أن يلبسن الحجاب. يعلق ترتليانسس RAT‏ كبرى على هذا الوضوع. 
إله OS, cata pe‏ الانقسام لم يحدث بعد بين الكنيسة gd sida JM‏ لي بأن اقول 
Sa‏ أخيرة: هم ونحن نشكل كنيسة واحدة» (۲). 

* في الإكليل De corona‏ کیب سنة ۲۱۱ 


وضع هذا الكتاب على À‏ حدث LAS‏ فستة ۰۲۱۱ بعد وقاة الإمبراطور 
ue‏ ساویرس؛ أعطی أولاده Ca‏ من الال ليوزع على ابنود. ولكي يحصل هؤلاء 
cale‏ كان علیهم أن یتقتموا مکللین بالغار. . فتقدم جندي» وإكليل الغار في یده. فسشیل 
فاجاب: A‏ مسيحي ولا أستطيع أن أضع إكليلاً... فأودع السجن لينال مسن السیح 
إكليل الشهادة. فتساءل المسيحيّون عن عمله هذا ولاموا غيرته. فأحاب ترتليائنس إن 
التقليد عنم على السیحیین i‏ العسكريّة ووضع الا US‏ الذي هو علامة الوثيّة: «اي 
JS‏ وضع يسوع على رأسه؟. .. إن كنت لا تستطيع أن JL IS‏ بالشوك» فعلی ال 
لا Jis‏ بالزهور» QE)‏ 


۲۱۲ كتب سنة‎ «De fuga in persecutione في المرب في آثناء الاضطهاد‎ ٠ 

يقول ترتلیان_س إن قول الإنجيل «إذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى أخرى» Y‏ 
يتوه إلا إلى الرسل. فالحرب غير جائز. وقد كان سمح به في كتابه «إلى زوجته». 

* في عبادة الأصدام «De idolatria‏ کیب بعد سنة ۲۱۱ 


رم ترتليائس کل مهنة يرى Gd‏ حدمة للوثنيّة. فلا يستطيع السيحي أن یکون 
tu‏ في الأدب ولا في الرياضيّات (التعلقة بعلم الفلك)» ولا بائع JA‏ (أصنام)» ولا 


rit‏ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 


TOP‏ .. فهل يموت جوع]؟ ما هم يجيب pum‏ قالإيمان لا يهاب الجوع! 
وعلى کل حال» يجب التمبيز بين الأمور الصالحة والرديئة: فإذا كان التعليم مء 
فالدرس جائز. 

ومبداً ذلك ol‏ «نفستا واحدة Y‏ تستطيع أن تخدم سيّدين: الله وقتيصر» EAA)‏ 
«ومن لا يصرّح علنسًا باله مسيحي في كل الناسبات» ویقبل OÙ‏ يتصرف e JUS‏ 
فهر جاحد» (۲۲). ue US ge‏ حضور الأعراس» حى وان cul‏ فیها الذبائح» 
Su‏ «هدفي إكرام الأشخاص ولیس الآهة». 


۲۱۳ کیب بعد سنة‎ De jejunio adversus psychicos Sd jara) الصوم‎ d* 
يهاحم المونتان ترتلیانس الكاثوليك الذين کانوا يصومون باعتدال» فيما‎ 
المونتانيون يغالون في الأصوام والتقشّف:‎ 


النفساتيون (أي الکائوليك) هم عبيد لشهرقم؛ وهم متقدرن نمما... إلهم يقيمون حانات 
uim‏ السحونء وهكذا بهینون الشهداء )١(‏ 


d *‏ الرداء HU ge‏ (الباليوم) De pallio‏ كتب حوالی سنة ۱۹۳ أو ۲۰۹ 

A ja‏ بائه p‏ لاه ففي ستة فصول قصيرة» ین أله فطل الرداء 
اليوناي (الباليوم) على الثو ب الفضفاض (التوحة) الذي آدخله الر ومان. فهذا السرداء 
ابسط A)‏ لكل واحد أن يخيّر لباسّه. وإذا بالبالیوم يصبح رداء مسیحیسا: «ابتهج» Ll‏ 
الباليوم» وافرح! فثمّة فلسفة أفضل تتنازل وثکرمك» لك تصير لباس المسيحيّين». 


« في الخشمة De pudicitia‏ کیب حوالى سنة ۲۲۰ 
هذا الکتاب هام جد على غرار كتاب d»‏ التوبة»» il‏ إلى تاريخ مارسة سر 
التوبة. فترتليائُس تطوّر حتّی التشدّد المتطرّف» وكل البادیء السي أعلنسها Éile‏ 


يرفضها الآن: فلا مغفرة بعد المعمودية خطایا القتل وححود الإيمان والزن. وينتقد بشذة 
مرسوممًا نشره «أسقف الأساقفة قفة» أعظم الأحبار». ساد الاعتقاد طویلا أن الموضوع 


الأدب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس rte‏ 


يتعلّق عرسوم UU‏ کالستس, الذي انتقده هیبولیتس الرومان. ولکسنٌ آسسلوب 
السخريّة الذي يلجأ إليه عادة ترتليانس يجعلنا نعتقد أن هذا الأسقف هو آسقف 
قرطاحته أغريينسُس. ومهما يكن من آس SE iut A‏ الآن أن السلطة gaki‏ 
Eu‏ بسلطان الحل» الذي لم يُعطّ SL‏ لبطرس وللسلطة الروحيّة ال هي غير منظورة. ومن 
تم يجب تسلیم الخطأة للعدل ANI‏ والشهداء أنفسهم y‏ علکون أي شفاعة» فانهم لم 
یفتدوا بدمهم E‏ خحطاياهم الخاصة. 


* الکتابات الفقودة 

هذه اللائحة الطويلة من المؤلّفات ليست كاملة. فالمؤلّفات الي كتبها ترتلیان_ سس 
باليونائيّة فقدت كلهاء ويتكلم عليها القدّیس إيرونيمس في كتابه d»‏ مشاهير الرجال» 
-De viris illustribus‏ 

ریما كان العرض الذي a‏ على هذا الشکل لاعمال ترتلیانس Sud‏ ولكنٌ 
هذه الطريقة كانت الفضلی للاطّلاع على عبقريّة هذا الکاتب وكثرة السائل الي Le‏ 
ومغالاته الي دفعته إلى ترك كنيسة أحبّها بشغف وخدمها بغيرة. كان يريد كنيسة 
مقدّسة: ولكنّه لم يشارك في الصبر الإلمي الذي امتدحه مدحا Úte‏ 


Cae‏ فکره العقائدي 

.١‏ اللاهوت وعلاقته بالفلسفة والقانون 

ترتلیائس هو اوّل كاتب uid‏ كان مفكرًا عظيمًا وعبقرياء فتح الطريق للفکر 
اللاهوي NT‏ عل qd‏ تسه توش لحرت OE Tal‏ ليس Ai‏ ضوع 
متماسك. وعدم a‏ أعماله بقلص من قیمتها. ` 

ینظر ترتلیان_س ! إلى الفلسفة نظرة حذر وربية. ولکن لا بت لدكون منصفین؛ مسن 
أن نشير إلى of‏ الفلسفة كانت ملوّثة بالوثنية وتشجّع الغنوصيّة. Ul‏ ترتلیانس فیستند إلى 
سلطة الكتاب المقدّس وقاعدة الإيمان. والفلاسفة Mw‏ هم في رأيه» «أجداد 


اهراطقة» (النّفس Y‏ لا ينكر ob‏ الفلاسفة «فكروا Ce‏ مثلنا» (التفس «Y‏ ولكسن 
«مع c Big‏ لا رغبة لنا في اعتناق عقائد أخرى» (التقادم Y‏ 


vix‏ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 


البراهين القانونيّة ترصّع كل أعمال ترتلیانسس إذ E‏ قانون» يعلق al‏ 
aus‏ على التشریع حتّی في اللاهوت. فال هو مشرّع وقاض. وستسم تعابير ترتليانسس 


اللاهرت اللانييٌء ومنها: LU‏ الاستحقاق» التعويض» التكفير. وميّز ترتليانس بسين 
المشورة والوصية. 

ut بعض النقاط العقائديّة‎ Y 

* الثالوث c) ay,‏ السیح 

حفظ اللاموت إلى الآن بعض تعابير ترتلیانسس: فالثالوث هو ثالوث d‏ واحد: 
الب رالابن والروح القدس: الاين هو من جوهر الآب؛ الروح القدس ينبئق مسن الاب 
بالابن, perm‏ هو Ji‏ من استعمل لفظة «أقنرم» 0 فالكلمة هو غير الاب 
من حي الأقنوم لا من حيث اببوهر» وذلك على سبیل التمييز ولیس الانقسام. والسروح 
القدس هر الأقنوم الثالث. 

ons بالتبعيّة بين الب والابن»‎ - uit كما ام‎ - LA Pe 
ولکن تحب الاشارة إلى‎ quil لقول یسوع: «الآب اعظم متي». لا تمكن مناقضة هذا‎ 
أن التعابير اللاموتيّة لم تكن بعد قد وصلت إلى الدقّة التي وصلست إليها في القسرون‎ 
اللاحقة. ويجب التدويه بان مقاربات ترتليانس اللاهوتية هي الي ساعدت اللاصسوت‎ 
السذي درس بعمسق لاهوت‎ ai e على البلوغ إلى تلك الدقة. في هذا يقول أحد‎ 
إسهام تنس بالنسبة إلى التمبيز بين نيما ومفهوم‎ bp qj) ترتليانسس‎ 
القول كيف إن الثلاثة هم إله واحدء‎ à هو هام وحاسم. وان لم يفلح‎ ORC 
فقد شعر بضرورة قوله. وان ل يبحث باسهاب ف تماهي الطبيعة بين الآب والابن؛ فقسد‎ 
وهذا سيكون أساس لاموت‎ cex substantia Patris ولادة الابن من جوهر الآب‎ 1 
Nes pus 


MOINGT (.), op.cit,t.1, p. 1078. - A5 


الأدب السيحي في القرن الثالث: ترتلیالس vev‏ 


" 
je‏ ترتليانس طبیعتین في شخص السیح الواحد. وهذه العبارة سوف Latia‏ 
nus‏ خلقيدونية سنة 1601 طبیعتان في شخص واحد. 


e‏ اللاهرت المريمي 

بت JH ue‏ البتولي بيسوع: فقد ولد «من مرم». Si‏ يوضح أن 
مريم, في الولادة وبعد الولادة» هي «امرأة»: «لقد حبلت وهي عذراء؛ وولدت وهي 
امرأة» (جسد المسيح ۲۳).ومن ثم OD‏ إحوة یسوع هم إخوته ad‏ 

غير of‏ هذا الرأي مناقض لاعتقاد الکنیسته ونرى القدّيس إيرونيمُس يغتاظ من هذا 
الرأي ويدافع عن Da‏ مرم الدائمة: «عن ترتليانس لا شيء لي أقوله سوى أنه لم يكن 
رحل كنيسة» Jh‏ 3 على هلفيديوس QV‏ 

لد فكرة بتوليّة مریم الدائمة» الي نشهدها منذ القرن الأول في الأسفار المنحولة» 
اعتنقها دیس val‏ وي العین عينه يقول أوريجانس: «لقد حبلت مرم وولدت» 
وبقیت S‏ 


* لاهوت الكنيسة 


الكنيسة.الرسوليّة هي مستودع الإمان وحافظة الوحي. وترتلیانس هو أوّل مسن 
أعطاها اسم الأم: «الكنيسة السيّدة الأم» (إلى الشهداء ۱). وان cta Ji aot‏ فهر لا 
dig‏ يرى في الكنيسة d‏ الاحیای حراء الجديدة: «كما أن آدم كان صورة للمسيح؛ فرقاد 
آدم كان صورة سابقة لوت المسيح الذي كان عليه أن يرقد برقاد الموت» بحيث إن ابشرح 
الذي جرح به جنه هو صورة سابقة للكنيسة» el c‏ الأحياء الحقيقيّة» (النفس 4۳). 


e‏ الإفخارستيا والتوبة 


يؤكّد ترتلیانس طابع الذبيحة الذي تسم به الإفخارستيًا. فالتقرّب إلى اذبح هو 
للاشتراك في الذبيحة. 


۲ — أوريجانس» عظة في سفر الأحبار ۲:۸ 


YEA‏ من القرن gilt‏ إلى eat‏ نيقية 


والتاولة هي غذاء للفس: «الحسد يتغذّى من حسد السیح ودمه لكي تفت اللفس 
من الله» (قيامة الجسد (A‏ 

ولي موضعین إشارة إلى الحفاظ على القربان المكرّس: فتوزع أجزاء مكرّسة لیتمکن 
المؤمنون من التناول على حدة في البيت. 

Ef‏ بالنسبة إلى التوبة» فقد تبعنا تطوّر فکر GE‏ كتابيه التوبة والخشمة: 
فمن التسامح والإيمان بسلطان الفاتیح الذي سلسم إل الكنيسة» ینتقل ترتلیان_سس di‏ 
أقصى التشدّد فلا يعترف للسلطة الكنسيّة بسلطان الحل. 


* الإسخعولوجيا 

يؤمن ترتليانُس بحالة عذاب تكفيري بعد الوت» من دون اسستعمال لفظة 
«الطهر». الشهداء وحدهم لا عرّون بمذه الحالة. ويستطيع الأحياء أن يخففوا بصلواقم 
من آلام الموتى. 

وترتلیالس» على غرار إيريناوس» يعتقد بالألفيّة. 


خلاصة 

C Ua] طبعّه المتطرّف جعل منه‎ S, شلك أن ترتليانس كان رجلا نابغة»‎ y 
بقي هو ابن الكنيسة»‎ BIg ata M لقد حكمت عليه الكنيسة لاعتناقه‎ . Liu 
بعسض الأمسور‎ eL ip) يعترف بما آما ویعترف بوحدة جمیع السیحیین‎ 
اللاهوتية. وما احتلافه مع السلطة الكنسية إلا نتيحة تشدّده في الأخلاق المسيحيّة. ومذا‎ 
عند معظم المهتدين حديفا من فساد الوثنيّة إلى الاعان السيحي.‎ odd التشدّد‎ 


قال عنه أحد الباحثين: cat Y»‏ رجلاً كان أم aa‏ يستطيع أن حصل علسی 
الكثير من ترلیانس إن لم يكن ناضحا في فكره Cie‏ الف da‏ حصب 
الفضيلة؛ ليستطيع أن يقطف الورود في وسط الأشواك؛ jrs‏ اللآلىء في عون 


ا 
Ed‏ 


van HUGEL (Frédéric), Lettres à sa nièce, Aubier, Paris, 1964 - VY 


الأدب السيحي في القرن الثالث: ترتليالس Y£^‏ 


ومع كونه فصل عن الكنيسة فقد sg‏ القّیس کربانس الذي كان يقرا 
eus Cay‏ وکلما كان بحابحة إلى أحد aus‏ كان یقول لأحد الكتبة عنده: «أعطئي 
KARN‏ ومولفات كبريانسس مليئة بأفكار مستقاة من کتابات hf‏ فإذا اسكنينا 
ا UM‏ 
اضیع الایعان والتعبیر Gas‏ والحياة الروحية. 


الأدب المسيحي في القرن الثالث: هربوليكس الروماي toi‏ 


هيبوليعسس الرومای (توفي بعد سنة (Io‏ 


À :‏ عن حياته 


A: 


۱ دحض جميع افرطقات 

؟. السیح الدجّال 

۳ مقالات في شرح الكتاب القتّس 
.٤‏ عظات 

۰ تاريخ البشرية 

5. التقليد الرسولي 


pi فكره‎ aiv 


. لاهوت السیح 
. لاهوت الفداء 
. لاهوت الكئيسة 
. مغفرة الخطايا 


XL‏ 4 لم 


خلاصة : تلميذ لایریناوس؛ علامة حصب الانتاج» شبيه ape SU Là‏ ولکته ال منه ایتک ار 


وحدت من d‏ نفسي» فامسکثه ولن did‏ (نش GET‏ . ما أسعد الاة ال ارقت علسی 
قدمي يسوع — eo‏ معه إلى السماء. . هذا ما تقول مرتا ومرع: «لن mot Lt‏ إلى 
الآب e,‏ القربان ابلدید. دم حواء الى لم تعد في ضلال؛ بل أمسكت بيدها بش فف 
بشحرة الحياة. لا ركن على الارض لملا أضل» بل glad‏ إلى السماء. يا فا من امرأة قیسة 
م رد أن تتفصل من بعد عن للسيح (تفسير نشید الأناشید eto‏ 


وفوة. 


voy‏ من القرن الا إلى جمع نيقية 

ue cid pu‏ الرومان هو معاصر أوريجانس الذي سمعه یعظ في رومة سنة ۰۲۱۲ له 
ay‏ لغته وفکره؛ وقد یکون من صل شرقي. وهو آخر من كتب باليوناقة في 
الغرب. أصبحت من بعده اللغة اللاتينيّة لغة الکثاب الوحيدة» مع أن معرفة اللغتین دامت 
حتّی فاية القرن الرابع. 

d‏ هیپولیخسس عن نفسه d]‏ تلميذ ایربناوس. ومولفاته تضاهي مولفسات 
أوريجانس في انساعهاء ولکنها أقل عمقاء وتوجهها عملي. 

كان في رومة (من نحو سنة ۱۸۹ إلى ۰6۲۳۵ ولا ککاهن: dé‏ حسب قولسه» 
کاستف (ابتداء من سنة ۲۱۷؟). فإذا صح القول» فهذا eu‏ آله كان Ga‏ مناقضًا لباب ا 
کالستس بسیب الخلافات الي جرت بینهما. uu‏ کان UL 5 V ed‏ 
بالسابيليّة» فیما كان البابا همه بالازدواجيّة في الله. واعتلفا على التوبة. فالبابا LÁ‏ 
کان Élu‏ في مسالة مساعة الماحدين واعادقم إلى Ji‏ الأسرارء فيما كان هيبو ليس 
vm‏ واستمر هیبولیعس في مقاومته للبابوين اللاحقین: IEEE‏ 
سنة ۲۳۰» حن نفى الإمبراطور مكسيمينسس هيبوليقسس وبونتيائسُس إلى سسردينية. 
ويبدو آلهما تصاحا هناك ونقل البابا فابيانوس (سنة 0-115 (Yo‏ جثمانيهما إلى رومة 
حیث Lis‏ في اليوم عينه. وتكرّمهما الكنيسة على أنهما قدّيسان. 


d p. Lyt 
من رخعام لانسان مقطوع الرأس حالس على منبر من‎ Jt chtis | ۱۵۵۱ سنة‎ 
القرن الثالث؟)» قشت عليه لائحة مؤلّفات هيبوليتسُس» وتقوم تاريخ عيد الفصح (من‎ 
رأس رجل. ولكن بحسب‎ d آله فيبوليتسُسء فأضيف‎ axe .)۲۳۳ سنة ۲۲۲ إلى‎ 
بعض المورخين» قد يكون هذا التمثال لفيلسوفة يونائيّة» وهو نسخة عن تماثیل تعود إلى‎ 

القرن الثاني تبدو فيها النساء الفلاسفة حالسات. 


الأدب السيحي لي القرن الثالث: هيبو لس ter GS‏ 


يقوم حدل ين من يقول c de]‏ هي لکساتین مختلفسين: Pa‏ 
وحوسییس (رأي P. Nautin‏ ومن يقول V]‏ كلها orm sd‏ 


من بين مولفات هیبولیتس d gi‏ نذکر ما يلي: 


۱ . دحض eux‏ افرطقات Ka nácov vipéoewv ÉAeyxoc‏ 
ها جموعة tA p pus‏ ۶ (۱۰ کتب)» یدحض dq)‏ على غرار (یریناوس 
ومستعينًا به کل هرطقات عصره Ur‏ أن الغنوصيّين بعيدون عن الإمان Quel‏ وقد 
نقلوا الفلسفة والیثولوجیا الیونانیتین. لذلك في الکتب الأربعة الأول» ورف esse RA‏ 
لتاريخ الفلسفة GU‏ منذ بدایتها حتى عصره» ليتيح للقاریء أن يقارن بين الفلسسفة 
اليونائيّة والغنوصیّین الذين يدحض آراءهم في الكتب الأحرى. الكتاب الأول ما لبت أن 
قل بشكل منفصل ككتاب لتدريس الفلسفة بعنوان «مقولات فلسفية»» وأعيد اكتشائه 
سنة ۰۱۷۰۱ وكان قد أسند إلى أوريجانس. الكتاب الثاني والثالث وبدء الفصل الرابع قد 
فقدت. الكتب الأخرى» من الرابع حتّى التاسع can‏ سنة ۱۸4۲ وأسندت Mal‏ 

rise elg أعيد إحياء‎ ١ إلى أوريجانس» ولكن ابتداء من سنة‎ Va 

في المقولات الفلسفیّة نين gu‏ دور المسيح في تأليه الإنسان: 
بالاعان بالإله الحقيقي تستطيع مب عذابات جهتم؛ ويكون لك نصيب في الود وتكونء 
في ملکوت السماوات» رفيق الله Cos‏ مع tel‏ تقد تمرّرت من الشهرات والعذابات 
وکل الشرورء وهكذا تألّهت. فالمسيح الإله cet‏ الذي قرّر أن یفسل aes‏ لبشسره 


“és‏ تحديدًا كاملاً الإنسان القدم؛ فمق اقتديت بصلاح من هو صالخ تصير شبيها به 
وتدال منه الإکرام» A‏ لا يفتقر عندما يجعلك sad CA‏ راراعر الکتاب). 


۲. السیح الدجّال 
هذه الدراسة هي الأكثر CELA‏ عن هذه السألة في أدب الآباء. يشير 
e i n‏ إلى أن هاية العالم ليست قريبة. ويقول عن علاقة الكنيسة بالمسيح: 


rot‏ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 
الکتيست c‏ كسفينة في عرض البحرء Le‏ الأمواج ولكتها لا تغرق. فالسيح هو «LÀ,‏ 


والصلیب صاريهاء والعهدان هما دقتاها. .. اما البخارة الذين یقفون عن اليمين وعن الیسارن 
فهم الملائكة اراس (المسيح الدجال 35(« 


QUAM في شرح الکتاب‎ M 


يفسّر eri en‏ الکتاب القتس» میس أن العهد القدم هو ایشا كاب 
مسيحي» v‏ لکونه یعرض رمورًا ونبوعات تحقّقت ف العهد الجديد. 


* شرح سفر دانیال 
هذا الکتاب هو آقدم تفسير لسفر دائیال معروف في الكنيسة المسيحيّة. سوس AL‏ 
العفيفة هي رمز الكنيسة» عروس للسیح المقلّسة؛ ال يضطهدها شسعبان: الیسهود 
والوئتیون. للمرة الأولى في أدب الابای » نرى تحدید تاريخ Yo‏ كانون الأول (يوم الأربعاء 
- الستة الثانية والأربعون للك أوغسطّس قيصر) تاریخا يلاد المسيح» ؛ وه۲ نیسان تاريما 
لموت المسيح. هذا المقطع؛ على ما ييدوء ليس من الکاتب» S5 p‏ إضافته تعود إلى القرون 
الأول. يقول هيبوليتسس عن Ul‏ بين Le p‏ والكنيسة: 
عندما ترغب الكنيسة في الاستحمام الروحي؛ يجب أن ترافقها dots ee‏ فبالاه ان بالسيح 
وعحيّة الله Jur‏ الكنيسةء aute‏ الفسل الروحيٌ OUN‏ 
كما Of‏ الشيطان Lost‏ قديمًا في الفردوس في شکل ate‏ هکذا Gel‏ في الشيخين هلاك حراء 
مرّة ثائية (QA)‏ 


* شرح نشید الأناشيد 


يجمع هذا التفسير عظات ألقاها الولف في الواقع. يستوحي uera‏ آمبروسسیوس 
هذا التفسير في am‏ للمزمور ۱۱۸ التفسير رمزي. فالعريس هو المسيح؛ والعروس هي 
الكنيسة أو نفس المؤمن: 


العطر النتشر هو الكلمة الذي أرسله الآب يفيض الفرح في العالم وبؤوله علا كل شسيء 
OM‏ 


الأدب المسيحي في القرن الثالث: هيبوليئس الروماي Yoo‏ 


لقد وجدني الحراس» الذين يحرسون للدينة: اليس الذين وجدرهاء هم KA‏ الواقفون بقرب 
الضريح؟ وهذه المدينة الي كانوا يحرسوتما أليست أورشليم الجديدة» أورشليم جسد المسسيح؟ 
o5‏ 

* شرح سفر الأمثال 

الوليمة الماسيويّة هي رمز الافخارستیا: 


عندما تقول الحكمة: «تعالوا کلوا من حبزي» واشربرا الکاس الي أعددت»» فهي لا S as‏ 
على جسد الخلّص CAE‏ الذي يعطينا d]‏ لتأكلهء ودمه الکرم الذي يعطينا Ld)‏ لدشسربه 


لمغفرة حطایانا )9( 
.٤‏ عظات 
طیبولیتس عظات كثيرة» فقد بعضها. 


o‏ عظة في Le‏ الفصح 
قدت هذه العظة» ولكتّنا ملك عظة لاحقة لا Gs‏ ألها نسخة عن he‏ 1 
هيبوليتس. وهي شرح qm‏ جملة ala‏ لمقطع من سفر الخروج TEYS ٠٤-۱:1۲‏ 
dé . 9‏ فيها إعلانا للتصمیم LAM!‏ للحلاص» وإشارة إلى نزول المسيح إلى ee!‏ 
* داود وجليات 
oca‏ هیبولیئس of‏ العهد القدم AA‏ اکتماله في العهد ELALI‏ 
ما حدث لم يكن الا ما سبق 4( 
داود الحقيقي قد أنى. فقضى على الوت» كما يُقضى على أسد» وحرّر العالم من الخطيئة كما 
من دب؛ واصطاد الذئب الناطف» وسحق بالعود (عرد الصليب) رأس 152 (جلیات): 
وحلص آدم من عمق ابشحیم كما تُخلص نعجة من الوت QD)‏ 


Yo‏ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 

۵. تاريخ العالم 

يهدف هذا الكتاب إلى عرض تاريخ شامل للعالم الذي» بحسب قول الكاتب» لن 
يدوم آکثر من ستة آلاف سنة. وقد مر عليه 0۷۳۸ سنة» فنهايته ليست إذن قريية. إن 
تاريخ غهاية العالم كان يثير باستمرار اهتمام ابحماعة المسيحية آنذاك وخوفها. فالونت‌انیون 
كانوا D‏ بمجبيء وشيك للروح المعرّي» ويتحسّرون على gà‏ الذي كسان فيه 
المسيحيون الأرلون یترقبون» مع بولس الرسول وسفر الرؤياء D ais ie els‏ 
مارانا ثا (تعال يا رب!)» هذا امتاف الذي ردده أيضًا كتاب الذيذاحي, 

ففي تفسیر سفر دانیال» ares‏ عن هذه المسألة: «ألا درك COT‏ 
ببحئك عن تاريخ الجيء الثاني» تُعرّض نفسّك للخطرء )3 ترغب à‏ أن يأني یسوم 
الدینونة؟» (تفسیر سفر دانیال ۲۱۰4). 


*. التقليد الرسولي 

قد ال الأصلي لهذا الكتاب الذي يرجع إلى سنة 116 As‏ حفط في ترجماته 
القبطية "i di y‏ والحبشيّة واللاتينية الي اكشفت في القرن التاسع عشر. لذلك لا یتفسق 
الجميع على |سناده إلى Mum‏ ولكن هذه الترجات» على الرغم من اختلافاقا؛ 
تبدو ترجمات Lad‏ واحد. 

عثل هذا الكتاب» بعد الذيذاخي» أهمّ شهادة على الحياة الجماعيّة Ge As‏ 
الكنيسة القديعة. ويشمل: 

Los AE قوانين بالنسبة إلى الإكليروس: ات خاب الأسقف ورسامته‎ .١ 
الإفخارستية» بعض التبريكات (الزيت والحين والزيتون)» رسامة الكهنة والشمامسة‎ 


١‏ - ظهرت ترجمة عربية حديثة هذا الکتاب للأبوين حورج نصّور ویرحتا تابت في بجموعسة «أقدم اللصوص 
المسيحيّة» - «سلسلة النصوص الليتورجيّة» رقم ١ء‏ رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط الكسليك 
cob -‏ ۰۱۹۷۵ ص AYYY‏ ومصدر هذه الترجمة الوحيد: 


BOTTE (Dom 8.(, Hippolyte de Rome: La Tradition Apostolique, dans “Sources 
Chrétiennes" n? 11, le Cerf, Paris, 1946. 


الادب السيحي في القرن الثالث: هيبوليس الروماي rev‏ 
الانحیلیین» وملاحظات بشأن العترفین باسم السیح والأرامل» والقارىء والعذاری» 
والشمامسة الرسائلیین» وفي موهبة الشفاء. 

۲ قوانين بالنسبة إلى العلمانيين: آسرار التنشئة: العمودية (صيغة قانون (OLY!‏ 
الیرون؛ التاولة؛ حرف وللهن الي لا يجوز للمسيحيّين ممارستها (الدعارة» وادارة بیوقسا؛ 
صنع تماثيل الأصنام, السرح؛ علم cei‏ الصارعت A‏ ابلندي d‏ 

LY‏ بعض الطقوس الكنسيّة: کسر الخبز» الصيام» العشاء الأخوي» الدافن» ساعات 
الصلاة اليوميّة» (شارة الصلیب El‏ 


ثالمًا: فکره Qua‏ 

.١‏ لاموت السیح (الكريستولوجيا) 

يشوب لاهوت السیح عند هيبوليتس بعض النقالص؛ ولا يحافظ على المساراة 
Ag à ali‏ بين الب والابن. 

X i‏ لاموت الفداء 

لاموته بالتسبة إلى الفداء والخلاص مرتبط ارتباط وثیقسا بلاهسوت إيرينساوس 
ولاسیّما في موضوع استعادة کل شيء في السیح؛ وتألیه البشرية. 

۳ لاهوت الكنيسة 

تذکر نظرته إلى الكنيسة بنظرة القدّيس [یریناوس» بالنسبة إلى السلطة الكنسة: 
الخلافة الرسولية هي ضمانة حقيقة تعلیمها. الكئيسة مي عروس السیح. U—59,‏ 
هيبوا EE‏ لا يعطيها بدا لقب «الأم». 


CI من الناحية الروحيّة؛ فالكنيسة هي «جماعة القدّيسين الذين يعيشون في‎ Uf 
AM ولو‎ cin (تفسير سفر دانیال 6۱۷۰۱ . لذلك يُقصي منها هيبوليتسس الخطأة‎ 


۳۰۸ من القرن الثاني إلى مجمع ليقية 


.٤‏ مغفرة الخطايا 

في هذا الوضوع oe sd e‏ كثير odi‏ لذلك قاوم البابا RAE‏ 
متّهمسًا ol‏ «بالعضلیل» لکونه يغفر للعطاة. لا شك S af‏ للكنيسة «بسلطان مغفرة 
الخطايا»» ولکته ينتقد بشدّة تساهل البایا في مساحة النطایا الجسيمة؛ وینتقد اسستناده» 
لتبرير موقفه إلى مثل الزؤان. 


خلاصة 


يقم هیبولیتس نفسته على df‏ تلميذ إيريناوس» وقد عمل مثله» على دحسض 
اهرطقات» ولاسیما الغنوصيّة والمونتائيّة. غير أنه لا يُضاهيه في قوّة DEDIT MEC‏ 
وان لم يكن له te Ea‏ فهو aped‏ في سعة علمه وي تشتده ded‏ الخطيفة في 
الكئيسة؛ وبسبب هذا الوقف المتصلّب انفصل مثله عن السلطة الكنسية. VS,‏ مدينسون 
ed‏ ولتمسكه بالتقليد بآله حفظ لنا في التقليد الرسولي مصدرا Cad‏ لتساريخ 
حياة الكنيسة الأولى وصلاقا. 


نصوص من هيب وليتس 


d.‏ رسامة الأسقف 
برسم GL‏ ذاك الذي يقع عليه اختيار الشعب بالإجماع. وبعد إعلان امه وقبوله» تمع 
الشعب بالكهنة والأساقفة في يوم حد. e gus‏ هولاء (الأساقفة) جميعًا بوضع آیدیهم Le‏ 
ولكن دون أن يشترك الكهنة الحاضرون. وني أثناء الراسيم يلتزم الجميع السكوت» asias‏ 
في قلويمم إلى الروح القدس أن يلهمهم ما فيه خير الكنيسة. ويتولسى بعد فلك رئيس 
الأساقفة تلبية مطلب الحاضرين» وضع اليد على رأس الأسقف الحديدء ويصلي الصلاة الآنية: 


"يا إله Us‏ ریا يسو ee E‏ الراحم وابا كل تعزية (۷ كو qui‏ أنت ساکن 
السماوات» ولکتك تتتازل وتنظر بتعطف إل كل متواضع (مز cent‏ لك تعرف كل 
شيء قبل أن يكون . لقد آقمت لكنيستك أحكامًا بنعمة كلمتك. واصطفيت منذ الأزل ذريّة 
إبراهيم البار لترث الحياة Ape‏ واقمت رؤساء وكهنة لكي لا یرل هيكلك بدون خدمة. 
dus‏ البدء أردت أن Bae‏ كل الذين اعترتهم. أظهر الآن قدرئك امنحدرة من لدنك» 
الروح القدس الذي منحتّه a‏ الحبيب يسوع المسيح» وقد أعطاه هو لرسلك القدّيسين 


الأدب السيحي في القرن sede‏ هيبوليئُس الروماي voa‏ 


الذين شيّدوا هيكلاً جديداء کنيستك الي تسبّح ود امك على الدوام. هب اها الاب 
الطلع على دخائل cca di‏ هب لهذا got‏ الذي اخترئه qud‏ الأسقفيّة أن برعسی قطيئاك 
c alt‏ وأن يوقر كهنوتك العظيم بتمجيدك MAy S‏ هبه أن يكون Cir‏ أن یقت 
قرابين كتيستك وأن ce‏ غفران الخطايا وفق وصاياك وأن tis‏ القرابين وأن یل کل رباط 
عقتضی السلطة الي منحتها لرسلك. اعط s‏ الوداعة وروحه pie d rr‏ 
عطرا ČS j‏ بابنك يسو .ع السیح الذي له ينيغي کل جحد وقدرة وإكرام» d‏ الآب والابسن 

ومع الروح القلس Q)‏ كنيستك للقدّسة) الآن وال دهر الداهرین. آمین". وعلی اثر رسامة 
الاسقف LAIA‏ يتقدّم الدميع إليه لاعطائه قبلة السلام ولصافحته nl y‏ على ما نال من 
استحقاق. ثم qi‏ لشمامسة إلبه لقرايين ویضع هو يده عليها jas‏ صلاة الشكر هسته: 
لرب معکم. . فيد بلمیع: - ومع روحك. - salud - tl qud‏ الرب. DK-‏ 
الرب - ذلك حى وعدل... م يتابع الاسقف CAY idi‏ (التقليد eo‏ 4-۲). 


۲ في رسامة الكهدة 

عندما برسم GAS‏ يضع الأسقف يده على رأسه بيدما يلمسه الكهنة کذلك. ورز للأسقف 
Li‏ أن يتلو الصلاة الي قيلت في رسامة الأسقف UL y‏ ما شافها. ولا مانع من تلاوة الصلاة 
التالية: يا إله وأبا UL‏ يسوع المسيح» انظر إلى خادمك الحاضر ههناء وامنحه روح التعمسة 
والمشورة حي يساعد الكهنة وبرعی شعبك بقلب نقي؛ كما رعيت الشعب الذي كنت قد 
POTE‏ وأمرت مرسى بان يصطفي منه شیو اء وملام بالروح الذي تعطيه الآن 
لخادمك. هبنا OYI‏ يا رب أن نحافظ على روح نعمتك فینا على الدوام» of uf,‏ نخدمك 
يمان في بساطة قلب» حين erui‏ بابنك يسوع السيح» الذي به ينبغي لك 441 والفدرة, 
أيها الآب والابن والروح القدسء في الكنيسة dt‏ الآن وال دهر الداهرين. آمين (التقليد 
الرسولي» ۸). 


odis اللحرّف‎ uv 
تحقيق في عمل أو مهنة الذیت یأتون إلى التعلیم:‎ cs ينبغي أن‎ 
فإذا كان أحد يدير بیتا للدعارة فلیکف عن ذلك أو يُطرّد خارجاء‎ 
على مزاولة هذا‎ pal فليمتنع عن أن يصع أصناماء وان‎ LU, وإذا كان أحد اتا أو‎ 
العمل فطرد.‎ 
فلات مسرحیة, فليكف أو يُطرّد.‎ Cains ASE واذا كان أحد‎ 


INTE 


وإذا كان احد يعلّم الاطفال علوم دنيويّ» فمن الأفضل له أن یکف. ولکن إن لم تكن له 
مهنة أحرى فيُسمّح له بالاستمرار في عمله. 
كذلك الذي يدير ملاعب عموميّة أو يشترك فيهاء أو pat‏ حفلاتها فلیکف أو يُطرّد. 
وإذا كان أحد مصارعًا أو يقوم بتدريب الصارعین؛ أو كان من D yea‏ بصيد الوحوش 
الضارية أو ترويضها للاستعراض» أو Ce Cats‏ مكلف بالعاب المصارعين» Sb‏ 
Mj‏ 

وإذا كان LaS ae‏ في خدمة الاصنام أو حارسسًا عليهاء dS‏ بطرد. 

وإذا كان جنديًا في حلمة حاكمء » فالطلوب منه Y‏ یتوّی ela‏ احد. وإذا تلقّى أمرًا بالك 
فعليه أن سم عن eiit‏ ولا Seb‏ 

وإذا كان آحد حلادا أو قاضيا في بلدة ویلبس الارجوان» فلیکف أو يُطرّد. 

وإذا كان طالب العماد أو الومن بريد أن يصير iie‏ فلبطرد لاه Ji c a‏ 

وإذا كانت المرأة باغية أو الرجل من مضاحعي الذكور» أو كان احد يعمل أشياء أو أعمالاً لا 
يليق ذكرهاء 4S xal‏ خلوق دنس [...]. 

وإذا كان aet‏ ساحرًا أو فلكيسًا أو ane‏ أو منحّمسًا أو as‏ للأحلام أو مش عودًا أو 
صانع تعاویذ» فلیکف أو بطرد. 

ولکن Jd‏ سره رحل» إذا كانت عبدةٌ في حدمته» وكانت قد e ei‏ ولم تكن على 
صلة مع co né‏ هذه qa UA‏ ولكن إن لم يكن وضمها على هذا التحو: فلشطرد. 
وإذا كان لرحل US CZ‏ عن الاتصال يما أو due ro‏ وإذا رفض à‏ 
وإذا فاتنا ذكر شيء آخر jai‏ کل منكم Ceo Cat‏ بشان» فروح الله Le‏ 
Caos‏ (التقليد QA qd‏ 


i£‏ في الساعات اللائمة للصلاة 


حالما يستيقظ الومنون» رحالاً ونساء؛ eade‏ قبل القيام باي ue‏ أن يفسلرا یدهم pons‏ 
إلى الله ثم یترخهون إلى أعماهم. ولكن إذا كان هناك درس dus‏ فليفضّله المؤمنون على أي 
شيء آحر» مقدّرين في ضمائرهم آلهم يستعمون إلى الله يتحدّاث إليهم بلسان من يُلقي عليهم 
الدرس» eM‏ باشتراكهم في الصلاة يهيكون نفوسّهم للنجاة من الشرّير؛ وليعتبر الذي بخشی 
الله أنه بامتناعه عن حضور التعليم» يخسر خسارة كبيرة» ولاسيّما إذا كان يعرف القراءة. 
رمق وصل للعلّمء فلا ls‏ أحد عن الاب إلى الكنيسة حیث dad‏ التعليم. te‏ فاح 
الفرصة للحطیب أن يقول ما هو نافع لكل شخص. ويتستى لك أن تسمع ما لم تكن تعرفه. 


۳۹۰ 


الأدب السيحي في القرن الثالث: هیبولیشی الروماي ru‏ 


uias ol‏ سوف Se‏ به الروح القدس بلسان العلّم. وهكذا يبت اعائك با تكوت قد 
cle‏ وتقف على ما يجب عمله في idol‏ ولذلك فليسعٌ کل واحد إلى الكتيسة حيث يجي 
الشمار من الروح القدس. 

ولي اليوم الذي لا يكون فيه تعليمء فلياخة کل واحد CAS‏ مق في مله وليط الع ما 
يبدو له مفيدًا. وإن كنت في بيتك فصل في الساعة اه ومد الله. ولكن إن كنت في مكان 
آخر في هذه الساعةء فصل إلى الله في قلبك؛ لأنه في je‏ هذه الساعة مر ell‏ علسى 
الصّليب. فقد كان الناموس في العهد القدم يأمر بأن et‏ هذه الساعة حبر التقدمة Poe‏ 
لجسد ودم المسيح» وأن Gl‏ الحمل غير الناطق رمرًا للحمل الذي Y‏ عيب فبه. فالواقع Bf‏ 
المسيح هو الراعي والخبز النازل من السماء. 

رصل elis‏ في الساعة السادسةء لاله Les‏ كان المسيح مرفوعسًا على الصّليب» حدئت 
ظلمة على الأرض كلها في Jo‏ هذه الساعة. ولذلك أقيموا في هذه الساعة صلاة حارة اقتداء 
بالذي صلّى وأظلم الخليقة لليهود غير المؤمنين. 

وف الساعة التاسعة؛ أطيلو! الصلاة والتمجيد [...]ء aY‏ في مثل هذه الساعة طمن السيح في 
جحنبه» فرج منه دم وما وأضيء باقي النهار إلى أن اقترب المساء. وبدأ يوم حديد يلوح 
بفعل قدرته بينما راح هو يرقد. وهذا رمز للقيامة. 

صل كذلك قبل أن تلم نفسلت للنوم. وقم في متصف الیل واغسل يديك بالاء وصل. وا 
كانت امرك et‏ فصلیا معًا. وإذا كانت غير مومنقه انسحب إلى غرفة أخعرى وصل ثم 
عد إلى سريرك. [...] 

وعند صياح الديك؛ ad‏ وافعل كذلك؛ لاله في مدل هذه الساعت عندما كان الديك ges‏ 
أنكر بدو إسرائيل المسيح الذي عرفناه OEY‏ في رجاء لور M‏ عند قيامة الأموات» وشن 
elis‏ إلى النهار. وهكذا أنتم tf‏ الونون, إذ تفعلون ذلك وتذکرون وتعلّمون بعضکسم 
بعضًا وتعطون المثل لطالبي العمادء لا يمكن أن 195 ولا أن تلكواء عا أنكم تذكرون دائما 
السیح (التقليد die‏ ۳۰ 


rar كبربالس‎ std دلسيحي القرن‎ cal 


کبریانس أسقف قرطاجة d‏ سنة ۰ وتوفي بعد سنة ۲۵۸) 


A‏ حیاته 
الصادر 
Eng.‏ ۲ 
. سیسیلیانسس uu‏ تاسيوس» العتمد حدیشا والکاهن 
. انتعابه أسقفا 
. اضطهاد دا کیوس Es‏ ۱6 شهرًا 
. عودة کبریان_س إلى قرطاجة 
. نفيه الثاني واستشهاده في قرطاحة 


e wo ع مه‎ 


L 


and je oU 
EET 
يحمل الاهتمام بكل الكنائس‎ an خلاصة: كبريائس»‎ 


Be‏ لن يكون أبدًا دون فرح» إذ إن Lu‏ هي دو مسا على يقين مسن uM‏ (إلى 
ديمتريائنس. ۲۰) 

لتكن دوم بين يديك القراءة XI‏ راي الکتاب (nl!‏ 

وفي فكرك فكرة اثرب» 

ولا تتوقف Vll‏ عن الصلاة رفي الحسد والغيرة» Q‏ 

ge‏ يكون إذن بدون نور من كان في قلبه النور الإهي؟ أو مق يفتقد إلى النهار أو إلى الشمس 
من كان المسيحٌ نماره وشته؟ d‏ الصلاة (ro dE‏ 


vit‏ من القرن guit‏ إلى جمع نيقية 


كان القدّيس کبریانس؛ آسقف قرطاحة راعيًا لشعبه جحيث إن موآفانه وآفکاره 
لا عکن فهمها الا ف الاطار الباشر لحياته کأسقف. 


St‏ حياته 

الصادر 

cola à‏ کیریانس هي في معظمها کتابات ad b‏ وهي بالتالي تُطلعنا بوجسه 
مباشر على حياته. والرّسائل هي بنوع حاص وثيقة A Le SU‏ 

اعمال استشهاد کبریان_س ججمع ثلاث وثائق: حضر سنة ۰۲۵۷ استحواب آیلول 
idy ۸‏ عن استشهاده کتبها شاهد عيان. 

«سيرة حياته» (Vita)‏ سب إلى بونتيوس» شاسه ALAYI‏ ومرافقه. إلها (I3‏ 
سيرة حياة للقديس وصلت إلينا. لا شلك أن نها qol‏ تابع لفن الديح: فهي ليست عملا 
GAU‏ بقدر ما هي عمل تتثقيفي. ومع ذلك فا تبقى مصدرا هام 


ONE Y .١ 
على الأرحح في قرطاجة حوالى سنة‎ aci, ولد کیربانس في أفريقية في أسرة‎ 
ets As ؟) إلى البدعة‎ ٠ :۷ في حين كان ترتیانس قد انتقل (سنة‎ ۰ Jte 
—— جيّدة وصار‎ Cao uas ومثقفة. فتبع‎ A أسرة کبریانس‎ 
à» للملسذات»:‎ C3 y حياة خلاعة لي مدينة كانت‎ (gi Ji ومعلم بلاغة. رعاش هذا‎ 

يأسي من ol‏ أتحسّن» كنت Ce‏ شروري کاصنقاء» ررسالة إلى دوناتُس» (Ei‏ 


۲ سیسیلیان_س کبریان_س تاسیوس, العتمد ndo‏ والکاهن 


کتب کبریان_س, فور اعتماده» رسالة إلى صدیقه دوناتس, يروي فيها اهتداءه 
الذي حصل سنة ۲6۵ بتأثیر من الکاهن سیسیلیوس أو سیسیلیان_س: 


الأدب السيحي في القرن الثالث: كبريالس T‏ 


عندما كنت راقدًا في ظلمة ليلة عمياء» حروماء في حياتي غير الواعية» من نور الحقيقسة» 
كنت أحد» بسبب مسلكي» صعوية في d pal‏ على الخلاص الذي وعدنا به الله في amu)‏ 
أن يولد المرء من جديد» فيخرج من حلده القدم SS‏ علامسة المياه الخلاصيّة أن AE‏ 
نفسه وذهتیته, من دون أن يغيّر حسده» كنت أقول إن هذا الاتقلاب لمستحيل! مستحيل أن 
أخلي کل ما نشا ف وحفر حفر مستحيل أن أخلي کل ما أنى من الخارج وتاصّل ! 
(رسالة إلى دوناتسس (f‏ 
0 8 " 
كان سيسيليانس كاهنا فرأى فيه كبريانسء وكان قد تحاوز الأربعين من عمره» 
Cil y Lane‏ لحياته الحديدة. فاعتمد وتربّى على يده» وور ع كل ثروته على الفقراء: 

بفضل الياه الي E‏ الحياة عُسلت من خطاياي الماضية؛ وأنتشر من العلى لور في ia‏ 
التائب» الحادىء والنقي. BY y‏ جديدة أنعشتئي. يا له من ارتداد رائع| لقد صرت C. iu]‏ 
جديدًا... والحياة الأرضيّة والمولودة من احسد بات روح الله هو الذي er‏ مسن الآن 
فصاعد!. هذا عمل اللها أجل عمل الله! کل ما نقدر عليه aa‏ من الها (رسسالة إلى 


ane m 
ویختبر کبریانس مفعول النعمة:‎ 


الروح القدس يتتشر بدون كلل وبلا مقدار» وبلا مایق فيتحطّى الحواجز» ویفمرنا بعطاياه, 
فلتمتلیء Whai‏ عطشا ولتنفتح: وبقدر ما تکون إمكائيّاتنا الي يحفرها فينا الإبمان عظيمة» 
تفيض فينا النعمة بغزارة اعظم (رسالة إلى دونافس؛ Ce‏ 


۲ إنتخابه أسقفًا 

سنة IY EASY EA‏ على الرغم من مقاومة حمسة كهنة» مسن بينهم توفساتيوس» 
ced‏ کبریان_س اسقفا «عکم الله وصوت الشعب»» بحسب قول بونتيوس الذي 
یضیف: «ما کادت هذه الشجرة LE t‏ بدأوا يقطفون منها الثمار اليائعة» (السّيرة). 

وراح الأسقف یکتب مقالات روحيّة. وفي سهره على قداسة العذاری المكرّسات» 
وجه Eli‏ مقالة dy‏ مسلك العذاری»: Lei‏ الزهرة المتفبّحة على غصن الكنيسة... 
والقسم الا کثر رونقا من قطیع یسوع السیح... Sd‏ يتبدّى حصب أمّنا الكنيسة الجيد». 


۳۹۹ من القرن guit‏ إلى مجمع نيقية 


وترجع إلى الفترة عينها «الاستشهادات». في كتابين» وهي بجموعة من النصوص الكتابيّة 
تستعمّل في الكرازة: فتبوءات العهد القدم تبيّن أن المسيح أكمل st‏ الأنبياء. ds‏ ما 
بعد أضاف کریاننس إلى هذين الكتابين من «الاستشهادات» AC LUS‏ 


.٤‏ اضطهاد داكيوس والتفي 4 ١‏ شهرًا 
سنة ۲۵۰ اندلع الاضطهاد بعنف لا مثيل له: فأمر الإمبراطور داکیوس» رغبة منه 
في توطيد وحدة الإمبراطورية على الدين» أن يشترك جمیع المواطنين في ذبيحة A Ae‏ 
فجحد كثير من المسيحيين إكانهم... فقدّم البعض ذبائح؛ والبعض الاحر استطاع أن 
يشتري شهادة بأنّه قدّم ذبيحة. 
Ut‏ کبریانس LAE (à‏ حكم على نفسه بالتفي» فاب أاوهرب رفس 
dite‏ ولکثه رأى في ذلك ee‏ لشعبه: 
بحسب تعاليم الرب» م نکر gna‏ بقدر co BG‏ بسلام الممماعة» فانسحبت لفترة» غنافة 
أن 7 بحضوري الفاضح الغلاقل ابي بدأت. كنت غاب ad‏ وحاضرً بالروح (رسالة 
+ 


بقي کیریانسس بهتم JS‏ شيء من مکان نفیه, ویعمل عمل Ol JM»‏ من بعد»'. 
فيدير كنائس أفريقية fs‏ إذ إن ۱۵۰ أسقفً كانوا تابعين لأسقف قرطاحة, وبقي في 
علاقة وثيقة بكهنة رومة وشامستها الذين كانوا من دون أسقف منذ استشهاد LU‏ 
فابيانوس في ۲۰ كانون الثاني سنة .٠٠١‏ واهتم بنوع حاص عسالة dapsi «clas‏ 
أي الذين ححدوا إعانهم. فأعطى تعليماته بألا GER‏ من جدید في الكنيسة الا بعد توبة 
صادقة» وطلب من الا کلیروس و«المعترفين» أي الذين في السحون بانتظار الاستشهاد أن 
لا عنحوا بطاقات المصالحة إلا بوحه إفرادي» ولیس كما كانت تعطی بوجه عام على 
النحو التالي: «الشركة له ولذويه» (رسالة .)٠١‏ 


JOURION (Maurice), Cyprien de Carthage, éd. Ouvrières, Paris, 1957,p.26 - * 


الأدب المسيحي في القرن الغالث: كبريائس ru‏ 


بازاء تشد کبرباننس e‏ حصومه» نوفاتيوس في قرطاحته ونوفاتيانس في رومت 

yl‏ © لانقسام قي الكنيسة. قفي أول آذار سنة ۱“ ایب كرنيليوس أسقف ا على 

رومة. فثار الكاهن e D j‏ وأعلن aye Cal i‏ وحاول نشر الانقسسام. 
parva"‏ إلى مختلف الوسائل للحفاظ على وحدة الکنيسة. فکتب یقول: 

فيما | نشیء السیح سوى كنيسة واحدة منتشرة في عدة أعضاء في العالم «cds‏ وأسقفيّة 

واحدة كثلها عدد كبير من الأساقفة متّحدين بعضهم مع بعض؛ يسعى نرفائیانس» بالرغم 


من تعليم edil‏ وبالرغم من وحدة الكنيسة الكاثوليكية الي يرتبط أعضاؤها بعضهم يعض في 
الرحدة؛ إلى que‏ كنيسة بشريّة (رسالة 99( 


ومن احل ذلك كتب کبریانسس» قبل عودته من المنفى, مقالته الشهيرة y do‏ وحدة 
الكنيسة الكاثوليكيّة». هذا الكتاب ليس كتاب لاهوت» d]‏ هو تحريض للمؤمتين الذين 
prodige‏ حطر الانقسام. وهو موجه إلى الذين «يُدخلون سلطة تعليميّة هي من صنع بشر» 
رفي الوحدق 0٩‏ 
لا عکن أحدًا أن يكون الله أب له إن لم تكن الكنيسة أا له رفي الوحدق (V‏ 
سر الوحدة هذا alig‏ في JAYI‏ رداء Giy‏ يسوع المسيح... فهو واحد؛ في قطعة واحسدة 
ونسيج واحد. الوحدة تأت من فوق» rl‏ من السماء ومن الآب. من زىء كنيسة السيح 
ويقسمها لا عکنه أن ملك ثوب المسيح رفي الوحدق CV‏ 
.ما أن الذي يسكن فينا هو واحدء ففي کل مكان يربط Vs‏ برباط الوحدة کل الذين يتتمون 
إليه رفي diam Jl‏ ۲۳) 
۵ عودة كبريائنس إلى قرطاجة 
في عيد الفصح من ربیع سنة ۰۱ عاد کبریانس إلى قرطاحة, 
alu‏ اجحاحدین 


فكان عليه أولاً لا أن ae‏ حلا CA‏ الذين ححدوا إكانهم في أثناء الاضطهاد. فكب 
مقالة d»‏ الساقطين» «De lapsis‏ وهي رسالة راعويّة كانت نوع من ورقة عمل 
للسینودس الذي دعا إليه d‏ شهر ui‏ سنة 2۱ 


۳۹۸ من القرن gU‏ إلى مجمع نيقية 
لستا els‏ إلى کلمات بقدر ما نحن بحاجة إلى دموع للتعبير عن الألم الذي سبّبته ابمروح ال 
اصابت جسدنا. .. لقد Em‏ الأرض مع del‏ النقلبين d)‏ الساقطين) 
احتمعنا مع عدد كبير من الأساقفة... Ur)‏ حلا «Ceca‏ وهنا رازن العادل... يجب أن 
تدوم التوبة طويلاًء ومع الندامة عن الذنوب يجب أن نرق العطف الأبوي» كما آله يب 
تفحّص الحالات کل عقردهاء والنواياء والظروف للخففة وفاقسا cad‏ القالة [وهي المقالة 
a»‏ الساقطين»] (رسالة 25( 


* الطاعون في قرطاجة 
من سنة YoY‏ إلى Ee‏ ۶ اجتاح مرض الطاعون أفريقية وضرب قرطاحة مشيعًاٌ 
فيها الذعر. Jab‏ الرضی ورمي في الشوارع بالمنازعين والموتى... فراح e Dus‏ بت 
السیحیین على AS‏ ونم المساعدات وأظهر مثال البطوليّة: فلماذا يخاف السيحي مسن 
الوت؟ و کتب مقالة «في طبيعة الانسان المائتة» «De mortalitate‏ مل مومنیه E‏ 
الشجاعة: 
الطاعون يفحص بر كل واحد؛ وعتحن الضمیر الإنساني: هل يعني الصحيح بالریض؟ هسل 


يحب الإنسان أقرباءه؟ هل pap‏ السيّد بعبده الذي ساءت حالسه؟ هل يسستجيب الطبيسب 
لاستغاثة من أصابتهم العدوى؟ رفي طبيعة الإنسان CVS‏ 


نعلم يدا OT‏ إحوئنا لم يهلكوا بل ذهبوا قبلنا... Ud‏ تومن يهذا... وعندما سيأني يوم 
النداء اموجه إليناء فلدى ماعنا صوت الرب» سنذهب إليه بدون تردد إلما بفرح d)‏ طبيعسة 
الإنسان dai‏ 64۲۰ 


وكان أحد سكان قرطاجة يحمّل السیحیین I poe‏ الآفات» لکوفم ogba Y‏ إلى 
AMI‏ فرد عليه کبریاز س altas,‏ دافع فيها عن المسيحية» وهسي بعضوان di»‏ 
TE‏ 


* اضطهاد غالیالس 


لتوقيف الطاعون آمر الامبراطور غالیائس بتقدم ذبائح وصلوات A‏ . فنتج عسن 
ذلك معاودة مؤقتّة للاضطهاد» الذي كان في رومة أعنف منه في قرطاحة. فحث 


US‏ المسيحيّين سواء أهربوا أم استعدّوا للاستشهاد بقوله: 


الأدب السيحي في القرن الثالث: كبريائس En‏ 


من برافقه السیح في هربه لا یک وحیدا. من يحافظ على هيكل الله te‏ ذهب لا یکناب 
من دون الله. . السيح ينظر إلى daos‏ أينما حارب. .. a OJ‏ الاستشهاد لا ينقص مته شىء إذا 
| يكن الوت علا وأمام كثير من الناس؛ عندما يكرت سيب الموت الوت من أجل el‏ 


(9A (رسالة‎ 


على جنود السیج أن يستعدو! بشجاعة صلبة. فليحسبوا AS o‏ دم للسيح aed‏ هم كل 
يوم لیتمکنوا من أن يسكبوا هم er er‏ من أجل السیح. والرب» de‏ التواضع والصير 
والعذاب» قد أذى هو نفسّه من قبلنا الخدمة عيئها. ماعلّمه قد عمله هو S‏ (رسالة رم 


* نفي البابا كرنيليوس وموته 
أصاب الاضطهاد في رومة البابا کرنیلیوس قثفي؛ فكتب ب إليه کبریانسس قائلاً: 
لیر أحدنا at ir‏ القلوب والنفوس: ليصل كل ما من جهنه من أجل Ge‏ في 
أوقات الاضطهاد والعذابات؛ فلنتعاضد Leur‏ متبادلة» وإذا أنعم الرب على أحدنا بان يموت 
قبل الآعر» فلتستمر صداقتنا لدى الرب؛ ولا تتوقف ibo‏ من أجل i]‏ وأعواتنا عن 
التوجّه إلى رحمة الآب (رسالة .6 
توفي البابا كرنيليوس في المنفى في صيف سنة ۲۵۳. 
* الصراع مع البابا اسطفانس بشأن oo‏ معموديّة افراطقة 
من بعد كرنيليوس اب لوقيوس الذي م تدم Sage de‏ ۲۵-۲۵۲ 
انئحب Cai mula‏ في Adr‏ ۶ في خلال السنة (oo‏ سأل iori‏ 
وهو علمان» کزان esta‏ نوفاتیانس الذين اعتمدوا في كنيسة منشقة» jJ:‏ 
تحب إعادة معمودیتهم لدی عودقم إلى الكنيسة الكاثوليكية؟ فأحاب کریاتس) 
متبعسا تعلیم معلمه ترتلیاننس: کل هرطوقي و کل منقسم عن الكنيسة ييجبء لدی 
رجوعه إليهاء bale)‏ معموديته. تلك كانت عادة كنيسة أفريقية. وقد وافقست ثلائة 
سينود سات متتالية في أفريقية على موقف كبريانسء الذي م برد رغم ذلك فرض ریب 
على كنيسة رومة الي كانت العادة فيها مختلفة: VU‏ اسطلفانس كان يع صحيحة 
معموديّة Aabi Al‏ وشحب نظرة كنيسة أفريقية. فتفاقمت du pah‏ وقاوم gs‏ 
علنمًا البابا اسطفانس. ويشهد على ذلك بعض رسائله: 


۳۷۰ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


ليس V]‏ معموديّة واحدةء وروح قدس واحده وكنيسة واحدة أنشأها ریا يسوع geli‏ على 
بطرس» الذي فيه أصل الوحدة ومثانها. ولكتّي لا أمنع أي رئيس كنيسة من أن يقرّر ما يراه 
dues‏ على أن يؤدي للرب حسابسا عن تصرّفه (رسالة NA‏ إلى مانيوس) 


في الرسالة التالية يقاوم كبريائس de e itla UU‏ لا ینکر أن البابا dos‏ 
محل بطرسء ولکثه یٹور على تسلطه: 

لا يكفي الاستناد إلى العادة» Uf]‏ يجب الانتصار بالعقل. Op‏ بطرس» الذي اختاره الوب VS‏ 
وعليه Ge‏ کنیسته» عندما اختلف في ما بعد مع بولس بشأن الختان» لم بيد اي غطرسة ولا أي 
ادعاء وقح؛ و يقل إن له الأرلية cs d),‏ على القادمين حديفا والأقل قدمسا أن 
يُطبعوه» وم يزدرٍ بولس dine‏ اضطهد الكنيسة؛ بل استسلم برضى للحقيقة وللأسباب 
الصحيحة الي عرضها بولس. وهكذا اعطانا أمثولة في NI‏ والصبرء file,‏ تعلق بعناد 
برأينا الخاص» بل أن تبتی الأفكار الصالحة والخلاصيّة الي يوحيها لنا [حوثنا Ld s‏ ميق 
كانت مطابقة للحقيقة والبرٌ (رسالة )۷١‏ 
ليس إلا معمودية واحدةء وهي في الكنيسة الكاثوليكيّة» وبالتالي لا نعيد المعموديّة؛ بل تعمد 
الذين أتوا من ماء زن وماء دنيوية» وعليهم أن یفستلوا من حدید ویقدسواعاء AAH‏ 
الحقيقيّة... المعموديّة الوحيدة هي عندنا. لا أريد أن أفرض ut‏ ولا أن أمنع أي أسقف من 
أن يفعل ما يشاء... UT‏ نحن فنحفظ مع إخموتنا الأساقفة الوفاق (AYI‏ وسلام الرب. ونحفظ 
بصبر ووداعة اگحاد التفوس» وكرامة الحيئة الأسقفيّة ورباط OYI‏ ووفاق الأستفيّة. لالك 
وضعنا بإذن الله ووحيه مقالة في منافع الصبر نرسلها إليكم (رسالة (VY‏ 


ec p منافع الصبر» ترجع إلى هذه الفترة» وقد كنت بعد أن‎ d» مقالة‎ oj 
الصبر». وتدعو إلى الاعتدال‎ d» وهي مستوحاة من مقالة ترتلیان_س‎ . voie رما‎ 
برقة ووداعق من دون الاشارة إلى النصومة.‎ 

ولکن جواب UU‏ اسطفانس كان قاطعًا وأثار الخصومة: فالباب | يعتقد f‏ 
معموديّة افراطقة صحيحة ولا ينبغي التحدید في أي شيء بسل تاع التقلیسد. el»‏ 
«Suas‏ يجيب ues‏ الذي يرفض الخضوع»› متسائلاً: «ما هذا الادعاء الذي يوكد 
a‏ عکن أن يصير اللانسان ابن الله من دون 2b uod‏ في الكنيسة؟» (رسالة VE‏ 


الادب السيحي في القرن الثالث: كبريائس ۳۷۱ 


انتهی الخلاف موت البابا اسطفانس الذي استشهد قي اضطهاد فالریانس في ۲ 
آب ۲۵۷. UL‏ کیربانسس ui‏ ۳۰ آب من السنة نفسها. 

في هذا الوضوع سيتبنى Gene‏ أفريقية موقف hebs deg)‏ قول 
الدو ناتيين في حضن الكنيسة الكاثوليكيّة. فيجب عدم اعادة معمودتهم. A a anl‏ 
بحسب الطقس المقبول هي أساس وحدة المسيحيّين» مهما كانت اختلافاقم» وهي Lal‏ 
أساس الجركة المسكوتية المعاصرة. 


5. لفيه ull‏ واستشهاده في فرطاجة 
| «أعمال» Acta‏ استشهاد کبریان_س تضم ثلاث وثائق: 


piat‏ سنة ۲۵۷: إن حكم الوالي باترنسُس هر التفي إلى كوروبيس في جوب 
شرقي قرطاحة» «هذا هو آمر فالریاننس وغالیانس: الإمبراطورين الحزيلي القداسة». 
استجواب ایلول Ye A‏ سُمح لکبریانس بان يعود إلى قرطاحة: بعد أن يقضي 
سنة في النفی. ولكنّه شعر بالوت يهدّده؛ فرفض EYN oda‏ مغادرة قرطاحة ليكون في 
مأمن. فكتب في الرسالة CAT‏ وهي الأخيرة الي وصلتنا منه» يخاطب فيها الكهنسة 
والشمامسة وکل شعب قرطاحة: 

من الموافق أن يعترف GESI‏ بالرب في المدينة الي برئس فيها كنيسة o‏ وهكذا يشع اء 
اعترافه على الشعب كله... عندكم أريد أن أعترف بالرب gels‏ الات ستشهاد» من عددكلم 
علي أن أنطلق لأذهب إليه. هذا rl‏ علي ولا أني ai‏ في صلوائي من أجلي ومن 
أحلكم؛ وهنا ما El‏ من كل قلي. وستقول ما يريد الرب أن JU‏ تلك اللحظة رفي 

الاستحواب) (رسالة ۸۱) 


«کل الاخوة اجتمعوا أمام باب» البيت الذي كان فيه كبريائس» عندما علموا آگه 
سوف ماد إلى المحكمة. «وأصدر الوالي بأسف الحكم: نامر بان يكون دمك جزاء 
للقانون»: قرأ الوالي قراره المكتوب على اللوحة: «تاسيوس کبریانس سيقضي بالسيف. 
هذه رادتنا». فقال الأسقف E‏ «الحمد «Deo Gratias à‏ 


۳۷۲ من القرن ul‏ إلى مجمع نيقية 


i‏ عن الشهید بقلم شاهد عيان: «واکبت الجموع الحكوم علیه... ف ركع 
کبریانسس وارتمی على الأرض.. o À‏ الشهين أن esf‏ الاک حمسا Ld gk‏ 
من الذهب. .. فعصب کبریانسس هو نفسه عينيه. وإذ À‏ یستطع أن يقيّد هو نفسه یدیه, 
طلب ذلك من الکاهن e Ug‏ والشمّاس الرس‌انلي dg‏ وهكذا آکسل 
استشهاده». 


and p انیسا:‎ 

نورد هنا لائحة مؤلّفاته ال تکلمنا عليها في معرض سردنا لسيرة حیاته: 
»d-‏ ان Ad Donatum‏ 

De habitu virginum في مسلك العذاری‎ — 

De Testimoniorum في الاستشهادات‎ - 

De ecclesiae unitate xS في وحدة الكنيسة الكاثوا‎ - 

- في الساقطين (أو ابلاحدین) De lapsis‏ 

- في طبيعة الانسان الاثتة De mortalitate‏ 

De patientiae utilitatibus x ی منافع‎ 

Ad Demetrianum ., ph ps» إلى‎ - 


الرسائل 
- بالاضافة إلى ذلك کتب کبریان_س عظات للتثقيف» VT‏ تفسيره للصلاة الرئية 
رفي الصلاة الرئية «(De dominica oratione‏ الذي کتبه قي pl‏ سنة ۲۰۱. هنا أيضًا 
يستوحي کویانس ترتلیانس» e,‏ ذلك بیقی تفسيره شخصیا. وهذا التفسير 
يذكره القدّیس آوغسطیدس do‏ والقدّيس هیلاریون لا يفسّر الصلاة الربية في تعليقه 
على k d‏ بل Jed‏ إلى تفسير a a‏ نذکر منه بعض المقاطع: 


صلانا هي els ide‏ وعندما تصلي تصلّي من أجل واحد فقط بل من أجل الشعب 
كلد قمع الشعب كله نحن واحد. إن إله السلام وسيّد ufi‏ الذي يعلّمنا الوحدة أراد أن 


يصلي كل واحد من ال الجميع كما أنه هو نقسه قد حملنا كلنا في واحد 


الأدب السيحي في القرن الثالث: کبربالس yvr‏ 


لا نفضّلْ على السیح Tus‏ فهو قد فضلنا على کل شيء 
من له الله لا ينقصه شيء؛ إن لم ييتعد هو عن الله dy‏ الصلاة GED‏ 


إلى حانب تفسير الصلاة لرتيق نود ایضا أهميّة الرسائل الى جمعها کبریانسس 
نفسه وتعطي نحة حيّة عن حياة الكنيسة في أواسط القرن الثالث» وتضم ۸۱ رسالة: 9ه 
بترت m‏ * بتوقیع کبریانس Pus‏ أفريقية (رس‌ائل Vu ge‏ 
موجّهة إلى کبریانس من قبل مراسلین عتتلفين 


v لاهوت الكنيسة عند‎ du 

عنوان الكتاب الذي كتبه كبريائس سنة ۲۵۱ في أواخسر نفيه d»‏ وحسدة 
الكنيسة الكاثوليكيّة» يدل على فكرته الرئيسة ال أغنت منذ القرن الفالث لاهوت 
الكنيسة. فهو يشدّد على جماعيّة الميعة الأسقفيّة. ولاهوته» الذي يستند ago‏ إلى اسس 
كتابيةء سم بصفة رعائية. 

فالكنيسة واحدةء ووحدة الأساقفة تضمن وحدفا. فهو يتكلّم مارا على «الكنيسة 
ال هي بأجمعها واحدق والغير ČA‏ إلى قطع منفصلة» بل Jas‏ كلا ae,‏ الحاد 
الأساقفة»؟ كما یتکلم «على كل الكنائس اليّ يربطها بنا وثاق الوحدة في الم «s‏ 
(رسالة Tan‏ 

في أثناء انقسام نوفاتیانس» كتب کبریانس إلى أسقف يُدعسى آلطونیضسس 
لبحشه على عدم الاتصال بنوفاتیائس بل بالبقاء في الشركة مع كرنيليوس (البابا 
الشرعي) الذي يدعوه «رفيقنا في الأسقفيّة». ويختم الرسالة بقوله d]‏ كتب له Ae‏ 
أكثر فأكثر Lang‏ (الأسقفيّة) وحسمنا (الكنيسة)» (رسالة 29(« 


وقد كتب كهنة رومة ونهامستها إلى gs‏ لیشکروا له تحذيره pli‏ مسن 
أسقفي سقط في الحرطقة وحكم عليه pas‏ سابق لكبريانس: 


2 راجع: قائرن القديس e as‏ الفصل ۷۲ الذي يستشهد بالقلديس کریانس. 


RA‏ من القرن الغا إلى جمع نيقية 


إذ dd‏ يحب علینا جميمًا أن نسهر على جسم الكنيسة؛ الذي يتوزع اعضاژه في ختلف ell‏ 
(رسالة (qu‏ 


طهر هذه الأقوال التضامن المسؤول بين الاساقفة وفي الكنيسة. 

e‏ مسألة أولية أسقف رومة 

وان كان موقف كبريانس من رومة Kia‏ يبدو مكنا تلخيص فكره الذي 
أملى عليه كل تصرّفاته» سواء بالنسبة إلى احترامه لسلطة البابا كرنيليوس أو بالنسبة إلى 
مقاومته سلطة عدّها متطرّفة» في مسألة Ja‏ حول المعمودية الذي قاوم فيه البابا 
Pur‏ 

فمن جهة لا يناقش کبریان_س أُوَليّة كنيسة رومة: فهي الكنيسة الرئيسة 
Ecclesia principalis‏ الكنيسة الأولى» ال تضمن وحدة الأساقفة» وذلك AS‏ كنيسة 
بطرس؟ ومن TE Ap‏ يرى of‏ کل أسقف قد نال قسطا من الأسقفيّة الوحيدة 
الموجودة في القدّيس بطرس» وليس لأسقف رومة سلطة ولاية على سائر الكنائس. Jo‏ 
تي رسالة إلى البابا كرنيليوس: 


(9 وحرضناهم علسی أن يروا فیسها‎ das, نحن» فقد أوعزنا إلى کل الذين أبحروا إلى‎ Uf 
والأصل في الكنيسة الكاثوليكيّة ويتعلّقوا يما... وهكذا يعرف رفاقنا كلهم معرفة أكيدة‎ 
CEA وحدة الكنيسة الكاثوليكيةء ویتعلقون ما (رسالة‎ guet ap SES شر‎ 


Of‏ السياق التاريخي ذه الرسالة فهو أن ue uas‏ كب للبابسا كرنيليوس 
شارحسا تصرف حصومه الشحصتین: PE‏ »وهو خصم 
کیربانس اللدرد» إلى رومة لحملها على الاعتراف بفورتونات س Cid‏ على 

قرطاحق وعلى إقالة كبريانس: 
لقد جملوا هراطقة يرسمون لهم أسقفا Cr‏ ويمله الأوضاع يجرؤون على عبسور البحسر 


للمجيء إلى كرسي بطرس وإلى الكئيسة الرئيسة الي صدرت عنها الوحدة الأستفيّة (رسالة 
es‏ 


الأدب السيحي في القرن الثالث: کبریالس tyo‏ 


ولكن» بدون الدخول في التفاصيل؛ يجب الرجوع مع كبريانس إلى مصدر وحدة 
الكنيسة عینه: فالكنيسة الَحدة بالسیح تدحل في وحدة الآب والابن KAY‏ الي تشترك 
فيها: 
يترك الرحل أباه وأمّه ويصيران ees LAS‏ واحدًا (تك ۲4:۲). إن هذا الس لعظيم 
بالتسبة إلى المسيح والكنيسة (أف ۳۲:۰). عندما يقول الرسول الطوباري هنا القول» 
وبصوته AM‏ يشهد لاتّحاد الكنيسة بالمسيح وللربط غير النفصمة الي تجمع أحدهمصا 
بالآحر» كيف يمكن أن يكون مع المسيح من لم يكن مع عروس المسيح؟ (رسالة Y‏ 2( 


الرب يقيس وحدة كنيسته على الوحدة AYI‏ بين الآب والابن (IU)‏ 


Le 


mur‏ هو I‏ راع. وقد التزم Cali‏ حديسًا مهتته الرعائيّة على قسدر 
شغفه بالكنيسة . كان أسقفًا على قرطاجة ما يقارب العشر سنوات من سنة ۲4۹ إلى 
۸ وكان على الدوام يحمل هم كنيسته «والاهتمام مجميع الكتائس» (۲ كر 
۱ أعطى الجميع مثال الشدّة الوديعة» وكان رحل إدارة يعي مسؤولباته وعيا 
حيا. 

dedi تغيير الأسلوب الذي عقب ارتداده هو ملفت للانتباه: فالرسالة إلى‎ ol 
بالاعتدال والرّصائنة.‎ ki المؤلّفات الرعاثية‎ UT تكشف الخطيب الهم بفصاحة اللغة»‎ 
يستو حي من «معلمه» ترتلیان_س فکره» ولکته یلطف من تعبيره» وهكذا تظهر شخصيته‎ 
القوية والیرنة.‎ 

لا ينبغي التشدید على أخطائه قي ابحدل ic‏ فالقديس اوخسطینسس 
a‏ رفض الحكم علیها. ED‏ م يوافقه v aed d‏ على را m‏ إلا آله اأعترف ot‏ 
ioc dS‏ الذي عاش قبله ias‏ وخمسين سنةء كان حرًا في البحث: وكان Jus‏ 
يعلم of‏ الكئيسة كلها كانت تعمل في اتجاهات aile‏ على سبر عمق سر CI gendi‏ 
وتترك لكل واحد حرّية البحث لاكتشاف الحقيقة يفحص دقيق... Of‏ بالنسبة إلي» فلن 
خطر ببالي T‏ كبريانُس» الأسقف الكاثوليكي» والشهيد الكاثوليكي» والرحل الذي 


۳۷۹ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 


كان 5 qu‏ بقدر ما یزداد عظمة ليجد حظوة عند اللهء قد لفظ بشسفتیه وبخاصّة في 
وسط بجمع مقس موف من رفاق أساقفة» غير ما كان Ka‏ به في عمق قلبه»". 

تم بقولنا إن «هذا الأسقف الكائوليکي والشهيد الكاثوليكي» كان له Mi‏ بأن 
mas‏ شریکا في آلا م المسيح: بحسب تعبير رائع ورد في رسالة Jef v» NT‏ أن 
تصير» باعترافك باسم المسيح» » شريك آلامه» (وسالة ۳۱). 


لصوص من کبریانس 


pd .١‏ امك 

لسنا نقول هذا à LH‏ أن بتقّس bas‏ بل نقوله لنطلب منه آن يتقش فينا. À‏ من ذا 
A‏ القدّوس نفسته؟ ولکن بما d‏ قال: "ونوا قيسين فإنسي أنا egi‏ نطلب إليه نحن 
القدسين بالعماد أن ثبت حي نصيرٌ ما بدأنا أن نکون. 

ونطلب هذا UO IC og‏ كل يوم في حاجة إلى التقديس» ما دمنا كل يوم de a‏ 
الخطيعة. إذن فلت Las‏ بتطهيرنا من وصمة AH‏ فالرٌسول يتكلم على هذا التقديس 
وعن جُودة الله حين يقول: "الا تعلمون Of‏ الاين لا يرثون ملکوت الل؟ [. ..[ SES‏ قد 
اغتسلتمء لکلکم قد qua‏ لکلکم قد arn‏ باسم الرب يسوع السیج وبروح ١( "Lal‏ 
كو .)١1١-9:5‏ فلا صل حي تدوم هذه القداسة فينا رفي الصلاة الرئتية). 


؟. "ولا deu‏ في التجارب" 
من الضتروري أن نعل أن العدو لا يقدر على شيء Ua‏ ما لم Mi‏ الرب به مسن do‏ 
فصار علینا عند التجارب أن نبادر إلى الله ونعرض Be‏ عليه متيقظين» SAN ON‏ لا يقدرُ 
أن tte‏ بسوء ما لم RAÁ‏ به الله [...]. 
ولا px‏ الله الشيطان هذه السلطة على a À‏ إلا aed: etes‏ كما AU‏ من 
الذي جعل يعقوب C‏ وإسرائيلَ RC‏ أليس الرب الذي eS eel s‏ ابا أن 
يسيروا في طرقه ويسمعوا شريعته؟" ub‏ ۲4:4۲). [...] 


Louve المعموديّة‎ des RITE - ٣ 


الادب السيحي في القرن الثالث: کبربالس Yyy‏ 


وعنح الله هذه السلطة علينا بنرعين: Ul‏ قصاصمًا لا إن كنسًا خاطين وما مجیتا لا إذا 
صبرنا على él‏ كما حرى لآیوب: Qui‏ الرب للشيطان: "ها إن کل شيء له في dan‏ 
ولكن إليه لا تمد يدك" رأي ۱۲:۱. di;‏ لبيلاطس: "ما كان ليكون للك علي أي 
سلطان لو لَمْ عط للك من فوق" (یو QUUM‏ ومن صلينا لا ندل في تحربة» فذلك Ds‏ 
عن ضعفنا واحتراس من تعاظمنا بنفسنا وتفاخرنا باعترافتا" " أو بآلامناء بينما يوصينا U‏ 
بقوله: "اسهروا وصلوا S‏ تسقطوا في التُجربة. إن الروح نشيط وأمًا a‏ فضعيف" (مر 
TANE‏ 

مين أقررنا باتضاع بذنوبناه وقدمنا لله تفستناء Ub‏ من جوده کل ما نطلبه خرف واحترام d)‏ 
الصلاة الرتية). 


و "لکن نجنا من | an‏ 9 
هذه الطلبة هي خائمة الصلاقرٍ وفيها Jon‏ طلباتنا وابتهالاتنا. ra V‏ بجنا من yc‏ 
نشمل كل من يحرّضهم pali‏ علينا من ipea‏ وننال بتوسّلاتنا من الله Ms‏ صادقه ,55 
Upas‏ عليهم. 
قمين US‏ إذن LÉ"‏ من UE‏ لم Ga‏ ما يازم أن eds‏ طلبنا Sue]‏ حماية الله من كل 
Gs‏ ومن حصلنا على هذه ALH‏ صرنا في أمان من تصرّفات البشر والشيطان et‏ 
فماذا جنشی من العالم مَنْ كان RENS‏ حاميّه؟ رفي الصلاة LAN‏ 


.٤‏ في iet‏ التي تصبر 

"انحبة تتغاضى عن كل شيء» وتصدق کل شيء؛ وترجو کل شي» وتصير على كل "uh‏ 
Y)‏ كو 1:/). هذا يدل الرسول على أن هذه الفضيلة لا تستطيع أن تستمرٌ بات لا إذا 
امتّحنت بالصّير. ويقول Uil‏ "احتملوا بعضكم ret, Lan‏ واجتهدوا في حفظ وحدة 
الروح برباط السلام" رأف (qui‏ 

لا بمكن bud‏ على الوحدة ولا على السلام إذا لم يجتهد الاحوة أن يحافظوا على التسامح 
التبادل وعلى LU,‏ الأتفاق بواسطة ial‏ وماذا نقول ایض في أن لا نحلف ولا نلعن PI s‏ 
fa‏ الآخر لمن يضربناء ai‏ للأخ الذي حطیء إليناء ليس فقط سبعين مرة سبع مرات» بل 
of‏ تساه يكل مساوق ونب Je uas dé‏ حصومنا والذين يضطهدوننا؟ 

كيف t‏ إل تتميم كل هذا إن لم يكن الإنسان عبرا AL‏ هذا ما ur dl de‏ 
اسطفان_س عندما طلب المغفرةً لقاتليه» عوضًا من الثأرء قائلاً: "يا رب لا pil‏ علیهم هذه 


من القرن الان إلى جمع ليقية 


الخطيعة" (n :۷ gh‏ هکنا تصرف أوّل شهید للمسیح» فلم یکرز بآلام edi‏ قحسب» بل 
اقتدى بأقصى حلمه. وماذا نقول عن الغضب وعن الخصام وعن A‏ لا ل اعد 
السيحي. يجب أن بلك aal‏ في القلب. إذاك لا بوجد فيه أي من هذه العيوب. 

والرسول Se‏ "لا تزنوا روح الله القتوس... ليُستاصّل متكم کل مرارة وسحط وغضب 
co,‏ وديف" LEE .)1-7.:4 Ob‏ السيحي في السلام؛ في لبس المسيح؛ يحب 
عليه لا oa‏ في لبه لا الغضب ولا الشقاق؛ ولا يجوز له أن لا حازي el‏ على شر C‏ 
ولا أن يحقد... هكذا s‏ آیوب واقتادته فضيلة الصّبر إلى und‏ للدیح. 


Gral! منافع‎ d) 


YYA 


۳۷۹ السيحي في القرن الثالث: | کلیس الاسکندري‎ e»t 


کتاب الشرق اليونانيون 
إكليمنضس الاسکندري sé)‏ ۱۰۰/۱6۰ - نحو QM Ye‏ 
i‏ حياته 
QU‏ مزلفاته 
HU €‏ 


Hporpernxèc Hiph BA Anvag odit s الارشاد‎ .١ 
Tlouscryoyog Qu 
Expoparetc التفرقات‎ ۳ 


x gi ip = 


ثالكا: فکره 
.١‏ فكر يونا مسيحي 
؟. العارف (الغنوصي) الكامل 
۳ الأسلوب الرمزي 


خلاصة : شخصيّة (کلیمنس الاسكندري 


لقد احتذبتيي فلسفة إكليمنضس وأوريجانس الواسعة, وقد كانت بعض أجزاء من تعلیم 

الرائع Ds‏ ف QE‏ کنغم موسيقي (نيرمن L.H. NEWMAN‏ الدفاع) 

بالتعليم يتعلّم e‏ أكثرء وبالکلام یکون Da‏ في ما بین مستمعیه؛ إذ لیسس سسوی La‏ 
واحد؛ وهو معلم الخطيب ومعلم الستمع» هو يتبوع الفكر والكلام (اکلیمنشس 
الإسكندري» OYA ante di‏ 


نحن تلاميذ dil‏ وابته هو الذي يُعطينا تتقیف C‏ مقس بالحقيقة (اللوعات: (AAT‏ 


۳۸۰ من القرن gti‏ إلى مجمع نيقية 

Mu‏ حياته 

ولد کلیمنس الاسكندري من والدین وثتيين» في أواسط القرن الثاني (حسوالی 
۰ ف أثينة أو في الإسكندرية. فهو معاصر إيريناوس وترتلیائس. بعد اهتدائه 
إلى السبسیّ تتلمذ في الفلسفة على يد أشهر المعلّمِين في اليونان وحنو إيطالية وسورية 
وفلسطین والاسکندرية. حوالى سنة ۱۸۰ ٠١‏ استقرٌ في الإسكندرية حيث is‏ 
للمعلّم باتینسء À‏ فتح هو نفسه مدرسة فلسفة Le‏ التقفون من Od y‏ ومسسيحيون» 
وتکرس لتأليف کتبه, ولا يعرف هل رسع af Cats‏ ذلك مقطع من m»‏ 
ورسالة یذ کرها آوساییوس. ولكنّ النصّين كليهما GORE‏ صحّتهما. 

سنة ۲۰۳/۲۰۲ ثار اضطهاد سبتیمسس ساويرس» dl ue Ends] e‏ 
مغادرة اس والذماب إلى فلسطین )3 کباذو کیة؟) عند صدیقه الکسندرس, الذي 
آصبح أسقف آورشليم. وهناك توي قبل سنة ۲۱7/۲۱۵ كما يتين من رسالة Ge y‏ 
آلکسندرس إلى آوریجانس. 

إن شخحصيّة هذا العالم السيحي قد co JG‏ بالبيئة ابي عاش وترّی فیها وبالسستمعین 
المثقفين الذين ترجه إليهم» والذين كانوا يتوقرن إلى المعرفة. فسسكب في زق الفلسفة 
اليونانية العتيق حمر المسيحيّة ابلدید. 

هذا الأستاذ والكاتب كان عدافمًا عن الدين pn‏ وفيلسوفسًا وشارخا لكاب 
القتّس ولاهوتيًا عقائدیّاه ولكنّه كان Cad‏ مسيحيا حارا وواعظًا ولاهوتيًا C ues‏ 
ومرشدًا للضمائر. 


Q6‏ مؤلفاته 
LS (s‏ 


3 الإرشاد للیونانین Ilpóc EAAnvag‏ 11 
يتضمّن الكتاب ۱۲ فصلاً بحت فيها cal gli‏ الیونانتین على الاهتداء إلى المسيحيّة. 
قفي الفصل الأول يرسم لوحة شاملة للمسيح» ولتدبير الخلاص والفدای كشهادة لما یعنیسه 


الأدب السيحي في القرن الثالث: [کلیمنضس الاسکندري ۳۸۱ 


كلمة الله للإنسان. ثم من الفصل الثاني حتّى السابع ينتقد اعتقادات ii i‏ وطقوسهم. 

ومن الفصل الثامن إلى الثاني عشر یحرض على قبول نداء الله الذي يدعوهم إلى الارتداد 

إلى الكلمة التجسّد والتأله معه. فهو eli‏ الذي یفوق جميع العلمین والفلاسفة الیونانیین: 
يما أن الكلمة نفسته قد أتى إلينا من السماءه يبدو لي أله يحب علينا ألا نذهب بعد إلى aj‏ 
مدرسة بشريّة» فلا Gb‏ لا لأثينة ولا لسائر اليونان» ولا لإيونية. فان كان معلمنا هو الذي 
ملا کل شيء بتجلّيات قدرته للقدّسة بالخلق والخلاص والإحسان» بشرالعه eg y‏ 
aedis,‏ فهذا المعلّم يعلّمنا الآن كل شيء» وبالكلمة صار العالم بأجمعه من الآن فصاعدًا هو 
نفسه أثينا واليرنان (الإرشاد QM‏ 


إن عطيّة الآب الكاملة هي كلمتهء الذي فيه يجد الإنسان DA‏ من الخيرات» ونورا 


هو AJKI‏ النادي بالسلام» وسیطنا ومخلصناء الينبوع su‏ والانح الصالحة» قد تشر في 
الأرض dli‏ هر الذي dem‏ من كل شيء Le‏ من بحر من اخيرات (الإرشاد Qe‏ 


السلام عليك آنها الثورا من السماء انبعث النور لأجلنا نحن الذين كنا في قسبر الظلمسات 
وسجن الوت؛ وهذا النور هو أنقى من الشمس وأطيب من الحياة على الأرض... كل شيء 
صار نورا لا يغرب» وتحوّل المغرب إلى مشرق (الإرشاد QVE‏ 


إن محبّة الله لبشر هي الي ترافق الإنسان منذ الخلق œuf y‏ الخلاص: 
إن الله لم يرأف بنا الآن فقط؛ بل منذ البدء (الإرشاد (A‏ 
الا تذهبون» لتنحوا من سجن (حرافاتكم)» إلى الرأفة الي نزلت من السماء؟ Dp‏ الله في ّته 
العظيمة للبشريّة: يرتبط بالإنسان» وکما أن العصغورة الام ت تطير إلى صغيرها عندما Li‏ 

من العش وإذا حدث أن ابتلعته de‏ «تحوم الأم وهي تيكي صغارها seas) Korai‏ 

الإلياذة)» هكذا يبحث الله عن خليقته بأبوّة ويلتقط من جدید الصغير مشجّعا ed d‏ 
ثانية تحر العش (الإرشاد CA‏ 
الله يدعونا إلى الاستحمام Ra es‏ إلى الخلاص؛ إلى الاستدارة» وكأله يصرخ قائلاً: 
أعطيك» يا صفيري» الأرض والبحر والسماء أهيك جميع ما فيها من حيوانات» ولکن؛ يأ 
qur‏ ليكن فيك ظماً إلى أبيك؛ فيظهر لك الله CoU‏ رالارشاد 640۱۰ 


TAY‏ من القرن uit‏ إلى جمع نيقية 


Tiuðayayos "i TM 
هذا الکتاب تکملة منطقيّة لکتاب الارشاد موجه إلى معمّدين. فالله» في عنایسسه‎ 
بالناس» ارسل إليهم السیح مربّيهم ومعلم تلقیفهم الأحلاقي:‎ 
به» وین ذلك بالفعل إذ يربّيه بالكلمة الذي هو رفیق‎ cou یهتم الله بالإنسان وقي الوقت عينه‎ 
Qu عمل عبّة الله لبشر «الرئي‎ 
الأطفال» بحاحة إلى مرب والبشرية كلها حاحة إلى يسوع... اه هو مربي الأطفال‎ oc 
(AE-AT CA (الربي‎ 


لباب الأول x‏ بالطفولة الروحيّة وبالمدّة المسيحيّة. البابان اللاحقان ينطويان 
على رسوم ae‏ توجه سلوك من اراد أن يكوت مسیحیا ike‏ 

Dpt فالأطفال هم النفوس ابلديدة في وط‎ Ae أطفالاً. نقبل بفرح هذه‎ uL 
الذين نشأوا من العهد ابلدید‎ ae العتيق» هم الذين صاروا حكماء‎ 
على يد حيرات جديدة.‎ Dé هم الشعب ابلدید الذي‎ ceti إلهم شعب تلف عن‎ 
وخصب ستنا هو حداشنا المزهة عن كل شيخوحة. ونحن دومًا شباب» دومسا أطفال»‎ 
جديدون . ألا يكونون جديدين هؤلاء الذين يشتركون في الكلمة الجديد؟ کل من‎ Lap 
يشترك في الأزلية يصير بفرح غير قايل للفساد‎ 
الحقيقة فينا لا تعتورها‎ ON وهكذا فالطفولة تعن نا أن حياتنا هي ربيع دائم. وهي كذلك‎ 
وجودنا كله. . حكمة دوما مزهرق دوم ثاب لا تحوّل فيها ولا‎ SU) od 
بدلون. کانسان تعرّيه اه‎ ass وعلی ال‎ os تیر. فقد کتب: «اطفالهم على الورك‎ 
راش ۱۳-۱۲:۹). الأم تضم إلى ذراعيها أطفالّها الصغار» ونحن نبحث‎ «Se كذلك انا‎ 
QUY eo ugs d الكنيسة‎ LT عن‎ 


وينتهي الکتاب بالتشيد الشهیر للمسیح الخلص. 


Erpouareis التفرقات‎ v 
«VY £cV) يدعو | کلیمنضسس هذا الکتاب «بجموعة من اللاحظات»‎ 
«مذ کرات» (۱۰۱۳۲۰۱). وهذه الذ کرات ستکون له كتا لشیخوخته؛ ودواء للنسيان.‎ 


0-1١‏ راحعه في ملحق هذا الفصل. 


الأدب السيحي في القرن الثالث: [كليمنضس الإسكندري FAY‏ 


ر يبدو (راجم: المربّي ۳۰۳۰۱) أن اكليمنضس كان ينوي أن یکتب: بعد المريّسيء 
کتابا بعنوان المعلم 28418660006 . فان كان الأمر على هذا النحوء فالتفرقات 
قد تكون رس E‏ للکتاب التصود. 

ومهما يكن من آمر» فاد اکلیمنضس يجمع في هذه التفرقات كل أفكاره عن 
Po à ali‏ المسيحيّة: 

تلك هي العلامات الثلاث ال تير العارف: أوَلاً للم ميم الرسوم» واحسیرا إرشاد 
الصالحين. مين وحدت هذه الصفات في إنسان» فهو العارف الکامل, ولکسن إذا نقصت 
إحداسماء فمعرفته us‏ (المتفرّقات CEE «Y‏ 

Uf‏ وقد استقرٌ RAL‏ في cii‏ التي سيملكهاء واستبق الرجاء بالمعرفة فهو Y‏ يل إلى شيء 
إذ إله لك کل ما عکن أن عیل إليه. ومن À‏ فهو ula‏ في الموقف الوحيد الثابت» فیحب Le‏ 
معرفة (غنوصية)» وليس له أن يطلب JU aa‏ إذ d]‏ قد حصل على ALL dedi‏ 
وهل تاج إلى الشجاعة والرغبة هذا الإنسان الذي حصل على ألفة TA‏ مع الله وقد تحرّر من 
الأهواء؛ والذي اكتتب في ما بين أصدقاء الله بالحبّة؟ باللسبة إلينا» يحب إبعاد العارف 
(الغنوصي) الكامل عن كل أهواء النفس. فالعرفة تودي إلى التمرين؛ والتمرين يعطي الم ادقه 
وهذا الدوء يقود إلى sjh‏ عن الأهراء (apatheia)‏ .." (المتفرقات 4 i8‏ 0-۷۳ 
d]‏ يحب على الدوام الله فيلتفت إليه بكليته» وبسبب ذلك» لا ييغض أي خليقة من Jig hos‏ 
d‏ لا برغب في شيء إذ لا ينقصه شيء Jodi‏ بالذي هو صالح وجميل. لا يحب شیا رلا 
أحدًا باه العامة ولکته يحب الخالق بواسطة الخلائق؟ ليس هو عرضة للرغبة ولا للشهرة؛ ولا 
ينقصه أي حير من حيرات النفس» فهو AU‏ لح culte‏ أصبح علء رضاه ملک له. وم 
اقترب منه أكثر فأكثر بعادة الزهد» وحصل على السعادة ني امتلاك خيرات لا يستطيع Ae‏ 
لا أن يكون Caes‏ به didi‏ عن الأهواء (Y Ye eiie‏ 


؟ c‏ يفسّر إكليمتضس نفسه هذه للفظة الي Lan‏ عن الرواقتين ويعطيها معن مسيحيًا: eje‏ عن الأهواء 

هو «السيطرة» الکتستبة بالنعمة الي تستسلم فا حرینناه على کل ما يناقض فينا إشعاع AI‏ له إشعاع LIAI‏ 
المنتصر». راحع: 

BOUYER (L.), La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Paris, 1960, p. 

335. 


YAE‏ من القرن utt‏ إلى جمع نيقية 


وهوء 3E‏ ينمي البذور الي وضعت فيهء بحسب الزراعة الي أمرها الرب» يبقى بدون خطيفسة؛ 
d]‏ بملك نفسه ويحيا بالروح مع أمثاله في أجواق القدّيسين» وان كان لا Jig‏ على الأرض. 
إنسان كهذا يتصرّف ويتكلّم على هذا التحو Os UU‏ وهو يتبع وصايا الرب» يبلغ إلى 
الفرح الکامل, ليس ققط عند القحر عندما يستيقظ ولي وسط gh‏ ولكن ایشا عندما 
co ga‏ وعندما ينام وعندما یلیس AG‏ أو يخلعها. ويرشد cat‏ إذا af,‏ له ولد؛ وهو لا 
يستطيع أن ينفصل عن الوصيّة وعن الرجاء؛ ويحمد الله على الدوام» على dU»‏ الكائنات X24‏ 
الي ARE‏ الرب في تشبيه أشعيا؛ وهو صبور بإزاء كل ضبق (التفرقات ۸۰۰۱۲۰۷) 


هذه الثلانية (الإرشاد والربّي والتفرقات) تصف» منذ الاهتداء g>‏ المعرفة أو الحياة 
الکاملة عمل كلمة الله Logos‏ في حياة ا مسيحي. فالكلمة إِنّما Jg‏ الإنسان PP‏ 


adp (=‏ أقل أهميّة 
— عظة بعنوان «من هو الغني الذي سیخلص؟» عن مر YYTMY:Y S‏ 
- «مقتطفات من لیوذونس» (وهوغنوصيّ من أتباع فالنتيائس)» 
و«الخلاصات النبويّة»» وهما کتابان يحتويان على مقتطفات من کتب الغدوصيين وعلی 
- كتب مفقودة: یذ کر أوسابيوس D‏ اکلیمنضس کتب تفسيرًا للکتاب المقدّس 
بعهديه رفي t “ois ju‏ و es‏ عن الفصح" es y ut‏ آخر بعنوان «إرشاد للمعتمدين 
rare‏ ومقالين عن الصوم والنعمة. وكل هذه os‏ قد فقدت. 


ثالًا: فکره 
۱ . فکر uis‏ مسيحي 


يصح القول إن اکلیمتضس هو الذي أدخل في اللاهوت التفکیر النظري. له مرتبط 
ex‏ اسف ویغلب على فکره ونفسه الاندفاع الأفلاطون. فيه يلتقي الفکر KEEN‏ 


Seta أوسابيوس: التاریخ الكنسي»‎ - ٣ 
ATIS الرجع السابق»‎ -4 
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والفكر المسيحي. Es‏ في | السيحيّة انطلاقا من نظريّة Gus‏ للمعرفة. فكلمة الله «Logos‏ 
في نظرهه هو LA‏ الذي يوحي الله. والفلسفة أيضًا هي من أصل uH‏ فهي عهد 
EN‏ والعلم يقود إلى الإيمان الذي يسمو عليه. وطرق الحكمة البشريّة هي وسائل 
Agna‏ تودي مباشرة إلى طريق ARAH‏ وهذا الطريق هو الإعان. 

وهذا الببحث العقلي بیط باختمامات ae‏ ورف 2 فعلی السيحي أن iaa‏ 
أن يحيا کابن للآب» قد جدده الابن, ویحییه الروح القاس. 


؟. العارف (الغتوصي) الکامل 
بازاء الغنوصيّة اهر «AS do‏ یعمل [کلیمنضس ule‏ |رساء قواعد do gb‏ مش ية 


ما هي الغدوصية؟ cal]‏ بحسب رأيه» معرفة الحقيقة» وامتلاکها. ولکنْ الحقيقة هي 
في الوقت ae‏ فلسفيّة ودینیة: والفلسفة نفسها هي في OT‏ واحد علم رفیع وحكمة حباة. 


ومن E‏ يجب أن تکون العرفة الغنوصيّة في نظر (کلیمنضسس؛ معرفة شبه yo‏ ترتک ز 
على أساس حالة أحلاقية وروحية سامية. 


وییدو أن إكليمنضس يربطها أيضًاء على غرار الغنوصيّين الذين جارهم (یریضاوس 
بتقليد سرّي» ويستعمل لغة «الأسرار». «فالس»» وهو Set‏ معرفة الأسرار CY‏ لما 
يُعطى لنخبة من الكاملين المدربين على هذه الکتومات. والوسيلة للوصول إلى هذه الطبقة 
من الكاملين هي EN‏ والصلاة. لذلك يمكن القول ]0 bl,‏ (کلیمنضس ليست سوى 
ظاهريّة وسطحيّة» وهي تفترض فرقا في الدرحات وليس في الطبيعة. ومع ذلك D‏ الإنسان 
LJ‏ عند إكليمنضس يرتكز على العقلائيّة adt Ji‏ (فالإنسان هو أوّلاً عفسلی. والحالة 


الغنوصيّة هي مشاهدة دائمة» ووقوف دائم في حضور الله col ib‏ 40۳0,۷)*. 


ه - الثال الرهباني eui‏ يندرج في تيار تلف: فالصلاة هي ابتهال دائم: وموقف توسّل. راجع: 
HAUSHERR (L), Noms du Christ et voies d'oraison, Rome, 1960, p. 145: Théologie‏ 
de la vie monastique, Paris, 1961, pp. 385-387‏ 


۳۸ من القرن gilt‏ إلى مجمع نيقية 


*. الاسلوب الرمزي 

الأسلوب الرمزي أسلوب شائع قي الإسكندريّة في زمن اکلیمنضس, مشترك بين 
cgi f‏ الذين يستعملونه لتفسير هوميرسء واليهود الذین؛ بتأثير من فيلون الاسكندري» 
يطبقونه على الكتاب القدّس. 

والكتاب المقدّس له في نظر إكليمنضس» سلطة لا مثیل لها. 


خلاصة 

"uds‏ الإسكندري رحل فكر يحب الثقافة. فيحب» بحسب قوله M‏ يحرم 
المرء نفسّه من فرح cedi‏ ولاسيّما إذا تعلق الأمسر بالاسستعداد لمخاطبة اليونساتيين 
ead‏ ۲۰۸۹۰۱۱۰۲). ولذلك تكثر في aug.‏ استشهادات من الکتاب اليونائيّين: 
هومیروس» أقلاطون» أوريبيذس» مینندرس وغیرهم: 


نسقي بالاء dall‏ ماء الأفكار اليونائيةء القسم الأرضيّ من قراثناء لنتيح هم أن يتقيّلوا الررع 
الروحي ويجعلوه يزدهر بسهولة (المتفرّقات 640۱۷۰۱ 


ومع ذلك فا کلیمنضس عام مسيحي» ورحل الكتاب المقدّس؛ ورحل الكنيسة: 
^ كنيستنا هي المدرسة الجامعة؛ ومعلمها الأوحد نما هو عريسها (السيح)» وهو التعبير الرحيم 
لإرادة الله الرحيمة» والحكمة الحقيقيّة ومقیس العرفة Qr Yer ul lb‏ 


هدف إكليمنضّس أن يفتح الطريق بأوسع ما يمكن للكلمة الامي الذي يؤله» ويقود 
النفس من الصورة إلى المثال: 
نال الانسان منذ ولادته الصورة وكلّما pls‏ قي الكمال» تقبّل في ما بعد في ذاتسه الال 
(الفرقات 6۱۳۱۰۲ 
والتعمة الي ينحنا إياها الله هي نعمة کاملة: dy‏ مناف للعقل أن ندعو نعمة له ae‏ غير 
aus‏ قبما أن الله كامل» من الواضح أله يهب نعم كاملة؛ فحالا aod col‏ الأ ياء 
كلها؛ وكذلك عندما يمنح نعمةء يريد أن تتم هذه النعمة في QU. ullo tele‏ 
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والنعمة الب بمنحنا إياها الله هي نعمة کاملة: «إنّه مناف للعقل أن ندعو تعمة Que X]‏ غير 
کاملة؛ فبما أن الله «S‏ من الراضح آله يهب نعم كاملة؛ فحالا یاس gb‏ ياء 
iuis‏ وكذلك عندما عنح das‏ يريد أن es‏ هذه اللعمة في QU gl ll) Gd‏ 


Uf‏ ميل إكليمنضّس إلى الباطتية فیعود إلى بيثته الثقافيّة ونشاطه الفكري. یدافع عن 
المسيحيّة إزاء الغنوصیین الزیفین؛ ولکته يبقى Lola‏ ورحب الصدر ويحترم الأشسخاص» 
غير مهتم بالدفاع عن نفسه بل بإعلان إكانه. 


نصوص من إكليمنضس الإسكندري 


.١‏ صلاة للمر "i‏ الإفي 
Quy A ul abs‏ 
على أولادك الصغارء 
Le‏ الآب» يا قائد إسرائيل» 
آيها الآب والابن db‏ يا رب. 
أعطنا أن ele y eus‏ 
فتصل إلى مشاهة الصورةه 
ig,‏ على قدر قونا 
صلاح الله» وليس حکم الديّان. 
امنحنا أن LE‏ جميعنا في GLS‏ 
ونعبرٌ إلى مدينتك» 
وتا مدوء مياه el‏ 
Lis‏ بسكينة الروح القدس؛ 
حكمتُك Gi‏ لا توصف. 
أعطنا أن نركم لك 
uns‏ شكر ليلا وناراء 
وحتی اليوم الأخير. 
اقبل dés‏ 
uif‏ الآب الوحيد والابن؛ ud‏ الابن والآب» 


من القرن gil‏ إلى جمع ليقية 


نها الابن» Le‏ ومعلّمناء 
مع الروح القدس. 

کل شيء هو للواحد» 
الذي فيه بوحد کل شي 
وبه کل شيء واحدء 
435814 وكلنا أعضاؤه» 
له adi‏ إلى الدهور. 


کل شيء هو للاله الصالحء 

کل شيء هو لاله البهي» 

كل شيء هو لاله انکیمه 

کل شيء هو للاله العادل. 

له امد الآن وال دهر الداهرین. آمين. 


۲ نشید للمسیح الخلص 


يا من يلحم ايل cs‏ 

يا Gto‏ للعصافير في طيرها الثايت» 
يا ds‏ آمنة للسفن» 

يا راعيًا للحراف الملكيّة. 

اجمع o Eds‏ الأطهارء 
اليسبّحوا بقداسة» 

ویرلموا باعلاص» 

ویشفاه لاغش فیهاء ر 

المسيح الذي يقود أولاده. 
RI‏ علص ابلدس البشري SA‏ 
يها الراعي والحارث» 

ext y الوازع‎ t 

يا Gto‏ نحو السماء 

الجماعة القدّيسين. 

aut‏ ار 


YAA 
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يا عمرا لا حدود لهه 

نها النورٌ الذي لا عوت» 

يا ینبوع d JE‏ يا ue‏ الفضيلة» 
ها الحياة الوفرة للذین یتشدون À‏ 


۳. في الخلاص بعد التوبة 

لكي تكون all EU‏ بعد توبة حقيقيةء بأنه ييقى GU‏ رجاء بالخلاص» امع Xa‏ هي ليسست 
حكاية بل رواية حقيقية عن do p d uu‏ وهذه الرواية قد نقلها إلينا التقليد وهي مغروسة 
في الذاكرة. بعد موت الطاغية» ترك يوحنا جزيرة باطموس ورجع إلى أفسس. فدّعي إلى 
المناطق ابحاورة ليقيم هتا أساقفة؛ ويُعيد هناك تناغم الکنانس؛ ويضم في مكان — إلى 
لا کلیروس كل من يختارهم الروح القدس. فوصل إلى مدينة غير بعيدة عن أفسس» Sh‏ 
البعض iet‏ فلاحظ شايًا قا جميل ابلسم» حلو المنظر» ومتدقع النفس» فالتفت إلى 
الأسقف وقال له: أودعه لعدايتك» واستشهد عليك الكنيسة والمسيح. فقيل الأسقف ووعد. 
وكرّر الرسول عدّة مرّات طلبه واستشهاده. ثم عاد إلى أفسس. فقبل الأسقف في بيته الشاب 
الذي أوكل إلى y alls vao‏ وحفظه gels it Ja‏ ثم عمّده. وبعد ذلك تمامل في 
اهتمامه, حجة أله منحه الحماية الكاملة» عتم الرب. 


jid,‏ هذا الشاب أسلم إلى ذاته قبل الوقت الناسب. فتعلق به بعض رفاق الشسر البطالين 
لافساده, 55 col‏ فاخعرة؛ ثم اقتادوه مسهم JAN‏ لنهب EU‏ ثم رأوا فيه القسدرة 
على اجتراح Jo‏ اعظم. Ces,‏ فشيئس اعتاد الشاب؛ وبسبب طبيعته المندفعة» خرج عسن 
tit re pet‏ ی ی . فبعد أن اقترف جرائسسم 
bs‏ منه أله فضي عليه gd‏ آراد أن يُشرك في مصيبته آخرين. فجمع رفاقه في 
عصبة من السارقین؛ وراح على رأسهم يُجرم ويقتل ويسرق. 

وبعد فترة من الزمن دعي يوحتا من جديد إل هذه المدينة لحاجة ما. فبعد أن نم Ja‏ 
الامور الي جاء من أحلهاء اتفت إلى الأسقف وقال له: أيها الأسقفء أعد J‏ الوديعة à‏ 
سلّمك اما السیح وأنا بحضور الكنيسة الي ترنسها. فتعجّب الأسقف A‏ ظانسا أله قد 
وقع فريسة افتراء لإرغامه على رد مبلغ من امال لم tds‏ فلم يكن في وسعه أن يعتقد بان في 
حوزته مالا لا يملكه: ولا أن Si‏ بالرسول سویا. ولكن عندما قال له الرسول: أطلب منك 
الشاب Ced y‏ أحيك!ء أجهش الشيخ بالبكاء وقال: لقد مات! - كيف وبأية ميتة؟ - لقد 
مات عن الله؛ قصار شیر وسارقاة والآن بدل أن يكون في الكنيسة فهو في الحبال مع زمرة 
تشبهه. فمزّق الرسول ثيايّه وضرب رأسه بصراخ كبير وقال: LS jui‏ حارس Cul‏ 
لاحیه! ولكن اعتوا لي بسرعة حصاناء وليرافقي أحدكم. 


من القرن adi‏ إلى جمع نيقية 


فخرج من الكنيسة كما کان. وعندما وصل إلى الوضع المطلرب» آمسکته طليعة اللص_وص: 
فلم يحاول اغرب ولا اعترض بل قال: إِنّي لهذا قد جفت» خذون إلى رئیسکم. وکان هذا 
يننظر والسلاح في یده؛ GB‏ رای یوحنا قادمًا إليه» حجل وشرع eo A‏ فلحقه الرسول 
يكل قواه» وقد نسي سنّهه وهو یصرخ: BU‏ قرب مئي» QU‏ آنا أباك الشيخ الذي لا 
سلاح له. ارأف بيء يا بيّ» ولا تخف. لا يزال عندك الرجاء في الحياة. أنا أؤدي الحسساب 
عنك أمام المسيح. وإن لزم الأمر سأتحمّل الموت طوعًا كما فعل المسيح من أجلنا؛ أنا مسستعد 
أن اعطي aur‏ من آحلك. توقف» انق السیح هو الذي أرسلي. فتوقف الشاب هذا الکلام؛ 
وأطرق بنظره إلى الأرض» ثم رمى سلاحه» ik daly‏ ويكي بکاء de‏ ثم JS‏ الشيخ 
القادم «ad‏ واعتذر Cabo‏ ونال معمودية ثانية في الذموع. ولکته كان لا یرال يخىء يده 
اليمئ. فوعد الشيخ بأن يكفله وينال له المغفرة من sakadi‏ وراح Cae ha‏ على ركبتيه 
ويقبّل اليد اليمئ المطهّرة بالتدامة. À‏ اقتاده إلى الكنيسة وسکب دموا غزيرة» وجاهد am‏ 
بالأصوام الطويلة؛ وغير قلبه بإغراءات كلماته. ويُقال À‏ لم يُغادر إلا وقد أوكله إلى الکنیسته 
معطي بذلك أمثولة diat‏ الترية الحقيقيّة؛ ومثالاً Cede‏ في الولادة ابمديدة (من هو 
Gal‏ الذي سيخلص6)". 


LE 


G. BARDY, Clément d'Alexandrie, Coll. Les moralistes chrétiens, Paris, 1926 


راجع: 


-a 


الأدب السيحي من القرن الثالث: آورجالس ۳۹۱ 


أوريجانس ۲۰-۱۸۰ 
حياته 
المصادر 
A‏ طفولته وشبابه 


Y‏ في حدمة الكنيسة في الإسكتدريّة 
vw‏ في حدمة الكنيسة في قيصريّة 


1 کتابان لاهوتیان 
+ المولفات الكتابيّة 
Y‏ مولفات T‏ 


فکره 

0.١‏ هل يجب الیوم Cal‏ قراءة أوريجانس؟ لاذا؟ کیف؟ 

Y‏ حور أوّل في فكر أوريجانس: الكلمة والسسرٌ 

.٣‏ مدعل إلى طريقة أوريجانس في تفسير الكتاب المقلّس؛ التاريخ والردح 
t‏ ثان في فكر أوريجانس: أبرّة الله 

xe SN الواضیع‎ gm 


أولا: 


رابعًا: الأوريجائيّة أو أوريجالس بعد موته 


خلاصة: رجل عبقري» رجل كنيسة ومعلم روحي في خدمة كلمة الله. 


حرج يسوع ليذهب إلى uH‏ إذ لم تستطع التقرّب منه. وهكذا كان في الخارج مسع 
الذين في اخارج ليدحلهم إلى الداخل d)‏ مى [unb‏ 


من القرن gii‏ إلى جمع نيقية 


من یتتقل على الدوام باندفاع نفسه من الارض إلى سماء dil‏ تفل على الدوام بالفصح 
3h‏ على سلسیوس QA‏ 

إن آد کت اي سلام ينتج عن طريق الحكمة؛ وأية تعمة وأية عذوية عنحها» فانبذ عنك 
NEN‏ لامبالاق» ولا تتراحع أمام عزلة الصحراء. فببقائك في هذه الخيم تحصل 
على المنّ السماوي؛ وتأکل بز الملائكة. ولا cta‏ كما قلناء عزلة الصحراء. Ja‏ 
فقط. Les‏ قليل يأ الملائكة ينضمّون إليك (عظات في سفر العدد 6۱۷ 


۳۹۲ 


الادب السيحي من القرن "" أوريجائس var‏ 
ET‏ حياته 
الصادر 

— الکتاب الأول من الدفاع لبمفیلس, الذي كان أحد كهنة كنيسة قيصريّة وکان 
aie‏ مکنبة آوریجانس, ومات سنة ell Y V‏ الامبراطور دی وکلسیاننس. 

— الکتاب السادس من التاريخ الكنسي لأوسابيوس أسقف قيصرية. 

إيرونيمُس (مشاهير الرجال AY rot‏ رسالة ۳۲ Ott‏ 

> فوتيوس (المكتبة ۱۱۸). | 

- خطاب الشکر لتلميذ أوريجائس» غریغوریوس الصانع العجائب. 


۱ . طفولته وشبابه 

ولد أوريجانس في عائلة مسيحيّة في مصرء ريما في الاسکندریة» سستة ۰۱۸۰ 
وهو يحمل Ul‏ مصرب شائعسًا يع «ابن هورس»'. وترتی تربية طفل مسيحي» 
فتعلّم في آسرته الكتب المقدّسة. وكان بظهر غيرة فائقة. قفي أيام الإمبراطور 
سبتيمس ساويرس» ار الاضطهاد على المسيحيّين. «فبعد توقيف والده (ليونيداس)» 
اندفع نحو الاستشهاد؛ Of oed‏ ثيابه وأرغمته على البقاء في السزل... ولکنه ۸ 
يقدر أن يلزم المدوء» فبعث إلى أبيه برسالة cot‏ فيها على الاستشهادء ويقول له: 
احذر أن تأحذ موقفًا آحر eus‏ 

سنة ۲۰۲ استشهد والده. وكان أوريجانس في السابعة عشرة من عمره. «فبقي 
وحده مع a‏ وإحوته الصغار الستة. فاحتجز عملاء الضرائب متلکات والده» فسقط 
هو وذووه في العوز»". ولکته تابع دراسته» بفضل سخاء امرأة غنيّة. وصار LN‏ 


۱ — هورس هو إله السماء أو الشمسء رأسه رأس باز. وکان اسم أوريجانس اس شائعًا d‏ مصر. 
Y‏ = أوسابيوسء التاريخ الكنسي Ace‏ 
۳ - المرجع السابق 7 ۱۲:۲ 


vas‏ من القرن gti‏ إلى جمع ليقية 


هو وذووه في السوز»". ولکته تابم دراسته» بفضل سخاء امراة غنيّة. وصار «أستافًا 
لقواعد اللفه» Ut‏ ساعده على تأمين معيشته ومعيشة عائلته. ولا بد من الاشارة إلى أن 
أوريجانس كان له من العمر ۲۵ سنة عندما تتلمذ للمعلّم آمونیوس ساکاس الذي صار 
ف ما بعد معلم آفلوطین. ومکذا أدحل في تيار الأفلاطونيّة الحديثة. 


؟. في خدمة كنيسة الإسكندريّة 

* أستاذ التعليم السيحي 

أوكل إليه الأسقف دعتریوس مهمّة تدريس التعليم السيحي للموعوظين. فالتزم 

هذه المهمّة بكل حديّة: 

كان له من العمر ۱۸ سنة عندما أُوكِلّت إليه مدرسة الكرازة... وللحال ترك تدريس 
علوم الصرف والنحو... وتخلى عن كل ما كان في حوزته من الکتب القديمة gli‏ كانت 
منسوعحة نسخما رائعا (أوسابيوس» التاريخ الكنسي (AV‏ 
كان يقضي معظم لياليه في درس الکتب المقدّسة (المرجع السابق CUT‏ 
كان يكرّس بدون تردد کل أوقات فراغه لدراساته edd‏ ولکل الذين کانوا یاتون إليه 
(المرجع السابق QUA‏ (فكان Lj pee‏ للمعموديّة Us‏ للاستشهاد) 
كان يساعد الشهداء القدّيسين, المعروفين واجهولين... عندما كانوا في السحن... da‏ 
أثناء الاستحواب. وعندما كانوا يُساقوت إلى امو كان يحمي الشهداء بقبلة... نار 
غضب الوثتین... والدينة كلها لم تكن كافية dem‏ 


كان يحمل الناس على الاقتداء بهء بنوع حاص بأعمال حياته» بفضل القدرة XE‏ الي 
كانت تُحييه (المرجع السابق rer‏ 


عاش أوريجانس حياة تقشّف» فكان ينام قليلاً وعلى الحضيض: ÉU‏ الفقر 


الإبجيلي في أقصى مظاهره. كما أله طبّق حرفيًا على ذاته قول السيّد السسیح: «من 
الناس من حصاهم الناس» ومنهم من حصوا أنفسهم من أجل ملكوت السسماوات» 


۳ - الرجع السابق ٦ء‏ ۱۲۰۲ 


الأدب السيحي من القرن اللالث: آوریجائس ۳۹۰ 


(متی ۱۲:۱۹). وقد JU‏ هو نفسه d‏ ندم في ما بعد على ما فعله. ,$50 حرارة يمانه 
وحماسة شبابه دفعاه إلى هذا التطرّف. 


* مؤسّس الدرسة والعلم 

YYo in.‏ سم أوريجانس التعليم السيحي إلى تلمیذه هي راكلاس» راشس 
مدرسة للعلرم Dd‏ الدنيوية معتيرًا Lab‏ إعداذا 
للعلم المقدّس: علم الکتاب القّس. و کان یوم هذه الدرسة السیحیون aibi bly‏ 
والوثیٌون. «و کان اليونائيُون آنفسهم يعدّون هذا الرحل فیلسوفا eie‏ 

تعلّم العبريّة وبحث عن ختلف نسخ الکتساب ادس (M, Ash‏ 
تیودوتیون)» وأحری نقدًا ale‏ للصوص. 

esce‏ إلى الخارج 

آرسله الأسقف دعتریوس إلى حيث كانوا يطلبونه plu‏ ويناقش في العقيدة 
المسيحيّة: 

- إلى حاكم العربية الروماني؛ 

- إلى قيصريّة فلسطین» حيث أعطى» بطلب من الأساقفة محاضرات في شرح 
الكتاب المقدّس أمام جماعة الكنيسة؛ 

- إلى أنطاكية إلى جوليا ماميّاء والدة الإمبراطور ألكسندرس ساويرس". 

وق هذه الفترة بدأ بتدوين مؤلّفاته. ومن بين الكتب الي تعود إلى هذه الفسعرة: 
شرح إنجيل Um‏ ره كتب أرل)؛ في المبادى». 


۽ - المرجع السابق ۰ ۱۸ ۳. 
0 — اشتهر الامبراطور ألكستدرس ساويرس بالتلفيقية aal‏ فكان بصلي كل يوم أمام صور أررفيوس 
وأبولونيوس التبّاني ویسوع. 


vai‏ من القرث الاي إلى جمع نيقية 
۳ في خدمة كنيسة قيصريّة 
لا بد من الإشارة ار إلى أن تعليم أوريجانس في قيصريّة فلسطين هو الذي 
حعل من هذه الدينة مركرًا جديدًا للثقافة والحياة الفكريّة في الكنيسة. 
حوالى سنة olea cYYY‏ أساقفة أكائية (اليونان) إلى بحادلة مع افراطقة المحليّين. 
ولي مروره في فلسطين» وللسماح له OÙ‏ يعظ قي الكنائس» رسمه أساقفة قيصرية 
وأورشليم als‏ وذلك من دون طلب الإذن من أسقفه دعتريوس» ورغم خصائه 
الذي كان pc‏ عليه الکهنرت بحسب القوانين الكنسيّة. فاعترض دعتریوس على هذه 
الرسامة وعدّها غير شرعيّة. ولدى عودة أوريجانس إلى الإسكندرية» عقد دعتریوس 
as‏ لزع الكهنوت عنه. فلم eli‏ في ذلك» وا لک المجمع قرّر منعه من التعليم 
À E‏ عُقد hast‏ ثان» حضره بعض الأساقفة المصرئين» وأعلن عزله. 
فعاد أوريجانس إلى قيصريّة فلسطین» حيث لم يأهوا لحكم الإسكندريّة. urea‏ 
مدرسة جديدة راحت تنشر في آسية الصغرى أفكار الإسكندرية وتفسيرها للكتاب 
المقدس ولاهوقا. وألقى مثات الواعظ لم یُحفظ منها s pe M]‏ صغير. 
كان آلکسندرس رئيس كنيسة أورشليم وثي Gaal hs‏ قيصريّة متعلقين به تا 
Cut‏ على أنه العم الأوحد؛ وسمحوا له بان يقوم S‏ ما Cast‏ بتفسير الکتاب AU‏ 
وسائر تعالیم الكنيسة (أوسابيوس» التاريخ الكدسي» OVA‏ 
تعرد إلى هذه الفترة عظاته عن سفر التكوين» والخروج؛ والعدد؛ والأحبسار 
eH‏ ,»^ مولفاته de‏ عن يشوع. 
سنة b YEY‏ دا کیوس امبراطورًً. فعاد الاضطهاد بعنف Las y (Yo Mo)‏ 
ET‏ سجن أوريجانس» وقاسی أمرّ العذابات. ولکته ۸ یقتل بل كانوا 
يريدون أن ينتزعوا منه جحودًا علنيّاء للحط من نفوذ السیحیین. bait re‏ 
JS‏ عناية ف dde Sont VE‏ بالموت» (التاريخ الكنسي ATAN‏ فأخلي سبیلهه 
ولکن ae‏ تدهورت وتوقي حوالى ۲۵4/۲۵۲ . ودفن في صور eum‏ كان يده لا 
يزال معروفا في القرن الثالث عشر. 


الأدب السيحي من القرن الثالث: أوريجائس ۳۹۷ 
ثانیا: adj.‏ 
o]‏ مؤلّفات أوريجانس ضخمة جدًا. فاللائحة الي یعرضها القلديس [برونیشس 
تضم ۸۰۰ عنوان. وبحسب القديس إيرونيمٌس نفسه هناك لائحة وضعها آوس‌اییوس 
تضم ٠‏ . ۰ کتاب. d‏ يبق LI‏ من هذا العدد الضخم من cold ill‏ سوی بضعة کتب» 
أكثرها في ترجمة cl) EN‏ على يد إيرونيمس وروفیلس وهیلاریون أسقف بواتييهم. 


.١‏ كتابان لاهوتيّان 


— في البادیء Ji ad Tepi épxôv De principiis‏ كتب آوریجانس؛ يعود إلى 
ما بين سنة ۲۲۵ و۲۳۰. وهو شرح في أربعة آبواب لختلف LUS‏ العقيدة اللاهوتية: 
)١‏ العا لم قبل الخلق؛ الله الواحد والثالوث؛ المخلرقات m s Ji‏ 1 (الملائكم. ۲) الله 
الخالق هو نفسه الله الآب» abs‏ الإنسان» السقوطء الفداءء القيامة والدينونة. ۳) إرادة 
الإنسان الحرّة» التجربة؛ الخطيئة» واستعادة کل شيء في الله في حر الأزمنة. (E‏ 
الوحيء وتفسير الكتاب المقدّس مصدر الإمان. 
يرى أوريجانس أساس اللاهوت في الكتاب المقدّس وف قاعدة إعان الكنيسة. 
وف هذا تظهر آماه للكنيسة الي دافع عن Ule]‏ إزاء المرقيونيّين بتشديده على صلاح 
LL‏ الذي هو نفسه إله يسوع المسيح» وتأكيده عدم التناقض بين العهدين القدم 
وامدید؛ وإزاء الفلنتينيين بتشديده على الارادة الحرّة وعلى المسؤولية الشخصيّة بإزاء 
الخطيئة؛ وإزاء الظهریة بت بتأكيده التحسّد AEH‏ للمسيح؛ الذي هو شرط ضروري 
للفداء؛ وإزاء الذين يرون الأقانيم قائلين إن الله أقنوم واحد ظهر تارة بش كل آب 
وتارة بشکل ابن وتارة بشکل روح قدس» ST‏ تمايز الأقانيم الثلاثة؛ وإزاء القسلئلين إن 
المسيح إنسان ds‏ الله أثبت ولادة الابن الأزلية. 
لم Ga‏ من هذا الكتاب سوى بعض مقاطع باللغة اليونائيّة» ولكته حفظ بکاملسه 
à‏ ترجمة روفینس اللاتينية الي coil‏ سنة YAY‏ على إثر الجدل الأول حول 
لاهوت أوريجانسء ally‏ يبدو آلها aid‏ من حدّة القاطع الى كانت موضوع 


۳۹۸ من القرن ui‏ إلى مجمع ليقية 


حصومة بسبب جرأة تعالیمها. ترجمة إيرونيمٌس الأكثر أمانة) الي قام ها سنة ۰۳۹۹ 
قد فقدت. 


- الرذ على سلسیوس: کنبه أوريجانس سنة YEA‏ يدحسض فيه كاب 
الفیلسوف الوثييٌ سلسیوس «الكلمة (Logos)‏ الحقيقي»» الذي یعترف بتناغم العقيدة 
المسيحيّة عن الكلمة مع النظرة الأفلاطونيّة للکلمة» ویر بأخلاقية المسيحيّين السامية 
وبحياتهم المثاليّة» ولكنه يتهحّم على شحص یسوع المسيح» si Ca LR‏ بالشعوذة 
والسّحر. هذا الرد هو paf‏ دفاع عن المسيحيّة قبل جمع نيقية. وهو مؤلّف من مانی i‏ 
“lai‏ يعرض ول أصل الدين المسيحي وعلاقته باليهوديّة: عقيدة الله والتحسّد (۱- 
é E‏ یشرح أصول الامان السيحي: c Jul‏ اخلق» الخير والش الله «fa,‏ عبادة 
الله الكنيسة» الحياة المسيحيّة حياة الدهر GN‏ (1-4). وأخيرًا يعالج مسألة عبادة الله 
عند الوتيين واليهود والمسيحيّين» ويبرهن عن التوحيد CAI‏ ولإثبات ألوهيّة ایح 
يستند بنوع حاص إلى عجائبه ولإثبات صحّة المسيحيّة يرتكز على استمرار هذه 
العجائب عند المسيحيّين A7 V)‏ 


ouf ju .۲‏ الكتابيّة 


e‏ العهد القديم في * أعمدة :(Hexaples)‏ لدرس نص العهد القدم؛ وضع 
أوريجانس هذا Dad‏ في ” أعمدة: ۱) adi‏ العبري بأحرف عبريّة؛ ۲) النصّ العسبري 
عينه يأحرفٍ يرنائية لتسهيل قراءته؛ (Y‏ الترجمة اليونائيّة ابي قام يما أكويلا اليهودي في 
زمن آدربانس؛ £( الترجمة اليونانية الي قام Ace U‏ العاصر لسبتيمس ساويرس؛ 
ه) الترجمة السبعينية؛ ۲) ترجمة 8 Ep‏ اليهودي الي تعود إلى سنة qM‏ 
ومع الأسف ۸ يبق من هذا الكتاب Y‏ بعض النصوص. 


* تفاسير عديدة لأسفار الكتاب المقدّس تتميّز بطابعها العلمي واللاهوي: 


- تفسير هشی: بقي منه ۸ كتب من أصل Evo‏ 
- تفسير یوحتا: بقي منه ۸ كتب من أصل ۳۲؛ 


الادب السيحي من القرن الثالث: آوریجالس ۳۹۹ 


— تفسیر نشید الأناشيد: بقیت الکتب الأربيعة الأولى باللاتينية» ترجه à‏ 
UP‏ 9 

— تفسور الرسالة إلى الرومانیّین: بقي ۱۰ کتب (منقحة)» ومقاطع يونانیة. 

۲۱ عظات في الکتاب المقدّس ألقاها في قيصريّة: عددها ۰۰۷۶ بقي مها‎ e 
باليونائية و۲4۰ في ترجمة لاتينيّة. وتضم عظات عن أسفار التكويسن, والأحبساره‎ 
والعدد, والقضاة» ويشوع؛ و4 عظات عن المزامير رمن أصل ۱۲۰) في ترجمة‎ 
روفينس؛ وعظتین عن نشيد الأناشيد؛ و۸ (من أصل ۳۲) عن أشسعياء وارمیسا؛‎ 
وحزقيال» ولوقا في ترجمة للقديس إيرونيمس.‎ 


cad p +‏ أخرى 
d Qua —‏ الصلاق یعود إلى سنة ۲۳4-۲۳۳ القسم الثاني منه يشرح الصلاة الربيّة. 
EH -‏ على الاستشهاد. کنبه سنة ۰۲۳۵ بدء اضطهاد مکسیمیانس الستراقي, 
وهر موجه إلى صدیقین: الشمّاس أمبروسيوس والکاهن بروتكئس. 
— رسائل: بقي منها رسائل إلى غريغوريوس الصانع العجالب» وال يوليوس الأفريقي» 
وهو ضابط وكاتب في حدمة الامبراطور ساويرس» وقد نظم باسمه المكتبة العامة, 
- الحوار مع هرقلیدس. اکثیف في الفریات الي مت في MM Re Ee‏ وهو 
يحتوي على نقاش دار بينه وبين هرقليدس سنة 47 48/7 Y‏ عندما oles‏ إخوة الكنئيسة 
للذهاب إلى العربيّة. وموضوعه الثالوث الأقدس. 


EE 
وکیف؟‎ HU هل يجب اليوم أيضًا فراءة آوریجانس؟‎ .١ 
قراءة أوريجانس» لاله رحل عبفري» والعباقرة لا يُمحى‎ Cad نعم» يجب اليوم‎ 


e‏ من القرن الاين إلى مجمع نيقية 


* اذا نقرأ آوریجانس ؟ 

هناك ثلاثة آسباب تحملنا على قراءة آوریجانس: 

ء) لفهم الکتاب المسيحيّين الذين تأثروا بفكره» من الآباء ومن Ve‏ العصور 
الوسطی. نذ کر منهم: القدّيسين امبروسيوس» أوغسطينسسء کاسیان س (وبخاضة 
في احاضرة الرابعة عشرة لنسطيرس حول العلم الروحي)» ایرونیمسس» سیزاریوس 
استف أرل» غریفوریوس الکبیر برناردس". 

بس) لاکتشاف الخلاصة الروحيّة ERG‏ تظهر في مؤلّفاته» وال تساصلت 
فیها الروحانية الرهبائيّة. 

جم للتأمّل في JE‏ المسيحي من حلال الكتاب الف دس الذي یارب 
أوريجانس بين نصوصه Vie‏ بعضها بالبعض الآخرء ul oy‏ توول كلها إلى التعبیر 
عن سر السیح. الكتاب AE‏ هو في نظره» سر حضور كلمة الله. 

* كيف نقرأ أورجانس؟" 

لا Nu‏ من قراءته في إطار المشكلات الي عاصرها: «لتعسرف أن نفسهم 
أوريجانس STE‏ ما فهم هو GEU‏ آحداد العهد القدم أو محاربي يشوع»*. كل 
Ds‏ ما في ذلك نصوص الکتاب المقدّس - يندرج في سياق التاريخ jlag‏ به 


+ - 0 يقرل لوكلير: «لا عكن فهم لیس برناردوس إذا لم نقرا أوغسطينس وغريغوريوس وبعض الآحريسن 
وبخاصة أرريجانس».ثم يضيف: قراءة القدّيس برناردوس صعبة» ولکتها عذبة de,‏ وكذلك القول عن 
أوريجانس. 
LECLERCQ (DJ), Un guide de lecture pour Saint Bernard, dans Vie‏ 

Spirituelle, avril 1960, p. 445. 

ae -Y‏ هذا الوضوع: 
de LUBAC (H.), Histoire et Esprit. L'Intelligence de l'Écriture d'après Origène,‏ 
coll. “Théologie” 16, Aubier, Paris, 1950: von BALTHASAR (Hans URS),‏ 

Esprit et Feu, l'introduction du tome I, Paris, 1959. 
.de LUBAC (H.), op.cit., p. 247 «إله يحول منرل الأحداد إلى نوع من معهد الفلسفة الروحائية»‎ =A 


الأدب السيحي من القرن الثالث: أوريجائس £d‏ 


ثم لا ينبغي أن يغيب عن فکر القاریء Of‏ البراهين E Si‏ الي يسوقها 
أوريجانس بكثير من الدقة والتشعّب alls‏ قد تبدو لنا اليوم غير مقنعة» تحمل فكرًا 
راسعا وعمیقسا يجدر اكتشافه والافادة منه. 

يمير مانس أورس فون بالتزار ثلاث درجات من العمق في أفكار آوریجانس. 
وهذا التمییز يساعد على قراءة هذه الموسوعة الضخمة والكثيرة التنوّع. 


(s‏ النظريّات à ei‏ بالفهوم اليوناي للع 

هذه النظريّات كانت موضوع جدلء وقد حرمتها الكنيسة. واهسها نظرية 
الوجود السابق للأنفس: أنفس الناس خخلقت قبل العالم. ولكونها ابتعدت عن الله مسع 
الملائكة الساقطين» أودعت في الأجساد. وكذلك لاهوت الثالوث عند أوريجانس 
يشوبه بعض «التبعيّة»؛ معن Of‏ التشديد على بيز الأقائيم قاد أوريجانس إلى القسسول 
بعدم المساواة في السلطة بين الآب والابن. 


ب) النظريّات التي تنم عن اعتقاد ابت 

A نعرف الله وندرك كلمته بقدر ما نرتقي إليه أو بقدر ما يرفعنا هو‎ Uf 
الذي‎ adl الارتقاء إلى الله هو موضوع عام نحده عند كل الآباء. وهو أساس لاهوت‎ 
به الآباء ولاسيّما الآباء اليونانيّين» والذي برتقي بالإنسان من قاع الظلمات إلى‎ E 
نور التجلّي (کما على جبل ثابور). هذا الارتقاء بالإنسان قد رأى فيه البعض نزعة‎ 
Gs أفلاطونيّة للهروب من العا » وميلاً إلى اقتصار السيحيّة على نخبة من الكاملين.‎ 
المدسد والادة» ويعتبر أن كلام الله يوحى بحريّة لكل إنسان‎ EN أوريجانس ۸ ينبذ‎ 
بحسب درجة نموه الروحي. فهو لبن للأطفال» وغذاء كامل للبالفین. وهو الذي يتيسح‎ 
الدمو والتطور.‎ 


dx‏ من القرن gilt‏ إلى مجمع نيقية 


جم النظریّات التي تصدر مياشرة عن Le‏ الكلمة 

هذه الطبقة من التعاليم هي الي EE‏ فکر أوريجانس الأصيل وعمسق حياتسه 
الداخليّة» lis‏ يجب دوم الرجوع إليها لاکتشاف فکره الحقيقي. 

فأوريجانس Le‏ بشغف کلمة الله (Logos)‏ ویری حضوره: في الکتاب القتّس 
وفي التحسّد وف الكنيسة. ويش Of‏ الابن الأزلي يُظهر منذ الازل Le‏ الآب» وبتلاشیه 
رقي (ml‏ قد سکب هذه LE‏ على العالم. والكلمة لا بزال یکشف للعالم أسسرار 
de‏ الآب الي لا تفتر أبدًا. ويرى في الکون كله d‏ تاريخ الخلاص سرا اي علامة 
LL‏ لتلك atit‏ الي تلت في BLS‏ في التحسّد. 


۲. حور أوّل في فكر أوريجانس: الكلمة والسرّ 
Lai‏ يكشفه لنا كلمة “À‏ ولكن ما هو اسر القصي؟ إله الله تفه 
وهو أيضًا کل ما يصدر عنه» كلمته» و«کل ما OS‏ بالكلمة»: الخليقة الماديّة والخليقة 
العاقلة. على الومن أن يقرأ علامات الله في الکون» ليصل من خلاها إلى الله. 
اللاهوت كله مرتبط it‏ الذي يتكلم بكلمة الل بالله الواحد الذي يصل إلينا 
بتحليات متنوعة. ونحن إلما نعرف الله بقدر ما Cay dul,‏ لا نعمته» وبقدرما 
نسمعه ويحيبه UJA‏ بواسطة tolaj‏ كلمة الله ُعلن إعلانا موضوعيًا. ولكن يحب أن 
Cs‏ قبولاً شحصيًا. فهي LA‏ تتوجّه لي df‏ ويجب أن أسمعها آنا بذاني: 
اتا af‏ فلا أريد أن qe‏ أحد سواك» اود أن اعرف بأي Sau‏ الوصول | DOW‏ 
لیکون سر بي وبينك؛ ولا یکون أحد وسيطاء ولا يشهد على ذلك أي غریب عابر 
سبيل (تفسير نشيد الأناشید» (Y‏ 


dy‏ الذي يتكلّمون عليه يحب أن يصير بالتسبة إل الإله الذي eli‏ والذي 
يقودني إلى ما وراء ذلك إلى الاله الذي يلزم الصمت. 


الأدب السيحي من القرن الثالث: أوريجالس tr‏ 
«تجليات الكلمة الثلاث: الکتاب المقلّسء السیح؛ الكنيسة 
كلمة الله استقرّ في الكتاب القلّس V‏ في العهد القدم الذي يحب کشف 
رموزه والذي يهى للتجلي الأعمق والأكمل الذي حدث بالتحسّد. 
ثم إن AL‏ الكلمة في السیح de‏ الثالث في الكنيسة حسد السسیح. 
«ابكسد هو العروس؛ كنيسة السیح» (تفسير نشيد الأناشیده ۲ «حسد المسيح 
هو ابلنس البشري بأسره» (في تفسير الزمور ۲۹). 
وی كل من هذه التحليات الثلاثة ولکتاب القدس» السیح الكنيسة)» يغطي 
«رداء الحرض» (حرف الكتاب ali‏ حسد المسيح» السلطة المنظورة في الكتيسة) 
الروح المحتحب الذي يكشفه الروح القدس. وبالنعمة والابعان تتکشف الرموز: 
إن الله روح. وعلينا أن نسمع روحيسًا ما يقوله الروح القدس. «الكلام الذي أكلّمكم 
به هو روح وحياة» Qi y)‏ (عظة في سفر الأحبار» CE‏ 
إن جيء الله ليس تغييرا في المكان» بل ظهور الذي لم يكن Cay‏ من قبل (عظة في 
الزمور ۲۷۱۱۷ 


والكنيسة هي التجسّد الأكثر GUA‏ وشولا: «إتها ابجيء الكلّي لابن الانسان» 
dy‏ تفسير متّى» عظة 4۷). وفيها با التجأيان الآخران: فالكتاب المقدّس؛ الذي هو 
«صوت الحبيب»؛ LE‏ ويُعلّن ويُعاش فيها؛ والمسيح القائم من بين الأموات يصير فيها 
حاضرًا للعا م (الكنيسة التعلمة والمعلّمة): «المبشرون هم شفتا السسيح» (عظة في 
لزمور ۱۰:۳۹). 

«الآن ننظر كما في مرآة» في إقام؛ Gra de UE‏ إلى وحه» V)‏ كو 
۳ الآن تكشف العلامات معانيهاء ولكن في حياة الدهر qa‏ تتحقّق تلك 
العاني وتتکشف في كل حقيقتها. وهكذا فالإنجيل الحالي يسير محر qu JAN‏ 
والكنيسة الحاليّة تسیر نحو الكنيسة الأزليّة. والکون كله هو JB‏ يسير نحو الحقيقة: 


Ri‏ من القرن git‏ إلى جمع ليقية 


من الواضح Uf‏ ملکوت الله سوف نأكل الطعام (AAH‏ ونشرب الشراب الحقيقي» 
أنغذّي ونشدّد هما الحياة الحقيقيّة, الحياة التي لا حقيقة الا فيها رفي تفسير متی» ahe‏ 
1^( 


۴ مدخل إلى طريقة آوریجانس d‏ تفسير الکتاب القلاس: التاریخ والروح؟ 
(e‏ الشرط الأول لقراءة الکتاب المقدّس قراءة جيّدة: الإصغاء 
عندما a‏ إلينا کلام اللهء لاب لناء لنستطيع أن نفهمه» من الصلاة وطلسسب 
نعمة الاصغاء. nt‏ ارقم إلا مق رحس إلى الرب» Y)‏ كو VEY‏ فالانتقسال 
من احرف إلى الروح» في نظر أوريجانس» يتم في الوقت عينه في التاريخ ویر داعل کل 
نفس. جيء المسيح قد أعطى العهد gal‏ معناهء وحركة التوبة هي التي زيل Le‏ 
Op in‏ فهم الكتاب المقدّس لا يعطى لحذاقة الفكر بل لنقاوة القلب: 
ارتکز أولاً في قراءة الکتب المقدّسة على مبداي الإبمان وقصد ارضاء الله؛ والأشدٌ ضرورة 
egi‏ ما هي الصلاة (رسالة إلى غريغوريوس» ۳) 
إرادتنا لا تكفي لنحصل على قلب نقي: نحن جحاحة إلى الله لكي aii‏ هكذا. ولذلك من 
فهم هذه الحقيقة يصلّي قائلاً: Cus C s‏ احلق ف يا À‏ (الردٌ على سلسيوس» 
۳۳۷ 
أحشى أن تکون الکتب الإلهيّة ححوبة علینا بل مختومة» بسیب اون فلوبنا وقساوقا... 
إذ لا تكفي الغيرة في دراسة الکتابات المقدّسة بل يجب التوسّل إلى co‏ والابتهال إليه 
مارا وليلاً QU‏ احمل من سبط يهوذا Feby‏ الكتاب المحتوم ويفتحه. فهو الذي p»‏ 
الكتب»» فتضطرم قلوب التلاميذء ويقولون:«ألم تکن قلوبنا مضطرمة فيناء إذ كان يفسّر 
d‏ الكتب» (لو ۲۱:۲۶) geni)‏ سفر الخروج» (EY‏ 


لذلك فالكنيسة وحدها تستطیم أن eer‏ الکتاب c al‏ وبالكنيسة نعي هذا 


«dii من البشريّة الذي برتذ إلى الرب: «البرقع برقع للكنيسة الي ارتدّت إلى‎ et 
.)۳ (تفسير نشيد الأناشيد‎ 


d lt ee رفيه‎ «de LUBAC (H.), Histoire et Esprit, op.cit. راحم في هذا للوضوع:‎ - ٩ 
بوحه رائع طريقة آورجانس في تفسير الکتاب للقتس.‎ 


الأدب السيحي من القرن الثالث: أوريجائس £e‏ 


والقول إن الكتاب المقدّس هو كلمة يعن أن هذه الكلمة هي مُدخل إلى الحوار. 
فهي تتوجه إلى شحص وتنتظر منه ابلواب. لبق Cai‏ من خلال كلمته ويتتظر 
ud ra‏ حركة ارتداد وتوبة إليه. «ومن لا dant‏ أي جواب decer‏ عليه إدراك 
الكلمة» ۲. 

ويُشير أوريجانس إلى أن الكتاب المقدّس هو واحده بالرغم من p‏ الأسفار 
فيه: «فيما الكتب الدنيوية هي متعدّدة؛ الكتب المقدّسة كلها لا تشكل سوى كتساب 
واحد» (تفسير إنجيل يوحنّاء 1-0/0). وکل أعمال الله الواحد متّسمة بسمة 
الوحدة. 

هذا الكتاب الواحد هو حركة تدريجيّة تودي إلى الخلاص وتقود من العهد 
القدم إلى العهد الحديد. لذلك يجب بيع جميع الأحجار الكرعة للحصول على $3 
الواحدة''. الله دحل في «صيرورة» التاريخ» و«صار» لأجلنا LS]‏ فيجب علينا 
نحن بدورنا أن «نسلك طريق «dil‏ ونسير نحو ARAM‏ 


ب تفسير أوريجانس للكتاب المقدّس هو «عبور» (فصح) من العاريخ إلى 
الروح 

الکتاب المقدّس موجه كله نحو حلاص الانسان» ولذلك ed‏ على غرار الانسان: 

- حسد (العن ابسدي = التاریخ) 

- نفس (العن اللفسي - الأخلاق) 

- روح dl)‏ الروحي = الرمز أو الارتقاء dE‏ المعى الروحي) 

في الواقع يتبع أوريجانس ترتیسا ختلفا: الثلاثية تقتصر على عنصرین: .2 
والروح. فينتقل من الأساس التاريخي إلى الس السيحي الذي يراه في كل انساعه: إلى 


BUBER (M.), La Vie en dialogue, Paris, 1959, p. 156 - ٠ 


m ١‏ راجم بعض نصوص آوریجانس عن «السیح کلمة اله» في: 
von BALTHASAR (H.URS.), Esprit et Feu, Paris, 1960, t. 2, le texte n° 189, p.59.‏ 


£i‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


الكنيسة - إلى الاتحیل 0S‏ وبعد خلك» إذا رأى ذلك مناسبساء یمود إلى النفسس 
الفردية (النفس الكنسيّة - النفس في الكنيسة)» والمعيئ الأحلاقي هو أيضا روحي» 
ومسیحان» ‏ وكنسي» وأسراري. 
ج) مبادىء تفسير العهد القديم 
الأشياء القديمة زالت» والتاريخ يعبر» ولکنْ معن الأحداث يبقى. العهد الم 
هو تاريخ قد عبر» polina od,‏ بحسب نظرة أوريجانس» يبقى في شخص المسيح, الذي 
فيه تنحقق وحدة العهدين» القدم والجديد: 
قبل یسورع كان الكتاب ALI‏ ماء» ولكلّه مع يسوع صار لأجلنا مرا (تفسير يوحتساء 
۳ ۰ ف «عرس CB‏ 
كما o‏ مود الذي وضع في الاء EA‏ حعلها عذبة؛ كذلك عوذ آلام eli‏ مين وضع 
فی کلامه» يجعله حبرا أكثر عذربة (تفسير إرهياء ۰ QR‏ 


موسى يدل على الصسخرة الي هي السیح... كان يجب أن ضرب الصخرة .شولم 
تضرّب؛ ولو لَمْ يخرج من جنبه دم ulus‏ لعانينا كنا Ub‏ إلى gd) .. à ais‏ سفر 
اطررج» ۲۰۱۱) 

بعد أن لس يسوع التلاميذ» رفعوا أعينهم فلم يروا لا يسوع وحده. موسی أي الشريعة» 
وإيليا أي النبوة» صارا واحدًا: nl y‏ مع يسوع الذي هو الإنجيل. و يعد الأمر كما 
كان: ۸ يعودوا ثلاثة» UJ]‏ صار الثلاثة واحدًا (تفسير متی» ETAY‏ 


ذ) مبادىء تفسير العهد الجديد 
- الإنجيل الروحي: Le‏ أن السیح «معنا حتّى انقضاء الدهر»» سب قسراءة 
JA‏ الروحي الحسي بتحويله إلى إنخيل روحي» فنرى المسيح يعمل الآن فينا روحیا 
كما كان يعمل جسديا في حياته على الأرض: 
الأعمال الي يذكرها لنا الإلجيليون» يريد المسيح أن يجعل منها es‏ يقوم به من 
أعمال Lys‏ فينا وتفسير متی» QU‏ 


عليك أن ترى في JANI‏ يسوع يشفي JS‏ سقم ومرض» لیس في الزمن الذي صنع فيه 
هذه الأشفية بحسب Audi‏ وحسب» بل اليوم al‏ وتراه لا يترل إلى البشر في ذلك 


الأدب السيحي من القرن الفالث: آوریجالس ET‏ 


الزمان وحسب» بل اليوم أيضًاء حيث هر حاضرء كما قال: ها ناذا معکم کل الأيام إلى 
انقضاء الدّهر (تفسير نشید الأناشیده (Ec‏ 


Quali -‏ الخصائص: اکتمال حياة السیح الروحي يتم في أعضائه» وهذا يصح 

بوحه فالق بالنسبة إلى آلامه وموته وقيامته. هناك نوع من «اتصال الفصائص» بين 
السیح والمسيحيّين: 

هی صورة dil‏ غير المنظور» يعطي» بوجو غير منظور» كل الخلائق العقليّة أن يشتركرا 


فیه» وذلك بحیث (تهم يشتركون فيه عقدار A‏ الي با يتُصلون بالل (في البسادیی 
an‏ 


ومن ثم ففي تفسیر التصوص المقدّسة يجب أن Gd‏ على الرأس ما يقال عن 
الاعضاء وعلى الأعضاء ما يقال عن الرأس"'. 


- الإلجيل الروحي هو صورة مسبّقة للإنجيل الأبدي: العهد الحديد كله موه 
إلى حقيقة أعمق هي الي ستوصله إلى كماله. إِنّه حلقة وسط بين النساموس القسلتم 
والإنحيل الأبدي الذي يرمز إليه ويهيئه. في السیح أتى النهار من بعد الليل» ومع ذلك 
لا يزال ملكه مساء بالنسبة إلى صباح ملكوت الله الذي سوف يشرق منتصرا: 
إلكم تعيشون في مساء مستمرٌ حى al‏ الصباح... ولي هذا الليل» كرئوا سلهرين... d‏ 
المساء البكاء وی الليل الابتهاج (مز ۳۰). ستفرحون عند الصباح» ael‏ في اهر gV‏ 
إن كنتم عرفتم في هذا الذهر الحاضر أن تقطفوا في البكاء والعناء JU‏ اليد (تفسير س‌فر 
التكوين» ۳۰۱۰) 


يرى أوريجانس ثلاثة أنواع من الفصح: الفصح اليهودي» والفصح السسيحي» 
والفصح السماوي. فالفصح يعي العبور» ومن ثم يحسن بنا أن نتذکر أن المسيح یعسبر 


۲ - يستند أوريجانس إلى قول الرب: GO‏ ما صتعتموه إلى ded‏ هؤلاء Qj (UA‏ قد صنعتموه» (مقى 
6 وال قول يولس الرسول: «انتم حسد المسييج» واعضاژه کل عقدار» Y)‏ كو ۲۷:۱۲)- 
ویفستر القدّيس أوغسطينس الزامیر كلها في هذه النظرة: «اثنان في حسد واحد؛ والنسان d‏ صوت 
واحد». 


£A‏ من القرن الثاين إلى جمع نيقية 


لیقودنا معه d‏ عبوره من الوت إلى الحياة: «فلأحذ صليبنا ولنتبع يسوع الذي فيه لنا 
الدليل الأعظم الذي احتاز السماوات (رَ: عب KOAN‏ (الحث على الاستشسهاده 
۳ 
af‏ إذن ثلاثة آنواع من الفصح: الفصح البهودي» والسيحي» والسماوي؛ 
XN,‏ عهود: العهد القدم والعهد الحديد والعهد النهائي؛ 
وثلائة شعوب: إسرائيل؛ والکنیسته وجماعة اللکوت 
وعلی هذه ابحموعات الثلاث يبي آورجانس معان الکتاب المقدّس الثلاثة: Ci‏ 
(العهد القدم)» والصورة رالعهد الحديد)» والحقيقة (الإنجيل الأبدي): 
الناموس؛ الذي هو Je‏ اخيرات aA‏ قد حلت de‏ صورةٌ الأشياء ho‏ (تفسير سفر 
الأحبارء Qo ٠‏ 


el» iy بالإمان‎ Ca محر الأشياء السماوية والأبدية إذ |9 ما نتذوقه‎ T 
CELA ah (تفسور سفر‎ o, بجو‎ ie dny سوف كُمسك‎ 


.٤‏ حور d OU‏ فکر أوريجانس: أبوّة الله 

یری ازا کل شيء علامات ترمز إلى À‏ فالصوت (العهد القدم) 
سبق الكلمة الذي AA‏ ودون في کتابات العهد uad‏ ويجب الانطلاق إلى أبعد من 
ذلك. فماذا يقول كلمة الله؟ اه يقول: «اباء أيّها الآب». فالكلمة يكشف سا 
الآب» ويقودنا إلى الآب. 

Me Y»‏ واحد» وهو الله» مر (AIV‏ الصلاح هو جوهر الله. الكيان 
والصلاح يتماهيان. والله هو الصلاح المطلق لأنّه هو الكيان المطلق. الله يريد أن يعطي 
do‏ فهو في جوهره صلاح وهو في جوهره ومنذ الأزل أب. له أب لاله eo‏ ولأنه 
يريد ذلك. 

الله أب S‏ لابنه الأزلي الذي عنحه منذ الأزل dus‏ الروحيّ وصلاحه as‏ 
والابن علك الكيان والصلاح برضاه وإرادته. 


الأدب المسيحي من القرن الثالث: اوریجالس £44 


والله أب للكائنات الي خلقها على صورة ابنه الوحيدء لتنعم بخيراته: 
de E‏ من طبيعته. وقد آراد أن يكون له كائنات يستطيع أن يصنع لها ای کائنات 
تنكم پاحساناته. نصنع حلالق حديرة به... ویقول a‏ ولدها كأبناء رفي البادیی 
(tet‏ 


إن cdi‏ لته alius Su‏ م يكن له اي مبب آخر ili‏ سواه هو نفسهه gel‏ 
P‏ . فهو لا سبب dé‏ هر الذي لا جنضع يانه لا Jia‏ ولا للتغيّر ولا للعحر 
anna tm)‏ 


فكيان الکائنات — وصلاحهاء إذ إن الکیان والصلاح دوم متماهیان - يقوم 
على o‏ إرادة الله الأبويّة. ومن ثم فكل الکائنات aliti‏ حي الأكثر LÀ‏ 
وفساداء هم ناء اش : فشعلة الصلاح الضعيلة الي تحفظها وال squid‏ في ضميرها هي 
قبس من إرادة الله الأبويّة الي تخلقها. وفقدان كل صلاح هو بالضرورة فقدان الكيان. 


- بعد السقوط: أبو الابن الضال 
خطيئة آدم هي ترد ابن تنقصه الخبرة. وقد سمح الله od‏ الخطيئة ليختير LA‏ 
وضعّهم كخلائق» وحاحتّهم الكيانية إلى الله: 
إدراك الحاجة الحاضرة یه الكمال المستقبلي: فمن لا يشعر إلى أي e‏ يفتفر إلى لایر 


الحقيقي» لاعتقاده باه حاصل عليه من ال جح أله سوف يظل مفتقرا إلى هذا a‏ 
(مقطع من تفسير لوقا) 


ولکن الاب لفرط عبته للبشر أعاد إصلاح أبنائه» فأرسل إليهم ابنه يسسوع 

المسيح» ودعاهم إلى أن يختاروا من جدید بكامل وعيهم البراءة» ويبلغوا EH st jy‏ 
إلى كمال انحبة, 

الآب» في صلاحه یفتقده في شحص cad‏ النفوس ال ترغب في استقباله (تفسير بوحناء 

[en 

oj‏ خلصناء الذي هو صورة الله لرأقته بمذا الانسان الذي que‏ على مثاله» والذي رآه 

ية ع عنه تلك الصورة ليلبسَ صورة الشریر: ied‏ هو نفسه pe‏ الإنسان» وأتى إليه 

(عظة في سفر التكوين» 001 


£e‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


لقد اراد الله أن يحدَ ثانية في الابن الوحيد أبناءه. ولي هذا الاين الوحید» ابن 
بت کشف axo.‏ عمق عبته الأبويّة. وعلى الأبناء الساقطين أن يستعيدوا بنوقم 
الكاملة بتشبههم بالابن الوحيد: 
من رأى الابن» الذي هو إشعاع جحد أتنوم الآب aL,‏ قد رأی الله برؤيته من هو 
صورة الله Jf)‏ 3 على سلسیوس» QA‏ 
الابن الوحید هو اين بالطبيعة» وهو ابن منذ الأزل» دون انفصال؛ Cf‏ الآحرون» فلکوفم 
حصلوا في ذاتمم على ابن dil‏ قد نالرا سلطان أن يصيروا أبناء الله (مقطع من تفسير 
Ur‏ 


بالإمان والمعموديّة يحصل الانسان على التبتي الأولي. ثم يسير على الطریسق 
iet‏ أكثر فأكثر بابن الله الذي هو الطريق (ر: يو CUN E‏ ليصير على مثاله ويستعيد 
حالة i‏ الكاملة. والغاية الأحيرة هي «أن يصير الله كلا في الکل»: 
أنظر: مع القول opp‏ علمنا ناقص Ux is‏ ناقصة» Y)‏ كو (Y‏ ألا نستطيع أن نضع 
بالتوازي القول التالي: «نحن أبناء الله بوجه ناقص»؟ الا نستطيع أن ضيف: «می حسام 
الكامل وأبطل الناقص» (۱ کو ۱۰:۱۳)» deg‏ نصير أبناء الله بوحه كامل؟ (تفسير 
unn‏ 


$— ولکن‎ o à الذي رأى الابن وفیه رای الآب الذي ارسله هذا بری الاب‎ oj 
ويرى الآب رؤية‎ sont رای الآب... كما يراه الاب إذاك يكون على نحو ما شبيهمًا‎ 
إلى الله الآب» وعندما‎ XE ME مباشرة. .. وأعتقد أن النهاية ستکون عندما‎ 
6۷:۲۰ my سیکون الله كلا في الكل إتفسير‎ 


IU y AT بعض المواضيع‎ .۵ 

(s.‏ الصورة والمثال 

— السیح صورة الله: d]‏ «صورة الله غير التظور» (کو ۱۵:۱)؛ a‏ «ضیاء 
يحده وصورة جوهره» (عب Y:‏ تسمية السیح صورة الله هي في قلسب لاهسوت 
السیح عند آوریجانس. فالآب هو مصدر الابن» والابن هو dé‏ الاب. الابن يصدر 


الأدب المسيحي من القرن اللالث: أوريجائس £M‏ 


عن الاب كما يصدر البهاء عن التور» و US‏ تصدر الارادة عن الفكر» ومن هنا سر 
الطاعة الذي يكوّن الابن» الطاعة للآب هي کیان الابن. 

الابن صورة صلاح الآب وصورة ae‏ ثم له صورة وبالتالي فهو وسيط. هو 
الذي يعطي الانسان بالخلق اشتراكا في صورة الله. d‏ المرآة ال فيها يعرف الانسان 
EE‏ الطريق الذي يقود من الصورة إلى المثال. 

نفس السیج Ly‏ هي الصورة الإنسانيّة للصورة AY‏ فالمسيح» في نظسر 

أوريجانس» 79 صورة ة الله us dh‏ بفعل کونه الکلمة «Logos‏ ویشکل فسالوي 
صورة ة الله بإنسائيّته. 

- الإنسان يشترك في صورة الله: الإنسان gle‏ بحسب صورة الله. |4 الصسورة 
المباشرة للكلمة-الابن» وهو الصورة الغير الباشرة للآب. کل كيان الإنسان ب أن 
يكون كيان ابن. وهذه الصورة هي غير جسدية؛ إِنّها في الجزء الأعلى من النفسس» à‏ 
العقل وده». وهذا الاشتراك في الکلمةه الابن الوحيد؛ يُعطينا قرابة مع الله: الإنسان 
مدعو إلى التقدّم في البدة. ومنه GU‏ قيمة الانسان وكرامته الي لا مثيل AU‏ 

والتقدّم الروحي للإنسان هو الطريق الذي يقود من الصورة إلى الثال. فالصورة 
هي نقطة انطلاق» وقدرة» وإمكائيّة تالسه, والمدف ما هو الثال» أي ndi‏ بالله. 


iah —‏ الخطيعة هي اه (bis indt, sete‏ الصورة AY‏ ولكتها 

لا تستطیع أن تمحوّها. ومن ثم تقوم الرحلة الأولى من التقدّم الروحي على تنقية صورة 
اللك وإزالة الأقذار الي تحجبها. liag‏ هو عمل الفداء الذي قام به وعمل التوبة الي 
ها نشترك في فداء المسيح. À‏ يأتي التقدّم: فنصبر بالفعل ما نحن عليه بالقوّة» وبقدر ما 
يتكوّن المسيح فينا نصير على مثال ابن الله. وهذا العمل هو عمل ابن الله: فالكلمة 
يكوّن صورئه فينا. وعلينا نحن أن نقتدي بصلاح الله ونقتدي XL‏ السیح amali‏ 
لنبلغ ألوهيّته. ومن هنا عقيدة أوجه المسيح"'. فابن الله بسيط ومتتوّع d‏ وسيط بين 


۳ - هذا موضوع الکتاب الرائع: 
BERTRAND (Fr.), Mystique de Jésus chez Origene, Paris, 1951.‏ 


AL‏ من القرن الق إلى جمع ليقية 


البساطة O9 ps xy!‏ و مارسة الفضائل ليست سوی الاشتراك بالسیح الذي 
هو «الفضيلة KER‏ وهو كل الفضائل: هو الحكمة بالذات والعدل بالذات» El‏ 

ومن ثم فالناحية الأخلاقيّة تندمج مع الناحية الصوفيّة. والتأمّل بالمسيح يقودنا 
إلى التشبّه به بحسب قول بولس الرسول: «ونحن d‏ والوجه سافر» نعكس كما في 
مرآة جحد الرب» فنتحوّل إلى تلك الصورة بعينها بعينهاء المترايدة في البهاء بحسب فعل الربء 
الذي هو روح» Y)‏ كو ۱۸:۳. هذا القول يشير إليه أوريجانس (تفسير یوحتا» 
QUAS‏ ويوضح أن هذا التشبّه بالمسيح يبدأ على هذه الأرض ویکتمسل في مسد 
السماء حيث نکون مع المسيح: وأكثر من ذلك حيث نکن في السیح انا واحدًا 
لله. فالانسان إذن at‏ من الله رحسب الصورة)» ويذهب إلى الله eli)‏ والاتصاه)» 
والطريق هو كلمة الله المتجستد. 


ب) الجهاد الروحي 

الجهاد الروحيّ هو اشتراك اعضاء المسيح في جهاد رأسهم السیح الفادي. اه 
ند في قيادة اللك يسوع» الذي يرمز إليه يشو في قيادته للحيش (ر: حر AV‏ 
٩‏ «فيسوع CO‏ ري وخآصي» هو الذي أمسك بالقيادة» ihe)‏ عن سفر يشوع» 
433 

سلاح المسيحي هو كلام الله: : فکلام الله يهاحم العيوب في حسرب لا هرادة 
ded‏ وسيف الروح ود لاد في كل ماد SERRE‏ ین هنو 
«كتاب جهادات الرب»؟ هكذا ينبغي أن «نصير أعضاء في جيش المسيح À y‏ 
تحت راية صليبه»: «لا نظن آله باستطاعتنا الدحول في هذا الميراث إن كنا نتش اءب 
وننعس في حول الاهمال» (عظة عن سفر يشوع» CO‏ 


ج موضوع الآبار 

آبار الكتاب المقدس ترمز في الوقت عينه إلى الكتاب اللقدس وال النفسس. 
والکمال الروحي مرتبط بالثابرة على الحفرء OY‏ الشرّير قد غمر الآبار بالأتربة. الاء 
اي هو في التفس» ولک وحل حطایانا یفطیها؛ الماء اي هو في الکتاب الق دس؛ 


الأدب السيحي من القرن الثالث: آوریجالس air‏ 


BA all 563,‏ هو Caf‏ هذا الوحل الذي تحب إزالته لاکتشاف المعنى الروحسي: 
ماء الروح القدس احبي. فمق انكشف العن الروحي من وراء المعى AA‏ وأزيلت 
صورة الارضي Ga‏ فينا صورة الانسان السماوي» nds‏ الاء اي om de;‏ 
الحياة الأبديّة: 
بعد أن أنقذّكم a DRE ER‏ كانت پرهتکم» دعرا 
الآن صورة الإنسان السماوي تشرق فيكم (عظة في سفر التکوین» ۱۳) 


د) موضوع العا الروحيّة الخمسة 

كما أن لحسد حمس حواس» هناك Gal‏ حمس حواس روحيّة. إذ «يستحيل أن 
نرى بأعين فانية المسد غير الفاي» (عظة 4 في لوقا). يستند أوريجانس إلى قول 
المزمور ۳۳: «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب»» ليب خلاصة عقائديّة في الأتصال بالل 
بواسطة الحواس الروحيّة: 

— فموضوع إدراك حواسّنا الروحيّة هو المسيح. 

- الكاملون وحدهم يملكون القرّة الروحيّة لإدراك السیح إذ لا بذ من نظرة 
ثاقبة لتمييز يماء وجهه. 

- العيوب تعوق إحساسنا الروحي. 

- حواسّنا bel‏ لا تستطيع إدراك الله لا بقدر ما يسمح لنا الله بذلك. فنعمة 
الله هي uy‏ الأولى. 


هم موضوع الظل 

نقرأ في سفر الرائي: db a»‏ نحيا بين الأمم» (4 :۲۰). هذه الحياة بين الأمم في 
ظل السیح هيء في نظر أوريجانس» حياتنا الأرضيّة الي tells‏ الأمور السماريّة. Cdp‏ 
آیامنا ظل على الأرض» .)٩:۸ cel‏ والرسالة إلى العبرائيين تتكلّم على «ظل مها في 
السماويّات» (۸:): 


et‏ من القرن الثاي إلى مجمع ليقية 


J‏ ميراثنا الذي يحمينا بكثافته من حرارة التجارب هو المسيح الرب والسروح القلس 
(العظة ۲۷ على سفر العددء QY‏ 


حياتنا كلها 64 في ظل c‏ وهكذا JEY LE‏ الزميّ الذي ee‏ یوس 
بعد يوم» JAVA‏ الأبدي pe y‏ لوجه في النور. وبشريّة يسوع هي نفسها الطريق 
الذي يعبر بنا من EN‏ إلى الرؤية. 


و) موضوع الدشيد 

سفر نشيد الأناشيد هوء منذ أوريجانس» كتاب التصوّف» «الذي» من خلال 
صورة العريس والعروس» يوحي إلى النفس حب السماء والرغبة في الخيرات a MI‏ 
ويعلمها أن ترتقي إلى الأتحاد LAN‏ عن طريق الحبة» (تفسير نشيد الأناشسید» 
مدخل). 


ح) موضوع البحث الصوفي 
يجب أن نسرع ونغادر مصر (رمز الحياة الخاطئة)؛ ونباشر البحث الکبیر الذي 
یقودنا في سر طویل إلى أرض الیعاد الي فیها نتحد بالله. ولكنّ السبرة الشجاعة 
الي pou‏ عليها النفس لا عکن إبحازها إلا بتحسّد الکلمة: فهو نفسه «الطریق اي 
والحي»: 
السير في USH‏ يساعدنا على أن نفهم كيف أله هو نفسه الطريق» وف هذا الطريسق لا 
حاجة لا لان da‏ معنا لا LS‏ ولا رداء ولا em Ga‏ على عصاء ولا أن نضع في 
رجلينا حذاء. فهذا الطريق يور تا بنفسه ما هو ضروري للسفرء ومن پسسیر عليه لا 
يحتاج إلى شيء» من تزيّن بالثوب الذي يليق بان يتزيّن به الضيف الذي يذهب إلى العرس 
(تفسير إنجيل يوحقاء QU‏ 


والأمر الأساسي في السير الما هو السير نفسه: eal‏ هو الاندفاع الذي بسه 


الأدب السيحي من القرن الثالث: آوریجالس 1۱۰ 
... فلتسر دوم إلى الأما» ساعين دوم إلى بلوخ ما هو أمامناء وئاسين مسا هو 


i ومن دون أن نلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار» من دون إبطاء» بل دوم‎ dsl, 
60۱۱۸ ثابتة ومباشرة نحو المدف (تفسير الزمور‎ 


وبقدر ما نتقدم» بالقدر عينه تطول الطریق: فهي IE‏ إلى اللاغهاية» وبالقدر عینه 
ندحل في حكمة الله الي لا حدّ dé‏ ونلتقي الله غير الدرك. 


رابعا: الأوريجانية أو أوريجانس بعد موته 
يقول القانون ۱۱ من المجمع الخامس السكون (جمع القسطنطيئيّة الفاني» سنة 
(oor‏ 

کل من لا يحرم آريوس وإفنومیوس ومكدونيوس وابولیناریوس ونسطوريوس وإفتيخيوس 
وأرريجانس» وكل من لا يحرم كتاباتهم الكفريّة وكل المراطقة الذين حکمست عليهم 
الكنيسة du‏ الرسولية وابحامع الأربعة المذكورة وحرمتهم؛ Gul y‏ كل cgi‏ اعتقدوا 
أو يعنقدون بآراء مشابمة لآراء الفراطقة المذكورين أعلاه؛ وبقوا مُصرّين على التمشك 
بكفرهم nl e‏ فليكن مسا 


لقد cat‏ الدراسات المعاصرة أن أوريجانس ليس هرطوقيًا'. فإله لم iau‏ 
بفكر هرطوقي»العقائد tibl‏ الي 2 ech‏ سواء وحدت في كتاباته بشكل نظريات» 
أم اعتقد البعض آلهم وجدوها فيها. ale NU‏ أي العقيدة لسن نسبها حصوم 
أوريجانس إليه من بعد موته» هي بعيدة كل البعد عن فكره*'. وما e da‏ الذي أنزله 
به امجمع S‏ الخامس إلا نتيجة سوء فهم لأفكاره. 

بدأ Jai‏ حول أفكار أوريجانس où‏ سنة بعد موته في كتاب «وليمة العشر 
العذارى» (سنة Y Y‏ الذي يرى في كتابات أوريجانس ate‏ حاطئة عن الوجسود 


-٤‏ راجم: 
FRITZ (G.), article "Origénisme", Dans DTAC 11/2, 1932, pp. 1565 — 1588.‏ 
٠١‏ - بين عقيدة أوريجاتس رالأوريجائيّة فرق مشابه للفرق الوجود بين إنسان مليء بالحيويّة «وهیکل عظلمي 
عزيل» 16 -von BALTHASAR (H.) Urs, Esprit et Feu, I, Paris, 1959, p.‏ 


5 من القرن gi‏ إلى مجمع نيقية 


السابق للأنفس» والثالوث الأقدس» وقيامة الأموات. ثم صثفه القدیس إبيف انیوس» 
(الذي صار أسقفسً على سلامينة في قبرص ابتداء من سنة (TVE‏ بين الهراطقة في 
كتابه «باناريون»» الذي هو «خزانة أدوية» للرد على افرطقات. 

في الشرق دافع عن أوريجانس Ur y‏ أسقف أورشليم» وروفیننس"۲ والقّیس 
إيرونيمس» اللذان ترجما كتاباته إلى اللاتينية. Sd y‏ القدّيس إيرونيمسء بتأثير من 
أتاربيوس الذي زاره في ديره في آورشلیم سنة 6۳۹۰ غیر یر al‏ وصار خصمًا لدودا ad‏ 
ثم عاد وتصالح مع Ur y‏ أسقف آورشلیم وصدیقه روفینس سنة ۷ ولکن 
الحرب الكلاميّة بين الرهبان في الشرق بقيت متدمة بين مؤيّدي أوريجانس 
uses,‏ فدعا ثيوفيلسس أسقف الإسكندريّة سنة 4۰۰ إلى gas‏ حرم فيه أضاليل 
أوريجانس* 2 وطرد من صحراء نيتريا الرهبان الأورج انیین. فلحا همؤلاء إلى 
القسطنطيئيّة حيث قبلهم بحتا هي الم ورسم Čan‏ مهم كهنة. وارغم أسائفة 
فلسطين على قبول قرار المجمع. وانضم إلى هذا القرار البابا أنسطاسيوس الأول» وهو 
يجهل كتابات أوريحانسء وأبلغ هذا القرار إلى أساقفة إيطالية. ولكنّ ثيوفيلس» بعد 
هدوء AS all‏ عاد من حديد إلى قراءة أوريجانسء وإلى رأي القدّيس باسيليوس 
وأثناسيوس وغيرهما. وكان يقول: bp‏ مؤلفات أوريجانس هي كحقل يحوي كثيرًا من 
الأزهار الجميلة وبعض الأعشاب الرديئة: فالهم الانعتیار». 

dr ديره لي‎ d الخلاف في القرن السادس؛ وحارب القدّيس سابا‎ uen 
القدس الأوريجائيينء ولا سما نظريّة الوجود السابق للأنفس. وطسرد 4۰ راهبسًا‎ 
أورجانيسًا.‎ 


15- راهب ومرشد روحي للقدّيسة میلاني» ذهب إل القدس حيث كانت سنة ۳۷۸ وكان مسن العجمین 
بآورجانس. وبنوع الإجمال كان الرهبان في الشرق مولعین بقراءة کتابات أوريجانس. 
۷ - في الراقع كانت الحرب بين رجال الفكر والمناهضين لإدععال التفكير والقلسفة في الدين. 
۸ - راحم بيان الأضاليل المدسوبة إلى أوريجانس في: 
FRITZ (G.), article Origénisme, op.cit. col. 1571.‏ 


الأدب السيحي من القرن الثالث: أوريجائس tv‏ 


سنة 4۳ ۵ آصدر الامبراطور پوستنیان_س مرسوما بحرم فيه آورجانس. فوقع 
هذا الرسوم البطاركة ومعظم أساقفة فلسطین. ولكنٌ الرهبان الآورجانیین ‏ يقبلوا 
بهذا الرسوم. 

قبل العام gd‏ المسكون الخامس سنة ۰۵۵۳ بعث الإمسبراطور يوسستنيانس 
برسالة للأساقفة امجتمعين» يشكو فیها من أن «بعض رهبان آورشلیم یضلون على إثر 
پیتاغوراس وأفلاطون وأوريجانس». فوافق الأساقفة وأصدروا ۱۵ Cre‏ هذا 
الحكم هو عمل مجمع خاص؛ ولیس له بالتالي سلطة معصومة. 

ومع ذلك عاد المجمع السكوني الخامس في القانون ١١‏ الذي آوردناه وحسرم 
أوريجانس» Cilu‏ وجود عقائد هرطوقيّة في كتاباته. ولكن لا اجمع الس کون ولا 
الذين قبلوه ادعوا ol‏ أوريجانس قد اعتنق هذه النظريّات بفكر هرطوقي. ثم op‏ اسم 
أوريجانس لا يرد لا في مسوّدة الإمبراطور» ولا في رسالة البابا الي أعطى فيها موافققه 
على أعمال المجمع. لذلك يجب التلوص إلى أن هذا المجمع لم يحرم أوريجانس وبالتالي لم 
MP‏ 


خلاصة 


لا عکن تقدير أهميّة أوريجانس وتأثيره في الفكر السيحي تقدیرا كافياء كما أكد 
ذلك هانس آورس فون بلتزار'". إن فکره یسیطر على عصر الآباء وعلسی العصسور 
الوسطی؛ ويبقى حاضرًا في JS‏ موضم؛ SX ol‏ دوم id‏ مؤلّفاته الضخحمة 


9 - راجع: المرجع السابق عمود [/1886-181. 

DROBNER (Hubertius R.) : 4235 lll هذا ما يخلص إليه‎ - ۰ 

de LUBAC (H.), Exégèse médiévale, t. I, Paris, 1959, pp. 281 — 282. راجع أيضًا:‎ 
von BALTHASAR (H. URS), Esprit et feu, op. cit., p. 134 = 


EVA‏ من القرن اللاي إلى مجمع نيقية 


"E‏ متعلّدة. فهي عمل عام وفيلسوف وأحصائي في فقه اللغة وقي تفسسير 
الکتاب المقدّس ولاهوني ومتصوّف. لا شك آنها لا تخلو من الأفلاطونية الي ۸ تسمح 
له بینته الثقافيّة باتتحلص منها بشکل کامل. 
إن LU‏ لاون الثالث عش في كلامه على الکتاب «A‏ لا يتردّد في اعطاء أوريجانس 
dA‏ الذي يعود له من بين مفسّري الكتاب القدّس في عصر الآباء في الشرق: 
من بين الشرقیین؛ clt Jt‏ ال الأول» وهو عجيب في سرعة خاطره وحلده على 
العمل. ومن مولفاته العديدة اقتبس معظم الذین أتوا بعده (الله الكلي Quin‏ 


سيبقى آورجانس دوم مثالا يُحتذى به في قراءة الكتاب القلس قراءة رصينة 
ودينيّة» بتفس مطهرة هي صورة الله يُحبيها الروح القدس كالماء الحي. أوريجانس هو 
معلم روحي. لقد كان ابن co pas‏ ولا يخلو منهحه الفلسفي من بعسض التغسرات أو 
الأخحطاء» ولكنٌ نفسه الضطرمة كانت نفس ابن للكنيسة ونفس قدّيس. إن شغفه 
بالمسيح كلمة الله Cd‏ يبعث الحياة في كل صفحة من مؤلفاته. وقد كان على مدى 
حياته يبحث بحب عن عريس نفسه» كما يدل على ذلك Gad‏ التالي: 
يشهد الله آگي كثيرًا ما شعرت Ol‏ العریس يقترب» es‏ معي بقدر ما عکن ذلك. ولکثه 
كان یتعد ab‏ فلا أستطيع أن آحد ما كنت أبحث عنه. ثم أشتاق ثانيةٌ da ah‏ بعض 
الأحيان gb‏ من جديد» وعندما يظهر لي وأمسكه Gd‏ بين يدي» إذا به فلت مني مسرّة 
آحری» وعندما ینیب e‏ أعود إلى البحث عنه. ويتكرّر هذا مرارا؛ إلى أن أمسكه على 
الدوام (عظة في نشيد الأناشید 6۷۱ 


لا شلك آله قد حم على أوريجانس. ولکته أحاب هو نفسّه» وقبل هذا SH‏ 
الذي لا يطال سوى جزء من منهجه الفكري» aff‏ يحبّ الكنيسة بشغف» ويتميئلك 
بالأمانة لتعليمها: 

أريد أن أكون es‏ كنيسة ولا Ond‏ على اي موسس لأية ade‏ بل أن امل سم 
المسيح؟ ايد إن جل جلا لانم لاي ع sudo‏ هذه رغبئ: عطي فكري 
ومولفاتي GH‏ في أن أدعى مسيحيا (عظة في QJ‏ 

هل يحدث أن LEE‏ یدنا المسديّة: وهل عن هذه اليد كتب: «اقطعها وألقها Lie‏ 
uo)‏ ۹)۳۰:۰ إليك با محري ما يجب فهمه: إن كنت أناء الذي هر في نظر الآخرين يدك 


الأدب السيحي من الفرن الثالث: أوريجائس £a‏ 


اليمن» أنا الذي يحمل لقب الكاهن وتقوم رسالته على التبشير یالکلمةه قد اقسترفت أي 
ذنب dua‏ تعليم الكنيسة أو ضا قاعدة JY‏ وصرت هكذا شک للكيست — 


إذاك الكنيسة كلّهاء بقرار igi‏ أنا يدها لیمین؛ وألقي بعيدًا عنها. لاله x‏ لك Vedi‏ 
الكنيسةء أن تصلي إلى ملکوت السماوات ca gta‏ بدون هذه اليد الي EK‏ من أن 
تذهي معي إلى جهنم (عظة في يشرع C«Y‏ 
نصوص من أوريجانس 
.١‏ مياه مارة 


"فوصلوا إلى مارة» فلم Lied‏ أن يشربوا من مياهها لها dr‏ ولذلك سيت مارة... 
فاری co JE‏ موسى خشبة فألقاها في الماء فصار عذبسا" (حر ۲0-۲۳:۱۵). 
o]‏ شراب الناموس مر ومر جددًا... ولکن إذا دل الله على الخشبة الي يجب أن dui‏ 
هذه الرارة لتحوّها إلى عذوبة دك يمكننا أن نشرب.. 
يقول نا سليمان ما هي هذه الخشية عندما يدعو USH‏ "شجرة الحياة للمتعلقين ما" tb‏ 
GAY‏ . فإن وضعت شجرة الحكمة ~ المسيح - في الناموس» مبينة لدا كيف يجب أن 
نفهمٌ الان والسيت» كيف يجب مارسة التشريع عن البرص؛ كيف يجب أن یز الشاهر 
A] ns‏ تصبر مياه مارّة de‏ وتتحوّل مرارة الناموس إلى عذوبة الفهم الروحي»؛ 
ويستطيع شعب الله أن يروي ظمأه. 
فإذا لم Las‏ هذا كله بالروح» فالشعب الذي ترك الأصنام والتفت إلى الله لدى “ماعسه 
الأحكام عن الذبائح لا یلیٹ أن یفر؛ ولا يستطيع أن يشرب» إذ يشعر أن لَه ما هو مر 
ولاذع... 
ومن ثم لكي نتمکن من أن نشرب من مياه مار coda‏ یدنا الله على الخشبة الي تسب أن 
نرميها فيهاء حئ GE‏ من یشرب منهاء ولا يشعر ABLE ge‏ ومن هذا يتبيّن أنه إذا 
أراد أحد أن يشرب من حرف الاموس من دون «شجرة eI‏ أعني من دون سر 
الصليب» ومن دون الاعان بالمسيح؛ ومن دون الفهم الروحي» يئه مرارة هذا الشسراب 
الشديدة. والرسول, لعلمه dé‏ قال O‏ «الحرف c i‏ وهذا يعي يصراحة أن مياه مارة 
age‏ إذا شرا أحد قبل أن تنحوّل إلى عذوبة. 

)۱0۷ في سفر الخروج‎ obs) 


من القرن gill‏ إلى مجمع نيقية 


Y‏ علم التناغم 


"إن عبيدك أحصوا رجال الحرب الذين معناء فلم Co dad‏ رجل" (عد .)4٩:۳۱‏ 


Jed‏ عن رحال الحرب الاعتيادئين أله لم tad‏ أحد متهم بل فقط عن لمدعرّين "جماعة 
os t‏ من هولاء AB‏ أحد» ولا وحود GN‏ شقاق بينهم. عن هؤلاء قيل: "وكان 
ste‏ المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة؛ ول يكن أحد يقول عن شيء علکه إله له» 
بل کان کل شيء مشترک في ما بينهم" te"‏ ۰ هذه هي "جماعة احاربین" الي 
م يُفقّد منها أحدء iplis‏ لا شقاق فيها. .ولا استولوا في أثناء امع ركه على كثير من الذهب 
وختلف أنواع الزيعة» قرّبرا هذا الکتر كله لله: أي eed‏ فزسوا له كل أفكارهم 
وأعمالهم... ولا عکنهم أن dy‏ إن AE‏ احد منهم عن النداء. ER‏ الأمر adea‏ 
بالذين یوت باهتمام Les‏ الرب: "إن قدّمت قربائك guit de‏ وتذکرت هبلك B‏ 
لأسيل عليك شيسسًاء فدح قربائك أمام cest‏ وامض VY‏ فصا ناه وعندئذ الت 
وقذم قربالك" Y £-o :۲۳ ap)‏ هذا القربان الذي به ترفع أيدينا إلى الله بدون غضب 
وبدون شقاق. هولاء إذن هم الذين قيل عنهم: "إن عبيدك أحصوا رجال الحرب الذيسن 
معناء فلم Cao aal‏ رجل. وها نحن نقرّب قربانا للرب". 
ولذلك يجب علينا أن نتعلّم علم التناغم. فكما آله في الموسيقى» إذا ربت الأوتار بشسکل 
متناغم» تودي الآلة نغمًا عذبًا ومتآئفاء Ul‏ إذا كان هناك تنافر في الأوتار يكون النغم 
للودی Use je‏ وتفسد عذوبة الترنيم» كذلك عند الحاريين من أجل الله: إن كانت بينهم 
شقاقات ونزاعات؛ كل ما يفعلونه لن برضي الله ولا شيء يلقى حظوة في عينيه حئ 
ولو قاموا بأعمال حربيّة كثيرة» واستولوا على غنائم كثيرة وأنوا ليقدّموا قرابین Ago‏ 
(عظة ۲١‏ في سفر العدد, (Y‏ 


۳ عن مرع العلراء 
ax‏ کان دافم البتولية oaa‏ الذي oY JA‏ يخدم كأداة A‏ هذا القول: الروح القدس 
عل عليك وقدرة العلي pilis‏ (تفسير متی: ۱۷۰۱۰ 
كم كانت ga‏ وطاهرة es‏ عن كل دنس ولادة حسد السیح الذي el‏ ليع دم 
حلاص البشر 595 على سلسيوس» 0۷۳۰۱ 
مرم هي بالنسبة إلى كل النساء باكورة النقاوة والطهارة. إليها ولیس إلى غيرها بب أن 
گسّب باكورة d‏ (فسیر ega‏ ۱۷:۱۰). 


الادب السيحي من القرن الثالث: آوریجالس £YA‏ 


لا QUE‏ يا مرم» فلقد تلت حظوة عند الله ISO‏ الخلص يزيل كل 
حوف (مقاطع من تفسیر لوقاء ٤‏ ). 

ها آنا امة الرب» فلیکن لي سب قولك. وکالها تقول: أنا وحة للكتابةء فليكتب (de‏ 
الكائب ما بشامه وليصنع بي رب الكون ما يريد (مقاطع من تفسير لوقاء 54 

بادرت وذهبت لتسلّم على الیصابات» هي الكليّة DA‏ نحو جميع الكائنات (مقاطع مسن 
تفسير لوقاء OA‏ 

يجب التنويه بان مرم الي هي أرفع تذهب إلى أليصابات الي هي ادن» كما يذهب ابن 
الله إلى العمدان: وهذا يعلّمنا أله يجب ألا تون في مساعدة الذین هم Lais d aol‏ 
الاتضاع (تفسير يوحداء ۰1 (EA‏ 

كل نفس عذراء وغير فاسدة تحبل بقدرة الروح القدس بكشيئة الآب هسي ام pd‏ 
(مقاطع من تفسير مق» ۲۸۱). 

فقالت مرم: تعظم نفسي الرب. qu».‏ عندما ST‏ في صورة الصورة gl‏ 
vý Tu qi‏ باتوالي وأعمالي وافكاري» حیتعذ يمكن القول إن m‏ 
الرب (عظات d‏ لوقاء ^( 

وكانت مه تحفظ هذه الأشياء قي قلبها رلو HONY‏ حفظ کل شيء Bus‏ 
الكنوزء LE‏ تعلم كيف تتعرّف إلى الحقائق AL‏ . تحفظ کل شيء في deb‏ وهي لا 
تفهم بعد الا dite‏ ولکتها تبحث عن المن» وتعلم أنه سياني يوم يُكشف لهسا السسرٌ 
المححوب... geo‏ يوم ما هو عنفي cle‏ لي المسيح (مقاطع من نفسير لوقا ۵۰). 

ماذ يفيدي أن أقول 0 يسوع قد ul‏ في المسد الذي احنه من مرم؛ إن ل od‏ 
(باعمالي) آله أتى في حسدي؟ (عظات في سفر الدكرين» QUY‏ 


.٤‏ سر ميلاد السیح 
à‏ ميلاد يسوع وتربيته وقدرته وآلامه وقيامته لم تحدث في الزمن gll‏ فحسسب؛ بل 
تعمل فینا الیرم أيضا (عظات في لوقاء Cv‏ 
ولد ري يسوعء ونزل ملاك من السّماء b‏ ميلاده. أنظتون ان کلام الكتاب Aa‏ 
ليس له معن إهي؟ أنظتون dd‏ يعني إلا ا ملاكسًا جاء إلى الرّعاة وکلمهم؟ اععوا يا 
رعاة الکنیسته Lar‏ جميعكيء يا رعاة di‏ إن ملاكه لا زال يؤل من السّماء ies‏ 
لكم أنه قد ولد لكم اليوم uae‏ وهو السیح الرب. .. الرعاة هم حقمًا اس إلى 


من القرن الثاني إلى جمع نيقية 


حضور السیح» ومن أحل ذلك يرل ملاك من السّماء ويقول: لا تخافواء فها إئي أبشركم 
يفرح عظيم (عظات في لوقاء ۱۲). 
الملائكة à pat‏ في ميلاد المخلّص: "السلام على الأرض للناس الذين هم المسرّة". هذه 
الكلمات وجهها الملائكة نلرعاق بيد Of‏ الذين تكلّموا في ذلك اليوم يتكلمون اليوم af‏ 
(عظات في لوقاء (etait‏ 
يا له من رمز لاق بالله! فبيت لحم تعن بيت الخبز. إلى أي مكان كان باستطاعة ESN‏ 
أن يُسرعوا بعد البشارة بالسلام؛ إن لم يكن إلى البيت الروحي» بيت خبز السّماء الذي 
هو المسيح؛ أعي الكنيسة (مقاطع من تفسير لوقاء 4۰). 

من يتأمّل هذه الأحداث عن قرب يرى فيها علامة سر : فقد كان لا بد أن يكتعب Cel‏ 
في إحصاء العام AN‏ آراد أن یکتب مع اللدميع ليقدس جميع الناس» وی‌دون اسه في 
السجل مع العالم كله لييح للكون أن ييا في الأتحاد معه. لقد col d‏ بعد هذا tel cas y)‏ 
أن يُحصي کل الذين يؤمنون به "ويكتب أسماءهم في السماوات" " مع قدّيسي من له 2548 
والقدرة إلى دهر الداهرین, آمين. 

رعظات في لوقاء CA‏ 


۵. تسام عن هذا كله 


الأرض والسّماء الشمس والنور للشرق» کل هذه الأشياء قد رأقا العين وسعتها الأذن» 
فلا يمكن أن تكرن من بين تلك الخيرات... تسام عن هذا كله تسام عن کل ما ترى» 
وعن كل ما تسمع؛ وعن كل ما يمكن أن a‏ على قلبك» فتعرف ما أعدّه الله للذنين 
iod‏ 

(عظات في سفر العدد» A‏ 


الادب السيحي من القرن الثالث: آوسابیوس القيصري i‏ 


Qr - آوساییوس القيصري (۲۱۰ ؟‎ 
ato EN 


oU‏ : آعماله 
.١‏ الأعمال الدفاعيّة 
ع) التهيئة الإنجيليّة 
ب) البرهان الإنجيلي 
ج) مژلفات أخرى 
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Yi‏ من القرن الاي إلى جمع ليقية 


ial‏ حياته 

آبصر آوسابیوس التور بين العامین ۰ Y‏ في قيصريّة؛ على الأرحح. وباشر 
وهو حديث السنّ دراسة التاريخ. وما لبث أن أصبح معاوئًا لعلمه الكاهن عفیلس. فاعتی 
eds‏ الصفة بالمكتبة الي أنشأها أوريحانس وبدراسة الكتاب المقدّس» وقام بأسفار للدراسة 
إلى أنطاكية وقيصريّة فیس وأورشليم. 

oti],‏ الاضطهاد الذي شنه دي وكلسيائس على المسيحيّين أنشأ هو وعفیلس الذي 
كان في الجن منذ شهر تشرين الثاني من العام ۳۰۷ الأجزاء الخمسة الأولى من 
EE‏ عن أوريجانس». وبعد أن توفي عفیلس A‏ أوسابيوس الكتاب باضافة حزء 
سادس. بيد آله لم يصل إلينا من هذا المؤلّف سوى الجزء الأول بترجمة لاتييّة قام ها 
ND‏ 

في e‏ الاضطهاد أقام أوسابيوس على Gan‏ في صور وثيبة مصر. لا غلك Sus‏ 
فتعرف هل زج في السجن ام لا. اتهم ÓY‏ بابشحوده إلما من دون m‏ على ما دوه 
إذ قد رقته كنيسة قيصريّة إلى رتبة الأسقفيّة. فشغلته نشاطاته الراعويّة عن نشاطه الثقاف 
مدّة عشر سنوات. 

عندما حرم جمع الاسکندريّة برئاسة الأسقف الکسندرس آربوس؛ لمأ هذا 
الکاهن إلى أساقفة شرقیین. فبعث أوسابيوس برسالة إلى آلکسندرس يدافع فيها عن 
آريوس. إلا ob‏ بحمعًا آخر عقد قي أنطاكية فی آواحر العام 4 ۳۲ وأوائل العام ۳۲۵ حرم 
آريوس وأتباعه ومعهم آوساییوس. فكان هذا القرار C,‏ ]3 قد أرجئ القرار النهائي إلى 
جمع آخحر تقرّر انعقاده في أنقرة Ancyre‏ في ربيع العام ۳۲۵. لكن المجمع لم يعقد في أنقرة 
بل في نيقية» وكان هو الجمع السکونٍ الأول الذي حدّد الساواة في ابلوهر Buooóctoc‏ 
ین الله الآب والابن. 
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. دافع أوسابيوس عن استقامة رأيه لكته رضي بقرار الجمع عن غصبء إذ كان 
naa‏ من JL‏ الآراء السابلآنيّة من خلال هذا التعبير» فلا ييقى من jet‏ بين الله الآب 
والابن. وقد بيّنت الأيّام فيما بعد Of‏ تخرّفه كان aou‏ 

مالك ما عاد أحد Le‏ باستقامة راي آوسابیوس. S‏ آنه أسهم في RE‏ 
GA‏ زعماء الفريق النيقاوي» فدفع See‏ إلى إقالة إفسطاتيوس أسقف أنطاكيسة الهم 
بالسابلأنيّة» حول العام ۳۳۰ رافضًاء مع de e cells‏ على كرسي أنطاكية؛ m‏ 
العام ۵ تراس ar Gas‏ و ull‏ ی کول رز بزر HS ah‏ 
d‏ ينجر إلى ثورة الحقد عليه. لا أله ges‏ بعد قليل» على طلب من الإمبراطور» ae‏ 
لدحض لاهوت مارسيلس الأنقري الذي أنزل عن کرسیه في العام "۳۳ بسبب عداوته 
الشديدة للآريوسيّة. فهل كان أوسابيوس في مواقفه اللاهوئيّة هذه مترددا أو مسانضا أو 
Sue‏ بوحي من مصالح Le‏ شخصية؟ لا نستطيع أن تجزم الأمر بالقول لم يكن لديه 
قناعة لاهوتية. d‏ حاول أن یقترح Ud‏ لاهوتيًا وسطًا مارا عدرسة الإسكندريّة؛ بين 
لاهوت الآریوسیّین ولاهوت النیقاوئین. لکن ad dae‏ باعت بالفشل ]5 ]0 تمجه اللاموق 
تبيّن ناقصا. 


توفي في العام YE‏ بعد الامبراطور قسطنطین بقليل. 


ثانينا: أعماله 

آسهم آوساییوس في أدب التفسیر وأدب Y EN‏ أن الشهرة أتته من کتاباتسه 
23 التي استحقت له لقب «أبو التارب يخ الكنسي». وبعمله هذا أصبح حافظًا لوف الق 
هامّة من القرون الثلاثة الأولل» ومنظرًا لتاريخ مسيحي بلغ قمّته في إمبراطوريّة قسطئطين» 
ps‏ شبه رسمي هذه الإمبراطوريّة. 


.١‏ الأعمال الدفاعية 

تشهد هذه الأعمال على الطالعات الغزيرة الي طالعها کاتبها ied QU‏ 
الاستشهادات الكثيرة الي أوردها من col pe‏ ضاعت من الأدب السابق أو المعاصر 
لأوسابيوس. 


ivi‏ من القرن الثاني إلى جمع نيقية 
(s‏ التهيئة الإنجيليّة Ebay nporapackeu‏ 
وضع آوساییوس هذا cli‏ بين العامين ۳۱۲ و۳۲۲ في ۱۵ deem‏ ليظهر 
للموعوظين oid is‏ الذين co A‏ فيهم SLS‏ برفیی أن السیحیین احسنوا بتفضیل هم 
لاهوت العبرانیین على لاهوت الوثنيين. فان لاهوت العبرائیین یسمو على ميثولوجيئة 
oci Ji‏ وعلی کوزمولوجیتهم بل إن حکماء الوثتيّين ولاسيّما آفلاطون» اسستقوا من 
العهد edi‏ 


بسم البرهان الانجيلي" &mó8ei5i‏ ۱ 

هذا الکتاب تابع للکتاب السابق ما لدحض الیهود فقط. یقع في ۰ زا 1 
Ja‏ إلينا منها 3 الأجزاء المشرة الأولى وبضعة مقاطع من ابلزء الخامس عشر. يهدف 
الوّف إلى البرهان على OT‏ العهد القدم لیس سوی قيئة للعهد الحديد ,01 المسيحيّة هي 
تحقيق لنبوءات العهد القدم ". 


ج مؤلفات آخری 

.١‏ الظهور: أي ظهور الله بالمسد. دفاع شعي في مسة أجزاء» لم حفسظ لا في 
السريانية. 

۲ . المقدّمة العامّة: كتاب يزيد على العشرة أجزاء لم يحفظ منها الا الأجزاء 41« 
تقدّم شرا لنبوءات العهد القدم عن اللسيح وتحاول البرهان على مسيحائيّة السيح 
وألوهته. 

۴. الرد على برفيرس الأفلاطوي الحديث: في خمسة وعشرين je‏ ضاعت ما 
خلا بعض القاطع. 


EP661/3 -* 
EP 664/73 ~x 
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À‏ دحض ودفاع: في حزئین. ضاع. 
۵ الرذ على هیر وکلیس: دحض اكم بيثينية الذي اذعی أن أبولونيوس تیان ة 
أعلى من السیح. 


؟. الأعمال الكتابيّة 

من هذه الأعمال بقيت أجزاء طويلة من «تفسير المزامير»؟ «تفسير أشعيا» aas‏ 
شبه الکامل؛ جزء من «أسئلة وحلول عن الأناجيل»؛ مقاطع متوازية مسن «الأناجيل 
القانونيّة»؛ كتاب عن جغرافية الكتاب nepi tv 0060 óvopóvtov. A‏ « في 
أربعة أجزاء لم Ga‏ منها إلا الرايع. 


v‏ الأعمال اللاهوتيّة 

(e‏ كتابان» «الرد على مرسیلس» و«اللاهوت الكنسي» يحارب هما ا 
آسقف آنقرة محارب الأريوسيّة eU] Ue‏ بالسابلانية والسموساطيّة. 

بس) رسائل ومواعظ لم يحفظ منها إلا لقلیل أو بعض القاطع. 


X ui الأعمال‎ .٤ 


Xpovikol. kavóvec xoi و20۵0 زرم‎ iozoptoc H p! (s 
'EAXfjwov te koi BopBépov 
استقی موادها من الکتاب المقدّس‎ xpovica. ابتدأ آوسابیوس كتابة التاریخ بيوميّات‎ 
والورخین اليونائئين والسیحیین.‎ cod ويوميّات يوليوس الأفريقي وفلافبوس يوسف‎ 
والحديد في كتابة أوسابيوس هو انتقاژه الناقد للمصادر ورفضه التأريخ منذ بداية الما‎ 
ولتصورات الألفيّة. بدأ تاريخه من الأحداث ال رأى أنه في الامکان تحدید تاريخ ها أي‎ 
۰۲۰۰ من مولد إبراهيم فی ۲۰۱۹ - ۲۰۱۰ قبل السیح. وحدّد میلاد السیح في العام‎ 
إلى هاية العالم الداهمة بل‎ a لنهاية العا إذ م يكن هدفه أن‎ Keyt للحليقة لكنّه لم يحدّد‎ 
ملك قسطنطين هو قمّة العالم.‎ Of آن ین‎ 


£YA‏ من القرن at‏ إلى جمع نيقية 


als‏ يوميّات أوسابيوس من جزأين. في ابلزء JA‏ ذکر للشعوب A843‏ من 
کلدانیین وأشورئين وعبرائیین ox pae p‏ ویونانیین ورومانتین. وفي الحزء الثاني ذكرء في 
عواميد متوازية» لاهم آحداث التاریخ مع ربطها خصوصًا بتاریخ اليهوديّة المقدّس الذي 

ظهرت يوميّات أوسابيوس قي نسختین تمت الثانية إلى الاحتفالات بانتصارات 
vicennalia‏ قسطنطین ‏ العامین ۳۲/۳۲۰ وتمتدّ الأولى بحسب الاعتقاد الذي كان 
duc‏ إلى العام ۳۰۳. OE]‏ البسّاثة بارنس Barnes‏ وغيره رجحوا أن النسخة الأولى ما 
تعدّت العامين ۰۲۷۷/۲۷۹ بل نشرت قبل القرن الثالث. وتساءل البعض آلا نسستطیم 
تحديد تاريخ نشر هذه اليوميّات بالستة الي تنتهي ها؟ إلا أن ابلواب ليس سهلاً ویستلرم 
مزيدًا من التفكير والبحث. 

ضاعت يوميّات أوسابيوس بنسختها اليونائيّة الأصليّة» بيد أنه من الممكن إعادة 
ت رکیبها S7‏ مقبولاً ما لدینا من مقتطفات Les yd‏ مورحون لاحقون وبالاستعانة بترجمة 
أرمنيّة حفظت لنا من القرن الرابع Uo pas‏ بترجمة إيرونيمّس اللاتينيّة» فقد eli‏ مذا 
الأحير علیها في أثناء [قامته بالقسطنطينيّة في العامین ۳۸۱/۳۸۰ ونقل بأمانة الجزء الأول 
المت إلى سقوط dol Je‏ ثم أضاف إلى الخزء الثاني مواد استقاها من تاريخ الرومت‌انیین 
وأدهم واکملها إلى العام ۳۷۸. وهکذا أصبحت يوميّات أوسابيوس Gigi‏ لليوميّات في 
عالم سولبيس ساویرزس وبرسبيرس الأكيتاني وإيسيذورس الاشبيلي؛ وامتة تأثيرها إلى 
العصر الا الوسيط. 


ب ) التاري 2 يخ الكنسي 

E‏ أوسابيوس» بكتابته «التاريخ eSI‏ وضع الجر الأول à‏ صرح أدب 
التاريخ الكنسيء بأسلوب لا يزال أثره إلى اليوم» ناقلاً إلينا مواد فريدة من القرون الثلائة 
الأولى. يرجح الدارسون اليوم أن الأجزاء السبعة الأولى من «التاريخ الكنسي» الي تسرد 
تاريخ المسيحيّة منذ eU] Us‏ اضطهاد دي وكلسيائس نشرت قبل العام ۳۰۳ في أواحر 
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القرن الثالث» وأعيدت صیاغتها co‏ فیما بعد. ثم آضاف أوسابيوس إليها الأإحزاء ۷- 
۰ أي من اضطهاد دي وكلسيائس إلى انتصار قسطنطين على ليكينيوس عام TYE‏ مع 
العلم أن النص أعيد E‏ فيه مراراً وكل مرّة من زاوية جديدة نظسرا مرتبطسا بزمن 
الأحداث» إلى أن لبس حلته النهائيّة. وهذا ما يجعلنا نغيّر تقديرنا نة الكاتب الأساسيّة, 
فإذا ما كان أوسابيوس صاغ تاريخه صياغة أولى ونشره بعد العام ۳۱۱ في وسعنا أن نعتبر 
هذا التاريخ دفاعًا عن المسيحيّة» فان انتصارها مع قسطنطين على جميع أعدائها دليل على 
أصلها الامي وعلى قيادة العناية AN‏ ها بالرغم من جميع الفاسد الي وصمت تاريخ 
الخلاص ai‏ لهذا الانتصار, لكن إذا كانت الأجزاء الأولى آنشعت قبل اضطهاد 
دي رکلسیالس o‏ النظرة إلى التاريخ الي احتوت عليها الصياغة الأخيرة الي نملكها الوم 
تكون تطوّرت Úy‏ بعد يوم. 

o‏ الحديد الذي اسم به نمج آوساییوس في «التاريخ الكنسي» هو التقسيمات الي 
أجراها ila‏ على عهود الأباطرة والأحبار» وكذلك استعانته واستشهاده الجلي E‏ 
استقاها من مصادر تمكّن من الوصول إليها في مكتبات قيصريّة وأورشليم» ولا نمدها إلا 
عنده. وفجه لي تدوين التاريخ يقوم على جمع النصوص الأصليّة ووضعها في الإطار العام 
بفضل شروحات مختصرة» ولیس على استغلال الصادر للبلوغ إلى عرض للأحداث حکم 
التنظيم والبناء. وكثيرًا ما A‏ هذا النهج في Xl‏ الصادر إذ لا i‏ بين الصادر i DI‏ 
والمصادر الثانويّة؛ ويحذف بعض المقاطع ويحور البعض الآحر» ويستعين بکتساب قوعي 
الرأي أكثر LE‏ بغيرهم من الكتاب السیحیین ويورد الكتّاب غير المسيحيّين الأكثر شهرة 
أكثر ما يورد PI‏ شهرة» ولا يضع دومًا النص حيث يقتضي العن وضعه ویصدر 
أحكامًا لا يخلو بعضها من السطحيّة والانحياز. لا أن عمل أوسابيوس إن أعوزته معايير 
كتابة التاريخ الحديثة العلميّة لا aÅ‏ فيه تزويرًا هامًا أو مقصودا للمسواد المستعملة. ول 
ae pat‏ أنفسهم يقرّون له بالسلطة في ما يتعلّق بالتاريخ. بيد أن هناك ما یعسث على 
gh‏ وهو Of‏ أوسابيوسء في الأجزاء ۸ - ۱۰ حيث یتکلم عن آیامه هو لا یدو کنیر 
العناية بالتحقّق U‏ يورد» ويترك ثغرات» ويظهر ميلاً إلى الدیسح أكثر من الیل إلى 
الموضوعيّة غير المنحازة. 


Eve‏ من القرن gei‏ إلى مجمع نيقية 


لكن بالرغم من JS‏ شيء فان «التاريخ الكنسي» الذي وضعه آوسابیوس كان له 
من التأثير والفضل في عصر الآباء ما جعل الكثير من الرحین الکنسیین یکتفون بترجمته 
أو بتکملته. كما فعل روفیشس الأكيلاوي وسوزوميئس وثيوذوريتس القورشي وس قراط 


السكولستيکي. 


ج ) سيرة قسطنطين 

في سيرة قسطنطين الي کتبها آوساییوس بعد موت الامبراطور عام ۳۳۷) ترد 
القصّة الأكثر شعبيّة بين مؤلّفاته, ألا وهي ظهور الصليب لقسطنطين قبل المعركة الي 
دارت بینه وبين مکسانس على جسر ميلفيوس في رومة. تقول السيرة D‏ قسطنطين حول 
الظه صلى إلى إله المسيحيّين ليمنحه الظفر. فتراءى له في السّماء صليب لامع فوق مس 
التروبيوس" مصحويًا ad‏ الكلمات: «مذه العلامة تتتصر». الا آله لم يفقه للحال ما 
حدثء فتراءى له المسيح في الحلم وأمره بأن يرسم العلامة (ali‏ رآها لتكون علامة لتجمّع 
فرقه. فرسم ما عُرف بلفظة posl eLabarum‏ صليبًا laa‏ بالذهب» يعلوه تاج من ذهب 
واحجار كريمة حول رمز المسيح» تندلى من شبة العرض قماشة مريّعة من البرفير 
مطرّزة خیطان من الذهب ومزينة بأحجار كرعة براقة. وكانوا يعلقون عليها JELE‏ 
الإمبراطور وأولاده النصفية. وابتداء من العام ۳۲4 أصيح هذا اللاباروم العلم 
الإمبراطوري للإمبراطوريّة باجمعها. 

لا نحد 53 لاهتداء قسطنطين على يد البابا سلفسترس ۳۱ - ۳۳۰ في المسيرة 
الي كتبها أوسابيوس» بل في مجموعة الرّسوم الحدرائية في معبد الكواتسرو کورون ات 
Quattro Coronati‏ برومة. كان قسطنطين مصابًا بالبرص فاعتقد 4 Lu‏ إن استحم يدماء 


"P60۷ -Y‏ : بناء على شكل T‏ عرف منذ أقدم العصور؛ كان plie‏ حيث (Hl‏ العدو OU]‏ الع aS‏ علامة 
الاتصار» وتعلق على محشبة العرض منه أسلحة ورموز تمت من العدر. ونظرً! إلى شكله ومعناه حسوّل إلى 


صليب السیح. 
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أطفال أبرياء. فأعلمه البابا سلفسترس ما لاله المسييحيين من سلطان وعا للمعمودية من 
مفعول خلاصي» فاعتمد عن يده وطهر من برصه. 

ولدت هذه الرواية في القرن الخامس واستخخدمت في القرن الثامن لتعليل ما كان 
للبابا من سلطان في العصور الوسطى إزاء سلطان الإمبراطور: تقول إن قسطنطين» بعد 
شفائه» اعترف بالسلطان الذي منحه المسيح للرسول بطرس؛ وأقام Cau f‏ على 
الكنيسة الحامعة» وأهدى إليه قصر اللاتران» ومنحه السلطان على رومة والإمبراطورية 
eal, ac a‏ الإشارات الإمبراطورية. 

آثار محتوى à pu»‏ قسطنطین» وامدف من کتابتها معضلات وتساژلات حول 
الموضوعيّة التاريخيّة الي كتبها ما أوسابيوس. وذهب البعض إلى الاعتقاد OÙ‏ كاتبها لیس 
أوسابيوس. لا يسعنا أن نشاطر هؤلاء رأيهم؛ IP‏ أوسابيوس قد سعى في هذه السيرة إلى 
أن odit‏ ویفستر GAY‏ مكانة الإمبراطور في الإمبراطوريّة الرومائيّة بعد أن أصبح مسيحيًا. 
ففي الامبراطور تنعكس صورة الله مقدار ما يقتدي سلطانه بسلطان الكلمة. والعلاقة بين 
الاثنين تشبه العلاقة بين الآب والابن في الثالوث» يعي OÙ‏ للامبراطور سلطة محل سلطة الله 
على الأرض وسيادة على رعاياه Le‏ لذلك يسعنا أن ندعوه «أسقف الذين هم حارج 
الكنيسة» بت Emioxonoc tôv‏ لا شك أن ا مسيحيّة تنحسدر من الیهو دة إلا أن 
الإمبراطوريّة الرومائيّة التي بلغت القمّة في ليام السيح» قد تبرت أولاً yid‏ االسيحيّة 
بالسلام MU‏ الذي حققته» Gt,‏ تولف مع قسطنطین وحدة سياسية دينيّة حديدة يكون 
فیها الامبراطور رأس الإمبراطورية والكنيسة. وهذا ما جعل من «سيرة قسطنطین» ميل 
إلى مديح للإمبراطور فلا تروي من حياته إلا ما كان مرضييًا لله» وتصفه بالسعيد» Jona‏ 
منه زعيمًا لشعبه احتاره الله كما اختار موسی وساعده على الانتصار على أعداله» ونظسم 
الكنيسة والدولة كما لو كانا امتداذا لملكوت الله الذي يصبو إليه» ويخاف على العقيدة 
القوعة ووحدة الكنيسة ولا سيّما بعد بجمع نيقية. لذلك با رکه الله y‏ وأنعم عليه بالغ 
والكرامة وكافأه LUS‏ سعيدة es‏ 


iry‏ من القرن الثاني إلى مجمع نيقية 


a36‏ ملحق 
.١‏ الیومیات ypovia‏ المسيحيّة ولاهوت التاریخ قبل أوسابيوس 


في حين عرف الأدب القدم غير iei‏ كتابة التاريخ من قبل المسيح» ونبغت فيه 
أسماء من مثل هیرودوئس وتوسيديد» لم يعرف الأدب المسيحيّ هذه الكتابة قبل 
أوسابيوس. وقد يعود السبب إلى فقدان الاستقرار والأمان في القرون المسيحيّة الأولى. بيد 
أن السيحيّة رافقها وعيّ للتاريخ وعرفت» منذ نشأقاء شيئًا مسن اليوميّات ولاهسوت 
التاريخ: فالكنيسة قامت على شخص تاريخي هو يسوع ابن الله enel‏ وليس علسی 
أسطورة. والأناحیل إن لم تكن كتب تاريخ» WI‏ ترتكز على وقائع وتواريخ وأماكن في 
الوسع التحقّق منها تاريما (راجع مثلاً لو ۱ co:‏ ۲: ۲+ یوحتا ۱۸: : ) وتضع حدث 
الخلاص الذي أنه السیح في تاريخ العلاقات بين الله والناس ولا سيّما الشعب البسهودي 
(راجع مثلاً: می ۱: ۱ - ٩۱۷‏ غلا ؛: 4). 

والكنيسة كذلك» في ترقبها لآخرة الأزمنةء لجأت إلى ما كان عند اليسهود من 
تصورات: المالك الأربع (دانيال ۲: EA - ١‏ وحساب الأزمنة على قاعدة الألفيّات 
اعتمادًا على ما جاء في الآية 4 من الزمور op :٩۰‏ ألف سنة في عينيك كيوم آمس 
العابر»؛ el y‏ الخلق الستّة. 

وف القرنین الثاني والثالث زادت هذه التصوّرات تطوّرًا وواقميّة Y‏ گها تمايزت عن 
البيئة الوثنيّة وعن تيّارات هرطوقيّة عصفت بالکنیست coll, yo e‏ بنهاية قرييسة 
للعالم. وأحذ كتاب الدفاع یقارنون بين اليوميّات xs yl‏ ثنية واليوميّات الكتابيّة قائلين إن هذه 
الأخيرة أقدم من الأولى بل ریما ENTIRE‏ وهكذا نرى noe dé‏ 
وإكليمنضس الإسكندري ويوليوس الأفريقي يحسبون بدقة» سنة فسنة ويومًا فيومّاء زمسن 
العام prali‏ معتوين get‏ ولد في منتصف الألف السادس والأخير من تاريخ dL‏ 
ونرى یولیوس الأفريقي يضع أول كرونوغرافية مسيحية؟ مفتتحًا ما هذا النمط oi‏ 
المسيحي الحديد» فيقارن ويقابل بحسب التسلسل الزميّ والتطابق تى er‏ وقائع وأحداث 


=é‏ لإ يصل إلينا منها إلا مقاطع. 
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التاريخ GUSI‏ والتاريخ العالي منذ إنشاء العالم إلى آیامه» إلى السنة ۲۲۱. وأتى من بعده 
هییّولیعس وكتب على dad‏ يوميّاته الي امتدّت إلى العام ۲۳۵. أمّا سائر الأعمال فلا 
تنتمي إلى هذا النمط aM‏ تدوين التاريخ إذ قد كتبت لغايات عقائدية ولو كانت 
تحتوي على مواد لا يسع الزرخ إهماها. 


۲ الژرخون الكدسيّون بعد آوساییوس 
تتمّة للفائدة نورد ما يلي أسماء كتاب کنبوا التاریخ واليوميّات من بعد آوسابیوس؛ 
من تلامیذ أو أخلاف له وغیرهم. 


ع) العار بخ 

أكاكيوس القيصري» أو سابيوس الخمصي» يميسيوس eem el‏ 
d‏ روفيس الأكبلاري» ob‏ الذي gr‏ سيدا في dit‏ فیلوستورعس» سقراط: 
EE PE.‏ القورشي المذكور لاحقاء إيزيكيوس الأورشليمي» جيلاسيوس 
الذي من سيزيكاء يوحنًا الذياكرينوميئس؛ باسسيليوس سيليكس» زخريا الخطيسب» 
ثيوذورس القارئ» يوحنًا الأفسسي» إيفاغريوس السكولاستيكي» كاسيوذورس. 


ب) الیومیات 
سولبيس ساويرس» بولس الأوروسي» تيرو بروسبير الأكيتاي» هیداتیوس أسقف 


أكوى فلافيا؛ uilla pe‏ كومسء كاسيردورس» فكتور التومان» بانودورس وآري الس 
الرامبان الاسکندریان؛ يو V‏ ملالاس. 
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til القسم‎ 


eladi‏ بعد مجمخ نيقية 


الفصل JA‏ 
نيقية رسة ۳۲۵ 


الجدل الكريستولوجي (حول شخص يسوع المسيح) 


أولاً: المجامع المسكونيّة الأربعة الکبری 
G0‏ آريوس رعقیدته 


E‏ جمع ليفية 


مان As‏ - الابن مولود غير لوق 
- له ایلوهر نفسه الذي للآب 


نع جمع نيقية كما أعلين du‏ ۳۲۵ 


ومن d‏ واحد آنب ضابط الكل» خالق کل شيء ما يُرى وما لا ثری! وبرب واحد یسیع 
السیح ابن الله المولود الوحيد من الآب اي من جوهر الآب» إله من إله» ثور من نوره (لسه 
حق من اله m‏ مولود غير خلوق» له ابموهر تفه الذي 0000004 للآب به 
كان كل شي ما في السمام وما في الأرض» من أجلنا نحن البشر ومن fol‏ حلاصا نزل من 
الستماء وتجسّد وصار إنساناء وتألموقام اليوم اثالث وصعد إلى السّماء» وسيأني ليديسن 
الأحياء والأموات؛ وبالروح القلس. 


PAN‏ الآباء بعد جمع نيقية 


أولاً: امجامع المسكونية الأربعة الأولى 

الابن gol‏ من الآب: هذا هو باختصار موقف آریوس, الذي بدأ بإثارة YA‏ 
والقلاقل والمعارك. وهذا ما حمل الكنيسة على عقد المجامع المسكونيّة «JM‏ للدفاع عسن 
إعانها بألوهيّة الكلمة التحسّد ووحدته مع الآب في الجوهر. 


)۳۲ نيقية ره‎ .١ 
الابن آدن من الآب وخلوق» أعلن الجسم أن الابن‎ o] إزاء آريوس الذي قال‎ 
. ي0صلاومبرة‎ SW له اجوهر نفسه الذي‎ Oly مولود غير مخلوق»‎ 


۲ القسطنطينيّة CAN)‏ 
إزاء أبوليناريوس الذي قال إن طبيعة السیح البشريّة غير كاملة» إذ ليس فیها تقبس 
بشرية» أعلن احمع ot‏ المسيح إله كامل وانسان كامل. وإزاء بدعة مكدونيوس الذي ادعى 

o‏ الروح القدس مخلوق» اعلن ألوهيّة الروح القدس» وت قانون الاعان النيقاوي وأكمله. 


۳ آفسس 3 (£Y‏ 
|زاء نسطوریوس الذي قال إن في السیح شخصين متميّزين» ومتحدین برباط کرامة 
a‏ أعلن il‏ أن الكلمة قد احد بالجسد اتحادا أقنوميا. jn‏ الکلمة هو نفسه 
شخص السیح الذي هو شخص واحد في طبيعتين» ويجوز بالتالي أن دعى مريم العس‌ذراء 
«والدة الإله» رها6مع6)» UIN‏ ولدت المسيح الذي هو شخص واحد قي طبيعتين» 

طبيعة RA)‏ وطبيعة إنسانية. 


(£o 5 خلقيدونية‎ .٤ 
إزاء أوطيخا الذي قال إن الكلمة لیس له بعد التحسّد سوی طبيعة واحدق هي‎ 


الطبيعة الإهيّةء أعلن ei‏ بقاء الطبيعتين؛ AYI‏ والإنسانية» متحدتین قي شخص واحد 
وأقنوم واحد بدون احتلاط ولا تحوّل ولا انقسام ولا انفصال. 


جمع نيقية tty‏ 
Sou‏ آریوس وعقيدته 


كان آريوس Las‏ من كنيسة الإسكندريّة؛ من أصل ليسي وید حوالی نة 
۰۲ ويقول عن نفسه d‏ تلمیذ لوكيانسس IB‏ ولك لاموته يوحي 
آوریجانس والإسكندرية. 


كان هدف آریرس توضیح لاهوت آورجانس في الثالوث. كان آورج انس قد 
اعترف بثلاثة أقانيم» S y‏ أحضع الابن والروح القدس للآب للحفاظ على رحسدة الله 
ولتا کید التمایز بين الأقانيم. G‏ العلاقة بين الأقانيم الثلاثة فلم تلق جوابًا. فاراد آريوس 
تقديم هذا الحواب انطلاقًا من الأفلاطونيّة الوسيطة والأفلاطونيّة الحديئة. هذه الأفلاطوية 
كانت تعلّم أله لا وحود Y‏ ميدأ (py‏ واحد للكائنات. وهذا البدا لا بدء il‏ وهو 
وحده له جوهر (05000016) بالمعئ الحقيقي» أي له غير مرتبط بأحد. هذا الوأصف 
نسبه آريوس إلى الله الآب. فهو الإله الأوحد, وهو أساس كل شيء ولا بدوله 
(vapxoc)‏ وهو وحده غیر مولود وغير خلوق (وهاتان الصفتان كانتا تعنيان الشيء 
ei‏ وهو وحده QUE‏ وغير متحول. فإليه وحده يجب أن يُنسّب الأقسوم الافسي» أي 
الطبيعة UN RAY‏ الابن فهو مولود ومخلوق. وهو غير G‏ وكان یردد آریسسوس عن 
الابن: «كان زمان لم يكن فيه موحودا»: 
الله ۸ يكن منذ الأزل a Xa‏ كان زمن كان فيه img M‏ ولم يكن an‏ 5- 
صار C‏ في ما بعد. والابن لم يكن منذ الازل. قیم كل شيء خرچ من Fu iil‏ 
الخلائق كلها de sa‏ فكلمة (Logos)‏ الله ge Cal‏ من لا شيمم وقد كان زمن لم يكن 
فيه موجودًا. لم يكن قبل أن صنع. هو al‏ بدا وحوده في الزمن. الله كان وحده )9 GA‏ 
و يكن بعد في الرجود الكلمة والحكمة. وعندما أراد لله في ما بعد أن Cas abo sali‏ 
ales‏ الكلمة USH y‏ والابن» ليخلقنا بوساطته (القديس ائنامیوس» ذاکر! آريوس» الردٌ على 
CREE‏ 


ومع ذلك p‏ کد آریوس أوليّة ابن الله بالنسبة إلى سائر الحلوقات. فقد gl‏ قبل 


"کل الأزمنة» ونال من الله القدرة على qal‏ وهو الذي خلق كل شيء. مو الكلمة 
والحكمة والقدرة» ولكن ليس من طبيعته بل بالنعمة الي نعم يما الله ade‏ وقد حاء 


LAS الآباء بعد مجمع‎ EEA 


ليفتدي الذين حلقهم. od]‏ نظر آريوس» «إله»» ولكته لیس Cad‏ حقيقياء لاله لیس له 
لا طبيعة الآب ولا حوهره. إِنّه غريب عن جوهر الاب وعن كيانه. 

انتشر صیت آریوس خارج الاسکند ai‏ ووافق على تعلیمه كثير من الأساقفة. 
فحرمه جمع التأم في الإسكندرية سنة ۰۳۲۳ 


(YO) &ÀS جمع‎ su 

اعتنق الإمبراطور قسطنطين الاعان المسيحي» + وراح يحمي الكنيسة بكل سسلطانه. 
FERT‏ میلانو سنة ۳۱۳ منح زميله وحليفه ليكينيوس الحرية الدينيّة للمسيحيّين. فأقلقته 
الاضطرابات AZ‏ عن التصومات اللاهوتية في مصر» فکتب للاسقف آلکسندرس 
ولآريوس طالب منهما ed]‏ نزاعاقما الفكريّة الباطلة. 

لم يكن قسطنطين لاهوتيسًا. فالوضوع لم يكن Cty‏ فکریسًا Sbe‏ بل كان 
يتعلّق في الواقع باساس الإعان السيحي نفسه: هل الكلمة المتحسّد من جوهر الله وأزلي 
مع cd‏ أم هو نحليقة الله الأولى. لم يوافق آريوس ولا آلکسندرس على أن يلزما الصمست. 
فقرّر قسطنطين أن يدعو كل أساقفة الإمبراطوريّة إل بحمع في نيقية في آسية الصغرى. 

حضرء بحسب ما يذكر التقليد» ۳۱۸ أسقفساء معظمهم شرقيّون. d‏ يحضر البابا 
سلفسترس» لکته أوفد مندویین ن. ألقى الإمبراطور نفسه الخطاب الانتص‌احي في الحلسة 
العليّة. نکم على آریوس وأمر الإمبراطور بحرق كل كتاباته. 

سعى المجمع إلى التعبير عن عقيدته بقانون يكان. وكان لا بد من نبذ العقيدة 

الآريوسيّة بدون التباس. فکان الآريوسيّون يفسّرون کل SU BUM‏ المقترّحة per:‏ 
Cae‏ يناقض إكان الكنيسة. فیقبلون أن يقال عن السیح له VET ICD ME‏ 
يمكن أن یروا هكذا على نحو ما. ويقبلون أن يقال عن المسيح d]‏ شبيه US, dit‏ 
کلنا صورة الله (ر: ١كو o‏ فقرّر آباء امجمع إدخال تعبو غير YES‏ لتوضیح تسیر 
كلمة الله عن سائر البشر» فاستعملوا لفظة  duoodorog‏ الي تعن أن الابن «له الجوهر 


جمع نيقية tta‏ 


نفسّه الذي للآب». واعلنوا الحرم على الذين یقولون إن ابن الله خلوق dj;‏ مسن غير 
جوهر الآب. 
بعد قل من ثلاث سنوات» أعيد آريوس من منفاه وأعلن الآريوسيُون إعانهم القسوم 
في اعترافات De ou]‏ 
نومن dp‏ واحد» آب ضابط الكل وییسوع السیح ابه» الإله الكلمة؛ الذي صدر منه ند 
الأزل» وبه كان كل شيء في السماء رعلی الارض... (سقراط التاريخ الكنسي؛ (Uo‏ 


هكذا تبدا الصيغة الي وقعها آربرس. وبعد ذلك بقي قسطنطین حتّى فاية ملک» 
تارة GAS‏ عن آریوس وتارة يحرمه. فسنة ۳۲۸ بعد إعادة آریوس من منفاه» JHS‏ 
الامبراطور بشدّة لدی آثناسیوس الذي خلف ألکسندرس على كرسي الإسكندريّة» y‏ کان 
قد حضر gast‏ نيقية بصفة ماس وأمين سر في اجاه المصالحة بینه وبين آربوس؛ فرفض 
أثناسيوس رفضًا قاطعا. وسنة ۳۳۳ عاد قسطنطین فحکم على آریوس وأمر بإحراق 
كتاباته. ولکن سنه ۳۳۵ أقرٌ سینودس عُقد في أورشليم؛ بتحریض من أوسابيوس أسقف 
قيصريّة وأو سابيوس أسقف نيقوميذية: إعادة قبول آريوس في الكنيسة. ولکن آريوس لم 
يلبث أن توفي بعد الإعلان c JI‏ هذه المصالحة بفترة وجيزة سنة ۳۳۷. ولا اة من 
الإشارة إلى أن سکم النهائيّ على الآريوسيّة آدی إلى فقدان كامل لكتابات آريوس» الي 


toy الإسكندري‎ a gea جمع نيقية:‎ 


أثناسيوس الاسكندري (۲۷۳-۲۹۰) 
المدافع عن إعان نيقية 


حياته 


- المصادر 
- ملاحظة تمهيديّة 


طفولته وشبابه 

من الشموسيّة AI‏ إلى الأسقفيّة 

أوائل الأسقفيّة: ۳۳۵-۳۲۸ 

۳۳۷-۳۳۰ الأوّل:‎ ud 

استعادة الهام الأستفيّة: ۳۳۹-۳۳۷ 

المي الفاني: ۳۶۲-۳۳۹ 

السنوات العشر الذهبيّة: ۳۰۲-۳4۲ 

اي الغالث: ۳۹۲-۳۵۲ 

استعادة المهام الأسقفيّة: ۳۹۲ (شباط-تشرین الأوّل) 
النْفي اثرایع: ۳۳-۳۹۲ 

استعادة المهام الأسقفيّة: ۳۹۵-۳۹ 

اي الخامس: ۳۹۱-۳۹۵ 

استعادة الهام الأسقفيّة والوت: ۳۷۳-۳۹۲ 


Fe 4 xL 
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خلاصة: «عمود الكنيسة والمناضل عن القیقت»۱ 


أنث الذي بحب یسوع السیح يجب أن تعرف de‏ معرفة ALAS‏ الست مقتعستا مسن 
ذلك؟ لا شيء آفن من معرفة السیح والیمان به (الرذ على الوثييّين» )١‏ 

يسوع القائم من الوت حعل من حياة الإنسان عيدًا Gao‏ رفي LE‏ الكلمة) 

إن عبّة الله للبشر هي xe‏ عظيمة بحيث إن الذين كان حالقهم صار هم ALL d adu‏ 
يمير أبس لخلائقه عندما ode Jedi‏ بحسب قول الرسول» روح ad‏ في d ji‏ هذا السروح 
الذي يصرخ فيها: آبساه ها الآب. قبقبوهم الكلمة يتالون سلطان أن يصيروا أبناء الله. لسنا 
أبناء الله بالطبیعق رلک الاين هو كذلك فينا. الله ليس أيانا بالطبيعة» dj‏ أبو الكلمة فينا: 
تما فيه وبه نصرخ: أباء ul‏ الآب (الخطاب الاي للرد على الآريوسيين» 95( 


uaa‏ غريغوريوس ce m S‏ مديح القدّيس أثناسيوس. 


يه 


جمع ليقية: آثنامیوس الإسكندري for‏ 
EY‏ حیاته 
الصادر 
لرسم معالم حياة القديس آناسیوس» نستند Yf‏ إلى sus‏ الي ُطلعنا بنوع حاص 
على جهاده بإزاء الاریوسیین؛ ثم إلى رسائل العيد الي ترودنا بتواريخ دقيقة؛ وإلى الدیسح 


الذي مدحه به القدّیس غریغوریوس وال التواريخ الكسسيّة لروفینس وسقراط 
وسوزومینس وثيوذوريتس. 


ملاحظة تقهيديّة 

لا نقصد الدحول في تفاصيل حباة أثناسيوس الي سمت في أثناء أسقفيّته الطويلة 
)£3 سنة) بجهاد عنيف بإزاء الآريوسية. تحري هذه الحياة كرواية بوليسية حفيقية مكوّنة 
من مغامرات عديدة. فجوهر الجهاد هو عقائدي» وفي كل لظة لا ين أثناسيوس يدافع 
عن Ot‏ نيقية: OYI‏ بألوهيّة الكلمة التجسّد ابن الله. Sd,‏ هذا الجهاد كان كتير 
التعقيد» بسبب تشابك التفاصيل العقائديّة مع المنازعات السياسيّة» وتدهّل الإمبراطور في 
حياة الكنيسة. «فاحتمع السيحي كان يسوده قطبان: فهناك من جهة الأساقفة الذیسن 
يناقشون والمجامع الي تسعى إلى التحديد» ولكن هناك من جهة آحری الإمبراطور الذي 
fas‏ ليساند البعض؛ وينفي البعض M‏ أو يُقيلّهم: وعندما يتغيّر الإمبراطور أو A‏ 
رای ls‏ حياة الكنيسة»". 


.١‏ طفولته وشبابه 


لا يمكن تأكيد شيء واضح عن طفولة أثناسيوس. نعلم آله عندما رقي إلى الأسقفيّة 
سنة ۳۲۸ كان له من العمر ۳۳ سنة. من هنا نستنتج أنه ولد سنة ۰۲۹۵ وییدو d‏ ولد 


=Y‏ راحع تاريخ العقائد الي تتشابك في تلك الفترة في: 
MARROU (H., Les Péripéties de la crise arienne, dans DANIÉLOU (1.) et‏ 
MARROU (H), Nouvelle Histoire de l'Église, 1, Des origines à Grégoire le Grand,‏ 
Paris, 1963, pp. 297-298.‏ 


tot‏ الآباء بعد جمع نيقية 
في الإسكندريّة: من أبوين مسيحيّين» ومن أصل يوناني. gu‏ باسم يوناني: ure‏ 
الذي يعني le»‏ 

سنة ۳۰۳ ثار اضطهاد دي وكليسيانس» وكان طويلاً وشرسا في الشرق» حيث لم 
يهدأ Y‏ سنة TY‏ هذه الفترة كان أثناسيوس بين الثامنة والثامنة عشرة من عمره. فلا 
à‏ أن يكون تأثّر بأحواء الاضطهاد والاستشهاد» واكتسب صلابة في الإعان. 

كتابات أثناسيوس تشهد على سعة علمه: فهو من جهة يعرف الكتاب المقدّس 
معرفة كاملة» وله من جهة أخرى اطلاع واسع على الثقافة GU JE‏ ولاسيّما هوميروس 
وأفلاطون. وخطاباته مبنيّة بحسب قوانين النوع Gal‏ الموروثة من دكُستيسس. 

من الممكن أن يكون أثناسيوسء الذي كتب حياة القدّيس أنطونيوس وكان Cod‏ 
الرهبان Ced y‏ الإقامة في أديرتهم أوقات طويلة» عرف أنطونيوس منذ شبابه» كما يشهد 
على ذلك قوله: «كنت dee‏ وعلى غرار آلیشع» كنت أسكب الاء على يدي C‏ 
الآحر هذا» (حياة أنطونیوس, المدحل). 


Y‏ من الشموسيّة الإنجيليّة إلى الأسقفيّة 

كان أثناسيوس قارکا مدّة ست سنوات» ثم رسمه أسقفه الكسندروس اس 
إنحيليًا de‏ 25919 وعيّنه بعد ذلك بقليل أمين سره. سنة ۳۱۸ كتب أثناسيوس الشاب 
خطاب الرد على الوئیّین وفي تجسّد RSI‏ وهو كتاب واحد في قسمين. 

بعد اندلاع الأزمة الآريوسيّة» رافق أثناسيوس أسقفه إلى past‏ نيقية سنة Y Yo‏ 
سنة ۳۲۸ توفي ألكسندروس» وی ۸ حزيران من السنة عينها خلفه أثناسيوس ونال 
الرسامة الأسقفية 


۳ أوائل الأسقفيّة: سنة ۳۳۵-۳۲۸ 


إن رسائل العيد الأولى الي كتبها أثناسيوس تبيّن الأسقف Vago Apol‏ بثبيت 
المؤمنين في الإيمان وممارسة الحياة المسيحيّة. کل شيء كان مادنا في البداية. ولكن ما 


مجمع نیقیة: أثناسيوس الاسکندري too‏ 


لبث أن عاد آریوس من متفاه» وقوي ode Sy‏ في البلاط اللکسي. فطلب 
الإمبراطور قسطنطین من آناسیوس أن يُعيد آريوس إلى الشركة الكنسيّة. فلم یفبل. وعلي 
الفور تتالت عليه الافتراءات. d edi‏ أمر یکسر کاس وهدم مذبح بحمّة أن CL ais‏ 
منشقا = من جماعة الأسقف ملاتیوس" - احتفل عليه. وانضمٌ الملاتيُون إلى الآريوسيين 
على أثناسيوس. وائهموه عختلف egli‏ بإدحال ضريبة جديدة عمعاندة الامسبراطور» 
برفض الشركة الكنسية للذین lla‏ وحتّى بالوامرة على حياة الامبراطور. فدعي 
آثناسیوس إلى نيقوميذية لمقابلة الإمبراطور» ولکن eel‏ عاد Cus‏ 

استقبلت أستتکم بعطف» y‏ € مقتنمًا d‏ رجل الله إرسالة قسطنطين» الدفاع إلى 

CY کونستانس»‎ 


aout الأسقف‎ Ja تعرض أثناسيوس موجه حديدة من الاهامات: فقيل له آمر‎ À 
nee Jip هذا الأسقف لا‎ Of آرسانیوس. ولك تحرّيا اكتشف‎ 
أعداء أثناسيوس الامبراطور بالاعوة إلى بجمع حدید؛ التأم في صسور سنة‎ p. مصر.‎ 
وحصل آعداژه مسن‎ SM أثناسيوس بالسعي إلى القدح بالدينة‎ ec ۳۳۰۵ 
الإمبراطور على قرار إقالته ونفیه.‎ 


4. التفي Jy‏ ۳۳۷-۳۳۵ رفي عهد الإمبراطور قسطنطين) 

أقام أثناسيوس في مدينة «تریف» رفي المانية QUI‏ وتدعی Trier‏ حیث كان e‏ 
pn‏ الشاب» ابن الإمبراطور» الذي استقبله بكل حفاوة. كما أكرمه أيضًا أسقف 

ينة مکسیمیننس. أمّا في الإسكندريّة فحاول حصومه (سناد مهمه الأستفيّة إلى 
am‏ ولکتهم ۸ یفلحوا. 

فتعالت الاحتحاحات تستتکر نفي أثناسيوس» وكتب القدّيس آنطونیس وس «أبو 
ata l‏ في الشرق» إلى الامبراطور الذي أجابه: 


٣‏ - ملاتیوس» اسقف ليكوبوليس» كان قد A‏ سنة ۳۰۰ على بطرس بطريرك الاسکندریّ لکون هذا الاح بر 
غفر بلحاحدين تائيين. فرسم كهنة وحثی أساقفة» وانشا هكذا كتيسة منشمّة. 


£o‏ الآباء بعد مجمع نيقية 
لا صدق أن جماعة كبيرة من الأساقفة للستنيرين والشرفاء قد تصرفت عن حقد أو عن 
ill à‏ وإن كان البعض منهم تصرفوا على هذا التحو. إن أثناسيوس وقح ومتکیر ورحل 
بلبلة وفتنة (سوزوميئسء التاريخ الكنسي» ۳۱۰۲) 
سنة ۳۳ مات آريوس aba‏ وني ۲۲ أيار سنة ۳۳۷ مات قسطنطين الكبير في 
نيقوميذية بعد اعتماده على يد أسقف نيقوميذية الآريوسي أوسابيوس. وانقسمت 
الإمبرطوريّة بين أبنائه“ : فحصل الابن الأكبر قسطنطين (الثاني) على الغرب (غاليسة 
وإسبائية Calls a y‏ وكانت إقامته في «تریف»؛ وحصل الابن الأصغر قسطنديوس على 
إيطالية وإليرية وأفريقية؛ cats y‏ إقامته في إيطالية أو إليرية”. وحصل قسطنسيوس (QI)‏ 
على الشرق (آسية الصغرى وسورية ومصر)". 
كان قسطنطين الثاني مواليًا مجمع نيقية» ففي ۷ حزيران سنة ۰۳۳۷ أعاد 
أثناسيوس» الذي كان Cie‏ في «تریف» إلى كرسيّه في الإسكندريّة» وكتب هو نفسه إلى 
مسيحيّي الدینة: 
ese ud‏ السب الذي لأحله أرميل اثناسیوس, el‏ الشريعة ALAYI‏ 
موسا إلى بلاد غالية. OP‏ غضب حصومه الدموئین جعله في حطر داهم» sd‏ هذا القسرار 


t‏ = اجتمع أبناء قسطنطين في مدينة فیمیناسیوم على مر الدانوب في ۰۳۳۷/۹/۹ ue y‏ الإمبراطورية:؛ وتم 
الاثفاق على أن يكون قسطنطين الثاني Les‏ على أخيه الأصغر قسطندیوس (راحع في هذا الوضوع: 

FLICHE ct MARTIN, Histoire de l'Église depuis les origines Jusqu'à nos jours, T. 

3, 1950, p. 115.) 


o‏ دحل في صراع مع أخيه الأصغر قسطندیوس بشان امتلاك Lcd y‏ مقدونية وتراقية؛ فدحعل مع جیشسه إلى 
E EN‏ ول في أكويلا في شهر نیسان من سنة 14٠‏ 

٩‏ — عندما توفي قسطنطين الكبير سنة ۳۳۷ كان لولده قسطنديوس من العمر ۱۳ سنةه فوْضع تحت وصاية أيه 
الأكبر قسطنطين abl‏ وسنة ۳۶۰ أراد الاستقلال عنه» فدحل معه في حرب أدت إلى مقتل قسطنطين QI‏ 
في معركة أكويلا ستة JU ce‏ الغرب كله إلى قسطنديوس. كان مواليًا مجمع As‏ ودعى إلى بخمع في 
مدينة سرديقية المخاضعة له G)‏ حریف سنة TEY‏ وفرض على آخیه قسطنسيوس عودة اثناسيوس إلى كرسيه. 
وسنة ۳۵۰ قتله الضابط للغتصب ماغشسیوس. 

 - ۷‏ لدی وفاة قسطندیوس سنة 0۳۵۰ أصبح قسطنسیوس وحده إميراطور الشرق والغرب. وكان مواقا 
للآريوسية. 


مجمع نيقية: أثناسيوس الإسكتدري toy‏ 


لكي لا بحدث له مکروه, ققد هد فيه إل ليكون في مأمن من انتقام خصومه. .. وقد كان 
مولانا PROSPER‏ » والدي قزر إعادته إلى تقراكم es‏ ولكنّ مصير الناس 
pu‏ دعاه إلى الراحة الأبدية قبل أن يعم id,‏ فرأيت من واحي iis‏ قصد الامبراطور. 
وتعلمون آنفسکم أي إكرام یستحقه آثناسیوس مق عاد الیکم (سوزویدسس؛ الساریخ 


)۲۰۳ qe St 


التقى أثناسيوس» ف طريق ii e‏ الإمبراطور قسطنسيوس» ووصل إلى الإسكندريّة à‏ 
۳ تشرین الثاني سنة ۰۳۳۷ حيث استُقبل do‏ حفاوة» بعد ۲۸ شهرًا قضاها في اللفی*. 


ه. استعادة الهام الأستقفيّة: ۲۲ تشرین V - ۳۳۷ gO‏ نیسان ۳۳۹ 

وفور عودته ثارت عليه من جديد دسائس خصومه الآريوسيّين واللائین. فقالوا E‏ 
co‏ من دون موافقة الكنيسة» وذكروا بقرار «حمع صور» الناعض له. 

سنة ۳۳۸ غادر آنطونیوس الكبير» بحسب رواية ائناسیوس؛ صحراءه وجاء 
الإسكندريّة محارية المرطقة الآريوسيّة'. وقي آواحر سنة ۰۳۳۸ أرسل الآريوسيون وفدًا إلى 
البابا يوليوس يطلبون إقالة أثناسيوس؛ فرفض البابا طلبّهم. وكان قد ارتقی كرسي 
القسطنطينيّة أوسابيوس اسقف نيقوميذية الموالي للآريوسيّة, فعقد مناصروه جع d‏ 
أنطاكية سنة ۳۳۹ وأعلنوا إقالة أثناسيوس» ie y‏ أسقفا على الإسكندريّة غريغوريوس 
الكباذ وكي الذي دحل المدينة C bte‏ بثلة من ogl‏ فهرب آثناسیوس ولأ إلى رومة إلى 
البابا يوليوس. وكان نفيه الثاني. 


gel uil .5‏ 16 نیسان ۳۳۹ - ۲۱ تشرين الأول ۳۶۲ رفي حماية 
الإمبراطور قسطنديوس) 


سح لأثناسيوس بالدفاع عن نفسه آمام سينودس روماي» oat e‏ پولیوس. 
وكانت إقامة أثناسيوس في رومة مناسبة لتثبيت الغرب السيحي في لمان نيقيسة وتعريفه 


-A‏ راجع ایض في هذا الموضوع: 
PALANQUE (J. R), Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, t.‏ 
XIII, 1956, col. 583-608; FLICHE et MARTIN, op.cit., pp. 115-137, 208-211.‏ 


1-54 راجع: حياة أتطونيوس»‎ - ٩ 


LAJ الآباء بعد مجمع‎ £oA 


على الرهبائية الشرقية» و کان قد رافقه راهبان مصریان. وقد روی ایرونیمس نها كانت 
EM‏ الأولى الي Ds‏ فيها الغرب على باحومیوس وأنطونيوس (رسالة ۱۲۷). ودعي 
آثناسیوس إلى ميلانو إلى الامبراطور قسطندیوس الذي كان یسعی لدی أخيه قسطنسیوس 
لعقد احتماع عام لأساقفة الفريقين التخاصمین؛ وسنة ۳4۳ سافر إلى غالية ثم إلى 
سرديقية» وهي آخر مدينة في الإمبراطوريّة الغربيّة في تراقية مالي اليونان» حیث ج 
الإمبراطور قسطنديوس مجمعاء برأ أثناسيوس وطالب بعردته إلى الإسكندريّة. بيد أن 
الإمبراطور قسطنسيوس في الشرق رفض هذا الطلب. ولكن سنة ۳4۰ توفي المطران 
غريغوريوس الذي كان قد احتل كرسي آناسیوس في الاسكندريّة» وبعد ذلك بفترة 
وجيزة» وافق الإمبراطور قسطنسيوس على إعادة أثناسيوس مسن النفسی. فرجع إلى 
الإسكندريّة بعد غياب سبع سنوات» في ۲۱ تشرين الأول PET‏ 


۷ السنوات العشر alli‏ ۳۵-۳4۷ 

استقبله شعبه يمتافات النصر. وعمل على مصالة Cni op aei‏ مسهم 
أساقفة» كما عيّن بعض الرهبان ایضا أساقفة لتوطید الحياة المسيحيّة بين شعبه, وق هذه 
السنوات العشر alt‏ أثناسيوس بعض کتبه» ومن بينها «دفاع 5p‏ على الآربوسيّين». 

في كانون الثاني ۰ توفي الإمبراطور قسطندیوس في: الغرب في انقلاب عسكري. 
ففقد أثناسيوس فيه سندا. . ثم سنة Yo:‏ توفي البابا يوليوس» وخلفه البابا یپیربوس؛ فعمل 
حصوم أثناسيوس على استمالة البابا الحديد ade‏ وسنة Yoo‏ التأم ee‏ في ميلانو وحكم 
على أثناسيوس. فكتب أثناسيوس «الدفاع إلى قسطنسيوس». ولك الامبراطور كسان 
يسعى إلى إثارة الشعب علیه. وف ۸ Yon LUS‏ فيما كان أثناسيوس يحتفل بأحد الأعياد 
في إحدى أكبر كنائس الإسكندريةء اقتحم فريق من الجحنود الكنيسة لالقاء القبض عليسه. 
بيد أنه أفلح في المرب إلى أحد أديرة صحراء مصر À‏ 


UL راجع: القدّيس أثناسيوسء الدفاع عن هربه»‎ - ٠ 


مجمع نيقية: الناسیوس الاسکندري toa‏ 
E‏ التفي الثالث: ۳۵۷ Pay-‏ 


في الاسكندريّة أمر الإمبراطور قسطنسیوس بتسلیم كل الكنائس ل الاربوستیین؛ 
واعتذر في رسائله الملكيّة عن أنه Sub JR‏ أثناسيوس. و يكن ذلك ue E‏ 
لذکری أيه قسطنديوس الذي كان پساند أثناسيوس. Si,‏ الأسسقفي à‏ 
الإسكندريّة إلى آريوسي مشهور بغناه وبخله» جاورجيوس S HEI‏ الذي لصب في 
٤‏ شباط سنة ۳۷ فاحتمل شعب الإسكندريّة ۱۸ شهرًا من الطغيان» إلى أن ثار في 
۹ آب سنه ۳۰۸ على الأسقف الدخيل الذي أرغم على الحرب. و رج eu‏ أن 
ألقي في السجن في ۱ کانون الأوّل سنة Úy ۰۳٩۱‏ مات الامبراطور قسطنسسيوس في Y‏ 
تشرین الثاني سنة ۵۳۷۱ احرج الأسقف جاورجیوس من سجنه YY aJ dg‏ کانون 
الأول من السنة عينها. 

ote‏ الإمبراطور الحديد بولیالس (الدعو «یولبائس ابداحد») كل الأساقفة النفيّين 
إلى كراسيّهم» وهكذا رجع أثناسيوس إلى الاسکندرية. 


QV استعادة الهام الأسقفيّة: (شباط - تشرين الوّل‎ ٩ 

في ربيع سنة YAY‏ عقد آثناسیوس جمع مصالحة م حضره سوی ۲۵ Wii‏ 
ولكته عمل على إزالة الالتباسات في التعابير اللاهوئيّة» وقبل أثناسيوس نفسه أن يستعمل 
البعض» مع BUH‏ على عقيدة نیقی ت تعبيرًا غير التعبسير السذي أدخله pmt‏ نيقيسة 
 (duooÿo1o)‏ المحتلف فيه والذي aagi ad‏ فعمل أثناسيوس على إعادة السلام إلى 
الكئيسة وعلى نشر المسيحية. فاغتاظ بولیالس» وأمر بنفي أثناسسسيوس. وفيما كسان 
أثناسيوس يودع cs‏ طمأهم قائلاً: «إنّها جرد سحابة عفيفة لا تقلقواء سوف تمسر 
١ M‏ 


۱- روفینس: العاريخ الكنسي؛ TEA‏ 


et‏ الآباء بعد جمع نيقية 


Sx‏ التفي الرابع في صحراء مصر: ۳۱۳-۳۲۲ d)‏ عهد الامبراطور یولیانس 
الجاحد) 

مرة آحری احتباً أثناسيوس بين الرهبان في صحراء مصر. وزار دير القدّيس 
vant‏ وني ۲۰ حزیران ۰۳۰۳ توفي الامبراطور يوليانس؛ فخلفه جوفیالس؛ و OLS‏ 
Teen‏ فما لبث أن منح p LE AR UU Ad X M‏ 
الثالوث الأقدس. فذهب أثناسيوس إلى أنطاكية و کتب OUY oe‏ نيقية. وقي الوقت 
عينه حضر وفد آريوسي يطلب من الإمبراطور تعيين أسقف على الاسکندریّق فأح‌اهم: 
«عندكم أثناسيوس». وعاد أثناسيوس إلى كرسيّه في شباط YE‏ 


1 استعادة المهام الأسقفيّة: LUS‏ 4 5- ۵ تشرين الأول ۳۹۵ 

في 1١‏ شباط ۳۹6 توفي حوفيانس فحسأة» فحلفسه إمسبراطوران: في الغدرب 
فالنتيائس» وهو ضابط مسيحي نيقاوي» وف الشرق شقيقه فالنتيئس الآريوسي. وفي o‏ 
آيار ۳٩۵‏ أمر فالنتينس بنفي کل الأساقفة الذين كان قد نفاهم قسطنسيوس. فحساول 
أثناسيوس أن يقاوم» Las‏ في ضواحي الإسكندريّة. ولكن في o‏ تشرين الأول من السنة 
عينها» وبالرغم من توسّلات المومنين butt‏ على أسقفهم» صدر آمر من الإمبراطور 


۲. التفي الخامس: ۵ تشرين الأول ۳۹۵ - ۳۱ كانون الاين d) Y‏ 
عهد الإمبراطور فالتتينس) 


ذهب أئناسيوس إلى الصحراء. ولكنٌ sa po‏ الإسكندريّة عادوا إلى الضغط على 
الامبراطور مطالبين برجوعه. فخحاف فالنتينس تمرّد الشعب. فأمر بإعادته من منفاه. 


۳ استعادة الهام الأسقفيّة والموت: ۱ شباط ۲-۳۹5 GA‏ ۳۷۳ 


بعد هذا الفي الأخير عرف آلناسیوس سبع سنوات من المدوء النسبي. فکتب في 
هذه الفترة تفسيرًا للمزامير فقد. وسنة ۳۹۲ انحب البابا داماسيوس في رومة فتدشل 


مجمع نيقية: أثناسيوس الاسکندري £3 


مباشرة للحکم على sf‏ کسانسیوس أسقف میلانو. ویذ کر أثناسيوسء في رسالته إلى 
الأفريقيّن کتابات «زمیلنا العزین أسقف رومة العظمى»"'. وجرت مراسلة بين 
أثناسيوس وباسيليوس أسقف قيصريّة الشاب» للسعي معًا إلى الوحدة بين الشرق والغرب. 

وني ليلة ۳-۲ أيّار ۸۳۷۳ توفي أثناسيوس» وكان له من العمر ۷۷ سنة؛ قضی 
منها ۱۷ سنة في المنفى. 


ثانياء مؤلفاته 

كتب أثناسيوس مؤلّفات دفاعية وعقالدية KR jos‏ وروحيّة. US,‏ آثرنا على هذا 
التصنيف بحسب المواضيع التصنیف الزمي: p‏ ظروف حياة أثناسيوس هي الي أرغمته 
على كتابة هذه الؤلفات» ول يح له في معظم الأحيان الاعتناء بإنشائها. 


)۳۱۸ الكلمة (سنة‎ us خطاب الرد على الوئیّین وفي‎ .١ 
في هذا الكتاب أي إشارة إلى الآريوسيّة. فهو برجع إلى سنة ۰۳۱۸ وكان‎ ad لا‎ 
أسقفه آلگس-سندروس. يتضمئن‎ je ول يكن بعد أمين‎ due ۲۳ لأثناسيوس من العمر‎ 
يغبت فيه الكاتب‎ «rs هو دفاع عن المسيحية بازاء‎ JA الکتاب قسمين: القسم‎ 
يوضح الإهان‎ "m وبطلان عبادة الأصنام وتعدّد الآطة . والقسم‎ LAE صحّة التوحید‎ 
الإنسان‎ ipy aghi بالتحسّد والحدف منه: فقد بحسنند کلمة الله ليعيد معرفة الله ويبطل‎ 
بالله عوهبة الروح القدس؛ وعنحه الخلود. فالتجسّد يهدف إلى الفداء. الكلمة‎ o y y 
على صورة الله:‎ ale ليعيد الإنسان إلى أصله» فالانسان‎ Anas 
على صورة الله‎ X Ug دنس الخطيئة امنتشر فيهاء ولا تحافظ في‎ S النفس من‎ galas عندما‎ 
ومثاله» وبأولى حجّة عندما تکون هذه الصورة مستنيرة» فهي تشاهد فيها كما في مرآة الكلمة‎ 
)۳۰۰۱ gts هو صورته (الرد على‎ caldi صورة الله الآب» وفيه تشاهد الآب الذي‎ 
بالل‎ C us تنقية القلب» وجعله‎ RAS عکن الاستماع جيّدًا إلى کلام الله بدون‎ Y 
الذي هو موضوع رغبة الانسان:‎ 


۲- القدّيس اثناسيوسء الرسالة إلى الأفريقيّين .١‏ 


ty‏ الآباء بعد gaf‏ نيقية 


لا بد من حياة صالحة: وتفس d ple‏ والفضيلة مسب المسيح» لكي تستطیع السروح» في 
سيرها chia‏ الحصول على ما ترغب فيه؛ إذ إله» بدون فكر طاهرء والاقتداء S‏ القدّيسين» 
لا يستطيع et‏ أن یفهم كلام القدّيسين. إذا أراد أحد أن ی بصر نور الشمس» يجب عليه أن 
يسح عيته ويُتيرّها ويطهرّها حتّى ras‏ شبيهة بالشيء الذي ترغب فيه» فإذا صارت كذلك» 
GSE‏ من رؤية نور الشمس رفي تجسّد الكلمة CV‏ 


لقد علب الوت بنعمة Label‏ الذي مات على الصليب وذراعاه مدوتان: 
وكبذار ألقيت في الارض لا فلك في الانحلال» ولكننا بُلررنا لكي نقوم. إذ ]9 الوت قد 
أبطل بنعمة المحلّص رفي تجسّد الكلمق ۲۱) 
على الصليب وحده يموت الإنسان وذراعاه ممدوتان. وكان من الوافق أن يقاسي الرب هذا 
الموت ويبسط يديه: بالواحدة ats‏ إليه الشعب القدم؛ اليهود: وبالثانية بش الأمم؛ وجسع 
الفريقين فيه d‏ تجسّد الکلمق (v9‏ 


؟. رسائل العيد (من سنة YYA‏ إلى ۳۷۳) 


كان أسقف الإسكتدريّة» حالاً بعد عيد الظهور» بیعث إلى المؤمنين برسالة codem y‏ 
تدعى رسالة العيد» أو رسالة الفصح. وهي إرشاد راعوي يُعلن فيه عن تاريخ عيد الفصح 
وعن بدء الصيام وختامه. هذه الرسائل تستوحي كثيرًا الكتاب c all‏ وهي بالغة الأهميّة 
من الناحية التاريخيّة» V‏ تسمح بتأريخ دقيق لأحداث حياة أثناسيوس. ونحد فيها 
تحذيرات من الآريو سيين واللاتیین. والرسالة التاسعة والثلاثون الي ترجع إلى سنة AV‏ 
تحتوي على لائحة كاملة لأسفار الكتاب المقدّس المعترف ما على Uf‏ قانونيّة. 
خیظ من هذه الرسائل مقاطع يونائية و۱۳ رسالة في ترجمة سريانية: 
إن إشعاع الأحد iili‏ (الفصح) dot‏ نعمةٍ لا Um‏ على أسابيع عيد العنصرة الق لس 


السبعة» الي AS‏ فيهاء ونحن نرتوي من هذا الفرح» الاحتفال بالعيد الفصحي في السيح 
یسوع (رسالة O‏ 

الآن تأكل کلام الآبء cal‏ آعتاب قلوبنا يدم العهد الجديد وتُعلن النعمة الي أعطيت لنا في 
galati‏ (رسالة 4) 

ناكل فصح الرب في بيت هو الكنيسة الكاثوليكيّة (رسالة (o‏ 


مجمع ليقية: أثداسيوس الاسكندري T‏ 


يا یتنا نكون مستعلّین للصعود مع الرب إلى العليّة لتناول العشاء معه (رسالة © 

أليس من وسيلة لكي لا Wan ai‏ عن بعض» مع بقاء کل متا في خميمته SEAH‏ لا ناكل 
الحمل نفسه V‏ متحدون US‏ قبلة واحدة؟ d‏ نا المذبوح dde‏ فصختا السسيح 
الذي قال: «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة ياسمي UG‏ أكون هناك في وسطهم». المخّص في ما 
بيننا: فلسنا بعيدين بعضنا عن يعض ونحن نحتفل بالعيد (رسالة ۳۸) 


ces أو‎ ۳۳۹ a) إلى الأساقفة‎ ite رسالة‎ Y 


بعد أن أقال جماعة أوساييوس أثناسيوس وين غريغوريوس الكباذوكي” أس Ui‏ علسی 
الإسكندريّة واحتلّ aca‏ بحماية ابیش؛ كتب أثناسيوس eade‏ الأساقفة يدافع عن نفسه: 
يجب أن أدافع عن نفسي وأحدجٌ على الأمور الشنيعة الي وقعت ضحيّتها... إن جاءكم فحأة 
abs‏ بامر cues‏ فهل تحتملونه؟ الا تنادون بالثار؟ هذا ونت ثورتكم؛ وان صمتم فسيمتدٌ 
oa‏ الراهن إلى كل الكنائس (رسالة dte‏ /) 


4 رسالة في قرارات نيقية (سنة ۴۲۵۱/۳۵۰) 

هذه ال سالة بالغة الأهميّة MS‏ تضم Gl‏ جمع نيقية: : قانون يهان أوسابيوس 
آسقف قيصريّة» والصيغة المعدّلة الي قبلت. يبر آثناسیوس استعمال لفظة 4000006 
al‏ لا ترد في الکتاب المقدئس» ویوضح معناها Le‏ يطابق الکتاب المقدّس. 


۵ رسالة إلى دراکونتیوس (سنة ۳۰۶ أو (Yoo‏ 
بعد شغور الكرسي الأسقفي في بلدة هرموبولیس» اختار الشعب والا کل یروس 


أسقفسًا الراهب دراکونتیوس فرفض. ولكنْ الكنيسة في خطر ودرا کونتیوس هو مثال في 
الإيمان . فكتب إليه أثناسيوس Ub‏ منه أن يضع نفسه بدون تردد في حدمة الكنيسة: 


لا يليق افرب في هذه اللحظة الي S‏ الكبيسة مصائب كبيرة. فسيقع بيقع الکرسي الأبرضي 

فريسة أناس أشرار. الرب يعرفنا أكثر تا نعرف انفستاه ويعلم إلى من يعهد في کنیسته. من لا 
يعتبر نفسه Sal‏ لا ينظر إلى حياته الماضية بل eb‏ رساله. اسر ياعزيزي» لا تتردذ؛ Biy‏ 
بالذي يعهد إنيك في هذا الواحب. .. ارو ظمأ الآحرين بتعاليمك: نعرف أساقفة يصومون 
ورهبانسا St‏ أساقفة لا يشربون المر ورهبان] xu‏ الشعب of, Le‏ تأتيّه 
بالغذاء بتعلیم الکتاب "un‏ تعال Lu‏ العيد Ali‏ يقسترب, لاتقبل Jia of‏ 


£M‏ الآباء بعد جمع نيقية 


الشعب بالفصح من دونك. من سیعظ له الالام إن لم تكن هنا؟ من سیعلن له القيامة إن 
اعتبأت؟ من یعلمه الاحتفال بالعید» إن هربت؟ 


5. رسالة إلى أساقفة مصر (سنة (Yo‏ 


في À‏ شباط Givet‏ عهد الامبراطور قسطنسیوس» حوصرت الكنيسة الي كان 
يحتفل فیها أثناسيوس واقشحمت. فهرب أثناسيوس ly‏ في صحراء مصر. و کتسب إلى 
أساقفة مصر وليبيا بجذرهم من البدعة الآريوسيّة ویتهم في OU]‏ نيقية: 
کل سنة يجتمع افراطقة وهم یقصدون الظاهر الكتابة عن (OU‏ و pe AS‏ مفاوضون 
مركلون باحلال السلام في العالم؛ ولکن ماذ ينتج عن ذلك؟ عار وسخرية: كتاباهم بسن 
وهم أنفسهم لا يلبثون أن ينبذوها. لو كانوا واثقين من الصيغة الأولى لما Vil‏ صيغة ثانية 
ليرنضوها في ما بعد ويكتبوا صيغة ثالئة ُسرعون أيضًا في اول مناسبة إلى تغبيرها (رقم C‏ 
ماذا يفعلون al oa pad‏ يقول فيها الرب نفسه: «أنا والآب واحد» y)‏ ۳۰:۱۰): «مسن 
رآ فقد رأى الآب» ريو 4:14)» أو بقول بولس الرسول: «إله ضيساء بجده وصسورة 
جوهره» (عب TOI‏ من لا بری أن الضياءَ غير منفصل عن النور وله يشترك à‏ طبيعضه 
ولايمكن fee Fai ol‏ ( رقم 64 
يجب أن تضیعوا بلمعان الإيمان والحقيقة المتألق. لذلك آرح کم oue [I‏ انسستي 
وضعه الأساقفة في جعمع نيقية» ليكن فيكم الإمان والثقة بالرب» وكونوا للجميع مثالا في 
atey!‏ 


۷. حياة القدّيس آنطونیوس 

ce‏ القدّيس آنطونیوس وثيقة رهبانية بالغة الأهميّة. وهي ليست سيرة القدیس 
بقدر ما هي V‏ کتاب روحي لتثقيف «لرهبان القاطنین حارج الشرق»» أي في الغرب. 
لها برنامج حياة زهد وتقشف توضحه حياة آنطونیوس. وهذه ایا هي سلسلة 
ارتدادات آکثر jo‏ عمقاً وتحاوز مستمرٌ للذات» وسعي للوصول؛ من خلال العمل 
اليدوي والتأمّل الدائم بالکتاب القتّس, إلى الصلاة المقصلة. 

فالزهد الأساسيّ الذي الصف به أنطونيوس هو التنبّه للذات» وتيقظ الضمیر تم - 
نظر الله: 


مجمع نيقية: ااسیوس الإسكندري ine‏ 


كان Xu‏ أنطونيوس التفکیر الرائع التالي: لا ينبغي قياس طريق ad‏ ولا حياة العزلة مسن 
أحل الفضيلة؛ بالوقت بل بالرغبة والقصد. وهو نفسه لم يكن يتذكر الوقت الماضي» بل يجتهد 
أكثر qa‏ ذاكرًا على الدوام قول بولس الرسول: «اتسی ما ورائي وأمتد إلى ما أسامي؛ 
ساعيا نحو الأمد» i ena»‏ وذاكرًا أيضًا قول te» i‏ رب القوات الذي أنا Sot,‏ 
أمامه اليوم» Y)‏ مل VA‏ ۰ ويشير إلى أن إيليّاء بقوله اليرم» À‏ جسب الوقت الاضي. 
ومن ثم فهو age‏ أن يبدو كما لو dd‏ واقف امام الله وهو Co‏ البداية: بقلب في 
وباستعداد للطاعة لمشيتته وليس لأي شخخص آخبر 0( 


وصلاة أنطونيوس المستمرة تتضمّن ابلهاد للسيطرة على JE‏ قوى الشر. وما 

صراعه Tuo‏ الشياطين YY‏ رمز لهذا الجهاد ومشاركة المسيح الذي قاده السروح إلى البرّية 

للتغلب على الشيطان. إن ارتداد الراهب هو عودة إلى حياة الفردوس» التي ترمز إليها 
السيطرة على الوحوش. فطبيعة الإنسان هي عمل الخالق وهي صالحة: 

الفضيلة ليست بعيدة Uu) de‏ فيناء وهي سهلة المنال بشرط أن نريد. تقد قال الرب: ملكوت 

السماوات في داخلكم. الفضيلة لا تحتاج إلا إلى إرادتناء لیس الأمر d ano‏ بقينا كمسا 


us إلى‎ Six حصلنا على وديعة‎ LAS نحن في الفضيلة. لتحفظ نفستا للرب»‎ dono 
Qe ) رده كما صنعه‎ 


ويوصي أنطونيوس بالسهر في كل ساعة على أعمال حياتنا”'. وهو الذي أدخل في 
التقليد الرهباني مراجعة الحياة وفحص الضمير: 
ليصنع كل واحد حساب أعماله في النهار diy‏ .. وإليكم ما يجب Xii‏ به لتضمنرا آلکسم 
لن تخطأوا: فليلاحظ كل È‏ ویسجَل ما فعله» كما لو كنا ريد أن رف Lam‏ على ام 
بعضء ولتکن على يقين من UT‏ أن نعود i‏ ولن Cis‏ على قلبنا أي شيء فاسد. do.‏ 
الكتابةٌ محل أنظار رفاق الزهد: فلدحجل من الكتابة كما خجل من أن برانسا dau‏ 
CHER‏ رديء (۰۰) 


وعلامة حضور النعمة هي الفرح والشجاعة اللذان علأان النفس» فمعهما يكون 
الرب الذي هو فرحنا وقدرة الله الاب (Yo)‏ 


og - ۴‏ القديس eu oa‏ فصل ۰4۸۰4 ونری كيف يتأصّل القلديس Que fas‏ تقلید رهبان قلدم. 


£s‏ الآباء بعد جمع نيقية 


O‏ عزلة آنطونیوس قد أنتجت تار الحبّة: قادته حياة التأمّل إلى الحياة الرسوليّة 
ومنحه الله الأبوّة الروحيّة. وجهاده Lo‏ الشيطان هو شهادة أمام الكنيسة» وفيها ومسن 
اجلها: «فكان يجاهد ساجدًا على ركبتيه» ومبتهلاً إلى الرب» (01). ومن يقرأ «حياة 
القديس أنطونيوس» يقول مع القديس أثناسيوس: op‏ جرد تذكري أنطونيوس يحلب لي 
فائدة كبرى» (المقدمة ۲۸). 


۸ ثلاثة خطابات للرد على الآريوسيّين (سنة (Y oA-Y'o*‏ 

هذه الخطابات هي مقالات لاهوتية كتبها أثناسيوس في أثناء نفيه الثالث في صحراء 
مصر. وقد أضيف إليها حطاب رابع ليس من تأليفه. 

ففي اللنطاب الأول يفسّر Ou]‏ بحمع نيقية ويدافع عنه. ويذكر مقاطع من كاب 
آريوس «الوليمة» ویبیین خطأها. وفي المخطابين الثاني والثالث يناقش التصوص الكتابيّة 
الي يستشهد ها الآريوسيّون لدعم أضاليلهم؛ ويفسّرها بحسب الإبمان القوم. 

o‏ لاهوته ae‏ في ابلملة التالية الي تعبّر Cad‏ عن الفكرة الرئيسة في لاهوت 
الآباء LS sit JI‏ كلمة الله ليؤلّه الإنسان» (0941. فالتجسّد يهدف إلى الفسداء 
cli,‏ وإذا كان كلمة الله خلوقا فكيف يمكنه أن يؤلّه الإنسان؟ 

إذا جعلتم من الابن خحليقة» us‏ الانسان في اموت لعدم اتحاده بالله... لايمكن لأي AA:‏ 
iO‏ أن cat‏ الخلاص للخليقة» إذ لها هي نفسها بحاحة إلى حلاص CU en)‏ 

احتمل الكلمةٌ jtf‏ بلسد OY‏ الجسد كان حسده؛ وقد اسهم جسده في أعمال لاهوتهء 
oV‏ اللاهوت كان في الجسد؛ إذ إن الحسد هو جسد الله... احل إن الرب» بقبوله أن eh‏ 
الطبيعة البشريّة» لبسها كاملة مع كل شقانها... من لا يعجب من هذا العمل الذي هو Lee‏ 
إهي؟ إن لم تتم أعمال لاهوت الكلمة في حسد» لما استطاع الانسان الاشتراك في اللاموت؛ 
وكذلك إن لم نعترف للكلمة Le,‏ هو من اللجسدء لما LA‏ الكلمة في ذاته الإنسان... ولكن 
الآن» كما أننا ls‏ نحن ate S‏ غوت في آد» کذلك LA‏ في للسیح وقد مادنا من 
فوق بالاء والروح ولم يعد جسدنا مرتبطسا بالأرض؛ بل صار Ces‏ في كلمة الف 
الذي صار حسدًا من أحلنا (Y Y)‏ 


iw نيقية: آثدامیوس الإسكندري‎ gat 


E‏ تتازل كلمة الله الذي صار شبيهًا بنا في کل شيء هو إذن رفع الإنسان» ومبداً 
op als‏ سمة المسيحيّة کلها تکمن في تنازل اللاهوت» في أقوال الرب واعماله الطابفة 
كلها للطبيعة البشريّة الوضیعت» (خطاب JE‏ 3 على الآريوسيّين). 


(vov الرد على الآريوسيين (سنة‎ gu ٩ 
ولکثه‎ conta gi يجمع الناسیوس في هذا الکتاب كل الرثائق المتعلقة باخلاف مع‎ 
هي دفاع شحصي عن نفسه وعن آرائه.‎ 16 adl لا يورد وئائق حصومه إذ إن هذه‎ 


(oV الدفاع إلى فُسطنسیوس (سنة‎ AE 

هذا المقال الفترض أنه موجه مباث شرة إلى المبراطور a ede‏ قد أكمله 
أثناسيوس في صحراء مصرء كما يبدو من أسلوبه امادیء ومن |نشائه المعتئ به. PE‏ 
أثناسيوس نفسّه بحرم ووداعة. وقد أرسل هذا الدفاع إلى الأسقف الدخيل؛ غريغوريسوس 


الكباذوكي» الذي احتل كرسيّه في الإسكندريّة. 


)۳۰۷ الدفاع عن هريه (سنة‎ ١ 

كب أثناسيوس هذا Cad JAU‏ في صحراء مصر ليدافع عن هريه من Wl‏ 
يتجاسرون على نعي بان لکون d‏ أستسلمٌ للقتل! . voti ter J» Y..‏ 
ساسلم نفسي لأيديهم! . .. هرب dall‏ هو اهام الضطهد. .. الرب نفسه كان بختسسبیه 
ويهرب» ولكن لا حانت ae‏ حاطب أياه: ud‏ الآب» جد JA‏ . ومنل تلك اللحظسة لم 
يعد یتهرّب» بل وقف في وسط الذين کانوا caf alles‏ وهو بريد أن ی مستك به.. . عندما 
كان القديسون يعودون في هرهم إلى الذين بلاحقونمم. لم يفعلوا ذلك عن حسارة» ما pub‏ 
الروح القدس كانوا يقدّمون ذواقم لأعدائه» طاعةٌ isi‏ اله.. . ل يهربوا عن حوف» بل 
كان هرهم جهادًا وتفكيرًا بالوت 


۲ اريخ الآريوسيين 
هذا الكتاب وضعه القدّيس أثناسيوس مباشرة للرهبان بقصد ليش ga‏ علی 
القاومة, ویهاحم فيه بعنف الذين لا is‏ 0 بضطهدونه ولا یور انتقاده للإمبراطور: 


3A‏ الآباء بعد مجمع ليقية 
AS”‏ يلعبون ed‏ على السرح! للمتلون هم الذين يقال لهم أساقفة! وكاتب السرحيّة هو 


قسطنسیوس. وهو مدد وعد هیرودس dio pg‏ وابشمیم يردّدون رقصات افتراءاقم» طالبین 
التفي والوت للذين يحافظون على pl)‏ بالرب (EY)‏ 


ويتشكى أثناسيوس من الضغوط الظالة ال بعارسها abl d‏ فيما «یتمیز الدیسن 
بالاقناع لا بالا کراه». 


)۲۰۲/۳۰۸ أربع رسائل إلى سيرابيون (سنة‎ AY 


تبادل آثناسیوس وهو منفي في الصحراء الرسائل مع سيرابيون اسقف تحمس في 
موضوع ألوهية الروح القدس. لم حفظ سوى أحوبة أثناسيوس» وهي أبحاث عقائدية 
عميقة. 
لا ad‏ في هذه الرسائل تأكيدًا واضحًا على أن الروح القدس ed‏ ولکسسن تكثر 
الأقوال الي ثثبت أنه ليس ملاكا ولا أيّة حليقة أحسرى. وفي الوقت عينه يشسدد 
أثناسيوس على ae JT‏ الكلمة المتجسّد. فالعقيدتان مرتبطتان إحداها بالأحرى: 
O)‏ هذا بلنون عجيب: لا يريدون أن يكون الابن خليقة» وبذلك هم على حقّ. ولكن كيف 
عکنهم أن يحتملوا سماع القول إن روح الابن هو QI) fide‏ 
لماذا یحصون مع الخلائق روح الثالوث القتوس؟ إن في ذلك تقسيمًا للثالوث Cas y‏ له 
Qo‏ 
إتها لواحدة النعمة الي تنطلق من الآب بالابن وتکتمل في الروح القدس؛ الألوهة واحدة 
وليس إلا إله واحد» هو فوق الجميع وخلال الجميع وقي ابلمیع (£C)‏ 


۶ رسالة عن سينودسّي ريميني وسلوقية (سنة (roi‏ 

عن طلب من الإمبراطور قسطنسيوس الذي أراد إعادة السلم الدييْ» التأم حمعان: 
واحد في الشرق في ساوقية » وآحر في الغرب في ركيي. وكان ted‏ يبحثون عن تسوية 
ف التعبير العقائدي. فتشكى أُناسيوس من كثرة إعلانات الاعسان التتاليسة وعارضها 
بالتمسّك الراسخ بصيغة نيقية: 


ممع ذيقية: أثداسيوس الاسکندري £14 
الذين یقبلون کل ما أقرٌ في نيقية ولا بترددون V‏ على لفظسة 0/0000 2 لا ga‏ 


عدّهم آعدای ونحن أنفسنا لا نحاريمم على آنهم آريوسيّون أو حصوم ell‏ بل نخاطبهم 
كإحوة متّفقين معنا في الفكر ولا يناقشون الا على الألفاظ (E)‏ 


ثم يفسّر أثناسيوس لفظة 00000 ویری فيها اللفظة الصحيحة. 


10. مقالة عن التجسّد للرد على الآريوسيّين (سنة 10( 


مرّة آحری یدافع أثناسيوس عن ألوهيّة الكلمة التجسّد بازاء الآریوسیین» ویدانیع 
أيضًا عن ألوهيّة الروح القدس. 
صار ابن الله ابن البشر لكي يصيرٌ أبناء البشر» أبناء qol‏ أبناء الله... لنستطيعَ أن نعطي الله 
لقب الأب... ابنُ الله يذوق الوت ليستطيمٌ أبناء البشر الاشتراك في حياة الله. أله ابن الله 
بالطبيعة» ونحن أبناء الله بالنعمة A)‏ و6۲ 
لقد صار الكلمة حسذا لنستطيع نحن أن تال الروح القدس (۸) 


5. في البتوليّة 
لقد كتب أثناسيوس» كما يشهد إيرونيمس» عدّة مرات عن البتوليّة. وئئسّب الیسه 
مولفات عديدة» يصعب التحقق من صحتها كلها: 

Les عليكنٌ فعله؟ يجب حفط حدر العرس نقيًا من كل فكر رديء وهرطرقي‎ ABO 
للعحدّث مع خطيبكن»‎ xl. فيه كل يوم أو بالحري كل‎ eR من فوق إلى أسقل... يجب أن‎ 
کلامکن معه فهو‎ VE كلامّه.‎ Ke الکلمت كلمة الله ولا ينبغي أن تلقين بعيدًا‎ uel 
الصلاة والحرارة وقصدکنْ» وكلامه معكنٌ هر الأفكار الصالحة الي تخطر ببالک؛ الى ها يكير‎ 
Ves Mali حماسكنٌ ويزيد فيكنٌ بتكن له (رسالة إلى‎ 
البستاني وحده. فهو عریسلك» هو الذي سيعطيك‎ Y لا یدحله‎ fe هي كبستان‎ Id ga 
لك‎ gety لك ثوب وليمة العرس» هو الذي سيكشف للك الكنوزء‎ de الإكليل» هو الذي‎ 


٤‏ - راحع: 
ATHANASE (S.), Lettres festales et pastorales en copte, trad. fr. L.Th. LEFORT,‏ 
Louvain, 1955, pp. 202-203.‏ 


£v.‏ الآباء بعد جمع ليقية 


مائدةً الآب ويستيك من غر من نعيم. انتظریه وتأمّلي به في فکرك تحذثي معهء افرحي معه» 
duy‏ کل شيء منه «رسالة إلى العذارى)* 


AV‏ مؤلفات أخرى 

كتب أثناسيوس Gul‏ رسائل أخرى ges‏ رعائيّة في تفسير الكتاب القفقستس 
والحياة الروحية. 

وینسّب إليه منذ القرن السابع قانون يهان یدعسی «قانون إيمان Qi‏ 
أثناسيوس». لا dad Ji‏ يدور حول كاتبه وتاريخه. يرى البعض dil‏ قد يكون القدّيس 
أمبروسيوس أو سيزاريوس أسقف أرل. والبعض الآحر lo‏ أنه يرجع إلى القرن الخامس» 
کتب في اللاتينيّة Ul,‏ في غالية. 


خلاصة 

إن uai‏ غريغوريوس النزينزيه في مدحه القيس آلنامیوس؛ يدعوه GA‏ 
«عمود الكنيسة والمناضل عن KAL‏ لا شك أن أثناسيوس قد تسيز بالعنضاد وعدم 
gi li‏ ولکن عناده كان CSI‏ بالعقيدة ال أعلنها ججمع نيقية» وعدم مساومته كان 
على الأساس الذي يرتكز عليه الدین المسيحي» ael c‏ ألوهيّة يسوع السيح. . وقدرأى 
أثناسيوس بصفاء ذهن أن إنكار ألوهيّة السیح أو he‏ تقليصها Li‏ هر هدم للدين 
السيحي من آساسه. وهذه الألوهية Y‏ نزال g‏ کدها اليوم ind‏ معلنين Bf‏ يسوع gel‏ 
ابن الله ليس نبيسًا على غرار سائر یمه ون كلمة الله اللتحسّد ليس Cage Cas‏ 
كما كان يقول آریوس؛ بل هو من جوهر الله نفسه. xi Le tiag‏ الدين السيحي من 
اليهودية وغيرها من الأديان, 

Like بل خطيرًا‎ de الذي كان يهدّد الكئيسة و يكن خخطرًا‎ ally 
من رؤية نفسه‎ jos p إيرو نيمس کتب: «العالم كله‎ bp بحيث‎ ds 
مده لأثناسيوس: «كثيرون‎ dej القديس غريغوريوس التري‎ Gad وقال‎ »' Ve nl 


Athanasiana Syriaca V, Le Muséon, 1928, Lettre aux vierges, 202  :عجار‎ - ٠6 
۰۱٩ على أتباع لوسیفوزس‎ SH - ١ 


مجمع نیقیة: أثناسيوس الاسكندري ivi‏ 


حّی من بين الذین معنا كان هم إيمان سقیم ما يختصّ بالاین» وأكثر هنهم ا Lea‏ 
بالرو ح القدس». إن ot]‏ اثناسیوس السليم والراسخ d‏ یترعزع EN‏ في تأكيده وحدة 
الثالوث القدّوس ف المحوهر الامي. لا شلك أن التعابير سوف تتوضّح أكثر في مسا بعده 
ولکن أثناسيوس هو الذي وضع الأسس. CE‏ مقاومته للإمبراطور فلسم تكن لأسسباب 
سياسيّة» Loi‏ من أحل حرية الكنيسة. وقد قال: 

هل آمور الكنيسة هي من شأن الامبراطور؟ (تاريخ الاري وسين (Tio Y.‏ 


eus.‏ أثناسيوس كثيرة» وكلّها كتابات جهاد وعمل. والحقائق اللاهوتية اي 
يتوسّع فيها ليست ALES Dyl‏ بل هي مواضیع HE‏ حياة للسيحي. ومن ثم ME‏ أن 
يقرأ السيحي أثناسيوس دون أن يتوطّد إعانه باتصاله بإعان أثناسسيوس. يُحكى عن 
أوسيوس أسقف قرطب الذي كان قد قارب المئة سنة مسن عمره أن الإمسبراطور 
قسطتسیوس والأساقفة الآريوسيّين أرغموه سنة ۳۰۷ بالتهديد والإرهاب» على توقيع 
اعتراف DU]‏ هر طوقي. لا بد أن الأسقف الشيخ م يفهم فحوى التعابير الي وقعها. وبعد 
ذلك قيل له: «والآن؛ آنزل اللعنة على أثناسيوس1». فانتفض وقال: Dis‏ هذا لن أفعله 
أبدًا». ثم كتب إلى الامبراطور يقول له: 
dj‏ الله قد أعطاك الإمبراطورية» Uf‏ الكنيسة فقد عهد فيها إلينا... لن تم o a‏ ایوس 
(رسالة أوسيوس؛ في تاريخ الآريوسئين» CE‏ 


إن اسم أثناسيوس هو مرادف للثبات والإيمان القوم. 


نصوص من أثناسيوس 
EACUS‏ 
Se a‏ 
لهذا جاء إلى ديارنا کلم الله Sca‏ عن ابلسد والفساد oj ilis‏ لم يكن من قبل s‏ 
عنهاء إذ لم يددع اي قسم من Codd‏ من وجوده» فقد ملا کل شيء في کل SE‏ 


PR‏ وقد ازل وحضر te A)‏ وظهوره. فإذ رأى Led!‏ العاقل 
یتهاوی» والموت ي قبضئّه عليه بالفساد» ورأى Ol‏ التهديد بعد المعصية يُبقي على سَورة 


الآباء بعد مجمع نيقية 


الفساد ویساورنا کل حين» وأله من غير المعقول أن LA‏ هذه الشتريعة قبل تطبيقها؛ ورای 
من الستغرب أن تنهار أعمال هو أنشأها؛ وإذ شاهد OLA‏ البشر الحارف وقد أصبح وبالاً 
ee‏ ولا جوز التغاضي عنه؛ ورأی Het‏ للموت؛ وإذ b Ly‏ على 
جنسنا وعلی ضعفتاء وتأبسَى نا لفساد و d‏ يقبل أن Jet‏ الوت dale‏ وآن يزولَ ما كان 
ne‏ وأن يكون عمل أبيه في سبيل البشر غير ذي ok a igi‏ حسستاء NEC‏ 
تلف عن جسدنا؟ له يرذ جرد الوجود في جسدء ولا جرد لظهور؛ ولو أراد رد 
الظهور Jen‏ لظهوره Cr‏ آتوی؛ dt Ml,‏ جسدناء و يكتفر 7 doe als‏ 
بل ed‏ من عذراء نفيّة وطاهرة لم تعرف رجلا اعد حسدًا طاهرا Émy‏ عن LE‏ 
جاع بشري. وإذ كان ad‏ وإلهُ الكون أنشأ لفسه في العذراء حستا كهيكل» اده 
ادا عرف ها ویسکن فيها. La shy‏ هكذا من واحدة E‏ جسدًا ماثلاً الحسدهاء اسلمه 
إلى لوت من أجل جميع البشر الذين كانوا جیعهم حاضعین آفساد الوت. تشه للآب بدانع 
ie‏ للبشر لا غير. وإذ كان الجميع عوتون فيه تصبح الشريعة القاضيةٌ بفساد البشر باطلسة 
(وذلك نظرًا إلى ul‏ کانت aet‏ بكاملها في جسد الرب» d y‏ یعس لها من بعد أن QUas‏ 
NA‏ ومن ناحية أحرى يُعيد إل عدم الفساد LAN‏ الذين انخرفوا نحو الفسادء 
فیحیهم بواقع موته؛ وبالحسد الذي 3 edi‏ وبتعمة القيامة يقضي على اموت ويجعله DANS‏ 
oa‏ 
كان الكلمة درك Ol‏ فسا البشر لا سكن S alg‏ بالمرت دون سواه ۽ وكان مسن غير 
لمكن أن يموت الكلمة الحي QU‏ وان الآب. وهلا تخد حسما قابلاً للموت ی إذا 
اشترك هذا Ad‏ في الكلمة الذي هو فوق كل شيء يصبح Sal‏ لأن يموت من أجل ابلمیع» 
ويلبث غير قابل الفساد بسبب الكلمة الحال یه d‏ الفساد عن جميع البشر بنعمة AA‏ 
وكذبيحة وضحيّة pa‏ عن كل tyg‏ قرب لموت Lu‏ الذي ido‏ وبذلك أبعد 
اموت حالاً عن سائر الأحساد الشبيهة به. وهو i dias‏ على ell‏ عندما قرب 
هیکله dol,‏ ابلسديّة فديةٌ عن qe‏ كان يفي عوته MI‏ الذي علینا. وعندما ah‏ ابن 
الله 5 عن الفساد بجميع البشرء سار شیم مسدهم: البسهم Le‏ لم الفساده 
بحسب Ji‏ بالقيامة؛ فلم یم للفساد الذي ينطري عليه اموت سلطا علسسی البشسر 
يسبب الكلمة الحال فيه جسده الخاص. عندما يدحل مك عظيم إحسدى ا مدن الکسبری 
ويسقيم في أحد مساكنهاء تعد نفسّها جد عظوظة ولا یسطر عليها عدو ولا لص؛ وع 
JS Ept‏ تقدير بسبب الملك الذي بسکن واحدًا من مساکنها. وكذلك A VA‏ ال 
ملك الكون. فعندما قدم إلى ديارنا ول في au‏ شبيه بأجسادناء ei‏ كل مؤامرة 
للأعداء على الخدس اليشري» وتوارى نساد اموت الذي b‏ احتاحهم. فلو لم يسارع ابسن 
الله سيد الكون وللخلّصء » إلى بحدة الجنس اليشري؛ ووضع سح للمسوت, لكان ینس 
البشري في طريق الحلاك. 


£vY 


مجمع نيقية: الداسیوس الاسکندري 1۷۳ 


.. ومکنام فإذا كان الوت قد سيط بالبشر على البشر» فبتحسّد كلمة الله حسری D‏ 
n‏ وقيامة at‏ كما يقول ذلك حامل السیح: "که ol Le‏ للوت كان بانسان» فیانسان 
Caf‏ قيامة الأموات. فکما df‏ آدم عوت quada‏ کذلك Cad‏ في السیح سيحيا الجميسع" 
(۱ كو ۲۲:۱۰ ri‏ فنحن الآن لا موت كمحكوم egele‏ بل کمن بوقظون في ترشسب 
للقيامة العامّة "الي سيبديها ثنا في "Ul‏ (1 تي Quer‏ الله الذي d‏ هذه القيامة وأنعم Lá‏ 

علينا. ذلك هو اليب الأوّل لتحسّد المخلّص؛ ولكن سندرك nif‏ ما حمله على e A‏ إلينا 
"i‏ 
رفي تجسّد الكلمة وظهوره باسد من dile‏ رقم ۱۰-۸)- 


Y‏ تسد الكلمة 

إصلاح للصورة d‏ الإنسان ia py‏ العرفة الفائقة الطبيعة 
|0 نعمة الكينونة على صورة الله كانت كافية في Ul‏ لمعرفة الله الكلمة» وبه معرفة الآب. 
ولكنٌ الله الذي أدرك ضعف البشرء راعى Lal‏ غنتهی بحيث ed‏ لو UM‏ عن 
اكتشافه بأنفسهم؛ قد يعجزون عن معرفة الق عن طريق عمل My. cile‏ كانت غفلسة 
البشر تتحدّر Css Cs‏ إل fel‏ بادر Jii‏ تدارك pains‏ نا یا بان ارسل 
إليهم ناموس وأنبياء تسهل معرفتسهم» حن إذا ترددوا في di rest ch‏ الستماء Lady‏ 
بصانعهى كان Q‏ رقم edat‏ قريب er‏ ..]. كان صلاح الله as‏ للبشر عظیمین 
d‏ ولكنّ البشر» وقد تغلبت عليهم Gé Hi à E‏ ووسوسات الشياطين 
وحدانځهې» لم uer‏ غو dial‏ بل ازدادوا إيغالاً في الشرور والآثام؛ بحيث فقدوا ميزئهم 
العاقلة واظهرتهم an i ea ef‏ أشبة بکائنات لا عقل A.‏ 


وإذ كان البشر قد را بأخلاق الحمقى بيت eah D‏ الشياطين ألقت ulus‏ على كل 
Ae‏ وحجبت معرفة الاله الحقيقي» à‏ فماذا كان على الله أن يفعل؟ السكوت على مثل هذه 
الحالة» وقبول أن تغوي الشياطين اليشر فيجهلوا t‏ ولکن ما الفائدة من أن يكون الانسان 
قد وحد في البدء على صورة Y‏ كان الأحدرٌ يه أن Gee‏ بلا عقل؛ كان من doy al‏ 
أن das‏ على العيش عيشة الكائنات العاقلة. ولکن GU‏ أعطاه في البده نکر | 
یمه Sal‏ یلها الآنء فما كان من اللازم منخه إياها في البدء. ولكن هل بحسن بالل 
الخالق» وهل يليق ame‏ بری ناسا خلقهم؛ وهم لا يعبدوته بل يذهيون إلى أن سيره 
حلقهم؟ وهكذا رای الله آله خلق الیش لغيره لا له. وإلى ذلك فما من ملك وان بشرًاء 

یسمح بأن ead‏ آخرون مدنسا أنشأها هو وراحت تطلب ملحا عند غيره. dj‏ رسل إليها 
Jas‏ دی وکیا ما Sag‏ لها رسلاً My alil‏ دعت yA ac‏ خر فة 


الآباء بعد مجمع نيقية 


عله Sai‏ شعورها حضوره؛ كل ذلك لكي e‏ الحضرع لأسياد آخرین» ولكي لا 
A nao eal‏ غير ذات ag ge‏ فکم بالأحرى میعمل الله على تجنيب لاله deas od‏ 
Ve‏ عنه وأن ead‏ للعدم؛ LEN‏ إذا ge‏ هذا اليا سيب cef n‏ هم الذين سبقوا 
واشتركوا في صورة dl‏ وكان من الضروري Al M‏ ماذا كان على الله إذن أن يفعل؟ 
نعم ما العمل» بسوى أن يعاد p Df‏ على حسب الصّورة» حي oen‏ البشر بلك 
من العودة إلى معرفته؟ وکیف یکون ذلك بسوی حضور صورة الله نفسهاء es‏ 
السیح؟ هذا لم يكن باستطاعة البشر أن یقوموا به eS‏ هم أيضًا صتعوا على osa‏ ولم 
يكن ذلك باستطاعة الملائكة لاگهم لیسوا صورا. فاتی "yer FER‏ پکونه 
صورة الآب» على أن ea‏ كينونة البشر على الصورة. وهذا ما كان لیحدث لو لم ina‏ 
القضاء على الوت وعلى القساد. فهلك حسد مائت لیستقضی به على الوت ويُعاد 5i‏ 
الصنوعون على الصورة. 
عندما Poem‏ مرسوم على المخشب بسبب أقذار الخارج؛ لا بد من وجود صاحب 
الرّسم الذي كان مرسوما عليه» لكي يكن d‏ الصورة على الادة نفسها. فلا ui‏ 
ee‏ ولا il‏ الي عليها رسمء بل یعاد رسمه dde‏ هكذا فعل ابن الاب القستوس» 
على أله صورةٌ الب أتى إلى ديارناء لیذ الانسان الصنوخ أصلاً على gy typo‏ بعد 
ضلاله» عففرة حطاياه» كما يقول هو نفسّه في الإنجيل: "إن ابن لبشر قد حاء يد ما قد 
هلك dli s‏ رلو (QM‏ وکذلك JU‏ للیهود: "ما (oiY y)". ET‏ غير مشیر 
إلى الولادة من حشا الرأته كما توهّمره هم» بل إلى الولادة الدديدة؛ وإعادة alos‏ التفس على 
الصّورة [...]. . فإلى من سوی کلم الله كانت Cl aet‏ کلمة الله الذي بری LE‏ 
والروج» e His‏ كائنات i‏ وها يعرف بالآب؟ إلبه» هو الذي AAH equa‏ 
وبالتظام الذي یشمل به به الکرن یم موضو ع الاب إليه برجع أن 354 هذا التعليم. وکیف 
يكون ذلك؟ قد يُقال إنّه من للمکن a‏ به بالوسائل نفسهاء إي بالعودة إلى الاستدلال 
على ما هو من شأن الله باستنطاق اعمال الخليقة. OI,‏ ذلك لم يكن بالأمر الثابت t at‏ 
ER‏ بعاتم oS‏ البشر كانوا قد تغافلوا عن ذلك في ما سلف» وحوّلوا أن ارم مسن 
ma‏ إلى الأسفل. وإذ كان مصمّما على XUI‏ البشرء ظهر إنساناء Ge lia‏ 
e‏ بأحساد البشره ومن هناء أي من خلال الاعمال di‏ توخسى من الذين تعاموا 
عن معرفته في عنایته وسیطرته الشاملتين» أن یعرفوا باعمال هذا ابلسد الله الكلمة في c1 4H‏ 
وأن یعرفوا به الآب. 


J]‏ .[ من aset‏ أظهر ua dt‏ بتجسنده Le‏ لبشر: من ناحيق أمات الوت عندنا 
toto g‏ ومن ناحية أخرى عندما كان غيرٌ ظاهر de)‏ كان Sel a‏ في اعمال ويُشير 
إلى أنه کلمة الآب وسيّدٌ الکون وملیگه. 


رفي تجسّد الكلمة وظهوره بالجسد من أجلناء رقم 05-۱۲ 


AE 
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(rl vow - Y fv») هيلاريون أسقف بواتييه‎ 


EY‏ حياته 
- الصادر 
(s‏ طفولته 
ب) الأسقفية 
.١‏ قبل التفي : Yot Yo.‏ 
؟. القفي :۳۱۱-۳۵۹ 
qu‏ : ۳۲۷-۳۹۱ 


anii p. ie 
ء) قبل الثفي‎ 
تفسير ابحیل القدّيس متی‎ ۱ 
؟. کتاب الرد على فالتیوس وأرزاسيوس‎ 
ب في اللفي‎ 
في الثالوث‎ .١ 
في السينودسات‎ ۲ 
الرد على قسطنسيوس‎ Y 
بعد التي‎ (mm 
مقالة في المزامير‎ .١ 
مقالة في الأسرار‎ ۲ 
الرد على أ وكسنسيوس‎ ۳ 


خلاصة: هيلاريرن» ألناسيوس الغرب» صلة وصل بين الشرق والغرب. 


إن of‏ الكلمة هي دومًا مستعدّة للإشراق حيث تنفتح لها نوافذ النفس d)‏ المزمسور ۰۱۱۸ 
(e‏ 


2۷۹ الآباء بعد جمع نيقية 


ERI‏ حباته 

الصادر 

هل الكثير عن طفولة هیلاریون. فالورحون یستندون إلى تلمیحات مستقاة من 
et ge‏ وال بعض ما ورد في کتاب القدّيس إيرونيمس «مشاهیر الرجال». 

A فترة أسقفيّته فنعرفها معرفة جيّدة: فکتاباته تطلعنا على حسهاده‎ Ul 
لاوس‎ a, 

é‏ إن سولبیس ساویرس (سنة 4۲۰-۳۷۰) يتكلم على هيلاري ون في يوميّاته 
Chronica‏ كذلك فینانسیوس فورتونائس (الذي توفي بعد سنة ۰۰ بقلیل) کتب سيرة 
Vita‏ هیلاریون. غير أن الباحثين یعتقدون Of‏ هذه السيرة لا عکن الوئوق X ls‏ كل 
تفاصیلهاء 


as sb (s. 
في ولاية أكيتانية لقدعه (غري فرنسة‎ (Poitiers) هیلاریون في بواتيبه‎ fs 
كان من أسرة شريفة وثيّة: واه اهتدى‎ af بين سنة ۲۱۰ و۳۲۰ يرجح‎ XU 

واعتمد في سن البلوغء كما يوضح في كتابه «في الثالوث». 
تشهد مؤلفاته على ثقافته الخطابيّة والأدبيّة والفلسفيّة العميقة. فهو Ki‏ وأديب 
ممتازء وكانت أكيتانية مشهورة بثقافة رجاها. 


ارتداد هيلاريون 

الباب الأول من كتابه قي الفالوث De Trinitate‏ وقد يكون كتبه في سنة 
۳۰۷/۳۰۵۹ يبدو كمدخل يعرض فيه هيلاريون لاهتدائه» على غرار «اعترافات» القدّیس 
أوخسطیئس. ويتساءل الباحتون هل هذا الفصل هو سيرة حياة تاره أم أسلوب Gol‏ 
لتوضیح مسيرته الإبمانيّة؟ التألیف goi‏ واضح» ولکن لا شيء عنم من أن يكون هیلاریون 
یسترجع» كما بقول هو نفسه» ذکری شخصيّة لخبرة روحيّة قام ما في حیاته الاضية. 


مجمع نيقية: هيلاريون أسقف بواتيبه iwy‏ 


لقد سعى هيلاريون في مسيرة روحية شخصيّة إلى البحث عن الحقيقة وعن مصین 
LH‏ وعن الاله احقيقي. فاکتشف كل ذلك في الکتاب lt‏ وف الإيمان بالسیح. 
وهکذا انتقل من الوئئية ومن الفکر الفلسفي انحض إلى المسيحية. DEEP‏ 
يوحناء بحسب 35 ia‏ «قد جعلت فکره يتجاوز حدوده» d)‏ الثالوث ۱۰۰۱): 
كنت أفكر بهذا عندما وقعت بين يدي الأسفار الي كتبها موسی والأنبياك بحسب ما تعلّمسه 
ديانة coal‏ وقرأت الكلمات التالية الي ينطق ما الله وهو يتكلم عن نفسه: آنا الكائن... 
رفي الثالوث ۰۱ ) 
كنت على يقين من الله ولكتي شيت من أن يختفي فكري مع حسدي. À‏ قرات هذه BUH‏ 
الرئيسة من تعليم JAY!‏ «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله» والكلمة سار جسنلا 
وسكن في ما بينناه. وللحال تجاوز عقلي حدوده وتعلّم عن الله أكثر نما كنت ارجو... Rey‏ 
أن الكلمة صار EG‏ يستطيعٌ Ah‏ بوساطته أن à diga,‏ فالحسد الذي ليسه هو 
جسدناء و عندنا يسكن! de‏ امتلأت نفسي فرحا عذباء إذ إلي بالمسد iB aA‏ 
وبالإمان دعيت إلى ولادة جديدة. .. هذه الحقيقة أن كلمة الله كان في eu‏ عبد di‏ وان 
الكلمة صار حسدًا وسكن في ما بينناء آمدت ما بکل aur‏ وذلك لیس uA‏ فهمتهاء بل لألي 
اعتقدت أني سأفهمها حالا أومن ما رفي اللالوث ۰۱ ۱۰و6۱ 
بحسب شهادة فینانسیوس فورتوناتس» كان هيلاريون Cage‏ ووالدًا لفتاة ُدعی 
أبرا'. وقد نال المعموديّة حوال سنة ۳۵۰ وبعد ذلك بفترة وجيزة» بحسب شهادتف 
رقي إلى الأسقفيّة» وصار أسقفا على المدينة الي ولد فيها. 


ب) الأسقفيّة 
A‏ قبل التفي: سنة ۳۵۲۱-۳۵۰ 
بدأ هيلاريون يشرح الکتب المقدّسة لشعبه. و کتب «تفسیر إنجيل القلايس متسی». 


لا یذ کر فيه آريوس» ولكنّ تحذيره من امرطقة راسخ وعقيدته في شخص یسوع السیح 
جليّة ومركزيّة بحيث یصعب القول إله لم Ga‏ طر en‏ 


١‏ - کتاب السيرة APUTA Fil‏ پُستشهد مرارا برسالة کتبها هیلاریون لابتته أبرا. Gy‏ هذا النصّ ليس 
jus‏ هو متحول. 


EYA‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


لا يبدو آنه حضر امجمعين الآريوسيّين: بجمع آرل Arles‏ (سنة ۳۵۳) وبجمع میلانو 
(سنة qoo‏ الذي حکم على أثناسيوس» بإيعاز من الامبراطور قسطنسیوس الراغب في 
قشر الآريوسيّة في الغرب كله على إثر هذا المجمع آراد ساتورنينس متروبوليت آرل فرض 
الآريوسيّة على كنيسة غالية كلها. فهب هيلاريون لمقاومة الآريوسيّة في الغرب كما فعل 
آثناسیوس في الشرق. 

فکانت ردة فعل ساتورنيئس أن دعا في Jil‏ ستة Ye‏ إلى جمع d‏ بيزبيه 
Beziers‏ فسعی هیلاریون إلى اللفاع عن أثناسيوس. فأمر الامبراطرر بنفي هیلاریون. 


۳۹۱-۳۵۹ النفي: سنة‎ Y 


a‏ 7 هيلاريون إلى الذهاب إلى فريجية رفي تركية الحالية)؛ وأ ركت له حرية 
كبيرة للتحرّك. فکانت هذه الفترة pal‏ والأكثر خصبسًا في حياته: die ani‏ ودرس 
الآباء اليونائيين ولاسيّما أوريجانس. ومن Yos de‏ إلى ۳۰۹ call‏ كتابه dy‏ الشالوث»: 
وهو أهم كتبه» وسنة ٠١۸‏ كتب Cal‏ «في السينودسات». 

سنة ۳۹۹ دعاه أساقفة الشرق إلى eet‏ سلوقية. وكانت a LL‏ الأفكار سائدةه 
والأساقفة منقسمين بعضهم على بعض. OUS y‏ البعض يرفضون لفظة guooúoios‏ غير 
الكتابيّة. وأحد الأمثلة على هذه البلبلة أن هيلاريون سأل def‏ الأساقفة عن t]‏ بابن الله 
فأجاب: «الابن غير شبيه بالله ISI‏ ليس الله ول يولد من toph e‏ ولكته شبيه بالآب لاله 
ابن مشینته». ویضیف هیلاریون الذي يذكر هذا امثل: «نذهلت لسماعي هذا القول»”. 

وراحت «اعترافات الإيمان تظهر في الشهر أو في السنت» بتحريسض من 
الامبراطور. وإذا بأساقفة الغرب ينضمُّون إلى أساقفة الشرق لارضاء القسطنطينية» وائفقوا 


eq ۳۰۲۰۳۱ ٩۱۸۰۱۷۲ Het القديس عقی‎ ud) راحع: تفسير‎ - Y 
۱4-۱۳ على قسطسیوس؛‎ 3 JI cog pe القدّيس‎ - ۳ 
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على «الوصول إلى الوحدة في الکفر» بحسب تعبير هيلاريون. وانتص رت الآريوسيّة 
انتصارًا Sus‏ فأنذر هيلاريون بالخطر وطلب الاحتماع بالإمسبراطور في تقاش مع 
ge‏ نينس متروبوليت آرل. فضغط الآريوسيّون على الإمبراطور لإبعاد هيلاريون مذا 
«القلق للشرق»" فأمره بالعودة إلى غالية من دون أن يلغي حكمه السابق. وقبل أن 
يغادر آسية» فضح هیلاریون dl o edel‏ بوجه شبه کامل في کتاب جدید: «الردٌ 
على قسطنسیوس» (سنة (EL‏ 


۳۰۷ - بعد اللفي: سدة‎ LY 


سعی هیلاریون بعد عودته إلى غالية إلى رد الأساقفة الذين سقطوا في الآريوسيّد, 
وا يكن Cac d‏ مع الناس؛ كان Uso‏ لعقيدته» ولكنّه عمل على نشرها باللطف 
والمحاسنة: 

ف كل الوقت الذي قضيته في ail‏ حافظت على قصدي VU‏ عن شيء في ما LA LR‏ 
gu‏ بالمسيح؛ ولكنّي ل أرد أن أرفض اي وسيلة شريفة ومقبولة للحصول على الوحدة 
(الرد على قسطسيوس» ۲). 

از قط اي aco‏ أن أتحدّث معهم راي الآريوسبّين لمعتدلين)» وبدون مشاركتهم في 
الأسرار aiat‏ أن اصلي في کنالسهم؛ وأن أدعو إلى کل ما يمكن أن بتي الحصول على 
السلام» لكي أعيدهم من السیح الدجال إلى يسوع السیح وافسح لم في d‏ بالتوبة سل 
del‏ أضاليلهم (الرد على قسطنسيوس؛ LC‏ 


في Y‏ تشرين الثاني سنة 1١‏ توفي الامبراطور قسطنسيوس. وهدأ الصراع Gd‏ 
في الغرب. و كرس هيلاريون وقته لتربية شعبه الدينية. فكتب تفسير سفر یوب وتفسير 
نشيد الأناشيد» وكتاب ترانیم» وتفسير المزامير. 


وتوفي هيلاريون في بواتييه سنة ۳۹۷ أو ۳۹۸. 


0 — سولبيس ساویروس يوميّات ۴۰٤٥۲ (Chronica)‏ . 


TR‏ الآباء بعد جمع نيقية 
ثانيًا: مؤلفاته 
إنشاؤه 
هيلاريون يكتب OS‏ وعا آنه يتكلم على الله فيريد أن يكون كلامه X‏ اء 
للحالق» ویسعی بنوع wm‏ وهو يكنب عن الامان» إلى أن «يزدي التعبيرٌ فکره تأدية 
حسنة»(. إنشاؤه oiak‏ بکمال الروعة» وهو لا يتردد في استحداث بعض الألفاظ ولغته 
اللاتينيّة المنمّقة والكثيفة تصعب ترجتها. 
كتاباته الأدبيّة مركبة ومرئبة بشكل رائع. وهو «يسعى إلى أن يقود فكر قرائه» 
Lux‏ فشيعسًاء كما في انحدار عفیف»". وهذا الإنشاء يوحي بطبع هيلاريون: فقد كان 
C fala‏ وناعمًا يحترم الآخرين ويسعى إلى المسالمة. لا Gs‏ أن 3E‏ بعض الصفحات العنيفة 
والقاسية: وهي تشهد d]‏ على خخطورة الصراع الدييّ. فعندما يتعلّق الموضوع LOVE‏ 
لا بد من فضح الحرطقة بلا هوادة. ويقول هيلاريون نفسه عن أسلوبه: 
نحن المكلفين بإطلاع الدلس على كلام اللهء يليق بنا أن نكون أهلاً ذه EE Xll‏ 
القدس الذي ,يدري كلامه في أقوال متترّعة, فلتحذرٌ أن تقول S dad y js Cas‏ هذا 
القول: ملعون کل من يقوم بعمل الله dy LUV‏ الزمور QU‏ 


ء) قبل التفي 

(Yo-YoY à o) تفسير إنجيل القایس متى‎ .١ 

هذا التفسير all‏ الذي كان الغذاء الروحي لایرونیمس وأمبروسیوس وأوغسطيئس 
هو أول شرح hab‏ لنص من الکتاب المقدّس وصل إلينا من الغسرب مكتوب باللفة 
اللاتينية. فيه يظهر الکلام على الکریستولوجیا في وسط اهتمامات هیلاریون. وفیه ي 
هیلاریون أن الخطيئة ضدّ الروح القدسء الي لا تُغفر Y‏ تقطعنا عن الخلاص» تقوم على 


tt في الغالوث.‎ - 5 
S iji wu =y 
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عدم الاعتراف CA‏ يسوع وألوهيته ممًا: «الرحمة ad‏ إذا آنکسر الله في (peli‏ 
(ou)‏ 

OL‏ حوهر ابن الله هو نفسه جور الل . «هذا القول یج اوز طاقات الک لام 
البشري» (Qi)‏ ولکته وحده ييرّر اسم الرب الذي اطلقه السيح على نفسه: «قال 
الرب لرئي: احلس عن عيي» (مز ۰۹ ۰ زر متی 60-4۱:۲۲. إن المسيح» بت ذکیره 
الیهرد بذلك القول؛ یدعوهم إلى أن يروا في ابن داود «حوهر القدرة الأزليّق» (۸:۲۳). 

كتابات هيلاريون اللاهوتية تنم عن oem‏ رعائي كبير. فهو CL Ey LÀ‏ 
كيف يجب أن «نقهمّه من الداحل» (YEY)‏ وموضحا all‏ العميقة لاعمال السیح 
وما ترمز إليه. 

ee ol‏ الإنسان بيد فیلابون الس النبوي العظي» وقد أعاد السیح مضه 
بدرحة كمال آرفع إذ فيه تحدّدنا وإليه انضممنا VN)‏ 


۲. کناب 29 على فالنتيوس وأرزاسيوس (سنة (ros‏ 
كان فالنتيوس وآورزاسیوس یعلمان أن الابن aol‏ من الب في cO‏ وکان مسا 


نفوذ كبير لدی الامبراطور قسطنسیوس. فیدحض هیلاریون ضلاهماء ساعيا إلى تتويسر 
الأساقفة على هذه المسألة. لم یحفظ من هذا الکتاب سوى بعض مقاطع. 


ب في النفي 

Qi في الغالوث (من سنة 5ه" إلى‎ .١ 

هذا الکتاب في ۱۲ باب هو tid‏ هيلاريون. وقد كُتب على DEA‏ على 
مرحلتين: 

- الأبواب الثلاثة ة gens dM‏ كلا مستقلاً. إنها حك ف «QU‏ وترتدي 

طابیا OU Last‏ هیلاریون قد " هذا القسم الأول -De Fide «QW d»‏ 
وهو m‏ إلى بداية نفيه: سنة ۳۵۷-۳۵۲ .م عاد dat‏ في كتايه العقائدي الكببير. 
ودعي الكل منذ کاسیودورس في القرن السادس d»‏ الغالوث» De Trinitate‏ 


الآباء بعد جمع نيقية 


- الأبواب 4 إلى ٦‏ مخصّصة لدحض الأطروحات الآريوسيّة. 
- الأبواب ۷ إلى ۱۲ تتوسّع في عقيدة هيلاريون الثالوثية والكريستولوجية. 


في كلامنا على ارتداد هيلاريون أشرنا إلى ol‏ هذا الكتاب يبدأ بسيرة ذائيّة روخ 


£AY 


فيميّر هيلاريون مراحل ارتقائه: فالنفس القلقة لا تجد الراحة إلا في oy‏ (فصل ^« ثم 
تكتشف الرحاء (فصل »)١١‏ وتردهر في الفرح (فصل ۱4۰۱۲): 


كان عقلي Case‏ من الأفكار الدينية ومشبعسًا من العام GA‏ وکنت أستريح بصمت في 
تأمّل ابلمالات الي لا توصّفء ولم أعتقد أنه عکن للطبيعة البشرية» في تمسبيحها صانع 
aiia‏ أن تقض دون الفكرة الالية أو لها إن عظمة الله یسح Jah‏ أن uS ad‏ ولكن 
لا coteyl‏ فالعقل» بقيادة الإبمان» A‏ بضرورة الدين» ويضيع في لاماية القدرة الأزليّة Qs)‏ 
كان عقلي يستريح فرح في الرحاء ويتذوّق ELA‏ ول يعد بخشی engl‏ بل يفكّر في 
حياة QE) a‏ 


que uid‏ وهو الصلاة: «يجب أن a Lai‏ يجب أن نبحث» مب أن نقسرع» 


(تفسير إنجيل. القدّيس (HY lo‏ ولا ين هيلاريون یذکُر بضرورة الصلاة ويعيش 


عقتضاها. والكتاب» الذي تكثر فيه الابتهالات إلى الله ينتهي بصلاة: 


أعطي co tal‏ الإله» معن الألفاظ الحقيقي» ونور العقل BUYI‏ بالحقيقة؛ dee‏ أعسسرف 
كيف اقول للناس ما أومن به Qe)‏ 

أبتهل إليك أن تحفظ بلا دنس هذا الدين الذي أومن به» وأعطيي oeil QE‏ الأصير من 
te‏ أن أؤدي شهادة ضميري هذه. 

إحعلين أحد دوم ما اعترفت به في قانون يمان ولادتي الجديدة» أنا الذي اعتمدت باسم 
الآب والابن والروح القدس. 

إحعليي أعرفك» أنت أبانا Sl y‏ معك a‏ وأستحقّ روخك القدوس الذي هو منك بابنك 
الوحید. 

فلدي شاه AST‏ على ati‏ وهو الذي بقول: «يا أبتاه» کل ما لي هو لك؛ وما لك هو لي» 
y)‏ ۱۰:۱۷). هذا ري يسوع السیح الذي يُقيم قيك» الذي هو منك وبقربك» وهو على 
الدوام له مبارك إلى دهر الداهرين. آمين! رفي XL o dit‏ 
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هذا الإمان بالثالوث» بالإله الواحد الذي ليس هو ds ia ÚJ‏ بل إله واحدء آب 

وابن وروح قدسء وهذا الایعان بالكلمة المتجسّد الذي لاشى ذاته قي طبيعتنا البشريّة 

ليقودها إلى جد القيامة» هذا الإيمان قد توسّع فيه هيلاريون بثبات» ولکثه في النهاية ليسس 

سوى OU‏ معمودینه» d‏ الحقيقة الموحى ما وللدونة في الکتاب القدس» وال يحب قبوها 
كما هي من الله: 

add‏ وصلوا eeg El‏ هؤلاء الفگرون الكافرون الذين أنتجهم هذا العصر. إن إمان قد مت 


اه آنت يا Al‏ وقد b‏ عليه (s‏ هؤلاء المعلّمون! قبل أن eni‏ اسایهم آمست بسك 
وجدّدت ميلادي» فأنا deb‏ إلى Qe a‏ 


هذا الکتاب قد كتبه هیلاریون بروح التواضع: فهو لا بزال يصغي إلى الله dis‏ 
تعليم الکتاب M‏ التقليدي: 

ce ins نعرف الله معرفة كاملة عندما نعلم أله يستحيل علينا ليس أن نعرفه بل أن‎ Uj 
(He) الإيمان يعرفه» والعبادة تعرفه» وهي وحدها تستطيع أن تعبّر عنه‎ 

cel p à‏ الثالوث قد حوّل نفي هيلاريون إلى فرح عميق: 
«diede‏ لا عکني ال#شكي من هذا الوقت الذي أقضيه. في السجن؛ انکلم بوساطة هله 
الکتب! آفرح EN OÙ‏ سوف ينكشف من خلال نفبي. الشرّ الذي لا يستطيع احتمال 
القيقة ينفي كهنة العقيدة الصحيحة ويختار لنفسه معلمین على هواه. إّي مسرور d‏ سجي. 
Jat ul‏ في الرب! (£a)‏ 

وعلی JS‏ حال 9B‏ هیلاریون يعلم of‏ الكنيسة لا تُغلّب: 


ما هو عجيب في الكئيسة هو ال كثيرين لا فکرن d idm‏ ولکن لا أحسد ييستطيع أن 
lis‏ .. لها موجودة على اللوام واحلة وهي هي؛ ضد المدميع ans‏ واحد. pru‏ 
رائع: قبها علاحات بقدر ما فيها أمراضء وفیها حقائق بقدر ما فیها أضاليل Begas‏ (۲۲۰۲) 


؟. في السینودسات (سنة (UOA‏ 
هذا الكتاب معد لأساقفة غالية. | جموعة صيغ الاعان المتنرّعة الي اعلتها 
سينودسات الشرق. ويعمل هيلاريون على توضيح معن التحديد الرهمي بحمع نيقية. في 


ÀJ paf الآباء بعد‎ £At 


هذا الکتاب نعتر على قوله: dy‏ أكن s‏ على علم بوجود عقيدة يمان صاغها 8( 
نيقية». وهذا يعي أنه قبل إقامته في الشرق» كان يجهل هيلاريون النقاشات الدقيقة الي 
دارت حول لفظة 00000۶ وحتی صيغة قانون إكان نيقية. وما يلفت الانتباه» اما 
هو ابشهد العقائدي الذي يبذله وروح التوفيق الذي «ais‏ ليميّز بين ما هو نسبي في 
التعبير وما هو أساسي في العقيدة: 
يها الإخوة الأحبّاى يجب بدون شك أن لا ندكر وحدة الجوهرء ولكن لا ينبغي أن نكرز ها 
ont.‏ غير معقول (Y)‏ 
انومن ونقل إن gd‏ واحده ولكن بسبب صفة من صفات الطبيعة؛ وليس بالعن الكافر الذي 
یقرل بوجود أقنوم واحد. أجل الوحدة» ولكن بسبب الشّبه وليس بسيب الانفراد (۷۱) 


OU]‏ الشعب السيحي على غرار إعان هيلاريون» هو الإمان الرسولي: 
قلت ما EN‏ كحندي للكنيسة» إذ het‏ صوت أسقفء وهذا الصوت 
ما هو الا صدى لصوت الكنيسة ولتعليم الرسل )٩۲(‏ 


+ 5 على قسطنسیوس (سنة ۳۹۰ 
رأينا أن هيلاريون تقدّم بطلب Ce‏ للاجتماع بالإمسبراطور في نقاش مع 
ساتورنیف_س مترويوليت آرل الآريوسي. فعنوان هذه الرسالة هو «إلى قسطنسسيوس». 
و کال جواب الإمبراطور إعادته إلى غالية کعقاب جديد له. في إثر ذلك کتب هيلاريون 
Ji‏ 5 على قسطسيوس» وهذا الكتاب s Y‏ & إلى الإمبراطور بل إلى أساقفة i JU:‏ 
لشجب امرطقة المنتشرة في الشرق کله. هله Eat‏ هي مرج اتفال رای ایند با 7 
Les‏ هیلاریون عن لطلفه الاعتيادي» ويعبّر عن استيائه hy‏ من Bs eli‏ إلى 
قسطنسیوس بلهجة alas‏ 
يا تسطنسیوس, tel A‏ نفستك فجاة معلّما للكنيسة بدلاً من تلمیذ هاا تعطي کنالستا 
ثروات تنترعها من conci AY‏ ولکن ما الجدوى إذا كنت تدعونا إلى حيانة السیح؟ لمساذا 
تدعنا على قيد الحياة فیما تُرسل نفسّنا إلى الوت؟ CD‏ 


ثم ينتقل هيلاريون إلى مناقشة صيغ OLY!‏ الجديدة ورفضها. 
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ج بعد Qt‏ 
Y‏ نستطیع أن نقول شيئًا عن تفسير سفر أيّوب» وتفسیر نشید الأناشسيدء وله 
حى عن کتاب الترانیم» إذ لم Bioy‏ منها شيء PA‏ ما خلا بعض القاطع غير الهامّة. 


.١‏ مقالة في الزامیر 
لا شك أن القدّيس هيلاريون قد فسّر للزامير كلّهاء ولکن لم Ga‏ لا منها سوى 
تفسير 5ه مزمورا: المزامير ۰۱ ۰۲ 8« ۱۰۱۳ ١ه‏ إلى A‏ ۱۱۸۰۹۱ إل ۱۵۰ 
كل شيء في الزامر يتعلّق» في نظر هيلاريون» بالسیح والكنيسة. وستجد النظسرة 
نفسها عند القدّيس أوغسطينس. يقسم هيلاريون سفر المزامير إلى ثلاثة أقسام؛ a‏ 
كل قسم منها مسین مزمورً. وهذه PLAN‏ تتطيق على المراحل رو من حياة 
الانسان: ارتداد الخاطىء (القسم الأو ل)» التقديس (القسم الثاني)» فرح احد (القسم 
الثالث). وف هذا التفسیر Ab‏ هیلاریون بأوريجانس الذي نحد عنده التقسيم عینه. 
ما یقوله صاحب الزامیر عن نفسه «قد تحقّق في شحص من صار حسدا لأحلنا» 
d)‏ المزامير» cot‏ ۱۲-۹). كثير من شروحات هیلاریون الرمزيّة تبدو مصطنعة؛ ولکنٌ 
عمقه الروحي مُلفت للانتبا وکراع للنفوس UJ]‏ بهدف أولا إلى لتتقیف. وهنا LL‏ 
تبدو الکریستولوجیا في وسط اهتمامات الکاتب: 
إن كان السیح يعمل في كل شيء» فهذا باضرورة عمل من يعمل في quel‏ ولذلك یقول: 
b‏ أبي يعمل بلا انقطاع Cal Ul,‏ أعمل» y)‏ ۱۷:۰). کل ما يفعله للسيح ابن M‏ الذي 
يقيم فيه الله الآب» هو عمل الآب. وهكنا فان الابن يخلق کل شيء بلاانقطساع إذ إن ài‏ 
يفعل كل شيء في الابن. فعمل المسيح هو إذن بلا انقطاع d)‏ المزامير» (EY‏ 
كل من رفع عيتي فكره نحو الرب لا ينبخي أن giant‏ ولا أن B Au‏ «من وضع يده 


على tdt‏ ونظر إلى الوراء؛ فليس بأهل تلكوت dit‏ رلو 1۲:۹). كما أن عيون العييد 
Se‏ إلى يد iL‏ وكما GT‏ الأمة إلى يد Maze‏ هكذا عيوننا إلى الرب انا حى 
Go‏ بنا! stb‏ إلى QA‏ بعيون A‏ وكما أن العبد الأمين dise‏ لأدن إشارة مسن إرادة 
سيّدهء هکذا لا يكن إهاثنا لا Le‏ ولا rca‏ ولا خاضمًا للتجارب» بل S ui‏ نظرّتا 
se y Cat uud‏ ومحدّقا إلى اثرب» حتی منتهى رحمته AQ ۰۱۲۲ ol d)‏ 


.۲ رقم‎ BEE نصوص‎ dual Jl ملحق هذه‎ à A-V YA تفسيره للمزمور‎ Ul راجع‎ = ۸ 


£A3‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


۲ مقالة في الأسرار 


لم بر إلا في اية القرن التاسع عشر على مقاطع هامّة من هذا الکتاب القتطسب. 
«الأسرار» هي» في نظر هيلاريون» کل رموز السیح؛ سواء كانت أشخاصا أم Comas‏ 
من العهد القدم: 
کل ما تحتويه الكتب المقدّسة يهدف إلى أن sd‏ عن مجيء يسوع el‏ وعن إرساله من 
بل الآب» وعن ميلاده من العذراء بفعل الروح القلس» ویر عن تلك اخقالق بالأحداث» 
Gigs‏ بالأمثلة: سبات pot‏ طوفان نوح؛ ب رکه ملکیصادق» تبریر إبراهيم؛ مولد إسسحاق» 
عبودية یعقوب... (UD‏ 


US‏ ما هو آساسي في الوحي يحتويه العهد القدم حيث تمكن قراءة تصمیسم الله 
والسیح؛ JUS‏ العهد القدم الما یکشف معانیه. وفي هذه النظرة يسعى هیلاریسون» في 
إثر أوريجانسء إلى اكتشاف المعين الروحي للعهد القلم. قفي الحاضر بندرج Sec‏ 
والأحداث الحاضرة تكتمل في السیح» من دون أن E i‏ الحاضر من معناه IBA‏ 
لغة الكتاب المقدّس متناغمة مع الإيمانء ومع اكتمال الأحداث الحاضرة» ومع انتظار الرجاء 
(QUU)‏ 
على الأجيال القادمة أن تثقف یکتابات (العهد القدع) وأسفاره الختومة» وبالأحداث 
السابقة» Qu pl‏ الماضيء وتُكرّمٌ الآن أيضًا الاضي في الحاضر Q £e)‏ 


يلجأ هيلاريون» منذ تفسيره للقائيس متّی (قبل النفي»» إلى الشسرح الروحي 
للكتاب المقدّس» تلك الطريقة التقليديّة في الكنيسة» منذ بولس الرسول إلى یرستینسس 
وایریناوس ثم أوريجانس'. 


ed,‏ بالاستشهاد التالي الذي يتبيّن کل معناه في السياق الأساوي لحياة هيلاريون 
أو بالحري UE‏ الكنيسة في زمنه وزمن أثناسيوس: 


٩‏ - راحع التوسّع في هذه الفكرة في: 
BRISSON (J. P.), édition du Traité des Mystères d'Hilaire de Poitiers, Paris, 1947,‏ 
S.C. 19, pp. 41-55.‏ 
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العليقة تلتهب تحت اظري مومى من دون أن تحترق. هكنفا الكيسة ial‏ نبران 
الاضطهادات وتحارب الخطأة... نيران كل PU‏ هائجة علينا من دون أن تحرقنا (F0)‏ 


*. الرد على أوكُسَنْسِيوس 
هذا الکتاب هو الأخير طيلاريون» وفيه يظهر موقفه الراسخ pts‏ في مساندة 
إعان نيقية بوجه الآريوسية. Ù‏ ظروف وضع هذا الكتاب فهي Ol‏ أوكسنسيوس» أسقف 
میلانو» كان Lacs‏ برفضه Ol]‏ نيقية. فأصدر الإمبراطور فالتینیان_سس الأول قسرارًا 
بالتوقف عن كل نقاش دين والخضوع لأوكسانسيوس. والخضوع لأوكسانسيوس يعسيئ» 
بالنّسبة إلى هيلاريون» المنضوع للهرطقة. فكتب حتجا: 
لا iu‏ أن gil‏ السلام I‏ مع الذين يتمسكون بان iens LU‏ ويخرمون 
الآريوستين ويُعلدون OT‏ السيح هو لا حقيقي (D‏ 
5 | 
قارنوا مع كنيسة اليوم المدمرة الكنيسة الي نلناها من JAA‏ (4) 
أسألكم انتم الذين تعتقدون ألكم آساقفت بأية حماية حظي الرّسل للكرازة بالإنجيل؟ على أي 
قوى استندوا للتبشير بالمسيح؟ هل سعوا إلى الحصول على النفوذ في البلاط الملكي؟ اما اليوم» 
فيا للأسى... الكنيسة تفتحر بان العالسم يميّهاء هي التي لم تستطع أن :€ للمسيح S‏ 
بشرط أن uai‏ العام (4). 
كنت ol‏ آنها الإحوة الأعرّلى أن e‏ هذا اسر البغيض Caso‏ ولا ast‏ بالتفصيل 
تجديفات أوكسنسيوس» ولکن هذا لا يجوزء فليفهمٌ کل منکم على الأقل ما هو جاتر له QD‏ 


يدل هذا a‏ على Of‏ هيلاريون لا يهاجم الأشخاص IY‏ على مضضء ولا يهم 
عليهم p‏ إلا عندما يرى ol‏ الصمت م يعد Dios‏ ولكن Duy‏ والرجاء Gd‏ دوم 
الكلمة الأحيرة: فالكنيسة Y‏ يكن أن تنغلسّب» والإبمان يبقى Le‏ عند الومنین: 
تقد مّت قدرة الله: فذاع JAYI‏ في اللحظة الي أعيق فيها انتشاره أكثرٌ إعاقة (4) 
إن DIST‏ المومنين الذين يحفظون fe‏ مان معمودیتهم هي أقدس من قلوب اساتفتهم CO‏ 


خلاصة 


سنة ١39748.‏ احتفلت مدينة بواتييه بالذكرى المثويّة السادسة عشرة لوفاة الفدّیسس 
هيلاريون. وقالت الرسالة الرسميّة الي قدّمت برنامج الاحتفالات إن هذه الذكرى «قدف 
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إلى sull‏ الضوء على LA‏ كتابات هيلاريون المشبّعة بالرغبة في توطيد الوحدة بين الشرق 
والغرب». D‏ هذا اللاهون: الذي هو آکبر d»‏ لاتييّ قبل القدّيس e dab sf‏ 
mts‏ بسیب الزمن الذي قضاه في التفي في آسية الصغرى؛ صلة الوصل بين الشرق 
والغرب» وذلك لما اقتبسه من لاهوت الشرق وروحانيته» ولروح التسامح والتوافق الذي 
یز به. 

E‏ هيلاريون: المدافع عن إكان نيقية وعن أثناسيوس» كان هو نفسه أثناسسيوس 
الغرب والمنتصر على الحرطقة الآريوسيّة. ولم يرتفع صوته بعنف وقساوة الا نادرًاء وني 
الأوقات المأساويّة الي تعرّض فيها إمانه للهجرم الظالم» ولم يكن لديه سوى هذه الوسسيلة 
pun‏ صوته. هيلاريون هو رحل سلام لم ينفك يعمل لتسريع وحدة جميع المسيحيّون. 

تفسيره للکتاب القدّس يشهد على غبرته الرسوليّة والرعائیة. وهو Ji US‏ رة 
تأمّلاته الشخصية العميقة. JAY‏ هو بالّسبة إليه» إعلان الخلاص الشامل؛ وسر ألوهيّة 
الكلمة التجسد؛ مخلصناء هو حور فكره» وأساس وحدة المسيحيّين «الطبيعيّة»؛ كما a‏ 
النصّ التالي الذي نورده في اللحق, 


نصوص من هيلاريون 


.١‏ وحدة المسيحيين "الطبيعية 


الذين نم يكن لحم سوى قلب واحد ونفس واحدةء GI]‏ الإبمان هو الذي كان Jat‏ بينهم هذه 
الوحدة: لمان واحد» بحسب الرسول» كما أن الرب واحد والمعمودية واحدة والرجاء واحد. 
فإن كان ابلمیع واحدًا calf‏ أي بطبيعة يمان واحدء فكيف لا ندعو طبيعية هذه الوحدة 
في الذين هم واحد بطبيعة إعان واحد؟ فكلّهم ولدوا ولادة ثانية GG‏ واشلود ومعرفة الله 
والإكان والرجاء. وان كانت هذه الأمور لا يمكن أن تکون متعدّدة في Ulla‏ - فالرجاء واحدء 
والله واحدء كما OE‏ الرب واحد؛ ومعموديّة الولادة الدديدة واحدة -» إن كانت هذه الأمور 
واحدة بالاثفاق وليس بالطبيعة: فالذين ولدوا ثانية فيها یتحدون فقط بالإرادة. أمّا إذا كان 
هؤلاء قد وندوا في طبيعة واحدة وحياة واحدة وحلود واحده يما يصير قلبهم ونفسهم dimly‏ 
p‏ لا نتکلم بعد على وحدة الفاق في الذين هم واحد في ولادة جديدة حصلوا M‏ على 
الطبيعة عيتها. 


مجمع نيقية: هیلاریون أسقف at y‏ 1۸۹ 


وهنا لا نؤكّد Cl‏ شخصیسا ولا نركب G‏ عقيدة كاذبة بتحویرنا معون الکلمات لإغواء 
مستمعینا: فالرسول يعلّمنا أن وحدة اللؤمنين هذه تأي من طبيعة الأسرار» عندما يكب 
إلى الغلاطیین: "أنتم جميع الذين اعتمدوا للمسیح قد لبستم السیح. فلیس بعد يهودي ولا 
وا ليس عبد ولا حن ليس ذکر eS ly‏ جیعسا وا "pr eid‏ فل 
rc vv‏ أن يكونوا واحدًا في تنوّع الشعوب والاوضاع والأجناس: هل هذا gl‏ مسن 
nbus Ue LEN p apa‏ للف لين rator d‏ 
السیح الواحد؟ ما شأن انفاق الأفكار هناء إذ eal‏ واحد لكوم لبسوا السیح الواحد في 
طبيعة المعموديّة الراحدة, 

3 الرب قد uoa‏ إلى al‏ ليكون الذين سیومتون به واحداء وكما آله هو في الاب وان 
الآب فيهء کذلك ليكونوا هم Un‏ فيهما. فكيف تتکلم هنا على وحدة النفس والقلب مسن 
خلال إثفاق الإرادات؟ فان كانت إرادة الومنین هي الي تصنم وحدقم. لكان الرب استعمل 
C buf‏ أحرى للدلالة على هذا الأمر. فقد كان بإمكانه أن يقول: ull"‏ الآب» كما نرید 
الأمرّ aai‏ كذلك هم فليريدوا الأمر نفسّه» تدكن جميعًا واحدًا بهذا الاثفاق". هو v LIE‏ 
هل كان يجهل معن الكلمات؟ هو GH‏ ألم يكن يقدر أن يقول TGH‏ لقد عبر أكمل تعبير 
عن آسرار الاعان LAYI‏ الحقيقيّة. .. ad‏ حدّد الوحدة الي يجب أن تکون JU te‏ وحدة 
المؤمنين ومصدرهاء فصلی حى el‏ كما أن الآ في الابن» والابنَ في الآب» هكذا بفعسل 
هذه الوحدة وعلى clo‏ يكونون كلهم ety‏ في الآب والابن. 

وإذ لم يرد الرب أن يتر شیف غير أكيد في ضمير المؤمنين» أضاف: "لیکونوا واحدًا كما 
نحن واحد» أنا فيهم وأنت ug‏ لكي يكونوا مككلين في الوحدة". الذين یکلمونا على وحدة 
الإرادة بين الب والابن» أسأهم الآن هل السیح هو اليوم فينا يحقيقة الطبيعة pl‏ باتفساق 
الإرادات؟ فإن کان الكلمة قد صار die ie‏ وان كنا ناكل Cae‏ الكلمة-المدسد Q‏ 
عشاء eai‏ فكيف لا sod‏ أنه Gab eoi‏ فينا ذاك الذي ولد doily Lua]‏ طبيعة حسدنا 
لكي لا ينفصل بعد عنهاء والذي دمج طبيعة حسدنا بطبيعة الأبد في سر ابلسد الذي نحا 
CEA‏ كلنا واحدء با RISE‏ في السیح وللسیح ف عا نا متحدون SL‏ لا 
ينفصل في حسد ابن الله نفسه يجب أن نعلن سر وحدة Ab,‏ 


...نا لا ننكر طبع GUAM‏ بين الآب والابن: يزعم المراطقةء في Lig ddl puo‏ 
الاقتصار على وحدة الاثفاق» نوکد آلهما غير متفقین. فليفهموا UT [OON‏ لا نکر LU‏ 
الإرادة. فالآب والابن هما واحد في الطبيعة والكرامة والقدرق والطبيعة الواحدة لا .عکسن أن 
تكون مختلفة في إرادتا رفي الثالوث» ۰۱ ۲۸ 


-i\e‏ راجع النص في 
de LUBAC (H.), Catholicisme, “Foi Vivante" n° 13, Paris, 1965, texte n? 20, pp. 275 - 277‏ 
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؟. الله يبني aiude‏ ويحفظها 
إن الله قد احتار صهيون واصطفاها مقر لراحته. وها قد c‏ صهیون. ul‏ يكون مقر LA‏ 
الأبدي؟ أين eel a‏ 4 الأبدية؟ أين افیکل الذي يستطيع أن يسكن يقول الرسسول: 


"تم هيكل dir‏ وروح الله ساك فيكم" Y»‏ . هذا هو البيت» هذا هو اليكل 
الذي شهد له GA‏ قائلا: "هیکلك urtie‏ يا رب؛ وعجیب i‏ 


ی بيته. ولا Ta‏ لأساسات هذا البیت أن 5S3‏ على الأنبياء والرسل» 
PM‏ تتصب مصنوعةٌ من حجارة dm‏ ولحجر الزاوية أن يعطيه LÀ‏ ويب أن 
G pis‏ البيت» بنمرٌ مواده الشحدة احاذا شديدا؛ حي قامة الانسان الكامل» حي مقدار حسد 
السیح. وجب أن تكون زينته النعمة وهاء المواهب الروحية. إسرائيل الآن في الاس ولکن 
مى جاء E vM Jes‏ يتابع بناء البيت. dues‏ تتکاثر الأعمال» ویتطوّر هذا ليت إلى 
بیوت كثيرة» ويصير مدينة کبيرة و Abg‏ 

wusste de rod ui‏ عندما 
آشفق على إسحاق للع أن dong gd‏ عندما دعا إلى bL‏ بوسف الاي بيع» عتدمسا 
قوی موسی d‏ صراعه À‏ فرعون؛ عندما اعتار يشوع رئیسا للحرب» "iden‏ 
کل الأحطارء عندما منح سليمان موهية الحكمة, عندما آزر الانبیای عندما احتطف ایلیا 

عندما اعتار أليشع؛ عندما غذّی دانیال, عندما نى الفتیان في co A‏ عندما gu‏ یوسف 
بوساطة ملاك على JH‏ البتولي» عندما طمن مريم» عندما أرسل Es y‏ سابقا عندسا 
اختار رسله عندما صلی LAN di‏ قائلاً: uit‏ الآب القدّوس» احفظهم"؛ mo‏ عندما 
وعدنا هو نفسه من بعد آلامه T‏ سيكون معنا إلى الأبد: "ها أناذا معکم کل الأيام إلى 
انقضاء الدّهر". هذا هو الخارس الأبدي لتلك المدينة السعيدة والمقلّسة الي یکرّها عدد کسیر 
جاژوا ليحتمعوا ويصيروا واحدا » والي» في كل واحد ماه تشكّل مدين ةلله رفي الزمسور 
art‏ لاوا 


الله إذن يريد أن 


۱ - راحع هذا Gah‏ في: المرجع RU‏ ص ۰۳۱۲-۳۱۱ 
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الفصل الثاني 
الكبادو کیو o‏ 


AS US .١ 
إقليم في آسية الصفری يقع غربي آرمينية كان محميّة رومائيّة في القسسرن‎ LS کباد و‎ 
الأول قبل الميلاد» ثم ولاية رومانية في القرن الثاني؛ وفي ما بعد مركز إشعاع مسيحي كان‎ 
له اثر واسع في التشار المسيحيّة. وقي القرن الرابع للميلاد لمعت أسماء لاف في كنيسة‎ 

AS US 
.)۳۷۹ +) القدّيس باسیلیوس الكبير» أسقف قيصريّة‎ 
)۳٩۰ +( القدّيس غريغوريوس الزيسري‎ 
CAE +( القدّيس غريغوريوس التيصي‎ 


؟. الکباد وكيّون UN‏ العظام 

باسیلیوس الکبیر» وشقیقه الأصغر غرینوریوس التيصي» وزمیله في الدراسة وصدیقه 
E‏ كان م من آثر فريد في اللاهوت وف 
الكنيسة. كانوا من الخبة الذين قاموا بإدارة شوون الكنيسة المتجدّدة في القرن الرابسم» 
وال كانت تقوم على الأسر العريقة في مسيحيتهاء tegulis‏ تشكيل حياقا. وكسائوا 
ينتسبون إلى العلية النافذة والموسرة من الجتمع» ویتمتعون بثقافة عالية وعميقة كسانت 
تؤمّلهم لمناصب المخطابة UU S‏ والحكم. 


"n‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


هؤلاء الکباد oS‏ الثلاثة LZ‏ عن المناصب وانقطعوا إلى حياة الوحدة والسلك» 
وقد دعوا إلى الأسقفيّة؛ لألهم عا هم من حسّب ونسب» وا اکتسبوا من ثقافة» ک‌انوا 
جديرين» لا أن يقوموا بأعباء السياسة وحسب» بل أن يتدبّروا شؤون الكنيسة a‏ ولا 
سيّما في القسم الثاني من القرن الراب» حيث كان للأساقفة» فضلاً عن دورهم الراعوي» 
دور إداري عام. لكل واحد منهم أهميّته الخاصّة وميزته الخاصّة. فباسيليوس كان سياسيًا 
كسيًا Gay‏ وغریغوریوس les cag‏ ولاهوتياء وغريغوري وس التيصي مفكرًا 
وفيلسوفا. وفيما كان الأول والثاني» مع أثناسيوس ويوحتًا الذي الفم» «أعظم ملافئنة 
الكنيسة الشرقيّة الأربعة» منذ عهد بيوس الخامس» أي منذ سنة ۱۵۸ كان غريغوريوس 
al‏ قد أفرد بعض الافراد. 

ول يخل هذا القرن قي الغرب من شخصيّات كنسية مرموقة» غير الكبّاد tO‏ من 
مثل أسرة أمبروسيوس في ميلانو» وأوغسطيئٌس pali els‏ اللذين Gé‏ حوهما 
جماعة من هواة السك كان منهم عدّة أساقفة في أفريقية OU‏ 


Drobner (H.B.), Les Pères de l'Église, pp. 295 et ss. في هذه الدراسة‎ gu -۱ 


الكبّاد وكيّون: باسیلیوس الکبیر 1۹۰ 


باسیلیوس الکبیر (۳۲۹ — ۳۷۹) 


Sy‏ حياته 
A‏ آسرته 
xh .۲‏ 
Y‏ حياته النسكيّة 


.٤‏ معاون الأسقف أوسابيوس 
ه. أسقف (TY — ۳۷۰( X pad‏ 


OU‏ اعماله 
۱ الأعمال العقائديّة 
؟. الأعمال x te‏ 
Y‏ الواعظ والخطب 


6 بحث ورسائل 
du‏ لسك باسیلیوس 
۱. تصور باسیلیوس لك 


۲ تصور باسیلیوس للطاعة 
ARE‏ : صورة القدّيس باسیلیوس الأديية 


وإن لم يكشف لا صلاخه عن طبیعته 5 هرد کونه خلقناء كان علينا أن ded‏ فوق كل 
شيء» ولا نكف عن التعلق بذ كراه» كالأولاد الذين o ias‏ بأمّهم. (القانون الكبير ۲: Q‏ 
عندما تتوقف عن dé‏ نكون قد فقدنا صورته (الرسالة (97i‏ 

dados cdi‏ أقرٌ أن نکون بحاجة بعضنا إلى بعض حتّی نكون متحدين بعضنا يبعض (القالون 


Q : ۷ الكبير‎ 


TU‏ الآباء بعد جمع ليقية 
AS‏ حیاته 


& pal ۱ 

ولد باسيليوس سنة ۳۳۰/۳۲۹ في dj uas‏ عاصمة كبّادوكية إفي قلب تركية 
LI‏ حیث الارض وعرة std‏ شدید القسوة). و کان آبوه» باسیلیوس القددم» رل 
قانون وبلاغة في البنطس» وامه أميليا من سلالة تقوی وفضيلة» VS y‏ كلاهما عریقسین في 
مسيحيّتهماء صُلبين في eie‏ ترث أميليا عن أبيها الشهيد غيرة ia‏ ویسرث 
باسيليوس القدم عن جدّیه العتقلین OU)‏ اضطهاد ديو کلسیانس؛ بر da‏ الوقف وتحذي 
الأزمات. وكانت أسرة باسيليوس cales‏ من عشرة آفراد: حمس بنات كراهن ماكريناء 
وحمسة أبناء أشهرهم باسیلیوس أسقف قيصريّة» وغريغوريوس أسقف sue)‏ وبطرس 
أسقف سبسطية. وقد رفع من هذه الأسرة Lo‏ إلى مرتبة القداسة: باسيليوس وحدّنه لأبيه 
ماكريناء وأمّه امیلیاء asd,‏ ماكريناء وأخواه غريغوريوس uris‏ 


كان باسيليوس معتل الجسم واهي الصحّة s‏ ولا تبلغ الخمسين من العمر. 


MER] 
تلميذة‎ ec ide العارف الكلاسيكيّة في مدرسة بي وكان‎ YT درس باسيليوس‎ 
غريغوريوس الصانع العجائب» الفضل الأكبر في تنشئته المسيحيّة على المذدهب اللاهوق‎ 
فكان أولاً في مدرسة البلاغة بقیصریه حيث‎ QU تحصيله‎ UT الاسكندري الأوريجانسي.‎ 
الأولى؛ ثم في القسطنطينيّة على ليبائيوس الشهير‎ ia اجتمع بغریغوریوس ان زيسزي‎ 
الذي ربطته به مودة ومراسلة؛ ثم في أكادعية أثينة حيث تابع دروس آشهر البلغاء من آمشال‎ 
بروهيراسيوس وهیماریوس؛ وحیث تعرّف بیولیانس إمبراطور الستقبل» واحتمع.عواطسه‎ 
غریغوریوس ال زينزي الذي انعقدت بينهما صداقة عميقة كان ها آثر بعيد في ری‎ 
عاد إلى‎ ۰۳۰٩ أي في نحو‎ add حياة النسزيزي. وبعد حمس سنوات قضاها باسیلیوس في‎ 
لم تتل منه» ولا نالت منسه‎ GÀ قيصريّة ودرس فيها علوم البلاغة. ولکن مُغريات الحاء والحياة‎ 


الكنادوكيّون: باسيليوس الكبير tav‏ 


فلسفة القُدامى الي كانت تُلهب الأجواء» بل انقاد لتحريضات شقيقته ماكرينا وإرشاداتما 
الروحيّة» ولقيت فضائلها صدّى في نفسه فاهتدى إلى طريقه قي الحياة. قال: 
... لقد Coil‏ من شبه نوم عميق» dg‏ لي نوز Joi‏ العجيب» eat.‏ في ألم 
شديد» للسيرة البائسة الي m fre‏ الآن. في هذه JU‏ طلبت acies go y a A‏ في 
مناهج التقوى. .. قرت Jay‏ وبدا لي أن لا وسیلة ee‏ لبلوغ الكمالء من أن بیع 
Er‏ ا ILH oda Mex‏ بحيث لا 
بشغل النفس شيء من الأمور الحاضرة (الرسالة ۲۲۳: Fu‏ 


۳ حياته 3 XS‏ 
نال باسيليوس سر لمعمودية نمو سنة vov‏ وريم قاس eure‏ کل مسا 
لك ووزعه على الفقراء واُعوزين Cas‏ بللك حیاته الإنميلية. . وبعد حولة داست 
ستین قام فيها بتفقّد الراكز الرهبائيّة في سورية وما ين النهرين وفلسطین ومصرء Fi‏ 
إلى ä‏ أميلياء وأعته ماكريناء وأخيه نوكراتيوس (الذي توفي إثر حادث صيد) في عزلة 
ue‏ على ضفة نمر إيريس» في إقليم البنطس» وأقام في ذلك الک‌ان الموحش حمس 
سنوات» A‏ فيها حواليه جماعة من طلآب SH‏ الأمبائية كانوا انواة الأولى IL‏ 

رهبائيّة تالية؛ pouls‏ الأول لنظام الحياة AXE‏ 


من هذا all‏ كتب إلى صديقه غريغوريوس رسالته الثانية الشهيرة الي طواها على 
عاولة لتنظيم الحياة RUN‏ وقد التحق به غريغوريوس» وأقام معه في تلك العزلة بعسض 
«c‏ راث اشترك معه في جمع عختارات من آثار آوریجانس (فيلوكاليا). . ولبث باسيليوس» 
يعد مغادرة صديقه له على حياة الصلافه والترس» والشغل ايدو ots‏ له ولرفاقه 
معالم السك وطريقة الحياة الرهبانيّة الي دعي إليها. 


4. مُعاون الأسقف أوساییوس 


م یتح لباسيليوس أن يقضي حياته في في العرلة ESL‏ في زمن قويت فيه شوكة 
الأريوسيّة» وراحت تضايق الكنائس النيقويّة تدعمها سياسة الإمبراطور فالنس منذ سنة 


1۹۸ الآباء بعد جمع نيقية 


۶ فكانت هذه الکنائس حاجة إلى رژساء ذوي قدرة وسلطان. فتنادى أصدقاء 
باسیلیوس وضغطوا cade‏ فقبل أن يرسمه آوساپیوس أسقف قيصريّة سنة ۳۹۶ کاهشاه 
ويضمّه إليه Canal U ylas‏ فكان نع العوان سواء في حقل gelo p‏ أم في حفسل 
الخدمة الراعوية. ولسبب ما حصل خلاف بينه وبين الأسقف حمله على العودة إلى منسکه 
والعكوف على الرياضة الروحيّة والتأمّل والصلاة. فاشتدٌ PATI‏ على الأسقف غريغوريوس 
L6 8‏ والد صديقه غريغوريوس الكاهن dao‏ سنتين» كما اشد الأمر على أوسابيرس» 
فأصرًا عليه أن یمود إلى قيصريّة OÙ‏ «الحقيقة في خطر». فعاد باسيليوس وأمسك بزمسام 
الأمور في الأبرشية ولا سيّما وان أوسابيوس لم يكن على مستوى الأحداث. 
في سنة ۳۹۸ حصلت ila‏ في A DU‏ فباع باسيليوس أراضيه وراح یسورع 

الأغذية على الشعب. ولا سيما الأولاد سواء كانوا يهودا أم مسيحيين. وهذا مقطع مسن 
إحدى عظاته الي ألقاها إذ ذاك: 

إذ ل يكن لديك من الخبز إلاً رخیف واحد» ووقض يابك فقي فتناول من حزانة أطعمتسك 

هلا الرّغيف الوحید» وارفعه بيك إلى السّماء وقل: «يا ربء هذا الرغيف الذي تراه مر 

الرحيد الباقي لدي» والخطر مُحدق. ولكتي أقدم وصيّتك على صوالحي؛ ومن هذا القلیسسل 

أحسنٌ إلى أي qd‏ فامنح انت أيضًا شیف لخادمك الواقع في حطر. À‏ أعرف صلاحلك: 

وأئكل على قدرتك» وأنا أعرف a‏ لا ثرجی إحساناتك؛ ولکتك توزعها عندما رید» 

(العظة ۸ في زمن DU‏ وماعة). 


وقد 58( باسيليوس أيضًا بتحديد الليتورجيا في قيصريّة. 


۵. اسقف X ead‏ (۰ ۳۷۹-۳۷ 
في سنة ۳۷۰ موقي آوسابیوس وخلفه باسیلیوس بعد معارضة شديدة ذللها الأسقف 
الشیخ غريغوريوس الزينزي الأب. فراح الأسقف ابلدید diy‏ قصاری جهده؛ في 

غمرة التحرك الأريوسي» لتوحید الكنيسة وتغليب الحقيقة. 
إن زمر افراطقة يدوسون الكنيسة (الوسالة 015 
الكنيسة كلها تتفسّخ؛ ul‏ تتمرّق في كل مکان كرداء رت لوسالة ۸۲ إلى آلناسیوس). 


الكبادوكيون: باسيليوس الكبير £54 


يواصل باسيليوس حياته النُسكيّة في غمرة أعماله» وقد o eel‏ من تلامی ذ 
آوستائیوس «كحراسة مقدّسة لنفسه»» فكانا عونا آحویا؛ وعلامة شركة في AA‏ 


dy‏ عيد الظهور من سنة ۳۷۲ جرى الحوار الشهير الذي جرى بين باسیلیوس 

والحاكم مودستس. فقد جاءه هذا يطلب منه باسم الامبراطور أن یتحلی عن ok‏ نيقية 
ويرفض اللفظة «هوموأوسيوس» أي مساو في الجوهر أو واحد الجوهر: 

- نك لا تتبع مذهب الإمبراطور! 

= إمبراطوري ينعي من ذلك. 

- الا تخاف fll‏ 

- ماذا تستطيع فعله؟ 

- لدي اعتیار إحدى aer‏ مصادرة» نفي» عذاب» موت. 

- هل من شيء vor‏ لاأبالي! 

- لم 3,4 احد Tes‏ أن يخاطبئ بمذه الحريّة! 

- رعا لم تصادف قط اسققا! 

(عن حطاب غريغوريوس السزينسزي EY‏ 


في نحو هذا التاریخ أعلن الامبراطور pl‏ تقسیم كبّادوكية. وكان من شأن هذا 
الإجراء أن Char ui‏ الشعب ویضاعف موم الكنيسة. 


وعلى أثر هذه التحزئة عمل باسيليوس على جعل أخيه غريغوريوس أسققًا على 
نیصس» وصديقه غريغوريوس qi jo fl‏ أسقفا على sorte‏ 

à‏ 3 ۶ دشن باسيليوس احاح الأسقفي» مدينة B‏ (مأوی» نزل» مستشفی 
ار ص) الي all‏ عليها في القرن الخامس اسم «الباسيلية». إن نکسرة ای واء الغرباء 
"ET‏ لم تكن جديدة؛ فمنذ عه قسطنطین وحدت «الكسينوفوخيّاس» أي سل 
الغرباء في العاصمة. ويوليانس» رغبة منه في منافسة من كان یدعوهم «الكفرة tod‏ 
أي السیحیین؛ عمل على إنشاء d‏ ومآوي الغرباء. 

لقد ce St‏ على باسیلیوس وطعن في صِحّة عقيدته» كما مال البابا داماسيوس إلى 
الشلكٌ في أرثوذكسيّته؛ فشن الأمر ee‏ على باسيليوس وحرٌ في نفسه أن طن في ما 
وقف حياته على الدفاع عنه. 


EM‏ الآباء بعد مجمع نيقية 
إن الافیار الذي la‏ من جراء ذلك هو اليب الرئيسي في تدهور حال الصحية. وما 


توغكي إلا نتيجة ألمي النفسي الشديد (رسالة إلى أوسابيوس السْميصايع). 
كنت zt‏ أن أكون أمام اثهام لا أمام تشهير! ٤ XU‏ ۲۰). 


وقد كتب باسيليوس رسالته في الروح القدس للدفاع عن نفسه وإعلان إعانه. dia‏ 
yv» AL‏ انفصل GU‏ عن أوستائيوس أسقف Has‏ وقي Le‏ ۳۷۸ توفي الإمسبراطور 
فلس anus I eis‏ وشالت كفتهاء وأحذت عاصفة الأريوسيّة في الاحسار. 
رن الأوّل من کانون الثاي سنة ۳۷۹ توفي باسیلیوس وهو بقسول: «رب» إلي أودع 
نفسي بين يديك». 

ٹانیا: أعماله 

باسيليوس الكبير ن اش آباء الكنيسة GE‏ وإن لم يكن من أكثرهم كتابة. وقد 
ترك لنا GUT‏ قيّمة منها «توجيه الشبّان إلى طريقة الإفادة من الآداب EI‏ ومنسها 
عظات تفسيريّة» ورسائل» وقوانين للحياة الرهبانية والنسكيّة, Le OUS AM OLOR y‏ 
إفنوميوس» a‏ الروح القدس. 

Ul‏ ليتورجيًا القدّيس باسيليوس في صيغتها الحاليّة فترتقي إلى القرن السادس؛ وهي 
d‏ مادقا الأساسيّة من وضع باسيليوس نفسه أسقف قيصرية. 


Just .١‏ العقائدية 
d‏ دحض إفنوميوس 
في 7751/٠0 que‏ أصدر إفنوميوس الأريوسي كتابه n AJ fa «p Uy‏ 
الأريوسي في الثالوث. ومدافعًا عنه؛ و کان من شأن هذا الکتاب أن ييلبل عقول الومنین. 
وما إن ترامی ابر إلى باسیلیوس حتّى هب لتفنید حجج الكتاب» وإيضاح العقيدة. 
وهکذا وضع نحو سنة VAE‏ ثلاثة کتب بعنوان Lop‏ إفنوميوس» (الکتابان الرابع 


والخامس لَيْسا لباسیلیوس) وفي کل کتاب کلام على أحد أقانيم الثالوث. y‏ کانت i ee‏ 


الكبّاد و کیّون: باسیلیوس الکبیر osi‏ 


باسيليوس Je of‏ ; نص أفنوميوس d‏ ويورد القاطع المهمّة في کناب ه ويف د آراءه 
Got‏ بعد الآخرء o ol Wais‏ مولود؛ Oly‏ جوهر الله ليس ly‏ هو وعدم إمكان 
الولادة؛ dT,‏ يجب الاعتراف ls]‏ بان الكلمة والآب واحدٌ في of, cS di‏ الرّوح القدس 
والآب واحد في الجوهر. وهكذا فعدم المولوديّة ليس من ضرورة الأقنوم GAY‏ وان كان 
جوهر الله غير مولود؛ وهكذا فالابن والرّوح القدس هما والآب جوهر واحد. 


بم في الروح القاس 

کتب باسیلیوس هذا البحث ما بين خريف YYE‏ وخريف ۰۳۷۰ ووهه إلى 
soul‏ يوسن 353A] od‏ الذي كان قد استوضحه رأيه في الرّوح القدس» بعدما ممع 
خخصومه E gagh‏ بالتناقض والغرابة في کلامه» فلقد اعتاد باسیلیوس أن FN e‏ 
الاب علی وجهین: :$5 بقوله «e»‏ الابن و«مع» z‏ القدس؛ HP‏ بقوله «بس» 
quM‏ «في» الرُوح القدس. فقد رأى الخصوم في ذلك تغاضيًا عن ألوهة الرّوح القدس 
وعن مساواته للآب والابن في ابلوهر؛ أضف إلى ذلك أن باسيليوس م يكن بعد قد 
صرح بألوهة الرّوح القدس» ds‏ حری في ذلك جرى انیس أثناسيوس في رسائله الأربع 
إلى سيرابيون. 

والكتاب lle‏ من ثلاثين فصلاً جعل باسيليوس الأربعة الأول منها لإيضاح معان 
حروف 74 في اللغة اليونائية بالقابلة ععانیها في الکتب المقدسة؛ وحعل الفصول الأربعة 
التالية 5 على الأريوسيّين داحضًا اعتراضاتهم. UT‏ الباقي Gud Y Y)‏ فجعله للدفاع عن 
الوح القدس» Lie‏ لأقواله بصفحة رائعة عن «البادی» الواردة في الكتب المقدّسة عن 
رح القدس (الفصل التاسع) Bey‏ رسالته في الفصلين YA‏ و۳۰ بشهادات الف 
الصاح من آباء الكنيسة لتبرير استعمال «مع» في الجدلة. ood y‏ الفصلين LA‏ خاصّة في 
تاريخ اللأهوت OY‏ باسيليوس يعمد للمرة الأولى إلى «الحجّة الآبائيّة» نیس تعرض الآراء 
العقائديّة عند سلسلة طويلة من آباء الكنيسة لدعم موقفه. وقد عمد أوغسطينس و کیرآس 
الإسكندري G)‏ جمع أفسس سنة 4۳۱) إلى الطريقة نفسها؛ ودرج عليها من أتى بعدهما 
إلى يومنا Jia‏ 


o.‏ الآباء بعد جمع ليقية 


قال غريغوريوس الريزي مدافعًا عن صديقه باسيليوس: 
ساکشف Ce‏ جهله الأكثرون إلى الآن: في الأزمة الي أوقعتنا فيها الأحوال كان باسيليوس 
بسلك طريق التوقي» ويترك لنا أن نتكلم 4 نحن الذين لم نكن مُعرّضين لأن يُحكم علينسا 
أو uid‏ من الوطن لکوننا مغمورين. وهكذا كنا كلانا نسعی إلى ترسيخ JAY‏ الذي كنا 
تكرز به (الخطابان 4۳ 055(« 


؟. الأعمال الرُهبائيّة والنُسكيّة 
(d‏ الأخلاقيّات أو القواعد الأحلاقية 
يتألف الكتاب من ۸۰ وصيّة أخلاقيّة (الأخلافيّات) قائمة على نصسوص العسهد 
اجاعدید. إله ترجه إلى جميع caeli‏ وقد Gb‏ مدة طويلة Ol‏ غريغوريوس السزيدسزي 
اشترك في وضعه في خلوة A SS el‏ امحدثين عدلوا عن هذا (A‏ قاكلين باي 
سلطة توجه باسیلیوس إذ ذاك إلى المؤمنين» coal y‏ الكنسيّة نفسها! وقد یکون 
باسیلیرس قد وضع هذا الكتاب في آواحر حياته. 
إليك حامة الكتاب الي توصل إليها باسيليوس بعدما آطال التساؤل عن ميزة 
المسيحيّ الخاصّة. لها الإعان الذي يُترحم بالأعمال في الحبة... وقد عالج ذلسك Ab‏ 
رائعة انتهى فيها إلى القول: 
ما ميزة آولدك الذين يأكلون الخبز ویشربون کاس الرب؟ أن يذكروا أبدًا من مات وقام من 
اجلنا. وما ميزة الذين لا ينفكون عن هذه الذكرى ؟ - «آن GREY‏ لأنفسهم في ما بعدء بل 
لذي مات وقام لأحلهم» Y)‏ کو ۵: (Q8‏ 
ما ميزة السيحي الخاصّة؟ - أن i‏ بره بر الكتبة والفريسيين (متى ه: ۰ كماعلم 
السیح في JAT‏ 
ما ميزة المسيحي FO‏ ادب وابد لامر عما عطاق S OB‏ ۲ ميزة 
المسييحي الخاصّة؟ أن یظل الرب حاضرًا أمام عي عينيه (مز ENO‏ ۸). ميزة السيحي الخاصّ]ة؟ أن 


يسهر في كل ساعة من انهار واليلء أن قيم على الكمال الذي رضي اه لاه يعرف أن 
الرب ab‏ في السّاعة الي Y‏ بتظرها (لو ۱۲ «E:‏ 


الکّادو کیون: باسیلیوس الكبير o‏ 


بم المجموعة الدسكيّة 
- النُسكيّة الصغيرة (نحو ۳۰۸ - To‏ 
HE‏ (نحو ۳۷۰). 
تحتوي النسكيّة الكبيرة قوانين كبيرة اي عرضّا عاما لقتضیات الحياة السكيّة؛ 
وقوانين صغيرة أو أجوبة عن أسئلة طرحها الإخوة. 
القوانين الکبری ١‏ إلى ۲۳ Jed‏ نص XS dI‏ الصغيرة. 
القوانين الكبرى 4 إلى 00 هي جديلة. 
القوانین الصغرى هي ۳۱۳ قانوئًا. 
أسئلة BEII‏ الصغيرة المثة والاثنان والتسعون هي معادة بدون تغيير. 
as‏ باسيليوس LR‏ معروضة بكاملها في هذا النص» ومن المكن دراستها في 
MI‏ 
يجب أن نطيع كما يطيع A JE‏ حاضنته عندما تدعوه إلى الطعام. . يجب أن تطیعه كما 
يطيع الإنسان المعوز من يقم له ضروريّات الحياة. . ولکن أكثر ما تحب أن تكسون الطاعسة 
لرئیسنا» وباندفاع of‏ وذلك عقدار ما تسمو aD EH‏ على ایا الدنيا قيمة وق p‏ 
cd es‏ على حد ما قال الرب یسوع» هي حياة أبليّة (ير ENY‏ :€ .. فتتفيسسف الأمسر 
بالنسبة إلى الوصيّة هو كالأكل بالسبة إلى الخيز. والرب تفسه أعلن ذلك قائلا: «طعامي هو 
أن أعمل مشيئة الذي أرسليي» y)‏ 4: ۳4). 


bb جى الواعظ‎ 
(¥ (قبل‎ Hexameron Ji en ۰ 


في هذا الکتاب تسع مواعظ للصوم» Lu‏ باسیلیوس في آسبوع» وهو فيها تعد 
عن أسلوب الجاز والرّمزء ويتقيّد بالعن d 4H‏ دون سواه. 


S. Basile, Les Règles monastiques, traduction Léon Bebe, Maredsous, 1969, طالع:‎ -i 


o.t‏ الآباء بعد جمع نيقية 


آنا عندما أسمع CAS‏ على العشب» آخذ هذا الکلام على ظاهره» أي على أله يعن العشب 
دون سواه... A‏ أفهم کل شيء كما يُقال. 
لهذا الكتاب قيمة فنيّة وفكريّة كبيرة» وقد لقي dal y AE‏ فعمل غريغوريوس 

النیصی على إكماله» فكتب رسالته d»‏ حلق الانسان»» وعمل القدّيس أمبروسيوس 
على تقلیده. وكان غريغوريوس tU gu c) D‏ «عندما آحذ بيدي آيامه LI‏ أشعر 
uf‏ متحد بالخالق» (الخطاب (EY‏ 

يريد الله أن تربطنا قبلات TA‏ بالقريب و US‏ لواقط الكرمة» وتجعلنا نستند eg‏ حى إذا 

ارتقينا تحو الستماء تستطيع» كما الکروم المتعرّشة؛ أن نرتفع إلى أعلى REDI‏ 


* مواعظ في حقل المزامير 

من المواعظ الثماني عشرة الي نُسبت إلى باسيليوس في هذا الموضوع ثلاث عشرة 
ثبتت له وكانت أصيلةء وهي في امزامير ۰۱ LEE ۳۳ ۳۲ ۲۹ ۲۸ E Y‏ دک CEA‏ 
ANE «03‏ 


۰ مواعظ وخطب مختلفة 

نحو ۲۳ موعظة أو حطاب هو أصيل» وما سوی ذلك مشکوك في Due‏ نسسبته. 
Uf‏ للوضوعات فهي مختلفة: أعياد المسيح» أعياد شهداء؛ مواعظ ciel OU]‏ خطسب في 
واحبات المسيحي. 

د) بحث ورسائل 

* البحث إلى الشبّان 


في طريقة الإفادة من الآداب اهلينية. يتوجّه باسيليوس بهذا البحث إلى آبناء ذويه 
مطرئا الثقافة الكلاسيكيّة الإغريقيّة tfe LEZ Ob‏ وف كلامه انفتاح وبُعد نظر. 


الكبّادوكيون: باسیلیوس الکبیر o.‏ 
* الرسائل 
رسائل باسیلیوس ذات أميّة كبيرة» وهي تنطوي على موضوعات AS d‏ 
وتاريخيّة؛ ونُسكيّة وإحوائيّة... وهي تکشف عن أخلاق باسيليوس» وعن سلطته القاسية 
أحيانًا وال لا تلبت أن تلين في فيض من الروحانية السامية. 
إذا كتا نوگبك كما يفعل الأب» نعرف أيضًا أن نصفح عنك کاب (الرسالة ۰ QN‏ 


idu‏ تلك باسيليوس 
في الفصل الأخير من القانون يذكر القدّیس ona "I‏ باسيليوس على أنه 
«ابونا القَدّیس باسيليوس»» وعذا القول يشير إلى lad‏ التقليد الباسيلي: 
هل محاضرات ال باء ومزستساقم» وقانون Lol‏ القدّيس باسیلیوس» سری أنظمة فضيلة لارهبان 
cal‏ والطیعین؟ (YY)‏ 
Juli‏ الديّ الأعلى» في نظر باسیلیوس» هو ta‏ وإذا حری الکسلام على 
«monachisme $ dy‏ بالعی الدقیق للفظة, فباسیلیوس بعيد عنه؛ لن الرهبائيّة عنده 
أي الحياة الجماعيّة, هي غاية قي ذاتها. وغذا حعلنا عنوان هذا القسم من دراستنا «نسك 
باسیلیوس» لا «توحّد باسیلیوس» لاله آراد أن Le‏ نسكيًا. 


۱. تصوّر باسیلیوس ELU‏ 

م سر باسيليوس على خط أنطونيوس وباحومیرس: إنه یتوخه إلى السيحي d‏ 
کوله مسیحیا؛ ويعلن Of‏ الإنسان ليس «حيوانًا فرديًا». 

الكمال» في نظر باسیلیوس يقوم باتمام مشيكة الله أي بتحقیق العمل بالوصايا في 
dis‏ وق غير انتقاص. وهو في صرامته» يرى أن خالفة وصيّة واحدة هي مخالفة بلمیسم 
الوصايا وتُعرض لعذاب حهنم. 

ded A‏ باسيليوس العام لكي يحيا مع رفاقه الحياة النسكيّة؛ ويجعل نفسه في حو 
يساعده على eU]‏ وصايا الله؛ والحافز الأكبر في سعيه هو الحبة. 


۳ الآباء بعد جمع ليقية 


x d]‏ حركة ذات نزعة سورية متا آوستالیوس EN‏ الذي ند بخمع 
غنغرا بخطته ال كان یطمح إلى تعمیمها في احتمع المسيحي؛ وكان الأساقفة لا بنظسرون 
بعين الرّضى إلى الأزواج ينفصل بعضهم عن بعضء والعمّال یتعلون عن العمل في Je‏ 
حياة نسكية. وقد لين باسيليوس خطة أوستائيوس ولطفها وعمّقها. | يريد كنيسة كلية 
الانّساق ويماتها؛ ويشدّد على النواحي الإسخطولوجيّة من الرّسالة المسيحيّة. وعندما 
أصبح اسققا أراد أن يكون الرابط cell‏ ما بين الإخوائيّات وسائر السیحیین» وبضغط من 
الأحداث والأحوال أقام نظام الإطار المألوف الذي تماسكت عراه وتوثقت حلقاته. 

... كنت ازور الإخوائيّات cal‏ اليل der‏ معها على الصّلاة» وبدون تكلف كنت del‏ 
واسال عن شؤون الله (الرسالة ۲۲۳ إلى أوستائيوس). 


الياة E‏ لدی باسيليوس هي بالضرورة رهبا وهسي؛ في نظره الحياة 
المسيحيّة الکاملق إذ À‏ يح العمل مجميع وصايا لرب» وعلحتصها القالم في A Les‏ 
المزدوحة (عبّة الله وعبة القريب). فالراهب» باشتراكه اش شتراکا حقيقيًا وفعليًا مع إخوانه» 
du‏ في التواضع والخدمة My‏ على تنفيذ جميع وصايا الله. ds‏ هذا امال ge:‏ 
التأديب cg Y‏ عند الرهبان كخدمة عبة متواضعة, 
إن الرب» في سعة ede‏ للبشر» d‏ يقصر تعليمه على الكلام؛ وعندما أراد أن يقم لا Ld‏ 
واضحًا ودقيقا في هذا التواضع الذي alls‏ في كمال اغبّةء اثتزر عنديل» وفسل؛ هو نفس 
أرجل تلاميذه. 
وأنت» يا من يعيش منفرداء ارجل من تغسل؟ 
من تخدم؟ وبالنسبة إلى من يمكنك أن تعد نفسك الأخير» إذا كنت تعيش ععزل عن ابلمیسع» 
ولا تعيش الا لنفسك؟ سعادة الحياة المشتركة وهمجتها Ouf‏ شيّههما الرّوح القدس بالطيب 
المنحدر من هامة رئيس الكهنة» كيف عکن اخصول عليهما في صومعسة التوشد المنعزلة 
رالقاتون الكبير (V‏ 


طالب باسيليوس» أبدًا وفي کل حال» بأن يكون الجميع متحدین» ورأى في الاتحاد 
JU‏ الأعلى للحياة AS‏ وقبل الحياة النسكيّة للحياة المسيحيّة ال يسعى النسّاك إلى 


أن ee‏ في ورع كلي؛ وهو أيضًا مثال أعلى Qua‏ ناحم عن کوننا le‏ وقائم على 
كوننا احتماعيّين قي الطبيعة. 


الكبادوكيّون: باسیلیوس الكبير any‏ 
من يحب الله يحب القريب dy db‏ لمن الثابت أن کل من بحب القريب يتمّم الوصية الي 
تدعوه إلى أن يحب الله oS‏ الله يتقبّل هذه الحبّة كما لو كانت له (القانون الكبير ۳). 
إذ كنا جميعًا قد اجتمعنا بالعوة في الرحاء الواحد» Gil‏ حسدٌ e y‏ رأسه qe d‏ و تحن 


أعضاء بعضنا لبعض» ولن یدحل كل راحد G‏ في هيكلية هذا المسد الواح في الروح 
القدس الا بالاغاق" 


۲. تصوّر باسيليوس للطاعة 

نذر الطّاعة عنصرٌ جوهري في الحياة الرهباّة. وف JAN‏ هل يظهر بوضوح طلب 
الاستسلام العلوعي والحرٌ لأناس ليس لهم في ذلك أي Ge‏ طبيعي؟ 

كيف یتصور باسيليوس الطاعة؟ col ji‏ يقتضي تتبّع التطوّر في فكر باسيليوس على 
مدى حياته» وتقلب الأحداث الي توالت عليه. 

في الرسالة Y‏ الت کنبها إلى صديقه غريغوريوس التزيشزي ۸ یات على ذكر 
الطاعةء ولكتّه في ما بعد بتأثير الأحداث الضاغطة وبداعي حياة الاخوانیّات شرع في 
وضع نظام كامل للطاعة. 

واللآفت للنظر أولاً أن باسيليوس LST‏ على الكتاب المقدّس ليستخرج منه» دون 
سواهء قانونه Jed yl SGAM‏ هو جوهر تفكيره. فلكي يُحدّد باسیلیوس الحياة الكاملة 
oaa,‏ نظامها يلجأ إلى الیل والإنخيل وحده. 

الفكرة الرئيسيّة عند باسيليوس هي فكرة الطاعة والانقياد للوصايا AUI‏ جیع 
الوصايا ani‏ ولا سيّما الوصيّة الأولى» والوصيّة المتعلقة ها جوهريًا أي 3 AM iL‏ & 
الأحوية. 

إذا كانت de‏ الله تقتضي من السيحي أن یتجب كل ما بحمله على المخطيفة» 
فمحبّة البشر تدعوه إلى أن ینضم انضمامًا بلا حدود إلى من هم شرکاژه الثاليّة العُلياء 


SA‏ الآباء بعد جمع نيقية 


للستعي معا إلى بلوغ «AM‏ وتشدید باسیلیوس على الحياة المشتركة ي یضع الشروط ال 

ينمو على أساسها نظام الطاعة. فهنائك سوال یطرح نفسه: هل یستطیع UE‏ ولحدء في 

هذه الحياة المشتركة» أن يعيش» ویعمل ويفكرء ویتکلم على هواه؟ 
هل يستطيع کل واحدٍ أن يعمل أو يقول ما يريد بدون أن براعي كلام الكتاب SU‏ 
سيّدنا يسوع المسيح قال عن الرّوح القدس: .«لن يتكلم من عند نفسه» بل بتکم بها يكرن قد 
سع» yp)‏ ۱۲: ۱۳). ويقول من نقسه: O‏ الاين Y‏ يستطيع من نفسه أن يعمل شیاه (یسو 
A io‏ وایضا: «لم أنكلم عن نفسي بل الآب الذي ارسلن هو حدّد لي ما أقول» وما أبشّر 
به؛ ولعلم 9l‏ وصيته حياة أبديّة؛ فما آقول إذن ما آقوله على حسب ما آوصاني به أبي» (يسو 
cuu (04 - £8 ۲‏ من نفسه» أن ينقاد بلنونه ويفكّر كما یشاء؟ أليس هو بحاحة 
o di‏ إلى روح GH‏ الذي يرشده إلى الحقيقة كلها رب و ۱5: (Y‏ سواء كان في 
آفکارهء p‏ ت اقولم. آم في أعماله؟ الا یکون أعمى غارقّا في الظلام (يو ۱۲: si Ge‏ 
سيدنا يسوع المسيح» همس العدل» بوصایاه كما بأشعة 9,5 


نرى في هذا القطع الرائع أن ليس هنالك شريعة أدب قاسية» بل طاعة شسخصيّة 
كتابيّة قالمة على الصلة ŠL‏ الحي. ففي هذه الصياغة الستندة إلى إنحيل بوحتاء نحد فكرة 
غنيّة adu‏ الداحلي؛ والنماذج العروضة علينا هي أقرب إلينا من ضميرنا لفسه. 
ولكن ما الصلة بين الخضوع الطوعي للإرادة AVI‏ والطاعة لتحكّم رئيس في مادة 
عارضة وحرة؟ 
يجب التوقف عند نقطة أولى هي ناجمة مباشرةً عن الوصيّة HV‏ کل واحار حادم 
لاحوانه» وحدمة الاخوان تلين النفس في الطاعة. 
هكذا على کل حال لب من الخضوع À G‏ على حسب ces‏ وإًا — 
وصیته لاله کتب: : «إن أراد i‏ منكم أن يكون JA‏ فعليه أن يكون آخر الكل وخادئا 


للكل» مر :٩‏ ۲ متحوّلاً إذن عن رغباته الخاصّة على مثال الرب: «نزلت من السمای 
لا لأعمل مشيئي؛ بل مشيئة الذي آرسلیی» AQUA V y)‏ 


۳ - القانون الصغير .١‏ 
4 - القالون الصغير ۱. 


D POTERE 


وباسیلیوس يسأل: Jan‏ تحب الطاعة في کل شيء ولکل واحصد؟» ويجيب لد 
الطاعة لذوي الأمر واحبة» Gly‏ الأوامر فيحب التمبيرٌ ما بين اخارج منها على وصيّسة 
الرب أو الفسد لفحواهاء والداخل قي نطاقها أو الساند والدّاعم لها. 


وهوذا JAM Lodi‏ الذي يأي فيه باسيليوس على ذكر الرئيس» pole‏ المسيح plo‏ 
إخحوانه: 

بالنسية إلى AE‏ قلحب كل من يأمر أله حادم السیح و وکیل لأسرار الل را كو 4: 

»)١‏ ولیتورزع من أن يخرج عن إرادة اللهء كما هي مُثبتة في الكتب للقدّسة؛ ویتفره بكلمة أو 

يفرض فريضة aile‏ فا .. وبالنسبة إلى i‏ فليحتضنهم كما تحتضن الأم أبنايعاء ولیکسن 


على استعداد» تلبية لرغبة الله ولقتضيات الحياة المشتر” a‏ لا أن يقدّم لهم JAJ‏ الله فقط» بل 
نفسه Y) Gal‏ تسا ۲: 0. 


في صيغة قوانین باسیلیوس الأول لا بحد أثًا ES A‏ السلطة» وما بجده بوضوح هو 
امتداد فضيلة الطاعة» وميزتماء وموضوعها. Uf‏ امتدادها فحتّى الوت (على مثال المسيح)؛ 
Ul,‏ میزقا ذ فهي pH‏ الداحلي البعيد عن التذمّر؛ Ul,‏ موضوعها فهو الخدمة الصا لمحة 
المفيدة» ومن ثم العمل ابحدي. إن أو Le‏ الحياة الشت رکة تلجم الاندفاع النُسكي (الغالي 
على قلب آوستائیوس)» وتخلق توازن الطاعة المتبادلة القائم على خدمة A geil‏ 
والصعوبات العملية في نظام الحياة المشتركة ستقود باسيليوس إلى تقدم سلطة الرئيس أو 
الرؤساء. 

وف صيغة ln‏ الثانية الي ترجع إلى سنة ۳۷۰ عدّل باسيليوس نظرته إلى 
الطاعة وكلامه الأول عليهاء فبلغت فكرته فيها مداها الواسع والکامل. 

عناصر حياة الكمال الجوهريّة لبنت هي هي» أي الحياة المشتركة Cile]‏ وما 
يقتضيه مثل هذه الخياة من تضحية. 

عندما عرض باسيليوس EU‏ الطاعة المكرّسة؛ تبدّلت الصّياغة وأصبحت الفكسرة 
شديدة الوضوح: فعلى المقتضيات المركزيّة لوصيّة ELEYI LI‏ الكبرى قامت الطاعة؛ Op‏ 
عمل الحياة في المسيح هو ausi‏ إله موهبة SÍ‏ من وحي ea‏ القدس؛ وموهبه كل 


oi:‏ الآباء بعد جمع ليقية 


واحد هي عمل المجموعة. وهکذا تحدّد دور الرئیس: فالرئیس هو العين الي ألقيت إليها 
مسؤوليّة السّهر العام» فیما أن الرس هو السیح. ما الأعضاء فهم الأذن والی د: عليهم 
السّماع؛ وعلیهم التنفيذ. فعلی کل واحد أن بندفع بغيرة» ولكن في نطاق میدانه الضاص. 
كل واحد ÚU ja‏ أن afe‏ عدمة Qe pad‏ حدمة ant sy‏ وإذا بدا أن أمرًا 
كان فوق طاقته» فلیثرك الحكم لمن صدر عنه هذا ANE‏ الغير المکن (القانون الکبیر «(YA‏ 
ولیظهر m‏ الوت إذعانه وطاعته. 
إن دعوتتا هي دعوة اعضاء ابخسد الواحد: ودعوة الرژساء لا تختلف عن ذلك |3 
إن العناية الساهرة بالآحرين هي خدمة. هولاء الذين يبدون أولين في الإخوائيّة هم في 
حدمة التميع. 
قليلون هم الذين جد فيهم lial‏ الضروريّة للعين. إذا وفرت الصدفة اثنين أو ثلاثة منهم في 
مكان واحد فليشتركوا في as ge‏ ولیتقاسوا العمل) وإذا غاب أحدهم أو أعيق كان الآ 
حاضرًا في خدمة الجموعة... 
أي برهان اعظم على التواضع يستطيع الرؤساء أن capi‏ من أن يخضع بعضهم للبعض 
الآحر؟ إذا تساووا في المواهب الروحية» كان من الأفضل أن يسيروا a‏ كما أرانا ذلك 
الرب عندما أرسل تلاميذه اثنين اثنين (مر 7: V‏ ويُسارع کل واحد إلى p eai‏ للآحسر 
بفرح وسرورء OÙ‏ من يتضع يُرفع (لو ۱۸: .)١ E‏ وإذا كان الواحد دون الآحر — في 
المواهب» كان من الأفضل أن يعتمد الضعيف على من هو أقوى منه... ذا لو تستطيع جميع 
الإخوائيات أن تجتمع تحت مسؤولية من هم قادرون على Uo]‏ بحكمة في وحدة pa‏ 
فمهمّة الرؤساء أن يكتشفوا ما يريده الله من كل واحده pen‏ وتفسيرهم لرسالته 
تجاه امجموعة؛ Cf‏ أعضاء الجماعة فلا يختارون مراكزهم ومهمَاقم» لأن الاختيار كرفض 
ما قرّره الآحرون. وإذا كان أحدهم بمارس US‏ وكان هذا الفنّ يكدّر الإخوائيّة فلیمسرض 
عنه بكل رضى. 
* الطاعة ats ales‏ بان وإذا كانت ,5 xr s SI LA‏ المارستء كانت هذه TA‏ 
هي الوصيّة العُظمى الي طارد الإدارة الذائيّة ولا تدع ها أي ملجا. الطاعة؛ في حياة 


ه - القانون الكبير Ye‏ 


الكبّادوكيّون: باسيليوس الکبیر ۱۱ 


الإحوانيّةء هي جال الموهبة Lo‏ عند كل فرده تلك الي يكتشفها وميزها الرئيس؛ عين 
امد إن سلطة الرئیس «مطّاطيّة» أي [تها USE‏ وفق ما یقتضیه خير اللجماعة. وعلی 
الرئیس أن یکتشف» وفق Ale‏ نبوّة» ما يريده الله من کل فرد؛ وهکذا jet‏ ابحسد AS‏ 
ما من اواج اعا أفضل من نموذج المسيح في رسالته, ولا سيّماعمله الفدائي 

الذي فيه «أطاع حتى الوت» (فيل ۲: ۸). 
يمكن تلخيص تصور القدّيس باسيليوس JU‏ الحياة المشتركة الأعلى» وللطاعة: في 

EE‏ حتوي جمیم الوصایا الا حری: 
- الراهب يختار الحياة المشتركة ويخضع للحميع» ra‏ عن کل أثرة» Les‏ ذات» 


وکل عائق للمجة. / 
- الراهب يختار الحياة الشت aS‏ ویلتزم الطاعة لكي يتخلى عن ارادنه A‏ 
ويتحرّر في p‏ المسيح. 
- الراهب يطلب الطاعة الي توفرها له الحياة امشتركة لاله يريد أن يخضسع لإرادة 
الله à‏ كل شيء. 
Av‏ 


صورة القدّيس باسیلیوس الأدبيّة 

باسیلیوس رحل فکر وعمل؛ رجل إدارة؛ كان oL‏ حتّى في اللاهوت. فقد caps‏ 
بعد أثناسيوس ومع ليقية» الطريقة الي يجب اباعها في وجه الأزمة الأريوسيّة» وذللك 
بألفاظ دقيقة وغاية في الفطنة. وله في موضوع التعالي AMI‏ نظرة عميقة. عقله عملسي 
أكثر ما هو تنظيري. وعلی کل حال فلا يستطيع الرء الا أن ينظر يإعجاب إلى 3— 3 3 
العجیب في تعلیمه. 

يتكلّم باسیلیوس على abl‏ ولا یتردد صوته في أن يُصبح آمرًا. Ul,‏ كان داعية 
إعجاب أكثر ما كان محبوبّا. 


1۲ الآباء بعد جمع نيقية 


انضباط bti y aanb‏ وهدوعه وتأذیه 
كانت Veg‏ على مأخذ الكبرياء (غریفوربوس D‏ : الخطبة 4). 


لقد حعل باسيليوس في الضّوء وني العمل الموضوعات الاجتماعية الكبرى لمساواة 
البشر في الخضوع لله ولكرامة الشخخص البشري» وللخدمة الاحتماعيّة الي تخضع 
لحكمها الثروة والسلطة. 
وباسيليوس» منظّم الحياة الرهبانيّة لا يهم لسائل تطبيق المبادئ» ولا لدقائق علوم 
النفس. فاحلاقیات باسيليوس ورهبانیته هي أحلاق ورهبائيّة وصايا الله والسیح Les‏ 
السيحي تطبيقًا كاملاً بنعمة الله وعونه. وقد درس كاسيانس أعمال ياسسيليوس» 
واستوحاها القدّیس بندكئس. 
لمعرفة باسيليوس معرفة حقيقيّة لا À‏ من قراءة آثاره قراءة دقيقة وطويلة: الاحتكاك 
به احتكاكًا سطحيًا قد يحمل الانسان على أن یظته Vol‏ على نفسه وعلى الآخرين؛ 
S‏ النظرة العميقة تكشف فيه عن إحساس طيّب ودقيق» وعن طبيعة لينة ورقيقة Dons‏ 
ما hé‏ عليها ai)‏ 
سيظل باسيليوس Go‏ روحيًا عظيمًا لكل من دعي إلى الحياة a Ss‏ بل لكل 
مسيحي: 
من تطهّر أكثر من باسیلیوس فانقاد c]‏ القلس Sy BIS‏ لأن يعلّم كلمة الله Las‏ 
PEN‏ من استتار اکثر منه بأنوار العلم واستطاع أن يتفوّق عليه في استحلاء أعماق السروح» 
وتقصّي الأسرار LAYI‏ مع Nt‏ 


رصانة باسيليوس هي رصانة اغبّة. 


+ خریفوربوس زين زي : اخطبة ۳ع. 


ow La الكبادوكيون: غریغوربوس‎ 


)۳۹۰ TD DE غریغوریوس‎ 
QAI أو غريغوريوس‎ 


A‏ حياته 
. مولده G paly‏ 
. دراسته 
. غريغوريوس يبحث عن طریقه: - الرسامة الكهنوتية» والخدمة قي نزي زة 
. الأسقف 
سازكس Lea - )۳۷۵ - YYY) ijp - (YY)‏ ۳۷ - ۳۸۱) 
io‏ السنوات الأخيرة 


maaha 


انیا: أعماله 
A‏ اسب 


۲ الشعر 
۳ ال رسائل 


.٤‏ الاسلوب 
وجوه تفكيره 


.١‏ هل كان غريغوريوس یونائیا أكثر LE‏ كان مسيحيًا؟ 
. غريغوريوس da‏ 


G 


(e‏ میزات لاهوت غریخوریوس 

ب) موضوعات لاهوت غریغوربوس: 
- الثالوث - الروح القدس - السیح - الخطيئة الأصليّة والمعمودية 
- مرم العذراء - الافحارستیا - التأليه 


Ki él‏ وشاعر ومتصوّف 
إلى أبن تتهي حياني في غمرة تقلبات الرّمن؟ 


قل لي ذلك يا كلمة الله. A‏ أصلي لكي تنتهي إلى cath ili‏ حيث الرئي» حيث JAH‏ 
الواحد الذي ترفعنا إليه JAN‏ التعيفة ال ds‏ إلينا الظوعة ۲: )-١‏ 


ol‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


Soi‏ حياته 

۱ مولده وأسرته 

احتلف المؤرخحون في تحديد تاريخ مولد غريغوريوس as‏ زي مع أنه في شعره 
كتب سيرة حياته الذاتيّة» ولکنه, لسبب ماء LEZ‏ الکلام على طفولته» فمال هوبرتمس 
giao‏ وكريستوف جولغ؛ وبرنار ويس وکریستوف كلوك إلى df‏ ولد سنة ۳۲۹ 
استنادا إلى قوله d]‏ أكبر من باسيليوس» وإلى أنه 3e‏ في بجمع الق طنطينية سنة ۳۸۱ 
«عجوزا»» وآن والدته نوناء الي ذكر Uf‏ بغمر أبيهء كانت في سن الخمسين عند (io y‏ 
وأن والده غريغوريوس القدم ولد سنة YS‏ وذهب آحرون إلى أن غريغوريوس ولد سستة 
۶۹ أو ۳۲۰ في مدينة صغيرة تقع في المنوب الغربي من كبادوكية ودعي تزينزة» وقيل 
بل ولد في آرین زةه وهي ضيعة "i‏ جانب نزينزة كان لذويه فيها مزل وأملاك. 

وكانت كبّادوكية قد عرفت المسيحيّة منذ منتصف القرن الثالث» عندما Leges‏ 
غريغوريوس الصّانع العجائب» ud‏ تلامذة أوريجانس» وبشرها بالإنجيل» وامتد صوته إلى 
جميع أرحائهاء كما انتشرت فیها تعالیمه الإسكندريّة الأوريجانيّة a‏ كانت FPEM‏ 
للقدّيسين والفکرین قروئا طويلة. 

Us‏ غريغوريوس بين تقوى والدة عميقة الإبمان لا تخلو تقواها من بعض التقشكف 
القاسي» ووالد شهم ومستقيم كان Us‏ جدًا في بیته» فألقيت إليه وظيفة مهمّة في بلديّة 
مدینته وكان ME‏ يعبد الإله الأسمى؛ وقي سنة Y Yo‏ اهتدى إل المسيحيّة ونال 

سر المعمودية» وذلك كله بفضل زوحه الي كان لصلاقا bis‏ بعيد في نفسسه. 

ورزق غريغوريوس ثلاثة أبناء: غرغونية» وغريغوريوس؛ وسيزيرس'. 


LEGE - ١‏ ظهرت في القرن الرابع يكبادركية ويقيت إلى لقرن الناسع في القسطتطيئيّة؛ وقد عبدت الإله الواحد 
Pioro) Pa)‏ ومن هنا del‏ كما عبدت النور (diy‏ وقدست السبت» وتنكّرت للأصتام والذبائح. 
Y‏ - أصيح سیزیری طبیب القصر الامبراطوري في القسطنطينيّة. 


HT ES غريغوريوس‎ DS 


وف سنة ۹ اشخب غريغوريوس القدم Ve‏ لأسقف نزينزة؛ U‏ غریفورسوس 
الابن» وقد نذرته cdi at eo‏ فكان يذكر di‏ في طفولته رأى في الحلم عذراوين» العفضة 
والقناعةء تدعوانه إلى مرافقتهما في التصعيد نحو «جلال الثالوث الأزلي»". 


۲ دراسته 

حصّل غريغوريوس من الثقافة الواسعة ما حصّله باسیلیوس الكبي Sl‏ في Load‏ 
كبّادوكية حيث لقيه للمرّة الأول» ثم في قيصريّة فلسطین ثم في الإسكندرية» ثم في آثینسة 
حيث تعرّف بیولیانس إمبراطور المستقبل» وحيث لقي باسيليوس للمرة الثانية وعقد معه 
صداقة تولّقت dal à‏ ورافقته dm‏ كلها. ولبث غريغوريوس في أثينة ماني سنوات؛ ونحو 
سنة Yo‏ عاد إلى وطنه حيث درس هو أيضًا البلاغة والخطابة» ولکثه 4 یلبث أن لى 
دعوة صديقه إلى حياة التأمّل والصّلاة» فمضى إليه» وقضى بعض الوقت بين جموعته 
Lan‏ آلسي على ضفة هر إيريس (إقليم البنطس). وهنالك EST‏ هو وصديقه 
باسيليوس على جمع ختارات من آثار أوريجانس QUIS Jay‏ 


۳. غريغوريوس يبحث عن طريقه - الرسامة الكهنوتيّة 

أراد غريغوريوس أن «يعيش فيلسوف ابحمال» وأن «يرجع إلى والديه این قلت 
علیهما وطأة السنين» (منظومة سيرته). وبين d jd‏ الي تقود إلى الله أراد أن je‏ 
«أفضل الأفضل». فبعد أن حبر الحياة Sa‏ في ue‏ إلى جنب صديقه باسسيليوس» 
وبعد تقبّله سر المعموديّة راح يفكر في الطريقة الي يستطيع فيها أن يروي عطشه الروحي» 
وأن يُرضي ميله الشديد إلى الأدب والخطابة. وفيما كان في أرينزة رأى أبوه الشيخ أن 
یرسمه URS‏ لیکون عوئًا له في عمله الراعوي» EM‏ شدید من غریغوریوس رضخ 
لارادة أبيه ولرغبة الشعب الذي طالب به كاهناً وواعظاء s‏ ليلة میس لاد ۱ ره 
غريغوريوس القددم كاهنًا. وإذ هالته مسؤوليّة الكهنوت تسلّل في بارامون عيد اهر 
والتحق بصديقه باسيليوس في العزلة. 


... 95 288 AY 3 أشار غريغوريوس إلى هذا الحلم في القصائد‎ r 


۱۹ الآباء بعد جمع نيقية 


لقد تسرّعت وألقيت بنفسي في افاوية, كثيران قرصها cui‏ قتدافعت... ipo)‏ حياته), 
لقد وقع علي الأمر وقوع الصاعقة (الخطبة ۲: ). 
وٹ صوم ۲۱۲ عاد غريغوريوس وألقى d‏ صباح عيد الفصح عظته الأولى الي 
أوضح فیها أسباب تردده» ثم كتب رسالته «تبرير هروبه» مدافمًا عن نفسه ومعابكًا حقيقة 
الكهنوت وقدره» (وسیستعین Er y‏ الذهي الفم ذه الرسالة في وضع بحنه d»‏ 
الكهنوت»). ومن سنة ۲۹۲ إلى سنة Y VY‏ أقام غريخوريوس على مساعدة والده في 
الخدمة الراعوية. 
في هذه الأثناء برز انشقاق في كنيسة نزینزة أدى إليه تورط الأسقف غريغوريوس 
الأب ف توقبع بيان iae‏ وكان لا خلو من آراء أريوسيّة. فسعى الكاهن الشاب لدى أبيه 
des‏ على إعلان إعانه الأرثوذكسي وأعاد بذلك السلام إلى تلك الكنيسة. 
وكان عهد يوليانس ابلعاحد فاضطربت أحوال الكئيسة من سنة ۳۹۱ d]‏ سنة 
۳ وعاث الوثیّون فيها فسادا كثررًا ولقدّيسنا خطابان )£ وه) هاحم فيهما يوليانس 
الجاحد مهاجمة عنيفة. 
وي سنة ۳۹۸ توفي آحوه سيزيرس بعدما بجا من زلزال dy Hoc‏ سسنة ۳۷۰ 
ej‏ أحته غرغونية Le‏ أيضًا؛ وني تلك السة نفسها عمل هو ووالده على دعم 
باسیلیوس بشدة وإلحاح لكرسي قيصريّة الأسقفي. 


.٤‏ الأسقف 


)۳۲۷( ose d 
قسمين» فكانت تیانا عاصمة كبّادوكية‎ LS US قسم الإمبراطور فالنس إقليم‎ 00 
الثانية؛ وكان أسقفها أنثيمُس يطمع في أن يكون المتروبوليت» فخرج هو وأساقفة مقاطعته‎ 
من طاعة باسيليوس.‎ 

هب باسيليرس للدفاع فأنشأ کرسیین اسقفیین: نيص س أقام عليها احساه 
غريغوريوس» وسازُس (حطة بريد)» قرية صغيرة حقيرةء أقام عليها صديقه غريغو ريوس 
usj‏ فحضع على غير abs‏ و«طأطأ رأسه» عن غير رضی» وبعد الرسامة وعد في 


awy غريغوريوس ازيسزي‎ OS N 


إحدى عظاته أن عضي إلى Dy‏ إلا أن أنشيمس قد احتل النطقت؛ ؛ فلجأ غريغوريوس 
إلى الجبلء وقابل لوم باسيليوس baddi‏ وب بپعض المواقف الخائرة (الرسائل 4۸ - (9s‏ 


لماذا يحب علي أن ql‏ من أجل عنانیص لا تزال على الرّضاعة» ومن أجل فراخ Loris‏ 
نفوسا؟ (الرسالة (YA‏ 


لاذا تضطرم» يا قليي؟ اضبط جوادك بشدّة (سيرة حیاته). 


pd 

في هذه الأثناء دعاه والده وقد طعن في الس y‏ عليه apres‏ لیشاطره عبء 
السوولية في dag‏ فلّی الدعوة في غير إبطاء. وعندما ثوفي الأسقف الشيخ قام مقامه في 
الخدمة ريثما esed‏ له لف شرعي» وقد أظهر من الغيرة والحكمة ما لفت إليه الأنظ ارء 
فاجتمعت عليه آراء الأساقفة» ووقع عليه احتیارهم» فهرب إلى سلوقية ايزوريا يطلب العزلة 
Lad‏ في دير متعلق بكنيسة القدّيسة تقلا (من ۳۷۵ إلى ۳۷۹). وهناك بلغه نبأ وفاة 
نت uoi‏ الأول سنة ۳۷۹ فکان شدید الوطأة على نفسه (الرسالة 0۳ 


)۳۸۱ = PVA) dali في اله‎ 


وق سنة ۳۷۸ توفي الإمبراطور فالنس نصير الأريوسيّة وخلفه يودوسيوس الذي 
عرف یله إلى الأرئوذكسيّة ومساندته لهاء فتوجّه کائولیکیو القسطنطينية إلى غریفوریوس 
وتوسئلوا إليه في أمرهم وف أن يكون هم راعيًا وش حبث لا راعي ولا مشيرء وحیسث 
انقلبت الدّنيا إلى صراعات لاهوتية» ومناوآت إيديولوجيّة وبعد ترد an‏ قبل أن ينتقل 
إلى القسطنطینیفه وجعل مركزه في كنيسةٍ صغيرة باسم القيامة اناستأسسیا»" وراح من 
هناك يشر الحكمة في غيرة رسوليّة متوقدة. فكان هذا الانتقال des s y fU 5 à‏ وقد 
ضحت من جرائه المدينة» وقامت قيامة الأريوسيّة: وتقارعت البدّع والذاهب؛ Big‏ 
الیجاج و التّقاش من الساحات العامة والمعابد إلى الأسواق والتازل والخدور. ds‏ هذا 
y»‏ الفلسفي اللاهوتي الغاير ألقى غريغوريوس خحطبه اللاهوتيّة الخمس الشهيرة il‏ دافع 
فیها عن عقيدة الثالوث» والي أكسبته لقب «اللاهوتي». (وهذا اللقب ظهر للمرّة الأول في 
أعمال بحمع خخلقيدونية سنة 40۱)؛ ‏ وکان القدّيس ايرو نيمس بين المستمعين لتلك الخطب» 
di OS‏ غریغوریرس «أستاذه» ويقول d]‏ تعلّم منه «معين الكتب المقدّسة الحقيقي». 


۰۱۸ الآباء بعد مجمع نيقية 


وی ۲4 تشرین الثاني ۳۸۰ آقال یودوسیوس الأسقف ذعوفیلس واضطره إلى أن 
حلي كرسي القسطنطينية ویغادر الدینة» وأحل de‏ غريغوريوس. dy‏ سنة ۳۸۱ اتح 
جحمع القسطنطينية برئاسة ملاتیوس أسقف أنطاكية واعترف بأسقفيّة غریفوریوس على 
المدينة؛ ولا توفي ملاتيوس هد إليه في رئاسة eed‏ النعقد. glo‏ شديدًا ولم یستطع 
التوفيق بين الأفرقاء في موضوع انفصال ملاتیوس في أنطاكية ولي موضوع قانون OLAYI‏ 
وقد هوحم بعنف من جميع ابلهات ole‏ أسقفيّته على القسطنطينيّة غير شرعيّة لكونه 
أسقفاً على سازمس» فقلّم غریغوریوس استقالته في حزيران eA! Le‏ وودع أبرشيّته 
alles‏ الشهير 4۶۲ ees‏ إلى نزيئزة قبل A‏ ابحمع. 
... فتفحّصوا عن igo‏ قيل ويقال إنك تولیت الرئاسة والسياسة في الكييسة ds Le‏ 
no‏ ملائمة» والمل إلى جانبك يغار عليك (وهو آمر هام pad (dos‏ نری aa‏ يا 
ُری؟ ولکن ليت شعري! نکم من مسيء لا وهو محسوب معا ذأية مصالب لم نكابد بعاد 
أن تغيّرت الأمور على يد الأريوسيّين وفالنس الأريوسي؟ ألم نشهد الاهانات والتسهديدات 
والطرد» والتهب وحجز للمتلكات وإحراق الكهنة على البحر؟ ألم نر المياكل ملطحة يدم 
القتيسين» وبعضها تحول إلى مقابر؟ ألم نرّ الجمهور يذبح الكهنة والأساقفة بل البطاركة؟ ألم 
يكن التحزل ممنوعًا في كل مكان على DS M‏ وحدهم؟ ألم ضطهد نحن أي ألم 
حتمل الإساءات؟ ألم لطرد من الكنائس ومن البيوت des‏ حين في البراري ذاقا؟ ام نصبر 
على حنون الشعب وإهانات الولاة؟ وماذا كان بعد ذلك؟ نحن صرنا أقويساء Lal y‏ فون 
الظالون افزموا! ولكن عامل الحسد ضدنا ظهر أفظع من هذا وأنفذ» والكنيسة eo fi‏ من 
داعلها. فإذا كنت vi‏ يونان المسبّب هيجان البحر والعاصفة والهدد بخطر الغرق» mu‏ 
في قلب اليم وبحوا السفينة من الغرق» وأعیدوا السكينة والراحة إلى الکنيسة.. 
لداع ud‏ له حانظي abs‏ ويا de d tte‏ وار الي ما دام ded‏ 
فرظا علیها في عازن i‏ 
الوداع ud‏ الثالوث» يا غاية قصدي و وزيني! فلیحنظك شعي هذا في قلبه y Va‏ وعقيدة 
ومودة. ولتحفظه أنت uf‏ اثالوث القتوس لاله محاصّي» وان كانت حيان Cs‏ على طريقة 
spi‏ ورحاتي وناي أن gi‏ دائمًا أن شعي يعظمك dag‏ بالكلام والحياة والعمل. 
Lf‏ الأبناء تمسكوا بالعادات الشريفة والتقاليد ال تسلّمناها. 


نعمة را يسوع السیح معكم Hee‏ 


ct‏ عن تارات من القديس غريغوريوس اللاهوق زین tg‏ للأسقف استفانوس sls‏ - منشورات الور 
وسلسلة آباء الكئيسة ۸ ۰۱۹۹4 


oya غريغوريوس ازينزي‎ 10 SE US 


السنوات الأخيرة في نزیسزة (FAY RAD)‏ 

dal‏ غريغوريوس بإدارة شؤون الكنيسة في نزينزة مع ما كان یعانیه في صحّته من 
اميار» وذلك تلبية لإلحاح الشعب وحاجة الكنيسة الي كان قد أقام عليها في غيايسه 
eed am‏ وف أواخر سنة ۳۸۳ عُيّن أولاليرس» أحد ابناء عمومته» Úle‏ له 
فانتقل إلى ا ریسزةه وعاش فيها عيشة pau gl‏ إلى Ut‏ والصلاة وإلى أعمال icol‏ 
وشعريّق u>‏ توفاه الله aL,‏ ۳۹۰ رفي الأغلب). 

الحقبة الأخيرة من حياة غريغوريوس cel)‏ من تاريخ تعبينه في القسطنطيتية) هي LAH‏ 
الأكثر Gol cgi‏ وفكريّاء فقد بقي لنا منها نصف خطبه ومواعظه» ومعظم رسائله وشعره. 

wel ثانيًا:‎ 

M PROS‏ ولکن القليل الذي تركه يُعَدَ من أروع 
ما في التراث المسيحيّ عمقا وابتكارا وأسلوباء وهو يُقسم ثلاثة أقسام: NT‏ 
والرسائل؛ والشتعر. a‏ الشاعر الوحيد بين لاهوتبي القرن الرابع. وهو في نثره وشعره Vel‏ 
سيّد الكلمة وإمام الا لا يبلغ شاه أحد من Ref‏ في عصرم ققد تفرد في 
البلاغة وروعة الأداءء وفي المقدرة على استيعاب UH‏ البعيدة المدى والتعبير عنها تعبيرًا 
45 الأحيال وابحامع من بعده» ووجدت فيه كلمة الفصل وجامع الكلمة. 


Éi 5 

لغريغوريوس 40 خطبة" هي آروع ما تركه لناء وقد ألقى أكثرها ما بين سنة ۳۷۹ 
وسنة ۳۸۱ أي في nl‏ مرحلة من مراحل حياته يوم كان أسقفا في القسطنطينيّة وكانت 
أنظار العالم كلم شاحصة إليه» وضمّنها من أساليب البلاغة والبيان ما اقتضاه الموقف في 
مدينة جمعّت جما غفيرًا من العلماء وأرباب الفكر والفلسفة واللاموت» وكانت ie‏ 
واسمًا للصراع المذهي والعقائدي: وسُرْعانٌ ما أصبحت تلك الخطب مسادة دراسة في 
معاهد الخطابة والبلاغت ومتالا يحتذى على المنابر. وقد أصبحت المواقف الوحدائية 
والمقاطع الغنائيّة فيها مُنطلقا لأناشيد دينية وترائیم كنسيّة رائعة. 


-o‏ يرى هوبرتس درينر أن دانطبة ۲۵ لیست له. 


oY.‏ الآباء بعد جمع نيقية 


rd الخطب اللاهوتيّة‎ (s 

لقد سيت هذه cal‏ «لاهوتية» لا لأنّها شع للاهوت كما نفهمه اليوم» بل 
لكو نما تبحث ف الله نفسه في وحدته وثالوثه» وهذا موضوع اللاهوت في معناه Gal‏ 
والقدم. وهي الي أكسبت غريغوريوس لقب «اللاهوتي». وهذه الخطب م تسرد ها 
الاسم قي الخطوطات المختلفة» فهو مستقی من فحواها ومُنطبق تمام الانطباق على ما 
PNG‏ رهي ترد بجموعة مما وتدل على uf‏ ألقيت في أوقات غير متباعدة. 

رأينا في ما سبق أن Le Lo‏ ألقاها في القسطنطيئّة» وهي ليست al‏ في اللاهسوت 
Let)‏ هي Cal‏ رد على الأريوسية ودحض لأضاليلها. 

وهذه «dall‏ وان كانت دفاعيّة في الدرجة الأولى» هي رة gos‏ في دراسة 
العقيدة الثالوثيّة. UT‏ الخطبة الأولى فهي عثابة مقدّمة عامّة للأربع الأحری» وهي تعالج 
الشروط الي لا V‏ منها لمناقشة الحقائق اللاهرتية. Uf,‏ الخطية الثانية فهي تعالج اللاهسرت 
في ذاته» أي وجود الله وطبيعته وصفاته بقدر ما يستطيع العقل البشري أن يد ركها ويُحيط 
بما. Us‏ الثالثة فهي oed‏ وحدة xi‏ عند الأقانيم الثلاثة» ولا سستما ألوهة الکلسة 
(اللوغس) ومساواته للآب. Gly‏ الرابعة فهي تفنيد ودحض لاعتراضات الأريوسيّين على 
ألوهة الابن وإيضاح معن التصوص الكتابيّة الي يتسلّحون يما لدعم مذهبهم. fs‏ الخامسة 
فهي دفاع عن ألوهة الروح القدس. 


«p hi (=‏ ۰ 
لغريغوريوس خحطاب في رتبة الأسقفيّة وفیه إلى جانب موضوعه تحديدٌ واسع لعقيدة 
الثالوث؛ وخطاب في موضوع JAH‏ والنقاش وضرورة التأئي والانضباط فيه؛ وخطابان 
دفاعيّان موجهان Lo‏ يوليانوس الجاحد, وبعد موتی وفيهما ثورة لفسية شديدة وسورة 
غضب لا حد لها؛ ie et‏ من dall‏ الوعظية والتأبينيّة» C audi‏ الخطيب في الأعياد 
الكبرى؛ أو أبن فيها AR‏ والقديس كبرياتس القرطضاحي؛ والقایس PE‏ 
ومکسیمس الفيلسوف» وشقيقته غرغونية» وصديقه باسيليوس. وله إلى ذلك مجموعة 


AAAY » نقلها إلى العربيّة الأب حنا الفاحوري» الطبعة البولسيّة‎ - ٦ 


الكّاد وكيّون: غریغوریوس اشسزيسزي Er‏ 


که میتی ات qus‏ میا کون dupli co El di‏ کال : 
vel‏ البحوث الستة الت وضعها القدّيس یوحنا الذي الفم في موضوع الكهنوت؛ En‏ 
آساس القانون الراعوي الذي وضعه القدیس غریغوریوس الکبیر. وقد آشرنا إلى ذلك آنقا. 


gei ۲‏ 
نظم غريغوريوس الشعر في آواحر حياته da‏ خلوة أرينزة OE G2‏ الحضارة الجديدة 
المسيحيّة ليست دون الحضارة الوثنية شأئا» ولينافس المراطقة» ولا سيّما أبوليناريوس» الذين 
عملوا على نشر بعض آرائهم بالأسلوب الشعري وبالکلام الوزون. فلدينا منه aU‏ وثلاثون 
قصيدة عقائديّة في الثالوث؛ وعمل الله «uiia‏ والعناية AY‏ والتحسّد» ومعجزات المسيح 
وما إلى ذلك» وأربعون قصيدة أخلاقيّة» ومئتان وستٌ قصائد تاريخيّة فيها سيرة حياته» وقد 
Le‏ آراءه وعواطفه» وعبته لذويه وأصدقائه الذين غادروا هذه الدنياء وآماله ورغباته» وما 
إل ذلك U‏ حمل هذا القسم من الحموعة الشعرية حافلاً بلرّوعة والمحمال. وقد عَدّت سيرة 
حياته الشعريّة حير ما کتب في فن السيرة عند الإغريق. ونحن نلمس في هذه القصائد 
المتلفة حياة صاحبها الداخلية» وما يغلي فيها من يمان وغيرة واندغاع» وهي في ذلك أشبه 
باعترافات al‏ أوغسطينوس. وئسب إلى غريغوريوس أثر شعري مسسرحي بعنوان 

«السيح المتألّم) في ثلاثة فصول لمج فيها منهج أفرييذس. 


۴ الرسائل 

كان غریخوریوس مترسّلا فذاء وقد وضع في فن الترسل دراسة قيمة واشترط فيها 
للرسالة الناححة أن تکون موحزة وواضحة وطريفة» وبسیطة؛ ورسائلهه وان كانت 
دون رسائل باسیلیوس أهميّة؛ تتفوّق علیها Ó‏ وروحمًا. وقد کتب غریفوریسسوس M‏ 
وحمسًا وأربعين رسالة» وجه معظمها إلى ذويه وأصدقانه. لبعض هذه الرس‌ائل igal‏ 
AAY‏ ولا Gre‏ الرسالتين اللتين وجُههما إلى الكاهن كليدونيوس نحو سنة TAY‏ 
وضمّتهما de‏ الرد على الأبوليناريوسيين. وقد اعتمد منهما مجمع أفسّس (4۳۱) مقطعًا 
كبيرًاء واعتمدهما بكاملهما جحمع حلقيدونية (451)؛ والرسالة الي ege y‏ إلى نكتاريوس 


۲۰۰ إلى العربيّة الأب حتا الفاحوري: مع قسم من مسرحيّة «السیح التأل»» للطبعة البولسيّة‎ -Y 


ayy‏ الآباء بعد جمع نيقية 


خحليفة غريغوريوس وسابق يوحنًا الذهي الفم على كرسي القسطنطينية البطريركيّ (۳۸۱ 
= ۲۹۷) لكي يحض الإمبراطور ثيودوسيوس على محاربة اراطقة فحظر الامبراطور على 
الأبوليداريوسيين أن يعقدوا احتماعات وأن يُقيموا لحم أساقفة. 


.٤‏ أسلوب غريغوريوس في كتابته 

غريغوريوس هو «من أبرع وأبلغ الکثاب الذين عرفتهم العصور القديمة؛ والرحل 
pa al‏ والطيب الذي يكشف لنا عن نفسه الغنيّة والرهفة الإحساس». لغته ناصعسة 
وكلاسيكيّة AA‏ وف كتابته تمتر ج Ule‏ اليونائيّة القدعة ببعض التعب برات الشسعبيّة 
afai‏ وتتعاقب الصور الشرقيّة d AILI‏ مالك أمسره في شى وسائل التعبيرء 
وشخصيته الفذة تبرز في عنفوائهاء وامتداد آفاقها؛ وعمق مراميهاء وشطحات LA pe‏ 
عنايته بالصياغة عمل دبي لأن كلمته تکرم لله وإجلال لقدرته, «إنها عمل جمالي لمديح 
PATENTS‏ . غريغوريوس ينظر إلى الكلمات على UT‏ هبة الكلمة. 


ثالثا: وجوه تفکیر غریفوریوس 
.١‏ هل كان غريغوريوس Ga‏ أكثر ما كان مسيحيًا؟ 
لا يقيم غريغوريوس معادلةً ما بين ثقافته d ois Tl‏ يتحسّس i Aa‏ 
ويجعلها قي خدمة المسيحيّة, وهذه AL‏ واعية ومقصودة. 
الإيمان يكمّل العقل ویکلله. 
4 من العدل أن تخضع -حكمة هذا الدهر USE‏ الروح العلريّة الآنية من عند الله. Lee pet)‏ 
الآباء الیونایین >۳: ۱۱۰4 ۳۷: Gear‏ 
ما eal‏ مصادر فکر غریفوریوس؟ 
— الکتاب المقلتس الذي أحبّه وأكب على دراسته منذ طفولته؛ فکان له فيه علم 
واسع Éo‏ 
- الكتاب المسيحيّون: اكليمنضس الا سكندري وأوريجانس اللذان مال إليها کل 
الميل» ولکثه كباسيليوس م يبن مذهب التفسير الاسكندري. وقد استمدٌ من آئناسیوس 
نواة a‏ في الثالوث» ففصتلها ووسّعهاء وكان باسيليوس له نعم aed‏ 


الكبّاد وكيون: غريغوريوس oY EN‏ 


— الفلاسفة الیونانیون: الأفلاطونيّة» والأفلاطونية الحديفة. رأى غريغوريوس في 
أفلاطون «أعظم Qui‏ بين الإغريق»» ووجد في eid‏ «عذوية المسل» ». وكان له معه ومع 
أفلوطين آراء منها: الحياة امل في الموتء وتأمّل ابحمال» واستنارة النفس بالشمس QC AI‏ 
وطبيعة الشن والتطهّر, وأثر الرغبة في التصعيد إلى الله السعي المتواصل إلى الاتحاد بالله... 

إلا أله ليس من شأن هذه الاقتباسات أن تصرف نظرنا عن «ميزة المسيحيّة الدوهريّة 
الي ترتكز على إله Le‏ بمحيّته انسائاه ولا تتگر لأي قيمة من p‏ هذا العالم الذي خلقه 
الله ودعا الانسان إلى اتحاد ve‏ من شأنه أن يتألق في الثالوث lee‏ نورائّة». 


BAW غریفوریوس‎ Y 

(s‏ میزات لاهوت غريغوريوس العامة 

pe‏ غريغوريوس ON‏ يقم JAS‏ الرسالة السيحية ile xz‏ على اتصال وثيق 
بالكتاب المقدّس. Éd à‏ أساميًا يكاد ads Y‏ عن الكتاب A‏ في غير إغفال 
للتقليد الذي يرى فيه معلّمًا ومرشدًا. 

ولاهوت غريغوريوس؛ وان غذاه التفكير العميق» ia‏ روحائيًا اكت ماهو 
عقلان. يُستشف من لاله عمق حياته الداخلية وترعته التاتاية. إنه ثمرة الصمت والطريق 
إليه؛ وتعبیره تعبيرٌ مدح وتمجيد. 

d‏ نفس غريغوريوس شعور عميق بكلّ ما هو قلأسي؛ وبكلّ ما هو من الهيمنة الإليّة. 


هل ندیهم جواب أولئك الذين... ُریدون أن يقيسوا البحر بقدح. محساولین أن يقيسوا 
اللاحدودية الإلمية يعقوهم احدردة. (الخطاب (Y À‏ 


وغريغوريوس JA‏ العقل تقديرًا شديدًا كما در الكلمة الي هي تعبير عسن 
الفكرة. ولکنه لا ينسى أبدا أن اور LAN‏ هو فوق كل نور» وأن العقل Gui‏ محدود 

لا يستطيع الاحاطة بلامحدودية ال 
فكيف ولد الاین؟ ما كانت ولا مرا ذا بال لو كانت قرية إلى قهمك» انست الذي لا 


تعرف كيفيّة CNY‏ نفسهاء أو لا تعرف منها إلاً et‏ يسيراء وبقدر ood‏ تأي على 
ذکره À‏ ترم لك تعرف ذلك tds‏ 


oyt‏ الآباء بعد جمع نيقية 


DINE‏ أخرى في سحط وأقول: JI S‏ الإهية d‏ صمت. واه 
لأمرٌ عظيم بالنسبة إليك أن تعرف آله قد ولد. أمّا ال «كيف» فأنعترف ob‏ الملائكة ڪهلونه» 
فكيف بك أنت. هل ريد أن ین للت الكيف؟ إله كما يعرفه الآب الذي وّذ والابن الذي رلب 
وما فوق ذلك محجوب وراء غمامق ومتوار عن عينيك الضعیفتین (الخطاب ۲۹: ۸). 


ولاهوت غريغوريوس حريص على «الصّمت اللاهوق»؛ فهذا الخطيب الص و 
الذي يتعشّق الكلمة» يتعشّق الصمت أيضًا: 
آه| إنكم لا تعرفون» يا (حوني» أي عبء باهظٍ مُلقَى على كاهلنا؛ ولا تعلمون أي هبة وهبنا 
الله في الصمت؛ إنما لنعمة أن لا يكون الأنسان أسير التعليم (الخطاب O ETY‏ 
" $ 4 
صمت غريغوريوس هو أكثر من سك أكثر من حشوع. d‏ شرط للتأمل وطریق 
إلى اللاهوت؛ إنه صمت الترقب والتنصّت؛ إِنّه صمت لاهوته الثرقيري» صمت a‏ 
EESTI‏ 
tfl, ciel‏ في الصمت وبالصمت (الخطاب ۲۸: e‏ 
ولاهوت غریفوریوس حریص على ترفيع التعبیرات واتشییهات البشريّة إلى مستوی 
أعلى» VA‏ في Ul‏ قاصرة عن نقل الحقائق AI‏ إلى أذهاننا؛ والصئور والظلال متشاهة» 
و«الاقتراب من الله صمت كما هو ظلمة لا الله أرفع من أن جر عنه: إله فوق كل 
تصور بشري وکل تعبير بشري» كما آنه فوق كل ما تستطيع عيون البشر أن gate‏ 
جالنا الأرضي». 
نقد انتهى بي الأمر إلى JA‏ الصرر والظلال اللنداعة والبعيدة عن الحقيقة» وآثرت البقاء على 
الأفكار 2281 ملاء مة لتقری» مكتفيًا بالقليل من الألفاظ ومسترشدًا الروح» لكي أحافظ إلى 
التهاية على النور الذي أتاني منه. هو رفيقي الطبيعي وأليفي» ثم اعبد الاب والابن والسروح 


القدسء ألوهة واحدة» وقدرة واحدةء ينبغي لها لمجد والإكرام والتعظيم إلى دمر الدهور. 
آمين. (اخطاب QUY YN‏ 


ب) موضوعات لاهوت غريغوريرس 

الثالوث - الروح القدس 

كثيرًا ما يتوقف غریغوریوس في شتّى حطبه عند عقيدة الثالوث و UIS‏ هساحس لا 
ad‏ فيُدافع عنها في غير ملل» ويد في التطلّع إليها متعة لقلبه وروحه. قال فى dide‏ 
عن المعمودية Last‏ تعاليمه: 


الكبّادركيون: غريغوريوس ازيسزي ete‏ 


Da, واحدة‎ laf أعطيك إعلان الإبمان هذا دليلاً وملادًا تحتفظ به حيائك کلها:‎ ol 
وني كل متهم منفصلين» لا لهم غير متساوين في الجوهسر أو في‎ o واحدة في الثلاثة‎ 
متساوون من کل وج وه‎ edd بالاضافة أو بالطرح؛‎ à pai ولا آلهم مزیدون از‎ cis dali 
لا تداه لكسائتين‎ buy وهم حقيقة واحدة, كما أن جمال السماوات وعظمتها شيء واحد.‎ 
كل مهم عفرده إله» كما الآب كذلك الابن» وكا الاين ن كذلك السروح‎ enal ثلاثة غير‎ 
مین‎ d كل متهم بأقنوميّته الخاصّة, الثلاثة ال واحد في اجتماعهم, کل منهم‎ a sgl 
المعموديّة)‎ d (خطاب‎ sj وإله واحد من حيث‎ cap حيث وحدة‎ 


aU,‏ قارئا تعليم غریفوریوس بتعلیم باسیلیوس في شأن اللاهوت رأينا أن الأول 
أكثرٌ تشديدًا على الوحدة والمونرعيّاء وعلى سيادة الله المطلقة الواحدة» وأوضح تحدی دا 
للعلاقات AYI‏ وهذه العلاقات الي EST‏ غريغوريوس على إبرازها كانت عير الام 
أساسًا pad‏ الدراسات الي آنشعت في موضوع الثالوث؛ وغريغوريوس ينطلق من هذه 
العلاقات لكي يبرهن على اشتراك الأقانيم الثلاثة في الخلودء وعلی وحدة الجوهر فيه 
وذلك قي وجه امراطقة الذين أحدثوا في الثالوث انفصامًا جوهريًا. وفيما يقف باسيليوس 
عند الابن في ما هو من العلاقة» نرى غريغوريوس Sax‏ فيها إلى الروج القدس؛ وهكذا 
كان غريغوريوس اول من حدّد بوضوح میزات الأقانيم čs AL‏ للفاريخ ولعلم 
اللاهوت فكرةً الترابط المصدري في الثالوث على أنه العلاقات المميّرة. 
وغريغوريوس يتفرّق على باسيليوس أيضًا في كونه يعلن أن ميزات الأقانيم ا حاص ة 
هي اللامولوديّة (الآب)» والمولوديّة (الابن)» والابثاق (الروح)» وهكذا يحدّد بوضرح ميزة 
الروح القدس الخاصّة على UT‏ الانبثاق» فيما يتوقف باسيليوس عند الآب nl‏ ويعلسن 
عجزه عن إبراز ميزة الروح القدس. يقول غريغوريوس: «الآب هو اسم Y A‏ مصدر له 
والابن اسم من ود في غير بذ والروح القدس اسم من انبئق أو أتى من غير ولادة». 
لقد تردد باسیلیوس في إعلان حقيقة الروح القدسء UL‏ غريغوريوس فق د أعلن 
آلوهته بوضوح وی غير hid‏ ودعاه E‏ . ومن آقواله: 
je lé‏ الصباح تحت الکیال؛ ونحرم الناس من معرفة ألوهة الروح القدس معرفة کامل؟ إن 


من الأفضل أن بجعل الصباح على المنارة فينتشر نوره في الكنيسة کلهاء dy‏ میم التقسوس 
(الخطاب À‏ 


$n‏ الآباء بعد جمع نيقية 


السیح 

كان للكنيسة وللمجامع المسكونيّة على مر العصور ينبوعٌ قياض d‏ رسائل 
غريغوريوس وخحطبه» فقد دافع بدقة ووضوح عن كمال إنسائيّة que‏ وهاجم 
أبوليناريوس الذي كان يرى في السیح جسدًا بغير روح إنسائيّة» وقال ب «اللوفس 
go en‏ جسد»؛ ونادی بان الإنسائيّة في السیح حسد qui‏ وبا à‏ 

طبيعتين: طبيعة LA]‏ وطبيعة بشريّة. وهو يقول: ob»‏ الطبیعتین في السیح متحدتان 
ol 3 Sus d‏ الألوهة تأنسّت» والانسان «dt‏ 


وغريغوريوس يُعلن أيضًا أن الطبيعتين في المسيح طبيعتان لشخص واحد: «لقد 
تدازل ليكون Le lets‏ من اثنين» طبيعتان تلتقيان في ابن واحد لا في اثنين». 


الخطيئة الأصليّة والمعموديّة 

يتكلم غريغوريوس بصراحة على آثار حطينة آدم المشؤومة ويقول: ub‏ صایر 
ومحكوم علي بسبب معصية الإنسان الأول وخداع إبليس» (العظة ۲۲: CAES]‏ لا 
ضحد عنده Lee ol‏ وواضهمًا بالخطيئة الأصليّة مع أله يقول: «يا لضعفي الذي هو 
ضعف الإنسان الأوّل» (العظة ۳۸: ۱۲). وهو مع ذلك يصف الأطفال الفاقدي العفل 
بائهم à‏ حالة برارة. 

وهو يرى أن من لم يستطع تقيّل capo endi‏ لكونه دون fpi‏ المعهودة» أو مات 
فجأة لا يصير إلى حهتم» ولا إلى السماء (العظة ۰ QUY‏ وغريغوريوس ينصح بتعمیسد 
الأطفال في نمو السنة الثالثة من عمرهم (العظة ۰ ما م۸ یکونوا في حطر الوت. 


مرم العذراء 
لقد أصبح الاسم «ثاوتوكوس» مع غريغوريوس حجر الرّاوية في الأرئوذكسيّة 
وذلك قبل past‏ أقسس (1۳۱ قال: 


إن م يعتقد أحدٌ أن القديسة مریم هي والدة الاله ه0606 فهو مفصول عن الألوهة. وإذا 
قال OÙ od‏ المسيح حرج من العذراء حروحه من قناة وم ينشأ فيها Ld o uus Ca‏ 


ovy غريغوريوس الكزيزي‎ OS gat 


لكون Ja‏ جرى بدرن وساطة رحل؛ وبشريًا لکون ال حری على سئنه (dll‏ فسهذا 
أيضًا إنسان غير vi‏ واذا قال Su‏ بأن الانسان صیغ أولاً ثم انسلت da M adi‏ فهو حديرٌ 
بان یکون مس ذلك ان مدل هذا القول ينفي ولادة الإله ويُغفلها. وإذا ادحل اعد 
ا موضوع et‏ أحدها من الله إلآبء والآحر من الأ بدلا من الاين الواح د ذاته» 
d‏ هذا من التبئي الذي و به ذوو الإمان القوم. هنالك طبيعتان طبيعسة الله وطبيعة 
الإنسان ومن لم روح وحسد؛ ولكن ليس هنالك ابنان ولا زفان» وليس هنالك إنسانان» وان 
استعمل بولس هذا pont‏ لداخل الإنسان وخارجه. (الرسالة 0۱۰۱ 


الافخارستيًا 

بری غريغوريوس أن في الإفخحارستيًا ذبيحة سريّة حقيقية. جاء في إحدى du‏ 
إلى نسيبه المطران أمفيلوخيوس: p‏ لسان الكاهن ينهض بالریض عندما يكون في PU‏ 
أمام RA‏ فاصنع أكثر من ذلك وأنت تحتفل بالليتورجياء os‏ من حطاياي iR‏ 
عندما تكون ذبيحة القيامة بين يديك. يا صديقي Y S‏ تتوقف عن الصلاة من أحلي 
والشفاعة 63« عندما J‏ الكلمة بكلمتك؛ وعندما تفصیل» بطريقة سريّة وغير d peo‏ 
جسد الرب عن دمه جاعلا صوتك عثابة الحربة». 

التأليه 


من الموضوعات الرئيسيّة الي عابلها القدّيس أثناسيوس في لاهوته موضوع التأليه: 
«لقد صار الله La‏ لكي یله الإنسان». وقد نمج نجه في ذلك جيع الآباء الیرنسانیین» 
ER motto ie‏ قال غریغوریسوس: 
» ساتلم ذکم للکلمه وساعمّدکم پاسم الآب والابن والروح القدس. UL‏ الاسم IM‏ 
المشترك للثلاثة فهو الألوهة. وستتعلمون بالکلمات والحركات أنكم تطرحون كل LH‏ 
وتنتظمون دفعة واحدة في صف الألوهة»... «آمنوا أن ابن الل الكلمة الأزليّة... تفسازل 
إلى درجة البشريّة حتّی ترتفع أنت إلى عتبات الألوهة». وهکذا فالمسيحيّة تقوم إذنء في 
نظر غريغوريوس» على أن نحيا في المسيح de doe‏ كما صنع السیح عندما الحذ 
بشریتنا وعاش العيشة البشريّة الي نعيشها. , 
وإذ كان تأليهنا فرة التجسّد ومن عمل الروح القدس» فهو يتحقّق باشتراكنا في 
حياة الصلیب الذي یش ركنا في جحد القيامة. 


4 الاباء بعد جمع نيقية 


Ki : At‏ وشاعر ومتصوئف 

غريغوريوس i‏ شخصيّة فريدة في مواهبها الخطابية والشعريّة AS,‏ 
ون عمقها اللاهوني» وعقيدتما الي لم Go f‏ اضطرابات العصر إلا صلابة ورس وخاء an‏ 
شعورها الذي JS catal‏ عاطفة وكل عاصفت وقد قيل: «هذه العبقريّة الفنیة الغنيّة لم 
تكن JA pe‏ هذا العام». 

من الناحية اللاهوتية كان تعليم غريغوريوس رائدًا وقائدًا بسبب ما فيه من ازان» 
واستقامة ووضوح» وكان القدّيس ايرونيمس يعد غريغوريوس أستاذا له ومرشداء ويرى 
of‏ «لا مثيل له بين الآباء اللاتين». «لقد كان أستاذي» وأنا به فخور M‏ وكان 
روفينس وأوغسطينس كإبرونيمس شديدي الإعجاب به 

وكان له في الشرق أثر عميق وواسع ولا سيّما عند مكسيمس العترف» ويوحا 
الدمشقي؛ وآراژه لا تزال القاعدة الي تقوم عليها المسيحيّة الأرثوذكسية. 

وخلاصة القول أن غريغوريوس i D‏ عَلم من أعلام الفكر الإنسان؛ ورائد 
في اللاهوت الأرئوذكسي القوم» وهلي RS‏ صدره الحضارئين الإغريقية والسيحيّة 
وإمام من أئمّة الكلمة والعبير» وحطیب عنيف تتدافع من عقيدته البلاغسة BH RSI‏ 
الساحرةء وأديب شاعر كان في عصره المع من كتب باليونائية شعراه وأخيرًا قيس كره 
المناصب فقيد إليها مكرهًاء وتعشّق العزلة والانفراد AU‏ فكانت أسقفیثه Co‏ صلب عليه 
العام في سبيل الله والحقيقة. 


.۱۳ ۰۱ إيروتيمٌس: دفاع لدحض روفيكس‎ A 


الكبّاد وکنون: غريغوريوس التيصي eva‏ 


غريغوريوس النيمتي (۳۳۰ - ۳۹٤‏ ؟ ) 


أولاً: حياته 

dusi ثانيًا:‎ 

. الأعمال العقائدية 

. الأعمال التفسيرية Xo My‏ 
. الأعمال التسكية ius,‏ 
LE .‏ والواعظ والرسائل 


لد م 4 م 


1 فكرة غريغوريوس الفلسفيّة Gps‏ 
. معرفة الله 

. عقيدة العالوث 

. المسيحائيّة (حريستولوجيا) 

. الأسخحطولوجيا (الأزمنة الأخيرة) 

. الافخارستيًا 


o m + xL 


خاتمة: غریغوریوس فیلسوف وشاعر ومتصوّف 


يجب أن یکون Uy‏ يلا نماية باقترابتاء في جميع الأزمان والأبديات» من هو ابا الأعظم. 
رعظة في موضوع نشيد الأناشيد). 


ev.‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


AM‏ حياته 

ليس في ما کتبه غریفوریوس وما كتبه معاصروه ومؤرخوه ما يُطلعنا C‏ على 
مراحل حياته» GJ],‏ هنالك إشارات وتلميحات نلتقطها في ds‏ كما نلتقط ما توحي به 
المقارنات والقاربات وما لم يُفصح به غريغوريوس افصاخا LU‏ وقد عرفنا أنه من UA‏ 
aes‏ أتينا على ذكرها في دراستنا لأخيه باسيليوس. Gy‏ لا شك فيه أن هنالك شسخصین 
كان ما اثر عميق في نفس غریغوریوس» وي توجيه حیاته» هما شقيقته ماكريناء وشقيقه 
باسيليوس الذي كثيرًا ما دعاه في مولفاته Us‏ ومعلّمًا». وما لا شك فيه أيضًا أنه فقد ouf‏ 
في حدائته وأن باسیلیوس, آخاه البكرء قد تولّى أمره» ولکتنا لا نعرف ما كان الفسرق 
بينهما في السن؛ ولا هل تبع دروس أخيه عندما كان del‏ في قيصريّة AS S‏ سسنة 
۰ والذي يبدو من آثاره أنه كان ضليعًا من أساليب AEAN‏ وذا el]‏ واسع بالفلسفة 
وبشتّی علوم عصره من مثل العلوم الطّبيعيّة» والهيئة» والطب» مع أنه ل يبلغنا آله تردد 
على مدارس قيصريّة والقسطنطيئيّة وأثينة کاعیه باسيليوس وكصديقهما AU‏ 

ولد غريغوريوس ما بين ۳۳۵ و۰٤۲‏ في قيصريّة ASUS‏ وما إن شب حتّی مال 
م gn‏ أن يشده إلى آنسي» فيكون 
له عونًا في حياة الجماعة Le‏ وعندما ألغي قرار يوليانس eo‏ سنة ۳۲۵ عاد 
غريغوريوس إلى مهنة الكلمة ax‏ وفي بحثه عن «البتولية» أشار إلى آله أصبح غير JP‏ 
0Y‏ 3 يشترك في M‏ » وقد asa‏ بذلك على آله تزوج؛ وقيل أنه اقترن بفتاة اسمها 
يوسابية y JE‏ ها سحابة حیاته وأنها cg‏ سنة ۳۸۵ فوخه (لیسه غریفوری وس 
التريسزي رسالة تعزية. 

عندما pL‏ إقليم کباد AS‏ سنة ۳۷۲ عمد باسیلیوس إلى تدعیم جماعة e Lid‏ 
بزيادة VS‏ سي الأسقفيّة» وحتّد للدفاع عن العقيدة جماعة من ذوي المقسول الثاقهسة 
والامان الصلب, ودعا آحاه غريغوريوس إلى أسقفيّة نيصّس» فقبل الدّعوة على مض ضء» 
OU‏ سي أستفيّته المتبع الأولى كانت حافلة بالصعوبات» وقد كتب إليه باسیلیوس یاحذ 
عليه سذاجته في موضوع السياسة الكنسيّة والعلاقات العامّة (الرس‌التان مه 6۰۰ 


الکټادوکټون: غريغوريوس التيصي SE‏ 


ويعده مفتقرًا إلى الخبرة؛ وهذا ما آلب عليه الأريوسيّين فائهموه بتبذير أموال الكنيسة وبا 
رسامته الأسقفيّة لم تكن شرعية» وف pat‏ دعا إليه حاكم البنطس bial‏ مسن dus‏ 
ui;‏ ولبث في منفاه إلى أن مات فالنس وضعفت حدة الأريوسيّة» فعاد إلى کرسسیه في 
Jet) ۸ men‏ بکل حفارة. 

Re d‏ ۳۷۹ توفي باسيليوس فکان على غریغرربوس أن يقوم ممیع مهام أيه 
الرهبائية واللاهوتية والكدسيّة تاق ad‏ وانقلبت حاله من ضعفي إلى رة وظهر 
سياسيًا كنسيًا يُطلب لكل كبيرة وصغيرة» وخطیا مها ولاهوتيًا عبیرا حاذقا في قضایا 
العصر Mal‏ وواعظًا مسموع الكلمة» استطاع» إلى آخر wh‏ أن يقيم علاقات 
زثيقة بع العامة القسطنطينية» ومع البلاط الامبراطوري. وقد اختير لتتسأبين الأميرة 
بولخاريا ثم الإمبراطورة فلاسيلاً. 

في pas‏ أنطاكية (أيلول - تشرين الأوّل ۳۷۹) الذي اشترك في مُهد إليه في أن 
يزور كنائس البنطس وأرمينية؛ وف هذه الأثناء اختير متروبولينا لسيبسطية فاضطر أن يُقيم 
في تلك المدينة ردسمًا من الزمن إلى أن Cad‏ لها آحاه بطرس استفا d Sed‏ 
القسطنطينيّة (أيار - تموز (YA Y‏ لفت الأنظار بخطابه اللاهوق العقائدي البليغ» وكان de‏ 
ذلك الحين في عداد الأساقفة الذي يُعدُون أركان الأرثوذكسيّة الصحيحة. وقد طلب إليه 
pad‏ أن يتوه إلى بلاد العرب للتوفيق بين gid‏ يتنازعان كرسي ۽ ب#صسری؛ 4A y‏ 1 
بعض £39 التفشيّة هناك. وف طريق عودته إلى أبرشيّته توقف في أورشليم وزار of oA‏ 
القدسة» وكان في نیصس نحو أواحر سنة ۰۳۸۱ 

وف سينودس القسطنطينية المنعقد سنة ۳۸۳ ألقى حطابه الشهير عن «ألوهة الابن 
والروح القدس» . وقد ورد امه في لائحة الشتركين في سينودس القسطنطيتيّة ۳۹۶ وی 
آواحر ati‏ انقطع إلى وضع القواعد الروحية للحياة الرهبائية الي نظّمها أحره باسيليوس» 
وتوارى db‏ إلى أن توفي سنة ۰۳۹6 


انیا: duel‏ 
لغريغوريوس النيصي JU‏ كثيرة ومتترّعة ظهر فیها رجل BLE‏ فلس Iles Ki‏ 
واسعة» ورجل عقل OG gh a‏ من el‏ اللاهوئیین» كما كان من هی النفسوس 


ory‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


روحائيّة: ومن أعمق الناظرين في المياة الصوفية ELÄ‏ وقد يكون à‏ ثقب نظرا من 
باسیلیوس ومن غريغوريوس التزييزي في الحقلين الفلسفي Gr,‏ وله الفضل تک و دق 
معاحة اللاهوت بنظرة فلسفيّة» كما كان له تقدیر عظيم e‏ في البلاط الامبراطوري 
لبلاغته الي مج فیها النهج الذي شاع في السفسطائية الثانية» XH Lis‏ هيماريوس 
ولییانیوس وان لم تمش Le,‏ کعطیب. 

لأفلاطون وأفلوطين والرواقيّين YE‏ ملموس في كتابة غريغوريوس؛ وقد عمل علسی 
نقل الفلسفة AUN‏ من مستواها o p‏ إلى الستوی للسيحي. ومع أفلوطين الروحان 
K‏ من وضع adi td‏ السيحي» وهکذا تتصرت الفلسفة AAAY‏ واكسسيت 
امتدادا جدیدا وروحًا جديدة» كما اکتسب التصوّف المسيحي ús‏ قامت على أساسه 
الحياة الرُهبانيّة LRU,‏ في فورة انتشارها وأفق امتدادها. 

واه لمن الصعب Tos‏ تحديد تاريخ آثار غريغوريوس النيصي كما كان من الصعب 
اللحاق به في شتّی مراحل حياته» ولکن اکثر الزرحین يرون أن معظم آثاره ظهر بعسد 
وفاة باسیلیوس (YYA)‏ وهم يختلفون في نظرتهم إلى أسلوبه الكتاي» فمنهم من ذهب إلى 
أن أسلوبه ثقيل ومعد» ومنهم من رفعه إلى أعلى مستوی ولس فيه روعة الثقافة i sali‏ 
في تناغم عباراما وتساوق موسیقی ألفاظها. وعلی كل حال ففریفوریسوس شاعر 
وفبلسوف pos‏ وهو كما قيل «شاعر آفکار». 


۱ الأعمال العقائديّة 

ء) Le‏ أفنوميوس أربعة كُتب فند فيها غريغوريوس آراء أفنوميوس» ففي EN‏ 
الأول دحض ما جاء في کتابه iaf p Boy‏ من الدفاع» ودافع عن باسيليوس وأسقط 
حجج الأريوسيّة؛ وني الرابع فد ما جاء في «الاعتراف الابمان» الذي قدّمه أفنوميوس 
لثيودوسيوس في بحمع القسطنطينيّة الذي ARE‏ سنة ۰۳۸۳ 

ب) ثلاثة كتب هاجم فيها الأبولیناریوسیین» وكرّر فيها أن ما لم يشحذه الكلمة لم 
یفتلیه (يعن الطبيعة الإنسانية الكاملة). 


الكبادوكيون: غريغوريوس التيصي orr‏ 


جم كتاب التعليم الكبير 

من بعد «مبادئ» أوريجانس od‏ هذا الکتاب أول عارلة y‏ شمولية. إله 
خخلاصة العقيدة المسيحيّة» ويُعتقد أنه ظهر نحو سنة PAN‏ اعتمد فيه غريغوريوس ایشا 
على الاورائيات» ولم يقتصر على مُعطيات الكتاب المقدّس؛ FA‏ «للرؤساء الكنسيّين» 
نموذجًا في بسط af‏ العقائد المسيحيّة والدفاع عنها لدی الحراطقة واليهود والوئیین. نهذا 
البناء التعليمي والدفاعي والقائم Calf‏ على اجه addi‏ لا A Jos‏ آورج انس 
بطريقة عشوائيّة» وان اعتمد عليها بعض الاعتماد. له يدحو IÈ‏ واقعيًا في موضوع LAS‏ 
الاجساد؛ S‏ في ذلك رأي مشودیوس الشهيد خصم أوريجانس. 

يعالح غريغوريوس في القسم الأوّل وحدايّة الله في ثلاثة أقانيم؛ وفي القسم D‏ 
المنطيكة؛ والتجسّد والفداء؛ وف القسم الثالث للعموديّة والإفخحارستيا. 

(o‏ الخوار مع ماکرینا 

كانت ماكرينا على شفا موت (حوالى کانون الأول ۳۷۹ أو في آوائل کانون الفسانٍ 
(FA‏ وقد جعل غريغوريوس على لسائها آراعه في التمس؛ والوت» ca By‏ والقيامة... 

وق ما بقي من آثار غريغرريوس العقائدية eli‏ في أربع رسائل؛ يدافع عن عقيدة 
الثالوثء ويييّن العلاقة بين الأقانيم الثلاثة» وق of‏ الثلاثة واحد في الجوهر. أمّا الرسالة 
٩‏ فهي منسوبة حط إلى باسيليوس» وفيها abi‏ غريغوريوس ألوهة الروح القدس. 
ومنالك حوار مع فیلسوف Gy‏ ينقض فيه غریفوریوس مذهب XUI gl‏ 


۲ الأعمال التفسيريّة والوعظية 

ء) لغريغوريوس ouis,‏ مهمّان في تاريخ الخليقة: خلق الانسان؛ وتفسير PEN‏ 
الستة الدفاعي» وضع الأول منهما وقدّمه لأحيه بطرس بداعي الفصح؛ رام فيه الأيسام 
السمّة لباسيليوس» وقد فج فيه» على غير gà Ple‏ باسیلیوس متقيّدًا بسالعین (dM‏ 
ومبتعدًا عن التفسير انحازي والزمزي الذي شاع في سائر اعماله التفسيرية. 

بم مان مواعظ في سفر الجامعة يدعو فيها غريغوريوس التفس إلى die!‏ فرق 
di‏ وا إلى aa‏ يحمال du‏ وإلى العبادة الصامتة للقدرة GI‏ في هيكل ie‏ 


ovt‏ الاباء بعد جمع نيقية 


ومس عشرة موعظة في نشيد الأناشيد؛ يرى فيها الاعظ Ea‏ قصّة اتحاد النفس بالله في زواج 
سرّي؛ وهو GIA aln‏ رائعٌ OL‏ بنفس يغمرها ا لحب AYI‏ موضمًا انطلاق النفس 
النشوى بحب ed‏ في تصعیدها غير احدود إلى الله غاية وجودها. aL que qur.‏ 
oin‏ غریفوریوس VI‏ مدف المزامير ونظامهاء ثم يفسّرها تفسيرًا Age‏ والمزامير في نظسره 
-مسة كتب id‏ الدرحات المنمس في ele‏ الکمال» ولعناوينها معان روحيّة يرزها في 
تقوى وورع. ومس مواعظ في الصلاة الربيّة؛ ai;‏ مواعسظ à‏ التطوييسات يسعى 
غريغوريوس إلى أن يكتشف فيها ماني درحات في سلّم الكمال الي تقود إلى المشاهدة 
السعيدة أت الصلاة A‏ فهو d‏ لها بكلام على ضرورة الصلاة» ثم à‏ طلباقاً 
تفسيرًا أخلاقيًا في غالب الأحيان؛ وموعظتان في رسالة بولس الأولى إلى الکورنتتین. وإننا 
سنتوقف عند آشهر عمل تفسيري لغريغوريوس هو حياة موسى. 


(m‏ حياة موسی 

* تاريخ وضع الکتاب 

وضع غريغوريوس هذا الكتاب نحو سنة ۳۹۲ عن طلب أحد Oka‏ وكان قد 
تقدم في السن يدل على ذلك شیب شعره الذي يشير isl‏ والحسدٌ الذي تعرّض لسهايه 
وتحدّث عنه .عرارة» والصّراعات المسيحائية الي نش نشبت في آواحر حياته وتركت أصداء 
واسعة في الكتاب» وهذا الج الكايل في سیم الروحي الذي تسيطر عليه فكرة الكمال 
في کونه نموا متواصلاً. 

* مضمون الكتاب 

في الکتاب قسمان» قسم تناول فيه الولف خلاصة الأحداث الي رافقت حيساة 
موسى ad‏ فيها إلى رولیةميفزي الخروج والعددء وناهجًا gà‏ باسسیلیوس وفیل ون 
اليهودي» أي مُعتمدًا x‏ التاريخ فی تفسیره» وراميًا بدا إلى استخراج à Ae S Qu‏ 
الي تفيد وبي it ts,‏ موسی ساره ot‏ القديسين. . وغريغوريوس یشم الأحداث 

بعض peti‏ لإبراز الفائدة AAAY‏ ويشدّد على الظّامرات العجائبيّة من مثل العليقة 
sl‏ ويندد بالتفسیرات الطبيعية NEN‏ انانب الثارق» كتفسير AG‏ الضفادع 

لتکاثر الطبيعي لا بأمر من موسی؛ aiy PEET E du‏ 


الکبّاد وکیون: غريغوريوس التيصي ete‏ 


كاستيلاء العبرائيينَ على أموال المصرئين. وهکذا فالقسم الأول من الکتاب تفس حرق 
يحمل على التقوى. 

II‏ حيث تصبح Île‏ موسى صورةٌ للترقي في 
pM‏ الکمال» ومثالاً للنفس في مسيرتا الصّوقة. وقد نج غريغوريوس في هذا القسم 
مج فیلون في التفسير الروحي؛ وأضاف إلى طريقة فیلون طريقة التفسير الرمسزي للسفر 
الخروج كما نرى an‏ من ذلك في العهد احديد ولا سيّما رسائل gril‏ بولسس؛ 
فأحداث ميفر الخروج فيها لم 6 صورًا لحقائق chers Len‏ ولكنها تصبح صورا 
الحقيقةٍ KU‏ وروحيّة هي المسيح والنظام ul‏ الذي أقامه. ومکذا فأمم الأحداث في 

سفر الخروج مذكورة في JAYI‏ ومطبقة على المسيح؛ من مثل ol ar Led at‏ 
والحمل الفصحي» ؛ والعمود التبر؛ وهذه الطريقة الرمزيّة فاشية في کتابة i eA, aL‏ 
كثيرةٌ نقتصر منها على قوله: Y»‏ أريد أن تجهلواء d eM yi‏ أن آبایکم edt‏ ک‌انوا 
تحت الغمامه وكلّهم جازوا في البح وکلهم اعتمدوا في موسی في الغمام i da‏ 
كلهم أكلرا الطعام الروحي تفسهء ed‏ شربوا الشراب الروحيّ نفسه؛ edi‏ كانوا 
يشربون من صححرة روحية pr‏ وهذه الصخرة كانت المسيح... ولقد حرت هذه 
الأمور ليكون لنا فیها Y) ge‏ كور ۱۰: FOE‏ 

وما لا شك فيه أن أوريجاس سبق غريغوريوس إلى هذا النوع من التفسير» ولکسنٌ 


غريغوريوس لم يُغرق في التفصيل والتأويل كما فعل ae‏ فاكتفى بالبارز من 
الأحداث؛ وحعله CL.‏ إلى قمّة الكمال. 


* الكمال المنشود في الکتاب 

موضوع الكتاب هو الكمال عن طريق الفضيلة؛ وفيما يرى قدامی اليونان أن 
الكمال هو فی أن 2 يبلغ الشيء du‏ يرى غریغوریوس أن الفضيلة سير إلى الأمسام» وان 
def‏ من نم غو دا وتطور متواصل؛ وموسي e‏ هذ فک في سیا ني كانت 
مسيرة إلى أرض olei‏ وهكذا فالكمال حركة دائمة نحو اللاحدود واللامتناهي؛ حركة 
«تستی ما وراءها وتمتدّ إلى ما أمامها» (فیل ۳: «Y‏ حركة إنسان مذ إلى Jati‏ 
ویتفوق أبدًا على ذاته. ذلك هو الابتکار الرائع الذي تفرد به غریخوریوس. deu dd‏ 


نا الآباء بعد مجمع نيقية 


فیلون وأوريجانس الحياة الروحيّة مراحل متعاقبة» ولکنهما ‏ يجعلا من الفضيلة حركة 
تحتاز هذه المراحل المتعاقبة. 
ويرى أفلوطين أن الحياة الروحيّة تقوم ياء ادة النفس إلى طبيعتها ea AM‏ 
وبتطهيرها من كل ما تحمله من العناصر Baal‏ وهذا ما يذهب إليه غريغوريوس ddl‏ 
ولکنه برى أن طبيعة النفس ERE‏ هي في كوا صورة di‏ وأ یم الروحية تقوم 
بجلاء هذه الصورة» وبتحوّل النفس SE‏ مُتواصلاً إلى الله؛ والصورة يجب أن sd‏ 
صاحبها وأن تختلف عنه : اوح À Bd‏ ي کونه دلا »تلف مه ي 
كونه حركة لا محدودة؛ وهکذا فحوهر الّفس هو «اشتراك» الله دائم Ch‏ وأبدًا غير 
منته. وقد ترفض ض الحريّة هذه الحركة الناميّة» فيكون من ذلك ال والتنكر لطبيعتها؛ وقد 
تسیر في 5 La‏ فتكون الفضيلة وتحقيق الإنسبان opah‏ الحقيقي. 
ولکن أي الحركات توح الإنسانَ إلى الله وتحعله يتمكل بالل؟ فالله غير متحرّك By‏ 
قابل deii‏ والنفس في جوهرها حركةٌ؛ فكيف يتم a‏ بين المركة واللاحركة؟ 
Jhs‏ عند غريغوريوس في أن النمو حركة» وقي أنه دعومة في الح ركة؛ وی هذه التيكومة 
استقرارٌ هو AU JE‏ 
من ذلك كله نرى أن القصعيد نحو الله هو حالة dal‏ أي هو تفوق على الذات لا 
ینقطم؛ في تحرّدات متعاقبة تُستمطرٌ نما جديدة لمراحل جديدة» وقد $5 هذه التحرّدات 
على النفس» وهي تحسب uf‏ لها بلغت الغلية» حى إذا انفتحت بالتجرد الکامل على الله 
تستسلم à‏ استسلاًا كاملا ets‏ في ME‏ عن JS‏ موی à‏ في الحب QUAM‏ 
کل قياس في الكم تتبعهُ عض الحدود EA‏ ومن ÉA‏ إلى الذراع أو إلى العدد عشرة عم 
تمام العلم أن الكمال فیهما يقوم باتهما يبتدئان عند حدّ do‏ وینتهیان عند آحر. اي 
موضوع الفضيلة فقد Udal‏ عن الرسول نفسه أن ليس لكمالنا سوى حدٌ واحد هسسسو آن لا 
يكوث له حد؛ فهذا الرّحل الواسع والثاقب العقل» هذا الرسول Qs od AY‏ 
سبيل سيه إلى الفضيلة» عن الامتداد إلى ما هو أمامه؛ فلم يكن عنده Dl‏ عن الس عي 
ob‏ آمان؛ ON I‏ کل خی في ذات ande‏ غير anf s o yi‏ حلا له في iri‏ 
وهکذا alu‏ في الموت» 54d,‏ في الظلمة؛ وهكذا فكل حير يتوقف عند الحقائق odds‏ لله. 
BILS‏ ماية الحياة هي بداية الوت» كذلك التوقف عن اي في طريق الفضيلة هو بداية 
السّعي في طريق الرذيلة. وهكذا فلم يكن في كلامنا ضلال عندما قلنا إن JUSI‏ في موضرع 


ory غریفوریوس التيصي‎ DS PUS 


الفضيلة لا يمكن أن يوضع d‏ حد. وقد اوضحنا Ol‏ ما يتحصر eb‏ حدود لا یک ون من 
الفضيلة (حياة موسی) 


* غريغوريوس والعلوم القديمة في کتابه 

يقف غریفوریوس من العلوم الدنيويّة موقفین مختلفين» فهو من جه يُحرّض على 
اکتساها واستخدامها في أمور الدين» وهو من جهة أخرى يحذر من أخطارها؛ وقد CST‏ 
هو على اكتساب ما استطاع منهاء وعلى التعمّق في أساليبهاء وقد ظهر al‏ في کتاب» 
Lui‏ نحو الدرسة السفسطائيّة الثانية» واثیع نظامها في التأليف» فان إلى à ee colla‏ 
des‏ وال قیاسات ada‏ مُتسلسلة» db‏ أوصاف واستطرادات تستهوي السُفسطائيّين» 
db‏ وجوه كثيرة من jt‏ والطباق واللبناس وما di‏ ذلك من ضروب البيان والبديع d‏ 
كانوا UO po p‏ کتاباقې كما في قوله: «ظلمة نيّرة»» و«الصعود إلى أسفل» «حركة 
ثابتة». . 

وقي الحقل الفلسفي كان لأفلاطون التأثير الأوسع في «حياة موسی»؛ فقد جاراه 
غريغوريوس في انظر إلى LA‏ العام المادي والتحرّق إلى العودة» وي تليق النفوس LA‏ 
إلى الأعالي» متفوقة على aii‏ ومتنقلة من قمّة إلى قمّة d quus‏ سبيل الأسمى. فصورة 
النفس اللثفيفة» الي Kk‏ بطبيعتها إلى الخير اباب منتشرة في آثار افلاطون وآفلوطسین, 
ومن الآراء الأفلاطونيّة فكرةٌ العودة إلى الكينونة بالتعرّي من الظاهرات الحسيّة» ومرادّفة 
الكينرنة ا وسلبيّة GAN‏ ومقارنة giaa JAN‏ العين عن رؤية النور» وتة onis‏ 
إلى عقليّة وش Lg‏ وغضبيّة» وتشبيهها بعربة مرها حصانان ويقودها العقل... 
احتلف مق موجوح الوم اج کی À‏ ریس رآ مس 
الآراء Of‏ مذهبه هو صورة أفلاطونيّة خاصة مستقلة عن الأفلاطونيّة Gels på cit del‏ 
أفلاطونيّة إلى عناصر أرسطوطاليسيّة ورواقية. 


۳ الأعمال LS‏ والرهبائية 
(s‏ التبكّل: هذا البحث من أعمال غريغوريوس الأولى» كتبه AR‏ رسامة 
باسيليوس الأسقفيّة (۳۷۰) وقبل أن یُدعی هو إلى الأسقفية؛ وهو شهادة على التجحديد 


oA‏ الآباء بعد gat‏ نيقية 


الذي قام به باسیلیوس. يرز غريغوريوس في جنه هذا الفكرة الي بقسوم de‏ ها er‏ 
اللاهوني «a‏ أي Glo‏ الإنسان على صورة ال وهو جد في التأمّل والشاهدة ما Ahi‏ 
ویرفع à‏ إلى ما فوق الحسيّات» إذ إن الله فوق التصورات البشريّة. 

ب في الکمال السيحي: بحث موجه إلى الراهب آولبیوس؛ وهو تعليق على 
نصوص القدّيس بولس السيحانية. فالقداسة هي عمل المسيح في النفس. à Lbs y‏ هذا 
البحث هي التالية 

الکمال الحقيقيّ لا يعحمّق dul‏ ولکثه حركة دائمة إلى الاصلح. الکمال لا ده حد. 


ج) اسم المسيحيّين ووظیفتهم: بحث موجه إلى مُرايسل امه هرمونیسوس؛ 
وخلاصته أن المسيحيّة اقتداء bon m nets Medus‏ الأولى. 


الي كانت نموذجًا na Just‏ 
هب المؤسّسة المسيحيّة: هذا المؤلّف الهم لم يُكتشّف كاملاً Sp‏ في الأيّام الأحيرة 
وهو ما کنبه غريغوريوس في أواحر حیاته. أي بعد سنا 1۳۹۰ وينطوي على Saa‏ 
شاملة لآراء غريغوريوس الرئيسيّة؛ وعلى كلمته الأخيرة لي طبيعة edi‏ ومقاطع مسن 
کتابیه في التبتل وني حياة موسى. واذ كتبه إلى الذین «يحققزن Úa‏ صيغة AS y M ILH‏ 
فقد حاول أن یستخلص هدف الحياة الرهبائية والوسائل الي توصل إليه. وهدف الحياة 
Gas‏ هو أن يرتقي بالإنسان الروحاني إلى مرحلة £2 وهذا اللمو هو عمل تشسترك 
فيه النعمة والحريّة. الإيمان والمعموديّة جعلا الانسان روحانياء وكانا في أصل تطهیر متام 
حرّر النفس من الانطواء» ونقلها إلى الثقة والثبات بحيث أصبحت مؤمّلة لرؤية التور الغير 
الدرك. التواضع وحده يجعلها شبيهة بالمسيح. 
في القسم الثاني من الكتاب تشديد على ممارسة الحياة المشت ركة» حيث یصبح كل 
ren‏ بکفره بذاته وبکل إرادة ذاتية» في حدمة IN ue‏ هو نظام حدمة متيادلة» 
في الفرح SI ole,‏ والطریق تصبح واضحة. 
عندما تخي Lu‏ دليلاً من af‏ إليه مهمّة قيادة الإحران إلى ميناء الإرادة (AV) KAYI‏ 


الاد وکټون: غريغوريوس التيصي 2۳۹ 


في القسم الثالث دفاع شدید عن حياة pli‏ وهذا من ذاتيّات غریغوریوس TAA‏ 
بروزا؛ فالصلاة قمّة سم الفضائل. 


من LR‏ على الصلاةء بقيادة الروح وعونه. بضطرم بحب الرب وبالرغبة في مناجاته؛ ولا جد 
ما يروي ظمأه إلى الصلاةء بل ترداد با رغبته في تطلّب الصلاح dA‏ (۷۸) 


4. الطب والواعظ والرسائل 
cola‏ والواعظ هي الأعمال JI‏ قيمة في تراث غريغوريوس النيصي» وهي دون 
طب ومواعظ الكبّادوكيّين الآحرين» فغريغوريوس لا علك نظرة باسيليوس الواقعيّة» ولا 
عفويّة ce cu D‏ وخياله؛ وأساليب السفسطائيّة الثانية الي يعتمدها لا تنقاد له كمسا 
انقادت هماء بل تبدو عنده les‏ من الروح ومن التأثير. وقد EL‏ في خطيه ومواعظ سه 
قضايا لاهوتية وأحلافيّة ot‏ مثل لاهوت الابن والروح القدس» وتحجاوزات مرجفي 
العمودية» ومعاندي كلمة الله وذوي الأطماع... ولغريغوريوس edes‏ ومواعسظ 
مناسبات كتلك الي كان يلقيها بداعي الأعياد الكسيّة راليلادء والفصح والظ‌هور» 
وأعياد القدّيسين...) وهو أول من وعظ بداعي عيد الصعود. فكانت عظته فيه الشهادة 
الأولى على انفصال ذلك العيد عن عيد العنصرة (آیار AA‏ 
Ul‏ رسائل غريغوريوس فلم يصل إلينا منها M‏ ثلائون أشهرها الثانية والثالئة الان 
عرض فيهما لوضوع الحج إلى القدس» وشجب فيهما I‏ في تعظيم ذلك eH‏ 
الانتقال من مكان إلى مكان لا يفيد في التوجّه إلى الله ولكن حيثما تكون ab‏ الله إليك» إذا 
كانت عرف نفسك مهيّاة لان يسكن الله فيك. ولكن إذا كان إنسالك الداحلسي حافلا 
بالأفكار الشريرة وكنت على alea‏ أو على جبل الزيتون؛ أو على anii eee‏ فإنك 
ستكون n‏ عن تقل للسيح فيك بقدر ما يكونه الإنسان الذي م ترف بعد بلس 


UU‏ فكرة غريغوريوس الفلسفيّة واللاهوئية 

لقد اصطبغت فلسفة غريغوريوس بالصبغة الأفلاطوتي: (الأفلاطونية التو طة 
والأفلاطونيّة الحديثة الناشئة) الي تظهر بوضوح d‏ حواره مع أخته ماكرينا في موضسوع 
الروح والقيامق وعلى ححطة أفلاطون في حوار فیدون. والذي تمتساز به I el‏ 


oí.‏ الآباء بعد جمع نيقية 


غريغوريوس هو آلها مطيقة تطبيقًا توفيقيًا على الفكرة المسيحيّة وهذا ما یز غریفوریسوس 
النيصيّ عن ca SN des;‏ الكييرين وما خعله» في نظر الب احین SG‏ العميق 
الفلسنة. 

وهو في لاهوتيّاته يستند كزميلَيُهِ على التقلید الاسكندري الذي عُرف به فيلون 
وأوريجانس؛ وكثيرًا ما يذكر أوريجانس» وقد أخذ عنه فكرة الاصلاح» في آحر الأزمان» 
کماسنری. 


Uf,‏ اللاهوت السكي d yall‏ فقائم عند غريغوريوس على كلمة بولس «انسی 
ما ورائي nl,‏ إلى ما أمامي» (فیل ۳: ۱۳)؛ فالکمال عنده التصعيد التواصل نحو الله 
كما فصّلنا ذلك في دراستنا ل «حياة موسی». 
غريغوريوس التيصي هوء بعد أوريجانس؛ صاحب العرض افيكلي المنظّم للعقيدة 
المسيحيّة. إله ينطلق من الکتاب للقدّس «معیارا للحقيقة» (ضد أفنوميوس ۱ QUY:‏ 
Sus» y‏ للعقل» (1: : ۶ Y‏ ويجعل Se‏ واسمًا في لاهوته للفلسفة والعقل في غير 
إغفال لا يقدّمه التقلید من معطیات. 
EI KE]‏ ثثبت ما نرید. نا Jed‏ الكتاب uns i ill‏ ومقياسًا e ede‏ عقائدنا؛ ولا 
نوائق الا على ما يق ومضمون هذا الکتاب (النفس والقيامة 


إذا عجز تفكيرنا عن احتواء هذه للسألة: يحب علينا أن نتشيّث بالتقليد الذي وراه عن 
سلسلة الآباء Y)‏ بوحد ثلاثة GT‏ 


.١‏ معرفة الله 

على أثر فيلون وأفلوطين يرى غريغوريوس أن معرفة الله ليست معرفة طبيعيّة فط 
alles‏ من الأشياء الحسية إلى الأشياء فوق-الحسيّة؛ ولکته يجعل قمّة معرفة الله في تعالي 
النفس البشريّة إلى مشاهدة تأمَليّة لله مباشرة» إلى عم مُسبق بسعادة السماء؛ إلى «نشوة 
aA)‏ وعقليّة» (التطويبات CV‏ وان ما عنده من حات أساسيّة «للاهرت سلي»» ومذهبه 
في موضوع الاسم الامي» وتصوّره للانخطاف كل ذلك جعل منه سابقا لذیونیسسیوس 
الأريوباغي» ala y‏ لکسیمس المعترف. 


ED غريغوريوس النيصيّ‎ OS 
؟. عقيدة الثالوث‎ 


الثالوث ثلاثة peg‏ واحد» jets‏ أحدهم عن الآخر هو ييز علاقة لا 
el‏ جوهر؛ وکل Aide‏ إلى الخارج هو عمل الأقانيم Ul AI‏ العلاقات المتبادلة في 
الداخل فهي كما يلي: «هنالك البداً وما يصدر عن هذا odi‏ وفي ما يصدر عن البداً ما 
يصدر مباشرة» وما يصدر بوساطة الصادر مباشرة عن المبدأ». فغريغوريوس كسائر الآباء 
اليونائيين يُعلن أن الروح القدس ینبثق من الآب بالابن» ومع ذلك فللروح القدس مع الآب 
علاقته الطبيعيّة. وف JU‏ «ضد المقدوئيّين» يشبه غريغوريوس الثالوث بثلاثة مشاعل» 
ded‏ الأول منها الثاي» ويشعل الثالث بوساطة الثاني؛ وفي عظته التفسيريّة عن «الصسلاة 
«x‏ يوضح «أن الروح القدس من الآب» وأنه Gal‏ من الابن؛ of,‏ هذا الروح الذي 
هو الله هو أيضًا روح السیح». ومکذا كان کلامه على العلاقة al‏ بين الروح والابسن 
A‏ وضوحًا من كلام الكبّادوكيين الآحرين. 


#. المسيحانية 


الإنسان في حركة دائمة» تشده رغبة لا حدود لما هدفها UA dit‏ اللامتناهي 
الذي یزداد بعدًا كلما اقتربت اللفس منه, له Aue‏ الدرك وهو مع ذلك e‏ الرغية 
X AI‏ الي لن ad‏ السعادة | "EI‏ والانسان, بعد عثرة أبريه cc 1 cod‏ خط eL‏ 
«وتماوى رمل الكثيب تحت قدميه كلّما حاول التصعيد فيه»» فکان لاب له من عون 
سماوي ينتشله من عثرته ويعيد إليه النعمة d ll‏ وهكذا كان التحسّد الذي جدّد ليقف 
الْمْرّحةء إذ أرسل الله ابنه» وسکب الرحمة في الطبيعة PII 3 foli‏ 

وغريغوريوس يعلّم يوضوح أن في المسيح طبيعتين كاملتين غير متزجتین؛ طبيعة LA‏ 
ais‏ وطبيعة إنسائيّة كاملة في شخص واحد يجمع ميرّات كل من الطبيعتين؛ وأن 
اللوغس تكن في حشا العذراء «کما في إناء À AA‏ تصنعه يد بشرّة»؛ والعذراء مسن Ë‏ 
«ثیرتو کس» لا «أنثروبوتوكس» كما ادعی المتحذلقون؛ ومکذا وحدت dll‏ في المسرأة 
من یدافع عنها وينقذها. 


o4‏ الآباء بعد جمع نيقية 


4 . الأسخخطولوجيا (الأزمنة Gum M‏ 
وا رفض غريغوريوس رأي آوریجانس في أن وجود الفسوس سايق لوحود 
أحسادهاء ap‏ يوافقه على أن عذاب جهتم 3 65 ويرى معه في الإصلاج mig m‏ 
الأزمان AELH (omokarotamo)‏ الرائعة لتاريخ الخلاص» إذ مخلص الجميع حتّى الشياطين 

(وهذا ليس تعليم الكنيسة). 


۵. الافخارستیا 

«نحن على ثقة الآن أن الخبر» حالما يتقدّس بکلمة الله يتحول إلى حسد». «تلك 
هي الموهبة (عدم الفساد) الي يمنحها بتحويل طبيعة الأشكال إلى هسذا» a Al)‏ 
الائت). (التعليم الكبير ۳۷: ۰۳ QUY‏ 


خاتمة : غريغوريوس فيلسوف وشاعر ومنتصوّف 

غريغوريوس التيصي Ki‏ صوق يمكن النظر | إليه من نواحي مختلفة لاله في آن 
واحد anl c geld‏ وشاعر» ومتصرّف؛ ولكن ما ميزه عن غيره بنوع حاص هو 
عبقریته البثاءة. وروحانیته Vul‏ ذات توجحّه عقائدي وارتکاز مسيحان وسري. LÍ‏ شعره 
فدون شعر النُسزينسزي» وحال من الروح والعفويّة؛ Cly‏ أسلوبه الكتابي فيعقّده بض 
التعقيد غوصة على المعاني البعيدة الأغوار والواسعة الآفاق. 

غريغوريوس أعمق فيلسوف يوناني في العهد السيحي. وعمله pal‏ صدى لخبرة 
arch‏ وهو في الحقيقة مؤسّس اللاهوت الصویي. لا شك أنه تأثر بأوريجانس ولكئه 
عرف أن یکون Gi‏ وأن یصبغ صوفيته بروحانيّة سامية قائمة على القأمّل بأسرار الله 
وحکمته اللاحدودة. 

d‏ يكن غريغوريوس إداريًا كأحيه باسیلیوس» و لم ge‏ العمل» A53,‏ وضع له 
قي موضوع العفة والتبتّل حطة الحياة الرهبائيّة, وكان بذلك مرشد الرهبان الروحي؛ وبعد 
موت باسيليوس حرص على إثمام عمل أخيه سواء كان ذلك من الناحية اللاهوتيّة ام مسن 
الناحية الروحيّة» وقدّم للحياة الرهبانّة نظامها الأمثل. 


مراجع الفصل gu‏ 


* باسیلیوس الكبير 
.١‏ طبعات وترجمات 
Opera ommia: P.G. 29-32.‏ 
De Baptismo, dans Ducatillon (J) = SC 357, 1989 (texte, trad. française et‏ 
commentaire).‏ 
De ieiunio LIF, dans Marti (H.) > Svig Chr 6, 1989 (texte latin, trad. allemande et‏ 
commentaire).‏ 
De Origine hominis, dans Smats (A.) et Van Esbrock (M.) = SC 160, 1970 (texte, trad.‏ 
frangaise et commentaire).‏ 
Epistulae, dans Courtonne (Y.) 3 vol., Paris 1957 - 1966.‏ 
Homiliae in Hexameron, dans Giet (St) = SC 26, 1949 (introduction, texte et trad.‏ 
francaise).‏ 
c» -‏ القدس للفلّیس باسیلیوس الکبیر عرّبه د. جورج بباوي» LAUD‏ ۰۱۹۸۱ 
= قوالین اليس باسیلیوس الكبيرء بدون ذکر اسم المعرب والتاريخ» جزء آن. 
— نفائس ml‏ باسپلیوس الكبير» عرها ولخصها الأب يوسف الشماس؛ دير الحلّص» صيداء ۰۱۹۵۵ 


۲ دراسات 
Altaner (B.) Précis de patrologie, Paris 1961.‏ 
Bardy (G.), dans RAC 1, 1950, pp. 1261-1265.‏ 
Bernardi (P.), La Prédication des Péres cappadociens, le prédicateur et son auditoire,‏ 
Paris, 1968.‏ 
Courtonne (Y.), Un témoin du IV? siècle oriental, Saint Basile et son temps d’après sa‏ 
correspondance, Paris 1973.‏ 
Drobner (H.R.), Les Pères de l'église, Paris, 1994.‏ 
Gain (B.) L'Église de Cappadoce au IV? siècle, d’après la correspondance de Basile de‏ 
Césarée (330-379) = OCA 3 225, 1985,‏ 
Giet (S.), Les idées et l'action sociale de Saint Basile, Paris, 1941.‏ 
Gribomont (J.), “Obéissance et Evangile selon S. Basile”, le grand supplément à la Vie‏ 
Spirituelle, n° 20 mai, 1952.‏ 
Orphanos (M.A.), Creation and salvation according to S. Basil of Caesarea, Athènes,‏ 
.1975 
Peters (S.G.), Lire les Pères del "Église, Paris, 1981.‏ 
Sesboul (B.), Saint Basile et la Trinité. Paris, 1988.‏ 


ott‏ الآباء بعد جمع نيقية 


- Spidlik (Th.), La sophiologie de S. Basile = OCA 12, 1961. 
- Yanguas Sanz (J.M.), Pneumatologia de San Basilio. La divinidad del Espiritu Santo, Y 
su Consustancialidad con el Padre y el Hijo, CTUN, 37, 1983. 


* غريغوريوس السزيسزي 
.١‏ طبعات وترجمات 
Opera Omnia: PG 35-38.‏ - 
Corpus Nazianzenum = Cchr. SG 20-27, 1988-1992.‏ - 
Discours 1-3, dans Bernardi (J.) = Sc 247, 1978.‏ - 
Discours 27-31, dans Gallay (P.)= Sc 250, 1978.‏ - 
Discours 20-23, dans Mossay (J.) = Sc 270, 1980.‏ - 
Discours 24-26, dans Mossay (J.) = Sc 284-1981.‏ - 
Discours 4-5, dans Bernardi (J.) = Sc 309, 1983.‏ - 


- الخطب ۲۷ - ۲۱ تعريب الأب حتا الفاحوري؛ منشورات للكتبة البولسيّة AAAY‏ 
— رسائل لاهوتية مع فصلين من مسرحيّة يسوع العألم» تعريب الأب Um‏ القاخوري؛ منشورات المكتبة البولسيّة 
You‏ 


۳ دراسات 

= Benoit (A.), Saint Grégoire de Nazianze, sa vie, ses oeuvres et son époque, Marseille, 
Paris 1876. 

- Berardi (J.), Saint Grégoire de Nazianze, Le théologien de son temps, Paris, 1994. 

- Qallay (P.), Grégoire de Nazianze, Poèmes et lettres, Lyon, Paris 1961. 

- Qallay (P.), Grégoire de Nazianze, Paris 1959. 

- Moreschini (C.), La Persona del Padre nella teología di Gregorio Nazienzeno, dans 
Vet Chr 28, 1991, pp. 77- 102 

- Moreschini (C.), Gregorio Nazienzeno teologo e scrittore, Bologne, 1982. 

- Pinault (H.), Le Platonisme de S. Grégoire de Nazianze, Paris 1925. 

- Playgnieux (1.), S. Grégoire de Nazianze, Théologien, Paris 1952. 

-Puech (A.), Histoire de la littérature Grecque Chrétienne, Paris 1930. 

- Radford Ruether (R.), Gregory of Nazianzus Rhetor and Philosopher, Oxford 1969. 

- Spidlik (T), Grégoire de Nazianze, introduction à l'étude de sa doctrine spirituelle = 
OCA 189, 1971. 

- Szymusiak (S.M.), Eléments de théologie del "homme selon S. Grégoire de Nazianze, 
Rome 1963, 

- Winslow (D.E), The dynamies of salvation, A study in Gregory of Nazienzus > Pat MS 
7, 1979. 


مراجم الفصل الثاي ois‏ 


e‏ غريغرريوس النيصي 


.١‏ طبعات وترجمات 
Opera omnia, PG 44-46‏ 
Gregorii Nysseni opera, Berlin-Leyde, 1921 (14 vol. à ce jour).‏ 
De Virginitate, dans Aubineau (M.) = SC 119, 1966 (texte, trad. française et‏ 
commentaire).‏ 
De mortuis, dans Lozza (G.) = Cor Pat 13, 1991 (texte, traduction italienne et‏ 
commentaire).‏ 
Epistulai, dans Maraval (P.) = SC 363, 1990, (texte trad. française et commentaire).‏ 
Vita Macrinae, dans Maraval (P. = SC 178, 1971, (texte, trad. française et‏ 
commentaire).‏ 
Vita Moysis, dans Daniélou (1.) = SC 1 bis, 1955 (texte, trad. française et commentaire).‏ 


— حياة موسى» تعریب الأب حنا الفاحوري» منشورات المكتبة البرلسيّة؛ حریصا ۰۱۹۹ 


۴ دراسات 


Balthasar (H.U.), Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de 
Nysse, Paris 1988. 

Bouyer (L.), La Spiritualité du N.T. et des Péres, Paris 1960. 

Canévet (M.), Grégoire de Nysse et l'herméneutique biblique. Etude des rapports entre 
le langage et la connaissance de Dieu, Paris, 1983 

Castellucio (G.), l'antropologia di Gregorio Nisseno, Bari, 1992. 

Daniélou (J.), l'être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leide, 1990. 

Daniélou (J.), Platonisme et théologie mystique, Doctrine spirituelle de S. Grégoire de 
Nysse, Paris 1954 

Daniélou (J.), 5. Grégoire de Nysse, dans sa théologie de la vie monastique, Paris 1961. 
Hari (M.) X Platonismo e l'antropologia filosofica di Gregorio di Nissa, Milano, 1993 
Volker (W.), Gregor von Nyssa, als Mystiker, Wiesbaden 1955. 


الفصل الثالث 
آباء شرقیّون آخرون 


لقد نشات وازدهرت di t‏ ضمن مناطق الإمبراطوريّة الرُومائيّة وخارحهاء 
آداب مسيحيّة ade‏ يُعْذّيها الادب اليوناي. وکان للسُریان والأرمن النصيب الأوفر في 
الانتاج sa‏ والأدبي الستقل ابتداء من القرن الثالث؛ UE‏ الشسعوب الأحرى الي 
تنصّرت كابخيورجيّين» والأقباط» والأحباش» والعرب» فقد اقتصر عملهم قدا على سس 
الفراغ الذي کانوا فيه» فعمدوا إلى ترجمة الآثار اليونانية» ولا سيّما الكتساب القستّس» 
والكتب الطقسية والقانونيّة والتغسيريّة؛ وسيّر القدّيسين. 

is‏ حانب هؤلاء واصل الفكر السيحي امتداده وازدهاره في القسطنطينيّة 
وأورشليم وأنطاكية والإسكندريّة وغيرها من الحواضر. 


آباء Ove‏ أفراهاط الفارسي (القرن CE‏ 
آفرام السریان (+ ۳۷۳) 
يعقوب السُروحي (Y)‏ 


آباء أرمن: میسروب (+ (EYA‏ 


آباء اقباط: شنودة CET TEA‏ 
ویصا EVE)‏ 


آباء شرقیون آخرون: أفراهاط الفارسي ota‏ 


أفراهاط الفارسي رالقرن 4) 


Ay‏ حیاته 
.١‏ مولده ونشأته 
؟. الراهب والأسقف 


GU‏ اعماله 


.١‏ كتاب البيّنات وتاريخه 
۲ مادة cAZJ‏ 

- آبناء العهد 

- الکمال 

- الامان 

Xal- 


ب التوا اضع 
- الصلاة 


E 


قال الله على لسان gl‏ (أش ۲۸: ۲ هذه هي راحن: d Sé)‏ 

الإنسان» راحة الله لكي تدجو من ضرورة القول «ساعي». رح cgit‏ عاد الرضىء واه 

od‏ هذه هي الصلاة. وإئي أؤكد لك d‏ لعزی ان كل من ی راحة dit‏ وكل 
D‏ یکون قد صلّى. هذه هي الصلاة )£: 65 


oo.‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


SA‏ حیاله 

۱ مولده ونشاته 

آفراهاط کانب مسیحي ولد بجوسيًا ونشأ ea‏ في الإمبراطوريّة الفارسيّة فلب 
بالحكيم الفارسي» وأورد ابن العبري OÙ O YAY‏ اسمه فرهاذ؛ ولم ردنا شيء ابت عسن 
مسقط رأسه وتاریخ مولده ووفاته وتنصره» سوی di‏ عاش في age‏ شابور الثاني الساساني 
الکبیر (۳۱۱ - (YA.‏ وعان ما عاناه السیحیون من اضطهاد هذا الك ما بين العامين 
۹ ۳4۱ وشهد العارك الي دارت بين الرّومان والفرس» ودوّن من الأحداث ما 
كان مصدرا صادقًا لتلك SI‏ 


؟. الراهب والأسقف 

لقد احتار أفراهاط diy EKI LA‏ له اسم يعقوب الذي ظهر في خطوط 
يرتقي إلى سنة ۰۵۱۲ فاحتلط الأمرٌ على بعض o M‏ وحلطوا ما بينه وبين يعوب 
أسقف نصيبين المتوفى سنة ۳۳۸. ويُستخلص من كتاباته أنه ترهّب uM‏ وقد يكون 
رفع إلى رتبة الأسقفيّة على سلوقية أو قطسيفون لكونه وجه إلى إكليروس هاتين المديتتين 
رسالة راعوية؛ UT‏ نصيبين فقد يكون تابع فيها دراسته» ووقف فيها على العلوم المسيحيّة. 
JS‏ انتقل إلى دير متّی شالي الوصل للتهجد ad y‏ 

dust ثانيًا:‎ 

.١‏ كتاب البيّدات وتاريخه 

لأفراهاط كتاب «البينات» وهو ينطوي على ثلاث وعشرين رسالة دعاها صاحبها 
«بينات» وأرخها هو بنفسه. كانت أولاً اثنتين وعشرين رسالة مرثبة على أحرف الأبحديّة 


adu‏ ثم أضاف إليها رسالة آحری ثالثة وعشرين؛ U‏ العشر الأولى فكتبها خلال 
السنتین ۳۲۰ و۳۳۷ CE,‏ الاثنتا عشرة التّالية فكتبها علال السنتین ۳۶۳ و۱۳۶4 LAE,‏ 


FTT الفارسي‎ bus Mos eT آباء شرقیون‎ 


الرسالة ie‏ فكتبها في موز - آب vio‏ وقد أطلق علیها آفرافاط اسم المي امرء أو 
ei‏ وعرّفها الكتبة السریان بالرسائل. كما أطلق على fa‏ و الرسالة الأخيرة 
«خصلة العنب»» مشيرًا بذلك إلى آنها العظة الأحيرة أو ما J‏ الجعبة من كسلام'. 
واللغة السريانية في هذه cott‏ لغة راقية سّلِسة؛ والأسلوب أسلوب الاطالة والاطنساب 
على ما جری عليه الفرس في كتاباقم. وقد تُرجمت هذه الرسائل إلى الإنكليزيّة وله 
واللاتينية» كما تُرحم قسم منها إلى الأرمنيّة. 


؟. مادة CAL‏ 

عرض أفراهاط في رسائله «البيّنات» لمسائل لاهوتية LES,‏ وأديية de y‏ وقي 
تسع من الرسائل dI‏ عشرة الأحيرة هاجم اليهود الذين كان لهم ما بين الثهرين محافلٌ 
ومدارس؛ وكان لحم في احتمع ll‏ شديد. 


stf‏ العهد 
وضع أفراهاط كتابه من “ماهم «أبناء العهد» من ذکور s‏ وقد اضطريست 
الأقوال في مّن يكون هولاء الأبناء» فذهب البعض إلى ألهم رهبان, ola y‏ یتقیدون 
بنذور» وم برد قطّ في کلام آفراماط كلمة ie‏ تعن التذرء أو ما ُشسبه tI‏ + و 
کلم على الطاعة والفقر این قرضهما اليا Ft‏ ولم يكن أفراهاط على Be‏ 
قول لبعض؛ أوّل من كتب في الحياة ah‏ لدى ظهور الناسك في بلاد ما بين اللهرین. 
sul»‏ العهد» في نظر لمحققين جاعة من السیحیین؛ اجتمعوا على السك من دون أن 
یعترلوا العالم» Tally‏ إلى فرقةٍ خاصّة انفردت عن سائر الناس بالتزام X‏ بعد 
المعموديّة. قال آفراماط في الرسالة ۷: ۲۰: «يجب على كارزي الكنيسة... قبل التعمیسد 
أن يحرّضوا الذين قرّروا el‏ على أن یتروجوا قبل ES‏ المعمودية S‏ يقعوا في Ah‏ 


١‏ - وقيل [ن«حصلة العدب» أو rn‏ العنب» عي ها أفراهاط الب ركة الحفرظة في الشعب الإسرائيلي من عهد آدم إلى 


السیح. 


oof‏ الآباء بعد جمع نيقية 


ويهلكوا...» وقد alli‏ على مولاء النسّاك أيضًا الاسم «قدّيسون»» و«منفردون»» وقد 
دعاهم أفراهاط مرّة QUIC Jb «o e fai‏ 


الکمال 

م يحدّد أفراهاط معين الکمال السيحي كما ل يعن بتحدید أي شيء آحره CX,‏ 
نستطيع أن نتلمّس spes‏ في مضامين الرسائل المختلفة؛ فالعفة عنصر أساسيّ فيه وهي 
كما cuf;‏ الفضيلة المميّزة (dd‏ وهي ليست سبب القداسة بل الشرط الذي لا بد مضه 
للمحبّة الكاملة ولسّكئ الروح القدس في النفس (7: ١9‏ و :١‏ ۳). وهكذا فالكمال عند 
أفراهاط هو سكين روح السیح في النفس» وهذه السکین تكون على مقدار AA‏ وشرط 
كمال احبة هو الانفراد. أي عدم الرّواج (۱۸: ۱۰ و۱۱)- 


الإيمان 

«الإيمات أساس كل بنیان» والإنسان الذي يستقرّ في UYI‏ يستقرٌ على الصّخرة الت 
هي le‏ يسوع المسيح» (۱: ۲). لا تقوم فضيلة بدون col]‏ والإبمان بدون JU LM‏ 
باطل. وأفراهاط أرئوذكسي الإيمان وان def‏ عليه قوله بغفوة النفس إلى يسوم الدينونة 
العامة وتحديد بقاء العالم بستّة آلاف سنة تُقابل یام عمليّة الخلق GE‏ وغير ذلك ت 
لیس من عنده؛ کیا وی LASER A‏ ماه git‏ نی امین 1108 
Ol»‏ اة بعد الإبمان» تما ذلك تر: تيب في الزمن والنطق» ولیس نقضًا لقول الرسول: 
«الآن يغبت الاعان والرجاء AA)‏ هذه الاو لكر أعظمهرت exa‏ (۱ کو ۱۳: ۰.۱۳ 


Let 


اه فوق كل شيء» فوق الناموس والوصاياء كما أن الغاية فوق الوسائل الي 
توصل إليها (۱۱: ۷). وأفراهاط في هذا الموضوع يتقيّد بكلام «dl‏ فهنالك i e‏ الله 
ومحبّة القريب. اما Le‏ الله فهي للأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس؛ للآب الذي 
يغمر صلاخه الكون؛ والروح القدس الذي يجب أن يرين مسکنه بالفضيلة؛ والابن الذي 


آباء شرقيّون آخرون: آفراهاط القارسي cor‏ 


ade gei‏ ان su dc hsc‏ دی قح 

جميع البشر بغیر استثنای وأفراهاط يشدّد على ذلك كسائر الاباء الشرقيّين» لان هنالك 
وصيّة eV ub‏ وهنالك المسيح الذي قدم المثل؛ فعلى المسيحي أن يحب البشر جميعًا من 
أجل الوصيّة واقتداء بالمسيح» وأن يحب المسيحيّين على وجه حاص لألهم أعضاء جسسد 
السیح. وهو SC PR‏ على مساعدة الفقراء بعمل أيديهم وبالصّدقة إذا اس تطاعوا 
إلى ذلك Se‏ أو بحث الغير على عمل الخير. وهكذا فاغبّة عند آفراهساط هي LE‏ 
الرسول بولس» d 2 Le‏ مُشرقة» صافية» خالية من كل قار أو dai‏ لا تعرف حلا 
لعملها. Macr nn ru dese NOT‏ 
اليهرد (الرسالة ۱۸). وفي هذا الصدد منع أفراهاط UI‏ من أن یسکن الذکر منهم مع 
T»‏ والرأة مع رحل (5). 


Er 
الرسالة التاسعة على التواضع من آرو ع ما کتب أفراهاطء والتواضم ودماثة الق‎ 
وفرح داعلسي‎ ot مع‎ pes شيم واحد في هذا الباب. فالتواضع ینبوع ألفة مع الله‎ 
وبسمة‎ eli من صفاء‎ olei ولا شلك في أن أفراهاط كان يعيش في هذا الخ‎ NV 

À 3 JE‏ یکن» کباسیلیوس وأفرام وغيرهماء رفيق التحفظ والتجهم الرهبائين. تال: 


كلمة التواضع dale‏ ووجهه مشرق. d]‏ يضحك ويبتهج... التواضعون يصومون عن كل ما 
هر شر وعلى وجوههم فرحة قليهم vd‏ التواضع یتکلم» وحسنًا seis‏ شفتاه تبتسمان 
ولا يُسمع صوت ضحكه. التواضع يخشى الشجار لأنه يولد الحسد. عندما يسمع التواضع 
أقوال الغضب یصم أذنيه حتّی لا es‏ إلى قلبه. أفكار التواضع تلد الخ ids‏ وقوى adis‏ 
تصو غ آشیاء جميلة... (9: ۲) 


والتواضم من الفضائل 3 في دنيا الكنيسة (۱4: «Yo‏ فلا شيء أقبح لرحل 
الكنيسة من الترفع» والرهوه وحبٌ الظهور والاستعلاء. 


آنهاالراعي الذي لا يفقه معئ وظيفته... كيف عکنك أن eos‏ التواضع» أنت call‏ والفعصور 
والغرور؟!... (۱4: QU‏ 


am‏ بعد gat‏ نيقية 


والتواضع كالصوم ac)‏ اللفظة الواسع) sad‏ الا إذا اقترن بطهارة القلسب 
أي مخلوٌ النفس من كل حطيعة ضد a‏ وهكذا AG‏ ركيرة الفضائل لدی آفر اماط. 


الصلاة 

يذهب أفراهاط مذهب أوريجانس وأوغسطينس في dal‏ ويرى 9 كل عمل 
يُعمل وفق إرادة الله هو صلاةء CS,‏ هذا لا يعني أن یقلع الإنسان عن الصلاة ویستراحی 
فيها» وقد کنب lyko»‏ ولا GE‏ (لو ۱۸: .)١‏ وهنالك ثلاثة أوقات» أو ثلائة أنواع 
للصلاة: السّوال» عند طلب غفران الخطايا؛ والاعتراف» عند الشکر للآب iate‏ 
والمديح» عند تمجيده لاحل أعماله العظيمة. النوع الأول لأوقات الشدة؛ ail,‏ عند تلقي 
m‏ والواهب؛ والثالث لأوقات الفرح النفسي. 

Ù‏ ما ie‏ نه «الصلاة caa‏ فأفراهاط يعد الصلاة صافية عندما تکسون 
النفس le‏ من الخطيئة» ولا سيّّما الخطيئة A Lo‏ الأخمويّة. وهو ور الصلاة 
المنفردة» الصامتة (4), 

طهارة القلب صلاة أفضل من کل صلاة dd‏ بصوت مرتفع» والصتمت مع الضمير Uia‏ 
أعلى من صوت الإنسان الذي يصيح. 

وال جانب هذا ds‏ تكلم أفراهاط على التوبة» وشروط السك وقيامة الموتسى»› 
والسیح ابن الله والأيّام الأخيرة... وهو في كتاباته قلما احقلكٌ بالفلسفة CAU Ji‏ 
وبلاهوت نيقية» والنصوص الإبجيليّة ال يوردها منقولة عن الّیاطسُرون أي «الأناحيل 
المحتلطة», 


be 
أفراهاط من النفوس الشقافة السامية ذات الیل إلى التأمّل العصنتامت البعید عسن‎ 
وتعاليمه قائمة على روح السيحية الصافية ونصوص الكتب‎ . qnd s التعقيد والانطراء‎ 
الله اشرق وه أبناء الله‎ ce القدسة» ومبادئ سك القوعة الي تنطلق في أجواء‎ 
والسلام وشاهد الكنيسة المسيحيّة الناشعة في مطلع القرن الرابع.‎ ES رسول‎ dE الباسمة.‎ 


آباء شرقیون آخرون: آفرام السّرباي 600 


)۲۷۳ - Y) audi آفرام‎ 


y‏ حياته U‏ مضمون UT‏ أفرام العقائدي 
۱. مولده ونشأته ۱ عقيدة الثالوث والسيحانية 
في نصيبين ep Y‏ العذراء 
في الرّها ۳ الافخارستيًا 
۲. وفاته 
رابعًا: Dites,‏ أفرام 
dust uU‏ الامان 
۱ آعماله التفسيريّة ai‏ 
۲. رسائله وخطبه التثرية الصلاة 
۳ الیامر والمداريش الصرم 
البتوليّة Aa JI y‏ 
خاقة 


انت eil‏ يا يسوع» Jal‏ ما في الكون! ئيس فيك يا رب ولا في Of‏ دنس (النصيبييّة 
۶:۲ 

A حوقة‎ 

ecl JUS مواطن‎ 

cela Ay صرائحات الب‎ 

كنيسة الأناشيدا 

الستور الذي يحيط ها 

هو السلام الذي ينح ابلمیع راحة وطمأنينة! رنشید الفردوس ۱۱: QC‏ 


es‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


أولاً: حياته 
۱ مولده ونشأته 


آفرام Seul‏ آفرام السرياني» أو أفرام التصيبييبينَ أو أفرام الرهسوي» ولللقسب 
ب «قيثارة الرّوح القدس»» هو أعظم شاعر في الأدب السرياني السيحي. ولد في نصیبین 
حو سنة T ٠‏ أسرة يغب آلها كانت مسيحيّة. وجاء d‏ إحدى ا مخطوطات کلام 
تسب إلى أفرام قال فيه إن والديه ثقفاه في الإعان المسيحي وأذباه بتقوى الله ورَويًا له 
كيف اسیُشهد أنسباؤه. .. وأا كانت الحال؛ و كانت الأخبار الي سحت حول هذا 
الرجل العظیم؛ y‏ كانت الآثار الي دمت بين آثاره» فهو أبرز آباء الكنيسة adu‏ 
وقد أعلن سنة ۰ ملفائا للكنيسة الجامعة. aa Ù‏ الي ولد فبها فكانت V Le‏ 
is‏ وحضارة» وللوقعها على حدود التولتين الفارسيّة Iit yy‏ كانت تتعرّض لاسي 
الحروب الي كانت تدور بين الدولتین» فهي تارة تحت حکم هولاء وتارة تحت حکسم 
ad‏ وقد تناوب عليها في حياة أفرام أربعة أساقفة ea‏ وامتدحهم» » هم يعقوب )+ 
(T44 +) elus ۵۸‏ وولکّش (Y)‏ وإبراهيم (أواخر القرن الرابع). وكان 
يعقوب رحل عبادة وتقوی ونسك» فکان لأفرام مثالاً حيّسا في السعي وراء الکمسال 
السيحي والغيرة الرسوليّة؛ وكان ie‏ الثاني ولغش أثر عميق في نفس أفرام» فأشاد 
رو ال RE ON‏ مشر والرصيف اللا وسفن 
به أفرام ينطبق على أفرام نفسه؛ فهو رحل i liy debo Ji‏ وال والحكمة» والعقیدق 
وال صانة» والفقر doll,‏ والانضباط الداحلي والخارجي. 
في نصيبين 
تتلمذ أفرام ليعقوب أسقف نصییین؛ ولزمّه ینهل من عله وفضيلف» وروحه 
[ce‏ ؛ واکشف يعقوب ما يتمع به تلميذه من روح dpt pes Ge‏ وتقوى 


عميقة؛ فعمّده وهو فلي الثامنة عشرة من عمره» ثم رسمه Cr‏ ی فاقام على شوسیته 
حیائه كلها chu‏ ويُعلم» ويعزف على قيثارة روحه أروع الأناشيدء وأبلغ الشعر الديي؛ 


آباء شوقيّون آخرول: افرام ooy yul‏ 


"T‏ جرقة كنسيّة من الفتيات والفتيان» ترئم بأناشيده تحت قباب كنيسة نصیسین» 
وعتذٌ انشادها عبر الأحيال إلى كنائس كثيرة في العالم. 


Oly‏ يكون قد اصطحبه أسقفه يعقوب إلى مجمع نيقية» وأن يكون قد احتمسسم في 
آواحر حیاته بباسیلیوس الكبير في قيصرية كباد وكية» وزار رهبان مصرء كل ذلك 
مشكوك ca‏ بل مرفوض لدى كبار الْحقّقين. والأمر الثابت هو أن يعقوب pol‏ مدرسة 
في نصيبين سنة ۸۳۲۵ وال أفرام كان من آلع الدرسین فيها. وقد اش اشتهرت تلك الدرسة؛ 
وتقاطر عليها لطاب من JS‏ صوب يطلبون فيها علوم الدين GÀ‏ وأا رفي يعقسوب 
انتقلت إدارة الدرسة إلى أفرام» فأدارها بحكمةٍ وغيرة رسولية» والقصائد والأناشيد الي 
نظّمها إذ ذاك» والمعروفة all‏ صور ناطقة ما تقلبت عليه أحوال ذلك العصر, 


jid 

في سنة ۳۹۳ أصيبت الدولة الرومائيّة بدكسة فتنازلت عن قسم كبير من أرضها 
للدولة الفارسيّة» ومن ala‏ ما تنازلت عنه حصن نصيبين الحصين» فثارت ثورة أبناء المدينة 
الذين عانوا أشدّ الاضطهاد في عهد شابور الثاني الساساني الكبير (۳۱۱ = ۰۳۸۱ ورحل 
منها من رحل» وكان أفرام ونخبة b‏ من أساتذة مدرسته وتلامذنه من جملة الذیسن 
e Jet‏ الحال إلى الرحيل إلى المناطق AG Ji‏ 

s‏ أفرام إلى مدينة الرّها الواقعة على بعد نحو ۲٠١‏ كيلومترًا إلى الغسرب مسن 
نصيبين» على طريق القوافل التجاريّة بين أنطاكية واهند والصّين» وقد أطلق عليها اليونان 
الاسم ia‏ كما أطلق عليها في ما بعد الاسم 223 دخلتها النصرائيّة dés‏ وقيل إن 
الرسول تاوس بشرها بالإبجيل» فكانت مرکزا میج ولا مها واجتمعست فیسها 
الثقافة ast AI‏ واليونائيّة. وكانت مدرستًها من آشهر المدارس لذلك العهد» قيل Le‏ 
آنشعت في أواسط القرن الثالث وشاعت فيها فلسفة c ase‏ وكانت العلوم الفلسفيّة 
واللغويّة والأدبيّة درس فيها باللغتين اليونائيّة والسريانية» وقد أدركت عصرها (od‏ مع 
أفرام السريان» وظلّت مزدهرة حتّى سنة LAA‏ وقد أطلق علي ها الاسم «مدرسة 
الفرس»» OÙ‏ السّريان الغربین لقَبوا بالفرس Ale‏ القاطنين في الدولسة USC‏ 
النازحين عنها. 


9۸ الاباء بعد جمع نيقية 
إستقرٌ آفرام في الرّها فاحتل لدی أسقفها برسا TVA - v3)‏ الکانة ال احتلها 
لدى أساقفة نصيبين» وراح يخدم الكنيسة AA‏ وأستاذًا وا للمساكين والمعوزين» 
Las Cas g‏ الكتاب المقدّس» ویحارب أصحاب البدع» ويهدي الناس إلى الطريق القويم» 
وشاعرًا ينظّم الأناشيد الديئيّة والروحيّة؛ وناسکا يأويء كلّما سنحت السانحته إلى الجبال 
والکهوف يتلمّس فيها حياة المتوحّدين؛ في وحشة البراري» وصمت all‏ حيث یلتمم 
الور الإهي» ويهمس وحي A‏ 
اقفر حيو من الأماكن الآهلة من يطلب de Loa dia‏ في بيت من اليسوت 
يعشّي عيتيه الدّحان... الوحش الذي يدنو من الأسوار يفقد حلده... تفل بالحيوانات» 
واهجر الساكنء يا رحل ابال! «رسالة إلى الرهبان : ۲). 


۲. وفاته 
واتفق» بعد طول إقامة» أن شهد أفرام الجحاعة ووباء ال اعون Lau oL Sci‏ 
وأبنائهاء فانبرى يواسي البوسای ويستعطي لإطعام الجائعين» ويطبب الْصابين» باندفاع لا 
يعرف di‏ وغيرة وعبّة لا تقفان عند i‏ حتّى أصيب هو نفسه Ca‏ بالداءه وتوفي في 
٩‏ حزيران سنة ۳۷۳. وقد ترك وصية هي بجموعة اعترافات وتوصيات وضعهافي 
شیخوحته» فتناقلها أتباعه» وأضافرا إليها ما أملت عليهم عاطفة تقواهم» ونسجوا حوالیها 
من الأحبار ما أوحت به eat‏ وتحلشهم لشهيد الواحب والغيرة ity‏ وقد ثرحت إلى 
اليونانية بعد وفاته» وهذه نبذة منها: 
... أقرثون السلام يا qnd‏ وساحون لأرحل عنكم (مطمينٌ البال)» اذكروي بصلواتكسم 
وطلباتکم. .. استحلفکم؛ يا أبناء الها CLE‏ لا حل فيه أن لا تحجدوا عن وصاب‌اي» ولا 
lb‏ شرائعي» لا تدفنوا حسدي تحت المذيح ولا في JSA‏ ولا مع الشسهداء. لا يضسع 
أحدكم على t ges‏ فاخحراء بل وازوا حسدي التراب بثوبي y gels‏ وذلك في مفسيرة 
الغرباء لأثي aa‏ 3 طم يأوي إلى شكله. 
لا يدر ASA‏ على الصالحين عند رُقادهم لآلهم يرئون الحياة الأبدية حال دخول أحسادهم 
غيابة cad‏ نما يليق بكمء dy ul‏ أن تسكبوا الدموع على أمثالي تمن بد ام حياتسه 
بالأباطيل. 


آباء شرقتون آخرون: آفرام guy‏ $04 
أستودعلش السلام ui‏ الارض؛ ولتحل النعمة على AR‏ صلاني إلى الله أن توب المنطأة 
وینال التاثبون برارة. 


pla‏ بسلام يا ملاك للوت؛ يا من تفصل Cei‏ عن ابحسد؛ هلّم افصلهما عن بعضهما حى 
جين e p‏ البمث . 


ثانيًا: أعماله 


أفرام السرياني شاعی وواعظ وف ولاهوق» ودراسة أعماله دراسة علميّة 
تصطدم Le‏ في طبعات تلك الأعمال من اضطراب "D‏ وأخطاء؛ والذي عيّزه آله رجحل 
الإمان الذي أراد أن یکون لعانه كلمة د iu qu‏ عن قلب أ راد أن يدحل قلوب 
ابلماهیر عبر الأجيال» وأنشودة is‏ من ينابيع فته وإيصالاً لرسالة الكتاب ا مقس بلغة 
الوضوح والبلاغة؛ n y‏ لا کلاهوت غريغوريوس اللاهوتي الذي Jit ied‏ ويناقش» 
لاهونًا يقف أمام البد ع الشائعة إذ ذاك عارضا العقيدة الأرثوذكسيّة الصافية الي i d‏ 
بطريقة غير مباشرة» المانويّة والغنوصيّة» والبرديصانية» والأريوسيّة وغيرها. لم يكن أفرام 
ابن الفلسفة اليونائيّة» ولا رحل التفلسف والحدل ولم يكن ذا ثقافة a SU y‏ فكانت 
فلسفته إشعاعًا من إمانه» y‏ وحضورا في قلوب سامعيه» وا يخترق کرامن التفوس. 

طارت JUS‏ أفرام GE‏ شهرة واسعةٌ فتنافس التاس في التقاطها والستركم 
بأناشيدهاء وهكذا انتشرت في حياته وبعد وفاته إلى يومنا هذا. وئقلت فورا إلى x DU d‏ 
والأرمنية وبعد ذلك إلى XS‏ والحبشيّة والسلافونية والجيورجيّة. ومن أشهر من دون 
LS‏ كبيرًا منها فیلکسینس المنبحي في أواخر القرن الخامس. وقد تناقل ارهبان بض 
المواعظ؛ وكان القارئون والرتلون يختارون ما يروقهم ویهملون الباقي. ولبئت الأمور على 
هذه J‏ من التشتّت إلى أن كان القرن الثامن عشر فقام السمعانیان بنشر ما عثرا عليه 
من خطوطات الفاتيكان الراجعة إلى القرنين السادس والّ‌ابم» وإلهماء وان حفلت 
جموعتهما بالأخطاء؛ فقد فتحا الباب واسمًا أمام الباحثين ogi ji‏ والشرقیین؛ وظطسهرت 


-١‏ تعريب زكا عيواص مطران بغداد والبصرة: سيرة أفرام السریان. 


ot.‏ الآباء بعد مجمع نيقية 


في القرن التاسع عشر إلى أيَامنا هذه محاولات كثيرة لنشر الخطوطات الأفراميّة» ودراستها 
دراسة عمليّة. 


.١‏ أعماله التفسيريّة 

قبل أن أفرام أكب على الكتاب المقدّس» في des‏ يفسّره تفسير الدرسة 
الأنطاكيّة, zs‏ الألفاظ والتعبيرات في U gae‏ الطبيعي خلاث لما شاع في المدرسة 
التفسيريّة الاسكندريّة. ولسوء BH‏ لم يصل إلينا من ذلك العمل إلا تفسير لسفر التكوين» 
وجزء من سفر الخروج» وشذرات آحری متفرقة. UL‏ تفسيره JAN‏ المختلط (الإزائي) 
المعروف بالتياطسرون فلم يصل إلينا Y‏ ترجمته الأرمنيّة كما لم يغبت من تفاسيره لرسائل 
بولس سوى آيات يسيرة منثورة هنا وهناك في كتب مختلفة. 


Y‏ وسائله وشطبه النثريّة 


لأفرام au eli‏ رسائل مختلفة لدينا منها رسالة وجهها إلى الرهبان ادس كين في 
جبال d‏ وبعض أجزاء من رسالة وجّهها إلى شحص يُدعى بويبليوس. وله خطاب 
وجهه إلى ode‏ نقض افراطقت وبحث «برسم هيباسيوس ردا على المارقين» p‏ 05-3 
وبرديصان وماني؛ وخطبة «عن سيّدنا» تكلّم فيها على ألوهيّة السیح وافتدائه للبشسر؛ 
وفصول مختارة من كتاب بعنوان «الآراء» أو الأحكام عاج فيه حياة السك والسترمب؛ 
وحطبة «في التانیب» والدعوة إلى التوبة على أثر سقوط نصیبین؛ وحطسب à cal‏ 
الحفلات والصلوات العامّة موضوعها «نخافة الله x s‏ العا ce‏ «باطل الأباطيل»» «ویسل 
لنا لالنا حطعنا»... ووصيّة أتينا على ذکرها AT‏ 


۳ الميامر والمداريش 
في UE‏ نوعان من الشّعر رئيسيّان: اليمر» والمدرش أو المدراش؛ ما الیمر فهو 
منظومة قرأ ولا شد؛ وأبياته gb‏ على نمط واحد من التقاطيع؛ لا تفصل بين المقطوعات 
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ردة إنشاديّة» ولهذا آمکن فيه التطویل والتفصيل؛ ومعابلة قصّة روحيّة أو سيرة احد 
رجال الكتاب المقدّس أو الكنيسة» كما أمكن فيه دحض الآراء» وما إلى ذلك ما يجعل من 
الميمر مادة تعليميّة قد تمتدٌ إلى آلوف الآبيات. 


Uf,‏ الدراش فهو منظومة تنشد (نشادا. وهو يتألّف من أبيات محدودة كرا ما 
تُحمع في مقطوعات متساوية تنتهي كل مقطوعة منها بردة لازمة. وللمدراش أوزان 
متعدّدة برع برديصان (ابن ديصان) في استنباط بعضها وجعله في خحدمة نشر بدعتسه 
dia‏ كما برع أفرام في استخدام هذا النوع لنشر تعاليمه» والرد على ابن دیصان 
وغیره ممن شاعت في تلك QUI‏ بدَعُهم» وبلبلت عقول الناس وقلوهم» فكان أفرام في 
ميامره ومداريشه لسان العقيدة الأروذكسية» والمدرسة الإنشادية في الحفلات واجتمعات 
وف الکنائس والطقوس الكنسيّة» و کان «لأفرامياته» وجود 5 2 pi‏ عبر الأجيال بالحقيقة 
الناصعة وباعث d‏ قباب الکنائس وعلی ألسنة Gaio‏ رعشة حياة AKW‏ ومواحة 
نفرس الأبرار. 


تصعب الإحاطة qua‏ آثار أفرام السرياني» وتمييز الصحيح منها والتحول,» ولا 
سيّما في الميامر والمدرايش الي حاول الكثيرون أن یتضیفوا إليها أو ينسجوا على منوالها. 
of us.‏ نذكر بعض ما ثبت لهذا الشاعر العظيم من جليل القصائد والأناشيد: 

- 5ه مدراشًا uo»‏ امرطقات» هاحم فيها أضاليل ORT‏ وابسن دیصان» 
ومرقيون» ومان الذين هاجمهم Caf‏ ف بعض آثاره الشريّة كما رأينا. 

- ۸۷ نشيدا «في الامان» هاحم فيها الأريوسيّين» وهاجم بأربعة منها يوليانس 

الماحد؛ وإلى هذه الأناشيد الدفاعية يضاف ۱۰ نشيدً! في الفردوس» يتغئّى فيها جمال 

السماء الي We‏ فردوس آدم. 

بعين الفكر شاهدت الفردوس» وإذا بة بقمم ابلبال كافة لا تطال علوه الشاهق, إنه يتلألاً بوره 

go‏ ويجذب dea A‏ جاله. تعبق حواتبه بالروائح Ad‏ وسحبه انجيدة صارت 

مظال أن يستحقون الاحول إليه. عتطي الأبرار سُحبّاء ويطيرون في اللو صاعدين إلى 


الفردوس ليرثوه» كل حب جهاده. 4805 للتائبين: ووسطه Es c SU‏ للکاملین» والعرش 
لرایسه... 
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إن نومًا في كه آوی البهائم في الطابق EN‏ وأوكر الطيور في الطابق الوسطي» is‏ 
كاله a‏ الطابق العلوي. 

إن الذي غرس ابحتة الْغنّاء» بي الكنيسة الطاهرة» ونبعت فيها شجرة المعرفة. 

لقد ابتهج ولکتهم لم يفرحواء وحذر ولکتهم لم يخافواء وغرس الكلمة ف الكنيسة؛ مواعيدها 
مفرحة وقدیداقا مرعبة: من يحتقرها يهلك» ومن يتمسّك ها يحي '. 


- ۲۱ نشيدا «في الفطير» يحتفل فيها بالآم المسيح وقيامته. 
- ۵۲ نشیدا d»‏ الكنيسة» يعالج فيها موضوعات مختلفة (الاختيار A‏ العدل» 
عناية الله ورحمته» الصّلاة والرّهد» معجزات المسيح: آدم الحلص وقيامته). 
- ۵۱ نشيدًا «في البتولية» عا الوضوع في الثلاثة الأولى» وتناول في الأحسری 
أحدانًا ومشاهد adul]‏ والكنيسة والاعان... 
a‏ لمن Gae‏ بان يُرضي الله psy‏ حسده طاهرًا mas‏ هيكلاً y Cao‏ وطاهرا للمسسیح 
tf at‏ الإنسان elf‏ باستارك قد صرت هيكلاً ل لاعن إلزام وإكراه» بل عن رغية 
ونشاط. وإذ صرت Uca]‏ للإله لعلي عرفت بتدقيق أن روح الله يسكن في اليك سل... d)‏ 
البتولية)". 
- ۸ أنشاد «في الصلب» وآلام السيّد المسيح. 
- ۷۷ نشيدًا نصيبينيا أو «التصيبيئيات»» نظم أفرام منها واحدًا وعشرين نشيدًا في 
نصيبين» ووصف ما aile‏ المدينة من جرّاء حروب الفرس وحصارهم لاء وأ على 
أساقفتها يعقرب وبابويه وولغش؛ وأطرأ خدمتهم UD‏ لها في شتی حالاتماء ولا سيم 
OU]‏ الضيقات. UT‏ الباقي من هذه الأنشاد فقد نظّمه في الرّهاء وتناول الاهوال ال 
تعرضت ها الكنيسة الرّهاويّة» وعرض لعبادة الأصنام في حرّان وموقف أسقفها بطس 
كما تناول موضوعات لاهوتية کآلام السیح وقيامة الأحساد. وبتوليّة العراء أ 
العلص. 
A -‏ آنشاد «في الصوم». 


ER 


۲ ¬ تعريب زكا عیواص. 
Y‏ تعریب or‏ کریاکس. 
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- آنشاد في القيامة تتغتّى بترول السیح إلى ححيم الراقدین وبأجاد قيامته؛ وانشاد 

للتعازي كثيرًا ما جري فيها حوار مع التوفین؛ وانشاد ابتهاليّة سکب أفرام فیها روحه. 

اللهم احلق G‏ نقّه عفيفاء طاهراء بسیطاه REY‏ بالش ولا تأوي إليه الشهرات. 

قنبًا ناه لا يعرف الب ولا یفتاب قريّه. 

b‏ نقياء يملده الب dato‏ وني کل حين يتفي الأمان والسلام لكل إنسان. 

قلي ني PE, tua d‏ والستهر وال aod‏ وال ern‏ دائماء 

rh يعفي القواضع ويلزم المتكبنة والبشاشة مع‎ Gn C 

Gi C‏ اک غيرةٌ ينك ولا as‏ عن مُناصية مُخالفي شريعتك. 

Un Ub‏ يحب المّدقات ويورّعهاء ويُشفق على ذوي الحاجة ویرآف يبي جدته. 

يا مُحب البشرء ضع في مثل هذا القلب» واغرس فيه مخافتك كالغرسة القامية؟ . 


HU‏ مضمون آثار أفرام العقائدي 

.١‏ عقيدة اللالوث والمسيحائية 

في الأنشاد ال تربو على الشمانین؛ وال دارت حول الامان ودحض فیسها آفسرام 
البدعة الأريوسيّة, يمد أن أثر الآباء ou‏ وعالم تحليلهم اللأهوني lil‏ یکاد يكون 
EU‏ عن AS‏ فليس هنالك عرض واضح للقضايا الا موه والفلسفيّة adt‏ باكالوث 
والمسيحائيّة. AER‏ يحيد عن كونه في اللآهوت» شاعرًا احتشدت في تعبيره الصّور Lis‏ 
الواسعة الآفاق. وأفكاره تفتقر إلى وضوح» ولغته إلى دقة. ققد تدل اللفظة «كيان» مغلا 
على الشحص كما يمكن أن تدان معن الجوهر؛ والتمییز بين الأقنوم والطبيعة الذي Xp‏ في 
الكلام عليه الكبّاد و كيّون» لم يرد عند أفرام. والروح القاس لم یسدع الله في كلامه 
بصراحة ون كان الأمر ظاهرًا عنده في صيغة المعموديّة وفي ابحدلات الطقسيّة حيث يبرز 
الروح القدس مساويًا للآب والابن في الجوهر. 


NITE 
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۲. مريم العذراء 
تتجلّى مرم في أناشيده منرّهة عن الدّنس: «ليس فيك» يا رب فساد ولا في LAE‏ 


دنس». 


۳ الإفخارستيًا 

d هو الذي ی کل» (النصيبيئّة ۳: ۷۷) . وأفرام يطلب‎ "ne A 
cA oS قائلاً: «ثلاثين يومًا بعد وفات تقدّمون الذبيحة المقدّسة من أحلي»‎ aco, 
ُفيدهم الذبائح الي يقدّمها الأحياء».‎ 


رابعًا: روحانية أفرام 


نثر أفرام أفكاره الروحيّة في ث شتّى أناشيده» وخلاصتها أن الله علق الخليقة كلها من 
أجل الانسان» وأن الكون لولا بركة الله الُسبقة لعاد» بعد الخطية» إلى العتم. وخلق الله 
الرّوجين البشرئين» وما كلامه على UPS‏ وتكاثرها الا لسابق aale‏ بخطيئتهما وطردهما 
من AH‏ الفردوس» في أناشيده الفردوسية» هو نید God‏ والأرض هي مسكن السهائم. 
xad‏ من شأن الأرض» والبتولية من شأن السماء مسکن الله والملائكة. البتوليّة استباق 
تلحالة الفردوسيّة. مشايمة الإنسان لله لا تقوم على النطق والعقل فقط, بل تقوم C‏ 
وبوجه حاص على الإرادة الحرّة: «بالإرادة تولد الخطيئة؛ وبالإرادة pa fes‏ الأعمال 
الأثيمة. تلك هي صورة Ga‏ الذي تقبض قدرته على کل شيء». وقد يودي هذا 
التصوره إذا ex.‏ إلى رواقية بيلاجيائيّة تبرز في النصیبینیات حيث يقول: «ارادتنا الحرّة الي 
تقدر على کل شيء» هي تلد وید وتنهض». 
في بعض مقاطع الفردوسيّات وغيرها يبدو أن أفرام يفصل ما بين عدل الله ورحمته 
ال cce die‏ الدينونة العامة يفرزهم العدل الامي؛ بسبب خلوهم من Cad‏ 
ويجعل لم لا Jab‏ الفردوس: فيما أن الخطأة الذين روا والذین کانوا في سنة العدالة 
من أهل النار» تجعل هم الرّحمة الإلميّة ناحية من جوار AX‏ 
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وأفرام بری في قذيسي الفردوس انتصار الحريّة البشريّة؛ تلك الحرّة الي — 
ben Cg‏ يفوق بألقه EI‏ السماويّة الب صنعها الخالق؛ وهكذا فان أفرام كان 

یفتقر إلى صورة واضحة للخطيئة الأصليّةء وشأنه في ذلك شأن اللاهوتئّين الذین مسهدوا 
الطريق یلا وال جانب ذلك نرى أفرام يتماهى في التواضع ويعترف بحاله الخاطئة 
الزرية ويستمد النعمة من رحمة الله. 


oes 


يجمع أفرام؛ في بعض cdi il‏ ما بين الإبمان والاعتراف بالإبمان» وشهادة Gel hi‏ 
والتبشير بالعقيدة. وهذا الاعتراف culi‏ يستدعي الصلاة ال تقتضي الخنشوع والصمست 
OYI detail‏ هو العروس الي تسير في مقدّمة الجمهور, والصّلاة هي العذراء في خدرها. 

وأفرام لا عير العرفة الطبيعيّة من الإيمان الفائق الطبيعة. وإللها لنعمة أن يكون 
الإنسان قد a‏ وفيه إحساس بوجود di‏ فإبراهيم مثلاً فكّر في bl‏ للخليقة lo:‏ قبل 
رسالة الرّسل والأنبياء؛ فالوحي مکن لمانه بوجود الله من دون أن يُفّر له الكيف 
وابلوهر. 

بدون الله يعجر الانسان عن معرفة وجود الله. OU‏ وحده يقيم الصلة بسین 
المخلوق والخالق؛ والارادة تستطیع أن cs‏ هذا الایعان في وجه کل اعتراض وکل شك. 
ou‏ يعمل في الدّاحل ويوجّه جميع قوى النفس إلى الله؛ وهو ليس جرد تأمّل في السیح, 
له یتحوّل هو نفسه» إلى مسیح. 

ويشدّد آفرام على ابلمع بين الامان والأعمال: كما أن الحسد الذي يميا بالنفس» 
تاج أيضًا إلى الب كذلك تحتاج حياة النفس الفائقة الطبيعة» فضلاً عن الإبمانء إلى 
سلوك Gus‏ وهذا الایعان. 

عندما یسط للرورق aiia‏ على شكل صليب» وجعل Ú‏ بين صاريتيه pe‏ نغور فيه i‏ 
عندما ينشرٌ المكليب تصبح الطريق سالكة أمام انطلاقه. dy‏ الإبمان 3A‏ &( 
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الإيمان» الصّلة الحيويّة بالسیح» یتضمّن امحبّة. والإيمان وابّة» في أنشودة «OUI‏ 
هما الجناحان اللذان لا ينفصلان: «لا يستطيع الإيمان أن يطير بدون A‏ ولا امح x‏ أن 
تطير بدون الاعان». والإبمان» في نظر آفرام» فوق TA‏ واه تتلب في الانسان على 
عشية عظمة الآب والابن. ها تبعث في النفس جرأة أعمى أريحجاء وحرأة موسى الذي 
كان يريد أن يرى الله. مبّة الله والقريب هي الوصيّة العظمى. 

الصلاة 

ف نشيد الإبمان ينطلق آفرام متغنيًا AU‏ والصلاة على أن الصلاة تفس OL‏ 
وامتداد للمحبّة» وعلى Ul‏ كالإعان والحبّة اتصال مباشر بالله لا يقبل التنظير والتحري. 
فالصلاة طريق مهّدتها ولادة السیح» OY‏ اسبح هو الكاهن والوسيط في جميع تقسادم 
الصّلاة: «أنت ed‏ تقدمة کل واحد منا... بك ej‏ الخدمة إلى الألوهة d‏ قدس 
الأقداس... صلاتنا تقدمة وتقدمئنا صلاة. طوبى لمن يُقدّم بك تقدمته». 

ومن شأن الصلاة أن تُجرّد الإنسان من رت وتحمله على de‏ القريب» ومن Le‏ 
أن Jef‏ النفس وابحسد يشت ركان في مخاطبة الله والتوجّه إليه. 

وأفرام لا يُغفل الصلاة الداخليّة الي تقتضي الخشوع والصمتء فسهي مناجساة 
روحانية تنطلق من القلب ولا «تحتاز عتبة الشّفاه كما لا تجتاز الفتاة العذراء غرفققها». 
وهي حديرة بأن تكون شغل الراهب الشاغل؛ وحدینته في لوته» s‏ شطحات حياته 
النسكية. 


الصوم 

أكثر آفرام من التحریض على الصنوم في ُشيدي الفسردوس والصّسوم الأربعيي. 
فللصائم عن اللحم وعن الخمر مكافأة Kolb‏ في الفردوس. والصّوم يكسب التفس جمالاء 
واحسد رونقا؛ وهو علامة تبدّل في الطبيعة يمد U‏ ستؤول إليه الأجساد بعد القيامة مسن 
كمال. . والصوم يُطهّر التفس ويجعلها قادرة على السمرٌ في تأمّلها والتعالي بحن العالم 
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المحسوس؛ ولكن الصوم عن المأكل والمشرب لا يكفي وحده Gy‏ يجب اتباعه بالصوم 
عن Ankh‏ 


البتولية والرهبائية 

البتوليّة صوم الطبيعة» dy‏ كما للصّرم» مكافأة خاصّة في الفردوس. ولعلا يهم 
أفرام بالمانويّة والغنوصيّة في محاربته للطبيعة وجعلها في Ul‏ فاسدة» يوضح موقفه في مسا 
كتبه ibl M ua‏ ويعلن OÙ‏ طبيعة الإنسان ليست فاسدة» ولكن bte‏ مرة اطریت هي 
الفاسدة» وفسادها یشوه الطبيعة ویجریها على غير بحراها. والبتوليّة استباق ياة الفردوس 
حيث لا جنسيّة ولا زواج. ul‏ هروب من الأرض» مسكن البهائم؛ وانتقال إلى مسسكن 
الملائكة. 

0 صورة السیح راسخة في قلب البتوليةء أي في قلب ei‏ واكلتزم العقّة مسسواء 
كان ذكرًا أو أنشى» وهذه الصورة تع حضور السیح نفسه. 

UE‏ الرهبان الذين كثيرًا ما ذكرهم أفرام وذكر حياتهم XXL‏ فسهم الذيسن لا 
يتزوجون» ويعيشون في العفة» ويكون هم في ابلماعة الكنسيّة مركز حاص؛ وقد تحلاث 
عنهم أفراهاط. هؤلاء المتتسّكون يشتركون مع الأطفال والفتيان في إنشاد مداريش أفسرام 
في الکنالس. 

Uf‏ الترتدون الذين يعتزلون العام ويأوون إلى الصحاری وابلبال التسهحد 
والعبادة فقلما ul‏ آفرام على ذكرهم. 

ونحلاصة القول أن لیس آفرام هو أعظم شاعر سرياني» وقد os‏ 
من عاصره ومن أتى بعده من الستريان “SM,‏ ومن فاح أن لن رام مهس 
من الدقائق الفلسفيّة واللأهوتية وهو في تدققه EAN eds QUA‏ قيد شسعره عسن 
تعاليم نيقية» وهو d‏ لذلك خير معلّم للحقيقة الأرثوذكسيّة, وللستلوك المسيحي» وهر 
كالكبادوكيّين يرزح أمام السموّ KAY‏ 

لا أحروء على التحدّث عن ابنك» آنها السر الذي لا بخترق. 
NY‏ الكلمة بحدود من صمتب 


الآباء بعد مجمع نيقية 


DS MATE) 

فهبئي أن سکن الفردوس: 

وی کل إنسان مك 

بكينرنتك السريّة! (نشيد الفردوس) 


dite 

مقتطفات من قصيدة السّروجي في أفرام السُریاین 

«أعرون أسماعكم gf‏ المؤمنون لأحدثكم عن مار أفرام os‏ محامي الديسن 
القوع الذي ناضل عن حقائقه ie‏ نادرة الثال. فکان ينبوعًا فيّاضًا اممرت مياهه البا aS‏ 
في أرضناء وأروت غابات Wu‏ 

وم يقتصر مار أفرام لباز على على التعليم والتثقيف» بل زین نفسه JAH Jet‏ وافضل 
Jah‏ فلم يكتفي بان یعلم بكلامه» بل علّم كذلك عغله وسيرته المتلألئة بأشمّة القداسة 
والكمال. هذا aly‏ الوئیق» فهو يبرهن على مزایاه النادرة, وهذا رحاؤه الوطید» فهو 
يضربي ضرب et‏ للقيثارة كي أترئم بوصفه وأتغتى بنشيده» وأحاهر بحسناته الوافرة... 

ul ú ges‏ السامعون الكرام» أسترسل في وصف phil‏ احاهد الشجّاع الذي 
استمرٌ یکافح BUS‏ متواصلاً في ميدان التعليم والتهذيب» ويُحارب Le‏ عنيفة في 
المعركة الکبری. . فقد تعری عن العالم وعن موبقاته؛ ول یدع قدميه تتعرقلان في أشراكه. 
انحدر إلى الساحة مضرجا بدماء ابن الله الزكيّة فتعذّر على المنصوم الفتك به أو التغلسب 
ade‏ حاول زعماء الأراتقة أن يجتذبوه إليهم؛ فعاندهم وناهضهم paR‏ بنشاط ما بعده 
نشاط. صوبوا غرم نبال الكذب والبّهتان فحطمها كالليش الصّتديالء وم يفشل في 

... ظل متيقظًا حريصًا يواظب على الترنيم بقيثارته» ی کشف الذئاب الخبيثة عن 

0 الأمينة الي افتداها ابن الله العزيز بدمه الشمين. وأحرز الغلبة التامّة على أعداء الدين 
القوم» (نشيد الفردوس DM‏ 


0 تعريب اسحق أرملة. 


آباء شرقیون آخرون: يعقوب السروجي ۹ 


(OYN - EEA) يعقوب السّروجي‎ 


أولاً: حياته 
.١‏ مولده ونشأته 
. الكاهن والأسقف 


ذانیّا: duel‏ 
۱ الرسائل 
۲ المواعظ والنطب 
۳ الیامر 
الثا: مضمون آثاره العقائدي 
- الثالوث 
- المسيحائيّة (حریستولوجیا) 
- مرم العذراء 


من جمّل الله عماده كان الحكيم. 
ومن كانت عيناه شاخصتين إلى الرب كان هو p‏ 


LAJ الآباء بعد مجمع‎ av. 


As‏ حیائه 

۱ مولده ونشاته 

tta الثابة الي تقلت أخبار يعقوب السروجي تحدّد مولده نحو سنة‎ oai 
من أعمال مدينة سرو في أسسرة لم‎ eod o قرية كورتم؛ وقيل في وراه على‎ 9 
(ade h وتلقن في مدرسة الها اللغة الس‎ com ينقل نا عنها التاريخ الا ار‎ 
إلى لعازر رئيس‎ 5١١ الفلسفيّة واللآهوئيّة والكتايّة. ذكر ذلك في رسالة أنفذها نحو سنة‎ 
في مدينة الرّها كانت کتب‎ KAYI عندما كان ف يدرس الأسفار‎ af دير مار باسوس» قال‎ 
وإنّه عثر على أحدها فوجد فيها أضاليل‎ cin d من اليونانيّة إلى‎ id ديودورس النافق‎ 
كثيرة. وهكذا كان له منذ شبابه موقف ثابت في عقيدته يناهض موقف ذیوذورس‎ 
الطرسوسي وثيوذورس الصتيصي.‎ 

۲ الکاهن والأسقف 

ظهرت على يعقوب إمارات التبوغ باکراه وقد آشار إلى ذلك في بيت من الشسعر 
توجّه فيه إلى الروح القدس قائلاً: «عندما منحمّنٍ موهبتك ۸ ail‏ آنذاك ما الت LX‏ 
الآن؛ وقد ضاعفتها Jp‏ أسألك أن gay‏ منها أضعافًا كثيرة». وميّر يعقوب بالورع 
والتقوی ee‏ كاهتاء وقيل ّه ترهّبء وما le‏ أن اشتهر بالعلم والبلاغة؛ وقبيل مسنة 
db ٠۲‏ رتبة الزائر (البريودوط) لبلدة dy‏ فراح يطوف على أديار بلاد الفسرات 
وسورية Gaal DIA‏ بعبء مهمّته بكل غيرة les‏ وفي سنة ۰۱۸ رسیم ستفا على 
بتطنان فیما لفي أصدقاؤه ساويروس وفیلو کسیئس ويوحنًا تلآ وكانت pal Ota‏ مدينة 
ق إقليم gs‏ فأحسن القيام بأمر رعيّته سنة وأحد عشرٌ شهراء وثوفي في تشرين الساني 
من سنة 611 


آباء agi uh‏ آخرون: یعقوب السّروجي oyi‏ 
انیا: dusi‏ 
كان يعقوب السروحي رحل السلام والدّعة» يهمّه أن يخدم الله في صفاء a5‏ وأن 
يخدم العقيدة والكنيسة de‏ ما cil‏ من مواهب iua‏ وأن ينظم للأجيال ما في نفسه 
من أناشيد are y)‏ لقد يجتب Je‏ في المماحكات الي مرّقت صفوف معاصريه بعد 
pat‏ خلقيدونية )£91( CST,‏ على الأدب يعالجه رسائلء ومیاین ومواعسظ وسیر 
قدّيسين» وطقسيّات مختلفة. 


pugi .١ 
من الرّسائل وصل إلينا منه ثلاث وأربعون‎ V ترك يعقوب الستّروحيّ عددًا‎ 
إلى أساقفة» ورؤساء آدیاره ورهبان» وناك واصدقفای‎ ey ۷ شرت عام‎ 
وتفسیر آیسات» واعتصاشا‎ ats وحل مسائل‎ dot على التقوى»‎ em pay 
بالعتقد الأرثوذ كسي» وتعازي. ومن أهمٌ تلك الرسائل رسالتان إلى اسطیفان برصود يلي‎ 
الذي ذهب مذهب القائلين بوحدة الوجود أي بنوع من الحلولية» كما‎ (dre (ابن‎ 
ثم‎ ecd ارتكب فيها‎ all 2001 ذهب مذهب أوريجائس وقال: إن الخاطئ ینب بنسبة‎ 
بعدها الأشرار إلى الأبرارء ووفقًا نظریته فسّر قول الرّسول «سيكون الله الكل في‎ nn 
ويدع وه إلى أن «یسعی وراء‎ cosl ند فيهما‎ de, الكل». فأنفذ إليه السّروجي‎ 

الفضائل» وأن يزرع الصالحات کل يوم ou‏ الله». وقال: 
إله تعالى يتين امتداد a‏ الخاط ali‏ مع المخطيئة أي لو تسى له أن يعيش إلى الأبد US‏ 
d!‏ الاب كالغيّ الذي ملأ أهرايه غلآت كثيرة» وقال لنفسه کلي واشربي وتنعمي IP‏ لسك 
حيرات كثيرة محفوظة لأعوام كثيرة؛ أي إن مد ex e‏ إلى ca‏ فانقطعت حیاته دون أن 


Messa إذ كان يعيش في ته وجشعه إلى الأبد. آلیس إذن من العدل أن يدان‎ » cath ahis 
بالعذاب الأبدي؟..‎ 


AN تعريب اغناطيوس يعقوب‎ - ١ 


ovy‏ الاباء بعد مجمع نيقية 

dis الواعظ‎ Y 

لیعقوب السروجي إحدى عشرة عظة لأعياد الميلادء والغطاس؛ والدحسول إلى 
«JE‏ والصّيام الأربعي» والخميس السابق للشعانين» وأحد الشعانین» ومع الآلام» 
وأحد الفطير والقيامةء والأحد اللحديد» والتوبة؛ كما له خطب تعرية ولیتورجیّسان 
للقدای, مطلع الأولى منها: «اللهم يا خالق الجميع» وفاطر كل ما يُرى وما لا رى...» 
ومطلع الثانية: Gif‏ الاله البارك اللطيف» يا من اه منذ الأزل...». 

وقد وضع السُروحي صلاة السلام الي ُتلى في قدّاس عيد الیلاد لدی الطوائف 
السّريائية» وبعض ترانیم (شوباحات) للتناول» Calo y‏ للعماد وسيرئي ناميكين. 


۳ الميامر 

نظم یعقوب السّروجي عددًا Ves‏ جدًا من القصائد» قيل لها بلغت VW.‏ قصيدة 
وها في المركبة الي رآها حزقيال وآحرها في مريم والملجلة. . قلت في ما بعد إلى aca A‏ 
de edel‏ والعربيّة» والحبشيّة. ول Ga‏ مها حى الآن إل ثلاث مئة اندرج أقسام مها 
في طقوس الكنائس ذات c A‏ وفي كتب Ul ua‏ ونشر منها الراب بولسس 
بيحان ۲۱۲ میمرّ بدون ترجمة. وكان لصاحبها في تلك الكنائس وف الكنيسة de‏ 
مكانة رفيعة على أنه ots jf ae‏ الانشاد ud i‏ 


في هذه الميامر موضوعات à‏ شتى أوها الكتاب المقدّس في عهده القددم (أكثر من مئة 
ميمر منها عشرة في الأيام السمّة)؟ JAN À‏ مع إطلالات سريعة على سائر أسفار العهد 
الحديد» مع أن السّروحي كان شدید E‏ بشمولية الفداء وحسد المسيح السرّي اللذين 
كان ينادي هما القدّيس بولس. وفضلاً عن حفلات الأعياد الطقسيّة نحد سلاسل مسن 
الميامر في et mendi y ce eal‏ والأمثال» والعذرای «Jes‏ وقديسي المنطقة وشهدائهاء 
dia‏ ارتفاع الصلیب, والقدّیس توماء واهتداء اللك أبجرء وأهل الکهف؛ وهنالك یا 
ميامر d‏ البهود والمراطقة» وق الفضائل والرّذائل» olli y‏ والموتى» والأسرار» والصلاة 
وغیر ذلك. نما يدل على غزارة مادّة السّروجي» وفيض عبقريته» وامتداد قلمسه إلى Got‏ 


آباه شرقیون آخرون: يعقوب السروجي e‏ 


الدقائة loss‏ كل ما ب يهم النفس السيحيّة» وما يرقى با إلى الله وحکمته غير الحدودة الي 
نظّمت الخليقة» ووزعت الواهب في غير اقتصاد. 
اها الغيّء نك من جنسنا EE‏ ولي حبلة واحدة a f yis‏ وثراينا؛ wie ei‏ 
الحكيم لا رفع على اي لان لله من طينة واحدة خلقكما pis b ASE‏ 
مرذولة كلها لها ليست بشيء. وكذلك الثراء يُخزى» لاله هنا és‏ وأصحايه... 


UU‏ مضمون آثاره العقائدي 

ليس من السشّهل الوقوف على فكرة يعقوب السسّروجيّ في آمر الحقيقة العقائدية 
الكاملة قبل أن طبع رسائله وميامره طبعة علميّة دقيقة تُزيل عنها ما أضيف dall‏ وما 
خرف فیهاه nr ds‏ نسبة سل وتار ها وقد دار Ja‏ شديد حول 
أرئوذكسيّته؛ el‏ منذ سنة ۱۷۱۲ منوحه إلى المونوفيزيفيّة (وحدة الطبيعة في المسسيح)» 
pui KP‏ بعد ظهور رسائله إلى دير مار باسوس بالطبع سنة at 223 HAYT‏ 
glati‏ (۰)۱۷۱۹ كما Sa‏ ساحته الكثيرون من علماء السشریان» وحاولوا بات 
أرثوذكسيّته البريعة من كل عثار. ومهما يكن من آمر فکان هم يعقوب السروحي» قبل 
كل شين أن يعلّم سامعیه, ويحملهم على التقوی» s‏ آقدامهم في الفضيلة سواء 
كانوا من عامّة الشعب أم من الرهبان» QU‏ عليهم أناشيده المؤلّفة من ثلاث مئة مثة أو أربع 
مئة بيت من الشعرء وذلك قي بارامونات الأعياد على de‏ مار أفرام. 


وكان السّروحي في تطلعاته يؤثر استخراج صوّر للمسيح من أعمال الآباء ورژاهم 
كما يبدو ذلك في الميمر الذي جری الكلام فيه على رؤيا یعقوب؛ كما يعاج موضسوع 
الكنيسة عروس المسيح وفق تصور الأنبياء ونشيد الأناشيد أو القدّيس بولس؛ بأسلوب 
غنائي قلما بلغه شاعر؛ كما يشدد على النظر إلى الأسفار المقدّسة:؛ ومعجزات الله 
وأسرار ur GLEN‏ وإعجاب» أي ببساطة الأبناء لا بأسلوب التحقيق والتحرّي الذي 
يجري عليه مُدّعو الحكمة. 


Y‏ — تعريب اغناطیوس يعقوب إلثالث بشيء من التعديل. 


ovt‏ الآباء بعد جمع نيقية 


هذه الوضوعات تتلاحق في تشبیهات شعرية حافلة ae yu‏ تزدحم فیها الملور 
القتبسة من الکتاب المقتّس أو من الطبيعة؛ ويكثر فیها التجرید وإحياء الأشخاص؛ وهي 
تنتهي دائمًا بتحريضات أحلاقيّة تعبّر عن هم الشاعر الراعري. ولکن الذي يؤذي متعة 
القاری أو السامع هو ما هنالك من تكرارات» ومن فوضى تأليفيّة» ومن رتابة الوزن 
الاي عشري الواحد الي استطاع أفرام أن يتجتبها بتنويع الوزن. 


e» yu 
عرض السروحي في رسائله ومیامره للثالوث الأقدس؛ ولوحدائية حوهره» ومساواة‎ 
إلى رهبان دير مار اس حق‎ edil أقانيمه» مصرّخا بألوهة الروح القدس. قال في رسالة‎ 
القدوس هو‎ cs هو واحدء‎ NI هو واحدء والابن‎ NS «إن الاب‎ DT 
واحد؛ الآب غير مولودء والابن مولوده أمّا الروح القدس فينبثق من الب ويأحذ من الابی»‎ 

وهو فارقلیط الق ومعلم الإيمان ومكمله». (لتعريب في اتصوص لأغناطيوس بعقوب الثالث). 


Cd) te 
وکان في کلامه‎ LAS» ابن الله وصّلبه وموته‎ LA ما تكلم الستروحي عن‎ at 
وقال‎ e m نيقويًا أرثوذكسيًا راسخ العقيدة» وقد هاحم نسطوریوس والونوفیزیقیین‎ 
غير النقوصة.‎ BAYI وبأمومة العذراء‎ FEY Ar Led co ف‎ HAE بیان‎ 
تعليم نسطورء احتاثوا في إثبات طبيعتين للمسیح وعلموا بحفظ حسواص‎ A إن الذين ارادوا‎ 
كل منهما على انفراد» لكي يثيتوا أن العذراء ليست والدة الاله» ويجعلوا للسیح اثنين متميرين‎ 
أي الكلمة الذي من الآب والإنسان الذي من العذراء. ذلك بأله إذا أعطيت کل طبيعة ما‎ 
باه ول يأعذ صورة عبدء وم يظسهر‎ Las يخصتهاء فينتج أن الله لم يولد من امرأة» ول‎ 
كإنسان» و م يسلك طريق الصليب. و لم يحص بين الأثمة» وم یدحل ابن الأحرار خدع‎ 
الراقدين» ويبطل بالتالي القول بان الله بذل ابنه الحبيب عن العام بل إذا حُفظ للطبيعة البشريّة‎ 
ما يخصّها فقط» فمن الضرورة أن يولد من امرأة ويأقي إلى موت الصليب» لاه حاضع للموت‎ 
ككل إنسان بحكم المعصية. وهنا لا يُعرف أي منهما دعي وسیطاه واي دعي وحيد الله الذي‎ 
عن العالم. ولا فمن الضرورة أن يكون وسيط آخر لبود الاس مع الله ويفلم ياج‎ dé 

العداوة الذي آقامته A‏ بين آدم وال" 


 - ۳‏ تعريب اغتاطیوس يعقوب الثالث. 


آباء شرقیون آخرون: يعقوب oyo IA‏ 


مريم العذراء 

یقول السّروجي بان الروح القدس حرّر مريم من لعنة حواء وجعلها إناءً دس ما 
لتتقبل في حشاها الاله التجسّد» ولكي يأحذ منها الإله جسدًا طاهرًا من المنطيئة الأصليّة. 
وقد ظلّت Vs‏ قبل الولادة وبعدها. 


ومريم العذراء هي والدة الاله» وقد ضل نسطوریوس عندما قال ufo‏ والدة السیح 

لا وائدة الإله» منكرًا Ls‏ القول أن يكون السیح هو الاله من الإله» والنور مسن النسور: 

ومذعیّا أن يسوع السیح OU]‏ أحدهما من الآب والآحر من العذراء. وکانت ثورة 
السّروحي على مثل هذه الأقوال شديدة اللهجة. 

إن لاله صار إنسانًا es‏ وإن dd‏ ولدنه Modos‏ حى إل ميم عرف ul‏ بول 

(Lo وليست اثنتين ولان كانت في شكلين» لكنها واحدة» أي ها ام وول‎ die tl de 


وعلى هذا النمط OB‏ العجيب الذي ولدته أيضًا هو إله وهو عينه إنسان Cad‏ ليس فيسه 
أشكال وأعداد لكي يُعرف الواحد إا والآخحر إنسان" . 


٤‏ - تعریب اغناطيوس يعقوب الثالث. 


الآباء الأر من 


تنصّرت أرمينية في أوائل القرن الرّابع» وكانت لغتها ُحكى ولا ُكتب وئدعی 
«الكرابار»'» فكانت الكتابة بالسرياتيّة أو اليونائيّة أو الفارسيّة؛ وكانت فصول الكتساب 
المقثسء في عهديه القدم والحديد, LE‏ على المسيحيّين في غير لغتهمء فتصل إلى آذهس‌افم 
غير واضحة ANI‏ وكان قرب عهدهم بالوثيّة ila sg‏ كما أن أردشير (يزدحرد) 
الأوّل» الملك الساسان قام بالتبشير بالمزدكيّة Ule Ga‏ للدولة» وحظر هر وجاعته 
استعمال اللغة اليونائية في البلاد الراقعة تحت حكمهم - وكان معظم أرمينية في تلك 
الحال- وذلك للقضاء على کل أثر لبيزنطية والبيزنطيين» فاشتدّت الحال على الارمن 
المسيحيّين الذين انقطعت Aa‏ بينهم وبين الفكر المسيحيّ والحضارة المسيحيّة؛ وازدادت 
الخال BE‏ عندما آبدی الملوك السّاسائيُون عناذا وشراسة بعدما فشلت X s gen‏ 
السّلميّة وقرّروا شن حروب Xo‏ كانت منها معركة أفاراير» فرأى زعماء الأرمسن 
pas Ki,‏ أن لا بد لهم من وضع aed‏ أرمنيةء وكتابة أرمنيّة يُنقل بها جانب كبير مسن 
SUE JUS‏ واليونائيّة. 


١‏ - عرفت اللغة الأرمنيّة غير المكتوبة باسم «الکرایار»» وعقیب اختراع GALENN‏ الأرمنيّة cd‏ هذه اللفة إلى 
«الكرابار» الکتوب. وقد مر هذا الأدب «الكراباري» بثلاث مراحل: 
.١‏ الرحلة الأولى - مرحلة الکرابار أو الكلاسيكيّة: واستمرّت حتّى القرن التاسم عشر» وكانت الأديرة 
والكنائس مراکز انطلاقها. 
۲. للرحلة الثائية - مرحلة اللغة (الكرابار) الرسط بين اللغتين الفصحى والعاميّة وظهرت بوادرها في القسرن 
الحادي عشر. 
.٣‏ المرسحلة cad‏ وهي مرحلة اللفة (الأشخارابار) الأرمنيّة المتداولة في وقتنا c PU‏ ولكن بصيغة متطورة. 

(الأرمن عبر التاريخ) 


NA‏ القسم الثالث: الآباء بعد جمع نيقية 


وکانت المهمّة شاقة تطلب السرعة والدقة» فان بری لما الملك فرام شابوه 
والکائولیکس (alil)‏ سحاق برثيف» والقدّیس میسروب ماشدوتس؛ فعقدوا احتماعاء 
وألقوا العبء على عانق میسروب الذي كان يتقن اليونايّة» والفارسيّة» والسريائية» y‏ 3 
من أوسع أهل زمانه علمًا. وقد نما إليه أن الأسقف au LI‏ دانيال في أورفه (لرّها) وضع 
ael‏ أرمنيّة. cad e gi‏ واطّلع على تلك aae M‏ فلم يجد فيها ضالته» فعاد أدرااحه 
ونظم رحلة دراسة e LA y‏ فيها تلمیذیه يزنيك وکوریون» وتوجّه ار إلى عميت 
(أميدا) ثم إلى أورفه (الرّها)» ثم إلى ساموساطة حيث اجتمع DEL‏ والخطاط روفسانس 
الذي ساعده على وضع الشكل النهاتي للحروف الأرمنيّة الي وضعها وعددها ۳٩‏ حرفا 
صویّاه اعتمد في تصميم ۲۲ منها على الحروف GUN‏ وبعض الأحرف الأخرى على 
الحروف السّريائيّة والآراميّة» كما اخترع بعض الأشكال اختراعًاء وهكذا كانت له xal‏ 
أرمنيّة كاملة استطاعت أن تلبي تطلعات أبناء أرمينية فينطلقوا في النقل والترجمة والإبداع. 

وما إن ثبتت IB‏ الأرمنيّة حتّى تداعى أصحابما إلى العمل الفكري والحضاري في 
جالات الدین» والأدب, والعلوم والفلسفة والاحتماع فنش.طت حركة الترجهساه 
وراحت تتسع وتزدهر عبر القرون» ولا سيّما القرون الخامس والثامن والثاني عشوه وراح 
الکتاب يواكبون هذه الحركة بالتأليف والتصنيف» حتّى زخرت المكتبة الأرمسّة Je‏ 
الآثار اليونانية والسّريائيّة واللاتينية. وكان الكتاب المقدس أوّل كتاب enc)‏ إلى au M‏ 
تبعته ترجمة الكتب الدينية والطقسيّة م امعت الترجمة إلى كتب اللاموت والفلسفة 
وغيرها من العلوم. ولولا هذه الحركة البارکة لفقد كثير من مصئفات الآباء مع ما a‏ 

وكان أكثر التراجمة وامولّفين في ذلك العهد من أفراد البعثات العلميّة التي وجّهها 
ميسروب إلى الرّها والقسطنطينيّة وقيصرية للتعمّق في دراسة اللغتين السريانية 3 LOU Ji‏ هه 
واحتيار الخطوطات وجلبها. 

وإلى جاتب هذه الحركة نشأت حركة تأسيس الى دارس في أرمينية الفارسيّة 
والبيزنطيّة» وأولى تلك مدرسة فاغارشاباد. وكان هذه المدارس ان عميق في نشر العلسم 
ونضة GUN‏ ولميسروب الفضل الأكبر في هذه النهضة. 


آباء شرقیون آخرون: میسروب ov^‏ 


CYA- FAN) میسروب‎ 


آولا: حياته 
۱ مولده ونشاته 
۲ الرسول بالحرف والکلمة 
۳. أواخر at‏ 

duel انیا:‎ 


النا: ‏ آثره في الكنيسة الأرمنية 


SX‏ الآباء بعد جمع ليقية 


أولاً: حياثه 

A]‏ مولده ونشأته 

ولد میسروب سنة ۲۹١‏ في قرية صغيرة من إقليم طارون في قلب أرمينية AE jl‏ 
و کان ینتسب إلى فرع من فروع أسرة الكاثوليكس (A)‏ غريغوريوس (کریکوں) 
امنور (+۳۲۹)؛ كما كان حفيدًا للقدّيس يوزيك أحد آحداد الكائوليكس احق 
اسحاق الكبير (۳۵۳ = ۳۷۳). وقد تابع دراسته في مدارس أنطاكية من سنة ۳۷۰ إلى 
سنة ۳۸۰ و DS‏ من زملائه ثيوذورس الصيصي (+ 4۲۸). 

اخرط في سلك y act‏ الثلاثين من عمره احتار الحياة الكهنوتية a y a uy‏ 
وبعد فترة من الزمن قضاها في التهجّد والتقشّف» انطلق في آرحاء أرمينية imm‏ ویبشضر 
بكلمة ال ویدعو إلى الفضيلة والتوبة. 


۲. الزسول D JA‏ والكلمة 

رأينا كيف استطاع میسروب یعبقریته وغيرته أن يضع DAAN‏ الأرمنيّة d eng‏ 
ويفتح الباب واسعًا أمام الترجمة والتأليف الادي والتاريخي والعلمي» وأمام إنشاء العاهد 
العلميّة في شتی أنحاء أرمينية. وهكذا كان رمز الأمّة الأرمنيّة في نبوغها وبجالات نشاطها. 

لقد درج القول أن ميسروب وضع الأبحديّة Ia A‏ لاهداف دييّة ورسوليّق 
وذلك بعدما كان يحوب البلاد للتبشير» » وبعدما شعر بالحاجة LAN‏ إلى نصوص BUS‏ 
تغذّي يمان الشعب» وال طقوس يشترك في صلواقا. وقد ندّد بعض العلماء بالوقوف عند 
التفسیرات a‏ لسعی ميسروب اللفوي» ورأوا أن هدف میسروب الحقيقي هو AAA‏ 
دون غرق BU‏ الأرمنيّة في إحدى الثقافتين البيرنطيّة أو الفارسيّة: فكان هله تدش يط 
atasi‏ الوطنية الأرمنية والحفاظ فيها على الطابع الأرميٌ؛ وقد احتمع هذا معالمحدف 
ال والرّسولي عند ميسروب» وعمله على إيصال كلمة الله إلى تفوس أبتاء قومه وقلوهم 
بلغة یفهموفا؛ فالهدفان متکاملان في جالات عصره السياسي NU QUAI‏ 


آباء شرقیون آخرون: هیسروب ۸ 


وذمب بعضهم إلى أن میسروب بعدما أسّس مدارس وأدیارا في منطقة سیساخان, 
انتقل إلى حيورجية سنة 4۱۷ فاحسن GSU‏ استقباله ومهّد له طریق العمل» فاکبٌ على 
اللغة اللبيورجيّة» ووضع ها أبحديّة اشتقها من الأبحديّة a AN‏ 


"m آواخر‎ Rd 


جاهد میسروب آروع الجهاد» وقد بمهمت الأحوال في أواحر af‏ إذ سقطت 
الأسرة الأرشاخونية ASIU‏ وقام امبراطور الدّولة الساسائيّة بناءٌ على طلب الجثليق 
اسحاق؛ بتعيين أرداشيس الرابع ملكا على أرمينيةء فكان هذا الحدث طعنة في قلبهاء 
ومدعاة إلى الفوضی» وطريقًا إلى تحريد اسحاق من مسؤوليّاته إلى أن تاه الله في ۷ أيلول 
سنة ۰4۳۸ فسعی تلاميذه لدی ميسروب للقيام مهام aud‏ ولکته توفي في ۷ شباط 
سنة YA‏ 


ثانيًا: أعماله 

S‏ إن ميسروب اهت بعد وضعه الحرف qa M‏ لترجمة الكتاب «Al‏ فكان 
مع إسحاق روح فريق التٌراجمة الذين عُدُوا قديسين في الكنيسة الأرمتيّة Ls‏ حا 
للأعمال الأدبّة. وقد نُسبّت إليه bé‏ ومواعظ repu EON‏ 
طروباريّات الصياي وآثار أخرى ۸ as à‏ العلماء على صحة نسبتها A‏ 


ثالًا: أثره في الكنيسة الأرمييّة 

ميسروب ES‏ من أركان الكنيسة الأرمنية» وبنشاطه رسخ المسيحيّة في أرمينية» 
وحفظ لشعبها البقاء والدیعومة يوم تداولته الصعاب والاضطهادات من كل جانب» وبعث 
النهضة الفكريّة في شتّى فروعها بعدما وضع الأبجديّة وأوقد إلى عواصم العلم والثقافة 
وفودا ei‏ بأنوار العرفة وتنقلها إلى الوطن لام ترجمة وتصنيقًا مدان مع العصسور 
حضارة أرمنيّة كان لها مركرها الأثير في الحضارة العالید. 


الآباء بعد مجمع ليقية 


وهكذا نشطت بعد ميسروب» كما قلنا AT‏ حركة الترجمة cs db‏ كسب A uo‏ 
ودفاعيّة» مثل «التاريخ الكنسي» لأوسابيوس» وكتب فلسفيّة من مثل «ما وراء الطبييعة» 
و«للقولات العشر» لأرسطو وغيرها؛ ونشطت حركة التصنيف فوضع آکاشکیولس «تساريخ 
تحول أرمينية»» وقوريون «حياة ميسروب»» ويغيشه «تاريخ وارطان مامیکونیان»» وموسيس 
gush‏ «تاريخ الأمّة الأرمنية» الذي تُرحم إلى الفرنسية... ويزنيك كوغبانسي كتساب 
الطراتق a‏ الحراطقة في أربعة احزای وهو da‏ من روالع الأعمال الدفاعية الأرمنيّة. 

وراح علماء الأرمن مجولون في شتی العلوم» كما راج الادباء والشعراء ینظمسسون 
الشعر ابلمیل؛ ویدبجون الأدب الرفیم. ولیس ما ذکرناه الا إشارة إلى هذا التراث الأرميٌ 
الحليل الذي كان یسروب الفضل قي وضع أداته» s‏ طلاق شرارته. 

ومن شعراء آرمينية الشاعر اللاهوتي ابلثلیق يرسيس شنورهالي وهو من آبرز شعراء 
القرون الوسطى» ومن آشهر قصائده «مناحة أورفه» الي تتألف من ٩۰۰۰‏ بيت وال 
افتتحها بدعوة البطریر کیات الخمس (الاسکند ری والقسطبطينيةء والأنطاكيّة» والقدس» 
ورومة) لندب مصير آورفه الي سقطت بيد العدو؛ وإليك Can‏ من أبياتما: 

اتلوا بنواح وعویل... 
ابكوا للفظائم... 
بأنين الليالي... 
أورفه أصبحت» 
E! Agde‏ 

تستدعي رحمة الأنامه 
بأنينها الشحي» 
Lee‏ العاري.., 
الأمن حجاب SE‏ 
کله حرقة وجوی.. 
ينادي بأنين عال: 
لقد قطعت شعرهاء 
تفجمًا على فردوسها'... 


تعريب الد كتور استارجيان؛ عن کناب تاريخ الأدب والثقافة الأرمي. 


آپاء آخرون شرقیون: p Less‏ 


(i — VEA) شنودة‎ 


أولا: حياته 

GU‏ أعماله 

idu‏ فکرته 
.١‏ اللاهوتية 
۲. الأحلاقية 
۳ الاجتماعيّة 

من أقوال شنودة: 


نه لفع عظیم أن تزور آماکن الشهداء والقدّيسين للصلاة والتقديس بالشس رکة في الأسسرار 
مخافة السیح. GI‏ من يزور هذه الواضع ead‏ بالملذات» يأكل ویشرب ويلهو ویرتکب 
حطايا ویسکر... D‏ يغضب الرب القائل: «بيتٍ بيت الصلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوص» QY Y‏ 

هذا من يأني إلى أعياد الشهداء لیفسد هیکل الرب» يقع تحت طائلة الدينونة» وينال لعنة عوضًا 
عن بركة صلوات الشهيد. 

ليسرع الإنسان بعد تناوله الأسرار إلى القلآية بفرح وسلام, 

يلزم ME‏ تحدث أحد مع a‏ قبل الاجتماع أو بعده» YY‏ عند الضرورة لنفع الجماعة... بهذا 
نحفظ النعم غير احصاة الي ننافا... (الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسيّم 


oAt‏ الآباء بعد مجمع نيقية 

Na‏ حياته 

من الغریب أن" الصادر اليونائيّة واللاتيتيّة أغفلت ذکر شنودة أو شنوتي وأخباره 
مع أنه ud‏ لدى الأقباط من آوجه شحصیّات الكنيسة؛ وم یهتم له الغرب إلا à‏ القرن 
التاسع عشر عندما توفرت العلماء نثرات من آثاره وسيرة حياته. ومع ذلك فالغموض يلف 
قسمًا كبيرًا من حياة هذا الرجل جل العظيم ومن أعماله» ولولا السّيرة الي دوها تلميذه وخلفه 
ويصاء وبعض ما aile‏ هو بالقبطيّة لفاتنا معظم أخباره. 

S y‏ ما توصّل العلماء إلى استخلاصه أن شنودة يشير إلى كونه Val‏ منذ سستین 
سنة» ول كونه أرشمندريئّاء أي رئيس أديار» منذ ثلاث وأربعين سنة وی أنه كان Dal,‏ 
سنة acd f »۳۷١‏ سئة ۰۳۸۸ وال af‏ ولد نحو سنة ۳6۸ وتوقي نحو سنة LENN‏ 


روى ويصا أن شنودة رعى ديرا للرهبان في أتريب بصعيد مصر (صحراء طيبة عرف 
بالدير الأبيض» وكان يلتحق Va‏ الدير ie‏ أديار لرهبان وراهبات. وكان شنودة جع 
بعض رهبانه على اعتزال ELL‏ المشتركة واللجوء إلى الصحراء لمارسة حياة اللسك» OLS y‏ 
يخالف بذلك باحوميوس الذي كان يرى في الحياة المشتركة كمال الحياة الرهبانية. 
1 في سنة 451 رافق شنودة کبرلس الإسكندري إلى جمع أفسس المسسكوني. وقسد 
راسل البطریر کین تيموثاوس وديوسكورس؛ وعقد علاقة مع نسطوريوس AN‏ إلى cao‏ 
وتخلى لتلميذه ويصا عن رئاسة الدير الأبيض قبل وفاته ببعض سنين 


dusi ثانيًا:‎ 

شنودة اعظم الكتاب في تاريخ الأقباط القدیم وقد حاول أن يرفع اللغة القبطية 
الشعبيّة إلى لغة تحضن الفلسفة واللاهوت» AUS‏ لم يتنكر للأساليب التعبيريّة والبلاغة 
ابي كانت شائعة في الاسکندریت وان تنكر للتفسير الرمزي الذي عاج به الاس‌کندریون 
نصوص الكتاب المقدّسء وانحاز إلى الطريقة الحرفيّة الي لا تبتعد عن المع الظاهر الذي 
تنطق به الألفاظ. 


آباء آخرون شرقیون: ویصا ۸۰ 


لشنودة رسائل ومواعظ وارشادات رهبائيّة ونسكيّة روی ويصا OÙ‏ شنودة ترك 
bae‏ ضخمًا من الرسائل والمواعظ؛ وقد وجه معظم رسائله إلى الرهبان والراعبات» des‏ 
فیها قضایاهم الحياتية» ومسائلهم الرهبائیة؛ وفي مواعظه ندّد بالعادات لو وتفشي 
المرطقات. ومن آثاره التبقية نستطيع أن تحمل بعض آرائه ونلخّص فکرته. 


ENT‏ فكرته 

۱ اللاهوتيّة 

عرض شنودة في نظريّاته اللاهوتية لوجود السیح الأزلي» وسر التحسّد» ولصحة 
تعبير «والدة الإله» o)‏ نسطوریرس)» وحقيقة التحوّل الجوهري في الإفحارستيًا Le)‏ 
ابلماعة الأوريجانسيّة). وآراؤه في ذلك كله قائمة على تفسير حقيقي لنصوص الكتسساب 
المقدّسء وعلى Of‏ الله قادر أن يصنع ما يشاء؛ وليس لنا V]‏ تصديق كلمته تعالى» والإذعلن 
لارادته. وموقف شنودة GANI‏ هو موقف بطريركيّة الإسكندريّة بعد JIE‏ ثيوفيلس؛ 
وما لا يقبل الشك أنه سار على تعاليم put‏ خليقدونية الي سار عليها خلفاؤه. 


؟. الاخلاقية 


كان معظم هم شنودة موجه إلى جمهور cota y OLA‏ الذي يضم الالاف 
والذي كان شنودة مسؤولا عنه؛ فمن توحیه إلى تشجيع إلى إصلاح إلى عقساب. كان 
di‏ على وجه حاص» حياتهم الأدبيّة والعمليّة لا الثقافيّة. V,‏ مد في ما رواه ودونسسه 
ويصاء ون بعض الواعظ db il‏ معلومات Et‏ عن نظام الديورة (رئيس» ومعاون» 
ومستشارون» ومسؤولون عن أعمال مختلفة)؛ وواجبات الحياة الرهبانيّة (الفقر» x liy‏ 
والطاعةء والاحترام المتبادل)؛ ومارسات التقشّفء والشغل اليدوي» والصلاةء والصس‌وم 
والمطالعة, والاهتمام بالمرضى... ليس هنالك نظام قائ بل أحكام متناثرة غير متلاحمة. 


LÀ ges الآباء بعد‎ SAT 


۳. الاجتماعيّة 

اشتهر شنودة شيعًا فشيئاء وذاع صيته على أله رحل فضيلة وتقوی وإدارة» نتهافت 
عليه الناس من جميع الطبقات يستشيرونه في آمورهم. وهنالك بعض كتابات تشر إلى 
اندفاعه في معالحة أحداث الساعة في بيئته من مجماعات كان يقدّم فيها العون لشعبه؛ ومسن 
غزوات لبدو الصّحراء كان يقدّم فيها الحماية والمأوى في الدير نفسه؛ ومن ظلم كان 
يلحقه الإقطاعيّون بالطيقة العاملة. 


جاء في كتاب الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسيّة للقمّص تادروس يعقوب ملطي: 
عاش القادّيس شنودة في فترة حرجة للغاية في التاريخ الصري» حيث وحدت فجوة عظيمة بين 
الأقباط corda ss‏ عاش القلاحون المصريّون غالبا كعبيدء يعملون JS‏ حهدهم ساب 
انكام الطغاة البيزنطيين» أو محساب طبقة أرستقراطية. 
على الرغم من غيرته الشديدة نحو ممارسة حياة الوحدة لكنّه وضع على عاتقه أن يدافع عن 
المضطهدين gas ie STO‏ فشل كان يكتب للإمبراطور نفسه. با دفع شعبه ألا يستسلموا 
للضيق زالاستعمار) بل يلزمهم الجهاد حتّى النهاية. لقد حلق القوميّة المصريّة أو «القبطية» هذا 
استخدم في عظاته اللغة القبعلية لا اليونائية... 
ترتبط العبادة؛ عند القدّيس do gu‏ بالحياة الاجتماعيّة؛ الدين هو حب عملي وتقوی. لهذا لم 
ينعزل ورهبانه الآلاف عن الجحمع المصري. نذکر على سبيل JU‏ عندما أغار الفزاة 
Blemye‏ على صعيد مصر وسبوا YT‏ من الشعبء قابل الغزاة وأقنعهم أن یاحنوا الغ ائم 
ويتركوا النفوس؛ ثم فتح ديره للمسبین البالغين GYT‏ من النفوس ليستقرّوا هناك اة ثلائة 
شهور. کرس الرهبان وقتهم لخدمتهيء وقام سبعة من الأطباء الرهبان بتضميد ابگراحات... 
بهذا RG‏ أن نتصوّر عدد الضيوف الذين عاشوا في الدير هذه للدّة الطويلة الخ... وكيف آمن 
الرهبان بالحب العمل Ras‏ من أي قانون أو تدبير رهبا" 
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آباء آخرون شرقیون: ویصا ۸۷ 


ويصا (4/ا2؟) 


هو تلميذ شنودة ومدون Age‏ خلفه في رئاسة الدير الأبيض؛ وسار على i‏ 
كان له شان كبير في المنطقة لدی الشعب والإكليروس ÉL‏ ترك آلسارا تفسيريّة 
وروحيّة ذات قيمة. يبدو df‏ كان في إدارته l‏ تشدّدًا من سلفه إلا ف ما هو من شسوون 
الحياة الرهبانية. توقي نحو سنة 410/4 


مراجع الفصل الثالث 


* الآباء السّريان 

.١‏ طبعات 

- منظرمة الفردوس لار أفرام» ترجمة الأب روفائيل مطر - لبنان ۰۱۹۸۰ 

- مختارات روحيّة مار أفرام - الأب اقرام كرياكرس - منشورات النور 82/4 1. 

= ختارت NE‏ وزهدية من آثار أفرام السرياتي - الأب افرام كرياكوس واسبيررميور - دمشق MAE‏ 


۲ دراسات 
patrologie, Paris 1961.‏ عل Altaner (Berthold), Précis‏ - 
Bardy (G.), Aphraate. DS T 1, 1937, col. 746-752.‏ - 
Chabot (J.-B.), Littérature syriaque, Paris 1934.‏ - 
Charvanis (J. M.), Les lettres d' Afrahat, St Etienne 1903.‏ - 
Beck (Edmond), Saint Ephrem. DS. T. IV, lere partie, 1960, col. 788-800.‏ - 
Emereau (C.), Saint Ephrem le Syrien, son oeuvre littéraire.‏ - 
Forget, De Vita et Scriptis Aphraatis, Louvain 1882.‏ - 
Graffin (François), Jacques de Saroug. DS. T. VIII, 1974, Col 56-60.‏ - 
Lavenant (R.), Hymnes sur le Paradis, Paris 1968.‏ - 
Wright, The homelies of Aphraates, London 1869.‏ - 
- أرمله (اسحق): مار آفرام QUE‏ - بروت ۰۱۹0۳ 
- برصوم (آفرام): الولو الشرر - حلب ۰۱۹۹۲ 
= برصوم (اغناطیوس افرام): منارة آنطاكية ant‏ حلب - دار الها MARY‏ 
- بستاني (کمیل) وفولوس (غبریال): اعلام السريان - بروت ۰۱۹1۹ 
- رحماني (افرام): مداریش مار آفرام قي البتوليّة - لمنان ۰۱۹۰۲ 
- ساکا راسحق): السريان Oli]‏ وحضارة - سلسلة دراسة السریان (ندون تاریخ), 
- عیواص (زکا): مار افرام السرياق» بغداد AVE‏ 
- هدایا (یوسف جبرائیل): آزخ - أحداث ورجال؛ حلبء دار da)‏ ۰۱۹۹۱ 
= یعقوب الثالث (اغناطبوس): هبة لاان أو اللفان یعقوب الستروجي» دمشق AAVA‏ 


» الآباء الأرمن 
.١‏ دراسات 
Boghos (Levon Zekian), Mesrop, DS, T. X, 1980 Col. 1070-1074‏ - 
Hausher (1.), Spritualité Arménienne, DS, T.1, 1937, Col. 862-876.‏ - 
Néve(F.), l'Arménie Chrétienne et sa littérature, Louvain 1886.‏ - 


o4.‏ الآباء بعد جمع نيقية 


- Ormanian (M.), L'Eglise arménienne: son histoire, sa doctrine, son régime, sa discipline, 
sa liturgie, sa littérature, son présent, Paris 1910. 
- Petit (L.), Arménie, DT, T. 2, 2° partie, 1923, Col. 1888-1968. 
۰۱۹۵۰ استارجیان (ك.ل.): تاريخ الأمّة الأرمنيّة» الوصل‎ = 
AAT حلب‎ ate M EA ارك (عثمان): صفحات من تاريخ‎ - 
۰۱۹۷۱ حلب‎ qa udi السيّد (أديب): أرمينيا في التاريخ‎ -- 
۰۱۹۸۷ للدور (مروان): الأرمن عبر التاريخ» بروت‎ — 


۶ الآباء الأقباط 
.١‏ طبعات وترجات 

- Amélineau, Oeuvres de Schnoudi, 2 vol., Paris, 1907-1914 (texte copte et trad. française). 
- Leipoldi (J.), Sinuthii archimandritae vita et opera amnia VM, IV. CSCO, Paris, 1908, 


1913 (trad. latine, CSSO, 96 et 108), Louvain 1931 et 1936. 
- Colin (G.), La version éthiopienne de la vie de Schnoudi, CSCO, pp. 444-1445, 1980. 


۲ دراسات 

- Amélineau, (E.C.), Les moines égyptiens. Vie de Schnoudi, Paris, 1889. 

- Cram (W.E.), Inscriptions from Schenout's Monastery, ITS, TS, 1904, pp. 552 - 569. 

- Guillaumant (A.), Copte (Littérature spirituelle DS 1953), T. I1 12, col. 2266-2278. 

- Orlandi (T.), Schnoute d'Atribe, DS 1990, T XIV, col. 797-804. 

- Van Cauvenbergh (P.), Les moines d'Egypte, Paris, pp. 137-151. 

- Monuments pour servir à l'histoire de l'Egypte chrétienne IV*, V° et VII siècles 
(Mission archéologique de France au Caire 4), Paris, pp. 1888-1895. 


- إبريس حبيب الصري: قصّة الكنيسة القبطيّق مكتبة AGA‏ القاهرة» ۱۹۲۸ - AE‏ 
— القمّص تادروس يعقوب ملطی: الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسيّة: القاهرة» AAAY‏ 


القسم الرابخ 


من القون الرابه إل القرن الثامن 


الفصل الأول 
الآباء الیونان 


(AN = FAT) een rt vis 


ET‏ حياته 
۱. مولده ونشاته 
LY‏ الأسقف 
- التفي الأول vov‏ 
التفي الثاني ۳۵۹ 
- التفي الثالث yay‏ 
۳ وفاته 
انیا: ‏ اعماله 


العظات التعليميّة: Afa gaali‏ ومسحة المسيح» والافخارستيا 


مضمون تعلیم كي رلّس ABl,‏ 
.١‏ الامان 

۲ الثالوث 

۳ الإفخارستيًا 


oat‏ من القرن الراب إلى القرن الثامن 


فلا بل احد أن العماد لیس S]‏ نعمة مغفرة المنطايا والتبتي qua‏ مثل عماد LR y‏ 
الذي كان بعنح مقفرة الخطايا. OE‏ نحن الذين تعلمنا بدقة» فتعلم أن العمادء وان كان 
لتطهير الخطايا والمشاركة في موهبة الروح القدس, ما هو أيضًا صورة لآلام السسيح 
فينا. لذلك glet‏ القیس بولس من قريب: «أو تجهلون UE‏ وقد اعتمدنا في یسورع 
المسيح» إِنّما اعتمدنا في موته LA‏ معه في المعمودية لنموت فنحيا؟» (رومة 5: ۳- 
.)٤‏ وهذا ما كان يقوله بولس للذين كانوا ي OO e‏ العماد متخ à ina‏ الفطای ا 
والتبئي» Us‏ لا يش ركنا في آلام السیح الحقيقيّة بنوع من الامتثال (العظة السريّة ۲6 


۰۱۹۸۲ النصوص مقتطعة من ترجمة الأب حورج نصّور - سلسلة النصوص الليتورجيّة‎ - ١ 


الآباء اليرنان: کبس الاورشليمي oqo‏ 


dr NS 

ER مولده‎ ۱ 

م يتقل إلينا التاريخ الا الّرر القليل عن حياة کیرآس الأورشليمي» فقد ولد نر 
سنة ۳۱۳ في أورشليم أو في ضواحيهاء وكانت له أخحت مُتزوجة في d GE pai‏ 
فكانا odas‏ غرسا في قلبه الإيمان القوم. وكان هو SC‏ إلى العزلت همه الصّلاة وال في 
الب المقدّسة. وحياة التقوی هذه لفتت نظر مكسيمُس أسقف أورشليم فرسمه كاه 
سنة ۳46 ووكل إليه تعليم الموعوظين et y‏ للمعمودية. 


؟. الأسقف 


روى إيرو نيمس أن أكاكيوس أسقف قيصريّة وسائر الأريوسسيين» بد موت 
مكسيمس» وعدوا كيرلّس بالأسقفيّة إذا هو تنكر للرسامة الي UU‏ منه» فرضخ وعاد إلى 
خدمة الكنيسة Oud] CUR‏ وكان على كرسي أورشليم في ذلك الوقت هيرقليوس الذي 
اتحده مكسيمّس bs‏ له بعد موته. ÍA‏ هذا التعيين غير شرعي» وأسقط هسیرقلیوس إلى 
رتبة الکهنرت وحل us Le‏ تلك رواية مشكوك فيها وان اتخذها بعض الزرعسین 
ححّة على کیرلس. des‏ کل حال فقد رسمه التروبولیت أكاكيوس أستفاه وكان 
أكاكيوس خخصمًا لأثناسيوس يُسانده في ذلك الأريوسيّون» 3 5 للشكوك الي حامت 
حول أسقفيّة کیرلس رأى الأساقفة الجتمعون في جمع القسطنطيئيّة سنة ۱ أن يبرّروا 
ساحته» فوجهوا رسالة إلى البابا داماسيوس وال أساقفة الغرب جاء فيها: «نن SE‏ 
ونعترف» بان كيرلّس ابر اليل الوقر هو الذي اشحب LG‏ وحسب قوانين الكنيسة 
أسققًا على الكنيسة ام جميع الكنائس» كنيسة آورشلیم» من بين أساقفة إقليمه» وآله هو 
الذي جاهد SUHI‏ الحسن Le‏ الأريوسيّين في أوقات وأماكن مُحتلفة». 


2541 من القرن الرابع إلى القرن العامن 


التفي الأول (۳۵۷) 

وما إن كانت سنة ۲۵۷ e‏ نالت منه مكايد Aged acr‏ باع بعسض 
ا ملابس والحلى الكنسيّة لمساعدة المساكين OU)‏ بحاعة قط قضت على کل oiy euh‏ إحدى 
لمثلات ظهرت على السرح بتلك الایس والحلى» فاستدعاة سينودس 63b Li‏ 
EXT HH‏ أقاله أكاكيوس سنة ۳۵۷ وأحل عله استفا أريوسياء فلحا كيرلس إلى 
aut eiu Ue e‏ 
آسقف أنقيرة» وأوستائیوس أسقف سيبسطية» وحاورجیوس أسقف اللاذقيّة» وس‌لفانس 
أسقف طرسوسء فتبتّى آراعهم الي تخلبت على غيرها في pus‏ سلوقية سنة 0 وأعيد 
di‏ كرسيّه. 


التفي (T9) gi!‏ 
وف سنة عودة کیرلس إلى أورشليم عقد eat‏ القسطنطينيّة برئاسة أكاكيوس 
نفسه فعاد على إقالته» و لم يرجع إلى كرسيّه إلا سنة ۳۱۲ عندما أصدر يوليانس الجاحد 
عفرًا عن جميع الأساقفة النفیین رغبة منه في أن Eu‏ الخلاف والتقاش قسائمين بين 
المسيحيّين. فشهد کبرآس في أورشليم الجهود الي بذها الحاكم لإعادة بناء اليكل 

والصاعقة الي etai‏ على اسسه. 


التفي التالث (YN)‏ 


ds‏ سنة ۳۰۹ كان مجمع سلوقية إيزورية قد أقال أكاكيوس الذي توفي سنة 
ya‏ فانتدب f‏ نسیب جيلاسيوس لكرسي dd pad‏ ولکن هذا SR À‏ على مزاحمة 
أفزيوس الاريوسي؛ كما أن كرس d‏ یستطع مقاومة آمر الامبراطور فالس بنفیه» فغادر 
كرسيّه ER We‏ إلا بعد وفاة فلس سنة ۳۷۸» وقد أعلن بحم 
القسطنطينيّة (TAY)‏ شرعيّة سلطته قائلاً: «له اشن ب sos y C gl‏ ماقاوم 
الأريوسيّين». d‏ سنة ۱۸۹۳ آعلنه LUI‏ لاون الثالث عشر ملفانًا للكنيسة. 


الآباء اليونان: کولس الاورشليمي ogy‏ 
v‏ وفاته 


توفي کیرلس الأورشليمي في الثامن عشر من شهر آذار سنة ۳۸۷ بعد حیساة 
أسقفيّة دامت ۳۸ سنة قضی منها V‏ سنة في المنفى بعيدًا عن أور شليم. 


انیا أغمالة 

d‏ يكن کیرلس من أعلام اللآهوت والفلسفت وأرباب الآراء العقائديّة البارزة. كان 
من الأساقفة الحليين الذين عصفت حواليهم التّارات المختلفة وكان لا Y‏ هم من اعتیسار 
مرقف يقفونه» ولا سما أن ابلدل والنقاش d US‏ موضوع اللاهوت والإدارة ALS‏ 
وير ما ترك لنا عظات تعليميّة ألقاها في زمئي الصسوم والفصح لطالي jo gendi‏ 1 
(الموعوظين)؛ وللمعمدین الحدد (المستنيرين). 

إلى جانب هذه العظات التعليميّة ترك کبرلس عظة في شفاء محلم ورسالة Lege‏ 
إلى الإمبراطور كونستدسيوس يُطلعه فيها على ظاهرة ael‏ ظهر فيها الصليبُ Ls‏ 
في سماء أورشليم ما بين القبر المقدّس وجبل الزیتون؛ وبعض شذرات من أربسع مواعظ 
ذهب با الزمن. 


العظات التعليميّة 

لدينا Yt‏ عظة تعليميّة يبدو أن Lus‏ ألقاها قبل عيد الفصح وبعده سنة ۰۳۹۸ 
العظة الأولى Dd‏ مقدّمة وئفرد عن غيرها لكونها موجّهة إلى طالب المعموديّة في مرحلة 
(AR Le,‏ عليه» فتحثه على أن تکون له رغبة صادقة في eg‏ الس والتأمّب لذلسك 
بالاستعدادات الداحلية والخارجيّة الملائمة. 

العظات الغماني عشرة )3 - ۱۸) بعد الأولى» موجّهة إلى طالي المعموديّة الذین 
Lo‏ أسماءهم قبل بدء الصوم لتقبّل هذا السرّ مع ابیت (الدهن بالزيت) وسر 
الافخحارستیّا. والخمس الأولى من الثماني عشرة تتناول الخطيئة؛ والتوبة» والإبجان؛ Lis‏ 
عشرة التالية (" - (YA‏ تفسيرٌ متلاحق لقانون «QUI‏ تنطلق من نص QS‏ موجسز 
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عشرة التالية )1 — ۱۸) تفسيرٌ متلاحق لقانون الإبمان» تنطلق من نص كتاي موز 
لتستخلص مواد الاعتراف بالإبمان (قانون ان أورشليم): وهكذا تطلعنا على مواد قانون 
الإمان الذي كان ort‏ ومعروفًا في أورشليم لذلك العهدء والذي كان يقوم على قانون 

الفئة الثانية من العظات التعليميّة (۹ ۱ - ۲4) Age‏ إلى الستبرین (العمدین 
(oa‏ ها أقصر من الثماني عشرة السابقة؛ وتتناول الأسرار (وهذا سيت سسریت): ۱ 
Y y‏ المعمودية» ۳ التثبيت» 4 الإفخارستياء o‏ ليتورجيًا القدّاس. 

سب العظات السرّية» في بعض الحطوطات» إلى de y‏ كولس على 
كرسي أورشليم. فقد يكون يوحنًا صاحبهاء أو بالحري وارث نصوصها عن سلفه» وعلى 
کل حال فليس لدى الباحثين أي برهان على ذلك؛ وإذ كانت منذ القرن السادس عشر 
منسوبة إلى كبرلّس» فهي له إلى أن يظهر البرهان الثابث على حلاف ذلك؛ فتكون في 
الأرجح من مرحلة أسقفيّته الأخيرة. 


SLUT‏ الفكري والروحاني ذه العظات فهو كما يلي: 
.١‏ يدل الإنسان في الكنيسة بالمعموديّة. وهذا اسر" يقتضي استعدادا دقيقًا لأله لا 
يُمنح الا مرّة واحدة في الحياة. 


لا عکن JE‏ غسل البلاد الثاني مرتین أو Yp ate‏ لجاز لنا أن نقول: ما أسات VLL des‏ 
ساعید تقيّله M‏ الثائية. إن ما تفقده Y je‏ عکنك استعادته» ON‏ الرب واحد والإيمان 
واحد» والعمودية واحدة (المقدّمة (Y‏ 


يُستخلص من العظة المقدّمة أن الكنيسة في نمو شديد oU]‏ القرن الرابع» Ob,‏ كثيرين 
من الذين يقبلون على التنصّر الما يقبلون لغايات ختلفة سياسية» أو اجتماعيّة أو Cfi y‏ 
بعيدة عن روح المسيحيّين الأولين واقتناعاقم وهذا يطلب کیرلس في مقدّمسه العناية 
الشديدة في الب id‏ سر عظيم كهذاء ویر من الوقوع في خخطأ سيمون الس اح 
والرحل الذي دعي إلى العرس ولم يكن مرتديًا لباس العرس؛ فخطأ كهذا من abs‏ أن 
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يفسد المعموديّة «فالاء يقبلك ولكنّ الروح لن يقبلك... ليته لا یکون بینکم سيمون» ولا 
رئای ولا فضول وخيم». 


عندما سل الوعوظون في عداد طالبي المعموديّة يصبحون أبناء الكنيسة ولا هم 
هم إلا نتظار النعمة الي ستحل فيهم؛ فالعمودية al‏ من الخطيئة وتطرد الشسیطان. 
يكون الإنسان Gaa‏ فيقوم معها من الموت إلى البرارة. 
يا له من أمر عجیب مُدهش! إلنا لم غت حمًا وام ندفن Ve‏ و نصلب ونقم Jr‏ وان كان 
التمثيل صُوريًا ul‏ الخلاص م Ae‏ لقد صلب المسيح فعلاً ودفن فعلاً وقام فعلاً من السوت. 
فكل هذه النعمة أعطيت لنا حى إذا نحن اشتركنا في آلامه dis‏ ننعم بالخلاص ال یا 
للمحبّة غير الحدردة للبشر! Jnd‏ للسيح في قدمیو ويديه الطاهرتين ويتحمّل العذاب» وكنحئي 
هذه المشاركة أن أحصل على نعمة الخلاص بدون مشقة ولا عذاب! (العظة ۲۰: (o‏ 


۲ يلي المعموديّة ua‏ التبيت» ویدعوه كيرلُس «مسحة السیح» 


rit‏ «اعتمدتم في المسيح ph‏ السیح» (غلا ۳: : ۷ فاصبحتم على d‏ صررة السیح ابسن 
الله )3 ۸: ٩‏ (لکم أصبحتم مُسحاء بتلقيكم eot‏ الروح القلس. کل شيء ثم فیکمبالاتسال» 
با الکم صورةٌ السیح (العظة e EYA‏ 


ze dus,‏ خبز الإفخمارستيًا ains‏ بعد استدعاء الروح القدس؛ إلى حسد اللسيح؛ 
كذلك يتحول الزيت إلى زیت مقدّس» ؛ زيت غير ugale‏ زیت نعمة الله وعطامالسیح» 
وقد أصبح بحضور الروح القدس» مانا لاهوته. هذا اهن مُسحت رمزيًا على جبينك 
وسائر حواسّك. dy‏ الوقت الذي يُمسح فيه Ms‏ بالاهن المنظور AE‏ نفسك 
بالروح القدس انحيي» (العظة ۲۱: ۲). 


Y‏ وأخيرًا نری أن الإفخارستيا d‏ التقلة المسيحيّة والدّخول في كنيسة السسیح. 
ها في الحقيقة حسد المسيح ودمه. 
Le‏ أن يسوع صرح بذلك وقال عن الخبز (YY :۲۹ e)‏ «هذا هو جسدي») فمن بتجاسر 
ويشلكُ بعد ذلك؟ وعندما هو ذاته بوکد بكلام قاطع: «هذا هو دمي» (مق IA :۲٩‏ فمن 
الذي يُعارض ويقول Å‏ ليس foo‏ 


PE‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


ad‏ سبق له ف قانا الحليل أن حوّل الاء إلى جر بفعل (رادته (یو ۲: ۱ - ۱۱)؛ آفلا يكون 
Tuas‏ بالتصديق عندما PE JA‏ إلى دمه؟ 

فلنشترك إذن» بكل a‏ في جسد المسيح ودمه. ان حسده يُعطى لك تحت شکل 34( ودمه 
یعطی لك تحت شكل الخمر. وإذ أنت تشترك في جسد المسيح ودمه» تصبح جسدًا ولحلا 
Goy‏ واحدًا مع المسيح. وهكذا أصبح نحن «حاملي السیح» با أن حسده ودمه يتتشران في 
أعضائنا. وهذه الكيفيّة تصبح» على حد تعبير olei‏ بطرس» «شر کاء الطبيعة الإفية» YY‏ 
بط ۱: )٤‏ رالعظة ۲۲: ۲-۱ 


£ . وإذ قد تقتس المعمّدون sud‏ وتجدّدوا بالأسرار الثلاثة كان علیهم أن یتجتبسوا 
ETE‏ وکیرلس لا يتكلم على سر التوبة الذي لا غین عنه لمن اعتمدوا وتعرّضوا للعشار 
بعد ذلك» ولکته يشدّد على الحريّة AA‏ وعلی of‏ الله پیب الانسان أو یعاقبه Gy‏ 
إرادته الحسنة أو السيّعة. 


ANS‏ مضمون تعليم كي رلّس وأهيته 
.١‏ الإيمان 
بأسلوب بسيط وواضح ينقل إلينا Ot bas‏ عصره وتقاليده في doy gud‏ وواقعية. 
Ùi‏ موضوع عظاته فتاريخ الخلاص؛ Us‏ یمان عنده فحياة نحياها فيه. فالمطلوب هو انسياق 
الإرادة» وإقامة علاقة شخصيّة وحيّة مع الأقانيم الإغيّة. وعظات كيرلس ذات طابع فصحي» 
فالحياة المسيحيّة الي تغرس في نعمة المعموديّة هي اشتراك في موت المسيح وقيامته. 
أذكر الأشياء الت قيلت» UM‏ نقوهاء ليس فقط لكي تسمعهاء بل لكسي تحفظسها بالاهسان 
(العظة 0:1( 


؟. الغالوث 


و کولس یتجتب استعمال اللفظة ٥۵1٥م‏ (هومواوسیوس) rot QM‏ 
غير واردة في الكتب المقدّسة» ومن UG‏ أن جحاري SU‏ ومغ :ذلك نقد خسار 
Ete‏ جميع القولات الأريوسيّة» وهو يعترف بان السیح «إله حق» من إل eem‏ كما 
يعترف بألوهة الرّوح القدس, ويخصّها بالعظتين Na ١5‏ 
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doch ما هو غير مكتوب فلا‎ UL ali نبحث عن الطبيعة أو الخوهر. لاله لو كان مكتوبًا‎ Y 
QU INS يوجد آب وابن وروح قدس (العظة‎ d على قوله. يكفينا أن نعرف لاصتا‎ 


۳ الافخارستيًا 


da‏ موضوع الإفخارستيًا يُعان as‏ بوضوح قلما où‏ عند غيره من الآباء الذين 
سبقوه» حضور المسيح الحقيقسي في اشبز والخمسرء والتحصول الجوهري فیسهما 
(جههمم ججن تمع ويذكر رتبة غسل يدي الکاهن؛ واستدعاء السروح القدس 
«érikAnoto)‏ وذكر الأمرات في لیتورجیا الذبيحة الإلهيّة (العظلة ۲۲: OY‏ ۰۳ 4( ۲۳: 
GRAY‏ 
À‏ بعد أن نکون تقدّسنا هذه الأناشيد Ab‏ نتوسّل إلى الله لحب البشر أن برسل روحه 
القدّوس على القرابين الوضوعة لكي يجعل الخبز جسد المسيح La‏ دم السیح. IN‏ كل ما 
بس الروح القدس یتقّس ويتحوّل (العظة ۲۳: ۷) 
خاقة 
كلام uds‏ هو d‏ کلام الکتاب المقدّس والليتورجيًا؛ وهو بنطلق في عظاته كما 
قلنا من نص GUS‏ وجيز ثم deh‏ في بسط الطقوس وتفسيرها. وأهميتها الكبرى هي في أنه 
نقل إلينا عادات الكنيسة في منتصف القرن الرابع» وكان الشاهد التاريخي على طقوسهاء 
وعلى التعاليم الي كانت aad‏ للإيمان فيها. 
لقد أغفل التاريخ أهميّة كيرنّس الأورشليمي بعض الإغفال مع أله مزشس 
الليتورجيا الشرقيّة» وواضع اللاهوت السرّي (لاهوت الأسرار). 
uad‏ بالذكر أن تعاليم الدّخول في المسيحيّة قديمة بدأت مع أعمسال J—‏ 
وتدرحت مع ترتليانس» وأميروسيوس» وأوغسطينس وغريغوريوس quemad!‏ ویوحتا 
الذي الفم وغيرهم من مارسوا الوعظ أو كتبوا دروسًا للموعوظين والمستنيرين» ومن 
أشهر هذه الأعمال العظات الثماني في المعموديّة للذهبي الفم الي تقلت إلى Fi E‏ 


۲ - منشورات المكتية البرلسيّة؛ جونیه» لبنانه 15517 


الآباء الیونان: إبيفائيوس vr GA‏ 


إبيفانيوس السلامييي (۳۲۰ - (EY‏ 


V‏ من القرن الوابع إلى القرن الثامن 


A5‏ حياته 

ينتمي إبيفانيوس إلى الآباء الذين توا بالثقافة الديئيّة المسيحيّة والكتابية الخض» 
والذين لا يعيرون العلوم الدنيويّة كبير أهميّة» والذين نالوا سر العماد في طفولتهم ونشأوا 
في كنف الأديرة» فلم يجاروا في حصب آدهم وفي تطوير اللاهوت أولئك الآباء الذيسن 
استقوا من BUS‏ عصرهم وحاضوا معترك الحياة الدنيوية ومارسوا المهن Los‏ عمادهم 
قبل التزامهم بالخدمة الكنسييّة. لا أن عددهم وأهميّتهم في الكنيسة لا يستهان هما. 

ولد ابیفانیوس بين العامين ۳۱۰ و۳۲۰ ف اليهوديّة بفلسطين بالقرب من مدينسة 
إلفشروبوليس (بيت كوفرين) أو فيها. قضى سنوات في أديرة عصن ولا قارب العشسرین 
عاد إلى فلسطين وأمسّس بالقرب من إلفثروبوليس ديرًا بقي على رأسه حول الثلاثين Le‏ 
فنال بمذه الصفة الدرجة الكهنوتيّة 

ذهب إلى قيرص» ریما على أثر حلاف مع أوطيخا أسقف إلفثروبوليس النساصر 
للأوميّة choméen‏ وكانت بأجمعها من أتباع احمع النيقاوي» وهناك انتحبه الأساقفة عام 
١‏ أسقفًا على مدينة كونستانسيّة (سلامينة GS‏ وفاماغوستا (e‏ وأصبح متروبوليت 
الحزيرة. فساس أبرشيّته ما يقارب الخمسة وثلائين Úle‏ 

يروي إيرونيمُس l‏ إبيفانيوس كان يتقن اليونائيّة والسريانيّة والعبريّة والقبطة 
والقليل من EPA‏ 

af: معترك احدالات الي طبعت عصره وكانت له في مواضيعها مواقف:‎ qun 

يقية في تحديد عيد الفصح في الأحد الأول بعد البدر الربيعي وتساهل مع المتهوّدين 

الذين قالوا بتحديده في الأحد الأول بعد الفصح اليهودي؛ Ju ds‏ الذي قسم أنطاكية 
مال إلى أوبوليئس الذي من آنباع نيقية نيقية و کتب بحارب ER‏ الإيقونات. الا أن موقفه 
القوي كان رفضه القاطع لأوريجانس وعد تعليمه هرطوقيًا. وإذ كان Úy‏ يعظ i ulis,‏ 
تدشين كنيسة في أورشايم né‏ على المذهب الأوريجان ما سبّب له ios‏ مع الأسقف 


ك الرد على روفينس ۴ SAY‏ 
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En e‏ الذي كان من أنصار أوريجانس. واتسعت الخصومات في العام 4۰۰: فقد 
m‏ ثیوفیلس أسقف الاسکندرية رهبائًا من صحراء النطرون Xi Je‏ نساضطروا إلى 
اللجوء إلى یوحنا الذهي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية نذاك . فاستبق ثيوفيلس الأمسر 
ودعا إلى عقد بجمع حلي في الإسكندرية وطلب من أساقفة فلسطین وقبرص أن يفعل وا 
كذلك ففعلوا ومن بينهم إبيفائيوس. وحمل إبيفانيوس قرارات aee‏ إلى ali‏ طنطيية في 
ربيع العام 4۰۲. ولدى وصوله أهان رئيس أساقفتها يوحنًا في العلسن Lait)‏ ضیافته 
والاشتراك معه في الذبيحة KAYI‏ وراح برض عليه بوعظه بل رسم LA‏ دون إذنسه. 
فأرعز إليه الذهي e)‏ عغادرة الأبرشيّة. وإذ كان الرأي العام قد أحذ يتألب عليه أبحر 
عائدًا إلى قبرص» إل أن a‏ وافته في الطريق أوائل یار من العام EE Y‏ 


dusi ثانيًا:‎ 


كتب إبيفانيوس في العام ۳۹۲ le‏ عن «القاییس والموازين» وهو كنايسة عسن 
مدحل إلى الکتاب القدّس يتناول أسفار العهد القدم cata y‏ والمقاييس والموازين الواردة 
ف الكتاب المقدّسء وجغرافية فلسطين. حفظ الكتاب كاملاً في ترجمة Cf au pe‏ الأصل 
Quad‏ فلم يبق منه سوى ى القسم الأول. 


لإبيفانيوس Caf‏ ملف عنوانه «الأحجار AE SN‏ الاثنا عشر» يعطي فيه شرا 
رمزيًا للاثئي عشر حجرًا ES‏ الي ترصّع الصليب الذي يحمله رئيس الكهنة على صدره 
ویعدّد مفاعيلها الشفائيّة. حُفظ الكتاب كاملا في j‏ ترجمة جيورجية. ولدينا لحزاء منه 
باللاتينية والأرمنيّة واليونانية والقبطيّة والحبشيّة. 


لدينا كذلك من إبيفائيوس مقاطع من ثلاثة مؤلّفات قاوم فیها تكريم الإيقونات. في 
الأول رم صور الملائكة والقدّيسن والسیح؛ 3 الثاني» وهو رست‌الة إلى الامبراطور 
ثیوذوسیوس الأول» بعث با في العام ۳۹6 Sad‏ إيقونات المسيح والقدیسین من احستراع 
الرٌسامين وتصوّرهم؛ وف الثالث يوصي جماعته بأن لا تعترف إلا بإيقونة الله اب في قلسب 
الإنسان. 


ns‏ من القرن الرابع إلى القرن الشامن 


وأورد آوسابیوس" لابیفانیوس رسالتین باللاتينيّة» الأولى من العام ۳۹۳ والثانية من 
العام 4۰۰ 

کتب ابیفانیوس عام ۳۷ کتاب «الثابت» جوابّا على سؤال بعض الکهنة 
glleg‏ من سیدرةه Le‏ يقوله الإبمان القوم عن الثالوث o pas y‏ الروح القدس» في معة 
وعشرین فقرة. ولم یکتف الکاتب بالاجابة على السوال بالاعتماد على إهان المعمودية 
وشهادات الکتاب المقدّس (Vo - Y)‏ بل استنح الفرصة ليلقي تعالیم آحسری: لائحة 
بثمانين هرطقة" VY)‏ و0۱۳ المخريستولوجيا AY - Y)‏ قيامة الوتی: ردا على الوثنيّين 
واطراطقة عمومًا وعلی المانيّينَ خصوصًا AY)‏ — ۱۰۰ إله المسيحيّين وتاریخه i-e‏ 
مع الناس: ردا على تعدّد الآلحة ٩۱۱۸ - ۱۱ ۰( XE JE‏ ويختم إبيفائيرس کنابه بقسانونین 
للإيمان. ينقل القانون الأوّل: ٩(‏ ۱۱) حرف القانون انيقاوي القسطنطییٌ Ú‏ حعل البعض 
يعتقد آله نموذج لقانون gat‏ ۳۸۱ القسطنطی» بيد أن الباحثين اليوم يعتقدون في بحملهم 
آله القانون الأصلي بدّله ناسخ لاحقّا بالقانون النيقاوي القسطنطييٌ؛ ما القانون اسان 
(۱۲۰) فقد أحذه ابیفانیوس» كما أعلن هو نفسه, عن لیترجیّا العماد وقد تكون تلك ال 
كانت في كنيسة كونستانسيّة. 

Ul‏ أهمّ cot‏ إبيفانيوس فكتابان: 

-Ancoratus «ctl «[الرجل]‎ .١ 

-navdpiov و«خزانة الأذوية»‎ -Y 


Ul‏ كتاب «خزانة الأدوية»» والعروف بکتاب «افرطقات» فقد وضعه 
إبيفانيوس في الأعرام ۳۷ - /الالا» ووجّهه إلى الذين لسعتهم حيّة افرطقات الس XA‏ 
لكي يشقوا من لسعتها وسمّها. 


۲ - الرّسالتان ١ه‏ و41 


-٣‏ هي نواة كتابه اللاحق «خزانة الأدوية». 


الآباء الیونان: (بیفانیوس السّلاميي Sy‏ 


استعان الکاتب بکتاب «دحض افرطقات جميعًا» لروفیئس. واضاف إلى الائتسین 
والثلاثين هرطقة ال آحصاها هذا الکاتب» QU‏ وأربعين هرطقة آحری. واستعان كذلك 
بکتاب Ji»‏ 5 على افرطقات» لایریناوس وبکتب لشيع أخرى على قدر ما وسعه ذلك. 
,]3 یذ کر هذه افرطقات Le‏ يترك لنا عناوین کتب ومقاطع ضاعت. 

ومن الملاحظ Of‏ للهرطقة في نظر إبيفانيرس معن واسمًا. فمن بين الثمانين هرطقة 
الي يذ کرها تعود عشرون إلى ما قبل المسيحية» وثنية ویهودیّ استقاها مسن إيريناوس 
وهیبولیشس. 

يقع الکتاب في ثلاثة أحزاء. یتألف ابلزء لول من ثلائة اقسام فيها ذکر لست 
وأربعين هرطقة من «البربريّة والإسكيتية its‏ واليهوديّة والسامريّة». ويحتوي ابلزء 
الثاني على قسمين فيهما ذكر لعشرين هرطقة منها edi‏ الغنوصيّة والسابلانية والأوريجانية 
والآريوسيّة. ویضم ابلزء الثالث قسمين كذلك فيهما ذكر لإحدى عشرة هرطقة مها 
الروحائية والأبوليناريّة. ونقع في النسخعات gi‏ وصلت إلينا على موجز يسبق کل قسم 
ويشير إلى احتوی .مقتطفات منهء ومن الظاهر أن هذا الوجز ليس من إبيفانيرس بل مسن 
غيره ويعود إلى ما قبل العام 4۲۸ إذ استعمله أوغسطينس في كتابه «الهراطقة»* . 

ijv ثالثا:‎ 

ea JO oa i‏ على حلاف الكباد وكين D‏ الكبار وغرهم تسن 
عاصروه. وقد طبعته السنوات lE‏ قضاها في الأديار المصريّة عا كان سائدا في البيفة 
الرهبائية» أعي coii‏ والیل إلى اللامرت الأوريجاي» ونبد العلوم والثقافة الدنيوية 
وبالتالي التنظير اللاهوق والنقد التاريتي. 

کتاباته في الغالب سطحيّة فيها تطويل وتعوزها الدثّة. لا لها ثمينة وهامّة لا نحتوي 
عليه من مصادر لا نحدها Y‏ فيهاء كما آشرنا آنقا. 
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الآباء الیونان: یوحتا الذهي الفمّ 


(eV - Yot) ell يوحتا الذهي‎ 


ET!‏ حیاته 
۱. أسرته ونشأته 
۲ الكاهن والأسقف 
۳ العاصفة والتفي 


Gi‏ اعماله 
.١‏ الأبحاث 
- الحياة الرّهبائيّة والكمال المسيحي 
- المواقف الدفاعيّة 
۲ العظات 
- العظات X cili‏ 
- العظات العقائدية والطقسيّة والدفاعية 


0 


iU‏ وجوه تعليم يوحتا الذهي الفم 


d‏ - مسحة اللرضى 
- الخطينة Sod‏ - الرهبائية والحياة المسيحيّة 
- الافهارستا - يوحتا eA‏ 
us‏ - رسول الشعب 
خاقة 
يا لا الذي a‏ 


يا للصّليب الذي يتاذلاً! 
الشمس ap‏ والكواكب تتهارى کاوراق الشجرء 
ولكنّ الصّليب یتلالا؛ ویحتل السماء کلها, 


Me‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


ET‏ حياته 
.١‏ آسرته ونشاته 
حياة یوحتا الذي AS‏ بلاغثه منذ القرن الخامس» لقب الذي الفم» تشبه من 
نواحي Rei‏ عظماء الكنيسة الذين معوا في القرن الرابع من مثل باسيليوس الکسیر» 
وأمبروسيوس. ولد في أنطاكية من أب ذي وظيفة عالية في i‏ اسمه سکوندس؛ PET f‏ 
بعد ولادة ابنه بزمن قليلء ومن مرا اسها أنتوسة» ترمّلت منذ العشرين من عمرهاء 
eli,‏ على تلا إل آخر حياقا Be‏ ها إلى ted tss‏ أرفع تنشكة؛ وكان یوحتا 
يدمو على طموح في للعرقة والكمال الانساني وقد تتلمذ هو وثيسوذورس المصيصي 
للحطيب اي ب الشهير ليبانيوس. وبعد معموديته سنة ۲۷۲ دحل أسكيتوريون ذيوذورس 
الطرسوسي يدرس فيه الطريقة الأنطاكيّة في التفسير «QUSE‏ ویعسق حياتسه النسكيّة 
والرّوحيّة» ورسم CUP‏ رسائلیا سنة Y Vo‏ 
مارس بيته الأبوي LS‏ قاسياء وراض نفسه على تطلب الكمال» ثم افضسوی 
e‏ اش وزمه qul‏ سوات d‏ ضواحي أنطاكية» ثم انعزل مدّة ستتين في أحد 
Kat Juda‏ متو حُدَا مُكبًا على العبادة والتأمّل وقد استظهر في منسكه هذا قسمًا Ps‏ 
من الکتاب القدس؛ ولکن هذه العزلة أضنت coo‏ فعاد إلى أنطاكية لمواصلة الحياة 
الكنسيّة؛ وی سنة ۳۸۱ رسمه الطران ملاتیوس LU‏ إنحيليًا. وكان لشسمّاس أنطاكية 
LA‏ في ذلك العهد ملة A‏ العام في هذه لیام تقع عليه مسؤوليّة الأعمال xL sl‏ 
والاحتماعيّة المتعلقة بالفقراءء والأرامل؛ والأيتام» والعذارى» وبتربية الأولاد وما إلى ذلك. 
في هذه المرحلة؛ وبداعي العمل والمسؤوليّة وضع يوحنًا duel‏ في الحياة Lad‏ کی 
والرهبائية» ad edi aa‏ والرّواج» والترمّل؛ وتربية الأحداث؛ وهكذا كانت جميع أعمال 
يوحنًا من وحي الضرورات الراعويّة العملئة. لقد آرسی اعلام العمل الي كان من UL s‏ 
أن توجه حياته كلها: العمل Gia‏ اللامع الذي AA‏ في مواعظه والعمل الروحيّ الذي 
كان يسعى فيه إلى (UL‏ المسيح قدر المستطاع وال أقصى الحدود وفق تعليم الکتساب 


vs fill الذهي‎ Gp الآباء اليونات:‎ 


المقدّس أي a»‏ وقته وفي غير وقته»» العمل الذي انتهی به إلى الشهادة؛ ds‏ حياة 
ou‏ يكون لا في العزلةء بل في تلبية مقتضيات الرّعاية «في العا ». 


۲ الكاهن والأسقف 

YA à‏ شباط سنة ۳۸۲ قاو المطران فلابيانس» خليفة ملاتیوس» برسامة یوحتا 
كاهئاء بعد مس سنوات قضاها Jd LUE‏ وبعد شهرة في في الوعظ واقطابة تحاوزت 
حدود أنطاكية» ومنذ ذلك این احصر a‏ الوعظ are ail,‏ فکان له في سي 
کهنوته GEN‏ عشرة بأنطاكية» es‏ أسقفيّته الست بالقسطنطییّت سبع مد موعظسة 
وصلت إلينا كاملة؛ وهي Es‏ في أكثرها موضوعات ls‏ وقدعال بعضهاء à‏ 
سلاسل متماسكة» أسفارا كاملة من الكتاب vill‏ وهنالك إحدى وعشرون موعظة 
بليغة dos‏ ألقاها الذمي ea‏ بداعي الفتنة الي شبّت في القسطنطينية سنة ۳۸۷ LS esl‏ 
على زيادة الطترائب» وخطمت فيها mv JEU‏ 

في أيلول سنة ۳۹۷ توقي نكتاريوس أسقف القسطنطيئيّة» فتوج هت أنظار 
الامبراطور أركاديوس إلى اي ql‏ باشارة من وزیره أوتروبيوس» وحشية أن تتصدّى 
أنطاكية لتقل راعيهاء أوعز الامبراطور إلى حاکمها أسستيريوس باصطحابه سر إلى 
القسطنطينيّة: فدعاه إلى لقائه أمام باب المدينة» وأصعده إلى عربة أطلعه فيها على تعيينه 
aul‏ للعاصمةه وانطلق به في شبه Gy elit‏ غير التواءء إلى القسطنطیتیة. 1٩ ds‏ شباط 
سئة ۳۸۹ رمه ثیوفیلس الاسكندري Ad‏ وكان هذا الاعتیار الامبراطوري السسريع 
ناجحًا جدًا من الناحية الراعوية AÑA‏ ولكنّه كان وبالاً من التاحية السیاسیّت ذلك أن 
یوحتا ‏ يكن كسلفه نكتاريوس رحل دبلوماسيّة وملاينة؛ فنكتاريوس» أحد شیوخ الحكم 
سابقًاء Sy‏ الأسقفيّة عقب استقالة غريغوريوس «y‏ ورعى FL dada‏ 
ست عشرة سئة d‏ يقم فيها أي حلاف بينه وبين البلاطء وكان من جبراء السايرة 
والمداراة أن ترات حال AS Y‏ والشعب بعض التّراخي» o y‏ الرهبان الكثيرين الذیسن 
كانوا يعيشون في المدينة ليتوا قيودهمء وذللوا القوانين لبادئهم الخاصة. 


11۲ من القرن الرابع إلى القرت الثامن 


لم عم Uo p‏ أن يكتشف جو مدينته الأسقفيّة الذي يختلف red‏ شديدًا عن جر 
أنطاكية. وكان ثبل خلقه ab‏ المالقت KL y‏ الشّديد بالواحب وروح رده كل 
ذلك كان من شأنه أن يُثير استغراب البلاط واستياءه. و d‏ تكن صلابة طبع یوحتسا 
واستقامته LSS‏ من المراوغة وممالأة هوى السلطة في ما تريد وفي ما میل إليه؛ فلم Las‏ 
عا قد مره عليه جرأته من مُشاكسة» ed‏ إصلاح آبرشیته وفق تعاليم «Je I‏ وعمل» 
كما عمل امبروسيوس ف میلاتی على ضبط تمط المعيشة في الطرائیة؛ وعند اقتضاء الحاجة 
كان يبيع أملاكه وأملاك الكنيسة لمساعدة العرزین» والرضی, والمسافرين» وقد عمل» 
بمساعدة نساء فاضلات من مثيلات الشمّاسة أولمبياء على تنظيم LAU‏ النسای وجمعيّات 
الأرامل؛ وحث الا کلیس العلمان على التقيّد بنظام الحياة المثاليّة» وحاول بسط سلطته 
الأسقفيّة على الرهبان؛ وأعلن في مواعظه وبصوت عال, مبادئ الحياة المسيحيّة» ولو قاده 
ذلك إلى انتقاد أعضاء البلاط الإمبراطوري أو من يتهاونون في التردد إلى الكئيسة الحضور 
ألعاب الميادين البهلوانية الشائعة إذ ذاك وقد سانده في مواقفه الشعب السيحي» وجماعة 
من الإكليرس والرهبانء واتقدت في صدور غيرهم نيران الحقدء ولا سيّما في صفوف 
الإكليريكيّين غير النتظمین» E‏ الشّاردین» واللمتعبّدات الفاسدات» والأثرياء agti‏ 
في ثرواتهمء وسيّدات امجتمع الُستهترات» والأساقفة الغير المقيممين على مسؤوليّتهم 
والتهافتین على مقامات التبجيل والتعظيم. 


a‏ العاصفة والتفي 

وزادت على یوحتا النقمة والوامرة عندما عمل في أحد جامع آفسس (4۰۱)» على 
عزل ستة أساقفة سیموئیین؛ وبعد إسقاط الوزیر أوتروبيوس وموته انتقلت الس لطة إلى 
الامبراطورة أوذ وكسية» و کانت تُضمر ليوحنًا كرما یزداد يومًا فيومًا؛ و کانت تسری في 
عظاته المندّدة بالفساد تلمیحات وإشارات إلى سلو US‏ في o‏ الإمبراطوريّة. أضف إلى 
ذلك أن يوحنًا قبل أوتروبيوس في مى الكنيسة عندما نقم عليه القصرء dl y‏ استقبل في 
الشركة فريق رهبان «الإحوة الطوال» الأربعة همین في مصر بتأبيد أوريجانس؛ ؛ والسه 
بشعبيّته وسيطرته الكنسيّة JES‏ حطرّا على X‏ مقام الكرسيّ الإسكندري فأوغر ذلك 
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صدر ثيوفيلس الإسكندري؛ فكان من ذلك كله ومن نقمة Ze‏ أساقفة آخرين؛ أن دعسي 
یوحتا في آب CY‏ إلى المثول أمام 5 أسقفا في gat‏ عرف .عجمع السندیانة بالقرب من 
حلقيدونية» فلم Je‏ لما قام عليه ذلك المجمع من التحامل والتآمر؛ فأسقط id fg‏ وصدر 
حكم إمبراطوري بنفيه بدعوى أن يوحنًا تطاول على السّلطة الإمبراطوريّة؛ ولك ذلك 
A‏ م يدم إلا يما واحذا بسبب حادث جرى ف القصر وأقض مضجحع أوذكسيّة 
فأعيد اللفی إلى كرسيّه بين هتافات الشعب وزغرداته. 
م تدم الهدنة Ou e‏ فبعد شهرين» أي في کانون الأول ۰۳ اعترض gh‏ الفسم 

على المراقص والمشاهد ال رافقت تدشين تمثال الإمبراطورة الذي في جوار الكاتدرائية» 
فغاظ ذلك الامبراطورق ولا سيما بعد العظة الي ألقاها في ذكرى عيد يوحتا المعمسدان 
وافتتحها بقوله: 

ها إن هيروديًا تعود إلى المياج ks y‏ 

ها [تها تضطرم Éi‏ وترقص؛ وتطلب راس بوحتا على طبق. 


رأت في هذا القول تشهيًا باه وإشارة واضحة إلى مواقفهاء وان لم يكن يوحنًا قد 
آراد في كلامه ما حاول سحطها تضميتة. فصدر له الأمر بالتوقف عن ممارسة أعماله 
الكنسيّة» ولكن الأسقف لم يكن مستعدًا للتوقف ard p‏ واشتدّت الحال بين المؤيّدين 
والمندّدين. وق ليلة الفصح. وقد تأهّب الكهنة الأوفياء لتعميد أكثر من لاه آلاف 
موعوظه مُنع الاحتفال بقوة السّلاح» وكاد یوحتا يُقتل. 

وإذ عجز المخصوم عن عقد que‏ لعزله بلأا إلى القصر فلبّى الحاجتهم وأصدر fal‏ 
ue‏ بنفيه؛ فرفع قضیته إلى أساقفة رومة ومیلانو وأكيلة؛ ومتغا للاضطراب والشغب 
سم نفسه للجند الذين کانوا على أهبة ea‏ وكان ذلك في ٩‏ تموز ١4‏ 4؛ فمضوا به 
إلى كو كوزة بأرمينية حيث لبث ثلاث سنوات استقبل فيها aoa‏ الوافدين من أنطاكيةء 
وراسل أصدقاءه في العاصمة ولا سيّما الشمّاسة آولبیا الي افمارت بسبب ما عانته من gt‏ 
وما جر عليها نفي يوحنًا من يأس. فكتب إليها الرّسائل gent‏ ويدعوها إلى الصبر 
والخضوع لمشيئة الله. قال في إحدى رسائله: 


AM‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 
من الحقّ أن gI‏ من مَصف العذاری وان كنت متزوجة. فالعذراء؛ في نظر بولس» ليست 
تلك ال لا تعرف الرّواج؛ بل تلك الي تجعل الرب موضوع اهتمامها. والمسيح نفسه يُظهر 
فضل asa‏ على البتوليّة (مثل العذارى / الرسالة ۸: CE‏ 
شيم واحده يا أولبيا؛ يجب الخوف منه it‏ واحدة» الخطيئة. لم أكف عن القول» ولن st‏ 
عن ترداد M‏ شيا واحدًا من شأنه أن بجر في نفستا: الخطيئة (الرسالة ۷: Q‏ 


ولي ربیع ۰۷ ۰ الحتقد في نحصومه فنفوه إلى مدينة بيتيوس الواقعة على شساطئ 
البحر الأأسود الث cca‏ و کانت المسيرة شاقة جدًا فنهکه الارهاق وسوء العاملة وسات d‏ 
طريق All‏ شهِيدَ الكلمة والحقيقة» في ١4‏ أيلول /401. 
ati‏ لله في S‏ حال... لا SS‏ عن ترديد هذه العبارة؛ واحمل الآحرين على ترديدها. هذه 
العبارة كانت داعيةً إلى إكليل أبوب» هذه العبارة الي هزمت إبليس؛ وهي الي زيل كل 
اضطراب. نطيّب با كل ما يحل بك (الرسالة (OY‏ 


dust :‏ 
يروي الرُواة عن ليبانيوس قوله «لولا عقيدة en y‏ اللسيحيّة لكان حير من gi‏ 
على jte‏ الخطابة في أنطاكية». وقد حلف لا الذهي الفمّ الكثير من المقالات deis‏ 
dei‏ والرسائل» حى h‏ من آغزر الآباء مادة etal‏ إنضاحا عن شورن الرعاية» 
وأوسعهم تناولاً لأمور الاجتماع والسياسة. آحری قلمه ف موضوعات die‏ استمد‌ها من 
واقع الحياة اليوميّة» ولم يغفل النظر في موضوع اللکوت الذي تصبو إليه البشريّة ا مغ داة 
بدم المسيح. وراح يرسل الحكم الروحيّة يستقيها من معين الكتاب الفدّس» Jody‏ بالآراء 
اللاهوتية يغترفها من كتابات الآباء الذين سبقره» وييث خلاصة اختباراتسه الروحية 
والزهديّة في تضاعيف مواعظه ورسائله ومقالاته؛ مُدعّمة بكلمات a fau‏ وأقوال 
الرسول بولس» محكمة الصياغة؛ مشرقة الديباجة» خالية من النوافل؛ غنيّة في إيجازها وما 


Es 


انا 


يتوارى وراءه من معان. 
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۱ الأبحاث 

yh -‏ الرهبانيّة والكمال المسيحي 

الحياة iha Ji‏ (مقارنة بين الملك والراهب): مقالة ترقى إلى عهد الاعتزال في 
حوار آنطا AS‏ 

في التدامة: حطابان یعامان التدامة الحقيقيّة وشروطها: وهما موجهان إلى الرّاهبين 
دکتریوس واستلاحیوس. 

T‏ الحياة الرهبائية: رسالة كتبها يوحنًا ما بين ۳۸۳ و۳۸1 وحرّض في 
أقسامها الثلاثة أهل أنطاكية على الركون إلى فضيلة ER‏ والعسهد إليهم في تدشتهة 
أبنائهم؛ بعد أن تعاظمت آمور العوات باه وراحت قلق الأسّر ENT pe‏ 
إظهار لأصالة الدّعرة الرهبانية» ودحض a rl‏ آلصقت 4 


rd‏ للیودورس: رسالة إلى صديقه ثیودورس؛ الذي أصبح فيما بعد Ud‏ على 
de ages‏ فيهاء بعد أن علق قلبه بفتاة دعی هرميونا وأعرض ier ge‏ على 
العودة إلى حياة التسك والفضيلة Ul‏ لکوت الله. 


في الکهنوت: من الأبحاث الي حظیت بشهرة عظيمة. وهو یقع في Re‏ أحزاء. 
عرفه إيروئيمس سنة ۰۳۹۲ وقال سوزومینس إن Ur y‏ وضعه وهو ماس إنجيلسي TAN)‏ 
- ۰۳۸۲ وقال غيره بل وضعه ف فترة تدسّكه؟ واا كان تاريخ وضع الکتاب فهو AST‏ 
کب بوحتا نتشارا. وهو في شکل حوار مع رجل اسمه باسیلیوس. يبدو من جزئه الأول 
5i‏ الدافع إلى وضعه هو کون یوحتا وباسیلیوس قرّرا أن يشتركا في کل عمل يعملانه في 
حياتهما؛ وعندما قبل باسیلیرس رتبة الأسقفيّة تراجع يوحنًا عن قبوطاء وحمل ages‏ 
فعاتبه باسيليوس» وراح یوحنا يدافع عن موقفه. وبعد كلام على محّة الله في الاعسوة 
Aiah‏ يعرض الحرء الثاني من الكتاب للصعوبات والأحطار الت ترافق الخدمة الرعویة 
والأسقفية. d‏ الحزء ين الثالث والرابع عرض واسع لمسؤوليّة الكاهن ولكيفيّة القيام A4‏ 
حماية العذارى والأر أمل» إشاعة العدالة؛ الوعظ؛ الدّفاع عن الإبمان» حسن التتعامل مع 
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الخير ومع حطائهم؛ وفيما تتحصر مسؤوليّة coa‏ نفسه وني لاصه یکون الكامن 
مسؤولاً عن udo‏ ويكون من ثم بحاجة إلى علم أوفرء وغيرة JP‏ وقوّة أعظم» وفضيلة 
أعمق وأرسخ. وهكذا تكون العقوبة الي تترل بالكاهن المتحاذل والتهاون فوق كل 
تقدير. 

إلى أرملة شابّة: كلمة تعزية وضعها يوحنًا حوالي ۳۸۰ وزفها إلى أرملة ققدت 
زوجها تراسیوس. 

في عدم تكرار الؤّواج: مقالة وجيزة (حوالي سنة (FAY‏ يستلهم فیسها يوحنا 
رسائل القدّيس بولس في شؤون الرواج» ويُسدي النصح إلى الأرامل 94 يتزوجن مسر 
ثانية بعد ترمّلهن. 

d‏ البتوليّة: مقالة يستهلها m y‏ بتفسير مُفصل لرس‌الة القآيس بولسس إلى 
adios‏ (۷: ۳۸) وبخلص إلى إيثار البتولية على الزواج نظير معلّمه بولس. 

في شان أخوات AA‏ رسالة قاسية Le‏ الذهيّ الفم d‏ مستهل أسقفيّته J‏ 
بعض كهنة آبرشیته عنم عليهم أن يُساكنوا عذارى منذورات للرب لخدمة pb jo‏ بعلة 
آلهم يُحيون معهنٌ حياة الأخرّة والتقوی. 

في المخالطات الرّهبائيّة: رسالة راعويّة كتبها caeci‏ الفم بعسد ارتقاله $4 
البطري X‏ ووحّهها في لمجة قاسية إلى الناسكات الحبيسات لكي لا ok‏ الرحال في 
GO‏ بصورة دائمة. 

في اجد الباطل: مقالة مكمّلة للسابقة ينصح فيها يوحنًا الأهل ويرشدهم إلى أفضل 
السبل لتتشئة أبنائهم. 

d‏ تبرز هاتان المقالتان في احموعة aU ui‏ بيد Of‏ العلآمتين الأللانيين هايداحر 
وشولتا Gal‏ صحّة انتساهما إلى كتابات الذهي الفم لما فيهما من قرابة في الأسلوب ولحمة 
في SEM‏ واتصال في احتيار الوضوع. 
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إلى ستاجیریوس الذي یعذبه الشیطان: كتاب في ثلاثة فصول وضعه وهو بعد 
مهاس في أنطاكية» وأرسله إلى صديقه Cali‏ ستاجيريوس يُعرّيه بالمصاب الذي pl‏ به من 
جراء ما انتابه من إحباط وقنوط روحي. 

في آله ما من أحد يُلحق الأذى YI‏ بنفسه: مقالة ترقى إلى زمن التفي يتحدّث فيها 
يوحتا عن الحرية في احتيار الشر واقتراف الإساءة إلى الآخرين. 

في Que‏ الله (أو إلى الذين يتعثرون بسبب المصائب): مقالة موجهة من المنفى إل 
أولنك الذين ll‏ مصاعب الحياة» وتقعدهم عن السّعي إلى الأصلح والأمثل؛ يحذرهم 
فيها يوحنًا من التشاؤم دى قراءة إرادة الله وقصده في أثناء الوجود البشري وتضساعيف 
الأحداث اليوميّة. 


- المواقف الدفاعيّة 

في شأن القدّيس بابيلاس Lo‏ يوليانس والأمم: مقالة دفاعية كتبها يوحتا حوالي 
سنة ۳۸۲ وأظهر فيها غلبة الديانة المسيحيّة واندحار الوثنيةء مستوحيًا قصّة استشسهاد 
الأسقدف بابيلاس الأنطاكي. 

o‏ اليهود والویین: من المقالات الدفاعيّة الى احتلف المورخون في تعيين من 
كتابتها U)‏ بين YAY‏ و۲۸۷). كتبها Um p‏ ليظهر لليهود والیونانیین لاموت السيح 
بالاستناد إلى ما ورد في أقوال أنبياء العهد القدم. 


۲ العظات 

آغلب کتابات الذهي الفم عظات يرمي من خلاها إلى التوسّع في شرح الکتسب 
المقدسة» وفك رموزهاء والابانة عن مقاصدها السّنيّة. ولقد تلا معظمها على مسامع 
المؤمنين OU]‏ حدمته في أنطاكية (rav - YAD‏ وبأمانة كليّة لدرسة أنطاكية الي كانت 
تخالف مدرسة الإسكندرية في استخراج المعاني من نصوص الکتب المقدّسة» عکف یوحتا 
على العین الحرق» وأغناه عکنوناته الروحيّة ال غالبًا ما كان يعبر منها إلى نصائح RE‏ 
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ومسلكيّة تصلح حياة المؤمنين اليومية. ومع إيثاره لكتابات بولس ال آفرد لا نحو نصف 
عظاته فاله حال حولات واسعة في مختلف كتب العهدين القدم وابشدید. 


لم ad‏ الکتابات المقدّسة لكي ثبقيها في الكتب» بل لكي نحفرهاء بالقراءة «Jis‏ في قلوبنا. 
التاموس يجب أن كتب على ألواح من لحم على قلوبنا (العظة ۳۲: ۳) 


- العظات التفسيرية 
ء) AM‏ القديم 

- في التكوين: عظات مؤلّفة من سلساتين متكاملتين» ألقى dM‏ منهما في أثناء 
صوم 87" والثانية في سنة ۳۸۸ . 

- في المزامير: عظات تعود إلى غماية الحقبة الأنطاكيّة» احتار فيها یوحتا ۸۵ مزمورًا 
تناوطما بالتفسیر والشرح والتعليق. 

- في أشعيا: عظات منها ما یرقی إلى الحقبة الأنطاكيّة ومنها ما يرقى إلى زمن 
الأسقفيّة القسطنطينية. 

- في غموض الأنبياء: عظات تتداول الأنبياء بصورة عامة. 

- في حتة: حمس عظات تعود إلى سنة OY AY‏ 


d -‏ داود وصموئيل: ثلاث عظات ف الزمن عينه. 


بس) العهد Jua‏ 

- في انجیل القلايس متّى: محموعة من ٩۰‏ عظة ألقيت في أنطاكية سنة ۲۹۰ 
ناهض فيها U y‏ النویین وین إله العهد القدم وإله العهد الحديد obl]‏ مشترعًا 
dl;‏ وأن ناموس المسيح هو مکمّل لناموس العهد القدیم؛ وناهض الأريوستين Ga‏ 
الابن مساو للآب في PAA‏ 
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- في إنجيل القدتيس یوحنا: بجموعة من ۸۸ عظة تاز عسن سابقاا al s‏ 
والإيجاز» ألقاها Le y‏ حوالى سنة ۱ Me‏ دفاعًا عن لاهوت الابن a‏ الأريوسيين 
والأونوميّين مظهرًا بوضوح التنازل أو التحلي الذي آثره الابن افتداء للبشريّة. 

- في أعمال الرّسل: سلسلتان من العظات تشتمل الأول منها على أربع عظطسات 
تتحدّث عن مقدّمة كتاب الأعمال ألقيت في فصح ۰۳۸۸ وتتضمّن الثانية ,8ه عظة ألقيت 
عام 4۰۰ وتتناول الکتاب AS‏ 

- في الرسالة إلى الرومانتین: ۳۲ عظة ترقی إلى الحقبة الأنطاكيّة؛ وعد من انصع 
ما وصانا من شروحات آبائيّة فذه الرسالة. 

- في الرسالتين إلى الكورنثيين: بجموعة من 4 4 عظة في الرسالة الأولى و۳۰ في 
الثانية» ترقى أيضًا إلى الحقبة الأنطاكيّة. تضاف إليها سبع عظات تشرح مواضع شتی مسن 
الرسالتين. 

- في الرسالة إلى الغلاطيين: ترقى إلى الحقبة الأنطاكيّة (فصح ۰۳۸۸ وهي عبارة 
عن تفسير متتابع للرسالة يشرح الآيات الواحدة تلو الأحرى» ويرص فيها الآراء التفسيريّة 
الختلفة. 

- في الرسالة إلى الأفسسيّين: ve‏ عظة ألقيت كلها ني أنطاكية ما خلا لاا 
(السادسة والعاشرة والحادية عشرة) ألقيت في القسطنطيئيّة ما og‏ 4۰۳ و٤‏ 4۰. 

- في الرسالة إلى الفيليبيّين: ١١‏ عظة ترقى Di‏ إلى الحقبة الأنطاكيّة Gp‏ إلى زمن 
القسطنطينية» يدشط فيها الكلام Le‏ مرقيون وآريوس وبولس السّاموساطي؛ على كمال 
الناسوت واللاهوت d‏ السیح. 

- في الرسالة إلى الکولوسیین: إثنتا عشرة عظة ألقيت في الة القسطنطينيّة سنة ۳۹۹ 

- في الرسالتين إلى التَسَالونيكيّين: إحدى عشرة عظة في الرسالة الأولى» وهس 
في الثانية» ترقى إلى زمن القسطنطينيّة. 
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- في الرسالة إلى تیموثاوس وتیطس وفیلمون: aU‏ عشرة عظة في الرسالة الأولى 
إلى تیموثاوس» وعشر عظات ف الثانية» وعشر عظات في الرسالة إلى تیطسس؛ وثلاث 
عظات في الرسالة إلى فیلمون؛ ترفی كلها إلى الحقبة الأنطاكيّة. 

d -‏ الرسالة إلى العبرائيين: ۳4 عظة ألقيت في أواخر سنوات البطريركيّة (۰۳ 4 
(Et‏ 


— العظات العقائديّة والطقسيّة والدفاعية 
- في تازه الله عن الإدراك: بحموعة من gil‏ عشرة عظة ألقى يونا Cas‏ منها في 
أنطاكية (YAV - TAY)‏ مناهضًا فيها الأنوميّين وألقى سسبعًا e‏ في القسطتطييّة 
TAY)‏ 
لقد أعجزئي فأدمّشتي (مز ۱۳۸: ۱4). لاذا «اعجزت»؟.. عندما mL die. Jil‏ 
ونسر أعماقه الشاسعة تصعقنا الهشة؛ هذا ما حری i‏ عندما أك علسی أوقيسانوس 
USLI‏ الإلميّة الذي لا سیر غوره» وعراه DU‏ قد أعجزه الأمر وأدهشه فتراجع (العظة 
FORD‏ 


— عظات في المعمودية 
تولف هذه العظات audi‏ جموع العظات الي عثر الأب أنطوان فنغر في 
دیرستافرونیکیتا في جبل آٹوس» سنة ۱۹۰۵ . وكان لهذا الاكتشاف الوقع العظيم عند 
كل cat!‏ بدراسة آثار الذهي ipli‏ ولا سيّما UG)‏ حمله الحطوط من حلیل العطیات 
بشأن لاهوت المعموديّة وتقاليد الاحتفال eU‏ والاعداد cd‏ ومنها الاخراط في سلك 
الموعوظين وتلقن إرشادات التهيئة OG‏ الصّوم» والعزم على طرد الشياطين مسن النفس» 
ES‏ لإبليس» والاستعداد لقبول المسيح ونيل سرّ الزيت المقدس لارعاب إبليس باسم 
الثالوث المقدّس, والحصول في حتام ذلك على مواهب المعمودية السنيّة, 
هل اطّلعت على بنود العقد؟ فبعد رفض الشيطان وأعماله cable JS y‏ يحملك BAR‏ على 
التصريح من حدید: do‏ احد يك أيها للسیح». أرأيت وفرة جودته؟ لقد وهبك کنزا GS‏ 
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من cla‏ هو الذي لم یلق منك سوى كلماتك؛ و م يعد يتذكر ماضيك بل تغاضی عمسن 
جحودك السابق کلم مكتفيًا بمذه الكلمات الوجيزة, 

وا أك قد اعترفت» بعد هذا العقد والرفض والاتحادء بسيادة الله وائحدت الآن بالسيح 
بواسطة تلك الكلمات على غرار مقاتل AZ‏ في الخُلبة الروحيّة فسوف oe a‏ الکساهن 
بالزّيت الروحي ويختمك Ua‏ «يمسح فلان باسم الآن والابن رالروح القدس». 

فهو يعلم من الآن فصاعدا أن العدوٌ غاضب يصرّ باسنانه ویتجوّل کاسد زاثر لرژینه الذین 
خضعوا في الأمس لاستبداده قد غابوا فجأة متخلین عنه» والتحقوا بالسیح منضوين تست 
طاعته. لأجل ذلك عسحکم الكاهن Uy‏ إياكم باشارة الصليب لكي يحجب الآخر نظسره 
عنکم (عظات QUY - ۲۱ :۲ Aja goall‏ 


وما من حجّة تصدّنا عن أن نذهب إلى of‏ بوحتا قد ألقى معظم هذه العظات على 
مسامع مؤمنيه في أنطاكية عندما ag‏ إليه في إرشاد الموعوظين إلى الایعان والتقرى» ویسدو 
ذلك بنوع حاص في العظة الثامنة ابي تطلعنا على أمر الفلآحين الذين وفدوا من الريف» 
ريف أنطاكية حيث الشعب لا ينطق باليونانيّة» ليسمعوا كلام الذهي الفم ويستنيروا 
بحكمة تعاليمه. 
d s] eg‏ وهم يتمتّعون بعضويّة جسد الكئيسة. فلتحتضتهم کاعضاء لن ولتظهر حم 
ane de‏ ولا ننظر إلى آنهم babi‏ في ie)‏ بل seni‏ دة ما لی ee à‏ مسن 
حكمة» LY‏ لمم لغة y‏ ولندرك عمق فکرقم؛ وأ ما نعمل على تلفينه نحن من USH‏ 
بالكلا يُظهرونه هم بالعمل» منفذين بالفعل الوصيّة الرسوليّة التي تقضي بان asd‏ الغذاء 
اليومي بعمل اليدين (عظات المعموديّة ۸: CHA‏ 


— عظات ضد الیهود: cuf‏ في أنطاكية (YAY — Y A3)‏ ردعًا للمؤمنين عن 
عخالطة اليهود والتردد إلى يجامعهم. 

وهنالك عظات أخرى وخطب ومراث ألقاها Ga‏ الفم في أحوال ide‏ وكلها 
من التمط العالي والبعيد الأثر. 
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۳ الرسائل 
معظم الرسائل ال وصلتنا من القدّيس بوحتا ترقى إلى زمن النفي» وآشهرها على 
الاطلاق رسائله ال وجّهها إلى الشمّاسة أولبیا وعددها سبع عشرة» ورسالتان إلى اليابا 


yl‏ شینتوس. 


.٤‏ الليتورجيا 
o yga‏ النسوبة إلى یوحتا الذهبيّ الفم ليس له فيها الا بعض الصلوات. ul‏ مسن 
وضع عدّة أحيال من المسيحيّين: فالتريصاجيون من القرن الخامسء و«يا كلمة الله» تا 
بين سنة ۵۱۱ وسنة co VA‏ والشيروفيكون من نماية القرن السادس» وقد يكون الأن‌افور 

من القرن الرابع. 


y dU‏ وجوه تعليم يوحتا الذهبيّ الفم 
المسيحائيّة 
يعلن يوحتا الذهيّ الفم بوضوح au]‏ بطبيعتين متميّزتين في السیح. 
عندما أقول إنه (المسيح) واحده اعي الائحاد لا الامتزاج؛ فليس هنالك طبيعة انقلیت d‏ 
us l‏ بل طبيعة مقحدة بأخرى V)‏ عب: QU‏ 
ليس للإنسان أن يعرف الكيف في هذا cole‏ فالمسيح وحده يعرف ذلك. 
وكسائر الأنطاكبّين يقول یوحتا إن اللوغس سکن في إنسان یسوع كما في هيكل» وهذا 
القول عنده جرّد cjut‏ لا اعتراف يما ذهب إليه نسطوريوس؛ وهو كثيرًا ما يكير أن 
السیح واحد» «وأن الله صار dota‏ وصنع معجزات... وه الابن... الواحد مع الآب في 
ابخوهر». 
وهو إذا تكلّم على مرم العذراء لا يستعمل الاسم «ثيوتوكس» الذي يرفضه 
الأنطاكيّون» ولا الاسم «خريستوتوكس»» ولا الاسم «أنثروبوتوكس» الذي يستعمله 


الآباء اليونان: يوحتا الذهي الفم NT‏ 


ذيوذورس ee À‏ وذلك d SY‏ بطوّر المسيحانية الي اتخذها عن ذيوذورس؛ ولم 
يشا أن بتخذ موققا خاصًا في الموضوع؛ فاكتفى بان Ja‏ في المسيح طبيعتين متميّرتين» a‏ 
جحد العذراء في كلامه الحرارة الي لمسناها عند الکبّاد كيّين. 


الخطيئة الأصليّة 

اختلف الباحثون في شأن موقف يوحنا الذهي الفم من الخطيئة الأصليّة» nds‏ 
البيلاحيّون إلى آله ۸ يُصرّح بوحود خخطيئة اصلیة وان صرح بعقوبة الأبوين الأرلين 
مستندين إلى قوله في إحدى مواعظه: «نحن تُعمّد الأولاد الذين لا ينطقون وان لم يكن 
عليهم خطايا». وقد رد عليهم أوغسطينس بقوله إن Ur y‏ باسستعماله صيفة الدع 
«حطایا» اراد الخطايا الشخصية؛ واندفع يدافع عن الذهبيّ الفم ويورد نصوصًا وشسواهد 
مختلفة؛ ولكنّه لم يستطع أن يجلو القضيّة «UU‏ وذلك أن الآباء الشرقيّين في القرن الرابع لم 
يبلغوا مبلغ الغربتن في التصريح هذه الحقيقةء فبقي في كلامهم على العقوبة AL‏ 
تضمين للحطيئة الأصليّة اعتقادا لا A uas‏ 


الافخارستا 


يتحقق اتحاد المؤمن بالسيح في الإفخارستيًا أكمل «aid‏ وقد عد mil ad‏ 
ملفان الافخارستيًا بسبب الأهميّة الي يُعلّقها على احادنا uk‏ المسيح. قال: 
3 على للسيح, Edy‏ هو أساسناء كما أن الكرمة أساس للغصن» 4 ولا تدع Hie Wait‏ 
آقل اتفصال عنه يهلكنا في JH‏ فالغصن يجيا باتصاله» والبناء بت بالأساس الذي يقوم عليه؟ 
فاذا زال الأساس امار البناء. ... لا تكتفي بالأتصال بالمسيح» به CN a Lila‏ 
مکنوب: b‏ الذين یباعدون عنك یهلکون» (مز ۷۲: ۲۷). «cad‏ بالأعمال لاله يق ول: 
«من كان عنده وصاياي وحفظهاء فهو الذي que‏ (ير Qu ME‏ / (العظة A‏ في ۱ کر )٤‏ 


يوحنًا الذمي الف هو في العهود المسيحيّة القلیعت » اصدق شاهد على تعليسم 
الكنيسة في موضوع الإفحارستيا؛ فهو كثيرًا ما يتكلم على هذا الس وبدقّة ما بعدها 
دقة؛ فيقول مثلاً: إتنا نلمس بأيدينا الحسد الذي عاش على الأرض» وان السيح في 


14 من القرن الرایع إلى القرن الثامن 


عشائه السرّي» يشرب دمه؛ OL)‏ السیح يحضر حضورا جوهريًا في الخبز والخمر. DS y‏ 
ما يدعو الافخارستيًا ذبيحةء ويعلن أنما لا تختلف عن ذبيحة الصلیب AV)‏ عب ). 


التوبة 
لا ad‏ عند Le y‏ شهادةٌ على وحود نظام معيّن لسر التوبة» كما ظهر ذلك في ما 
بعد؛ dae y‏ عن الاعتراف بالخطايا غير مستغرب» ON‏ مقترف الکباثر في الكنيسة X 3I‏ 
كان يُعلن توبته باعتراف dle‏ )3 الکهنوت ۳: ۷ وكثيرًا ما كان یوحتا يتكلم على 
مغفرة الخطايا يحصل علیها الانسان بالاعتراف بذنبه آمام الله 
الله وحده يجب أن يراك في اعترافلك», اله الذي لا يحقرك بسبب حطاياك» بل مرك مسن 
طاياك يسبب اعترافك. ولست مكل في هذه AKA‏ أنت والشهود؛ بل أنت تحكم فیسها 
على نفسك. 


مسحة المرضى 
يذكر الذمي الفم في بحثه عن الكهنوت (۳: (x‏ أن سلطة الكاهن لا تقف عند 
التعميد» بل تمت ایض إلى مسحة المرضى الي تمحو النطایا (يع 10 .)١4‏ 


ALa‏ والحياة المسيحيّة 
مارس يوحنًا الحياة النُسكيّة والحياة الرهبانّه في شبابه وقد أكسبته هذه التجحربة 
ميلاً إلى الحياة الرسولية في خدمة جماعة المؤمنين» فأصبح همه أن يرقى يمستوى ماع ة 
السيحية الروحي» مقدمًا للعلمانیین روحانية تلائم حالهم وحیاقم. 
على أبناء d‏ والرّهبان أن Lila‏ قمّة JUSI‏ نفسها. 
الفرق بين العلمانٍ والرّاهب, ‏ نظر dom yi‏ هو أن الرامب fig‏ د بنذر X i‏ 
والفقر» وفي ما سوى ذلك يجري على الراهب والعلمان أن يكونا في خحدمة الجماعة 


الآباء اليونان: يوحتا اللهي الف ur‏ 


المسيحيّة: خدمة الصلاق والثل الصا والخدمة الرسولية. وهكذا فالهم في حياة الراهمب 
أن يكون Sy‏ وآن يجمع ما بين رسالة الخدمة ورسالة الكلمة AYI‏ 
مهما صمت ومهما اضحعت على اضیض, ومهما US abo‏ وذرفت p p‏ فلك 
لا تكون قد قمت بشيء عظيم إذا لم تكن مفيدًا للغیر رفي الرسالة إلى تيطس 1 Y‏ 
الرهبان من علامات «الأزمنة الأحيرة»» إذ ER ied‏ منذ الآن كلمة السرب: 
eg]‏ كالملائكة DRE :۲۲ aen)‏ وهذه العفة حعلهم أقدر من غيرهم على خدمة 
جميع qn‏ 
فيم يقوم عمل AKAN‏ هیقر Mia‏ في سبيل لاصتا وهكذا di‏ لعمل ملائكي ol‏ 
يعمل الإنسان كل شيء في سبيل حلاص s]‏ (العظة ۳ عب). 
وفيما يحرّض Up‏ العلمائيين على زيارة الأديار والاختلاء بسالرب في Aile‏ 
Dé‏ الرّهبان على حمل «خلواتمم» إلى المدينة» حلوات مبتسهم وخدمتهم لجمهور 
المسيحيين. 
الأديار منارات تلتمع في الأعالي BË‏ طريق من بومها. V]‏ مقيمة في f‏ وتدعو ابلمیسع إلى 


الاشتراك في هدوئهاء ولا تسمح بان يغرق من ينظر إليهاء أو یال في الظلام (العظة في تيسم 
TE‏ 


یوحتا والأخلاقيّات 

يوحنًا طبیب ماهر في موضوع الأخلاقيّات يماخ الناس في لطف الآسي ill,‏ كما 
يعالجهم بالصتراحة والقسوة, عندما تكون الصّراحة GS.‏ للدای والقسوة استتصالاً للش 
والفساد. ‏ وکان هدف يوحنًا الوحيد SU]‏ احبة المسيحيّة بين المؤمنين؛ وقد قضى حياته 
"T"‏ الفسادء ولکثه كان يعلم OE‏ رحمة الله أقوى من ضعف الإنسان» وقد انهم في بحمع 
السنديانة بائه ُشجّم ارتكاب المخطيئة بقوله: «إذا عدت إلى الخطيئة فعد إلى التوبة» ومهما 
تعدّدت خطاياك arf‏ منها مي عدت «HU‏ 


ate‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


لا qs‏ حذار اليأس! A‏ أكرّر ألف مرة: إذا طعت كل يوم V‏ کل یوم... es‏ إنك 
ستخلص OY‏ الرب يشمل البشر بعطفي لا le‏ له... تويك وحدها لا تستطيع أن تمحو 
حرائمك: ولکنها تستطيع ذلك إذا رافقتها رأفة الله غير امحدودة... ذنبك ذنب إنسان» وهو 
من À‏ حدود» والرحمة الي تغفر هي رحمة الله وهي من ثم غير محدودة... (العظة ۳۱ في رو). 


رسول الشعب 
نشاط یوحنا الرسولي ناجم عن عقيدة اشتراكنا في جسد المسيح الي استقاها مسن 
رسائل القدّيس بولس؛ فكل مسيحي عضو من أعضاء جسد المسيح وشحد بسائر 
الأعضاء؛ ومن هنا يقع على كل مسيحي أن يكون رسولا؛ وهكذا فالعلماتيّون» في نظر 
الذهي الفم هم «تکملة» أستفيّة الأسقف» وعلی کل واحد ee‏ أن Ja‏ التعساليم 
الأسقفيّة ويفسّرها. 
لقد أقامنا السيح على هذه الأرض لكي ننشر النور. .. لكي نكون المیرة... لكي نكون 


كهولاً بين الأحداث» روحائئين بين لین بذارا Jed‏ غزيرة. الأعمال تقوم مقام الكلام 
أفضل قيام. لو سلكنا E os‏ مسيحيًا حقيقيًا لزالت الوثيّة (العظة ۱۰: Y‏ في ١‏ تيم. 
وكان الشعب هاجس یوحنا في منفاه» يخشى ألا یعیره رجال الكنيسة الاهتمام 
الكافي» والرّعاية الأبويّة السّاهرة؛ وكان يتحرّق في غربته عندما تبدو له صورة أبنائه وقسد 
بلبلتهم الحيرة» وفقدوا الرّعاة الغيورين. 
خاقة 
Le y‏ الذهي الفمّ sul‏ الكلمة» وزعيم الرّأي CA‏ كان هزیل cut‏ قصير القامة 


ولکن الکلمة كانت ag‏ وتخلق فيه عملاقا يلين مع الضعف ودب عليه؛ ویستأسد 


آمام الظلم ويثور في وحهه. عاش فقيرًا فأوغر بنموذج حياته صدور المتصدرين في الجالس» 
الغارقين d‏ محبوحة العيش وترف الحياة. وثفي فكانت رسائله ad‏ من انس اه غمر 


الآباء اليونان: بوحتا الذهي العم Yy‏ 


م تقم شهرته على عبقريّة As‏ أو على فلسفة كونية» بل على مواهب Ier‏ 
Gl‏ اجتمعت لانسان» فعده des og polah‏ المتعاقبة بعده أعظم خطیب في الكنيسة 
اليونانية. فللكلمة عنده وعند أوغسطينس سحر طاغ» وفیما Ulis‏ آوغسطیتس زب 
العقيدة واللاهوت يُحمّلها os yi‏ شرارة TAI‏ والآداب المسيحيّة فرة تلك العقيدة. 

والذي يروعك عند الذهيّ الفم ما في مواعظه من عمق وامتداد آفاق تجتمع فیسهما 
الروح المسيحية» وروعة الأسلوب؛ وبلاغة التعبير. ومواعظه الي کانت؛ في أحيان كشيرة؛ 
تدوم ساعتين) كانت Vul‏ جذابة» ساحرة يما كان llis‏ من حالات واقيّة »ومن 
مشاهد dip‏ وشطحات تصويرية تملأها روعة kag‏ ومن عاطفة كموج البحر تنساب 
طورًا ciala‏ وادعة» وتمدر طورًا زاجرة رادعة. 

قال نيومن: «اری Of‏ میحر يوحنًا الذهيّ الفم یکمن في طفه وتعاطفه مع or‏ 
iae‏ لا في حال فرقم: بل في حال ضعفهم. .. ومع ما كان عليه من LI pl del‏ 
Xy‏ م يفقد شیامن شعوره GU‏ فكان أشبه a‏ الصحراء الخترقة التي م يذهب 
Cin‏ الذي كان یلها بشيء من طبیعتها وحوهرها». 


الآباء اليونان: کیرلس الإسكندري 11۹ 


)444 4) الاسكندري‎ ud u$ 


أولاً: حیاته 
۱. قبل الأسقفيّة 
؟. الأستفيّة (EEE - £YY)‏ 
- المرحلة الأولى: ENY)‏ = 64۲۸ 
- المرحلة الثانية: مقارعة نسطوريوس (EEE - EYA)‏ 
انیا: dusi‏ 


A‏ قبل pu‏ التسطوري 
۲. ف الأزمة النسطورية 
eA NY‏ 


ids‏ مسيحانية كيرلّس الاسكندري 

خاقة: العلم d‏ موضوع التجسّد 
كلمة الله الآب ولد من عذراء دعيت إلى أن تکون وسیطة فتلد بابلسد من کال 
s‏ بالمسد. عماتوئیل هو الله؛ coal, a,‏ الإله الذي ظهر لأجلنا يجب أن تُدعى 


والدة الإله. (العظة الفصحيّة Q Y‏ 


كان القدّيس كيرلّس الإسكندري» في مطلع القرن الخامس ملفان التجسد. هذا 
عنوان جحد من کان» على i‏ تعبير نیومن» لاهوًا أصيلاً. 


1۳۰ من القرت الرابع إلى القرن الثامن 


SE‏ حیاله 

۱ قبل الأسقفية 

کبس AM‏ ابن أحت ثيوفيلس أسقف الإسكندريّة (+ 4۱۲) ولد نغور 
۰ ول يصل إلينا شيء من حبار حداثته سوی edi‏ على ما يبدو من adsl‏ حصّل» 
إلى جانب خاله وعنايته؛ ثقافة كلاسيكيّة مدنيّة وديئيّة واسعة وعميقة» وحذق» إلى حانب 
اليونائيّة الأنيقة والعقدة أحياناء اللغة اللاتينيّة. 

كان كرسي ay‏ يحتل المركز الأول في الشرق السيحي» ولكنّه أحذ في 
الانخدار شيا فشيئا ولا Lee‏ بعدما رححت edil ÜS‏ مع gh‏ الف — 

SIE‏ سنة ۳۸۱ في القسطنطينيّة» » فثار ثائر ثیوفیلس» وكان رجلاً متس لا 
جافي الخلق» وكان في راس الاقمين على يوحنًا الذمي الفم. وی سنة 4۰۳ اصطحب ابن 
أحته كيرلّس إلى مجمع السنديانة للحكم على یوحتاء وكان ما أتينا على تفصيله س ابقًا. 
وقد ورث كيرلّس عن اله بعض التشدّد وبعض التقمة على أسقف القسطنطينيّة. 


؟. الأسقفيّة (4۱۲ Gtt-‏ 

المرحلة الأولى: (؟ EYA - 4١‏ 

a‏ ۱۷ تشرين الأول abs 4١١‏ كيرلّس de‏ ثيوفيلس على كرسي الاسكيدريّة 
دة اثنتين وثلاثين سنة. وقد أظهر منذ البدء غيرة راعويّة شديدة» كانت أعماله التفسيريّة 
صدّی لها. وكان dis‏ قصارى جهده p UI‏ عن الحقيقة: ناهض احدّدين Ail A‏ وجلا 
اليهود عن الإسكندريّة» وقاوم الوثیین؛ وائهمه البعض بشيء من المسؤوليّة في مقتل YGa‏ 
الفيلسوفة الأفلاطونية الشهيرة الي Ui f‏ سنة ۶۱۵ عصابة من المسيحيّين بقيادة اس 
رسائلي» ولكن لا شيء یثبت تلك المسؤولية. 


الآباء اليونان: ulus‏ الاسكندري 1۳۱ 


يبدو أنه ل إلى سنة 4۲۸ بعيدًا عن الأحداث ai‏ كانت ld‏ العالم المسسيحيّ 
وتمعله ني شبه غليان» USA‏ على أعماله الرّاعويّة وعلى مطالعة الكتاب القتّس وكتابات 
مفسریه» كما كان EU‏ إلى انب ذلك على التفسير USI‏ وفقّ الطريقة الإاسكددريّة ۰ 
المجازية AL Ji y‏ ومن سنة JA EYY‏ همه عن مناوأة الآثار Ao sedis GE Ji‏ والتحصيسل 
اللاهوني والرّوحي؛ إلى مهاجمة الأونوميّة» ie‏ على ألوهة ceni‏ الکلمة ell‏ 
ومستلهمًا تعاليمَ أثناسيوس )+ ۳۷۳) الذي كان یعده أستاده. 


الرحلة الثانیة: مقارعة نسطوريوس (Ett — EYA)‏ 

في سنة EYA‏ أصبح نسطوريوس» بدعم من الإمبراطور ثيودوسيوس call‏ أسقفًا 
على كرسي القسطنطينيّة عاصمة الإمبراطوريّة» وكان نسطوريوس كاهنا في أنطاكية 
اشتهر ببلاغته وروعة بيانه» فلفت إليه الأنظار» وكان تلميدًا لثيودورس المصّيصي الذي 
كان همه الأكبر أن Sd‏ على co pai‏ الذي odi‏ السیح لیعلصه. وقد انطلق 
نسطوریوس من هذا التشديد لینشر في القسطنطينيّة آراء الدرسة الأنطاكيّة الجخريفة في 
التمییز ما بين الطبيعة البشريّة في المسيح والطبيعة AY,‏ فقد ولدت مرم إنسانًا ولالك 
رفض نسطوريوس أن يدعوها والدة الإله (60:09©)» وفضّل أن تدعى والدة eM‏ 


(Xpiordrokoc) 
بين‎ AW - نشب الخلاف بين کیرس ونسطوریوس» واحتدم الحدّل السياسي‎ 
الإسكندريّة والقسطنطينيّة» وبين مدرستی متباعدتین في لفظيّة تفسیراقما؛ هما مدرسة‎ 


أنطاكية ومدرسة الإسكندريّة وقد انتهى الخلاف مع نسطوريوس إلى الفروج على تعليم 
المدرستين في ما NET‏ للسیح. وكان كيرلّس ul‏ الأعظم عن الأرئوذكسيّة في 
صراعه اللاهوق مع نسطوريوس» وكان هدفه الأول إثبات کون مریم العذراء والدة الاله. 
قال: 
هل يُخفى ادف من هذا ادل في مرضوع الإبمان؟ cue df‏ عن اقتناعنا العميق Ol‏ العذراء 
القدّيسة هي والدة الإله. (حوار في CD‏ 


۳۲ من القرن الرابع إلى القرن الشامن 


du‏ سنة 4۲۹ def‏ كيرلّس في الاحتحاج على الکلام ual‏ الذي كان یصدر عن 
كرسي القسطنطينية» وتعالى d so‏ في عظته الفصحيّة؛ وان یسم نسطوریوس فقد أشار 
إليه يوضوح؛ وأعلن قائلاً: 
ليس الإنسان الذي وله مريم a de Lal‏ ابن الله التالس» فهي إذن أم الرب ورال دة 
الإله. رالعظة ۱۷) 


وبعد فترة وحيزة من الزمّن کتب كيرلس رسالة طويلة وحهها إلى رهبان مصر sl‏ 
ed‏ 
هل ندعو مرم ثیوتوکس؟ لا شلك في ذلك وقد خبلت بالله الكلمة التالس وولدته. هذا 
الاسم تقليدي ورد عند جميع الآباء الأرئوذكسيّين في الشرق والغرب. 


LH توه کیرس إلى نسطوريوس وكتب إليه رسالة ند فيها بخروجه عن‎ À 
الأرثرذكسي» ويدعوه إلى الحذر من الشطط وال الستراجع عسن موقفه فاسستخفً‎ 
نسطوريوس بکلامهء وتوبّه اللآهوتيّان بتقريرما إلى رومة يعرضان القضيسة؛ وقي سنة‎ 
ما رومائيًا ودان نسطوریوس» و کلف کبرلس أن یبلفه‎ JAM عقد شلستیئس‎ ۰ 
الحكم؛ وأن یذل جهده في رده عن غيه» وعن سلوك طريق الخرطقة؛ وأمهل المجمع‎ 
أسقط عسن كُرسيّه‎ y الحكم لاعلان أرثوذكسيّته»‎ als بعد‎ e نسطوريوس عشرة‎ 
من تحب‎ A کیرلس إليه الحكم مع اث عشر خُرمًا. ولم جد نسطوريوس‎ dal وعُزل.‎ 
الحرم إلا بالخضوع؛ فغاظ الأمر كتيسة أنطاكية» وكاد يصل با إلى الانفصالء؛ فدعسا‎ 
ون هذا المجمع‎ ۱ Le الامبراطور ثيودوسيوس الثاني إلى عقد مجمع عام في أفسس‎ 
وعندما وصل الوفسسد‎ cu M السكرني الثالث دين نسطوریوس ومسیحایته منذ ابللسة‎ 
على الحكم:‎ Le احتج‎ (ell (بعد خمسة‎ "e 

کیرس ابن أت ثيوفيلس؛ وهر يسير مسيرته في طريقة النظر إلى الأمور واي الأساليب. 
أحدهما صب غضيه على يوحنًا (لذهي الفم)» كليم الل والآخر - مع الفرق الشاسع بين 
الاثنين - یسعی إلى الوجاهة وا کتساب الشهرة... راعمال [d‏ 


الآباء اليونان: كرس الإسكندري wr‏ 


فجمع يوحنًا أسقف أنطاكية أعضاء وفده من الأساقفة السوريّين واتفقواعلى 
کیزلس وحرموه هو ومون أسقف أفسس. وبعد قليل وصلت do gui‏ وتلت على 
الأساقفة رسالة شلستينس» ووافقت على قرار المجمع. فما كان من الامبراطور الا أن x‏ 
القرار» وأن يعزل نسطوريوس وكيرلس؛ ولكن كيرلس استطاع» بحذقه وصلابته» أن یمود 
إلى كرسيه وحريته بعد ثلائة أشهر» Ul,‏ نسطوريوس edi‏ إلى أحد ديورة أنطاكية. 

وهكذا انتهی المجمع إلى الصيغة التالية: 
نعترف... UL) OG‏ يسوع المسيحء ابن الله الوحيد. هر إله كامل وإنسان کامل... مولود مسن 
الآب بحسب الألوهة قبل جميع الدهور» ومولود؛ في الأزمان الأخيرة لأجلنا ولأجل خلاصناء 
من العذراء مريم بحسب البشريّة: هو والآب جوهر emu‏ وهو ونحن في بشريته جوهسر 
واحد. لقد اتحدت فيه الطبیعتال؛ Ml,‏ تعترف عسیح واحده mnn ok‏ يا d‏ 
هذه الفکرة نفسهاء فكرة الأتحاد الکامل نعترف OÙ‏ القدّيسة العذراء والدة DY Yi‏ الله 

الكلمة بنّد... 


ghs والتقاش؛ وراح بعضهم ينهم كولس بالأبوليناريوسية»‎ dad a À 

بعضهم الآحر یتهمه برفض JA‏ الحرم بالوتی؛ وراح هو یتجتب مواقف ابحدل» p‏ 
ici‏ ذلك إلى خیبة من کانوا بسلحون far‏ ومکنا كانت السّوات الست الأخيرة مسن 
حياته سنوات هدوء وسلام؛ وكان همه في حياته duis‏ كما كان في سنواته الأخيرة» 7 
«يعمل» ويحياء ويموت ف الإيمان الذي بالمسيح» (الرسالة ۱۰)؛ وكسانت وفاته في ۲۷ 
حزيران سنة ٤٤٤‏ . 


ثائيًا: Just‏ 
لكي رلّس الإسكندري آثار تفسيريّة وعقائديّة des,‏ وهر Gà ul‏ رحل الكلمة 
اللاهوتيّة العمیقة؛ وإِنّها وان ثقلت LE Le‏ أحياناء وان عراها شىء من التطویل | ۰ 
هو واه و 3 شيء من 
تحري كما من ینبو ع غزير» في وضوح الدّلالة» ودقة الأداء. ونحن نستعرض, في ما يلي 
آمم تلك QUI‏ 


Ww‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


.١‏ قبل التراع النسطوري 

عبادة الله بالروح والحق: ۱۷ كتابًا في تفسير التوراة (الأسفار الخمسة الأولى)» 
بأسلوب المدرسة الإسكندريّة لمجازي الرّمزي. ذهب فيها إلى أن العهد القددم تمهيد للعهد 
الجديد» وصورة له. 

النحوتات الأنيقة (6مدمم(): مجموعة من ۱۳ LES‏ تم الكتب السسبعة عشسر 
السابقة. 

تفسير أشعيا والأنبياء الاثني عشر الصّغار 

تفسیر إنجيل ut‏ يوحنًا: كتاب عقائدي ضخم وضعه كيرلس ما بين 4۲۵ 
و۰4۲۸ وجرى فيه على غير طريقة الرّمز والجاز» فقارب النص الحرقي» وحاول أن يستبق 
البدع بتعاليم واضحة ودقيقة A‏ من شطط الضالين» وتتیر طريق الباحثين. 

كر الثالوث الأقدس الواحد الجوهر - حوارات في موضوع الثالوث: كتابان 
46 فيهما كيرلس أضاليل الأريوسيّة» وبسط عقيسدة الفالوث الكاثوليكيّة في عط 
الكبّاد كيين وجحمع القسطنطينية (۳۸۱). 


؟. في الأزمة النسطورية 

جميع أعمال کیرلس من سنة EYA‏ إلى سنة EYY‏ تقوم على تفنيد الآراء الدسطوريّة 
ومناهضة نسطور وأتباعه» وهي متعدّدة نذكر منها: 

(£Y ٠ 4À) تجديفات نسطوريوس‎ Lo 

في الامان الأرثوذكسي: بحث موجه إلى الامبراطور ثيودوسيوس الثاني. 


في الایمان الأرثوذكسي: بحث موجه إلى الأميرات (أخموات الامبراطور ONU‏ 
وزوجته أوذكسيّة)» اللواي رغبنٌ في التماس الحقائق اللاهوتيّة؛ والبحئان الأول والفاني 
متكاملان. 


الآباء اليونان: uas‏ الاسكندري dés‏ 
اطرمانات US‏ عشر (EY)‏ 


شرح الحرمانات الائني عشر وثلاث رسائل دفاعيّة متعلقة ما 


۳ السنوات الأخيرة 
do‏ كتب يوليانس الجاحد (بعد EYY‏ وقبل EEN‏ تفنيد لكتسب الامسبراطور 
يوليانس am LE‏ الثلائة «ضد ابلیلین». من الكتب الثلائين الي كتبها كرس في 
الوضو ع لم Ga‏ الا العشرة الأولى ALAS‏ 
الرسائل الفصحيّة: وصل إلينا منها تسع وعشرون بعنوان «مواعظ فصحية». 
الروح يجعلنا صورة مطابقة للمسيح؛ وذلك بقدرته التقديسيّة. d]‏ على وجي ماه صورة السیح 
dali‏ وهو يطبع فينا المشاهة AVI‏ (الرسالة الفصحيّة ۰ A‏ 


UE‏ مسيحانيّة کبرلس الاسكندري 

كلس un‏ الوحدة في شحص السیح؛ في الكلمة التحسّد؛ يثبت ت فيه طبيعتين 
کاملتین متحدتين. ومريم هي آم أحد الأقانيم الثلاثة» إذ إن الكلمة المتجسّد هو الأققوم 
الثاني من الثالوث الأقدس. 

وإذ كانت مدرسة أنطاكية تُشْدّد على كمال بشريّة الحلصء فقد قادها ذلك إلى 
إبراز التمییز بين الطبيعتين البشريّة والإلية؛ وإذ كانت مدرسة الإسكندرية تشدد على 
ألوهة المخلص» فقد قادها ذلك إلى التشديد على اتحاد الطبيعتين. 

لقد اتهموا کیرلس باه حارى التساطرة في بعض الأمورء وبأله تقب في سض 
مواقفه اللاهوتيّةء والأمر ليس کذلك. فموقف اللاهوتي كان ul‏ رفض التقسيم في السیح 
المتحسد والقول بائحاد الطبيعتين. وقد وصف «بالصّلابة والثبات في الفكرة وباللاينة في 
ULL sad‏ الاتهامات المحتلفة gi‏ وجّهت إليه فمرجعها إلى d AT‏ يكن للاهوت gx‏ 
بعد تعبیرات دّدة YAU‏ على الطبیعتین في شخص السیح الواحد» ولم يكن کسیرلس 
ليدرك تقصير الألفاظ الي كان یستعملها BYIN‏ على حقيقة ما برید؛ ولم يُحدّد التعبير 
عن المسيحانية إلا في مجمع خلقيدونية (£o‏ 


1۳ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


وهکذا فبعد وفاة کیرلس ضمّه آصحاب الطّبيعة الواحدة إلى صفوفهم» منتزعين 
بعض التعبيرات من قرائنها وحاشرین فیها ما يتمشى ومذهبهم. وکان کیرلس يرجع في 
آمور كثيرة إلى آثناسیوس فینسب إليه مثلا القول: «طبيعة اللوغس التحسند الواحدة». 
والقول لأبوليناريوس لا لأثناسيوس» فثار ثائر الأنطاكيين OY‏ أبوليناريوس كان يذهب إلى 
أن الكلمة كان يقوم في المسيح مقام الروح البشري. وهذا كله بعيد عن تعليم كيرلس. 
الكلمة صار يشر كما يقول يوحنًا اللآهوي» لقد أنحدت الطبيعة I‏ الحيية بالطبيعة X,‏ 
الأرضية lod‏ بسر ولا يُفقه. ونحن نفهم من ذلك أن عمانوئيلاً واحدًا ظهر من الطبيعنين» 
بدون أن يخرج من حدود ألوهته بسبب الجسد الذي sis‏ (العظة الفصحيّة ۱۸). 
مع الخلاف القائم بين الطبیعتین المتحدتين في وحدة حقيقيّة لا يوجد الا مسیح وابن وحيد. 
م A‏ الائحاد ما بين الطبيعتين من اختلاف» ولكن الالوهة والبشريّة هما في سيدنا يسسوع 
المسيح الواحد» بعمل افي لا يمكن التعبير عنه (الرسالة CE‏ 


iv 
أعلن القدّيس کیرس الاسكندري ملفائا للكنيسة ابلامعة في عهد البابا لاون الثالث‎ 
عشر؛ والكنيسة ترى فيه معلمًا في موضوع التجسد. وهو أعظم خليفة لأثناسيوس على‎ 

كرسي الاسكندريّة؛ وسلطته اللاهوتية بعيدة الأثر. 

وهو إلى ذلك لاهوني الحياة الروحيّة يستخلص من العقيدة منهجيّة السلوك؛ فلم 
يكن عنده اللاهوت تنظيراء والتجسّد الذي يُكثر الكلام فيه عند إلى البشريّة كلها جمعاء؛ 
إنه dp‏ ومُحي؛ فاتحاد البشر بالمسيح هو أمر حقيقي حسّي: يحسد المسيح الذي يتناوله 
المسيحيّون في الإفخارستيًا يصبحون مشتركين في المسيح da‏ ما بینهم. 

يرى أنستاسيوس السينائي (بُعيد ۷۰۰) أن القدّيس کیرلس جمع تراث JL ddl‏ 
الآبائي في بناء تعليمه cud JU‏ ويدعوه لذلك ay‏ الآباء». ed]‏ على وجه ماء x‏ 
عهد الآبائية في العام اليوناي. 


الآباء الیونان: ثيوذوريتس القورشي 1۳۷ 


تیوذوریتس القورفي EENI- FAN)‏ 
أولاً: حیاته 


انیا: أعماله 

۱ الأعمال التفسيريّة 
. المتسوّل أو الرحل المتنوّع الأشكال 
۳ التاريخ الكنسي 
. «علاج الأمراض «xu Ji‏ 
ه. المواعظ 
s‏ الرسائل 


zl 


wy‏ خائمة 


WA‏ من القرن الرابع إلى القرن الغامن 


أولاً: حياته 


ولد ثيوذوريتس في مدينة أنطاكية عام ۳۹۳ من عائلة مسيحيّة ميسورة وتر تربی تربية 
حستةء على ما تشهد عليه كتاباته» وعاش في كنف الكتيسة a‏ طفولته. 


FERE.‏ بعد وفاة ذويه عام 415 باع كل ما يملك واختلى في دير يموار 
مدينة نيكري Nikertai‏ بالقرب من مدينة آفامية بسوريّة. وي عام EYY‏ انتخب أسققفًا 
على مدينة قورش» فعمل بكثير من النشاط» أربعين سنة» حتّی وفاته» في الرعاية والتأليف 
اللاهوق والأدي» والسياسة الديتيّة والاحتماعيّة» وغدا أكثر اللاهوتيين الیونانتین غزارة 
وأهميّة ولا سيّما بتآليفه عن تاريخ الكنيسة وبكتاباته التفسيريّة والعقائديّة. 

في السنوات الأولى من الأسقفيّة صبٌ ثيوذوريتس اهتمامه على محارب ة الوثتيّين 
واراطقة الذين كانوا كثيرين في قورش على ما يبدو. Ol Y‏ کتابات هذه الحقبة ضاعت. 

d‏ عام EVA‏ راه في بجمع أفسس بصحبة یرحتا الأنطاكي» يدافعان معا عسن 
تسطوریوس» o‏ عليه الحرم من أنصار کیرس الإسكندري» الذين كانوا في qo‏ 
عينه. وكان في مطلع العام «£v‏ وبتحريض من یوحتا الأنطاكي» كتب «دحض حرمات 
ulus‏ الاسکندري gi!‏ عشر». الا أن هذا المؤلّف» بعد أن دان ee‏ القسطنطيي 
الثاني صاحبه م يحفظ إلا في رد ulus‏ «الدفاع عن ارمات rm aus a‏ 
ثيوذوريتس». وال الحقبة عينها يرتقي كتابه الضخحم «لاهوت الثالوث الأقدس والتدبير»' 
الذي وصل إلينا في كتابين منسوبين إلى كيرلّس الاسكندري» «الثالوث الأقدس الحيي» 
و AL»‏ السيّد». 

وي أعقاب بحمع أفسس وضع ثيوذوريئُس كتايًا آخر حارب فيه عریسس تولوجیا 
hs‏ الإسكندري وم يصل إلينا منه سوى بضعة مقاطع» وعنوانه: «حماسيّة لاض 
vla‏ وبجمع آفسس». ویبدو af‏ هو نفسه الذي دبج صيغة الوحدة عام ۳ من غير 


١‏ - نقل هذا العنوان ساويرس الأنطاكي. 


الآباء المونان: ثیوذوریتس القورشي wa‏ 


أن Las‏ إذ طلب منه کذلك المصادقة على الحكم على نسطوریوس. dS‏ عاد فتاه 
حين تخلی يوحنًا الأنطا كي والإمبراطور عام 4۳۷ عن طلب الصادقة تلك. Ú;‏ ماحم 
us‏ الإسكندري عام ۸ ذيوفورس الطرسومي وثیسوذورس aall‏ انقلسب 
ثيرذوريتس عليه في کتابه «من أجل ذيوذورس وئیوذورس» الذي ليس U‏ منه الا بضعة 
مقاطع. 

قضى ثيوذوريتس السنوات العشر اللاحقة في إدارة أبرشيّته من دون اضطرابات» 
إلى أن وقع الحدال حول كاهن في القسطتطينيّة يدعى أوطيخاء أشعل الخلافات بسين 
الإسكندريّة وخريستولوجيا أنطاكية» وسبّب انعقاد بجمع حلقيدونية عام ۰4۱ 

في العام 11۷ نشر ثيوذورييُس cal‏ كتبه في العقيدة» كتاب «المتسوّل أو الرحسل 
المتعدّد الأشكال» لدحض مونوفيزية أوطيخاء فاكتسب به رضی AALY‏ لک tc^‏ 
أفسس الذي مال إلى أوطيخا أقاله وأرغمه على العردة إلى ديره السابق في نيكرق. ثم ما 
لبث بحمع حلقیدونية أن أعاد إليه الاعتبار لكن بعد أن رضي e‏ بالحكم علسى ph‏ 
نسطوريوس الغایر للخريستولوجيا الي طوّرها لاون الكبير وبجمع خلفيدونية؛ وكسانت 
أنطاكية موافقة عليها. 

إنصرف ليوذوريتس في السنوات الأخيرة من حياته إلى إدارة أبرشيّته وإلى التأليف؛ 
من دون حوادث تذكر. ورقد بسلام مع الكنيسة حول العام ۰411 


uu‏ آعماله 
ترك ثيوذوريتس آثارا كثيرة في مختلف الواضیع: 


.١‏ الأعمال التفسيريّة 


يع يوذوريتس أكبر dte‏ بالكتاب القلّس في مدرسة Vae ata‏ بوفورس 
المصّيصي؛ ليس فقط بكميّة مؤلفاته التفسوية بل أيضًا ingen‏ ونوعيّتها. 


Me‏ من القرن الرابع إلى القون الثامن 


كان یستخدم في تفسيره نمطين أدبيّين. النمط الأول هو التفسیر العهود الذي ab‏ 
على نشيد الأناشيد» ودانيال» وحزقيال» والأنبياء الصغار الاثني عشرء والمزامير» وأشعياء 
وإرمیا» ورسائل بولس الأربع عشرة؛ والتمط الثاني هو الأسثلة والأحوبة erotaprokiseis‏ 
الذي طبّقه على الأسفار الثمانية وأسفار اللوك والأسفار التاريخيّة. وقد حفظت جميع هذه 
المؤلّفات ال وضعت يعد العام ۰4۳۳ إذ لم تلق اعتراضًا. 

يبدأ يو ذوريتس تفسيره بدرس دقيق AE‏ النص مقارئا مختلف الترجمات AU Jl‏ 
للسبعيئيّة na‏ إليها الترجمة السريائيّة «البسيطة». ثم يوضح السائل الأدبيّة الاساسیّف 
مسائل صحّة النص وانتمائه (io‏ وتاريخه co sls y‏ وظروف الرمانء y‏ 25 الكاتب 
والأسلوب» والشمط qe‏ وما إلى ذلك. . وخضع تفسيره لمبادئ واضحة» لكنّه لا یتسم 
da‏ واحذا. وتكسر طريقة تفسيره b|‏ التعارض الط والمأحوذ سه بين التفسير 
الأنطاكي Qu‏ والتفسير الإسكندري الرمزي لكنّه يكيّف طريقته على محتوى Da‏ 
وصعوباته. فإن العهدين القلم والحديد يؤلفان في نظره وحدة متكاملة غير Ko eta‏ 
فيسعى إلى موقف وسط بين اعتباطيّة الرمز وحرفيّة العین. 


۲. المعسوّل أو الرجل المتتوّع الأشكال 

D‏ ثيوذوريتس هو اللاهوني الكبير الأوحد الذي شهد كل تطوّر الاهوت من 
نسطوريوس وجمع أفسس (4۳۱) إلى أوطيخا وجمع خلقيدونية )£0( وأسهم فيسه 
بدلوه. لذلك كانت هاتان oat‏ حور كتاباته الخريستولوجية» أعينٍ تلك الي ذکرناها 
ET‏ و يب لتا منها إلا الشيء الیسیر بسبب حرم المجمع الق علنطییی oY) gi‏ 9(« 
وكتابه الأهم «المتسوّل أو الرجل المتنوّع الأشكال»» الذي کته لدحض مونوفيزية 
أوطيخا وكان فكره قد بلغ اللضوج. 

يستعيد OA‏ في هذا الكتاب ويطوّر فكرة كان قد UGS‏ في cf à‏ 
النسطورية. يقول إن جميع الضلالات الحاضرة يشرحها تاريخ المرطقات» ولیسست 


الآباء الیونان: ثيوذوريعس القورشي FT‏ 


مونوفيزيّة أوطيخاء بالتالي» سوی حلیط من هرطقات سبقته» Loo gall‏ والأريوسيّة 
والأبوليناريّة راح «يتسوّها». 


DT‏ بوذوريتس هذا الأمر في الأجزاء الثلاثة الأولى من «التسوّل» بشكل حوار 
بين رحل مونوفيزي في زي متسوّل ورحل أرثوذكسي» قوم الرأي» يدور حول لاث 
صفات prédicats‏ أساسيّة à‏ المسيح» هي عدم حول طبیعته MI‏ 70 واستقلال 
JS‏ من طبيعتيه 04٠0وا‏ وعدم تألم طبيعته ZAY!‏ 9مف وف ارء الرابع يلص 
الکاتب استنتاجاته في أربعين قياسًا .syllogismes‏ 


هذا الكتاب» علاوة على النضج الذي بلغته فيه خريستولوجيا ثیرذوریصس» 
یکتسب أهميّة عظمى أيضًا من احتوائه أكثر من ۲۹۸ استشهادًا من ۸۸ LT pe‏ لآباء 
الكنيسة» يذكرها الكاتب os ui‏ على ما JR y pis‏ هكذا جموعة من تعاليم مدرسة 
أنطاكية الخريستولوجيّة تقابل بجموعة كيرلّس الإسكندري. ويبدو Of‏ هذه je ped‏ كانت 
موجودة في زمن جمع أفسس وكانت تستعمل لارد على uda‏ الإسكندري. 

وتابع ثيوذوريتس تطوير فكره الخريستولوجيّ باستمرار uim‏ آخر حياته؛ كما 
تشهد سائر كتاباته من التفاسير الكتابية إلى العظات» إلى الرسائل» إلى الحرء الخامس مسن 
كتابه «مختصر أقوال الطراطقة» .Aîperıkîç karopftac triton‏ 

يجيب ثيوذوريتس على الأسئلة X n el‏ الي تطرحها الخريستولوجيا الأنطاكية 
بالتشديد على كمال واستقلال الطبيعتين اللتين في المسيح. وعلى الرأي القائل SV‏ 
بحسب الطبيعة Kara péoiv‏ ۷۵0 الساوي لرأي vif‏ الإسكندري القائل بحسب 
الأقنوم مهعم aco"‏ والذي ينعته بالأبولينارية» يرد بقوله إن الاتحاد يتم بقبول Ev‏ 
اللا نات T‏ 5 الطبيعة T] 2080000. ZA YI‏ للطبيعة البشريّة .2000050 1. وتحافظ کل 

من الطبيعتين على خصائصهاء بعد الاتحاد. S‏ الفاعل يبقى Kly‏ :600050م5, 

ويقول ثیوذوریس إن كلمة الله لا يصير (نسائا (يوحنا ۱: CE‏ بسل يليسس 
الانسان؛ del‏ صورة عبد d)‏ ۲: ۷). وق هذا القول في هذا التعبير JA‏ عن 
حريستولوجياه؛ لم ينحح في Gad‏ «التعليم عن الابنين» الذي انلام عليه نسطوريوس» إذ 


1۶۲ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


قد il‏ من كلامه» ولو حطاء أن الطبیعتین قائمتان الواحدة بالقرب من الأخرى لیس 
إلاء من دون اتحاد. وهذه الصعوبة ال اعترضت تیوذوریتس ناجمة عن الط اللفطي 
الذي ما كان بعد Oxootaci hä os d‏ و .mpóconov‏ 


*. التاريخ الكنسي 

لقد عرف التاريخ الكنسي VE‏ قبل یوذوریشس من مثل أوسساببوس وروفیشس 
وسقراط وسوزوميئس الذين دونوا حقبات من تاريخ الكنيسةء الأول من البداية إلى العام 
vve‏ والثاني من YY‏ إلى العام ۳۹۰ والثالث من العام ۰ إلى العام EYA‏ والرابع من 
العام 4 ۳۷ إلى العام PLE Yo‏ جاء ثيوذوريتس ودون في العامين 49 450/4 الحقبة الممتدّة 
من العام ۳۲۳ إلى العام EYA‏ في مسة أجزاء. 


نلاحظ أن بین تاريخ ثيوذوريتس وتاريخي سقراط وسوزوميئس تشابقا. لكنّ هذا 
التشابه إن do‏ على تقابس فمرده على الأرجح إلى أن الثلاثة استقوا من الصادر عينها. 
gel‏ ثيوذوريتس وأوسابيوس على افدف من كتابة التاريخ ألا وهو لاهرت التساريخ» 
بيد أن الأول ينفرد عن الثاني بکتابته تاريخ افرطقات. وهذه الکتابة غایتها الدفاع عسن 
الإيمان القوم ودحض افرطقات ولا سيّما الأريوسيّة؛ في إطار تصور شامل لتاریخ 
PH‏ ترعاه العناية KAYI‏ وتقوده إلى غايته. EP‏ التعلّق بهذا التصوّر قد جعل ثيوذو ريس 
لا يعلق أهميّة كبيرة على دقة معلوماته التاريخيّة وعلی توازن حکامه. Uteg‏ ما جاء عرضه 
سريعًا وتسلسله التاريخي غير دقیق. OE‏ ذلك لا يرع عن تاريخه ctl‏ بفضل شهادته 
على لاهوت التاريخ في زمانه وذكره لوثائق NS‏ ها عند غيره. 

بالإضافة إلى «التاريخ الكنسي» كتب ثيوذوريتس كتابين تاريخيين آخرين. 

الكتاب الأول هو «تاريخ الرهبان». وضعه في العامين 4۳4/4۳۳ ويقع في ثلاثين 
S‏ تسرد الفصول العشرون الأولى باختصار سيرة JU‏ كانوا قد ماتوا حين تدوين 
الكتاب» وعاشوا في آسروينة وسورية الشماليّة وكيليكيا الشرقيّة أو في جسوار قورش 
وعرفهم ثيوذوريتس مباشرة أو سمع عنهم. أمّا الفصول العشرة الأخيرة فتسرد سيرة SUL‏ 


الآباء الیونان: ثیوذوریتس القورضي "T‏ 


ما زالوا على قيد الحياة» منهم من ينتمي إلى أبرشيّة الكاتب (الفصول ۲۱ - Yo‏ ومنهم 
من ينتمي di‏ أبرشيّة آحری من مثل “معان العمودي. 
Uf‏ الکتاب الثاني فهو «عتصر أقوال الحراطقة» الذي ذکرناه dE‏ وييتدئ مع 
سيمون الساحر وينتهي مع eo df‏ ويشكل ابلزء الخامس عرضًا d OUS‏ من حیسث 
تاريخ العقيدة. ومن اللافت للنظر في هذا الكتاب أن الولف في ذكره المصادر الي استفى 
منها ينسب إلى أوريجانس الحزء العاشر من كتاب هيبوليتس الروماني «الرد على جميسع 
lb Ai‏ 


.٤‏ «علاج الأمراض اليونانية» 


تطرّق ثيوذوريتس إلى أدب g GA‏ وأنشأ كتابه هلاج الأمراض اليونائيّة» في ان 

عشر dép‏ وهو آحر كتب الدفاع عن المسيحيّة والرد على ai‏ وريّما أجملهاء يقابل 

فيه المؤلّف oid ER e‏ وأجوبة المسيحيّين على آهم الس‌ائل الفلس فيّة cà ds eoi‏ 
مستشهذا بأكثر من مئة كاتب وثي'. 


ه. الواعظ 

Last‏ يوذوريئس مجموعة من المواعظ وصل إلينا منها بضعة مقاطع وعشر مواعظ 
كاملة عن العناية XI‏ كتبها بأسلوب متقن. 

5. الرسائل 


بلغ عدد الرسائل التي أنشأها تیوذوریتس CYYY‏ حفظت جیعها؛ وهي» علارة 
على أهميّتها a ua‏ من cal‏ المصادر لتاريخ القرن الخامس. 


EP2143/8 EA 915. - t 


۳۹1 من القرن الرابع إلى القرن codi‏ 

dU‏ خاقة 

عندما اندلعت حرب الحدالات بين خریستولوجیا الاس‌کندرية وحریستولوجیا 
أنطاكية» بين کیرآس الاسكندري وأوطيخاء أصبح ثيوذوريتس» أسقف مدينة قورش 
القائمة على بعد مئة كلم إلى الشمال الشرقي من أنطاكية» الخصم اللاموق Go‏ 
لکیرلس: واللاهوني الذي تابع تطوير حریستولوجیا أنطاكية حتسی المع الخلقيدون 
)£01( لکته بعد Ut‏ حصل له ما حصل لذیوذورس الطرسوسي وثيوذورس المصيصي» 
3 حرم في audi‏ القسطنطييّ الثاني Ut (oot)‏ تسیب بضیاع أو بإتلاف الكثير من 
أعماله. 


الآباء الیونان: ذيونيسيوس الأريوباجي ito‏ 


ذيونيسيوس الأريوباجي (القرن الخامس) 
SN‏ 18 عن حياته 
ثانيًا: أعماله 
۱ الأسماء الإلحية 
۲. اللاهوت Gal‏ 
۳ الراتب السّماوية 
. الراتب الكنسيّة 


.١‏ تعالي الله 

؟. الله phy‏ 

.٣‏ الخريستولوجيا أو المسيحانية 
. الملائكة 

o‏ التوبة 

*. سر الميرون أو التتبيت 


خامسًا: تأثير الأريوباجي 


atr‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


أولاً: خحة عن حياته 

لدينا أربعة olig‏ شهيرة وهامّة يدعي مؤلّفها آله ذیونیسیوس الأريوباحي» تلميذ 
يولس الرّسول'» الذي ذكره سفر أعمال الرسل بقوله: Op‏ أناسًا لزموه (بولس) وآمضواه 
منهم ذيونيسيوس الأريوباحي» (۱۷: ۳4). لذلك m‏ كتاباته إلى رسل وتلاميذ رسل» 
ويروي آنه شاهد في هليوبوليس کسوف الشمس الذي حصل حين وفاة المسيح'» وآئه 
حضر مع بطرس ويعقوب دفن العذراء Ter‏ 

بيد of‏ هذه المؤلفات توحي بائها كتبت في القرن الخامس Oby‏ كاتبها مسيحي من 
سوريّة عاش طويلاً في أثينة حيث تفت حلقة من op‏ السورتين في نفاية القرن 
M‏ 

حاول الدارسون الکشف عن شخص ذیونیسیوس الأريوباجي وبوا لذلك 
النظريّات» إلا آلهم لم يتوصّلوا إلى خلاصة مقنعة. ولا JU‏ هذا الموضوع یستاثر 
بالاهتمام. 


ثانیا: آعماله 


وضع ذیونیسیوس الأريوباحي أربعة مولّفات هي: 


EPT,3 -* 
EP7,2 -=t 
.۲ الأسماء الإفيّة ىن‎ -r 
راحم:‎ ct 
Flasch (K.), “Strahl des göttlichen Dunkels, Die Entlarvung des Pseudo-Dionysius 


Areopagita ist ein wissenschaflliches Unikum”, dans le Frankfurter Zeitung du 8 
février 1992, supplément "Bibel und Zeiten". 


MY الآباء اليونان: ذیونیسیوس الأريوباجي‎ 
De divinis nominibus FAYI الأساء‎ ۱ 


يقع هذا الولف في ۱۳ فصلاً وینکلم عن أسماء الله لواردة في الكتاب امقس 
شارحًا با جوهر الله وصفاته”". 


De mystica theologia à pah اللاهوت‎ . Y 


يحتوي هذا الولف على o‏ فصول تتكلّم عن اتحاد النفس بالله SUI‏ صوقيا هو 
نوع من الاستسلام التام. فالنّفس تتحد بالله مباشرة في التأمّل بالانجذاب والانخطاف". 


De caelesti hierarchia المراتب السماويّة‎ Y 


يتكلم هذا الوف في ١١‏ فصلاً عن عالم الأرواح de‏ وعن طبيعتهم وصفاهم 
وانقسامهم إلى ثلاث ربوات» كل ربوة من ثلاث جوقات. 


De ecclesiastica hierarchia LS الرا اتب‎ .٤ 


يضم هذا امأف Y‏ فصول ويرى في الكنيسة صورة للمراتب في عالم الأرواح: Y‏ 
أسرار: المعموديّة والإفحارستيًا والزيت القلّس؛ ۳ درحات في الكهنوت: الأساقفة 
والكهنة والشمامسة؛ ۳ حالات خاضعة للدرجات: الرهبان والمؤمنون وغير الكاملين 
(الموعوظون والتائبون والمتهرّسون). 

ويلحق الكاتب بالفصل الأوّل وصفا لرتبة YER‏ 


EP 2280/5; EA 103943 -o 
EA 1054/9 -3 
EP 2286/1; EA 1046/53 - v 


TEA‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


وأنشأ ذیونیسیوس كذلك عشر رسائل في اللاهوت تکمّل الکتب الأربعة وتتطرق 
إلى حالة السیح xy‏ والبشريّة (4)؛ والظلمة والنور غير Y) E‏ وه) وفکرة الله 
المتعالي CY)‏ واحترام الراتب (A)‏ وموقف السيحي OU]‏ الاضطسهادات (۱۰).الرس‌ائل 
الأربع الاول موجَهة إلى الراهب کایوس, والخامسة إلى ذوروناوس, والسادسة إلى 
الكاهن سوسباتر» والسابعة إلى الأسقف بوليكريس» والثامنة إلى الراب ذعوفيس» 
والتاسعة إلى الأسقف تیطس, والعاشرة إلى يوحتا Qus»‏ الرّسول والابحيلي» الذي نفي 
إلى بطمس. 

وینسب الکاتب إلى نفسه سبعة مؤلّفات أخرى لا نعرف شیا عنهاء يرجح 
الدارسون آلها من احتراعه» وقد يكون الهدف من ذکرها الایهام بان الوّفات المذكورة 
أعلاه هي جزء من صرح un‏ كبير» فتکسب بذلك "ععة آوسع. 

Ul‏ ما لسب لاحقًا إلى ذیونیسیوس من oll ge‏ فهي ليست منه. 


Bo Je‏ ال لفات 

ol‏ اول آثر لكتابات ذیونیسیوس ظهر عند 8M) ag‏ = 0۱۸) بطريرك 
أنطاكية الونوفيزي. ففي أثناء اللقاء الدييّ الذي عقد في xad ah‏ عام ce Y‏ إذ 
استعان الونوفیزیون هذه الکتابات» عدّها هیبسساتیوس الأفسسي» رئيس الأساقفة 
الكاثوليك» منحولة وردها. Ë‏ لاونسیوس البيزنطي والبابا غریفوریسوس الكبير 
وصفرونیوس فعدّوها صحيحة. بيد أن التناقض بين هذين الرأين ما لبث أن زال بعد أن 
أسقط مکسیمُس المعترف كل الاعتراضات باضفائه تفسيرًا صحيحًا على ا لقاطع الي 
كانت gaii‏ منها رائحة افرطقة. 

حول العام ۸۳۲ نقل كاهن كنيسة سان دونيس بباريس. الأب هيلدوين cHilduin‏ 
كتابات ذيونيسيوس الأريوباحي إلى اللاتينية» ونشر كذلك «سيرة ذيونيسيوس» حیث 
يقول à‏ ذيونيسيوس الأريوباجي تلميذ بولس الرسول وكاتب «الاریوباحیات» هو 
الشهيد ذيونيسيوس الباريسي (من القرن الثالث). 


الآباء الیونان: ذیونیسیوس الاريوباجي MA‏ 


وحول العام ۸۰۲ أصلح جان سكوت إيريجانس Jean-Scot. Erigène‏ ترجمة 
هیلدوین. وحول العام ۱۱7۷ جاء حجان سارازان Jean Sarrazin‏ بترجمة جحديدة» وكذلك 
فعل روبیر کرو ستیت Robert Grossetéte‏ حول العامين ۱۲۰ - YET‏ وهکذا نالت 
کتابات ذیونیسیوس الأريوباحي رواجٌا كيرا في العصور الوسطى» وكان ها آثر قوي في 
فکر کبار PARY‏ المدرسيّين من فلاسفة ولاهوتيّين. 

و کانت الشکوك حول نسبة الکتابات إلى ذيونيسيوس الأريوباحي قد ذر قرشها في 
الشرق في النصف الأول من القرن السادس. وقد أفصح ee‏ الغرب لورنسیوس فالا 
Laurent Valla‏ المتوقى عام ۱۶۵۷ وكذلك va‏ المتوقى عام ۱۵۰ . cle,‏ هذه 
الشكوك تحوم إلى أن Le‏ دراسات أجراها شتيغلماير Stieglmayer‏ و کوخ Koch‏ عسام 
۰ کل على حدة» وكذلك كتابات لاحقة. وخلاصة هذه الدراسات أن الوا 
المنسوبة إلى ذيونيسيوس PLAN‏ م تر التور قبل هاية القرن الخامس» إذ o]‏ أثر أفلوطين 
التوفی عام ۲۷۰ باد Tos‏ وکذلك آثر الأفلاطوني الحديث سورياس Syrianos‏ من 
التصف الأول من القرن الخامسء وتلميذه بروکلس Proclus‏ المتوقى عام cho‏ وأثر 
الأفلاطونيّة المسيحيّة البادية في كتابات غريغوريوس النيصي. 


رابعًا: تعاليمه 

.١‏ تعالي الله 

يعلّم ذیونیسیوس Of‏ الله متعال ce‏ غير مدرك ولذا لا يستطيع علم اللاهوت 
التحدّث عنه الا بالتريه والنفي. وجيع الأماء الي iia‏ على اله ویحث Lie ded‏ 
أثر العهد القدم وآفلاطون والأفلاطوتية الحديشة وخصوصًا الآباء الاس‌کندرئین 
والكبّاذ و cues‏ كأسماء الخير والنور وابمال [en‏ والحكمة والحق والقوّة والعدالة 
والخلاص والسلام وغيرهاء لا تعني Lt‏ عن كيان الله غير المدرك» وهي لا das‏ الا علسی 
أفعال الله وليس على کیانه الذي ليس له اسم. 
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وانطلاقا من هذا التفكير» ومن السیر على حطی بر و کلس؛ یطسرح ذيونيسيوس 
موضوع الشرٌ الذي لا يمكن أن يكون له وجود إذ إن الله وحده هو للوجود. فليس هسو 
سوى انتفاء الخير. 

إن للاهرت isl‏ على تعالي الله المطلق يقود حتمّاء كما حصل للآباء الاسکندرئین 
والکباذو کین إلى صوفيّة الليل وليس إلى صوفيّة الاستنارة. فعلى الإنسان, ليتحد di,‏ أن 
یفوص باستمرار في لا إدراك dit‏ وأن یی عن كل انطباع gom‏ وکل خسيرة وکل 
فکر. فيتمٌ oe A‏ الصو dli‏ على هذا النحوء في جهل تام من الانسان. 


v‏ الله والعالم 

di‏ واحد div‏ عنه يصدر ومدرهم۲۵68 وزلیه یعود Rmotpoph‏ کل شيء. 

al العا م كلا عضويًا معماسكاء کالم المنتصبة إلى السّمای يخترق‎ dg, 
وينغرس آسفلها في عالم‎ cdi وهو جوق الملائكة عراتبها الثلاث العلياء الغمام الذي يحيط‎ 
بغزارة‎ Gb الأشياء الي لا عقل لها ولا حياة. وبين أعلى السلّم وأسفلها يفيض النور‎ 
وغناه عقدار ما ينزل إلى‎ d 3 فيضه يفقد من‎ OÙ على كل كالدرجات الوسطی؛ لا‎ 


الدر جات السقلی. 


۳ اسلریستولوجیا أو السيحانية 

يتكلم ذبونيسيوس عن فعل واحد للمسيح بشري gla‏ سا ام مم8 pia‏ 
^$vépyeuo‏ . وقد رفضت الكنيسة هذه العبارة ال استعان ها أتباع ساويرس الأنطاكي 
والقائلون بالمشيئة الواحدة في المسيح. ds‏ كناب «الأسماء ٣ GAY‏ 8« يتكلم 
الأريوباحي «عن تنشئة KGA)‏ 060300 ليسوع» تستشم منها رائحة المونوفيزيّة. 


EPA;EP2270 -A 
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.٤‏ الملائكة 

فيما كان الآباء الأقدمون وحصوصا الغريين» يعتقدون Of‏ للملائكة لحساا nil‏ 
يرى الأريوباجي أن الملائكة أرواح غير ماديّة. وقد af, LES‏ الآباء اللاحقون من مثل البابا 
غريغوريوس الكبير ويوحتًا الامشقي. 

أحصى eos‏ الأورشليميّ (التعليم (er‏ والدساتير الرسسولة EA)‏ ۰۱۲ ۸) 
تسعة أحواق من الملائكة من دون تقسيمها إلى ثلائة ربوات. ول يكن الآباء الأقدمسون 
ليتأكدوا هل التسميات المختلفة الي أطلقها العهد القدم على الملائكة كانت تطليق ام لا 
مراتب قائمة في عالم الملائكة. ورأى ذيونيسيوس Ol‏ ربوة الملائكة العليا تخدم الله وحده 
وليس لها من علاقة بالناس. وشا ركه الرأي عينه في ما بعد توما الأكويسيي وسواريز» 
ووضعوا لذلك ف المرتبة قبل الأخيرة مع رؤساء SH‏ الملائكة الرسلين إلى الناس» 
میخائیل وجبرائيل ورفائيل. بيد أن سواد اللاهوتیین يعتقدون أن في وسع احواق اللائکة 
ua‏ أن رسل في حدمة الناس. 

وهذه هي مراتب الملائكة الثلاث كما رآها ذیونیسیوس: 

)۷ السيرافيم والشيروبيم والعروش (المراتب السماويّة‎ .١ 

۲ . السيّادات والسلاطين والقرات (المراتب السّماوية (A‏ 

۳ الرئاسات ورؤساء الملائكة والملائكة (المراتب السماوية 9). 

od‏ المراتب الملائكيّة السماويّة امتداد على الأرض في مرتبتين: 

(© الأساقفة والكهنة والشمامسة (المراتب السماويّة‎ .١ 

QUA dE الرهبان واللجماعة وحالات التطهّر (المراتب‎ Y 


Uf‏ سبب هذا الترتيب» كما رأيناء فهر الارتقاء إلى الله والاتحاد به. 


ه. التوبة 


نرى في الرسالة الثامنة الي یعث يما ذيونيسيوس إلى الراهب ذعوفیلس شهادة على 
المنصومة القدعة الي كانت قائمة بين الحالة الرهبائيّة الروحيّة والمنالة الكهنوتية السلطويّة. 
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فقد طالب الراهب فعوفیلس OÙ‏ يُعطى له الق نح سرّ c gi‏ فلامه الأريوباحي إذ إن 
سلطان الل كما af,‏ الله لا علکه إلا الكهنة. إلا OÙ‏ ذیونیسیوس اعتقد (۰۸ ۲) نظسير 
أوريجائس وكثير من اللاهوتيّين اللاحقين حى معان اللاهون الجديد d d‏ عام ۱۰۲۲ 
وأبيلار Abélard‏ المتوقى عام ۱۱4۲ أن" الكاهن الذي في حال الخطيئة لا يسعه أن «رعنح 
التّور» يعن أن ينقل النعمة الإفية. 


a‏ رون أو التبيت 

يضع ذيونيسيوس o‏ الیرون في مرتبة سر الافخارستیّا"» به يحصل المعتمدون 2444 
على الروح القدس''. ويُستنتج من كلام الأريوباجيّ أن تقدیس الزيت اس والمذابح 
والكهنة محفوظ للأسقف''. 


خامسًا: تأثير الأريوباجي 


كان لكتابات ذيونيسيوس الأريوباحي أثر كبير. ولائحة اللاهوتيّين والصوفیسین 
الذين وقعوا تحت هذا الأثر طريلة نكتفي منها بذكر مكسيمّس العترف وغريغو ريوس 
الكبير وبطرس آبیلار وجون ويكليف وألببرئس الكبير وتوما ال كوب والعلم إكار ويوحنًا 
الصليب. 


Act الراتب الكسيّة‎ -a 
.١١ ۳ء‎ et المراقب الكسيّة‎ - ٠ 
الراتب الكتسيّة م ه.‎ - ١ 


الآباء اليونان: مكسيمُس العترف of‏ 


مکسیمس العترف (القرن السابع) 
أولاً: حياته 
ثانيًا: dust‏ 
16 فكره 
۱. الأنطولوجيا والکومولوجیا 


۲. الأنتروبولوجيا 


۳. الخريستولوجيا أو المسيحائيّة 


qot‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


A‏ حیاته 
۱ لم یعرف الغرب اسم القدّيس ^ کسیمُس وآثاره الا متأعمرًا عن طريق الکانة الي 

احتلها d‏ بحادلته القائلين .مشيئة واحدة قي المسيح وعن طريق الاضطهادات الي احتملها 
واستحقت له لقب «العترف». ویعد اليوم من LS‏ اللاهوتيّين الذين كتبوا باليونانية ومن 
سلالة الکباد وکین وذیونیسیوس الأريوباجي. 

لا نعرف الکثیر عن حياة مكسيمّس العترف ما حلا الرحلة الأخيرة منها حين 
al‏ في قرطاحة حول العام ۰1۳۰ 

تروي سيرة حياته «البيزنطيّة» آنه ولد وترعرع في القسطنطيئية حيث احتل مراكز 
إداريّة عالية قبل أن يعتنق الحياة الرهبائيّة حول العام Ul. AVE‏ سيرة حياته «السسريانيّة» 
الي نشرها بروك في العام ۱۹۷۳ ۲ فتروي أنه ولد في فلسطين واعتنق يافعًا الحياة الرهبائية 
في دير القدّيس خاریطون حيث اطع على الأوساط الأوريجانيّة على الأرحح. 

ولا اجتاح الفرس البلاد عام 1۱4 راح طوال عشرين سنة وأكثر يبحث عن ملحأ 
في أمصار كثيرة» وقد Sid‏ طويلاً عند أسقف سيزيك (إردك) الذي طرح عليه أسئلة عن 
مقاطع صعبة من كتابات غريغوريوس اللاهوي» وألفت أجوبته عليها امف الذي دعي 
-Ambigua «cL y‏ 

وقي تلك الأيّام عينها طرح عليه راهب ad‏ يدعى ثلاسیوس أسعلة عن الکتساب 
ali‏ فأجاب عليه في كتابه to»‏ سؤالاً إلى لاسيوس». ومن خلال هذه التصوص 
Indi‏ يتين لنا كيف نشأت خلاصته اللاهويّة العظيمة الي لم BE‏ بالتقدير Gaj‏ طويلا. 

وف أثناء إقامته بقرطاحة من العام 57٠١‏ إلى العام oio‏ مكث في جماعة من 
الرهبان الشرقيين أسّسها يوحنًا إفكراتاس Jean Eukratas‏ وكان من بينهم دمشقي” لامع 
یتمتع بثقافة واسعة هو صفرونيوس (حول ۰۵۰ - (IYA‏ الذي أصبح في العام ٩۱۳)‏ 


Anal. Bol 9 -١ 
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بطريرك end‏ وف هذه السنة أصدر سرجیوس بطريرك القسطتطينيّة منشورا بطري ر CE‏ 
يضع فيه عد للجدالات القائمة حول أفعال السیح الإهيّة والإنسسانيّة فقبله جميع 
البطار کت الا أن صوفرونیوس ما عم أن دحضه في رسالة بجمعية ميا [T as eu‏ 
كان من مکسیمس» بتحریض منهء الا أن حاض معركة هذه الحدالات الي طفت على 
آخحر مرحلة من حياته. 

لكي ندرك معن هذه colas‏ لا بد لنا من وضعها في الإطار الشامل الواسم الذي 
ضم الآراء الختلفة في حریستولوجیّات الإسكندريّة وأنطاكية» وضم أيضًا قرارات بجمع 
أفسس (4۳۱) وحلقيدونية (451) والقسطنطيتيّة الثاني (o 0Y)‏ العتمسدة على هذه 
المنريستولوجيات واليّ لم تتوصل إلى إزالة الخلافات بل سبّبت انشقاقات مرّقت الكنيسة. 

إن اجتياح الفرس اخاطف للشرق عام 514 ثم احتیاح العرب المسلمين لس ورية 
عام 7174 اضطرًا التجادلین إلى عقد وئام ولو توفيقي. لذلك كتب البطريرك مسرجیوس؛ 
أربعة أعوام بعد إصدار منشوره» وثيقة يعلن فيها أن في المسيح إرادة فاعلة واحدة هي 
الإرادة الإلمية. وحعل الإمبراطور هرقل من هذه الوثيقة شريعة في العام AYA‏ فما كان 
من مکسیشی إلا أن انبرى يرهن أن بشريّة المسيح الكاملة توحب أن AA gl‏ بشسرئة 
ALAS‏ فانطلق من قرطاحة في جدال مع حلف سرجیوس الذي توي عام WA‏ 
البطريرك برّوس الذي JIE‏ وتوفي بدوره عام EY‏ وما لبث أن انتقل إلى رومة يدافع 
عن القول بالمشيكتين. فاشترك وهو راهب في سينودس عقد عام 14٩‏ ودان القول بالمشيئة 
الواحدة والقول بالقوّة الواحدة .monoénergisme‏ 

و کان أن أوقف الإمبراطور كونستاس الثاني البابا مرتیئس )16 - 1۵۳) بعد أن 
عجز عن جذبه إلى سياسته الدينيّة» ومعه مكسيمّسء في السابع عشر من حزيران من العام 
ter‏ فنفي هذا القدّيس إلى تراقية في العام 1۵0 لا أله بقي À JR‏ كم عليه بقتطضع 
يده الیمی ولسانه» على Jf‏ محاكمة في العام 15۲ فنفي مرة ثانية إلى القوقاز حيث توفي 
في الثالث عشر من آب من السنة عينها. 
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ونا انعقد ابحمع القسطتطييٌ الثالث عام VAY‏ تسعة عشر عامًا بعد وفاة 
مكسيمُسء ثّت الآباء الحتمعون الرأي الذي دافع عنه في رومة من دون أن ی ذکروا اسمه. 


duel A56 

ترك مکسیمس العترف مؤلّفات غزيرة متنوّعة بدأ نشرها الراهب الدومينيكاني 
كومبيفيس Fs. Combefis‏ في باریس عام ۰۱3۷۵ وای نشرها إهلير Fs. Oehler‏ بعد 

^ D á 

(Y 7 ٩۰ (الجزءان‎ Migne عامًا. ونشرت كلها من ثم في بحموعة مینیو‎ ٠ 

ما يفيد اللاهوتيين من هذه المؤلفات هو «المخنمسة وستّون Cl ee‏ على أسغلة 
الراهب» pp‏ الي نشرها نشرة GY XAR‏ وستیل cLaga et Steel‏ و<اللتبسات»". 

Go النصوص الكتايٌة في المولسف الأوّل» ونصوص غريغوريوس‎ o] 
وذیونیسیوس الأريوباجي في المؤلف الثاني» آناحت لکسیمس أن يتوسّع في المواضيع الي‎ 
كانت تثير تفكيره.‎ 

نشير Loges‏ إلى المقدّمة والأجوبة ۲۱ و۲۲ و47 ولا سيما لواب ٠١‏ مسن 
الأحوبة على الراهب ثلاسّيوس» والأجوبة ۷ و١٠‏ و١4‏ و١٤‏ من «اللتبسات» حيث 
يرضح مكسيمُس بعض المناحي الأساسيّة في خلاصته اللاهوتية. 

نشير كذلك إلى cole‏ أخرى من مثل «تفسير صلاة السيّد»“» و«کتساب 


الرياضات»”؛ و«للدخل إلى oM‏ وهي كلها شروح بارزة للأموت الروحي في 
التقليد الرهباي . 


PG, 90, pp. 344-785 - ١ 
PG,91,pp.1031-1418 -Y 
PG,90,pp. 871-910 -4 
PG,90,911-956 ~o 

PG, 91, pp. 657-718 -3 
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ونشیر al‏ إلى حموعات من حکم أو أقوال» من عشرات ومتات» سسعى فيها 
مکسیمُس» على ما يورده التقلید الذي بدأه إفاغريوس» إلى تكثيف فکرته. نذکر منها: 
«أربع مئات عن el‏ وهو Jof‏ مؤلّفاته وأصعبهاء و«منتان عن اللاهوت والتدبير»» 
المدعرّة a‏ «مثات المعرفة»* والمتأئّرة باورجالس. 

ومن الكتابات ال تنسب إليه نسبة صحيحة الأقوال الخمسة عشر الأولى مسن 
بحموعة كبيرة تُدعى tdi‏ الخمس عن مواضيع مختلفة»". 

لمكسيمُس أيضًا «سبعة وعشرون LES‏ لاهوتيًا ودفاعیا» ۲ تنطرق بطريقة مباشرة 
وغير مباشرة إلى الجدالات الي دارت حول الطبيعة الواحدة والمشيثة الواحدة قي السیح: 
مقتطفات من Vo) cl M‏ — ۰0۲۷ تحديد بعض التعابير الفلسفيّة واللاهوتيّة (4 ۰۱ ۰۲۳ 
vn‏ شرخا لانبثاق الروح القلس (۱۰)- 

إلى هذه الکتابات جميعًا ترك مکسیشس Cate‏ وأربعين رسالة'' تون ed‏ عن 
x2‏ (الرسالة الثانية Uo y]‏ شامبلآن» ۰4۰۸-۳۹۲ وعن Xo d a M MIA‏ 
(الرسالتان ۱۳ و۱۹). 

وما من شك أن لنقاش مع بطريرك القسطنطيئيّة بیرژوس الذي دار في قرطاحة d‏ 
موز من العام 140 هو gal‏ نص كتبه مكسيمٌس عن الئريستولوجيا"'. 


PG, 90, pp. 959-1080 -v 
PG, 90, pp. 1083-1176 -A 
PG,90,pp. 1177-1186 -4 
20,91 - Vv 

PG, pp. 363-649 — 11 

PG, 91, pp. 288-353 — ww 


1.۸ من القرن الرابع إلى القرن الشامن 


فا فکره 

o‏ حوض مکسیمُس نحضمٌ ابحدالات اللاهوتيّة ل ينأ به عن الحياة الرهبانيّة» فطل 
pls‏ الكتب المقدّسة وكتابات الآباء ورواد اللاهوت الرَوحي من آمشال إفاغريوس 
وذيونيسيوس الآريوباحي» ویفسرها. وبالرغم من 9f‏ كتاباته متجراة Li‏ نستطيع أن 
نرسم الخطوط الكبيرة ونحدّد المواضيع الرئيسية الي تشكل عماد خلاصته اللاهوتيّة 
المرتكزة على تأليه الإنسان بنعمة المسيح. 


.١‏ الأنطولوجيا والكوسمولوجيا 

تقوم أنطولوجيا مکسیمس العترف على المتناقضات الثلائة: الطلق والحادث» 
الواحد cdi,‏ ا سور pusiste A‏ 
وهر قليطس» »ثم كما أعاد تنظيمها تعليم المسبحيّة عن AR‏ ذلك التعليم gig‏ 2 
Ms,‏ الثاني من للتناقضین, غير القابل للزوال» ولو كان هذا Au An‏ 

ناء على ذلك یقول مكسيمُس OE‏ کل موجود يأحذ وجوده من اللوشّس AY‏ 

ويجد معناه فيه. وان لوغسات الخلائق کامنة فيه منذ الأزلء باحتلافاقا dle s y‏ بيد 
أها لا die À‏ الوجود الا بارادته الق ووجودها مطبوع حتمًا بالصيرورة الي تشكل 
Seb‏ بين ثبات الله وتغيّر الخلائق في LS‏ 

ويقول مكسيمس إن أشكال الوجود ثلائة: الکیان مه والكيان اليد 
eb efvou‏ والکیان الدائم ev‏ ام dsb‏ شکلها من إیقاٍع odota yh a EA v‏ 
والقدرة ارق والفعل ads Er évépyeux,‏ منه كل طبيعة بفعل خروجسها di‏ 
الوجود. . والقدرة تعلق بالإرادة H‏ والفعل لا ب يتم V‏ بعطية من الله تفسوق قسدرات 
الطبيعة. .ولاف لأوغس الطبيعي الذي یقی هو هوه op‏ أشكال الوحود قابلة oS‏ تتغير 
وتتجدد. إن هذا التمييز الذي ذه مكسيمُس عسن الكبّاذو كيين كان له دور في 
حریستولوجياه. 


الأباء الیونان: مکسیمس العترف 9۹ 


۲. الأنتروبولوجيا 

في الکتابات الي ألفها مكسيمُس قبل حوضه غمار الحدالات مع القائلين بالملشيئة 
الواحدة والفعل الواحد في المسيح» تدور آنتروبولوجیاه حول ما حدث للإنسان: وضعه 
ودوره «ait le Q‏ وضعه الحالي بعد السقطة الأولى» تدرجه في الحياة النسكيّة البق 

تتيح له تحقيق دعوته الأولى. وعنوان الأنتروبولوجيا الانسان الکامل؛ السيح الكلمة 
المتجسّد. وقد فرضت الحدالات عن المشيئة الواحدة على مكسيمُس أن یکون لدیه عن 
تر كيب الکائن البشري» ولا LE‏ في جال الإرادة» تحليل أكثر دقة. فراح» في سبيل ذلك» 
يعتمد على كتابات اللاهوئيين الذين جاءوا في القرن السادس بعد بجمع حلقيدونيةء ومن 
hs‏ على المفاهيم الأرسطوطاليّة. ولئن كان استوحى نظريّة «خلق الإنسان» من 
غريغوريوس النيصي» » الا آله أبدى i2‏ قوب إزاء نظرية الخلق الزدوج. لابليوكد 
وحدة الجدوهر «في طبيعة م رکبة» من نفس وحسم. والانسان الذي خلق على صورة ME‏ 
وشبهه مدعو إلى جعل هذا الشّبه فعلاً عمارسة الفضائل الي تصوّره على صورة السسیح. 
وبنعمة المسيح يحصل على حال البنوة YI‏ ويحقق بذلك وظيفته à e y jl‏ وظيفة 
الميكروكوزموس ووظيفة الوسيط باتحاد التقسيمات الخمسة الأساسيّة: الاشحاد بين 
الممنسين» وبين الفردوس والمسكونة؛ وبين السماء والأرض» وبين العوالم المنظورة وغسير 
المنظورة» وبين الطبيعة غير المحلوقة وما هو مخلوق (الملتبسات» 4۱). 

Uf‏ آدم GB‏ القرار ار الذي اتحذه بان den‏ «رغبته a‏ ة»» غير المحددة 
بطبيعتهاء ليس إلى الله بل إلى اللذة الحسيّةء زج به في الحدليّة الححيمية القائمة بين 85 
dI,‏ وأفضى به إلى الوت. وهكذا فان استعمال الإرادة الطبيعي» يفقد نظامه شیر 
لأهواء الشّهرة والغضب» بدل أن ينظمه العقل. d‏ كتاب من كتاباته P ge M‏ يقترح 
مکسیمُس SUE‏ للمراحل المختلفة الي مر هما عمل الإرادة. وقد استعاد يوحنًا الدمشسقي 
هذا التحليل الذي أصبح فيما بعد كلاسيكيًا. 


۴ - سبعة وعشرون GS‏ لاهوتيًا ودفاعيّاء ۱. 


من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


Br 


". الخريستولوجيا أو المسيحانية 

عرف مكسيجُس أكثر ما عُرف بالخريستولوجيا الي alg‏ منذ كتاباته الأولى» 
حور تفکیره الأساسيّ. نقع عليها في مقدّمة «الاستلة إلى ECUN OC ۰۸ cY) «rs‏ 
وف «الاتبسات» EY c1)‏ وف QUY :۲ eV - 15 :۱( qu di cote»‏ 

یعلم مک es‏ مُس أن اللوغس التجسّد يحمل في جوهره AYI‏ الواحد الطبيعة البشريّة 
ويعيد على هذا النحو الإنسان إلى ما كان عليه في حالته الأولى المخلوقة قة على صورة الله 
des‏ شبهه؛ بل d]‏ يقوده عمارسة الفضائل إلى كمال AN‏ عرلا یاه إلى حالة البنوّة 
الي يتمتع هو نفسه ها. 

ولذلك ما توان مكسيس يومًا عن جعل AU d£‏ الطبيعة البشرية الأنطولوحية 
ai,‏ أكثر دقة. وقد بلغ هذا التحليل كماله في بحادلة العام 16۵ مع بسيروس. ss,‏ 
جداله مع القائلين بالمشيئة الواحدة أجبره على nl‏ في ما تترکب منه الإرادة وعمليّاها 
ليقر بالطابع الخاص الذي تتصف ca‏ في المسيح» » الإرادة الإنسانية المحتلفة عن الإرادة 
KAYI‏ والخاضعة لها. وهذا من taf‏ ما أكسب به مکسیمُس الأنتروبولوجيا' '. 


.۲۰ 19 ct das لاهويًا‎ LS سبعة وعشرون‎ - ٤ 


الآباء البونان: يوحنًا الدمشقي (a‏ 


يوحتا الدمشقي veste)‏ 


Y‏ حياته 

. مولده ونشأته 

. في الادارة الأمويّة 

al.‏ في دير القدّيس سابا 
. الكاهن 

. الدرس والواعظ والکاتب 


maah 


o 


dust انیّا:‎ 

. آعماله العقائديّة 

. أعماله الحدليّة الدفاعيّة 

. أعماله الرهدية 

. أعماله التفسيريّة 

ه. الواعظ 

7 أعماله الشعريّة والموسيقيّة والليتررجيّة 


mahaL 


su‏ فكرة الدمشقي الفلسفية واللاهوتية 


عرم حزن حراء تول إلى فرح. قد قيل للأولى ستلدين بالوجعء Us‏ للشانية فقيل DII‏ 
عليك يا تمتلئة نعمة. لتلك قيل ستكونين حاضعة لرجلك uc S y‏ الرب معاث. إن حراءء 
بسماعها En‏ ارتكبت d]‏ مولدا الوت Uly‏ مرم فبعضوعها d‏ قد ois‏ على اه 
الغاشة وجلبت عدم الموت. 

السلام عليك أيتها اللکت جد الأمّهات والعذاری, OU‏ کل لسان مهما كان Uns‏ ذلقّساء لا 
يقدر أن عدحك بالأساليب الفتيّة عا أنت JS y alal‏ عقل يتحيّر من فهم ميلادك» فيحب أن 
Er‏ 


AE‏ من القرن الرابع إلى القرن اللامن 


E‏ حیاته 

.١‏ مولده ونشاته" 

عاش الامشقي بين 15۰ و VEA‏ ومن حياته هذه الطويلة ‏ يترك لنا التساريخ 
سوى تفاصيل ضئیلة. وإِنّما قد abs‏ لنا من أعماله وکتاباته ما يكفي ليجعله ÚIS‏ من 
الطبقة الأولى. فنرى من خلال الکتابات والأعمال أن شخصيّة القدّيس تكاد تختفي وراء 
تعليمه والنفوس الي عاش لأجلها. 

ولد في دمشق نحو سنة ۰ من إحدى كبريات Fn‏ المسيحيّة. وركان أبوه 
الوحیه سر حون بن منصور da‏ إدارة بيت JU‏ عند الفتح ال سلامي. As‏ ٹیوفانس 
الورخ «الرجل العريق في المسيحيّة» .L'homme trés chrétien‏ وقد وكل إليه الفاتحون أمر 
جباية الأموال الأميريّة ومسك حسابات الجيش» فکان عند معاوية ومن حلفه وزیا 
مطلقًا كالصّدر الأعظم عند سلاطين بي عثمان» فأولاه الاثنان نا کبری» وكان لا ب 
ما من خبرته واخلاصه لتنظيم شؤون دولتهما الحديثة النشأة. 

ونشأ يوحنّاء على ما قال» مع يزيد بن معاوية» الذي كان وظ ل دومًا مواليا 
للتصارى. ويظهر أن بوحا حاف أباه في وظيفته لدی الخليفة. وقد ماه ابن العبري 
of‏ بن منصور» "ء والكتبة الأقباط géo‏ بن i pao‏ وأبو الفرج الأصفهان «ابن 
Op‏ 

احتار سرجون معلّمًا لابنه» بحسب شهادة میخائیل الراهب (واضع سيرة الدمشقي) 
ومن def‏ عنه» أسيرًا مسيحيًا من جزيرة صقليّة امه قزما. 


-١‏ هذه الدراسة مستقاة من يحث مُسهب للاب حوزف نصر الله ترجمة الاب انطوان هبّي: منصور بن سر جون, 
سلسلة الفکر السيحي - للکتبة البولسية AAA‏ 

Le livre des Éthiques, Dissert. I. part V, chap.4 - Y 

Graf, Geschichte der Christ, Arab. Literatur, 1, pp. 377-378 “¥ 

۲۹۰ ص‎ ۸ quA -٤ 


الآباء الیونان: يوحتا الامشقي ur‏ 


تلقی يوتا تربيته وثقافته مع أيه بلتيتي المسمى قزما ad‏ وهو آورشليمي 
case‏ وقد تیم SU‏ فتاه سرجون وشارك يوحنًا في حياته العائليّة والتربويّة. وتفسّر لنا 
هذه الحياة التربوية والثقافية المشتركة تلك الروابط الحميمة ال جمعت في ما بعد هذين 
القدّيسين حتّى بعد اعتلاء قزما سدّة مايوما. ١‏ 

تثقف یوحن الدمشقي ثقافة عالية متقنة. فدرس حصوصا الفلسفة Up‏ واستشهد 
ما في کتاباته وطوعها لإيضاح العقائد المسيحيّة. وقد وضع شوفالييه في كتابه" لائحة 
PERAN‏ الذين استشهد هم ملفاننا القيس» فکان للفلاسفة OÙ JE‏ القسط الأوفر". 


۲. في الادارة الأمويّة 

قلنا O‏ يوحنًا شغل مد Ca‏ رفيعًا في الإدارة الأمويّة. وهذا ما أثبته ميخائيل الراهب» 
والتقليد الخاص بسير cn‏ وبعض المورين المسلمين؛ وهذا ما تفترضه أعمال ابممم 
Uf ee Gi‏ طبيعة هذا المنصب فقد استعمل ميخائيل للدلالة عليها التعابير نفسها 
لي با إليها المورخحون العرب للدلالة على الوظيفة ابي شغلها والده سرجون في بده حکم 
معاوية: «وبعد ذلك di‏ منصور (أي D mp‏ وصار ابنه Us y‏ كاتبًا لأمير eI‏ 
Cole TYPI‏ سره ره وجهره وأمره وفیه». 

كانت وظيفة یوحتا على حانب عظیم من ASN‏ ومهمّة AE‏ وقد استطاع بعقلسه 
الواسع VEN‏ وقلبه المستقيم أن يقدّم للخلافة خدمات جلى» في حين أن حدود البلاد 
المخاضعة لما أحذت STE‏ فاکش LE gts‏ الإداريّة تتعلّد وتتعقد. 

وقد أبقى ميخائيل الراهب يوحنًا الدمشقي في وظيفته حتی سنة ۷4۰ وحعل 
مؤلّفرن Áo ae‏ استقالته في أثناء علافة هشام )£ (YEY - VY‏ 


14 حياة الدمشقي لميخائيل الرامب؛ ص‎ — o 
Chevalier (C.), La Mariologie de St Jean Damascène  — ^ 
Orientalia Christiana Periodica, n° 109, 1936, pp. 40-43 —- v 
راجع:‎ A 
Anal. Boll, 139, pp. 317-318; Lammens, La Syrie, 1, p. 116; Machreq, 1931, p. 485; 
Diehl, Le Monde Oriental, p. 266; Bréhier, in Fliche et Martin, V, p. 455. 


37 من القرن الرابع إلى القرن etii‏ 


". الرّاهب في دير القدّيس سابا 

ترك Up‏ وراءه ULT‏ أهلاً وأصدقاء آعزای وطائفة كان سندهاء وحاميها 
والدافع عن حقوقها. ولو أراد الإصغاء إلى شجاعته فقط لبقي بالقرب من مواطنيه 
يساندهم له وفضائله. Lo of S‏ داحليًا كان يناديه إلى مكان آخرء إلى ميدان عمل 
أوسع من منطقة دمشق 5 لقد تواكمت غيوم سوداء في dele Lil de‏ وذرّت بدعسة 
محطّمي الإيقونات قرفاء فكان لا بد لكنيسة الشرق من GAN‏ قدير شهير يدافسع عسن 
OUI‏ القوي المضطهّد» وعن أساقفته الأمناء المنفيّين المعذبين؛ وكان على الدمشقي أن 
يستعدٌ بالصلاة والتأمّل والدرس قبل التزول إلى حلبة الذفاع والصّراع المقدّس. لو بقي في 
العالم لما تركت له هموم الحياة GIN‏ ومتطلباتها حريّة التخصّص لناوأة أعداء الکنيسة, 


غادر يوحنًا مسقط رأسه برفقة قزما أخحيه Gaia EI‏ نحو القدس. فزارا الأماكن 
المقدسة» ثم قصدا دير مار سابا. وقد سبقت الدمشقي شهرته إلى هذه الأماكن المنعزلة 
الموحشة. فقبل الرئيس بفرح وارتياح في عداد المبتدئين هذين الحاجّين الذائعي الصیت. 
دعا رئيس الدير عدّة رهبان على التوالي» من ذوي المهابة والوقار وعرض عليهم 
أن يهتمّوا بإرشاد الوافدين الحديدّين. فرفضوا كلهم معتبرین e‏ غير ON dol‏ يقودوا في 
طريق الكمال Li‏ سامية مثل نفس يوحنًا. aed‏ قبل راهب جليل بار وبسيط هذه المهمّة 
الدقيقة المخنطيرة. 
لا دحل Een‏ صومعة الشيخ الحليل بادر هذا إلى تلقینه منهج الحياة الجديدة وقال له: 
يا ابي الروحي» أرغب إليك أن قصي عنك كل فكرة Lois‏ و کل تصرف ارضي. إعمل ما 
ats‏ أعمله» ولا تتباه بعلومك. إن العلوم الرهبائيّة والنسكيّة لا تقل gal‏ عنهاء لا بل تعلوها 
مقامًا وفلسفة. أت ميولك النحرفة وتصرّف Tuo‏ ما يرضيك. ولا pad‏ على عمل بسسدون 
موافقي وطلب تصيحي. لا تراسل eod‏ إنس العلوم البشريّة ال تعلمتها كلّهاء ولا تتحدّث 
عنها مطلقًا. 


الآباء الیونان: بوحتا الدمشقي iie‏ 


فاحن یوحنا راسه أمام مرشده وسجد احترامًا له'» ووعد أن gt‏ نصائحه 

قد يدور في حلد القارئ لدى مطالعة هذه الصفحة الي كتبها ميخائيل الراهب أن 
ule‏ الحياة الروحيّة في دير مار سابا عداء لكل علم؛ علی of‏ الواقع یدحض هذا ME‏ 
l‏ تحظر على الراهب آي علم. لقد كان درس الکتاب القتّس d y‏ من عادات al‏ 
المعتبرة» ويعرف JC‏ كلهم G‏ قسمًا من كتاب الزامير عن ظهر قلیهم. أحل إن هذا 
الدرس موه نحو الصلاة أكثر مما هو موجه إلى المعرفة والثقافة. «لکنٌ bas‏ لا ستهان به 
من الرهبان ينصرف إلى الأعمال الرسولية. لقد اشتهر القدّيس م ركيانس كخطيب. و کال 
جاورجيوس بطريرك أورشليم سنة ۷۹۹ رجحل أدب وقداسة؛ والقدّيسس تيوضوسسيوس 
US Cn‏ على الوعظ ومطالعة الكتب والأسفار الإلية والتعمّق فيها. واشتهر القلتيس 
حراسیموس معارفه الروحيّة» مما يفترض تربية ثقافية حديّة...». وقد جاء d‏ سيرة 
أنطيوخوس الراهب ما يلي: «كتبت E‏ يها الأب الوقور إفسطاتيوس أك gus‏ دسر 
من تغيير مكان إقامتك. ad]‏ صعب عليك أن تنقل Jar‏ الكتب Ve At‏ 


4 . الكاهن 


نا سيرة En‏ بطريرك أورشليم دعاه بعد سي لادم ورسعه aS‏ 

مع ما آظهره من Ë‏ وعند عودته إلى الدير عکف على حياة سك CX jl‏ متراید» 
وانصرف إلى وضع تلك المؤلفات البليغة ال انتث انتشرت في شتّی أنحاء العالح. 

ومن أهداف القدّيس سابا إقصاء رهبائه عن الکهنوت» SY‏ يصرفهم عن he‏ 

الداحليّة. وقد تردد هو نفسه طويلاً قبل قبوله سر الکهنوت. فلا عجب إذا ما ساور 

الدمشقي الخوف نفسه قبل انخراطه في سلك الكهنوت. وقد ساورت المحاوف نفسها 


٩‏ — تدل هذه التفاصيل على أن ميخائيل الرنهب واضع سيرة الامشقي كان على علم بالعادات الرهبائة. 
٠‏ - سيرة القلايس» للراهب ميخائيل ص ۲۰. 
١‏ - شوفالیه, qur M‏ نفساه ص ۳۲- 54. 


uid‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


قدّيسين آخحرین کثبرین. لکن «لن يبقى النور طويلاً تحت الکیال». لقد بلغت أصداء 
فضائل الدمشقي وعلمه مسمع بطريرك أورشليم» وتوقع أن يجي منها اضر العميم 
لأبرشيّته» فأمره أن يقبل الرسامة الكهنوتية, فرضخ dy‏ الذي كان دائمّا مثال الطاعسة 
والانصياع لأوامر رؤسائه. 

ارتقى یوحتا الخامس سدة البطري ركيّة الأورشليميّة IV‏ ومكث حتی سنة 
۷ بطريرك الكنائس الملكيّة الوحید» وترأس هکذا أساقفة سوريّة وفلسطين ومصر 
cod UO‏ وقاوم بدعة محطّمي الإيقونات. وقد وجد في يوحنًا حير نصير ومعبّر عن 
أفكاره وكلامه ضل البدعة الحديد. 

مي رسم الدمشقي SEAS‏ قبل نشأة بدعة محطّمي الإيقونات بکل تأكيد. لقسد 
طب يوحنًا فعلاً يوم رسامته X ga‏ أمام حشد غفير من المؤمنين؛ معا a]‏ القويم» 
وم یات على ذكر البدعة» ولم يلمح Eas‏ وجودها في بيانه عن العقيدة cog ill‏ ولا 
Gif LL‏ على ذكر البدع كلها الت قامت قبله és‏ في ae‏ وذكر أسماء Ag ate‏ 
فلو نال الکهنوت بعد se YYY‏ على ذكرها. 

وإذا ما نظرنا إلى تصريحات إعلانه الإماني» تبن لنا أن رسامته الكهنوتيّة کسسانت 
شدف رسولي. يد نظرتنا هذه سياق حياة قدّيسنا بعد رسامته. فقد أصبح واعظ المدينة 
المقلاسة؛ وكاهن كنيسة «قيامة المسيح إهنا المقدّسة». فأي توفيق بين هذه العطیات؛ وما 
جاء في سيرة القدّيس للراهب ميخائيل الأنطاكي» من أن اللمشقي عاد إلى ديره لینصسرف 
إلى حياة الزهد والعزلة؟ 

لا تناقض بين الأمرين. لقد أذن بطريرك أورشليم لمن علق على بلاغته ومناصرتسه 
الآمال الكبا ر أن يلتحق بديره X‏ من الزمن ليتمرس في سنن الرهد وطرق الكمال 
السيحي. زد على ذلك» أنه ما من داع يقضي على من كان ehy‏ في مدينة أن d‏ 
إقامته فيها. يقع دير مار سابا على بعد كيلومترات معدودة من أورشسليم» وباستطاعة 
يوحنًا أن ينتقل بکل سهولة ليقوم عهمّته. ثم یمود بدون عائق إلى دي ره لیتصرف إلى 
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أعمال آخحری. هذاء Ohy‏ الدير حاضع لسلطة البطريرك؛ وله الولاية على رهبانه يستدعي 
منهم من يشاء خدمة الكلمة والرّسالة. 


ه. الدرس والواعظ والكاتب 
استهل یوحنا مقدّمته التمهيديّة لدرس العقيدة المسيحيّة بهذه العبارة: 
[تي خاطی حقير. اتح فمي dt‏ النطق والبطيء اللسانء واثقا في أن الله يهب روح 
Co ausit‏ إلى أتضاع الذين طلبرا مي الکلام» ومنفعة المستمعين. 

«ییدو من هذه الكلمات الأخيرة ol‏ كاهننا الراهب | كتف بوضيع الولفسات 
اللاهوثية» بل علّم شفهيًا العقيدة القدستء وکان مدرم بكل ما في هذه الكلمة من 
معی». 

لا نستشف شيئًا عن دور CARA‏ هذا من سيرته اي كتبها الراهسب ميخ ائيل 
الأنطاكي» أو البطريرك یوحنا. على UT‏ نكتشف هذا الدور من بعض الأدلّة الداحليّة أو 
بعض الإشارات Ape UH‏ 

À‏ مضمون بيانه عن Oti‏ القوم وعلم adt‏ يشيران إلى df‏ كان Cas‏ فل 
يعقل أن يناقش قديسنا هذه الأسس الفلسفيّة العريصة 358 الكتابة والتألین, لا ندرك 
حاجته إلى الإيضاح والشرح الكامل ما لم نتصوّر أمامه جماعة تصغي إليه ويحاول بشستی 
الوسائل الإيضاحيّة اللدليّة أن یقرب إلى مفهومها مبادئ الغلسفة وتعالیم الآباء. وشضح 
حاحته هذه إلى الایضاح والتدقیق إذا ما عرفنا تلك الحماسة النضاليّة atiy à xen‏ 
وتنقلنا أمام لدمشقي CUT‏ مناضلین يصغون إلى دروسه العالية العميقة ویستعتون لمنازلة 
الضلال والود عن aahi‏ وإفساد أساليب المرطقة الملتوية الحاذقة... فلنبحث في الفصل 
الذي عنونوه في ما بعد «e pal co‏ ولنحكم في تلك المشاكل المتتابعة؛ Cd‏ 
القدّيس الواحدة تلو AS ius e E‏ أستاذ يلقي الدروس؛ ويحمل من أعلى منبره بسف 
على خصم لدود لا ب من تحطيمه. وإتنا لنجد برهانًا آخر لدعم ما تقول في استعماله 


۲ - الآباء الیونان, اد ٩۶‏ العمود ۱۰۵۷ - ۱۰۵۳ 


من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


MA 


کتاب الإزائيّات» وهو جموعة 2 تضم تعالیم آباء الكنيسة, يتناقلوما من يد إلى يدء ومن 

منبر إلى منب یضیف إليها کل أستاذ بحسب الحاجة Ar‏ 

وتشير تواقیع المحطرطات إلى of‏ المقدّمة ed‏ لدرس العقيدة السسيحية قد 
القطت من فم «الراهب الحقير بو الدمشقي» . وقد حفظ لنا تیودورس أبو قره 
موحز حوار بين مسيحي ومسلم" c‏ مقتطف من دروس شفويّة آلقاها Erg‏ الدمشقي. 
وقد دعا تیوفانس علأمتنا «الأستاذ النابغة». وقیل عنه dj‏ «حاز مناقب الدرس الرئيسة» 
ألا وهي: الوضوح ودقة التعبيره Co y‏ التمييز» c‏ وإقامة الدليل والحجةء وعادة الالتجاء إلى 
أبسط القارنات» دعل أسمى العقائد عتناول الفهم والادراك». 

علينا لا ستعج ما سبق وجود نوع من مدرسة إكليريكيّة في مار سابا تعد طالآب 
الكهدوت. م يطلب من الم إلى الكهنوت أي متاع علمی؛ لا بل يرسمونه على غير 
استعداده على الرغم منه ae‏ نزولاً عند رغبة رئيسه وسدًا الحاجات الدير. . فلا يطلب 
مله سوى إقامة الذبيحة GI‏ ومنح Cf ali‏ الوعظ والارشاد فمن صلاحیّات غيره. 


كان مستمعو الدمشقي من الفتيان cil‏ الذين دحلوا الديسر یتذوقسود العلسم 
والدرس» ويرغبون في تسین معارفهم بعلوم أسمى وأوسع. ومن تلاميذه: یوحنا وقد 
أصبح في ما بعد أسقف اللاذقيّة Xs)‏ لبنان — جبلة)؛ وتيودورس أبو قرّه أسقف حرّان 
وكان هذا الأحير يُسمّي الدمشتي معلمه 
عا الرّسول يقول امتحنوا کل شيء» وتمسّكوا ما هو حسن (۱ تس ۵: EY‏ فسندرس 
أيضًا تعاليم الحكماء الوثنيين ad V‏ عندهم ما يحسن اتخاذه وبحي للنفس رة ثفيدنا. کل 
صانع يحتاج إلى أدوات لصناعته» ولا ید للملكة من حادمات. فلنجمع التعائيم الي تخدم 
الحقيقة بعد أن ننتزعها من طغيان الکف ولا نستخدم S‏ ابدل لإغواء البسطاء. ولو كانت 
الحقيقة لا تحتاج إلى براهين مختلفة فانستخدم المنطق لدحض البهتان وأعداء الإيمان (المنطق ١‏ 
(YE GAE que‏ 


۳ - شوفالييه المرجع نفسه ص ۳۱. 
۶ - الآباء الیونان» اد eqo‏ العمود 7۱۰۰ 
*' - الاباء الیونان: اد cat‏ العمود ۱۵۸۷ 
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يشكّل الصراع ie‏ محطمي الایقونات آخر العلومات الي نقلها Lad‏ میبصائیل 
الراهب or ue‏ الدمشقي. وقد الترمت الوثائق الأحرى الصمت عن مرحلة حیانه 
الأحيرة. وهناك نص ورد في سبرة اسطفانس V JULI‏ مُفاده Of‏ يوحنًا ذهب إلى دمشق 
واستصحب» لدی عودته إلى دير مار سابا اسطفانس» ابن أخيه» لیعتنق الحياة الرهبائية. 
حدث هذا السفر سنة ۰۷۳۶ ويحدّثنا فعلاً لاونسیوس الدمشقي أن اسطفانس غادر دمشق 
مسقط رأسه وقد ام لتاسعة من عمره. وما Of‏ اسطفانس مات في ۳۱ آذار سستة VAE‏ 
وله من العمر 59 سنةء فيكون دخوله إلى الدير سنة ۰۷۲4 ومن الطريف أن یصادف هذا 
التاريخ نفي هشام لتيودورس شقيق الدمشقي! '. هل من علاقة بين اعتزال اسسطفانس 
العام ونفي والده؟ قد يجوز. فقد مكث البتدئ الصغير مس عشرة سنة تحت قيادة er‏ 
يصغي إلى إرشاداته ويقتفي إثره. 
Ci‏ أعمال الدمشقي المهمّة في دير مار سابا فكانت التعليم وإلقاء المواعظ والكتابة. 
وقد أغنانا تعليمه بتلك الموسوعة اللاهوتيّة الفلسفيّة «ينبوع العرفت»» ال حص فيها تعليم 
الآباء في أهم العقائد المسيحيّة. وقد معت A‏ معابد الدينة AN‏ كلام t AD‏ 
الذهب» البليغ الشعري. لم يصل إلينا من مواعظه لا انور القليل: تسم عظات على 
الأكثر. بيد أن يوحتا «كاهن قيامة السیح Ul]‏ القلاستة» علسى حد تعبسير بعض 
الحطوطات* قد ألقى أكثر من ذلك. UT‏ عظته في مولد العذراء القدّيسة فقد ألقاها في 
العبد نفسه حيث ولدت» قرب بركة الغنمه وهتف قائلاً: 
السلام عليك» يا بركة الغني هيكل والدة الإله الحزيل القداسة. السلام عليك» يا بركة الفنم» 
مسكن لللكة oP‏ السلام عليك؛ يا بركة الغنم حظيرة ة يواكيم ني ما مضى؛ والحظيرة 


السماوية لقطيع المسيح الروحي الآن. لقد كنت تستقبلين في ما مضى ملاك الله مره واحدة في 
ab aud‏ ليحرك للای ولا يشفي ال مريضًا واحداء CE‏ الآن فأنت حائزة على قرات jun‏ 


Acta SS., T. Hi, Jul., n° 184, p. 580 C. — 11 
YN حعل نفي تیردورس سنة‎ ATY تيوفانس» تاریخ» ص‎ — ۷ 
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كثيرة» تحتفل معنا بوالدة الإله 2 العجائب وينبوع الأشفيّة LUI‏ أجمع. السلام عليك» ييا 
مرم طفلة القدّيسة > الجزيلة الوداعة" . 


Uf‏ عظاته الثلاث في رقاد السيّدة فقد ألقاها في Yo‏ آب» في الحسمائيّة في الكنيسة 
الحاوية ضريح البتول. وقد تمثل الخطيب» في إحداهاء قير مرم يتكلم بتشخيص بليغ. 
التفت نحو مستمعيه قائلاً مم: «تأمّلوا Gl‏ الآباء والإحوة الأعرّاء في اللغة التي Ue‏ مها 
هذا اللحد الجيد. UF‏ نحن» فماذا Gad‏ 


ألقى الدمشقي قي هذه العظات إكرامًا مرم Jes‏ عظيم وسمرٌ شعور. وقد تذكر of‏ 
الكنيسة الحاوية ضريح العذراء» ما تزال قائمة بفضل نفوذ والده. فلولا تدخله لدى الخليفة 
عبد الملك شُدِمت واهمل القبر الذي حوى جسد مرم الطاهر: وا استطاع الشسعب 
السيحي أن یزدحم فیها ليعيّد انتقال والدة الاله. 
oj‏ نبرات الدمشقي البليغة وهو يحتفي بتمجيد مرم نفسًا وحسداء ويُعدّد آسسباب 
انتقاشا احید إلى السماء في الكنيسة نفسهاء حيث يضع التقليد مكان دفن البتول القدّيسة 
وانتقالهاء قد رت في الشعب الأورشليمي أعمق التأثيرء قال: 
البوم» السلم الح الروحي الذي نرل عليه العلي ليظهر على الأرض ویتحدّث مع البشر؛ قسد 
صعد من الأرض إلى السماوات بواسطة ee‏ الموت... اليوم انتقلت مدينة الله ایس مسن 
أورشليم الأرضيّة إلى أورشليم السماویة. ان الي ولدت اول مولود الخليقة كلهاء وحيد جنس 
الآب ووحيدها هي قد نالت مسكتًا في كنيسة do‏ الولودين؛ وال هي التابوت الحي العقلي 
قد قلت إلى مسكن ابنها. .. يا للعجب! أصحيح أن ينبوع الحياة thy‏ سيّدي مانت؟ eJl‏ 
من الضروري أن يعود الارضي إلى الأرض» ويُنقل بعد ذلك من الأرض إلى السسماء؛ بعد 
الحصول على الحياة الخائدة المعطاة للأرض لدی وضع ابلسد هذا فيها. ضروري أن ر حسد 
العذراء الطاهر ogly‏ عن الفساد في بوتقة الموث» على نحو الذمب» وأن توضع الكتلة 
الأرضيّة الكثيفة المائتة في القبرء وتقوم منه لامعة زاهية ببهاء عدم الفساد'؟. 


۹ — المرجع cami‏ العمود 1۷۷. 
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pai أقتوميًا بالكلمة‎ ael القداسة والعددم الفساد والولود منها‎ joel اللجسد‎ Sus, 
وتنض م‎ pill فعض من القبر في الوم الثالث» كذلك كان من الواحب أن تُنشل العذراء من‎ 
كذلك روحب أن ترتفع هذه الم الجبية إل مقر رحب‎ dl dj الام إلى ابنها. وكما آله‎ 
واجل إلى السماء شها؛ وأن تسكن في مظال ابنهاء تلك الي أضافت الله الكلمة في‎ 
WIS أن يكون في بيت أبيه»»‎ ade» عن نفسهء‎ ins وكما قال السيّد‎ TAL مستودعها‎ 
(الزسسور‎ dil مسکن في دار ابنهاء «في بيت الرب» في ديار بيت‎ DU لا بد من أن يكون‎ 
حفظت بكارتها سالة في الولادة» أن تری جسدها مصائا من كل‎ i واحب»‎ d .( ۳۲ 
AYAI فساد حتى بعد الموت» وال حملت بين فراعيها الخالق الصائر طفلاً ان تسكن في‎ 
Lei السماوي. وتلك الي شاهدت‎ GE والعروس الي انحتارها له الآب أن تقيم في الحدع‎ 
أن‎ LL في صميم قلبها بسيف الام وبحت منه عندما صارت‎ colos على الصليب»‎ e 
برؤية ابنها حالس على عرش الكرامة عن عين الآب. وعلى والدة الإله أن تتسلّط على‎ gées 
أن تعود ثروة‎ Éole ومن العهود‎ À خيرات ابنها كلّهاء وان تكرّمها الخليقة كلها كام ” وأمة‎ 
at قول‎ de اللقدسة جري غو العلاء» على‎ AY ينابيع‎ Dj هنا‎ Uf الأهل إلى الارلاد.‎ 
Pal الحكماء. لقد احضع الابن كل الخليقة فعلاً تسلطان‎ 


أيتحاسر الفساد أن يتطاول على الجسد الذي حمل الحياة؟.. نقد ارف eo d‏ رأى مسرم؛ 
وقد جعلته ال هزيحة حكيمًا عندما تطاول على ابنها. 

لقد مت وفاة العذراء بدون ألم. LA MET]‏ تلك الي مات في ها منس 
الموت» أي الخطيئة» فماذا نقول سوى أن الموت صار ها مصدر حياة فضلی iaf‏ 


ماذا نسمّي السرٌ الذي تم فيك؟ آندعوه موا ولكن؛ وان انفصلت نفسك السعيدة والكليسة 
القداسة عن حسدك السعيد الطاهرء qo Ds‏ إلى c gil‏ العادة ee‏ ل يق مع ذلك 
في حوزة الوت d y‏ يله الفساد. وعا أن بکارتك ليثت سالة حين صرت Él‏ فلدی رحيلسك 
عن هذا العام» م يعرف جسدك الانحلال بل تحوّل إلى مسكن أفضل وأكثر b‏ ولن يقضي 
عليه اموت بل يدوم إلى Ta‏ 


۰۷4۱ المرجع لفسه العمود‎ ۱۶ AGUN العظة‎ — vv 
.۷۲۸ المرجع نفسه العمود‎ ۳ Aga العظة‎ — ۳ 
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حافظ بوحتّا على علاقاته oli‏ الممتازة بمعارفه وأصدقائه الدمشقيّين شقيّين. إن موقفه 
النبيل حیال بدعة عطمي الإيقونات جعله بطل الإعان القوم والنور الذي ees d‏ 
الحداية والعرفة فيهرعون إليه كلما دعت الضرورة إلى دحض ضلال أو وضع وثيقة 
عقائديّة, وكثيرًا ما بدأ إلى خدماته بطرس متروبوليت دمشق. وقد آراد هذا أن يقيسم 
مناظرة مع مطران دارا ليعقوبي "۰۳ فطلب إلى ابن أبرشيّته السابق أن يكتب له الرسالة 
العقائدية الي دحض ها حجج أتباع الطبيعة الواحدة في المسيح. فكشف الدمشقي عناد 
اليعاقبة وقلّة إدراكهم» 6 إذ إلهم وهم يشجبون بدعة أوتيخاء ويقرون باتحاد اللاموت 
والتاسوت في المسيح بدون احتلاط» يرفضون É [y‏ تمييز الطبيعتين بعد الاتحاد» وذلك 
حوفًا من النساطرة. وعندما نبذ ییا مطران يرود بدعة المشيئة الواحدة؛ وعاد إلى أحضان 
الكنيسة» وضع له يوحنًا وثيقة إعلان Puls]‏ 5 


قضى الدمشتي شيخوخة سعيدة حصبة"". فلم يقف عبء السنين دون نشاط هذا 
العامل aeta‏ الذي لا يعرف معن JEU‏ والتعب» بل ما زال يعظ وقد بلغ شتاء الحيساة. 
وکان الشعب الأورشليمي یستمتع بفصاحة هذا الشیخ ابللیل. وقد استغل أوقات الفراغ 
في أثناء فترة افدوء الي آنسحها اضطهاد محطّمي الإيقونات ليعيد النظر في كل ما تسب 
وأنتج. وقد حمل العديد من مؤلّفاته مات الزيادة والتنقيح تناولت المعئ والبین. وهذاما 
يؤيده ویثبته التقليد المحطوط. 

طعن يوحنا في السنّ «ووصل إلى شيخوخة متناهية مخصبة بالصاات» علسى 
حسب ما أورد ميخائيل الراهب وذكر البطريرك dép‏ وكانت وفاته في دير مار سابا 
سنة ۰۷۵۰/۷۹ 


۰ = داره إحدى المدن الرئيسة في بلاد ما بين النهرين. راحع: 
Devresse (RJ), Le Patriarcat d'Antionche depuis la paix de l'Église jusqu'à la‏ 
Conquéte arabe, Paris, 1945, pp. 121-122, 302, 309; Dussaud, Topographie‏ 
historique, pp. 254, 495, 497, sq; Paul Collinet, Une «ville neuve» byzantine en‏ 
La fondation de DARA (Anastasiopolis) en Mésopotamie, in Mélanges offerts à‏ :507 
M. Gustave Schlumberger, pp. 57-60.‏ 
۰ - الآباء ٩4 H LOU JE‏ العمود ۱۶۱۲ - ۱6۳۲ 


۷ - الرجع نفسه» العمود ۵۰۲. راجع أيضًا: 
Delehaye, Synaxarium Eccles. Constantinop., col. 9‏ 


الآباء الیونان: یوحنا الدمشقي 1۷۳ 

dusi GU 

تعدّدت ماثر الدمشقي الأدبية ونشاطاته. فكان قبل كل شيء لاهويًا. وتتاول قي 
سبيل اللاهوت علومًا بشريّة مختلفت هي بحسب اعتقاده «حادمة تلك اللکت». وهو Ji‏ 
من حاول أن يضع عرضًا حملا للعقيدة المسيحيّة: ودافع عنها i‏ هرطقات عصسره 
التعدّدق ووجه اهتمامه في الوقت نفسه إلى شرح الكتاب الکرم واللاهوت لاد والحياة 
Ka‏ وكان ee‏ لبقا ون بالشعر والوسیقی الکنسیین. 

أا مؤلّفات الدمشقي قي الحقيقيّة فمن الصعب وضع حدول کامل UM‏ ها X ad‏ 
لوكويان عنها بدقّة في مخطوطات مكتبة باريس RL Jf‏ وبحث عنها pr‏ ألاسيوس» في 


الکتبة الفاتيكانية. 
ونحن نورد في ما يلي لائحة coll ie‏ الدمشفي» عوحب معلوماتتا الحاضرة مقتبسة 
Y^ 4 ^ "‏ 
من مقال قيم للأب حوحي 


۱ آعماله العقائدية 


(Tiny) Tvûoeoç) کتاب یبوع المعرفة‎ (s 

LR 
«aU pi في کتاب ینبوع المعرفة» تتقلّمه توطئة فلسفيّة وتاريخيّة. له أفضل تلخيص للتقليد‎ 
es عنرانه‎ Jor ولا سيّما قضایا العتقد الخاصّة باللاهوت الشرقي العقائدي» وقد‎ 
الذي رسم أسقفًا على‎ ieu المعرفة», وقدمه لقزما زمیله السابق في دير مار سابا وأحيه‎ 
مایوما سنة ۷۶۲. فیکون أن يوحنًا قد وضع مولفه بعد هذا التاريخ.‎ 

© أقسامه 

يُقسم كتاب «ينبوع المعرفة» إلى ثلاثة أقسام: القسمان ON AS‏ توطفة فلسفيّة 
وتاريخيّة. Ul‏ القسم الثالث؛ وهو الأطول ie ME y‏ فيحوي «ییان العقيدة القرعة». 


VV - 135 معجم اللاهوت الكاثوليكئ. مقال يوحنًا الدمشقي, العمود‎ - TA 
معجم اللاهوت الكاثوا یوحنا الدمشقي‎ 


AVE‏ من القرت الرابع إلى القرن الثامن 


عنوان القسم الأوّل «فصول فلسفيّة»» وهو يحوي توطئة فلسفيّة للعرض اللاهسوت؛ 
وعددا من التحديدات الفلسفيّة بعض الفلاسفة الأقدمين» ولا سيّما آباء الکنیست وهم 
معلمو الامشقي الحقيقيُون في الغلسفة: أكثر من أرسطو. 

لدينا من هذا القسم الأول نسختان یونانیتان: الأولى مسهبة تكثر فيها التکرارات» 
والثانية مختصرة» وهي الأخيرة» وقد أوردهما لوكويان كلتيهما. 

Cf‏ القسم الثاني أو كتاب المرطقات» فهو توطفة تاريخيّة لعلم اللاهوت» يدرس فيه 
القدّيس نشأة مئة وثلاثة تعاليم دينية زائفة وانتشارها. 

as‏ الولف >« ف الفمانين الأولى منهاء مسا كتبه القتیسس أبيفانيوس في 
الباناریون ۷مام110 » ass‏ ما تبقی من كتبة آحرین نظير ثيوذوريتس» وتیموثاوس 
pda‏ ولاونسیوس البيزنطي» وصفرونیوس الأورشايمي. UE‏ عمله الشسحصي 
القيقي فهو ما یتعلق بالاسلام وبدعة محطمي الایقونات وشيعة الأبوسخيتيين. 

عنوان القسم الثالت» «بيان الإبمان القوم» أو العقيدة القوعة» قسمه المؤلّف إلى مئة 
فصل أو مقال» وقد اعتاد الغربيُون أن يقسموه إلى أربعة كتبء وفقًا لكتب بيير لومبار 
الحكميّة الأربعة. فيتحدّث الكتاب )١4 - ۱( do‏ عن الإله الواحد في الطبيعة edt y‏ 
الأقانيم. ویتکلم الکتاب الثاني (Et - Yo)‏ عن أعمال الله (الخلق والملائكة والعالم 
والبشر). ويتعلّق القسم الأكبر من هذا الحزء بالفلسفة وعلوم ذلك العصر الطبيعيّة» وقلا 
یتحدّث عن اللاهوت» ویسرد آمورا غريية عن علم الفلك والطبيعة عند الأقدمسين. 
ویعرض الکتاب الثالث )£0 - (YY‏ عقيدة التجسّد Liane AYI‏ بما لتشویهات 
اشراطقة. ویتابع الکتاب الرابع VE)‏ - ۱۰۰) درس أقنوم السیح وبعض المواضيع المتفرقة» 
من مثل الإيمان والعماد» وإكرام E‏ وعادة الصلاة بائجاه الشرق» والإفخارستيّاء 
والعذراء مرم وما يتعلّق t‏ وإكرام القدّيسين والایقونات وأسفار الوحي؛ والصطلحات 
الكتابيّة بشأن أقنوم الانسان - الاله» ودحض المانويّة» وشريعة الله وش ريعة abh‏ 
والسبت» والعفاف والنتان؛ والسیح الدجّال؛ والقيامة. 


الآباء اليونان: Leg‏ الدمشقي Yo‏ 


إن الكلمة إنهنا لم بشحد بحسم قد سبق تشخصه وتقتمه على انفراد ولکته» إذ سکن في بطسن 
uu qi‏ بأقنومه» من دماء البتول الكليّة الطهر جسمًا ذا 
نفس ناطقة عاقلة وأتحذ هكذا مقدّمة الخبلة الانسانية الناجمة. فالکلمة صار بلسمه أقنوئئسا 

ينوع أنه أصبح في الوقت نفسه حسما وني الوقت نفسه جسمًا للإله الكلمة و الوقت نفسه 
جسمًا ذا نفس ناطقة Alle‏ ولذا فلسنا نقول اه إنسان متأله بل !له متأئس ed‏ مع كرنه إا 
ÚG‏ بطبيعته» أصبح هو نفسه إنسائًا كاملاً بدوت أن يغيّر طبيعته أو أن يتظاهر بالتجشد 
تظاهرا. لکنه احد بأقنومه» بابلسم ذي النفس الناطقة العاقلة لمأعوذة من التولء وائحد به 
دون احتلاط أو تغيير أو انقسام. م ينقل طبيعة لاهوته إلى جوهر جسمه ولا جوهر جسمه 
إلى طبيعة لاهوته؛ ولم gas‏ طبيعة واحدة IS pa‏ من طبيعته KAYI‏ ومن الطبيعة البشريّة الي 
uda‏ (الإعان القرم: (ET‏ 


* مصادر معلومات الامشقي 

استقی يوحتا الدمشقي من الصادر اليونائيّة» ولا سيّما أثناسيوس» وباسیلیوس؛ 
وغریفوریوس النيصي» ویوحناالذهي الفم» ونامیسیوس الحمصي» وسفيريانوس أسقف 
ale‏ و کیرلس الإسكندري» uas‏ الأورشليمي. وكان غریفوریوس الؤيزي الولف 
المفضّل لدیه في ما يتعلّق بالثالوث الأقدس. وقد استوحی ما as‏ باقنوم السيح من 
لاونسيوس البيزنطي ومکسیموس العترف» وأثناسيوس السينائي» ول Ad‏ من D‏ 
الغرب سوى رسالة البابا القديس لاون إلى فلابيائس. 

القسم الثالث من كتاب ينبوع العرفة ذو قيمة عقائديّة عظیمةه ویر dol‏ تعبير عن 
تقليد الكنيسة الیونانیة. 


(Elcayoy öóypatov otovyeuóSnc) للعقائد‎ dom الدخل‎ oo 
وهو مبحث فلسفي صغير آملای على ما يبدو؛ القدّيس على تلاميذه وجمعه‎ 
d] ويعود هذا البحث‎ Gl) الذي اعتلى في ما بعد كرسي لاذقيّة لبنان‎ s y أحدهم‎ 

السنين الأولى لدخول القدّيس دير مار سابا. وضعه قبل کتاب «ینبوع العرفت». 


wi‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


LES (+‏ في العقيدة (AfBeA OS nspl 300۵ opovnpiátoc) TAH‏ 
وهو إعلان إعان مفصّل کتبه یوحنا لایلیا أسقف يبرود المرتدٌ عن بدعة المشسيئة 
الواحدة وتلاه الأسقف أمام متروبوليته بطرس مطران دمشق. ويعود هذا الكتيّب» على 

ما يبدوء إلى ما قبل سنة ۷۲۲ لعدم وجود أي تلميح فيه إلى بدعة حطمي الإيقرنات. 


د) مبحث في الثالوث الأقدس TpidBoc)‏ مهاب وقد (HIepi‏ 


وهو موجز عقائدي» على طريقة السؤال والحواب؛ عن الله والثالوث والتحسشسد. 
وییدو Vu Of‏ حری صاغت هذا البحث» وهو مستمدٌ من مؤلفات Le y‏ 


هم بیان Ou‏ القويم وشرحه 

ورد إلينا محفوظًا في ترجمة عربيّة. بری فيه الأب جوجي إعلان مان Le y‏ 
الدمشقي» وقد تلاه يوم رسامته الكهنوئيّة» ويعود إلى ما قبل سنة Y YA‏ للسبب عینه 
المذكور سابقًا. 


؟. أعماله الجدليّة الدفاعيّة 


نستشفٌ من كتابات الدمشقي ad‏ انشغال كنيسة الشرق بأعدائها الكثر في 
الداحل واللنارج» کتبها om y‏ بدافع الغيرة على بيت الرب وعبّة الکنيسة. 

انتصر أثناسيوس وغریغوریوس وباسیلیوس على أحصام الثالوث الأقدس وعلى 
أعداء الله آريوس وسابيليوس وأفنوميوس» على de‏ تعبير واضع «مغام دمشق». Of‏ أعداء 
التحسّد فما زالوا كثيرين ومقتدرين. وقد تحوّلت هذه البدع الي حاريتها بيزنطية (UA‏ 
إلى كنائس قائمة مستقلة. أضف إلى هؤلاء الأعداء القدماء Jado slef‏ هم أنصار القدرة 
الواحدة والمشيئة الواحدة. 

«كتب يوحنًا dui‏ هرطقات زمانه کلها: النسطوريّة, والطبيعة الواحدة؛ والمشسيقة 
الواحدة» والمانويّة» وبدعة محطمي الإيقونات. ووضع الخطوط العريضة لطريقة الجدل مع 
المسلمين» وترك نبذة ضِدّ الخرافات الشعبيّة». 


EA الدمشقي‎ G> y الآباء الیونان:‎ 


تناولت کتابات الدمشقي الجدليّة الدفاعيّة مواضيع عقائدية Ajy‏ وهي بالتالي 
cg‏ لاهوتية على طريقتها الخاصّة فتد فيها آراء النساطرة واليعاقبة gll‏ وحعطمي 
الایقونات. 


eal (s‏ کتابات om y‏ الدفاعيّة وأکترها ابتكارًا هيء مع «بيان الإيمان 
الأرثوذكسي»» مباحثه الثلاثة الدفاعيّة ضد الذین بحاربون الایقونات المقدّسة. یعید 
البسفان الثان والثالث القسم ال کبر من البحث الأوّل» مع تغييرات وایضاحات وإضافات 
مهمّة في كل من المبحثين. وتنتهي المباحث الثلاثة بسلسلة طويلة من أقوال الآباء القدّيسين 
المؤيدة. 

كتب یوحنا هذه المباحث الثلاثة بين سنة 715 و۷۳۰ أي قبل es‏ أساقفة 
الشرق الذين رشقوا بالحرم لاون الايصوري سنة ۰۷۳۰ 

d»‏ يكن الحرم قد صدر بعد عندما نشر يوحنًا مبحثه الثالث. وقد كتب المبحسث 
الثاني بعد عزل بطريرك القسطنطينية القدئيس حرمانس, في منتصف كانون الشاني سنة 
5. وقد Cl‏ مباحثه الثلاثة في دير مار سابا أو في أورشليم؛ وكان ÉNS o y‏ 


بس) من مؤلّفات الدمشقي Cal‏ مبحث حمل فيه بطريقة غير مباشرة على بدعة 
Viande E cac‏ 
حمل فیهما مباشرة على اليعاقبة: 

* الرسالة الموجّهة إلى الأرشندريت جوردانس في شأن النشيد الثلث التقديس 
(Tepi 05 Tpiodyiov Ojvou)‏ كتبها بعد وفاة یوحتا بطريرك ili dl‏ محوسلة 
۶ ودعم فيها التفسير التقليدي لنشيد التريصاجيون» De‏ آنستاسیوس رئيس 
دير القدّيس آفتیمیوس» أي إن كلمة «قدّوس» xli‏ في النشيد موجّهة إلى الأقانيم x Ai‏ 
co‏ لا للابن وحده وبالتالي لا يجوز إضافة «أنت الذي صلب لأجلنا»» بعد کلمسة 
«قدّوس» الثانية» كما فعل بطرس القصار. 


WA‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


* في الطبيعة ال uo LS‏ عدمي الإدراك: إن هذا JAN‏ مختصر لرسالة موجّهة db»‏ 
الزعوم أسقف دارا اليعقوبي»» كتبها یوحنا باسم بطرس مترویولیت دمشق لأسقف دارا 
اليعقوبي. وقد Uc‏ الدمشقي إلى الأساليب الحدليّة وشهادات الآباء ليدحض تعاليم هؤلاء 
افراطقة. وقد سبر غور شخصيّة المسيح وتعاليمه في هذا القال» وهو الموضوع المفضل عند 
الامشقي. 

ج) وليو حتا بحثان Lo‏ النساطرة برهن فیهما عن لاهوت السیح ووحدة أقتومه, 
بالاستناد إلى الکتاب المقدّس وقانون نيقية. 

إن حبل البتول القيسة م يكن من زرع رحل. .. وعلى هذا condi‏ مع كونه إلا من Led‏ 
sal‏ اصبح إنسانًا من طبيعة أمّه. ذاك وهذاء أعني us új‏ حقا وبالطبيعة UL]‏ تام اه دون 
ضلال أو متان» آقنوم واحد بطبیعتین ناحيتين من الانقسام. فلستا نعترف بإنسان LS de‏ 
نعترف باله متحسّد ومتأئس (لأن الكلمة صار Qe‏ فنحن شید d‏ بعينه إله تام Sal‏ 
تام. فكلّه (له مع جسمه وكله (نسان مع لاهوته الفائق... ونعترف ونخير أن نَم ولادتسین 
الأولى لابن الله والائه بالطبيعة» وهي من أبيه قبل الدهور على جهة ناجية من الحسمء والثانية 
للذي LE‏ من العذراء مرم وتألس لأحل خلاصنا وهي ال صارت في الأزمان الأخسيرة 
جسمائيّة وزمنيّة. وهذا السبب ننادي بالبتول القدّيسة والدة الإله من حيث لها ولدت الرب 
الإله الذي XL‏ منها حقيقة (دحض الدساطرة) 


OESTE‏ يوحنًا UA Cad‏ تناول فيه «الشینتین في المسيح» موه ها إلى اليعاقبة 
وأصحاب المشيئة الواحدة quida gd)‏ فتلاقی دفاغ يوحتا في هذا الضمار مع مولفسات 
القَدّیس مکسیموس العترف. 

هل الأسباب gi‏ دفعت الدمشقي إلى الكتابة ضد النساطرة» ولا سيّما أن عددهم 
تدلى ونفوذهم تلاشى في سورية» خلافا لأصحاب المشيئة الواحدة الذيسن ما زالت 
هرطقتهم تعكّر صفاء سورية. فقام يوحنًا يدافع عن الإمان القوم والعقيدة الصحیحته 
على منوال صفرونيوس مواطنه والقدّيس مکسیموس؛ كما هب نحاربة AL gll‏ وهي 
مزیج من العتقدات المسيحية والولتية. وقد عادت وظهرت قي منتصف القسرن السابي 
تحت اسم البولسيانيّة» منطلقة Vif‏ من بلدة «كيبوسة» بأرميتية ومنها تغلغلت في 


الآباء الیونان: يوحنًا الدمشقي AV‏ 


القاطعات الشرقية» وانتشرت على الرغم من اضطهاد آباطرة بيزنطية ها. «وفي سنة ۷۲۰ 
كانت ابلماعات البولسيانية القيمة في آرمينة وما بين النهرین وسورية تعد على الأراضي 
الأمبراطوريّة آلاف المنتمين إلى عقیدتقاء يساند بعضهم بعضًا من شواطئ البنطس حى 
كيليكية». 

حرمت هذه البدعة الجديدة الإيقونات» وعارضت السجود للصليب الكرم X ly‏ 
للعذراء والقدّيسين» وكل ما لا يتوافق في نظرها والعبادة «بالروح GH‏ (يو 4: ۲۳ 
(Qi‏ 

وقد eR‏ المانويون بنفوذ كبير ليس في آسية الصفری فحسب» بل في سورية C‏ 
وهذا ما دفم بطرسء أسقف دمشق وصدیق قدّيسناء إلى مُناوأتهم. ویری الورخون في هذا 
الصراع الزدو ج de‏ استشهاد NS‏ 

وصل إلينا حواران من یوحتا الدمشقي Le‏ الانوتین يُعدّ الأول منهما من أفضل ما 
آنتج ملفاننا cual‏ إذ ارتفع فيه إلى أسمى اعتبارات الميتافيزيّة واللاهوت وعالج X‏ 
العلم (AYI‏ السبق وقضاء الله الأبدي. 

«وجاء الحوار الثاني بعد بيان الإيمان الأرئوذكسي وأضيف كملحق لدى إعادة 
التَظر الأخيرة في الكتاب الرابع من البيان )18 - ۲۱)» على Le‏ ما dU‏ جوحي QU‏ 
فيعود تاريخه S]‏ إلى ما بعد سنة VEY‏ 


هب اطوار مع المسلمين 

منذ ظهور الإسلام شعر المسيحيّون بواجب الدفاع عن دينهم حياله. وتعود 
المناقشات اللاهوتيّة إلى سنوات الفتح الأولى. ولي ٩‏ آيار سنة 144 LE e‏ الأول 
(YA — r0)‏ بطريرك أنطاكية اليعقوي» باب المناقشة مع سعيد بن عامر بحضور حم 
غفير من المسلمين والسیحیین. وجرت سنة ۱4۳ محاورة بين فاتح مصر عمرو بن الساص 
وبنيامين بطريرك الإسكندرية. 


UD‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


وعقب الناقشات الشفهيّة cou ge‏ دفاعيّة. فورد في کناب الالیسل ۵80769) 
لأنستاسيوس السينائي هذه العبارة: 
إذا آردت المناقشة مع العرب قل: Ope‏ ومسل کل من اعترف بإلهين» وآمن بان الله يلد 
على طريقة البشر؛ وعبد حليقة ما كما يعبد À‏ 
وكتب أثناسيوس البطريرك اليعقوبي AE)‏ = 1۸۷) منشورًا حول العلاقة بين 
المسيحيّين والمسلمين. والّف إبراهيم البيتجالي مقالاً eba‏ سنة ۱۷۰ على شكل مناقشة 


فند فيه اعتراضات المسلمين على المسيحيّة» ولا سيّما في شأن eo JU‏ الأقدس 
والتجسد. 


«وقد حفظ تیودورس أبو قرّة (+ ۰)۸۲۰ حلاصة مناقشة على شکل حوار بسین 
مسيحي ومسلم التقطها عن دروس يوحتا الدمشقي بعض تلامیله... وحوارا آحر ممع 
مسلم لم يكتبه یوحتا مباشرة» ول يُعد النظر cad‏ وهو خلاصة دروس عربيّة لدینا مها 
طبعتان: الأولى نص يوان غير کامل» أورده لوكويان؛ والأخرى نشرها غالان وأعاد 
نشرها لوكويان». 

إن بعض الفصول من ينبوع العرفقء على نحو «الإله الواحد والتلسث الاقسانيم» 
التجسّد»» 1 بعض القالات عن العلم CAI‏ السبق والعناية الربائيّة» وقضاء الله pe‏ 
JS‏ هذا رد غير مباشر على الإسلام ودفاع عن امعتقدات المسيحيّة الي أصبحت في ما 
بعد موضوع انتقاد المسلمين؟" 


5 - في شأن مناظرة يوحنًا الدمشقي مع الإسلام راجم: 
Becker (C.H.), Jslamstudien, Leipzig, 1924, pp. 432-439‏ 
قفص حلال علي هذا الفصل في de‏ الرسالة القاهرة ٥٤۱۹ء‏ ص ۲۳4 - ۲٤٥‏ ۲۷۲ - ۰۲۷۷ 


الآباء الیونات: يوحنًا الدمشقي 1۸۱ 

Y‏ أعماله الرهدية 

(s‏ الإزائيّة القدسة 

إن Galy‏ من طينة يوحن اللمشقي لا بد d‏ من أن يكتب في موضوع الزهد 
والنسك؛ ومؤلفه الأهمّ هو الإزائيّة المقدّسة (م603:3همد فرط (sd‏ 

وهو مجموعة حكم وتحريضات أدبيّة تتناول مواضيع مختلفة» مقتبسة من الكتاب 
المقدّس وتعليم الآباء القدّيسين» تتعلق بحياة المسيحي. يقسم هذا اف إلى ثلائة أقسام: 

«يبحث القسم الأول في موضوع الإله الواحد» الثلث الأقانيم» نور نفوسنا... 
ويبحث القسم الثاني في معرفة الإنسان والأمور البشريّة. ويدور القسم الفالث على 
موضوع الفضائل والرذائل» فيضع كل alb‏ إزاء الفضيلة المقابلة». ولذا دعي الكتاب 
الإزائية القدسة. 

لم يصل مولّف يوحنًا الاصلي إلينا ولكنّنا بمده في بحموعتین ختلفتسین: ise asl‏ 
الأولى مستمدّة من الخطرط الفاتيكاني رقم A YY‏ والمجموعة الثائية منقولة عن خط وط 
كان في حوزة الکردینال دي لاروشفوكو. قلبت هاتان المجموعتان نظام كتاب الدمشقي 
الأصليّ وعرضتا في كتاب واحد مادة كانت موزعة بحسب الأحرف ALIUS ael‏ 
وقد استعان يوحنًا على الأرجح بالفصول اللاهوتيّة للقدّيس مکسیموس. 

ب) بحث في الأرواح الشريرة الثمانية والوسائل نحاربة الرذائل الرئيسية. 

جم بحث في الفضائل والرذائل النفسانية والجسديّة» أوجز فيه مبادی نفسانية 
ونسكيّة عديدة. 

د) بحث في الأصوام coa Mill‏ وهو رسالة موجّهة إلى الراهب كوميتاس تتناول مدّة 
الصوم. 

لم بحد في هذه الأبحاث الثلاثة ما يرشدنا إلى تاريخ تأليفها. 


xx‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


.٤‏ أعماله التفسيريّة 

ترك LS‏ يوحنًا الدمشقي كتابًا واحدًا في شرح الكتاب المقدس: تفسير رسائل 
القدّيس بولس. وهو ملف ليس للدمشقي فيه أثر شحصي کب إذ قد استوحى أكسثره 
من مواعظ القدّيس يوحنًا الذهي الفم» وتفاسير ثيوذوريتس» و کیرلس الإسكندري. 


ه. المواعظ 

«كان ael C y‏ بليعًا مبدعّاء تحمل مواعظه طابعًا عقائديًا جع_ها ذات قيمة 
ac)‏ ویتحلی فيها لاهوني الثالوث والتجستّدء الموجز العبارة». 

بين العظات الثلاث عشرة الي شرت وتحمل اسمه» تسع منها فقط لد أصيلة: 
ahe‏ للتجلّي وعظة عن التينة اليابسة» وعظة ليوم السبت العظيم e pill‏ وعظة عن مولد 
العذراء مطلعها: «هلمٌ يا جميع الأمم...» وثلاث عظات لنياح السيدة» وعظة تقریظیة 
ليوحنًا الذهيّ الفم» وعظة تقريظية للقدّيسة بربارة. 

ألقى Go‏ عظة التجلّي بعد بدء اضطهاد محطّمي الإيقونات» فقد جاء فيها JE‏ 
إلى القدّيس بطرس كي يضع حدًا للمحنة الكارئة. UT‏ العظات الثلاث المتعتقة برقاد 
السيّدة فقد ألقاها وهو طاعن في السنّ - كما آشار إلى ذلك في بدء عظته الثانية - في 
النهار نفسه أو بالأحرى في ليلة العيد نفسهاء عيد انتقال السيّدة في Vo‏ آب. وقد 
أسهمت هذه الواعظ إسهامًا كبيرًا في عمله coll‏ ومثّلت نصف إنتاحه اللاه ون في 
شأن والدة الإله. 

لدی درس هذه العظات الثلاث بإمعان؛ نتحقق أن الدمشقي أتقن العظتين الأوليين 
وأعدّها لا بل تعلّمهما عن ظهر القلب. وقد جعل لكل عظة هدفا خاصًا. شدّدت العظة 
الأولى على المعطيات العامّة للاهوت المرعي» وقد بسطها بإيجاز متاز. 

وتبدو العظة الثانية أكثر Gia‏ من غيرهاء وتشگل القسم الأساسی والأطول (۱۹ 
bae‏ مقابل 4 »)١‏ وموضوعها السائد والوحيد عيد رقاد السيّدة. فابتداً النطيب بالتحدّث 
عنه افطل من العدد Y‏ حتّى النهایة: فموت العذراء وأسباب انتقاها إلى السماء تتعاقب 


الآباء الیونان: بوحتا الدمشقي AY‏ 


بدفق» ويشغل وصف ال وكب الارضي والسماوي صفحات... فيُشْتمٌ من العظتين الأولى 
والثائية رائحة سراج الصومعة. 

ما العظة الثالثة فتختلف CIS‏ عن سابقتيهاء (ئها لغز. فهي قصيرة لا تحوي سسوی 
xia‏ أعداد لا غير» مبتذلة لا حديد فيهاء تكرارات لما جاء OG‏ نها وليدة الإهمال» oL s‏ 
الخطيب راد أن c es‏ فانزلق في الصور البيائيّة المطروقة؛ حتّی يخامر القارئ Sy‏ 
uf‏ من إنشاء قلم آحر» أو آلها أسلوب آخر على الأقل. GE‏ الختام فغير متعادل مع عقدة 
الكلام» ويشغل عددين» أي ثلث العظةء U‏ يحمل على طرح هذا السؤال: أتكون A ball‏ 
الثالئة وليدة ارتحال مفاجئ؟ قد T‏ 


٩‏ أعماله الشعريّة والموسيقيّة والليتورجيّة 

Um y (s‏ والشعر الكدسي 

ليس لدينا ما EE‏ أن يوحنًا تعاطى الشعر العري» إِنّما هنالك أدلّة كثيرة تشير إلى 
موهبته الشعريّة» وتآليفه أصدق شاهد على ذلك. ويبقى الدمشقي في نظر التقليد البيزنطي 
أفضل من أنشد الشعر. Of‏ ميخائيل الراهب الأنطاكي وسائر كتبة حياة القلایسسین 
يتحدّثون بحماسة عن منجزاته الشعریّق وقوانينه» وأناشيده التكرمية للسيّد المسيح والعذراء 
القدّيسة والقديسين؛ «ولا تزال الكئيسة تترثم يما حتى اليوم» وهي تثير في نفوس سامعيها 
سرورا Ul]‏ لقد وضع بيزنطيّو القرون الأخيرة m y‏ الدمشقي وأحاه idu‏ قزمافي 
قمّة المنشدين الیونائیین» وكثر المعلقون على منجزاقما» فيو کد سويداس «أئه لن يعادل 
Set‏ مطلقًا JE‏ قوانين یوحتا وقزما». 

وتتسب سير القدّيسين إلى يوحنًا الدمشقي تألیف کتاب الا کترئیخس, وقرانين 
DET‏ 


AV - شوفائييه. المرجع نفسه. ص هم‎ ES 


VAE‏ من القرن الرابع إلى القرث الثامن 


کتاب الا کتوئیس ععناه العريض» أو کتاب ال معرّي» کتاب طقسي يحوي أحزاء 


الفرض co sl‏ على مدار السنة» تتلى في صلاة الغروب ونصف الليلء؛ والس‌خر 
وف الذبيحة AYI‏ ویقسم إلى نانية أقسام» على حساب نظام OLASI‏ 


والإينوس» 
القمانية. 
وتتسب بعض المخطوطات وضع كتاب الأكتوئيخس بكامله إلى يوحنًا الدمشقي» 
على حدّ ما ورد في المخطوطين اليونائيين نی باريس» رقم ۲۵۶۱ و۳۰۸۸ Ey jy‏ فراتا 
PORUM IE RON e ten POETAM EUN ILE‏ إلى 
Uy‏ الجزء الأكبر من الكتاب؛ U‏ برغوار فیظهر أكثر اعتدالاً في رأيه: «لأجل إرساء 
اس الأكتوئيخس البيزنطي وقيفة y‏ ا يقم Coy‏ بهذا العمل وحده یکل ust‏ 
ولا دفعة واحدة» ۳ بل هو بالأحرى منظم هذا الکتساب وواضع الستيشيرات» 
والبروصوميّات» والاذیومیلات والكاثزماتات» والطروباریات» والقناديق والقوانين. 

م يكن إصلاح الکتاب الأكثر استعمالاً في الكنيسة البيزنطيّة أروع مسا في عمل 
الدمشقي» بل بالأحرى تأليفه الأناشيد» على e‏ قول iuis‏ وهي ثري ة بالمعان 
ومتنوّعة. وأناشيده على نوعين: أناشيد موزونة» وأناشيد ملحقة بالشعر الموزون. 

«حاول صفرونيوس إفستراتيادس"" أن يعدّد as‏ إسهام يوحنًا في الأدب Ge ÀJ‏ 
الطقسي؛ فنسب إليه ۰۳۱ إرمسمًا لأيام الآحادء و٥۷‏ 56 Ú‏ للمیناون» US Yo,‏ لكتاب 
المعري (الأكتوئيخس الكبير)» و4014 طروبارية مستقلة النغم (إيذيوملون) لكل السنة 
الطقسية» و۱۳۸ ستیخيرة (طروبار à‏ تتخل الزامی) مستقلة eme‏ و۱۳ سستیخحورة 
للأموات» و ۱۸۱ ستیخيرة مشرقيّة (أناطوليكا)»“". 


۱ - الكنيسة البيزنطيّة ص ۳۳۲ - ۳۳۳. 

Cedrenus, Compendium Hist., P.G., T. 124, col. 177 -YY 
إفستراتيادس» شعراء ومنشدون (باليونائية).‎ = ۳ 

84 - راحع: 


Laïly (A.), L'influence liturgique et musicale de St Jean de Damas, in Le XIe. 
Centenaire de la mort de St Jean Damascène, Harissa, 1950, p. 86. 


الآباء اليونان: بوحنا الدمشقي Ste‏ 


vm‏ والنغم الكنسي والوسيقي الكنسيّة 

لم ينحصر عمل قدّيسنا بتأليف الأناشيد بل وضع أنغامًا as‏ تتمشى ومولفانسه 
الشعريّة. وهنا أيضًا ضحم التقليد دور m p‏ وعدّه النهل الأول للموسسيقى الكنسيّة 
وواضع الكتابة الموسيقيّة العروفة بالكتابة المقدّسة أو الكتابة الربعة. 

يويد هذا الرأي المخطوط QU di‏ ۲۵۶۱ و۳۰۸۸ للمکتبة orb gi‏ بباريس 
ae pasl)‏ القدمة)» والمحطوط ۸۱۱ القسطنطيي وللخطوط 1550 لمكتبة أثينا؛ كما Ag‏ 
هذه النظريّة آلاتشي وزرلينو وخريسنتوس وسائر واضعي تاريخ الوسیقی البيزنطية؛ علسى 
نحو حورج باباذوبولس. على أن النقد العصري لا ينسب إلى الدمشقي كل ما سبق» 
ويعترف له مع ذلك بدور رئيسي في تكوين الأكتوئيخوس الموسيقي. ويقرٌ له بادصال 
بعض العلامات والنغم الطويل الفخم في الشيروبيكون والكينونيكون. 

أضاف يوحنًا إلى الموسيقى الكنسيّة الواردة قبله بعض العلامات. كانت تسع عشرة 
علامة فصارت de‏ وعشرين بزيادة ست علامات. إن المدف من عمله هذا تسین 
العلامات ca all‏ فأوجد قواعد وعدفا فكانت للأجيال اللاحقة عملاً EE‏ دائمًا. وقسم 
العلامات إلى فنتين: علامات الكميّة أو علامات الصوت» وعلامات الكيفيّة الصوتي ة أو 
العلامات الصامتة. 

V^ gets فكرة الامشقي الفلسفيّة‎ dU 

.١‏ الفلسفة والإعان 


وصف الدمشقي الطريقة الي سار عليها في علم اللاهوت فقال: 
سین EV‏ أحسن ما قاله حكماء اليونان لعلمي أن ما عندهم من قول نافع هو هبة الله للبشر 
إذ كل عطيّة صالحة JS y‏ هبة كاملة LS‏ قبط من فرق من لدف أبي الأنوار ريع ۰۱۷-۱ DE‏ 
ما يناقض الحقيقة فهو بدعة خبيثة من أضالیل إبلبس» ونلفيق من الروح الشرير كما Jo‏ 


re‏ - من مقال للأب خريزوستوم حلّق قب: الذكرى I e‏ الثائية عشرة d‏ القديس om y‏ الدمشقي؛ هديّة 
de‏ المسرّة Mor‏ 


من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


غريغوريوس اللاهون. فسأقعدي BI‏ بالنحلة فأجمع کل ما يفيد الحقيقة وأحي مار احلاص 
من الأعداء أنفسهم وأنبذ ما عندهم من الأباطيل والبهتان. 

وبعد ذلك آورد هذيان iib AL‏ الملاحدة حتّی نعرف ضلالهم فیزداد تعلقنا بالحقيقة. Cat,‏ 
اشرح بعون الله الحقيقة الي تدم الضلال وقدم البهتان. ولكي أظهر Ui‏ أنظّمها كفي إطار 
من ذهب بكلمات الأنبياء والصيّادين اللهمین والرعاة والعلمین والرّعاة والعلمین الممتلئين من 
à‏ وإذ ذاك يسطع ضياء بجدها وينير سناها العقول وقد تنقت من كل دنس وبحت من كل 


unm 


ب 


وقال Ite Gaf‏ بأكثر بيان علاقة الفلسفة بالیمان: 


بما of‏ الرسول يقول امتحنوا کل شيء وتمسّكوا بما هو حسن Y)‏ تسا o‏ - ۲۱) فسندرس 
أيضًا تعاليم الحكماء Vo 255 JE‏ 14 عندهم ما بحسن اتخاذه» وبح للنفس رة تفيدنا"". 
أجل يجب أن نكتفي .ما آوحی به الله إلينا بواسطة ابنه وأنبيائه ورسله ونثبث فيه غير ناقلين 
حدوده الأبديّة ولا حارجين Ne‏ 


ولكن لا بأس في الاستعانة بالفلسفة كخادمة وأداة لإيضاح الوحي؛ بل لا بد من 


TA 


انتزاعها من يد الضّلال ووضعها في يد الحقيقة أثر النفوس"". 


O‏ أساس LU‏ ليس هو براعة العقل البشري بل الوحي KAYI‏ فمن هذا الوحي 


تستمد الكنيسة وملافنتها تعاليمهم» ومن ضيائه يقتبسون الأنوار الضرورئة لأبجاهم 
اللاهوتيّة. فلكي يحسن اللاهون, توجيه duel‏ يجب عليه قبل كل شيء أن يكون thon‏ 
من معرفة الوحي المتضمّن في الكتاب المقدّس والتقليد: 


LOT مقدمة ینبوع المعرفة؛ مين جلد 4؟ عمود‎ -yr 

۷ - المنطق» ف ۱ مین ٩6 ale‏ عمود LOTY‏ 

Ade ك ۱ ف۱ مين‎ lcu -TA 

۹ - قال القلايس توما: Dp‏ علم اللاهرت لا يستمة مبادله من العلوم الأخرى ولکن من الله CL‏ ولذا لا یس نز 


شیا من سائر العلوم کمن علوم أسمى مته ولکته يستخدمها کادن منه ps y‏ له... واستخدامه ها ليس هو 
عن نقص أو قصر فيه ولكن بسبب قصر عقولنا». (الخلاصة, القسم الأول السؤال الأول ف الحواب علسسی 
الثاني. طالع Cal‏ الفصلين ۲ و۸. 


الآباء اليونان: يوحنًا الدمشقي AY‏ 
i‏ النفس تحتاج إلى pba‏ فلتقصد Ép‏ العلم نله عن الضلال» المسيح الذي هو الحكمة 
والحقیقة بالذات» والمكنرن فيه كل کنوز الحكمة والعلم رکو 71( ولنسمع صوته برا له 
الکتاب القتس... "ENSE‏ بنشاط وثبات باب روضة الکتاب امقس EN‏ 
تکون کالشجر الفروس على جاري المياه؛ قتؤني دائما مر الإيمان il‏ وورق فضائلها لا 
TENET‏ حمامة ae‏ تطير ها إلى معرفة الابن الوحیسد فيقودها إلى أي 
M‏ 


الدمشقي المتمسّك أشد التمسّك بالعقائد التقليديّة هر أيضًا مبتکر dell‏ علم 
اللاهوت: مبتكر بوضعه dif‏ مصنّف كامل في هذا العلم» مبتکر بمحاولته i‏ 4 للتوفيق 
بين العقل والاعان؛ مبتكر بوضعه في خدمة الوحي الفلسفة الإغريقيّة ولا Lie‏ فلسفة 
أرسطو الغالدة» مبتكر باستخحراحه من كنوز الوحي الكثير من النتائج القيمة. 


n‏ ووجود الله 

وحود D‏ في العام من الشاکل العويصة الي يتذرّع بها الكفرة والمعطّلة لینک_سروا 
وجود واحب الوحود أو كمالاته CE‏ ويقلقوا عقول العامة البسطاء فيدعون أن وجرد 
ai‏ في العام یقض وجود di‏ ذ لو وحد الله لكان حتمًا كلي الكمال» فلا ييقى من سبیل 
لوجود ZAN‏ في dle‏ خلقه ویسوده ویسوسه بحكمته وصلاحه وقدرته gli‏ لا ui‏ 

يقسم الامشقي الشر إل شر طبيعي"" وهو البلايا على اعتلاف أنواعهاء Gol y‏ 
وهو Anal‏ وتعريفها انحراف الانسان باختياره Ge‏ هو عوحب الطبيعة إلى ماهو 
حلاف الطبيعة» ثم يرهن OEC‏ الشرّ الذي لا تمكن إضافته إلى الله is‏ اسه LUN‏ 
ينقض كمالاته Li‏ هو الشرٌ (oM‏ فهو وحده شر حقيقي. Uf‏ الشرٌ الطبيعي فليس هو 
EDS‏ في الظاهر» فلا ضير وجود الله أو كمالاته» وهو d‏ الواقع عقاب ied‏ فيط هر 
عدل الله والله یستخدمه للخير. 


LEE‏ جلد 44 عمود ۱۱۷۲ و۱۱۷۷ 


۱ = ولا يجهل الدمشقي ما ندعوه الشر النظري (Le mal métaphysique)‏ فقد cl‏ إليه في مقالته الثانية دض 
cogi gl‏ عدد ٩٩‏ مين ٩4 ale‏ عمود ۱81۹ 


m‏ من القرن الرابع إلى القرت الثامن 


والشرّ uM‏ ليس في BAH‏ من الله dS‏ تقض ques‏ فليس عوحود في ذاته لیکون 
الله حالقه» Uy‏ هو نتيجة سوء استعمال الانسان ad‏ فالله تعالى یأمر الانسان بصع 
الخير ومُجانبة CAN‏ ویساعده على ذلك بنعمته ووعده ووعیده ولكتّه لا یکره الانسان 
لا على الخير الذي یأمر به cox‏ ولا على الشرّ الذي ینهی عنه وینبذه. 


۳ سر التجسد 
والقدّيس يوحنًا الدمشقي هو GAY uas Nu‏ سر التحسّد العجيب» فقد عابله في 
أكثر مؤلّفاته شارخا بإسهاب وبصيرة وقادة تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة بشأنه فاضحًا بدقة 
وحذاقة أضاليل الحرطقات الي كانت لا تزال قائمة حوله. وله فيه صفحات رائعة. 
أحاط الدمشقي بجمیع ما کتبه أسلافه عن هذا السرّ العظیم وفاقفهم [mw‏ 
باستخراجه من عقيدة الاتحاد الاقنومي جميع ما تتضمنه من النتائج GU!‏ واللاهوتية» 
وقد دعمها بتصوص الکتاب المقدّس» وشهادات الآباء» وأدلة النطق السدید القاطعة LE‏ 
لا يدع للريب Nue‏ فكان بذلك Ut]‏ لعلمي القرن الثالث عشرء قرن علم اللاهسوت 
tw‏ 
المدرسي الذهي o‏ 
ومن هذه النتائج: 
أن السیّد السیح هو ابن الله حقيقة وابن البتول حقيقة: ابن الله بحسب اللاهسسوت فهو لا 
یستحق السحود. وابن مرم بحسب الناسوت فهي | بالحقيقة والدة الإله. 
إن في المسيح مشینتین: A‏ وإنسائيّة ولكن مشيئة ناسوته خاضعة كل pad‏ لمشيئة 
اللاهوت. فما تریده المشيئة الإهية في السیح تریده مشيئته الانسانیة من ذات نفسها. 
تداخحل الطبیعتین GAY‏ والإنسائية بلا امتراج ولا اختلاط تداحلاً حعل ME‏ من الطبيعتين تصدر 
أعماها الخاصّة بالاشتراك مع الأخرى وهذا ما حعل لأعمال السیح البشريّة قيمة غير متناهية. 


تبادل الخاصيّات وهو يقوم بإسناد حصائص اللأأهوت في المسيح إلى الناسوت وبالعكس» وقد 
وضع الدمشقي قواعد واضحة دقيقة لهذا الإسناد المتبادل, 


Michel (A.), Hypostatique (Union) D.T.C., col., 5045. -tY 
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4. کرام القديسين 
والدمشقي من el‏ وأبرع الذين أقامتهم العناية XII‏ للدفاع عن إكرام القديسسين 
c‏ وذخائرهم وصورهم. فقد أبدى غيرة لا تعرف مللاً Yy‏ تا في الفا عن هذه ad‏ 
العزيزة على قلوب جميع السیحیین. فخاض هذا الوضوع بحماسة مقدّسة وبلاغة فياضة» 
وعلم زاحرء وبين وجه الصواب في إكرام لام الله الطوباويين وذ‌اترهم وصورهمم؛ 
وحدّد بدقة اي حتّى الآن تعتمد هذا 


الشأن تعليم الدمشقي 


۵. الثالوث الأقدس 
سر الثالوث الأقدس هو العقيدة الإيمائيّة الأساسيّة. فقد يحسب البعض أله لمكن 
تبيان ملاء‌مته؛ وفهم شيء منه على طریق المقايسة الا بالتشبيه العروف الذي ابتكره 
القدّيس أوغسطينس وتابعه القدّيس أنيلم وأوصله إلى أوجه القدّيس توما الأكريي» وهو 
تشبيه ولادة الابن من الآب بصدور الفكر عن العقل» وانبثاق الروح القدس بصورة LAN‏ 
عن الإرادة. ولكن ما أبعدهم عن الصواب فالقدّیس غريغوريوس التزييزي بعد أن تأمّل 
میاه وفنّش بج وافر في الطبيعة عن تشبیه هذا الس لس العظیم» رأى أنه لا عکن للعقل أن 
يعتمد Mt‏ دون البقية من الشابيه الكثيرة التي وجدهاء بل يجب عليه أن del‏ من كل 
M SS‏ من تشبيه - كما يقول 

= كه أن adn‏ کل Ue‏ مد هذا السرم" 

E ES N E 
oyog له کلمة‎ Ép rahoyog تثليث الأقانيم في الله على هذا النحو: «ليس الله بلا نطق‎ 
لكلمتنا روسًا؛ وین‎ DY copo: روح‎ UB من كلمتناء‎ YUS وليست كلمته أقل‎ 
الدمشقي الفرق بين كلمتنا والنفس الذي برافقها وكلمة الله وروحه ويثبت ت أن كلمة الله‎ 
EET وروحه الاطیّین هما أقنومان أزليّان لكل منهما ذات حوهر الآب».‎ 


۳ - الطاب ۳۱ GANI‏ ي الخامس عدد ۳۱ و۳۲ مينء .۳٩ dla‏ 
ctt‏ شرح الاعانه ك ۳ فصل ۲۹ مين fe‏ 34 عمود ۱۰۹۹ ك ۱ ف À‏ عمود ۰۸۲۱ 


P‏ من القرن الرابع إلى à jill‏ الثامن 


الآب GELS‏ غير متناه فلا عکنه أن يكون بلا نطق OS»‏ النطق هو من طبعه رسسول 
ali, $° Sal‏ أي کلمته أزلي نظيره مرافق له دائمًا» «لآله لم يكن من وقت علا فیسسه 
الآب من النطق» وهو Cal‏ غير متناه نظيره A‏ يعبر عن فکره الواحد البسیط الذي Je‏ 
ذاته البسيطة غير المتناهيّة» ولا يتميّر عنه إلا بصدوره منه» فهو والآب واحد» سوى أن 
الآب فکر ناطق والابن فکر منطوق» ولذا یدعی الابن Calf‏ حدید الاب"* rl‏ 
وصورته الحيّة PIE‏ والنطق بالكلمة يرافقه نفس» OY‏ دليل النطق هو الروح"* « ولکن 
لا كنقسنا UN‏ نحن ds‏ لحاجة حسدنا إلى افواع ولذا فنفسنا غريب e‏ مرافق Lá‏ 
للنطق وغير متشكّل em‏ بصورة النطق الا عندما يرافقه. UL‏ الله تعالى فلا حسد له» ولذلك 
فروحه أقنوم زل غير غریب عن جوهره بل هو ذات جوهره؛ ON‏ الله جوهسر پسسیط لا 
عرض فيه ولا تركيب ولا La‏ روحه عنه إل أله تبلق منه وهو Cad‏ نب عن صدور 
التطق الامي» مرافق له» متشكل بصورته حتمًا ولذلك نسمع tend‏ يسمّي الروح صورة 
الابن الكاملة"“ المستقرّة في الابن * والمنبثق من الآب بالابن. 


۰۲۰ عمود‎ ٩۵ عمود ۱۳۳۷ ون التريصاغيون» مين لد‎ ٩٤ المقالة الثالئة في الصورء عدد ۱۸ مين‎ - £e 

41 - إن لفظة لوغرس 320709 اليونائيّة تعن ایض تحديد ويمذا الع اطلقها على الابسن غريغوري وس اللامون 
cols‏ ۳۰ اللاهوتٍ الرابع عدد ۰ ۰۷ مين alt‏ ۳۷ عمود ۱۲۹) والدمشقئ في حطبته الأولى في رقاد والدة 
ud‏ عدد ۳ و۸ مين ٩٩ ala‏ عمود ۷۰۶ و۰۷۱۲ 

۷ - شرح الإيمان» ك ۱ ف ۸ وف ۱۳ والقالة ۱ في الصور عدد ٩‏ والقالة Y‏ عدد ١5‏ والقالة Y‏ عدد Y) YA‏ 
مين AE‏ عمود ۸۱۲ و۸۱5 و۸۲ و۸4۹ AOT‏ و۱۲4۰ و۱۳۰۱ و۱۳۰ مرتين Eog‏ ۱۳ الم. 

۸ - القالة ۳ في الصورء عدد ۱۸ مين At‏ عمود ۱۳۳۷ وف التریصاغیون» مين 40 عمود ۲۰. 

٩‏ - شرح الإعان, ك ۱ ف ۱۳ مين ale‏ 4؟ عمود ۸۲۹ و08 والخطاب Y‏ الصور عدد ۱۸ مين ٩٤‏ عمود 
۰ ول الثالوث مين ٩۰‏ عمود EY‏ 


.ه - شرح Ol‏ ك ۱ ف A‏ مين 44 عمود ۸۲۱ وك ۱ في ۱۳ مين 44 عمود ۸۰۷. 
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7 مرم العذراء 
الأمومة TAYI‏ 
y‏ شك of‏ الدمشقي» مثل el‏ يسند کل تعليمه عن مرم إلى نقطة جوهری ة 
أساسية هي سر الأمومة TAY‏ وهوء أكثر من غيره» یسعی جهده ليكون راضحًا وكاملا 
ولا LE‏ أن حصوم لقب «والدة الإله» كانوا لا يزالون أحياء في وقته» عاملين على نشر 
أفكارهم الزائغة وتعاليمهم الفاسدة. فكان من واجبه الأول أن يعتصم با ميتعدًا عن 
كل مغالاة أو تحريف. ولا عحب إذا رجع إلى هذه النقطة الأساسيّة مرارًا كثيرة في مقالاته 
وعظاته وني عرضه للحقائق الإعائيّة دون حدال أو حصام. فلقب «والدة الإله» شائع في 
أقواله وكتاباته. وهو يدرس الوضوع بنوع حاص درسًا get‏ في كتابه «الإيعان القسوم» 
وف مقالتيه oo‏ النسطورئين. 
في المقالة السادسة والأربعين من كتابه «الإبمان القوم» يبدي فكرته الخاصّة في 
كيفيّة تسد الكلمة وفي صيرورة مریم العذراء «والدة الإله». فبعد أن oes al‏ الإنخيل 
الحتص بتبشير الملاك جبرائيل للعذراء مريم يقول: 
فمع قبول البتول القدّيسة لما قيل لها وا الروح القدس إليها... مطهرًا UG]‏ وواهيًا فا قوة 
قابلة للاهوت الكلمة ومولدة معًا. sg‏ حكمة الله العلى ذات الأقنوم وقوتهء ابن الله الذي 
جوهره جوهر أبيه ظلّلها UAE‏ زرع 4 وكوّن لذاته من دمائها النفيّة الكليّة لطهر حسما 


ذا نفس alite‏ ناطقة» مقدّمة جباتدا لا عن طريقة الزرع بل عن طريقة الابداع من السسررح 
القدس... 


والدمشقي SIS" La‏ من الأقانيم الثلائة بعمل في تکمیل سر التحسّد. 

فالآب منذ الأزل قد ارتضی أن تصير مرم ما لابنه الوحيد وفي الوقت العین آرسل 
الملاك حبرائیل لیبشرها؛ وإذا بالروح القدس يرفع البتول مرع ويقدّسها حالقا فیها مقدرة 
على أن تسم اللاهوت وقوّة آحری على ولادة ناسوت الكلمة. 

Uf,‏ الكلمة فهو تلك allal da‏ للبتول؛ والحذة من دمائسها الطساهرة مع 
الناسوت نفسًا شبيهة بنفسنا. تحت تأثيره يتكوّن الحنين دفعة واحدق مستندًا إلى أقنوم ابن 


vary‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


الله الذي يصح حسب نظريّة أرسطو أن يدعى زرعًا JM‏ وهذا فالسیح مركب مسن 
طبیعتین كاملتين» » حاضع لولادتین» ولا TE‏ يُسمّى إنسائًا lee‏ بل ما PE Cs‏ 
ENG NTC NOE‏ 

ومنالك أخيرًا مرم البتول فهي والدة الاله OÙ‏ غاية الأمومة الأقنوم لا الطبيعة. فقد 
تقدّست بنوع (Gl‏ حين التجسسّد وأصبحت قابلق بایداع الروح القدسء أن تسم 
اللاموت في حشاها وأن تلد الناسوت. فهي تقوم نحو ابنها ما تقوم به كل أم نحو فمرة 
حشاها؛ ومرع في كل هذا تبقى عذراء في الحبل وفي الولادة وبعدهاء وتلد دون وحع. 

وإذ كان جسدها بعيدًا عن كل دنس فقد انتقلت به إلى السماء بعد رقادها: 

لا عکن Ca]‏ وان اععص بألوف الألسنة والأفواه أن عدح بنوع لائق انتقال والدة الإله. 


وهيهات أن تقوم مذا الواحب لغات الشعوب كلها مهما توحدت. فمديح البتول دين dale‏ 
دائم الاستحقاق. لا نفي جزعا منه حتّى يتجدّد بأجزاء JAT)‏ ۷۲۱) 


وكثيرًا ما يردد الدمشقي أن العذراء شفيعة لا ُحزى ولا ug pd‏ وقد خصّها 
بأروع الأقوال uel‏ الأناشيد'”. 


Gb 
تأمّلنا في بيئتها التاريخيّة آوحت إلينا هذه‎ À إذا نظرنا إلى کتابات الدمشقيّ في ذاتهاء‎ 
النظرة المردوحة بالنتائج التالية:‎ 

.١‏ إن كتابات یوحتا جیعها توحي ها الغيرة على بيت الله أي حبّه الشديد للكنيسة 
المقدّسة؛ a‏ كانت تأكلها منذ قرون بذع داحلية وبحادلات لاهوتية استدت في أساسها إلى 
روح A‏ فنشأت عنها انقسامات عديدة: فالنسطوريةء ثم اليعقوبية في سوريةء وانفصال 
PO‏ في مصر» P‏ بدعة lali‏ والفعل لاح GR des‏ الي انحازت 
إليها الكنيسة ae Ni‏ ثم امانوي الي لم ينحسر RISE‏ 


- طالع مقال الأب اب لوسيات معلوف المخلصي یعتران: القدّيس y‏ الامشقي" وتعليمه الخاصض في مريم البعول 
- هديّة dl‏ للسرّة سنة ۰۱۹۵۰ 


الآباء الیرنان: يوحتا الدمشقي iat‏ 


۲ فهذه الروح العالية الي أوحت إلى الدمشقي بكتاباته الدفاعيّة وسواهاء جعلت لکتابافه 
نفسها مقامًا uj‏ في التعليم اللاهوي. 

فإن يوحنًا هو قبل JS‏ شيء رحل abt‏ على التقليد. أحل» هو من احانظین؛ يلص تعليم 
الأحيال السالفة ويوضحه؛ غير حريص على شيء سرى أن pi‏ ذلك التعليم ویسبر غوره 
ويدفعه بدوره إلى الأجيال اللاحقة؛ وما كتابه الكبير «ينيوع المعرفة» سوى خلاصة 2H AY‏ 
تفليدية aS‏ تبسط التعليم الروماني» كما تبسط التعليم الأرثوذكسي. فهو من هذا 
القبيل دليل النفوس الدائبة على العمل في سبيل الأحاد. 

ريحب أن نضيف إلى ذلك أن يونا هر ليس فقط «أكبر p‏ الكنيسة x e edo M‏ 
أصداء الشرق: ستة ۱۸۹۹ - ۱۹۰۰ صفحة VAE‏ - 10( بحيث يصح أن يُقال إن 
الباحث اللاهوثية ال نت بعد؛ تستفي a‏ وتلخقص تعليمه؛ بل هو أيضًا مم اللاهوت 
الغربي؛ وقد كان لأسلوبه المنطقي نفوذ كبير في طرائق التعليم في الغرب» حتی دعي 54 db‏ 
الطريقة المدرسيّة». 

Mio pe Ra ليس العلّم انظري الذي یسط آراءه وتعليمه في جر من السلام لا‎ Um 
نراع» بل هر لمجاهد الصنديد في ساحة الوغى» يدافع عن الحقيقة وهر يقي سهام الأعداء,‎ 
ذلك‎ a, متازه 8 يأخعذ أسلحته من مصانع الأقدمين لیدحض البذع العاصرة.‎ dn هو‎ 
ويجمع بين الإيجاز والدقة والرضوح. فهو مناضل بكل محئ الكلمة.‎ OU Aie يُظهر‎ 

فلا بد إذن لمن يروم أن بدي في الدمشقي حُكمًا صائبًا Yole‏ أن يُعيده إلى cata‏ فيجد فيه 
عبقرية م تبلغ شأو آوغسطیئس الغرب ولا کبس الإسكندري لي الشرق» لكتها مع ذلك 
ui‏ واسعة نستخدم كل ما لديها من قوى لتقف a e‏ في وجه الأضاليل GI‏ 
gà‏ هكذا قدر الستطاع الخطر الذي بهتد كنيسة المسيح في الشرق ویزج Cel‏ عن 
قريب في ضرورة املهاد حتى البطولة الدائمة لحفظ کیافا وصيائتها من الاضمحلال. 


۳. وعکن القول إن الدمشقي هو الم اللاهرق الممناز لسر التحسّد. ولا غر فالأضاليل 
السائدة في زمانه تدور كلها حول طبيعة هذا السرّ ونتائجه الخاصّة؛ ولیست بدعة المشسيفة 
الواحدة والفعل الواحد في السیح, وها بدعتان معاصرتان للقدّيس» سوى السهمين aue M‏ 
لتلك الأضاليل الخائمة حول طبيعة وشخص الخلص, وإذا نظرنا إلى ما ینک ره الإسلام في 
العقيدة المسيحيّة, رأينا ما هو مقام مقالات y‏ لي الإله الواحد ولي الثالوث. فالسیّد السیح 
الرسول LA!‏ هو في الوقت نفسه الكلمة XI‏ الأقنوميّة المتحسّدة. UL Sa y‏ يدو LJ‏ 
الدمشقي من خلال کتاباته هذه الرسول المدرك تمامًا حاحات عصره وزمانه. 


.٤‏ وللدمشقي مزية أخرى يشترك فيها مع غيره من الآباء الشرقیین: فهو من العقول السامية 
الي عرفت أن تنصّر الفلسفة اليونائيّة وتستخدمها للمآرب المسيحيّة ولا elo‏ في االمدالات 


من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


اللاهوتية. وهو من هذا القبيل «مدرسي» Scolastique‏ قبل OUS‏ أو ue‏ قبل BAH‏ 
الاسم على طريقة خاصّة بالغرب. ويصح أن يرئب لذلك في مصف رواد الذي ن يش فقون 
الطريق وينهجون لغيرهم السبيل فيصبحون قرادا وأئمّة. 


ه. أخيرًا لا ب من التنويه عا يحالم كتابات الدمشقي جميعها من روح التقوى البليغة. إن 
كتاباته هي عصارة قلبه» يفوح منها شذا GEI‏ والعطف والتقدير للحصم والتسأويل الحمسن 
og‏ وهذه كلها من كبريات الفضائل لدُعاة الگحاد. 


5. لقد ترك يوحنًا سمعة قداسة بين معاصريه» pal aos y‏ للسکون السابع بأسمى عبارات 
الثناء في جلستيه السادسة والسابعة: «الذكر المؤبّد لبوحتا... بطل الحقيقة». وقد أكرمه في 
البدء دير مار ساباء وما عتم أن أصبح الدمشقي موضوع کرام شامل. وق نماية القرك 
ld‏ بعد موت الكاهن الراهب المتواضيع ببعض عقود» phi‏ له استفائس امنشد ذلك القانون 
الرائع الذي لا تزال الكنيسة البيزنطية شده m‏ اليوم في عيده )€ كانون الأرل) ian‏ 


ov 


منه هذه 3 VADU‏ 


من صلاة الساء أو الغروب 


ماذا ندعوك ud‏ القّیس؟ G pl‏ المتكلّم باللاهوت. ام داود الترئم؟ أكثارة ملهمة من اء 
أم o‏ رعائيًا؟ فإك LI‏ السمع والعقل» وتبهج محافل الكنيسة» وباتوالك الفیضة عسلاً تن 
الأقطار. فایتهل في حلاص تفوسنا. 
ماذا أدعرك؛ أيه الدائم الذكر؟ ASC‏ ساطعة النور ام معا شریفا؟ أحادمًا اسسرار الله أم 
Ur Ca t Vati‏ البيعة ام مصباخا منيرًا في الظلام: ام آلة حسنةٌ التلحين» أم بوقًا رخيم 
النغمة؟ فابتهل في حلاص نفوسنا. 


آیها الأب يوحنًا اليد Ú‏ بتعدت عن البلبلة العالية ذات الاضطرابات بادرت» با كي الب 
نحو سكيئة المسيح. فاستغنيت حقيقة بالنظر QI‏ والعمل» ra‏ بالاشراقات AISI‏ السعادة 
وسلّمعها للمؤمنينء Gd‏ الكلي الغيطة» Vice‏ بالسيرة اللائقة 4 
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ov‏ - کتاب dali‏ بإشراف نة مراقبة الطبوعات الديئيّة في امجمع الأنطاكي القتس؛ ابلزء ١ء‏ طبعة دمشقء 


۷ > كاتون A‏ والأورولوجيون؛ بطريركية أنطاكية وسائر الشرق والإسكندرية وأورشليم للروم 
ESA‏ الكاثوليك» طبعة ۱۹۰۸ء 4 كانون الأول. 
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الطروباريّة 


يا دلیل UNI‏ القوي ومعلّم التقوى والسيرة dac‏ كوكب السکونة وزيئة التوخدین: 
يوحنًا الحكيم ملم À‏ لقد أنرت الجميع بتعاليمك» يا قيثارة الروح. فاشفع إلى السیح الإله 
في خلاص نفوسناء 


في السحر 
يا يوحنًا الكلي المديح: LS‏ مدح جهودگ الوقرة المقدّسة الي کابدقا بالحقيقة من أجل 


الكنيسة» مکرّمین بالنشائد والترنيمات الشريفة الت نركتهاء ها المستحق التعجّب» لس بيع 


الرب وسرور المؤمدين. 


مراجع الفصل الأول 
us *‏ الأورشليمي 


۱ طبعات وترهات 
نصور (الأب جور qe‏ کیرس الأورشليمي» العظات» الکسليك ۱۹۸۲ .331-1178 Opera ommia; PG 33, pp.‏ — 


۲ دراسات 
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Cross (F.L), St Cyril of Jerusalem, London 1951.‏ 
Hamman (A), Lettres Chrétiennes, n° 7: Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques, Grasset, Paris,‏ 
1963 
Hamman (A.), Le baptême chez les Pères, DECA I, pp. 332-334.‏ 
Paulin (A.), Sains Cyrille de Jérusalem, catéchète, Paris 1959.‏ 
Picdagnei (Auguste), Cyrille de Jérusalem: Catéchèses Mystogogiques, in SC, n° 126, Le Cerf, Paris, 1966,‏ 
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.١‏ طبعات وترهات 
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Pourkier (A), L'hérésiologie chez Epiphane de Salamine, CAnt 4, 1992. 
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.١‏ طبعات وترهات 
Opera Ommia: Savile (H.), 8 vol. Eton-1612-1613, PG 47.64.‏ 
Ad Theodorum Lapsum, dans Dumortier (.)= SC 117, 1966 (texte, trad. Française et commentaire).‏ 
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نقله إلى العربيّة الأب جورج حول بعنوان «في الإله غير المدرك»؛ منشوات المكنية البولسيةء ۰۱۹۹۲ 
De Laudibus, Pauli, dans Piédagnel (A.) - SC 300, 1982 (texte, trad. francaise et commentaire).‏ 
De Virgintate, dans Musirilio (H.) et Grillet (B.) > SC. 125, 1966 (texte, trad. française et commentaire).‏ 
De Providentia, dans Malingerey (A. M.) = SC 79, 1961 (texte, trad. francaise ct commentaire).‏ 
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۲ دراسات 
 Attawatter (D.), St John Chrysostom, Pastor and Preacher, Londres 1959.‏ 
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Baur (Ch.), Saint Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l’histoire littéraire, Louvain-Paris 1907.‏ 
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-  Henmant (G.), La vie de St Jean Chrysostome, Paris 1664. 

- Hid (F.) et Mondet (I.P ), Le sacerdoce du Christ et de ses serviteurs selon les Péres de l'Eglise, Louvain, 
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.١‏ طبعات وترجات 
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۲ دراسات 
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Histoire des moines de Syrie et Histoire — Philothée LXI Canivet (P) et‏ - 
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- Koch (G) Strukturen und Geschichte des Hells in der Theologie des Theodoret von Kyros. Eine doghen-und 
theologiegeschlchtliche Untersuchung, FTS 17, 1974. 
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= Chevallier (Ph), Jésus-Christ dans les oeuvres du Paudo-Aréopagite, Paris, 1951. 

- Homus (J-M.), "Les recherches dionysiennes de 1955 ۵ 1960”, dans RHPAR, 41, 1961, pp. 22-81. 

-« Homus (L-M.), "Les recherches récentes sur le Pseudo-Denys l’Aréopagite”, dans RHPhR 35, 1955, pp. 404- 
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الفصل الثاني 
آباء الكديسة اللاتينيّة 


أمبروسيوس أسقف ميلانو (۳۳۹ - (YAV‏ 

حياته 

۱ حدائته 

۲ العمل الاداري 

۳ الأسقف (۳۷4 - ۳۹۷) 
Y‏ - حادث فکتوریا الاهة ail‏ 
Y‏ — حادث الكنيسة الأريوسية 
۳ - حادث مذبحة تسالونيكي 
4 - وفاة آمبروسیرس 

أعماله 

. الأعمال التفسيريّة 

x الأعمال‎ . 

. الأعمال العقائديّة 

. الأناشيد 

. المخطب والرسائل 


ع عأ + الم o‏ 


وجوه لاهرت أمبروسيوس 
.١‏ الغالوث 
۲. المسيحانيّة 


G 


من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


۳ الملائكة 
٤‏ . الخطيئة الأصليّة 
Lo‏ مرم العذراء 


أفتح AN‏ لكي ينفق a]‏ اور العظيم (تفسير مر ۱۱۸) 
لیکن السیح غذاء ناء ولیکن الإبمان شرابناء ولترتو بغرح من نشرة السروح (نشسید 
تلالز اجد الأبدي). 


آباء الكئيسة اللاتينيّة: أمبروسيوس ۷۳ 


de Nur 
حدائته‎ ۰ 


284 أمبروسيوس وأوغسطينس وإيرونيمس والبابا غريغوريوس الكبير أئمّة الفكر 
capo‏ الكنيسة الغرية؛ و أمووسيوس من الناحية M‏ مزا لشيشرون حى 
دعي «شیشرون المسيحي»» وقد انت نتشرت کتاباته انتشارا cat‏ وار جع CA‏ 
القرون الوسطی» وتوما الأكويي» ولوئ على ألها شاهد الأرثرذكسية الكنسيّة الصحيح. 
وأمبروسيوس الذي عرف اللاهوت الشرقي معرفة عميقة» كان له في DS AN‏ رز یکین 
لغیره من آباء الكنيسة اللاتينيّة؛ وآثاره ما عتمت أن تقلت إلى 4M‏ 36 وأدجل فسم منها 
في المجموعات الشعريّة المتداولة. 

لا تختلف حياة أمبروسيوس عن حياة الكبّاد وكيّين الثلائة وحياة عدد كبير من 
أساقفة القرن الرابع» من حيث الأصل» والتتشعة؛ فهو ينتمي إلى أسرة رومائيّة نبيلة» عريقة 
في مسيحيّتهاء وذات ae M MOD A‏ ا 
حاكمًا لولاية الغوليين. في هذه الأجواء ولد أمبروسيوس نحو سنة ۳۳۹ في تريفي؛ do‏ يدل 
المعموديّة إلا عند بلوغه سن الرّشد جريًا على عادة آبناء ذلك العهد. وبعد وفة یه 
الباكرة عادت به وبأحويه أمّه إلى رومة حيث واصل الدروس الي نال قسسطا مها في 
تريفي» وراح يتعمّق في الفلسفة» والبلاغة» والأدب» ويتحلى بشتّی الثقافات gll‏ كانت 
حلية العِلية من أبناء ذلك العصر. وهذه الثقافة i zoll‏ الي كانت في A‏ كر عسال في 
القضاء تبرز في شى كتاباته؛ وكانت تقتضي منه us‏ اللغة t i‏ اي كان ja‏ سيوس 
يتحدّث ها بطلاقة» فيما Jal‏ عليها أوغسطينس V‏ وی غير رغبة شديدة. 


۲ العمل الاداري 


كان لامبروسیوس من ثبل آسرته ومستوی ثقافته ما يؤهّله لأرفع ol‏ في 
التولة؛ فکان أولاً محاميًا في حکمة ولاية سيرميوم» ثم مستشارا للحاکم بروبس» ومنسذ 


07 من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


۷۰ أي في نحو سن الثلاثين» حاكمًا لولاية أميليا - ليغوري في میلانو. وكانت میلانسو 
إذ ذاك مركرً! إمبراطوريًا تحتل المكانة الثائية بعد روم ة وتقع على طريق غالية 
والقسطنطيتيّة. وحدث أن توفي An‏ 717/4 أسقف ميلانو À‏ کسنسسیوس الأريوسي» 
فنشب حلاف شديد بين الیقویئین والاربوستین في من يكون aides‏ الأسقف التوفی. وقد 
روى بولينس سكرتير أمبروسيوس وكاتب سيرته أن WL‏ استدعى Jos‏ الحاكم 
نفسه وكان من واجبه أن يحافظ على الأمن فبادر إلى الكاتدرائيّة» وطلب من الفريقين 
التحاصمین أن ينتظروا قرار الأساقفة امجتمعين في القسم الأعلى من الکنیسة؛ وفيما كان 
يخاطبهم ارتفع في الجمع صوت Le‏ يقول: «أمبروسيوس أسقف!» فاهتر الشعب Ba‏ 
يصيح «أمبروسيوس أسقف!» وتكرّرت الأصوات» وأمبروسيوس في شبه ذهول ما 
یسمع. قال في ما بعد: «کنت من أبناء العا مى وقد آرادوا أن ینترعون من أباطيله» i)‏ 
التوبة ١‏ + يكن بعد معدا ولا موعوظاء ولا موعلا ال هذا التصب. فلم مد 
الأساقفة M‏ من الترول عند رغبة الشعب» كما لم يجد الإمبراطور أفضل من أمبروسيوس 
لتحمّل ada geli‏ فوأفق على انتخابه» وق أقل من عشرة آیام ند وترقى في الدرحسات 
الا XS uas‏ إلى أن رسم أسقفًا في ۷ کانون الأول سنة ۳۷۶ وذلك بعد تمع شدید منه 
وعدّة محاولات قرب مختمت كلها بالانصياع للإرادة الإهيّة الناطقة بلسان الشعب. 


۳ الاسقف 

أكبّ الأسقف الحديد على عمله بكل ما لدیه من قوة» وأخضع حياته لنظام شدید 
من التقشّف والرّهد» ووزع ماله على الفقراء؛ وإذ لم يكن على شيء من علم اللاهسوت» 
ومن الستياسة الكنسيّة id ue g‏ لحأ إلى كاهن عالم سوف يخلفه على الکرسي سنة 
۷ وكان هذا الكاهن» سَمَبلسیائس قد هدى إلى المسيحيّة النطیسب والفيلسوف 
الشهيد ماريوس فكتوريئس الذي كان له يد في هداية أوغسطينس؛ لحأ إليه أمبروسسیوس 
ينهل من علمه؛ Cos,‏ على مطالعة الكتّاب المسيحيّين من قدامی ومعاصرين. واستهواه 
أوريجانس وفيلون وأفلوطین, فاستقى من فلسفتهم وأساليبهم في التفسير والتعليل ما مکنه 
من معاجحة القضايا اللاهوتية والكتابيّة معالحة العلم القدير؛ وهكذا اسستطاع أن یکون 


آباء الكئيسة gt‏ آمبروسیوس ۷.۰ 


لشعبه الراعي الأمين» وافادي والشی وأن يجمع القلوب على کلمة dd‏ ویحل الوفساق 
والونام في مکان الخلاف والخصام. 

و تدم الأيام على صفای فقد جرت عدّة أحداث عكرت الأجواء أهمها oW‏ 
حادث الإلاهة فكتورياء وحادث الكنيسة «الأريوسيّة»؛ وحادث مذبحة تسّالونيكي. 


حادث فکنوریا إلاهة التصر 
في سنة ۳۸۲ آمر الإمبراطور غراسيانس بإخراج JLE‏ الإلاهة فكتوريا من ديوان 
uds‏ الشیوخ» على آله من بقايا الوثنيّة. فاثار هذا العمل الامبراطوري حفیظة cp‏ 
وبعدما تل غراسیانس ‏ ليون سنة ۳۸۳ بأمر من الغتصب مکسیمس مض | نیون 
یطالبون باعادة التمغال إلى مکانه على أله رمز رومة النعصرة على العالم؛ وأنفذوا في ذلك 
شيا Gg‏ من شیوخ ابعلس إلى الإمبراطور فالانتیانس call‏ ولا يزل في الخامسة عشرة 
من عمرهء فكاد يلين لولا العاصفة الي أثارها أمبروسيوس في رسالتيه اللتين وجههما إليه. 
قال في (حداهما: 
جميع الناس الخاضعون للسلطة الروماية هم على as ad‏ أوامركم Wd‏ لب اطرة وأمسراء 
الارض؛ ولكن عليك أنت أن تخدم الله الكلي القدرة والإمان القتّس, .. فالقضيّة القائمة هي 
قضيّة aii‏ وأنا add‏ بکون LL‏ فإذا dad‏ قراز خالف لإرادتنا فلن نستطيع» نحن 
الأساقفة أن نكون من المهادنين» ol y‏ ُخفي رأينا. قد يمكنك أن at‏ إلى الکنیسته ولكك 
أن ad‏ فيها الأسقفء أو إن ae‏ فلن يكون حضوره إلا لاحتجاج (الرسالة ۱۷ إلى 
فالالتنيانس). 


وهكذا انتصر أمبروسيوس» ولم تستطع الوثنيّة أن تتصدّر اجلس, ولا الشيوخ 
ous‏ القلّة في ذلك ابحلس أن يُعيدوا التمثال إلى مکانه. 

حادث الكنيسة الأريوسيّة 

لقد uif‏ جمعا أكويلاية والقسطنطينيّة (۳۸۱) أزمة الأريوسيّة مبدئيًا في الشسرق 
والغرب» ولکتهما لم يُنهيا وحود بعض الأتباع هنا وهناك؛ ولم يضعا حدًا لبعض حركات 


Ya‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


التَحَدّي والشعب. من ذلك أن يوستينة» والدة فالانتتبانس all‏ إميراطور الغرب» ede‏ 
على أريوسيتهاء وأئهاء على رأس فریق من coal‏ راحت سنة ۳۸۵ تطالب بكنيسة 
للأريوسيّين يحتغلون فیها بعيد الفصح. وفي ۲۳ کانون الثاني سنة ۳۸۲ صدر قانون یسح 
للأريوسيّين أن یعقدوا احتماعات وأن یقیموا احتفالاتهم حیثما شاؤوا. فعساد الب لاط 
الإمبراطوري إلى المطالبة ياحدى الكنائس» ولکن آمبروسیرس ل ai‏ وقي الرسالة ۲۰ الي 
وجهها أمبروسيوس إلى شقيقته مر ae‏ يصف كيف حاول الأريرسيّون أن يضعوا يدهم 
بالقوة على Basilica Pastiana‏ فيما كان الأسقف يحتفل pou‏ الشعانين أمام شعب غفير 
من المؤمنين» وقد طوّقتهم فرقة من الجند» وكيف ثبت أمبروسيوس وشعبه في الكنيسة عدّة 
آيام» يأبون الخروج والاستسلام» إلى أن fà‏ ف عضد السلطة أمسام صمود الشعب 
ورئیسه gos‏ الحصار. وهكذا استطاع أمبروسيوس في الغرب أن يقدّم للعالم وللكنيسة 
في الشرق» نموذحًا رائعًا من استقلال السّلطة الروحية» وتحرّر الكنيسة من نفوذ الحكام. 

لو Cle‏ متي الامبراطور ما أملكه من أرض ومال لأعطيه» مع أن کل ما املکه هو ملسك 

الفقراء؛ ولكن الأشياء EE‏ ليست من شأن الإمبراطورا (الرسالة ۲۰: ۸) 


حادث de‏ تسالونيكي 

في سنة ۳۹۰ حدث أن ثار Las‏ تسّالونيكي على قائد روماني dy‏ فاستشاط 
الامبراطور ثيودو سيوس غیظا وأمر بمعاقبة ابحرمین؛ فذعي الشعبُ Cela‏ إلى اللسسب 
لحضور حفلة ترفيهيّة» وما إن التأم مله حي انقض عليه العسکر يما لدیه مسن ciel ad‏ 
وتحوّل الأمر إلى مذبحة كانت حصيلتها سبعة آلاف قتیل؛ وقد تراجع الامبراطور عن قراره 
ولكن بعد فوات الأوان؛ وهاله ما حصل» ولكن سبق السيّف العذّل. فوشه إليه 
امبرو سيوس اللوم وعه بجرمّاء وفرض عليه التوبة العلنية» وهكذا كان؛ وی سسنة ۳۹۵ 
توفي ثيودوسيوس فأبنه أمبرو سيوس. 


وفاة أمبروسيوس 
JU‏ السبت العظيم 4 نيسان ۳۹۷ توفي أمبروسيوس بعد حياة حافلة بالرّعاية 
السّاهرة» والتجرد iL y «deli‏ قي مواقف GH‏ والحقيقة. لقد كان من مصف JU»‏ 


آباء الکنيسة اللاتينيّة: آمپروسیوس ۷۰۷ 


العظام الذين استطاعواء بعملهم وتفکیرهم أن يقدّموا العناصر الجوهريّة لثقافة العصسر 
الوسيط المسيحيّة. 


۳ 


dusi ثانيًا:‎ 


يعجب الباحث عندما يقف أمام أعمال هذا الرجل العظيمء لغزارة إنتاجه» وائساع 
آفاق معارفه وتنوّعهاء مع ما JE‏ حياته من أحداث» ومع ما انصرف إليه من رعاية دائبة. 
إن آثاره ذات غین فريد يُطلعنا على T‏ من قرّاء رر انس وأئناسیوس وأفلوطين» 
وفيلون» وغيرهم من قادة الفكر العالمي. 

وكان لأمبروسيوس الطابع الروماني الأصيل الذي يل إلى الأمور ei‏ وهوء 
وإن شى تدشعة فلسفيّة لم یسمح d‏ وقته ومزاحه بالتنظير الفلسفي iQ Pl‏ وقد نزع 
في اعماله XS‏ والأدبيّة نزعة eat‏ ما في أعماله التفسيريّة واللاهوتيّة فكان حل 
اعتماده على الآباء اليونائيّين. 


تمتاز لغة أمبروسيوس وأسلوبه بالنبرة الخطابيّة البليغة» والنفحة الشسعريّة الجميلة 
والإشارات التضميئيّة إلى كلاسيكيي USA‏ من أمثال فرجيليوس؛ والایماز alt‏ بالمعاني 
الرائعة. 


۱ الأعمال التفسيرية 

كان أمبروسيوس Ld‏ يوميًا كلمة الله للشعب pell‏ في عظات دبجها ثم 
نقحها ونشرهاء وقد تناول فيها العهد القدم؛ ولم بخص العهد الحديد لا بتفسیر AY‏ 
لوقا يقع في ۱۲ كتابًا تنطوي على نحو abe Yo‏ وعدّة أبحاث. وكان أمبروسيوس في أول 
آمره شدید HN‏ بفیلون الاسكندري؛ وأعماله «في d» y «A‏ قايين ومابیل»؛ d»‏ 
نوح» و«في إبراهيم» تبدو کمختارات من أعمال فیلون؛ وقد اسستطاع الب احشون أن 
یستخر جوا متها بعض ما ققد من أعمال هذا الأخير. ولأوريجانس وباسيليوس الكبير أثر 
كبير adl‏ تفسير أمبروسيوس للعهد القدم؛ ولا سيّما في ما ALL els ala‏ ون 


PS‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


عط adi‏ الاسکندرتین فیلون وأوريجانس عمد أمبروس يوس إلى الطّريققين 2i‏ 
والنّموذحيّة لابراز الوحدة في العهدين القدم وامبحدید بالنسبة إلى تاريخ الخلاص. 

وتظهر في أعمال أمبروسيوس a EN‏ نرعة الأفلاطونيّة الحديثة» والميل إلى الأحلاقية 
الراعويّة؛ وهكذا استطاع أمبروسيوس» بسعة علمه وتركيزه على الآباء الیونانیین أن يكون 
من أعظم ناشري اللاهوت اليوناني في الغرب. وفي تفسيره للعهد الدديد كان اهتمامه 
للمعین الحرفي A d y‏ له نماذج واسعة Des‏ عند من سبقه» فقصر همه على el‏ لوقا 
s a‏ في الكتابين الأول وان منه على تفسير أوريجانس. 


الأَيّام الستّة: 4 عظات استوحى فيها أمبروسيوس باسيليوس الكبير في الموضوع 
نفسه وراح ala‏ بأسلوب dus‏ میا ما في خليقة الله من روائع. 
فليتوقف هنا OY LAS‏ اليوم السادس قد انتهی» وَعَمّل خلق العام انتهى بخلق الإنسان في 
كماله. ففيه مبدأ جميع المخلائق DH‏ وعلى وجو ماء بجمل الكون» JS y‏ جمال خليقة هذا 
العالم. فلنصمت OY‏ الله استراح من أعمال هذا العالم AS‏ 
لقد استراح في علوة قلب OLIY‏ استراح في عقله وفي فکره... 
ul‏ أرفع الشکر إلى الرب ul]‏ الذي كانت خليقته ed‏ ابمودة فاستراح! لقد صنع السماء 
ول أقرأ آله استراح فيها. صنع الشمس والقمر والنجوم وم أقرأ أنه استراح فيها أيضًا ولكتي 
أقرأ af‏ صنع الإنسان» وائه عند ذلك استراح لاله وحد من يغفر لها (الأيام الستّة ۱۰: (No‏ 


الأبحاث الأخرى وأكثرها عظات: في الفردوسء في os‏ وهابيل» في لوح في 

إبراهيم؛ في إسحق والنفس» في يعقوب والحياة alu all‏ في يوسف, في الأحدادء في Ul‏ 
والصّوم. في نابوت» في do ge‏ مُناداة cof‏ وداود» دفاع (gil‏ داود» تفسير ۱۲ مزسورآه 
تفسور الزمور ...١١/‏ 

كما تحتضن الکرمة أوراتها يحتضن الرب يسوع» الكرمة لته nh‏ في حضن عيّنه. 

نائمة؛ LS,‏ قلبها مستبقظ اه يدعوها. حالما يقرع الباب» تسمع صوته» ولکتها تباطا Suls‏ 

في النهرض UN‏ لا تستطيع اللحاق بسرعة الکلمةء وعندما تفتح الباب يكون الكلمة قد 

اجتازا عند ذلك تخرج بسرعة» وتطلبه متحمّلة جراحات حبّهاء وبعد iida‏ وحهد تمده 

فتتشبّث به بحيث لا تفقده من بعد. 


آباء الكنيسة PO‏ آمبروسیوس ۷۹ 


العروس (الكنيسة) اکتملت اکتمال الحقيقة والعدالة» وهي تستمدٌ ألقها من نور الكلمة الذي 
لا تكف عن النظر إليه. (في إصحق والنفس ۰۲٩‏ ٠م‏ لاه). 


؟. الأعمال xs.‏ 


واجبات الإكليريكيّين: بحث اسستوحی فيه أمبروسسيوس كتاب شیشضرون 
De Officiis‏ وقلده Vae‏ الكلام من الوظائف المدنيّة إلى الوظائف والواجبات الكنسيّة 
وتوجّه فيه إلى |كليريکيي كنيسة ميلانو. 


العذارى - البتولية = مؤسّسة العذارى - تحريض على البتولية - الأرامل: 
cote‏ مختلفة وضعها آمبروسیرس في المرحلة الأولى من أسقفیته» وأظهر فيها عطفه الشديد 
علی «عرائس السیح». ومن تعلیقاته على ظهرر ql‏ بعد قيامته» لرم s) il‏ 
۰ - ۱۸) قوله: 

يا امرأة» BU‏ تبکین؟ من تطلبين؟ نعم یت لك أن تبكي» وأنت لم e‏ بعدُ بالسیح. لك 
تبكين؟ إلك ‏ تري المسيح بعد؟ آمئ فتريه. اه قريب حدًا. d]‏ بالقرب منك. a‏ لا يتفى 
Vul‏ على من يطلبونه. 

اذا تبكين؟ ما من داع للبكاء إذا كان إمانك er‏ وکنت Sal‏ ؟ کي عن التفكير في 
الأمور الماديّة فيتوقف بكاؤك. كفي عن التفكير في الأمور السالفة فيزول کل بب من 
أسباب البكاء! لماذا تبكين؟ أنظري: أنت تبكون» WI,‏ ساعة البهجة العظمى الي يتمع ها 
كثيرون غيرك. 

من تطلبين؟ ألا ترینه: المسيح ههّنا! ألا رين السیح؟ A‏ 855 الله ّه حكمة الله؛ السیح هسر 
القداسة, المسيح هو العفة؛ المسيح هو الكمال الولود من العذراء» المسيح صدر عن الآب وهو 
إلى جانب الآب وأبدا في الآب» مولود غير خلوق» غير منفصل عن الآب» محبوب أبداء له 
Ge‏ من إله حق... رفي البتولية .)١8- 15 :٤‏ 


۳ الأعمال العقائدية 


في الإعان: o‏ کتب وضعها آمبروسیوس سنة ۳۸۱ للف غراسیانس الذي طلب 
إليه أن يُنيره في موضوع الإيمان» 3 كان يخشى تأثير عمّه فالانس الأريوسسي. فراح 


Hn‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


آمبروسیوس یدافع عن آلوهة الابن. و۳ کتب ف الروح القدس عن طلب من غراسیانس 
أيضًا... وکتاب في سر التحسّد الامي. وجميع هذه الكتب موجهة ضدّ الأريوسيّة. 


في الأسرار: کتابان وضعهما أمبروسيوس سنة ۳۹۰ أو سنة ۳۹۱ للذين نالوا 
de‏ سر afa gall‏ وهما شديدا الأهميّة بالنسبة إلى تاريخ اللیثرجیا, 


في التوبة: كتابان يناهض فيهما آمبروسیوس» ما بين ۳۸۷ وأوائل ۰۳۹۰ تشاد 
امحدّدين. وهو يعلن أن الكنيسة وحدها تملك سلطان مغفرة الخطايا؛ ومارسة التوبة الي 
تفرضها الكنيسة لا تقوم الا على الكبائر» وإلاً مرّة واحدة فقط. 
ul‏ أعلم gif‏ لم أكن Sal‏ للأسقفية.. .. فهذا الذي دعوئه يا رب إلى الکهنوت عندما كان في 
طريق افلاك» هذا الذي أصبح i‏ لا تدطه بهلك. وقبل کل شيء هبن أن أعطف علسسی 
EU‏ كلما كُشيف لي عن نخطيئة مذنب هبي أن أشاركه في آلامه؛ وخيرٌ لي أن حزن معسه 
وأبكي من أن dil‏ في استعلاء وجقاء (في العوبة ۱۱: ۰۸ Y‏ 


.٤‏ الأناشید 

كان هیلاریون أسقف بواتيه Jo‏ من نظم أناشيد كنسيّة لاتينيّة» ولکن ˆ أناشيده ۸ 

تشم على ألسنة 2 و مین CRE‏ وی UR‏ 
الليتورجيًا. هذان «OU gli‏ هيلاريون وأمبروسیوس, أقاماء في القرن الرابع» جسسرًا بين 
كنائس الشرق والغرب؛ وقد يكونان استوحيا الّماذج الشرقية في الشعر فضلا عن التراث 
اللاتيي الواسع 

d‏ آمبروسیوس أبا الترنيم الكنسي DU‏ وأناشيده تحتل قسمًا مهما في صلاة 
السّاعات الى اعتمدقا الكنيسة اللاتينية. ولم يكن بحاحه فيها ثمرة افتتاحاته الحافلة بالحميّة 
الدينية والانطلاق الروحي وحسب» Sy‏ أيضًا ثمرة المضمون الشعيّ الذي تنطوي sale‏ 
والصّور الي تخاطب القلب وال تتلاءم وساعات التهار والأعياد؛ والانطلاقات الروحيّة 
والطقسيّة المؤثّرة؛؟ وحقة الأوزان الشعريّة الي اعتمدها وجال فيها بمهارة. 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: آمبروسیوس ۷۱ 
ohio‏ والرسائل 


لأمبرو سيوس تأبينان لأخبيه ose‏ وتأبين للامبراطور فالانتتیانس AYAY) god‏ 
وتأبين للإمبراطور یودوسیوس TAO)‏ و۱٩‏ رسالة. 


الثا: وجوه لاهوت آمبروسیرس 

استطا ع آمبروسیوس طالعاته أن يجمع في صدره نظام الحقائق المسيحيّة شسبه 
الکامل» في توازن وتماسك؛ t‏ من کل ضلال واعوجاج؛ كما استطاع أن یک ون 
شاهد يمان الکنیستین الشرقية والغربيّة في توافقهما. 


.١‏ الثالوث 
أمبروسيوس كهبلاريون يعترف بإعان نيقية» ويعتمد al‏ النيقويّة وصيعًا احری 
أرثوذكسيّة. ال بعد هيلاريون» eal‏ مدافع عن الأروذكسية في وحه الأريوسيّة 
والمقيدونية. وهو بعلم وییرز أن الروح القدس إله حق» وآئه هو والآب والابن جوهر 
واحد؟ ولكنّه لم يوضح انبثاقه داحل الثالوث cad intra.‏ وكائي به يجعل الائبشاق 
Missio ad extra.‏ أي شبه امتداد من الآب والابن إلى الخارج؛ وهذا تعبير غير دقیق, 


۲ المسيحانيّة 


يعلّم أمبروسيوس أن السیح شخص واحد في طبيعتين كاملتين» ويرد بذلك على 
المانوئين والأبوليناريوسيّين. له يقول ببشرية السیح في غير التباس؛ فالمسيح إله كامل 
وإنسان كامل. 


۳ الملائكة 


اللاتکت في نظر أمبروسيوس» هم رسل تحقيق الإرادة الخلاصيّة الصادرة عن الله؛ 
وبين الملائكة والبشر gA‏ روحيّة. والملائكة OKE‏ مدي الله وأمبرومسيوس» بعسد 


vit‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


أوريجانس» یمن بوجود ملائكة حراس للكنائس» والفئات الاجتماعيّة المختلفة؛ وکاٽي به 
يقول بوجود ملاك حارس لكل إنسان. 


4. الخطيئة الأصلية 


يتكلم أمبروسيوس بوضوح على حالة الخطيعة الي يرثها كل إنسان؛ وهذا رى أن 
تعميد الأطفال أمر ضروري» وأن الإنسان الذي لم يعمّد هو على صلة عضويّة بسبلیس. 
ولکثه يجعل احبائا جوهر المنطيئة الأصليّة في الميول والشهوات الي ترافق الانسان. وهكذا 
Y‏ نلمس عنده موققا QU rs ia‏ الموضوع. LD‏ ورثناه عن آدم هسو ميل إلى 
الانزلاق quM‏ لا حطيئة. 


۵. مرم العذراء 

مريم أم eel‏ وهي من À‏ والدة id‏ وقد ولدت ول ata‏ آلا وم تعرف ie‏ 
بل لبثت عذراء قبل الولادة وبعدها. لت بالفضائل السامية الي تليق بام «uad!‏ » ونالت 
من يد ابنها ثمرة الخلاص؛ وأمبروسيوس هو في الآباء d‏ من قسال: «القئيسة مرم» 
و«العذراء القدّيسة». ولكنّه م JE‏ بالحبل بلا دنس y‏ العذراء cg‏ من الخطيفة 
الاصلیّت وان كان له من الأقوال ما V LE‏ العین» ويرّئها من كل أثر للخطيثة. . فهي 
حواء الجديدة ال تغلبت على إبليس» وحياتها مدرسة فضيلة. 


X 
في الكنيسة الأمبروسيائية عیلانو لوحة فسيفسائية لأمبروسيوس تکاد تكون قريية‎ 
rhe AA قصیر د شعر‎ dea) qd من الحقيقة» يبدو فيها أمبروسيوس ناسكًا نميل‎ 
LYS الصالح الذي يبتلع هم‎ ens. اللحية يرتدي جلبابًا طويلاً عليه معطف بسيط.‎ 


وفته وراحته. يروي أوغسطينس بعض ما شاهد قائلاً: prn es‏ 
وقته ما تيح لي أن sf‏ إليه بعض الأسئلة. قوافل متراصّة من ذوي الحابجّة والمطالب 


آباء الكديسة اللاتينية: آمپروسیوس vw‏ 


كانت تقف حاجرًا بینه وبين رغبن في مقابلته والتحدّث إليه. وإذا أمكنه أن يفنت من 
الزحام قليلاً راح يقوت جسده الضتیل ببعض الطعام IL) «oM‏ یعض المطالعة... في 
أثناء مطالعته كانت عيناه تلتهمان الصفحات بسرعة وعقله يستقصي معانیها؛ Li‏ صوته 
ولسانه فجامدان. كم مرّة وقفت ببابه» ولا حرج لي d e‏ عليه؛ ولا حساجب عنم 
الزائرين عنه» فرأيته يقرأ بصوت منخفض؛ فأحلس واستسلم إلى صمت طويل - ومن جرژ 
أن يفسد عليه تفكيره العميق - ثم أغادره d‏ يستثقل وحودي إن أنا سلخته عن تلك 
الحنيهات القصيرات i‏ يفيد منها ترويجًا عن التفس بعد أن يتهي من حل مشاكل الناس»١.‏ 

كان أمبررسيوس Uyt‏ ومرهوبًا مقاء يجذب إليه الناس جخلقه» ويفرض عليهم 
احترامه بصلابته وثباته على ما يقول ويفعل. وقد امتاز .عقدرته السياسيّة» وعزاجه الروماني 
العملي الذي وه أعماله الرّاعويّة وجعلها ذات منحى أحلاقي وتطبيقي. 


۰۳ :1 الاعترافات‎ - ١ 


آباء الكنيسة اللاتينية: إيرونيمُس PIT]‏ 


GE ٤۱۹ +) gran 
حياته‎ Si 
مولده ونشأته‎ .١ 
في استجلاء الطريق‎ ۲ 
والغرب‎ d E بين‎ ۳ 
في الأراضي المقلاسة‎ . 


duel GU 
الأعمال الكتابيّة:‎ ,١ 


إعادة النظر في بعض التصوص الكتابيّة 
ترجمة الكتاب vus] d lt‏ 


التفسیرات الكتابيّة وما یتعلق يما 
ترجمات شتی 

LA أعمال‎ .۲ 

۳ الرسائل 


العا: وجوه لاهوت إيرونيمس 
.١‏ الوحي 
۲ الحريّة والنعمة 
۳ الأيام الأحيرة 


3 


جهل الکتابات القدّسة هو جهلٌ للمسیح (تفسير أشعيا - GAE‏ 
Li‏ ما استطعت» وادرس أكثر. del tis ud,‏ والکتاب في يدك؛ وان سقط 
CLE‏ صفحةٌ من صفحات الکتاب ali‏ (الرسالة ۲ إلى است وكيوم) 


Vis‏ من القرن الرابع إلى القرن اللامن 


S‏ حيائه 

۱ مولده ونشاته 

كثيرًا ما تحدّث إيرونيمس في آثاره عن نفسه» ومع ذلك فقد ظل القسم الكبير مسن 
حياته ومن ن آثاره مضطرب التاريخ» وقد جهد الباحلون في تحديد سنة مولده فلم Gg‏ 
إلى ذلك. فقد ولد سنة ۳۷ أو ۳4۸ في ستريدون الي هدمها الغوط سنة ۰۳۹۲ 
والواقعة على الحدود ما بين بانونية )4( ودلاسیة؛ ومع ذلك فإيرونيمس رومان بثقافته» 
Las‏ في أسرة مسيحيّة ذات يسر ومكانة» وقد uad‏ بول آنتین(۸:۸:0) نشسأته وحياتسه 
بقوله: | 

«وكان طالبًا LAN‏ في رومة؛ ومارا غافلاً في غالية: وطالب سك في أكيلاياء 
Gad TR gu‏ في سورية» Vas Vo jo,‏ في القسطنطيئّة لدى غريغوريوس از ري» 
وأمين سر للبابا داماسيوس في رومة حيث عي بحركة النساء القديسات؛ وق سنة ۳۸۰ 
jas‏ إلى الشرق Gu‏ وأقام في بيت لحم». 

am‏ انتقل إيرونيمس إلى رومة طلبًا للعلم فدرس قواعد اللغة وأساليب 
البلاغة على يد الأستاذ الشهير آلیوس دوناتس؛ وما هي إلا سنوات حى كان من أن ة 
اللغة اللاتينيّة ومن Bel‏ الناس a‏ على ahat‏ 335 اء وان رأى في ما بعد أن 
«الشيشرو نية» والمسيحيّة لا تتفقان. و OUS‏ من زملاء إيرونيمس في الدراسة شاب امه 
روفينس انعقدت بينه وبين هذا Jaji‏ صداقة عميقة؛ وهو الذي ترجم كتب أوريجانس في 
ما بعد ووقف في صف حصوم إيرونيمس في الأزمة LÀ AMI‏ منتصرا لعالم 
الإسكندريّة, ومدافعًا عن مواقفه. 

Ul‏ حياة إيرونيمس في رومة» فهر يطلعنا هنا وهناك على بعض أحداثهاء فیقول 
مثلا S‏ «عندما كنت أقيم ف روم وأنا حدّث» وأتابع دراسة الفنون الأدبيّة» كنت في e‏ 
الآحاد» آتردد مع جماعة من زملائي وأندادي إلى مدافن الرسل والشهدای وأزور 
الدّياميس احفورة في أعماق الأرض وما في جانبي جدرافا من رفات الاجساد» (تفسير 
حرقیال ۱۲: (or‏ 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: إيرونيمُس yw‏ 


وكان إيرونيمس وصديقه روفينس یتجوّلان في رومة من زيارة كنيسة إلى زيسارة 
دير للرّهبان إلى الاشتراك في لقاءات روحيّة واجتماعيّة» وقد استمالّه المثل الرهبائيّة. وما 
إن عاد روفينس إلى أكيلاية حتّی eal‏ إلى جماعة من التنسکین» وكانت أكيلاية 
مستعمرة إيطاليّة ومرفاً على البحر الأدرياتيكي. UL‏ إيرونيمس» فبعد نيله سر المعموديّة 
برومة نحو سنة ۳۹۷ دحل سلك الحياة الرسميّة موظفا في dd ya‏ يعمل في تريفي عاصمة 
الإمبراطوريّة في غالية» ويبدو ef‏ في تلك الأثناءء وقع على حياة للقدّيس أنطونيوس أبي 
الحياة الرّهبائيّة في مصر» وضعها أثناسيوس نحو سنة ۳۰۷ ونقلها إلى اللاتينيّة إفاغريوس 
الأنطاكي » فراعه ما قرأء واستقال من وظيفته» وراح يطلب الحياة ELI‏ في أكيلاية مع 
صديقه روفينس» ويتردد إلى حلقات العلم LAY‏ في جماعةٍ من الإكليريكيين EL alli,‏ 
بإدارة الكاهن كروماسيوس. 


؟. في استحلاء الطريق 
احلّت جمعيّة أكيلاية فتوحّه إيرونيس وروفينس شطر اشرق مهد الحسركة 
ie‏ روفينس إلى مصر وإيرونيمس إلى القسطنطيئيّة ومنها إلى أنطاكية حيث استقبله 
إفاغريوس مُترحم حياة أنطوئيوس؛ وبعد فترة وجيزة قضاها إيرونيمس في الصحراء 
Luce‏ عاد إلى أنطاكية؛ وفي هذه EEN‏ الأنطاكيّة أي إلى سنة ۳۸۰/۳۷۹ أرسى aal‏ 
المعالم الب ستوجخهه في حياته. أکب على اللغة اليونائيّة يواصل التعمّق فيهاء وعلى اللغفة 
العبريّة Comi‏ منها ما سيساعده في ترجمته للكتاب c M‏ وأكب على مطالعة شيشرون 
رفرحلیوس إلى جائب الكتاب المقدّس الذي كان جد في لغته شوائب كثيرة. قال d‏ 
إحدى رسائله: 
ويل لي! كنت أصوم ثم اقرا شیشرون: بعد JU‏ طوال كنت أقضيها ساهراه وبعد التموع ال 
كانت ذكرى خخطاياي الستالفة تبتعثها من أعماق قلي» كنت أنداول Ves"‏ لبلوتس! وكنت إذا 
caes‏ من غفلي؛ آحذ في قراءة الأنبياءء وكان أسلويهم QU‏ من الأناقة gre‏ وکانت 
الظلمة تُعْشي asse‏ فلا تريان النور» وكنت أشكر الشمس لا Cue‏ (الرسالة (Y‏ 


وكان إيرونيمس يواظب على سماع احاضرات التفسيريّة السيَ كسان یلقیسها 
أبوليناريوس أسقف اللاذقيّة» ويجد فيها مؤونة لما سيقوم به من عمل تفسيري؛ وانتقاله من 


۷۸ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


CAR‏ الشدید بالآداب الكلاسيكيّة إلى شغف أشدّ بالکتاب القلّس يرويه لنا في ده 


حلم وردت في الرسالة نفسها قال: 
فحاة خطفت بالرّوح وقذت للمثول أمام القاضي... لت عن حالي» فأحبت fe‏ مسيحيّ 
cal -‏ تکذب أحاب من على النو. أنت ش Vues‏ حيث يكون کر 
فهناك يكون قلبك Cad‏ (من 5: ۲۱). قصمت للحال. قامر القاضي أن edel‏ وكان 
ضميري آشد التهايًا من حلدي تحت الضربات. يا له من عذاب!. pie ss.‏ 
due aa Ji».‏ يا ميديا)... 
وكان هور الحاضرين على ركبهم راكعين يتوسّلون إلى القاضي أن يرق لحالي S s uai,‏ 
للتوبة... وان يعود إلى تعذبي إذا عدت إلى قراءة كتب الأدب الوثي. .. eus,‏ أناء x Ud,‏ 
هذه على استعداد للتقيّد باوئق الوعود والتخلّي عن كل أثر من الآداب غير المسسيحية... 
رالرسالة QUY‏ 


ولم يتخل إيروئيمس يومًا عن الآداب الكلاسيكيّة» ون صرف d—‏ مه ال 
الکتاب المقدّس والأدب المسيحي» وها هوذا بعد سبع عشرة E‏ 3 بيت لحم درس 
al‏ أدب فرجيليوس وشیشرون» ویتدگر لتشدده القدم» ويقابل p‏ روفينس بقوله: 
إذا كان روفينس gi‏ بسبب الم الذي idle‏ قلیصغ إلى تعليم الأبيساء: بب أن لا 
نصدق الأحلام... فكم من مرّة ilm‏ طائرًا في ull‏ وعابرا BUYI‏ ضارا في ابلبال 
والوهاد... 


و کان إيرونيمس عنيقًا في كلامه؛ عنيفًا في صراحته» وقد هاجمه حصومه في تقڵباته 
ولکنْ مناصريه حمدوا فيه الصراحة والشدة» وقال بعضهُم: Op»‏ عظمة إيرونيمس ستکون 
في رحرعه إلى شيشرون بعدما قبل أن يُضيعه». وللهم في هذا كله قوله: «مذ ذاك Ea‏ 
الکتب XY!‏ من العناية ما كنت أولي Cus‏ البشر». 


وإذ كان ایرونیمس يطمح إلى الطلق اختار سنة ۳۷4 أن يتفسرد في صحراء 
علقیس» إلى الخنوب الشرقي من أنطاكية» فاختلى نحو سنتين ونصف. وقد Am‏ 
الرّسّامون» ولا سيّما ليوناردو دي فنشيء في نقل صورته الصحراويّة» وقد حف حسمه» 
وطواه الصوم والسهرء وكان نموذجًا للمتهحّدين والمتوحّدين الذين يجعلون p Bad‏ في 
جوف صخرة» أو في قاع غار» ويهتفون معه: 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: إيرونيمُس via‏ 


يا للقفر الذي ales‏ فيه أزهار المسيح! يا للوحدة التي تنبت Le‏ الحجارة الشهيرة الي شاد 
d‏ على حدّ قول الرّؤياء مدينة املك الأعظم! يا للصّومعة ال يتمع الإنسان فيها بألفة الله! 
(الرسالة Ot‏ 


عاد إيروئيمس إلى أنطاكية وقبل أن يرسمه بوليئس S‏ على أن لا يتحلّى عن 
Lh‏ الرّهبائيّة وعلى أن لا ينصرف إلى الخدمة الرعوية» وی هذه الأثناء وضع سيرة بولس 
التاسك المصري. 


۳. بين الشرق والغرب 

في سنة ۳۷۹ أو ۳۸۰ تومه إبرونيمس مع الأسقف بوليئس إلى القسطنطيئّة عل 
الامبراطور ثيودوسيوس يعترف ببولينس Ui‏ شرعيًا على أنطاكية؛ فلم يتج ح il‏ 
g rY‏ رأي الامبراطور ead y‏ على ملاتيوس GA‏ ها. لک الفرصة أتاحت لایرونیمس 
أن بتک بالكبادوكيّين غريغوريوس الترينزي أسقف القسطنطينية» وغريغوريوس التيصي 
وآمفیلرخیوس أسقف إيقونيوم» وقد حفزه هذا الاحتكاك على النهوض Zak‏ شأما في 
تاريخ الأدب WSI‏ والمسيحي؛ فنقل إلى اللاتينية من آثار أوريجانس الواعسظ في أشعياء 
وإرمياء وحزقيال؛ ونقل ووسّع تاريخ أوسابيوس إلى سنة ۳۷۸. 

مكث إيرونيمس نحو ثلاث سنين في القسطنطينية» وعندما اسستقال غريغوريسوس 
الريسزي لم ببق له ما يربطه بالقسطنطينيّة؛ فتوجّه إلى رومة مع أسقفين شرقین هما 
بولينس الأنطاكي وإبيفانيوس السّلامي» وكانا ماضيين للانضمام إلى بجمع معقود في 
رومة. و كانت شهرة إيرونيمس قد سبقته» فهو يعرف الشرق معرفة واسعة» كما یتفن 
اللغة العبريّة؛ وهو راهب وکاهن؛ وحطیب, وعالِم؛ فاستدعاه البابا داماسيوس ليكون 
PE‏ ومستشاره» وأمين خحزانة وثالقه؛ وأوعز إليه أن ميد النظر في الترجة 
اللاتينيّة للأناحيل والزامیر الي كانت مستعملة قي رومة. وقد توفي LUI‏ داماسیوس سستة 
٤‏ ففقد فيه إيرونيمس صدیقا does‏ وان من يقرأ الرسائل a‏ كان يرسلها إليه 
داماسیوس يقف على مدی ما كان SS‏ له من تقدیر ومحبّة. قال في إحدى رسائله: 


MZ‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


من داماسيوس إلى اينه الحبيب fe‏ إبروفيمس. تنام؟ من مدّة طويلة أنت تقرأ أكثر ما تكب 
C n‏ إليك بعض الأسئلة الي قرّرت أن أوقظك ها من تومك! لا أن توقف عن الطالستة: 
المطالعة هي الخبز اليومي الذي يغدّي الکتابته ولکن يحب أن تدر القراءة وتسوني مسارا... 
(داماسیوس: CAL Ji‏ 


وها هوذا إيرونيمس یتوجه إلى داماسیوس في مقدّمة الأناحيل ویقول: 
اين شيء بال تريد متي أن Gel‏ جديدا؟ ومع ذلك فمن واجبي» وقد RS‏ أن آقارن من 
الكتاب «Aa‏ 6 نماذج متثورة في العالم. وما أن هنالك فروقًا لا بد لي من تمييز ما یتفق ممع 
الأصل اليونان (للأناجيل)... أن أحكم على الغير وأنا عرضة لأحكام الخميع!.. باس تطاعة 
أي إنسان أن يصيح ويتعي LÍ‏ مسد للتصوص ومُنتهك للقدسيّات... ولكسي لا تکسون 
نصوصي شديدة الاحتلاف عن القراءات اللاتينيّة المعهودة كبحت قلمي... (مقدّمة الأنلجيل 
— رسالة إهداء), 


وي رومة تحلّق حول إيرونيمس جماعة من النساء الفاضلات» alla,‏ المعرفة والكمال» 
منهنٌ الأرملة مرسيلاً الي كانت تعيش مع والدقما ألبينا في أحد القصور الفحمة» وباولا الي 
ترمّلت في الحادية والثلائین من عمرهاء Ula y‏ بلازيلاً وأوستوكيوم وباوليناء والأرملة لاياء 
وغيرهنٌ من اللواتي راح إيرونيمٌس DÀ dis‏ الخدمة الصالحة مرشداء es‏ للكتساب 
sall‏ ولا سيّما سفر المزامير منه. ولكن الأمور لم تلبث على هذه الخال طويلا ققد 
ترقيت بلازيلاً سنة ۳۸۶ بعد حياة Ul‏ نشف وهی لم يقرّ الطب على التخفيف من 
حدتها. فتوجّهت الألسنة إلى إيرونيمس بالقدح والذم؛ ولا سيّما D]‏ حدّة طبعه» وصرامة 
مواقفه» وعنف صراحته قد ألبت عليه الكثيرين» من علمانن وإكليريكيين؛ وعندما وضع 
إيرونيمس للعذراء أوستوكيوم d‏ البتولية مجم بعنف على العذارى الحاهلات» Duy‏ 
الكذبة المرائين» à ads‏ فکان له of‏ ألح إليهم ثورة غضب؛ وحملة تشنیع وقذع» 
وكان له من إكليروس رومة أن أقرٌ طرده من المدينة. 


4 . في الأراضي المقلاسة 
في سنة FAO‏ توجه إيرونيمس إلى الشرق يصحبه في رحلته ش قيقه بولينيساتس» 
وأحد أصدقائه» وبعض الرهبان. فتوقف في أنطاكية حيث استقبله بحسرارة صدیقسه 


آباء الکنيسة اللاتينيّة: (یرولیمٌس ۷۲۱ 


أفغريوس» والأسقف بوليس الذي رسه کاهتا؛ وحيث التحقت به باولا (quil)‏ 
أوستوكيوم وبعض النساء A AI‏ مو S‏ من فضيلة وتقرى يتوجه إلى الذيار القداسة 
:45 والصلاة» فیزور فلسطین ولا أرض السیح؛ ثم مصر آرض الکتاب القستّس وأرض 
التنستّك والتوخد. 

أقام إيرونيمس ثلائین يومًا في الاسكندريّة حيث تردد إل الدرسة اللاهوتيّة لسن 
كان أوريجانس فخرها» وحيث Eli‏ بذيذيس الأعمى «ذي البصيرة الثاقبة» واستفهمه 
«بعض مُعميّات الكتاب المقدّس». ثم انتقل من مصر إلى بيت لحم حيث سيستقرٌ ۳۶ 
سنة» أي من سنة ۳۸١‏ إلى سنة وفاته EY‏ 

إنصرف ایرونیمس ومن معه | إلى الحياة الرهبانية والتقشّف والعبادة» ولقي في بلد 
الكتاب المقدّس من الاستقرار ما مكنه من القيام بأعظم الأعمال الكتاييّة. وقد فكت 
باولا من أن cud‏ الها الخاص ديرين أحدهما للراهبات UL Job‏ هي» والقاني OL‏ 
بإدارة إيرونيمس els‏ باولينيانس. وكان إيرونيمس يشكو ضيق الوقت» وتقاطر الاس 
عليه ولا سيّما آنه أحذ على نفسه أن يترجم الكتاب المقدّس إلى de ohy à ASI‏ 
رسائل القدّيس بولس إلى فیلمون» والغلاطیین والأفسسيّين» وتیطس؛ وسفر الجامعة» 
ونبوءات ميخاء وصفنياء وناحوم» وحبقوق» glo y‏ ويونان» (ue y‏ وأن ينقل إلى 
xs‏ كتاب ذیلیعس «في الروح القدس» ومواعظ أوريجانس في uia al]‏ لوقاء 
ويضع كتاب «مشاهير الرجال». 

وف سنة ۳۹۳ اضطرٌ إيرونيمس أن یدخل في الصراع القائم حول لاهسوت 
أوريجانس» بين أبيفانيوس آسقف کونسطنسية (سالامينة) ويوحنًا أسقف أورشليم» فوقف 
إلى جانب أبيفائيوس فيما وقف صديقه روفينس (وكان قد Jal‏ له مس كا في حبسل 
الزيتون) إلى حانب dé y‏ وقد esf‏ ذلك إلى تنافر بين الصديقين القده ين دام عدّة 
سنوات. وقد يكون إيروئيمس المعجب بكتابات أوريجانس» قد وقف من لاهوته هذا 
الموقف» لا عن اقتناع بل مداراة لأبيفانيوس الذي كان على علاقة مودة به منذ سنوات. 

في السنوات 4۰۳ - 405 توقف إيروتيمس عن العمل وقد eg‏ باولا في 5 
کانون الثاني سنة ٤٠ ٤‏ على إثر مرض عضال» ولکته ما عتم أن عاد إلى التفسير الكتابي 
dS Ew‏ وملاحي» وهوشم؛ ويوئيل» وعاموس (E)‏ ودانيال (4۰۷)» وأشسعيا 


vyr‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


(£A EA)‏ وحزقیال EAN)‏ — 415 أو 1۱۲ - »)٤٠١‏ وإرميا و(ابتداءومن 
5 . وقي شتاء ۶۱7/4۱۰ وضع «الحوار Lo‏ البيلاحيّين» الذين وحدوا ملحأ هم 
لدى G> p‏ أسقف أورشليم. 

توفي إبروتيمس في ۳۰ أيلول سنة 415 أو ۲۰ وقد عدّته الكنيسة الغربيّة أحاد 
ملافنتها الأربعة الكبار: أمبروسيوس» وأوغسطينوس» وغريغوريوس الكبير» وایرونیمس. 


ثانيًا: آعما 

.١‏ الأعمال الكتابيّة 

إعادة النظر في بعض pe yo pai‏ 

- تنقيح الترجمة اللاتيئيّة للأناجيل» وترجمة المزامير السبعينيّة. 

iste] -‏ النظر في نص C‏ العهد القدم السبعيي وفق الأصلر العبراي» اععمادا علسی 

سداسيّة آوریجانس. وقد a‏ أكثر هذا العمل؛ ول یسم منه M‏ میفرا الزامیر nal‏ 

jx 5‏ الکتاب المقدّس — الفولغاتا 

2—À ي الفولغاتاه والذي لم‎ f الکتاب المقدّس اللاتييّ الذي لا يرال مستعملا‎ C 
النظر فيه الا سنة ۱۹۷۹ بإيعاز من ابحمع الفاتيكاني الثاني (الفولغاتا الحديدة)» برتقي في‎ 
وكان هنالك‎ YAO - YAY) في مرحلته الرومائيّة‎ uag حوهره إلى ایرونیمس» بدأ‎ 
اللانيي مقاركا بصن‎ JAYI عدّة ترجمات لاتينية منت منتشرة في الكنائس. وقد تناول أولا نص‎ 
ثم عمد إلى العهد القدم فوطيع له ترجمتين: إحداهما انطلاقا‎ alias الآيات‎ Q Lire 
cel y من سداسيّة أوريجانس وفيها أسفار المزامير» وأيوب» والأمثال» ونشيد الأناشيد,‎ 
YAY والأخبار؛ والثانية كاملة بالاعتماد على النسص العبراق الأصيل (ما بين‎ 
نقد يكون‎ aas معرفته للغة العبريّة لم تكن‎ OÙ و4۰0/4۰4). وإيرونيمس يعترف‎ 
استعان بسسداسيّة أحرى تحتوي النص العبران بحرف عبري وترجمة يونانیة. والحدير بالذكر‎ 
الفولغاتا نصا رسميّء وأن البابا بيوس الحادي عشر عسهد سنة‎ LES أن المجمع التریدنتین‎ 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: إيرونيمُس vyr‏ 


۳ ال دير القديس إيرونيمس البندكي برومة في طبع الفولغاتا طبعة مُحققة محققة؛ ولكنٌ 
إعادة النظر الحقيقيّة في الترجمة م بجر إلا سنة ۱۹۷۹ كما ÚT USS‏ 

التفسيرات الكتابيّة وما يتعلّق با 

تعلمذ إيرونيمس في بدء أمره لأوريجانس ثم انحرف ase‏ وفذا نلمس في عمله 
العفسيري GJA‏ من المعين الرمزي إلى العن احرق» كما نلمس تسرعًا وشيًا مسن 
الضّحالة. 

فسر إيرونيمس جميع الأنبياء ولا سيّما أشعيا وحزقیال» كما فس ر المزامير» 
والجامعة» وإنحيل القدّيس متّی» وأربع رسائل لیس بولس. أضف إلى ذلك أنه ترجم 
قاموس: ind‏ الكتابيّة لفيلون الإسكندري» وقاموس أسماء الأماكن لأوسابيوس 
الاسكندري 

ري 


ترجات شتی 
لأوريجانس: ۱6 موعظة في إرميا؛ وه ۱ في حزقيال؛ و۲ في نشید الأناشید؛ و۳۹ 


في انحیل لوقا؛ و۸ في آشعیا؛ و٤‏ في «البادی» مقابل ترجمة روفینس للکتاب نفسه الي لم 
يجدها (یرونیمس دقيقة وصحيحة. 


لذیذیقس الاعمی: بحث ف الروح القدس؛ یفضح فيه تمادي آمبروسیوس في 
الاعتماد على ذیلیعس في كتابه الذي عاج فيه الوضوع نفسه. 

لباخومیوس وتلامیذه: لظم Jus adt‏ 

لأوسابيوس القيصري: فضلاً عن القاموس الذي أتينا على ذکره؛ القسم الثاني من 
تاریکه. 

آعمال Cels‏ وعقائديّة 

بظهر إيرونيمس في هذه الأعمال مدافعًا عن المثل الكاثوليكيّة (الحياة X1 la Ji‏ 
البتوليّة» تكريم العذراء مرم» الأعمال الخيريّة)؛ ويناهض أضاليل أوريجانس؛ وبيلاجيوس. 


un‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


.١‏ في الحوار بين اللوسيفيري والارثوذ كسي یفند آراء لوسیفیروس الكاغليساري 
الذي كان ينكر صِحّة العماد الذي كان الاریوسیون یعمدونه. 

؟. due‏ هلفيديوس الذي كان یقول بان البتولية ليست أفضل من الزواج Ds‏ 
يوسف ومريم أنحبا با أولادًا بعد ولادة یسوع. 

۳. كتابان ae‏ جوفینیانس (۳۹۲) الذي كان يعلّم أن EA‏ ليس أفضل من 
الزواج» وأن الذي نال المعموديّة لا يستطيع إبليس أن يجرّه إلى ol, ac cse‏ لا قيمة 
qal‏ 

وضد فیجیلیانسیوس )£1( دفاعًا عن e SS‏ القدّیسین dell s‏ الرهباي» S e‏ 
آمور طقسيّة. 


Xu أعمال‎ ۲ 

مشاهير الرجال: كان کایوس سواتونیوس الورخ الروماني ید ۷۰) قد وضع 
فضلاً عن سير الأباطرة» كتايًا شهیر! بعنوان «مشاهیر الرحال» تمجيدًا للعبقرية الرّومائية. 
وقد أوحى هذا الکتاب إلى ایرونیمس أن يضع سنة ۳۹۳ US‏ بالعنوان نفسه شید فيه 
hamd g i,‏ وئلائین eo GE‏ ابتداء ببولس الرسول» وانتهاء بعهده تمجيدًا XL dl‏ 
en‏ وردا على d ill‏ ابي كانت شان a‏ وال كانت تذعي أن المسيحيّة لا ينضمٌ 
إليها diea M‏ وكان أكثر اعتماد إيرونيمس في عمله هذا على الكتاب A‏ وعلى 
تاريخ أوسابيوس الكدسي. عد هذا العمل ول تاريخ لأباء الكنيسة؛ وقد واصله حتادیوس 
آسقف مرسيلية (نخر 1۸۰ / ۰) وإيسيذورس الإشبيلي )19 - QUA‏ الذي 
أضاف آباء من أفريقية وإسبانية؛ وإلدئس (UV) uei‏ الذي حصر أكثر اهتمامه 
في التاريخ A‏ 


Ju .*‏ 
لرسائل إيرونيمس قيمة تاريخيّة واحتماعيّة ود ینت وهي dol‏ ما تكون على ae‏ 
وأسلويه في الكتابة وخلقه وقالکه على الكتاب المقدس. وبجموعة هذه الرسائل تالف 


آباء الكنيسة اللاتینیة: إيرونيمُس ۷۲۰ 


من ۱۰۰ رقمّاء منها ۱۱۷ رسالة لإيرونيمس و5؟ رسالة موجّهة إليه؛ Ded‏ على مدى 


to‏ سنة. 


هذه الرسائل مجموعة رائعة من حیث المع والبن» وهي في مضموفما رسائل 
شخصيّة» ورسائل نسكيّة» ورسائل دفاعية» ورسائل تعليمية وتفسيريّة» منها رسال إلى 
أوستوكيوم في aui‏ وأحرى إلى الكاهن نيبوسيانس في الحياة Ld ga‏ وأصرى 
موجَهة إلى لاينا وغودنسيوس من أرسطقراطبي EU col gi‏ تاريخ الثقافة وتتشسهة 
الفتيات. 


النا: وجوه لاهوت إيرونيمس 

لم يوهب إيرونيمس الیل إلى التنظير اللاهوني» والتأمّل الفلسفي؛ فکسان رجسل 
الواقع» و الکتاب ge‏ والليتورجياء وا الحياة العمليّة. وكان متشددا في القضايا 
الأحلاقية» وإنسائيًا شدید التفهّم لقتضیات الحياة وصعرباتها. 


۱ الوحي 

كان في كتبه الأولى من أنصار التفسير الرمزي للكتاب tal‏ ثم À‏ مال e‏ فشيئًا 
إلى طريقة التفسير BA‏ والتارڪخي» من غير أن يتخلسى LE‏ كاملا عسن الطريقة 
الاسكندريّة. وإذ À‏ يتقيّد عبادی التفسیر ACE‏ تما وقع في تناقضات مختلافة:؛ ووقسف 
مواقف مضطربة في قضايا أساسيّة. dd‏ يقرل بعصمة الكتاب المقدّس الطلقة عن «Cd‏ 
وإن لم يعترف بالوحي الحرق. وبتأثير يهودي pO ied‏ بأسفار العهد القدم الواردة في 
القانون الأول تلکتاب المقدس (Protocanoniques)‏ 


*. الحريّة والنعمة 


14 & والتعمة» 3 نظر إيروئيمسء LA‏ عنصران ضروريان في نظام الخلاص وهو 
في بعض أقراله لا یعترف بالتعمة الستابقة للعمل فیقول مثلاً «علینا أن نبدأ وعلسی di‏ أن 
يتمم» -(Nostrum (est) incipere, illius (Sc Dei) perficere)‏ 


۷۲۹ من القرن الرابع إلى القرن القامن 


di‏ مواطن أخرى يقول: «إرادتنا أيضًا تعتمد على عون per Y» - «ài‏ أن 
توب إذا لم Uag‏ الله». 

d‏ محاربته لبیلاسین يعلن Of‏ الإنسان لا يمكنه أن يكون بلا خطيئة إلا في فسترات 
وجيزة وبتعمة الله. الله وحده بلا حطيئة: فأن يُطلب من الانسان أن يكون بلا خطيفة 
معناه أن يكون الله. 


pu.‏ الأخيرة 

بری إيرونيمس Of‏ المسيحيّين i‏ سیلقون يوم الدينونة عقابًا معتدلاً. وقد تسأتر 
بأوريجانس في موضوع أبديّة العقاب اهنم ورأى dl‏ سيكون Cay oso‏ (أف ۰۳ 
Tau)‏ 


خائمة 

كان إيرونيمس رحل (حساس oih h‏ وأعصاب شديدة à Ja‏ وقد استطاع أن 
Le‏ أرق LH‏ وأن يبغض إلى Le‏ الفظاظة. وحقده ينصب JANS‏ على الرذيلة وعلى 
امرطقة؛ وينال المسؤولين عن الفساد في قسوة جارحة. 

هذا E‏ أثار الكثيرين؛ وقد كثر حصومه كما كثر أحبّاؤه والمعجبون بسه. وکسان 
مُریدوه لا يمون “ماع تفسيره» والمتع باندفاعه في طلب السیح وكنيسته. فإيرونيمس رحل 
الكتاب المقتس» وفي ذلك فخره وججده. وان توق عليه المفسّرون اليوم 496 شق لهم 
الطريق الواسع» SY y‏ ترك لهم الکثیر من نات مائدته. وإيرونيمس إلى ذلك رحل السروح 
وبطل التقشف. 4 العملاق الذي هيمن على cale o pae‏ وسعة آفاق» وتفسيراء وترجمة»ء 
فكان له على مدى العصور أثرًا ظهر على أقلام الکتابیین» وعلى ألسنة المتكلّمين» وعلى 
ريشة الرسامین. وهو أبدًا رجحل الكتاب القدّس» هام به وشغل به الناس إلى منتهی الدهر. 


آباء الكنيسة اللاتينية: آوغسطیلس vvv‏ 


آوغسطینس (&Y* - Vos)‏ 
ul‏ حياته 
۱ مولده ونشاته 
۲ من المانويّة إلى الشاك والأفلاطونيّة الحديثة والمسيحية 


۳ من المعموديّة إلى الکهنوت 


.٤‏ الکاهن والأستف 
- مقاومة الانوتین — مقاومة الدونائين - مقاومة البيلاجيّين - مقاومة الأريوسيّين 
o‏ وفاة أوغسطينس 
tU‏ اعماله 
. الاعترافات 


۱ 
۲ الأعمال الفلسفيّة 
۳ الأعمال الدفاعيّة: مدينة الله 
4 . الأعمال العقائدية 
- الأنخيريديون - في الثالوث 
io‏ الأعمال ضد المانويّة والدوناتيّة والبيلاجيّة 5. الأعمال التفسيريّة 
v‏ الأعمال اللاهونيّة والأحلاقيّة والرّاعويّة ۸. الواعظ 
٩‏ لرسائل PONE‏ 


UU‏ مضمون آعمال اوغسطینس 


.١‏ علاقة الفلسفة باللاهوت ۲. البرهال على وجود الله 

۳ الثالوث 4 الخلق 

alt io‏ الأصليّة x‏ المسيحائيّة والخلاصية 

۷ مرم العذراء ۸. التعمة وقضاء الله الأبدي 

٩‏ الکنيسة .٠‏ الأسرار ١‏ الدّولة 


VYA‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


A‏ حيائه 
آوغسطینس آشهر آباء الكنيسة الغريية» وأبعدهم A‏ لم تعرف له S S‏ عندما 
ظهر توما الأكويييَ بخلاصته اللاهوتية. العقود الثلاثة الأولى من حياته شهدت مواهسب 
عظيمة» ولكن لا شيء كان يشير إلى أن هذه الحياة كانت من الأهميّة بحيث برزت في 
فرائد التاريخ العالمي. عندما نال في ميلانو سر المعموديّة مساء الفصح سنة ۰۳۸۷ وله مسن 
العمر ۳۳ سنة» كانت وراءه سنوات اضطراب وصفها في «اعترافاته» بأسلوب أدبي أنيق. 

وآثاره الأحرى» ولا سيّما الحوارات الدونة في كسيشياكوم» «UM,‏ والمواعظ صم 
سيرة حياته الذائيّة وتواکب السنوات الي عقبت معجرة ة اهتدائه. أضف di‏ ذلك Ur‏ 
«السيرة» الي وضعها بعد وفاته تلميذه وصديقه بوسيديوس أسقف كلامة تور ما تبقسی 
من مصادر هذا التاريخ الحافل بالأحداث QU,‏ العظام. 

وضع أوغسطينس في d‏ حیاته Yu‏ لآثاره كان كثابة إعادة نظرء وقد srl‏ 
فیها قلمه dis‏ وتلخيصاء وتنة dis‏ وإضافة. وهو إن لم يتمكن من إعادة النظر إلا في 
۳ من مولفاته (أي في ما عدا الرسائل والخُطب والمواعظ) فقد كانت تلسك المولفات 
ذات قيمة فريدة» لا تزال إلى اليوم من أروع ما خلفه العقل البشري. 


.١‏ مولده ونشأته 


ولد آوغسطینس ‏ ۱۳ تشرین gll‏ سنة 6 ۳۵ Gras‏ تافسطا (سوق vu‏ 
الحاليّة في ابلزائر)» وکان آبوه باتریسیوس e,‏ موظفًا في أحد المجالسء JU‏ سر المعموديّة 
قبیل وفاته qYYY)‏ وکانت مونيكا LA‏ مسيحيّة شديدة asi‏ تحمل بصو 
ثورات زوجها Pour‏ وكان طموحها وطموح زوجها area‏ على ابنهما الذي أراداً 
لمواهبه الفريدة مستقبلا زاهرّا؛ وکان لاوغسطینس أخ اسمه نافیجیوس سیرافقه إلى میلانو» 
وأحت نجهل اسمهاء Aui cu quaa‏ وهو إن d‏ ينل المعموديّة في ad ib‏ فقد 
سْجّل في صفوف الموعوظين منذ ولادته» و كانت أمّه تبذل قصارى حهدها لتغرس في 
نفسه حب الكنيسة» وتستصحبه آحیائا إلى الحفلات الطقسيّة وتبثه روح cfi‏ وكان 


آباء الکنيسة اللاتينيّة: آوغسطینس ۷۳۹ 


أوغسطينس يعد نفسه مسيحيّاء ویسعی في الاقتراب من السیح» ول ed‏ حياته ill‏ 1 
و الضطربة قبل اهتدائه» دون البحث عن الحقيقة الي كان يصبو إليها. 

كان أوغسطينس في الثانية عشرة من عمره عندما dT‏ به مرض» فطلب أن gta‏ 
ولکثه تعاق قي سرعة فأرحأت al‏ للعمودية. وكان cl yl‏ على ضيقة حالهما a‏ 
يسعيان في أن يكون ابنهما على أكمل ما تكون ai y acd‏ وذلك شرط Lol‏ 
لكل طامح إلى التعليم؛ أو احاماقه أو السياسة. فبعد الدراسة الابتدائيّة (القراءة» cde hiy‏ 
(adl,‏ كانت هذه التدشئة تقتضي مستویین: دراسة اللغة والأدب الي أتقنها أوغسطينس 
في تاغسطاء ودراسة المنطق Had‏ والمخطابة والبلاغة وسائر العلوم والغنون (الحساب» 
والموسيقى؛ والهندسة؛ والهيئة» والفلسفت» الي باشرها في مدينة مسادورا الفريية من 
تاغسطا. وقد نفرت نفسه من آمرّین عرضا a‏ الدراسيّة: الشدّة واللجوء إلى العقوبات 
الجسديّة في الدراسة الابتدائيةء واللغة اليونائيّة الي لم يستسغها و م يستسغ فيها هومبرس+ 
كما استساغ اللاتينيّة وفرجيلهاء وأنقن دراستها إتقانًا شديدً!. وف السادسة عشرة عاد إلى 
تاغسطاء وقد ضاقت JH‏ بأبيه» فقضى سنة فراغ في جماعة من OUS‏ اللهو والفساد. 

في سنة ۳۷۱ انتقل أوغسطينس إلى قرطاجة عاصمة الولاية وال ركز السياسسسي 
CHU,‏ في أفريقية الشماليّة: لمتابعة دروس الحقوق؛ وکان في الثامنة عشرة من عمره عندما 
ale‏ فتاة ابت له ولدًا ذكرًا اساه أديوداتس. وكان يهوى السرح (وله من توقد ذكائه 
وتفرّقه في الدّراسة على أقرانه ما Sue‏ نفسه كيرا وعتفواا) ويحقر ديانة ad‏ ويعدّها مسن 
اائرافات ALU‏ وفي سنة ۳۷۳ قرأ الحوار «هورتنسيوس» لشيشرون فوجد فيه ما حقسر 
في نفسه الغ وابحد البشري» والشهوة» ومال به إلى تطلب المتعة الي توفرهسا دراسة 
الفلسفة والتأمّل في القضايا الأزلية. واکب على قراءة الكتاب المقدّس فعيّب أملسه ما 
صادف فيه من حشوئة في التعبير ومن غموض في المغزى. 

وكانت قرطاحة لذلك العهد ميدانًا واسعًا لنشاط vog gl‏ ينشرون تعاليمهم في 
نشرات أنيقة» ويعتلون المنابر بصوت جهی وينادون بالتحرّر من كل ساطة diua‏ 
EO y‏ تعليمهم قائم على العقل» فأغرى الذهب آوغسطینس: وانحاز إليه؛ ولدى 
عودته إلى تاغسطا نزل عند صديقه رومانيانس OY‏ مونيكا رفضت أن تستقبل في بيتها من 


vr.‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


تخلی عن المذهب الكاثوليكي» و کانت تبكي وتتلوّع وتتضرّع إلى الله ی یعود ابنها عن 
غیّه وضلاله. 

وهو يروي في «اعترافاته» قصّة حلم رأته أمّه مونيكاء وكان لها فيه عزاء وأمل» 
قال: «وحدّت نفسها في الحلم واقفة على حشبة» ÉS‏ رازحة تحت jë‏ أحزاففاء وعلى 
مقربة منها فى يطفح وجهه بشرا وسرور! فیتسم ها ویسأها عن مها وعن دوع الي 
تذرفها يوميًا - وهو يبغي أن يعلّمها لا أن يتعلّم منها - وحين أجابته M‏ تبكي علي 
طمان خاطرهاء ونبهها مشيرًا إلى UT‏ مقيمان ماه وما افترقنا shs‏ وللحال نظرت hs‏ 
حقًا على مقربة منها Ul)‏ على تلك الخشبة» (الاعترافات - تعريب يوحنا الحلو). 

وطلبت مونيكا إلى أحد الأساقفة أن يجتمع بابنها أوغسطيس Ey‏ ما ذهب 
ca‏ فقال ها الأسقف: «من غير الممكن أن يهلك Ent‏ دموع مثل هذه الدموع. عند ذلك 
رضيت أن يعود أوغسطينس إلى بيتهاء وما إن عاد حتّی حطف الموت أحد c fuel‏ 
فاشتدٌ به الوحد وتوجه إلى قرطاجة لتدريس البلاغة واخطابة». 


؟. من المانويّة إلى الشلك والأفلاطونيّة الحديئة والمسيحيّة 

أصبحت الفلسفة هم أوغسطينس» ول تكن US‏ حصورة ضمن مذهب نظلري» 
ضمن بناء عقلي» ولکتها كانت a‏ أيضًا إلى الحقل العملي في ما سوه علم الأخصسلاق» 
وقد أتاح هذا الامتداد للمدافعين عن المسيحيّة أن ييرزوها في وحه مُستحب» على LA‏ 
«الفلسفة الحقيقيّة»؟ وكان ذلك GY‏ لنظر أوغسطينس؛ ef‏ وان لم يد في التوراة 
الحاذب الذي جذبه في كتب شيشرون» فقد شغل فكره وجه المسيح وقضيّته. وی حبرته 
انضم إلى المانويّة» إحدى بدح ذلك العصر المتعدّدة» وحسب أا ستجيب عسن شتی 
تساؤلاته: اسم المسيح» وعقلاتية التنشئة في مكان الإبمان الذي لا يقوم الا على سلطة 
الكنيسة؛ ورفض العهد ead‏ الكتاب AA‏ وحل قضيّة الشرّ حلاً مقبولاً Gs‏ على 
رؤية لله dp‏ ورؤية للعالم add‏ فالخير والشر مبدآن متحاربان» وهما آزیان؛ ميدأ النور 
والظلمةء اللذان يتصارعان في قلب الإنسان ال ركب من روح ومادة. 


آباء الكنيسة اللاتينية: أوغسطيئئس ۷۳۱ 


لبث أوغسطينس على هذه QUA‏ تسع سنوات» ,$3 السنوات الي قضاها في 
lb à‏ للتّدريس جعلته يلمس شيا فشیفا e‏ المانويّة وبطلانماء of‏ أتباعها عاجزون 
عن الرد على انتقاداته» وعاحزون عن تبربر ما فيها من تناقضات» وعتدما واجه زعیمها 
الروحي الأسقف فوستس في قرطاحته d‏ جد فيه لا متحذلقًا عاجرا عن الحواب المقنسع» 
والکلام NEAN‏ 
d‏ سنة ۳۸۳ انتقل أوغسطينس إلى رومة a£ de‏ فيها Cb‏ آشد اشد رصان Aaly‏ 
استعدادا لتلقي دروسه البلاغيّة» فخاب أمله؛ ولكنّه Les‏ في أكادعيّة الشكوكيّة الحديفة 
برومة ما يهدّئ اضطرابه اللفسي بعض WÍN‏ ون السَنة نفسها شاء DL‏ أن یک ون إلى 
حانبه» فقد طلب البلاط الامبراطوري .عیلانو من سيمّاك حاکم رومة استاذا للخطابة على 
نفقة cis oH‏ فتقدّم أوغسطينس بطلبه» ولقي دعمًا شديدًا من أصدقائه da «oni pd‏ 
حریف سنة ۳4۸ انتقل إلى میلانو أستادًا للبلاغة lass, cual y‏ للعرش الامبراطوري. 
وهذا الانتقال سیکون حاهمًا بالنسبة إلى موقف آوغسطینس الفلسفي والدّيسي. 
هنالك أولاً أمبروسيوس أسقف المدينة الذائع الصّيت في البلاغة والقداسة وقد استقبله 
استقبالاً أبويًا die‏ وهنالك الموعوظية الي تسلح ها أوغسطينس الحضسور حفلات 
الأسقف» وهنالك الرّغبة الكاوية في البحث عن الحقيقة بعدما تخلص من أوهام A pi‏ 
وهنالك أخيرًا الافع الداحلي وصورة والدته gll‏ تبكي وتتضرّع. ومر الأيام وأوغسطينس 
يتردد إلى الکنيسة وتفسيرات آمبروسیوس الممسوحة عسحة الأفلاطونيّة تدخل إلى قلبسسه 
وعقله» وتكشف له عن أسرار الحقائق AY‏ في الكتاب المقدّس» وتنقله من موقف 
ei‏ إلى موقف المؤيد المتفهّم. وني هذه الأثناء تصل GT‏ مونيكا إلى ميلانو d‏ ربيع سنة 
۰ ويغبطها أن يكون ابنها قد تحرّر من ضلالة cov pl‏ وان كان de‏ في حالة شك 
منهجيّ بالنسبة إلى سائر المذاهب. وتعمل مونيكا على إغراء ابنها بالزواج؛ de‏ بعد زواج 
ناحح ومريح يقرّر طلب المعموديّة» والتوجّه الكامل إلى المسيح؛ والانضمام إلى ههور 
الكنيسة الكاثوليكيّة. فأقرٌ أوغسطينس أن ass‏ في الحال المرأة الي كان يعيش معهاء 
فعادت إلى أفريقية دون ابنها أديوداتس الذي JB‏ إلى جانب أبيه diay‏ مونيكا. 
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قامت في نفس أوغسطينس مشادة بين Xu‏ طلب الفلسفة أي A‏ 
والانقطاع للحياة العقليّة» والشهّوة الي كانت تشدّه إلى حياة الجسد ومطاليه. 
وف مطلع سنة PAT‏ عرض عليه بعض رفاقه كتب الأفلاطونية الحديثة في ترجمة قام 
يما القیلسوف الشهیر ماريوس فكتوريئس» وكان هذا الأير قد اهتدی إلى المسيحيّة نو 
سنة ۳۵۵ وقدّمه الكاهن “مبلشيانس لأوغسطينس مثالاء قال أوغسطينس: 
قصدت بلیشیانس وهو الذي اتخذه امروسیوس, الاستف الحا G‏ له يوم قل نعمسة 
العماد المقدّس؛ لقد كان Ge de‏ الابن لأبيه. Syal‏ عن شروري وضلالي فهتاني إذ علم أي 
ألمت على PS Ex‏ إل ARN‏ فيكتورهس أسناذ الفلسقة ايا و 
رومة الذي مات Él as‏ بناء على شهادة ثابتة. لقد متان s‏ لم ell‏ على سواها من 
كتب الفلسفة الملأى VAS‏ وخداعًا على مقتضی أركان العالم. y‏ الك ANS‏ ال 
سبيل إلى الله وإلى کلمته؛ cof‏ يستعيد ذكرياته عن فيكتورينس الذي تسده إليه روابط 
وثيقة متذ كان في رومته uie‏ على اعتناق التواضع السيحي oyn‏ عن ASH‏ 
والکشروف للأطفال. al‏ أروي هذا عن فيكتررينس OY‏ اهتداءه ped‏ عظيم» من تمتك 
يقبح السکوت عنه: لقد كان ضليعًا في العلوم والفنون» مطّلمًا على عدّة کتب فلسفيّة وله 
pon eM NUR OU an o‏ 
إحدى الساحات برومة؛ تخليدًا لفضله وعمله (الاععرافات» تعریب يوحنًا (AAA‏ 


تعلم أوغسطينس من الأفلاطويّة أن الله روح» df,‏ الكينونة والخيرء وانحلّت عنده 
معضلة الشرّ على أنه اللآخير الذي لا جوهر له ولا SO]‏ وبقیت مُعضلة السیح age‏ 
m y‏ أوغسطينس إلى رسائل القدّیس بولس یطالعها بنهم» قال: «وإذا بتلك الصعوبات 
Jes E‏ إلي أن بولس یناقض ذاته بذاته فيهاء تتلاشی» وإذا بأقوال الناموس والأنبياى لا 
تتلاءم و کلام وظهرت لي الوحدة بين آیات الکتاب النقيّة... وحين hit‏ أعمل 
أد کت CO‏ کل صحيح قرأته ف کتب أفلاطونيّة حديثة قد حاء هذا في كتبك مسهورا 
بنعمتك...» وهکذا أدرك أوغسطينس OE‏ لا بت من الاعتیار» GP‏ العقل وإمّا الإبمان؛ 
وأدرك أن الإمان والعقل متکاملان. 


وأحيرًا تبدّت له صورة أنطونيوس uf‏ الرهبان في مصر بعدما de‏ عنه بونتشسیانس 
)323 رحل ذو متصب رفیع في الحكومة) وأطنب في رواية أخباره» وأحبار الاك 
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والتزهدین؛ فهرع إلى ألبيوس» وصاح قائلاً: «ماذا تعمل ههنا؟ وماذا d Re ue‏ 
یغتصبون السماء اغتصاباه ونحن buly‏ الفار غي nM‏ والدم؟» ثم اندقع d‏ 
الحديقة حيث كان مشهد الاهتداء الرّائع. وفیما كان أوغسطينس على تلك dU‏ من 
الاضطراب qu‏ من بيت جيران» a dep Card d‏ حذ واقراأ» 
."Tolle lege, tolle lege!"‏ فرأى في ذلك الصوت iur m‏ یدعوه» LS‏ دعا آنطونیوس 
días‏ إلى فتح الکتاب e ali‏ ففتحه» ووقع على رسالة القدّیس بولس إلى الرومالیین 
حيث يقول: Gi‏ سلوكا GN‏ كما يليق في وضح التهار: لا بالقصوف SE‏ وله 
بالضاجم والعهر ولا plait‏ والحسد» بل البسوا الرب يسو ع السيح ولا توا 
بامگسد لقضاء شهواته» ورو ۱۳ : ۳ - (VE‏ وما إن انتهی من قراءة هذا الکلام um‏ 
اشرق قلبه شعاع Blab‏ بدّد ما كان مستوليًا عليه من دياجير الگوهام. 


۳ من المعموديّة إلى الکهنوت 

كانت فكرة الانتقال إلى المسيحية» عند باسيليوس» وإيرونيمس» وأوغفسطينس» 
وغيرهم من بعض معاصریهم» تقترن باحتیار حياة تعيّد وئسك؛ وکان اختيار أوغسطينس 
أن ينعرل هو وأمّه وابنه وبعض آقاربه وأصدقائه» في مقر ريف EN‏ بكسيشياكم» 
وذلك فى حریف PAT‏ وبعد استقالته من منصبه في البلاط الامبراطوري. X voca.‏ 
آشهر في عزلته» GG‏ على الصلاة» والتأمّل» وقراءة الكتاب ادس والتحاور» على طريقة 
أفلاطرن؛ في قضايا فلسفيّة وروحيّة تناولت مذهب الشكوكيّة وبطلانه» ومسسالة الشرٌ 
والعداية الإهيّة» وحلود النفس, وما إلى ذلك. 

وق أوائل سنة ۳۸۷ عاد أوغسطينس إلى ميلانو ليسجّل امه واسم ابنه آدیوداتس» 
واسم صديقه ألبيوس بين طالبي العماد. وفي ليلة الفصح من تلك السنة قام الأسقف 
أمبروسيوس بحفلة التعميد تحت S‏ كاتدرائية ميلانو» بحضور مونيكا وهي على gl‏ ما 
تكون من الغبطة والسعادة. 

قرّر آوغسطینس ورفاقه بعد ذلك العودة إلى أفريقية» فانتقلوا إلى BA‏ الرو ماني في 
أوستيّاء وقبل JAYI‏ بعدّة أيام مرضت مونیکا واشت علیها المرض ded‏ ۱۳ تشسرین 
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الثاني سنة ۰۳۸۷ واضطرٌ أوغسطينس أن por à‏ سفره فقضی الشستاء في رومة» وف 
حریف ۳۸۸ وصل إلى أفريقية وأقام في تاغسطاء وحول مازله إلى شبه دير جمع فيه 
أصدقاءًه ألبيوس» وأفوديوس» وساويروس؛ aly‏ أديوداتس (الذي توفي سنة 
۹ وجعل النظام فيه lay‏ قائمًا على الصلاة والتأمّل وقراءة الكتاب القدس» 
والعبسّر في دعوته الفلسفيّة aua Ji)‏ أي حياة di‏ والانقطاع إلى عبادة الله. 

وقد وضع إذ ذاك عدّة أبحاث: «في الموسيقى»؛ Qi»‏ العلم» أي المعلّم الداحلسي» 
a»‏ سفر التكوين والمانوتين»» «في الديانة الحقيقيّة». وهكذا صمّم أوغسطينس على 
سلوك هذه الطريق الرهبائّه القشفة. ولكن الله كان يعدّه لخدمة الشعب خدمة مباشرة» 
ولا OE Gr‏ شهرته في التقوى وسعة العرفة قد ذاعت عند القاضي ol, cally‏ النسساس 
تقاطروا عليه من S‏ صوب لعرض مشاكلهم واستشارته في ضيقاهم. 

روى لمؤمنيه في العظة ۳۰۰ أن الاضطراب كان يسيطر في صف وف ابلماعة 
المسيحيّة إذ كان الشعب يتمسّك باحتيار مّن يرتضيه للأسقفيّة Of,‏ النخبة كانت معرّضة 
لهذا الاعتیان ولا سيّما إذا مرت عدينة شاغرة الكرسي. ولهذا كان أوغسطينس يتحتب 
الرور ar,‏ فقدت أسقفها. وحدث سنة ۳۹۱ أن مضى إلى هیبّون لمقابلة Cab ye‏ كان 
يريد الانضمام إلى جماعته» والعيش تحت سقف رهبائيته» وفي الوقت نفسه لانشاء فسرع 
جديد ينضوي إليه كل من شاء من أبناء البلدة وجوارها؛ وعندما دحل الكنيسة كان 
الأسقف فالاريوس» وقد شاخ يتمنّى على بلس أبرشيّته أن يختار له CS‏ يكون عونا له 
في مهمته ولا سيّما الوعظ وتفقّد أحوال الرّعية» فتوجّهت الأنظار إلى أوغسطينس» 
وصاح الجميع: «أوغسطينس كاهن!». فش عليه الأمر d‏ ولم يكن له سل من 
الاتصياع» ولكته بقي مع ذلك على إنشاء فرع موشسته فقُدّمت له حديقة إلى جانب 
الكاتدرائيةء وأقام الدير» ورسم CAS‏ معاوئالفالاریوس؛ وراعظا للشعب في أواحر ۳۹۰ 
أو آوائل ۰۳٩۱‏ 


(£Y« — YA3) الکاهن والأسقف‎ . f 


رسم أوغسطينس كاهنًا ني نو الأربعين من عمره» وما عتم أن زسم اسققا (ما بين 
Jui‏ ۳۹۰ وآب ۷ ) ges‏ لفالاریوس bs À‏ له على هیّون» فکان راعيا dy‏ 
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وسياسيًا كسيًا ذا أثرء Gd‏ مقطع النظيرء ورجلا روحائيًا عميق الروحائية. قفي 
تافسطا بذل لديره كل ما elle‏ وعندما أصبح nf‏ عاش في «دير الحديقة» عيشة فقر 
m‏ وعندما رقي إلى الأسقفيّة حعل من دار الأسقفيّة دار التقشف واجتماع الكهنة 
على النسك والعبادة. كتب أغسطينو تراییه (Agostino Trapé)‏ أحد أكابر d oxi as sn‏ 
موضوع القديس أوغسطينس» قال Fes‏ عن انشطته المختلفة: 

- لكنيسة هيبّون ن: وعظ في يومي السبت cao M‏ وأحيانًا عدّة ایام متواصلةء 
وأحيانًا أخرى مرّتين في اليوم - استقبال رجال الإكليروس والشعب ا 
الصعبة وملاحقتها لدى الحاكم - اهتمام بالفقراء والأيتام - تنشئة الإكليروس - | 
الرهبان call s‏ - إدارة أملاك الكنيسة - زيارة الرضی - التوسط لدى es‏ 
المدئية لخدمة الجماعة المسيحيّة. 


- لكنيسة أفريقية: أسفار متعدّدة وشاقة حضور السينودسات Kg ell‏ - زيارة 
الرؤساء الكنسيّين. 

- للكنيسة ut‏ جدالات لاهوئيّة aie‏ - أجوبة عن def‏ مؤلفات 
متعدّدة في موضوعات مختلفة - رسائل لا عد ها... 

كان rés‏ مسؤولاً عن صفاء العقيدة» ومحاربة التيّارات المختلفة الي كانت 


ددمل والرد على کل متهجّم أو مُفسد. وأبرز الخصوم الذين واحههم ثلاثة: الانویون» 
والدوناتيون» والبیلاحیون. 


مقاومة المانويّين: من ۳۹۵ إلى ۳۹۹ 

منذ تسلم أوغسطينس المسؤولية الأسقفيّة راح يهاجم od p‏ باللسان والقلسم 
فناظر فرتوناتس» لكاهن pl a‏ تم هرد الذي كان یضلل الشعب وينادي 
بالثنويّة» وأفحمه إفحامًا عقد لسانه وسفه end‏ فاضطرٌ أن يغادر هیون إلى غير 
رحعة؛ وناظر فليكس الانوي مناظرة ile‏ في cO uh ID ut‏ كانت حاسمة؛ وما بين 
هذه وتلك؛ أي ما بين آب ۳۹۲ وكانون JA‏ 4۰4 وضع iie‏ أبحاث لتفنيد هذه 
الضّلالة عاج فيها مصدر الشن وذائيّة الله قي العهدين القدم sd,‏ 
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مقاومة الدّوناتین من ۳۹۴۳ إلى ۲۰ 

كان أوغسطينس Cel y‏ لكنيسة مزّقتها البدّع» ولا سيّما البدعة SU SM‏ الي شاعت 
منذ ثمانين le‏ وكادت تغرق فيها كنيسة أفريقية الشماليّة. ونحو NY‏ بعد اضطلهاد 
دي و کلسیانس» رفض الدوناتيُون الاعتراف بششليانس أسقف قرطاجة الذي اتهموه 
بتسليم الکتب المقدّسة ced JU‏ وانفصلوا عنه وعن كنيسته» مدعين el‏ ینشئون كنيسة 
مقدّسة, وقد عابشهم أوغسطينس qud‏ محاولاً ردعهم عن celo‏ فلم يرتدعواء وم 
يكفوا عن المهاترات واللحوء إلى أساليب التهديد والعنف؛ فاضطرٌ أوغسطينس أن يلج أ 
إلى القضاء وال تدخل القوى التأديييّة في الدّولة لردع تجاوزاهم. ووضع إلى ذلك آحافا 
كثيرة للرد عليهم وتفنيد مذهبهم» منها «مزمور Le‏ فرقة دوناتس» وهو نشيد شعي 
تحدّث فيه عن ظهور الدوناتية وضلاها؛ ومنهاء «في المعمودية» (نحو 4۰۰ و«في وحدة 
الكنيسة» (نحو 4۰۰ (Cal‏ وي حزيران 4١١‏ انعقد بجلس عمومي حضره مرش ینس 
المفوّض الامبراطوري» cally‏ من ۲۸۹ Ud‏ كاثوليكيًا براسة أوغسطينس» و۲۷۹ 
أسقفًا HU o‏ وكان الفوز فيه لأوغسطينس؛ s‏ ۳۰ كانون الشان 417 أصدر 
الاميراطور هونوريوس D‏ بقمع الدونائيين والتصدّي لمخطّطاتهم. 


مقاومة البيلاجيّين من 4١١‏ إلى وفاته 

كان بیلاجیوس RS‏ ضرورة النعمة» وقد احتمع بأوغسطينس في قرطاحة سنة 
۱ وكانت بين الرجلين مراسلة تحوّلت في ما بعد إلى مشادة عقائديّة (ELLO‏ 
وقد نمض أوغسطيئس في وجه البيلاحيّة Val‏ شديدة؛ وي سنة ENO‏ حرم qe‏ ميليف 
بیلاحیوس AY AAY ۰۱۸۱ ۱۷۹ ۰۱۷۵ Jiu)‏ وق سنة 2۱۷ تت LU‏ 
آلوشنتیوس الحرم. 

كان بيلاحيرس من أصل إرلندي d‏ في رومة منذ نحو ۰۳۸۰ وراح يدشر لاهوته 
في مواطن التنسّك والترهّب» ویلقی رواجا واستحسائا؛ وكان يدعو جميع المسيحيّين إلى 
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يذل ما في وسعهم ليحيوا حياةً مسيحيّة أصيلة» مشتذا على Cel‏ تقرير إرادة الإنسان في 
تطلب این والسلوك العملي وفق هذه الإرادة. وقد انطلق من أن الإنسان؛ الذي مو 
بطبیعته مخلوق على صورة الله (تك ۱ SAU‏ ..) علك التعمة» وعلك من ثم مقدرة التقرير 
ار بان خضم لوصايا الله مقتديًا بالمسيح» ويحصل على الخلاص. . وهو لا يقيموزئا 
لخطيئة آدم على آنها خطيئة أصليّة تنتقل من جيل إلى جيل. نها ف نظره؛ خخطيئة شخصيّة 
تحث على الإتيان das‏ ولکن إرادتنا تملك القدرة على اتصتي والمقاومة؛ وهكذا 
فلإرادتنا الفضل في ذلك لا للأسرار الي تجلب لنا نعمة الله. وهو من e‏ يعارض تعمید 
الأطفال الذي كان المسيحيّون يعدونه ضروريًا للخلاص. 


اكتشف أوغسطينس ما ينطوي عليه تعليم البيلاجيّة من أخخطار؛ فإن كان الإنسان 
يستطيع بنفسه أن يستحق الخلاص» أي يستطيع أن يخلص يمجرّد إرادته وقصده قما 
A‏ لابن الله أن عوت على الصليب؟ وهذا ما حذر منه بولس في رسالته الأول إلى 
الکورنتیین حیث قال: lad Sy‏ صلیب السیح» (١كو (NV: ١‏ وقي سنة 4۱۲ وضع 
أوغسطينس أو ل كتبه ضِدّ البيلاحية بعنوان: «في استحقاقات الخطأة وعمادة الأطفسال» 
حیث يشدّد على ضرورة نعمة الله الي تسبق الارادة البشريّة» وضرورة المعموديّة للاشتراك 
في موت السیح على الصلیب؛ والانتصار على النطينة الأصليّة. وني سياق النقاش ظسهر 
TS‏ الطبيعة والنعمة» où‏ فيها 
أن النعمة والطبيعة لا colis‏ وأن النعمة تحرّر الطبيعة وتخلّصهاء وأن تحقیق وصايا الله لد 

يتم إل مع التعمة الي ترافق الإنسان. 


قضيّة يوليانس أسقف أكلانو 

تسعة عشر أسقفا على رأسهم يوليانس أسقف أكلانو (بلدة في حوبي إيطالية) 
أقاموا على ببلاجيّتهم» وا Lab‏ خرم الباباء وكان يوليانس رحلاً ÉS‏ وسلیط اللسانء 
فهاجم أوغسطينس مهاجمة عنيفة» ووجه إلى البابا رسالتي استیضاح قوبلت "mn RIS‏ 
عليه أوغسطينس في أربعة مؤلّفات توفي قبل أن ينهي ol‏ منهاء وبسط لاهوتسه في 
الزواج والشهرة, وی أن الشّهوة» بعد عثرة آدم لا تخضع لنظامها الأصيل الذي بوخه 
الانسان إلى الله» ولکتها تتوجّه إلى العالم المادي في غير انتظام» وهكذا تنتقل معصية آدم 
إلى الأجيال المتعاقبة. 


۷۳۸ هن القرن الرابع إلى القرن et‏ 


مقاومة الأريوسيّين 

ظهرت بعض فلول الأريوسيّة في أفريقية» ولکن آثرها كان Oto‏ ومع ذلك ققد 
عرض ها أوغسطينس بشدة مرتین وبين أن الآب والابن غير od‏ في ابلوهر. gm‏ 
Le‏ 4۱۸ نزل G‏ هيبون مسافرون غرباء بينهم أريوسيّون قدّموا لأغوسسطینس LL fes‏ 
أريوسيًا ففنده بندا dus Kaa‏ سنة 4۱۷ ied‏ الغوط يف دون إلى البلاد بأمر من 
الإمبراطوريّة لانماد ُورة الكونت بونيفاشيوس» وكانوا أريرسّين يصحبهم أسسقفهم 
فحاوره أوغسطينس Úle‏ وسفه آرایه. 


۵ وفاة آوغسطینس 

في سنة EYA‏ دعا أوغسطينس شعبه إلى إعلان الکاهن هي رکلیوس es‏ له على 
كرسي هیّون بعد وفاته. وما بين EYA‏ و۲۷٤‏ أذ يعيد التظر ف جمیع مولّفاته؛ وف سنة 
£v‏ لزم فراشه La‏ فيما كان الفندال يطوقون هيبّون. فطلب أن يُترك لوحده مع له 
وقد توفي عشرة el‏ بعد ذلك dul‏ ۲۸ آب Y‏ 

روى بوسیدیوس تلميذه وأول مدون لسيرته أله استنسخ ug al‏ على 
الحدار eau‏ و«كان يقرأها والّموع تنحدر بغزارة من عينيه... كان وقنه كله للصلاة» 
(بوسيديوس - السيرة ۳۱). 


ثانيًا: أعماله 


لا تفوق على أوغسطينس في غزارة الكتابة وغناها الفكري إلا أوريجانس؛ وهو 
بنفسه Le‏ بأنّه کتب إلى سنة EYY‏ ثلاثة وتسعين كتابًا مؤلّفة من ۲۳۷ doge‏ هذا 
قضلاً عن مواعظه ورسائله التعددة. عشرة من الصتفات الي ذكرها مفقودة» Us‏ الباقي 
فمحفوظ ذخرًا للفكر السيحي لا ينضب له معين؛ ومع وعيه MTM‏ 
ass‏ ولتفوقه العقلي» لم يعمل قط على إبراز شخصيته ومواهبها؛ وكثيرًا ما كان 
ينسب أعماله إلى نعمة dil‏ وصلاحه. 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: أوغسطيئس ۷۳۹ 


كان أوغسطينس ملك ثقافة عصره كما كان سيّد الكلمة قولاً وكتابة» وبطل 
المواقف الحدليّة الذي لا یقهر؛ وبلاغته الفريدة في الكتابة كانت أبدًا في خدمة ادف 
الذي كان يسعى eal‏ كما كانت ابا تنبض We‏ تفجر من روحه ومن قلبه في 
غير مداورة ولا ممالأة؛ وهو لا يرمي الا إلى خدمة الحقيقة وخدمة الله؛ وإذا توجّه إلى عامّة 
الشعب هبط بأسلوبه إلى الستوی الذي يليق بيساطة سامعيه» وكانت بلاغته في السسهولة 
الي تمتنع على غير أرباها. 


Confessiones الاعترافات‎ .١ 


تقع اعترافات أوغسطينس في ۱۳ GUS‏ أو فصلا وضعها ما بين ۳۹۷ LEA‏ 
وهي أثر مبتكّر في تاريخ الأدب للسيحي لم يسبق له مثيل» ds‏ من روائع الأدب العالميّ 
معن ومبین. 

تفتح Li‏ هذه السّيرة الذاتية Ut‏ واسعًا على تطوّر صاحبها dard‏ حتّى سنة ۰۳۸۷ 
tib f‏ على صراعه الوم في سبيل الوصول إلى الرّاحة في الله. Vl]‏ ليست اعترافا بتعستره 
وعثراته وحسبء ولكنّها أيضًا اعتراف بالامان ونشيد تمجيد ed‏ كما هي صلاة شكر لما 
جاد الله به عليه من نور يُنير طريقه في تصعيده الروحي» وف e‏ کل ما uil‏ إليه من 
مسوولیة. 

في الفصل العاشر تحلیل نفسي دقیق ووصف JU-‏ العنوية والدينية الي كان عليها 
وهو يدبّج اعترافاته. وفي الفصول ۱۱ - ۱۳ تأمّلات عميقة في الله والکسون والزمان 
ET xat,‏ من رواية الکتاب المقدّسة للخليقة. 

تتجلی في هذا الکتاب مقدرة أوغسطينس العجيبة على وصف الأحداث؛ وعلى 
تصوير أدق احتلاحات نفسه؛ وموجات عاطفته؛ gdy‏ شعر أوغسطينس بضرورة التعبير 
العلّ والصّريح عن الائهامات الي كان يوجّهها إلى ذاته» فما ذلك الا i‏ ما قام به dot‏ 
من be‏ نظريّات النعمة RAYI‏ وقضاء الله الأبدي» وما إلى ذلك ما زلزل كيانه ei‏ 
ووحّهه في محاربته للبدّع ال شاعت ف عصره. 


ur‏ من القوت الرابع إلى القرن الثامن 


إذا قوبلت الاعتراقات بالصادر المعاصرة لحياة أوغسطينس» ولا سیّما حوارات 
كسيشياكوم؛ ced‏ بعض الاحتلاقات في قضيّة تطوره الداحلي. ومع ذلك فلا شيء يسمح 
لنا باتهام أوغسطينس بالستهی أو بالتزییف. فقد یکون له بعد ان عشرة أو مس عشرة 
ستة لحدوث ما حدث نظرة جديدة تحمل بعض الاعتلاف عمًا كانت عليه في جو اهتدائه 
الحديث إلى السيحية. وأوغسطينس ل يعد اعترافانه رواية واقعيّة لسيرة حیاته بل نظرة 
ab‏ تواكب حياته الأ والدّراسات الكثيرة ال تناولت اعترافات أوغسطينس كان 
حل اهتمامها سيرته وتنشعته» وغوه الداحلي» caedi y‏ وفلسفته» وتصوّره cd‏ ونظرته إلى 
العالم وما إلى ذلك. 
نطقت هذا الکلام ویکیت یک مره بقلب منسحق» فطرق ki Qi‏ صوت حارج من بيست 
جيران Je‏ ميل إل أله صوت صي أو صبئة fi‏ مرا À‏ واقرا! حذ واقرأ! ges‏ لون 
El‏ کل عي تن من حلاله لازم لأندودة ماه معروقة فلم أذكر شیاه ومن ثم 
حبست دموعي ونمضت AN‏ رأيت في ذلك Vj dui co pal‏ یدعون إلى أن eil‏ كاب 
الرسول» وارا d‏ فصل یتح عليه نظري عفرا؛ ولقد “معت في الاضي أن أنطونيوس Baa‏ 
بعبارة من الإبجيل» سمعها ذات يوم فطبتها على نفسه: «اذهب ويغ كل مالك واعطسه 
اللساكين فيكون لك کنر في السماء وهلّم فاتبعي» (میق 15: ۱ واهتدی إليك يارب 
لدی سماعه ذاك الكلام (الاعترافات ۸ - تعريب يوحتا الحلو). 
سالت الأرض فقالت لي: «لست إحك»» كذلك أجايني كل حي على سطحها؛ سالت البحرٌ 
وأغواره والكائنات احيّة اي تسرح فيه وتمرح؛ فأحابتي: «لسنا إهسك». جشت عنه d‏ 
«quM‏ وسالت رياح الحو فأجابيئ Kle‏ اهواء وكل مسا فيها MES‏ «اناکسیمان 
dx ۴۵‏ لسنا hi‏ سألت السماء والشمس والقمر والنحوم فأحابت AS‏ 
«لسنا الاله الذي تبحث عنه». إذ ذاك قلت للكائنات كلها الي تحط بابواب حرام ي: 
«حدئيي عن عن Ub ua‏ لست syl‏ قري لي شيا عنه» فهتفت pun ut‏ القوي: «مر 
حالقنا». کان تأملي فيها ulus, Yije‏ حرابًا رالاعترافات ۰ - تعریب یرحنا الخلو). 


؟. الأعمال الفلسفيّة 

الكتاب الأول Jedi g»‏ والملائم» De pulchro et apto‏ وضعه أوغسسطينس في 
قرطاجة عندما كان يدرس البلاغة والنطابة (۳۸۱/۳۸۰) وم یصل إلينا منه شيء؛ وقد 
وضع في كسيشياكوم أربعة أبحاث فلسفيّة كان الثلائة الأولى منها أحاديث فلسفيّة دارت 


آباء الكنيسة اللائينيّة: أوغسطيئس va‏ 


بينه وبين أصدقاء مقيمين في جواره؛ ووضع ثلاثة كتب ضِدّ الجمئين حارب فيها 
تشكيك الجمع الحديد. وین فيه df‏ من المکن معرفة الحقيقة؛ وأ السعادة لا تكون في 
البحث؛ بل في امتلاك الحقيقة. وف كتابه «في الحياة السعيدة» «De beata vita‏ عطي في 
شرح هذه القضيّة» ميا Of‏ السعادة تقوم على معرفة الله؛ وقي الكتابين «في النظام» De‏ 
Lt cordine‏ للمرّة الأولى نظريّة العدالة الإمية: من أين EAN ab‏ 

في المناحيات Soliloquia‏ حوارات لأوغسطينس مع عقله وفي عقله» موضوعه الله 
والنفس؛ Ete‏ فيها أزليّة الفس بنوع عساص؛ وألحسق يما يمنا في حلود التفسس 
«De immortalitate animae‏ كتبه في میلانو سنة ۳۸۷ قبل تقبّله المعموديّة؛ و J‏ غير 
کامل؛ وشفعه سنة ۳۸۸ بحوار في روحانية الفس E -De quantitate animae‏ 
De magistro «li d»‏ الذي ظهر نحو سنة ۳۸۹ يعيد Éa‏ له جری مع ابنه 
أديوداتس الذي توفي بعد ظهوره بقلیل» ویعاخ سيكولوجية التعليم ity‏ ودائسرة 
معارف الفنون eel des SA‏ متها ي یاد غر TAVE‏ م تسق إلى 
هايتها؛ وی کتب الوسیقی De musica EN‏ عاج الإيقاع. 


De civitate Dei الله‎ iuda الأعمال الذفاعیة:‎ ۳ 

کتاب «مدينة الله» هو of‏ كنب أوغسطينس في تاريخ الحضارة» وهو يقع في TY‏ 
حزما ظهرت UG‏ في عدّة مراحل من سنة 4۱۳ إلى سنة Y‏ وينطسوي على أروع 
دفاع عن المسيحيّة القديكة؛ في عرض تاريخي حلي» ويقدّم الصتيغة الأولى الفريدة للاهوت 
في التاريخ فكانت أفكاره الرئيسيّة في بناء السياسة الدينيّة في العصر الوسيط» ولا JUL‏ 
حيّة اليوم في الفكر المسيحي. 

كان الداعي إلى وضع هذا الكتاب الانهام الوجه إلى مسسيحيّة القرنين الثاني 
والثالث» والذي AS‏ بعنف من LJ‏ الوثتین بعد سقوط رومة وإمبراطوريّتها في أيدي 
ألاريك وقومه الفيزيغوط في ۲4 آب 4۱۰ على أن المسيحيّة مسؤولة عن اهيار هذا 
العام الذي امتذ قي الزمان والمكان امتدادًا واسمًا dios‏ والذي كانت فيه رومة «الدينة 


VA‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


الخالدة» ومركز السکونة وقمّة الحضارة العالميّة. فقد قامت المسيحيّة مقسام a M‏ 
وأطاحت بافتها الي كانت» في نظر الوثنيين» تحمي المدينة والإمبراطوريّة» فافار العالم؛ 
ol agit lub‏ رومة لم تشهد قط DA‏ كهذا الافيار على امتداد تاريخهاء وهيفي 
حمى المتها الذين كانت تكرّمهم وتبجلهم. 

كان ip pu‏ فنهض آوغسطینس برد الحقّ إلى نصابی ly‏ المتطاولين» ei‏ 
في الأحزاء العشرة الأولى البرهان على أن عبادة الآلحة à‏ تكن لتوفر السعادة الأرضيّةء وم 
تكن ضروريّة ولا مفيدة بالنسبة إلى الحياة الأبديّة. وف الأجزاء التالية (۱۱ - (YY‏ عرض 
الصراع القائم بين «مدينة اله و«الدينة الأرضيّة»: أي بين الإبمان والكفر؛ وهذا الصراع 
هو البعد الأساسي في التاريخ العام. 

إلى «مدينة «Ji‏ ينتسب جميع الأحيار « وال «مدينة الشسیطان» ینتسب جميع 
الأشرار في هذا ai‏ وي العام الآخر. في بجحری التاريخ الارضي لا تفص ل الدینتان 
S aat‏ ياء فهما متداحاتان» ولا یت انفصالهما النهائي إلا في آخر cou‏ في الدينونة 
AI‏ 

وهکذا فأوغسطینس یعرض في القسم الثاني من کتابه لتاريخ الخلاص في المسيحية 
بتقسیم الدينة إلى اثنتين: مدينة أرضيّة؛ ومدينة أبديّة. وما هذا الانقسام لا مرة akhi‏ 
حطليعة اللائكة المتمردين الي كانت في أصل خخطيئة آدم» بالتحربة. وهكسذا تواصلت 
المدينة الأرضيّة في تاريخ البشر غارقة في بورة الشر إلى أن مد ابن الله HER‏ 
الي تقود من المدينة الأرضيّة إلى مدينة الله محيّة الله. 


4 . الأعمال العقائدية 
الأنخیریدیون أو الکتاب A‏ & إلى لور انسيس Enchiridion ad Laurentium‏ 
«كتيب وضعه أوغسطينس نحو سنة ۶۰:۱ عن طلب أحد العلم این اسه 


لورنسيوس وعالج فيه الإبمان soc y‏ والحبّة؛ فقد توه إليه لورنسيوس مُبتغيًا أن dA‏ 
بيده es‏ يحتوي ما لا تستطيع الخزائن كلها أن تكون كافية لاحتوائه»؛ فأحايه 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: آوخسطیلس viv‏ 


أوغسطينس بعد بولس» عارضًا أسس المسيحيّة: الإيمان» والرجاء Aly‏ وقد تبط في 
الكلام على coti‏ وأوجزه على الرحاء TA‏ وقام أوغسطينس Cal‏ بشسرح قانون 
الإعان في كتابيه «في الامان والقانون» «De fide et symbolo‏ و«عظته في القانون 
mU‏ عو ظین» „Sermo de symbolo ad catechumenos‏ 


١ثولاغلا‎ à 
موضوع‎ d كته أوغسطينس‎ Lol عشر حزما. وهو‎ Re کناب يقع ف‎ 
Le وإذ لم يرض‎ 4۱۲ - YAA) العقيدة» كتب ۱۲ جزعا منه في مدّة أربع عشرة سنة‎ 
الكتاب على غير علسسم‎ d. كتبه أرجأ مواصلة العمل فعمد تلاميذه وأصدقاؤه إلى نشر‎ 
منه؛ وبعد توسّلات زملائه في السلطة تغلب على تردده وانتهى من وضع الأجزاء الا‎ 
سنة 4۲۰ وأعاد النظر في مُجمل الكتاب؛ وفذا فمن غير الممكن إثبات‎ diae M 
التسلسل الزمي في أفكار الأجزاء الاثي عشر الأول بعد ما أعاد النظر فيهاء وعدّل فيها ما‎ 

nec 

الکتاب فرة تفكير طویل وعميق» وفرة مطالعات واسعة؛ قال: olio‏ ك ما 
ER‏ من قراءته من ctp‏ مَن كتبوا قبلي d‏ موضوع الثالوث» (لثالرث ۱: 4 QN‏ 

في الأحزاء الخمسة عشر حمسة أقسام کبری: (Y‏ استشهادات الكتاب المقدس 
بالنسبة إلى وحدة الأقانيم في الجوهر (4-۱) - (Y‏ عقيدة العلاقات وما يمير الأقانيم 
أحدهم عن الآحر (T - (v7)‏ معرفة الله عن طريق AREN‏ والصلاح» والعدل» LA‏ 
(A)‏ - 6. صورة الثالوث d‏ الانسان )4 - ۱4) - Le (o‏ تلخيصيّة: شهادات 
الکتاب M‏ على انبثاق الابن والروح القدس. 


- فيما كان أوغسطينس یفگر d‏ وضع کتاب في االو خرج إلى شاطئ البحر يزه فأبصر ولا حفر i i‏ 
صغيرة ف الرمل ثم يصب فيها مام كان يغرفه بصدفة من البحر. فسأله أوغسطينس ماذا يفمل؟ LOC‏ 
يريد إفراغ البحر في حفرته الصغيرة. فقال له: «إن الأمر مستحيلء قأجابه الولد أن أمره أسهل من أن à‏ 
أوغسطينس في كتابه Ma oe‏ من موضوع GA‏ (أسطورة من القرن الرسيط شاعت عصرًا بعد عصر 
على ألسنة الناس وتحت ريشة أرياب NO‏ 
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ه. الأعمال Lo‏ المانويّة والدونائيّة والبيلاجية 

عن طلب الشمّاس LAN‏ القرطاحي كودفولتداوس وضع أوغسطينس نحو سنة 
EYA‏ كتاب à»‏ البدع» De heresibus‏ أتى فيه على ذكر ۸۸ بدعة؛ وإلى ذلك فقد فد 
آراء المانويّة» وین أن الخير مبدأ ول وأن ليس للش جوهرء كما بِيّن أن العهدين القديم 
والجديد من عمل الله. وأن السيح إنسان حقيقي. ووضع أوغسطينس عدّة كتب ری 
ف الرد على المانويّة منها ۳ کتب في الاختيار الح وكتابان في أخصلاق الكنيسة 
الكاثوليكيّة وأحلاق الانوئین وكتابان في سفر التكوين والمانويين... 

وبالنسبة إلى الدوناتيّين فقد بیّن أوغسطينس حقيقة الكنيسة والأسرار» فالكنيسسة 
جماعة منظورة مؤلّفة من قديسين وغير قدّيسين: ومفعول الأسرار لا ales‏ باس تعدادات 
وأحوال خادمها الأدبيّة. ولأوغسطينس في هذا الموضوع ۱۷ ما بقي منها ثمانية أهمها: 
a»‏ العمودية Le‏ الدوناتيّين» V)‏ أجزاء)» Lo‏ رسالة برمنيانس» Y)‏ أجزاء). 

وبالنسبة إلى البيلاجيّة عاج أوغسطينس طبيعة الانسان» والخطيئة الأصلية» والتبرير 
والنعمة» ومن آثاره في هذا الباب: «في الطبيعة والنعمة»؛ DD‏ نعمة المسيح وقي الخطيئسة 
الأصليّة» رحزآن)» «في النفس ومصدرها» )€ أجزاءع» «ضد أربع رسائل للبيلاحيين» E)‏ 
efel jt‏ «ضد يوليانس» I)‏ أجزا. 

وإذ ظهرت عدّة اعتراضات على بعض آراء أوغسطينس في النعمة وقضاء الله 
الأيدي» واضطربت الأجواء حتّى في بعض الأوساط الكنسيّة» حاول أوغسطينس أن يبدّد 
que‏ فوضع الکتب التالیة؛ Gi»‏ الدعمة والاحتيار «De gratia et libero arbitro KA‏ 
«وي الفساد às «De corruptione et gratia aad y‏ «قضاء الله في اعتیار الفدیسین» 
«De praedestinatione sanctorum‏ و«ق La ss‏ المواظبة» {De dono perseverantiae‏ 
وکان ذلك ما بين EY‏ و۲۸ 6 وقد وجّه الکنایین الأول والثان إلى رهبان هدرومیست 
(سوس)» وحعل الكتابين ال حرین ضدّ رهبان جنوي غالية. 


5. الأعمال التفسيريّة 
لم يكن أوغسطينس pod GD‏ وعلى ضعفه باليونانيّة كان قادرا علسی ترجمة 
نصوصها؛ وإذ كان العلم الحديث عيّز نوعين رئيسيّين في النصوص البيبلية اللاتينية: النوع 
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quie‏ والنوع الغريٌ» وإذ كان أوغسطينس يشيد بترجمة منتشرة في ذلك العهد معروفة 
بال «إيطالا «Itala‏ على LT‏ الأصلح» كان من الأجدر بنا ونحن نتتبع النص وص الس 
أوردها واعتمدها في تفسيره أن نعزوها إلى التوع الأوروبّي (الإيطالي)؛ وال «إيطالا» 
غير الفولغاتا. أضف إلى ذلك أن أوغسطينس أعاد النظر في ترجمة العهدين القديم والجديد 
الي کان يستعملها. 

يتقيّد أوغسطينس» في تفسيراته العلميّة للكتاب القَدّس» وفي مواقفه الفاعية» معن 
اتصوص الحرق» فيما أنه يؤر امعين Gad‏ والرمزي إذا وعظ وتكلّم مثلاً على المزامير أو 
على إبحيل a‏ 

في رأس أعمال أوغسطينس التفسيريّة کتابه «في التعلیم السيحي» De doctrina‏ 
christiana‏ وهو يقع في أربعة آحزاء؛ وضع القسم الأكر — في سنة ۱۹۷/۳۹۲ eh‏ 
وضعه سنة ٠‏ . تناول الحزأين الأول aul,‏ الشروط الضرورية لدراسة الكتاب 
القدّس دراسة مفيدة» وعال ج في القسم الثالث قانون التفسیر؛ وحعل القسم الرابع للتعبیسق 
الوعظي. وأعلن أن تعليم الكنيسة هو القاعدة اللطلقة في تفسير الكتاب الققس؛ كما 
حاول أن يضع منهايًا مسيحيًا للحضارة كان له أثر عميق في تطور العصور التالية. 


* تفسير العهد القديم 

كان أوغسطينس قد فر الفصول الثلاثة الأولى من سفر التكوين Cei‏ رما 
دحض به مقولة الانویین: وفي سنة ۹4/۳۹۳ عاد على تفسير السفر نفسه تفسيرًا d m‏ 
ولم یتجاوز في تفسيره الفصل Sd‏ وما بين ۱ ۰ و۱۵ عاد على ذلك A‏ فوضع 
في تفسيره ۲ كتابًا قصرها على الفصول الثلائة الأولى. ولأوغسطينس في الأسفار السبعة 
الأولى من الكتاب المقدّس وف المزامير تفسيرات ومواعظ مختلفة» وقد نزع في مواعظه 
Ry‏ رمرية. 

* تفسير العهد الجديد 


لأوغسطينس 4 كتب في «اتفاق nell‏ وضعها نحو سنة ٤٠٠‏ مدف دفاعي» 
وبين أن الاحتلافات الواردة في الأناجيل الأربعة ليست اختلافات جوهرية؛ وله بنوع 
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تحاص 4 ۱۲ بحا في ds JAI‏ و۱۰ أبحاث في رسالته الأولى» كانت مواعظ ألقاها على 
شعبه في D jus‏ امتدّت من كانون الأول 4۱4 إلى آب ENT‏ ولأوغسطينس دراسات 
تفسيريّة أحرى تناول فيها إنحيلي متى ولوقاء ورسالي بولس إلى الرومانیین ول الغلاطيين. 


. الأعمال اللاهوتية والأخلاقيّة والرّاعويّة 
لأوغسطينس أعمال كثيرة في هذا الباب» منها oL el‏ في السزواج والبتولیستةه 
والکذب» والصبرء وتعليم الموعوظين وطالبي الدّحول في المسيحية. 


۸. المواعظ 
لأوغسطينس e pat‏ ضخحمة من المواعظ تقلت عنه ge‏ وقد سب إليه ۳٩۳‏ 
موعظة أصيلة» فيما ذكر منها بوسيديوس ۲۷۹. 


٩‏ الرسائل 
تبلغ جموعة رسائل أوغسطينس ۲۷۰ رسالة منها EV‏ موجَهة إليه» و" موجهة إلى 
أحد اصدقانه. وقد أضیف إليها في ما بعد ۷ رسائل. ومن تلك الرسائل مايمكسن عدّه 
Ud‏ فلسفية ولاهوتية» وراعويّة عمليّة. ومن ul‏ تلك الي ea es‏ إلى إيرونيمس» 
والرّسالة ۲۱۱ الي وضع فیها آوغسطینس قانون الحياة الرهبانية لدير cola JE‏ في هيبون» 
وهو القانون الذي وضعه قي تاغسطا لرهبانه معدلا وعرف بقانون القدّيس آوغسطینس. 


FOND 

لأوغسطينس أسلوب ‏ الكتابة يلامس الأسلوب الشعري لما فيه من أناقة ورونق» 
وقد نظم ما ممّاه «المزمور Le‏ الفريق «QUAM‏ في ۳۰ مقطعًا (۹1/۳۹۲) حاول فيه أن 
يكشف adl‏ الدوناي بطريقة des‏ وطريفة؛ وینسّب إليه أيضًا منظومة «النفس» على 
الوزن السداسي. 
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الا: مضمون أعمال أوغسطينس العقائدي 
.١‏ علاقة الفلسفة باللاموت 


كان أثر الفلسفة الأفلاطونيّة الحديئة Le‏ في فكر أوغسطينس الفلس في 
واللاهونء ولکته لم ينقد له انقيادًا آعمی» وقد ual‏ موقفه بقوله: «أدرك لكي تؤمن» 
وآمن لكي تدرك« cintellige, ut credas, crede, ut intelligas‏ فجعل الحقائق الي وحدها 
في الأفلاطونيّة الحديثة في عدمة الإبمان كما سيفعل توما الأكويئ بالتصوّرات العقليّة الي 
وجدها عند آرسطو, ولكن تعبيرات أوغسطينس هي دون تعبسيرات الأكويي Li‏ 
ووضوحًاء ولاهوته ليس من النوع الذي عرف منذ السكولاستيكيّة» وان ترك لمن بعده 
موققًا Ado‏ وحقيقة م تأت عليها الأيام؛ ولم تُفرغها من مضموغا التطوّرات الي حدثت 
عبر العصور في البحوث التجريدية والتامّلات النظرية. 

من ناحية تاريخ الفکر والحضارة يُعدٌ أوغسطينس رائد الفکر الحديث لا LE‏ 
الثقافة auci‏ فتح الباب واسعًا آمام الباحثين في ما أتى بعده os‏ 


Y‏ البرهان على وجود الله 
م LUS‏ أوغسطينس قضييّة وجود الله معاحة نظاميّة كغيره من بعض الفلاسفة 
ndi aS,‏ ولكنّه عرض للبرهان القائم على Ve‏ البشر إلى السعادة رفي الحياة السعيدة)» 
وعرض للبرهان التاريخي (Qe p)‏ والبرهان اللاهوتي (الموعظة (VEY‏ والبرهان 
القائم على تحرّل الكائنات الأرضيّة الذي يدل على آنها خلوقة (الاعترافات ۱۱). وهر 
يفصّل بدقّة البرهان القائم على وجود الحقائق العُليا الي لا تتحول وال تبت Vd‏ على 
قيمتهاء منطقيًا du y dol y cou‏ ولا قيرح النفس البشريّة. إن وجود هذه الحقائق 
لا jet‏ إلا بوجود حقيقة جوهريّة» تشتمل على جيع الحقائق الخاصّة؛ وتكون واحدة 
هي والله (الاختيار ار ۲). 
ها DJ‏ السماء والأرض» وقد وحدتاء تمتفان قائلتين: «خلقنا خلقنا», لالهما Ol is‏ وتبدلان؛ 
کل كائن غير خلوق لیس فيه اليوم شيء لم يكن فيه بالأمس؛ وال d‏ وتبثل. 
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وها إهما قتفان بائهما لم توجدا بذاتيهما: Lake»‏ فحنا وما US‏ قبل وجودناء LAS‏ 
صنعنا آنفسنا». f‏ ذاك الصوت الذي يه تنطقان فهو هذا المشهد الذي تعرضانه بجلاء أمامنا. 
Gaude ad‏ أنت يا رب: إتهما جميلتان Y‏ جميل؛ وصالحتان Ele UN‏ موجودتسان 
لأنك موجود مع ائه ليس لما جمالك وصلاخك ووجودك عيته Sg f‏ كما وإن قيس 
ls‏ وصلاحهما ووجودهما مالك وخبرك ووجودك وحدتا عاريتين من ذلك “AS‏ 

أد ركنا هذا الأمر؛ فشكرً! لك؛ إن قارا بين معرفتنا ومعرفتك وجدنا معرفتدا جهلاً تامًا. 

إن كنت قد أوحدت السماء والأرض بكلماتك الحية الزائلة؛ إن كنت قد لقتها هكذا نذاك 
يعن أنه قبل أن تكون السماء والارض كان عنصر مادي اهترّت حركاته في الزمن Qs‏ 
الزمن cet‏ ذلك الصوت في الزمن. قبل أن تكون السماء والارض لا وجود جلسم مادي. 
إن كان شيء من ذلك فمن الثايت M‏ خلقته دون اللجوء إلى صوت ذي مقاطع Ato‏ 
لینقل الصوت ونبراته المتتابعة CAT‏ السماء والأرض أن تكوناء ON‏ لا وحود بواسطة کهنه الا 
إذا خلقتها. ولكن أي كلمة استعملت حين خحلفت الجوهر الذي استخدمته لت ركيب تلك 
الكلمات؟ (الاعترافات ۱۱ - تعريب يرحنا OH‏ 


۳ الغالوث 

sls‏ لما درج عليه الآباء اليونائيُون في النظر أولاً إلى الأقانيم وال ديناميّة العلاقات 
في ما بينهم» فينبئق الابن والروح القدس من الآب على أن يعودا cad]‏ ينطلق أوغسطينس 
من ابلوهر AYI‏ فالأقانيم الثلاثة الذين هم بالضرورة طبيعة واحدة» يتميّز أحدهم عن 
الآحر بالعلاقات المتبادلة. وهكذا فالأقانيم الثلاثة كينونة واحدة أزليّة غير ذات تحوّل» 
وذات جوهر واحد. Qu gn Ey‏ من كينونتهم بل من علاقاتهم الي تعبر عنها 
أسماؤهم: الاب هبدأ غير مولود؛ والابن» كلمة وصورة الآب؛ والروح القدسء نعمة 
ومحبة. 

الصيغة «أقانيم ثلاثة» لا يستسيغها أوغسطينس 3A‏ اللفظة «أقنوم» (شخص) قي 
اللغة ليست ذات مدلول علائقي» بل ذات دلالة على وحدة قائمة؛ «ومع ذلك نقول 
«ثلاثة أقانيم» لا ON‏ ذلك تعبير عن ثالوث الله؛ بل لكي لا نلجأ إلى الصّمت» (لشالوث 
(ae‏ 

وأوغسطينس يرى أن كل عمل يصدر عن اله إلى (ad extra) g iH‏ یکون 
صدوره عن طبيعته» ويكون من È‏ مشتر كا بين الأقانيم الثلاثة &YY ۰۱۷ :۲ e JU do‏ 
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وهو يجد سورع للثالوث في النفس البشريّة ذات القوى الثلاث: الذاكرة» والعقل» والإرادة 
(A‏ 


4 الخلق 


بتقید أوغسطينس .ما آورده الكتاب gl‏ عن الخلق من العدم؛ وهو يجمع ما بين 
رأي آفلاطون à)‏ التيمه) عن تكن qu‏ » والرأي الذي استقاه من الأفلاطونية الحديفة 
anl‏ النظام البذاري» فقد نشأء عن المادة الأولى الي خلقها الله من العدم» جمیم کانات 
العالم» عن طریق القوی الي بُذیرت فیها. 


ه. الخطيئة الأصليّة 


كان أوغسطينس Jal‏ من حلا طبيعة الخطيئة الي ارتكبها آدم وانتقلت إلى ذریته 
كلّها. ما طيئة وعقوبة حطينة. وحجتهالکبری ما ورد في رسالة بولس إلى الروم‌اننین 
حيث قال: «كما Vgl‏ بإنسان واحد دخلت النطيلة إلى العا cd‏ وبالخطيئة الموتء هكذ! 
اجتاز الوت إلى جميع الناس OÙ‏ چیعهم قد «oos‏ (روم ze‏ ۱۲). بالمخطيفة الأولى 
أصبح ابلنس البشري جماعة هلاك (الموعظة EYT‏ 0۱۲ 4017 والخطيئة الأصليّة JES‏ مسن 
جيل إلى جيل بشهوة اللدسد؛ فالأولاد يولدون بفعل شهوة الأهل؛ ومن جوهر ah‏ 
الأصلمة شهوة الحسدء فهي حطية وعقوية. ولکن الشهوة ة لا عد ages‏ الا بالمعين الواسع 
LUN ab‏ 5,8 المخطيئة LV y‏ تقود ال تلط be HUE uli‏ ور 
والعمودية تربل النطيعة الأصليّة وجميع عواقبها ولا سيما الانفصال عن الله. 


5. المسيحانية والخلاصية 


كان اسم یسوع ملازمًا لأوفسطينس منذ طفولته» ومراققًا له في الطريق الطويلة 
الي قادته إلى «الفلسفة eaa‏ ولا شك ف أن ذلك كان ÉA‏ عن السیح كما | ca‏ 
بذلك في «اعترافاته» wu‏ 
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FOR‏ فش عن طريقة RE‏ من املع يك فلم أحدهاء وذلك قبل أن آعانق الوسيط بسین 
الله والناس» الانسان يسوع السیح»... 

add‏ كنت أعتقد في سيّدي یسوع السیح آله على حلاف ما وصل إليه satt‏ ظننتسه رحلا 
على حانب كبير من الحكمة وحسب» لا ينافسه أحد في هذا الضمار... استحق» على ما 
أظن؛ بعناية ad‏ سلطائا Cabs‏ لا نظير له؛ بيد آله لم يخطر ببالي قط أن في هذه الألفاظ 
«الكلمة صار جسذا» سرًا. UE‏ کل ما كنت أعرفه عنه فهو ما علمتا a]‏ الكتب المقداسة af‏ 
أكل وشرب ونام ومشى وعرف الفرح والحزن ووعظ وأن ابلسد لم يستطع أن dé‏ 
بكلمتك الا بواسطة النفس البشريّة العاقلة؛ وحسبّنا من معرفته أن ندرك أن كلمتك لا nia‏ 
ولقد وعيت هذا الامر عقدار ما سمحت لي فواي وما gol gyal‏ شلك فيه. إن تحريك المرء 
الاختياري للجميع أعضائه أو عدم تمريكهاء ثم شعوره أو عدم شعوره LA‏ الأمر وإفصاحه عن 
أفكاره ام تزومه الصمت» كل هذه مظاهر p‏ عن نفس وعقل قابلين Jii‏ مسن حال إلى 
حال؛ ولو ُسبت إليه حمطا في التقليد الکتوب لأصبح كل ما تبقی مشبوماه وفقد ابلنس 
البشري کل ou]‏ علاصي بتلك الكتب. وإذ كانت تقول GH‏ ولا تكذب. أدركت أن 
السیح رجحل کامل - ليس له فقط جسم إنسان ونفس غير عاقلة» بل رجل حقيقي يكل مع 
الكلمة» لا نظير له بين الناس» ass‏ لا لاله الحقيقة» بل OY‏ طبیعته البشريّة امقازت عسن 
سواهاء واشترك هو اشتراكًا كاملاً في الحكمة. 

aies بعد حين» كيف حطّمت الحقيقة الكاثرليكية ضلال فرتينوس‎ Y بن لم ادرك‎ Dif 
a bel JM Le الأحكام الصادرة‎ Od وهي تشرح هذه الألفاظ «الكلمة صار حسذا» وكيف‎ 
كشفت عن فكرة كنيستك الصحيحة وعن مضمون تعليمها السليم؛ «إذ لا بد من‎ 
تعریسب یوحشا‎ - Y (الاعترافات‎ )۱٩ :۱۱ كور‎ Y) ليظهر ال کون بين الضعفاء»‎ pi 
ES) 


يبدو من كلام أوغسطينس أنه في مرحلة اهتدائه کان یری في السسيح صورة 


فلسفیّق من صور الأفلاطونيّة الحديثة؛ LS‏ هذه الصورة تطوّرت شيا فشيًا e‏ فسراح 
أوغسطينس يفكر في یسوع المسيح وسيطًا ale‏ وأدرك أن التحسّد ارتقاءٌ حقيقيّ 
و کامل للإنسان یابن الله الحقيقي السابق الوجود» وقد حار العلماء في ذلك العصر في 


تحديد حقيقة الطبيعتين في السیح وف علاقة الواحدة بالأخرى» OU)‏ أوغسطينس توصّل» 


بعد مراحل شاقة إلى التحديد الذي سیقره ججمع خلقيدونية )£0( وذلك في الرسالة 
۷ (۱۱) إذ قال: «المسيح شخص واحد في US‏ الطبيعتين» (Christus una persona‏ 
„in utraque natura)‏ وهكذا فجميع أقرال المسيح وأفعاله منسوبة إلى ش شخص السیح 


آباء الكتيسة اللاتينيّة: أوغسطيئس voi‏ 


الإنسان والإله. وأوغسطينس pa‏ ما بين الاسم «یسوع» اسم علم» والاسم «مسيح» 
الذي یدل على عمل ابن ài‏ الخلاصي. 

كانت خخلاصية أوغسطينس ذات اتجاهين: اتجاه عقائدي واتجاه تقوي بالنسبة إلى 
المسيح. فالمسيح هو الوسيط بين الله والإنسانء وذلك بكونه UL]‏ «الوسيط بين الله 
والناس واحدء الإنسانء المسيح يسوع» Y)‏ تيم ۰)؛ وهكذا يقتضي أن يكون المسيح 
إنسانًا ولا ليقف بين الله والإنسان ويصل أحدها بالآخر. وهكذا t‏ ابن الله صار ua]‏ 
ليقیم حسرا فوق الماوية الي تفصل ما بين الله والإنسان. وتنازل ابن الله كان ضروريًا لاله 
في هذا التنازل تتحلی نعمة الله لا فريداء ولقضی على معصية الكبرياء الأصليّة بدموذج 
فريد من pU‏ 

وبقدر ما يكون المسيح رأس الجسدء الكنيسة» لا يضمن لكنيسته القداسة 
X a el‏ والثابتة فقط (دحض الدونایین)» ولكنّه يكون y Und‏ وسيط كل نعمة (دحسض 
الببلاحيّين). فالإنسان لا ينال نعمة الخلاص V]‏ باتحاده جسد السیح cfe panllo‏ وهكذا 
يشترك في عمل السیح اخلاصي» مصدر ج "m‏ 


Nv‏ مرم العذراء 


eli‏ آوخسطینس بوضوح أن مرم بتول قبل الولادة وبعدهاء وألها على منجاة مسن 
act‏ الشحصیّت ولکته أغفل ذکر البل بلا دنس, 


A‏ النعمة وقضاء الله الابدي 

تطوّر تفکیر أوغسطينس في هذا الوضوع» فقبل مرحلة أسقفيته رأ EE‏ 
عمل الإنسان الذي منحه الله القدرة على عمل الخير؛ وكان إلى ذلك یعلم أن قضاء الله 
الأبدي بأن يخلص الانسان : يهلك» يتفق وسابق علم الله التعلسق بقرارات الإرادة 
البشريّة» والأعمال الصالحة أو الطالحة الي كانت تصدر Les‏ 

وي كتابه «إلى سمبلشيانس» الذي وضعه نحو سنة ۳۹۲ یظهر موقفه العاکس 
الذي يُعلن فيه قدرة الله الكأية وسبييته الأولى؛ ومن À‏ عدم القدرة على مقاومة اللعمته 


voy‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


ويجعل ذلك مبدً القضيّة الرئيسي؛ فالنعمة سابقة لكل اسستحقاق؛ والارادة البشريّة Y‏ 
تستطیع أن تأي بشيء من الخير بدون عون الله. وهو يعزو إلى الارادة AY‏ وحود 2H‏ 
والشرٌ والومنین وغير المؤمئين» والتاجين واهالکین. وهكذا یقول أوغسطينس بکون زرادة 
الله الخلاصيّة محدودة» وتعليمه هذا ل يلق قبولاً لدى الكنيسة الكائوليكيّة. فهو ينطلق من 
enda‏ الخطيئة الأصليّة ويقول Ob‏ الجنس البشري وان أصبح بخطيئة آدم جماعة هالک 
یفن بصلاحه و رحمته» لقوم منه منه أن ينعموا بالسعادة الأبديّة» وعدد هؤلاء القوم محدود؛ 

فهم بالغون السّماء في غير شك وععزل عن الاستحقاقات ال U Js‏ هبات XU‏ من 
اك à poa‏ عر pd a as dien e‏ سمة لا مرا ze‏ 
فهم أبناء ed ah‏ لم يُعطوا النعمة الخلاصيّة. وليس في الأمر eb‏ بل عدالةء لان 
الظلم بعيد عن طبيعة الله. Gl,‏ قول بولس في رسالته الاو إلى تيموثاوس «الله... الذي 
يريد أن جميع الناس يخلصون» (۱ تيم ۲: )٤‏ فيرى فيه أوغسطينس إشارة إلى المخالصين 
دون سواهم. 


8. الكنيسة 

ليست كنيسة الدوناتيين هي الكئيسة Gl LT acu‏ ليست كاثوليكية ولا 
واحدق ولا مقدّسة؛ ومن انفصل عن الكنيسة فقد حلاصه Y» OY‏ حلاص خارجا عن 
الكئيسة». وأسباب انفصال المراطقة عن الكنيسة أسباب dme f‏ ونروات نفسية. 

ويرى أوغسطينس أن هنالك كنيستين: كنيسة منظورة» وكنيسة غير منظورة. 
والناس قسمان: قسم حرج بإرادته عن الكنيسة» وقسم لم يكن له في انفصاله إرادة» فهو 
في الكنيسة غير المنظورة. 


٠‏ . الأسرار 
ليست الأسرار ملك خادمهاء فقد يكون خادمها خاطنًا أو مارقا وتكسون هي 
صحيحة. والذين يتقبّلون الأسرار على غير أهليّة أو على مروق Le‏ دون النعمة الي 
ترافقها. وأوغسطينس» وان تكلم على الإفخارستيًا بطريقة رمزيّة» يؤمن بحضور السسيح 


آباء الكديسة اللاتينيّة: اوغسطیئس yoy‏ 


الحقيقي فيهاء فهو يقول مثلاً للمعمّدين الحدد: «الخبز الذي ترونه على اليكل يصبح 
حسد المسيح عندما يتقدّس بكلمة ال وما قي الكأس يصبح دم المسيح عندما Di‏ تس 
بكلمة الله». GT‏ قضيّة التحوّل احوهري وحضور المسيح الدائم في Ga oii‏ فلم يات 
أوغسطينس على ذكرها بوضوح. 

ما لتوبة فيذكر أوغسطينس منها ثلاثة آنواع: التوبة قبل المعمودية؛ والتوبة عن 
uki‏ ام یدمن Bos EH‏ ما الأولى والثانية فلا À‏ منهما لكل مؤمن؛ 
Uf‏ الثالثة فهي الي تتناول الخطايا الي rs‏ الحرم وتُسمّى التوبة العظمی» وتحري مرة 
واحدة في حياة الخاطئ» وان تکرّرت الخطيئة كان على الخاطئ أن يترك أمره لرحمة الله 
وللأعمال التكفيرية. 


لم برد عند أوغسطينس 55 x‏ الكنسية الخاصة. 


۱ الدولة 

كانت الدولة الثالية عند الأقدمين غاية الانسان الخاصّة والعغاياء وقد عزف 
أوغسطينس عن ٠‏ هذا التصوّرء ووضع للتولة سا لتصوّر مسيحي؛ فالتولة تقوم على 
استعداد نفسي بثه as‏ الله في الإنسان» وكان من شأنه أن da‏ على التجمّع مع كائنات من 
ين جنسه؛ وهلا يعني of‏ الله هو في الأساس عالق A uda) 3 I‏ الله TED‏ 
ومن (ad‏ أن نسب إلى أوغسطينس الرّأي الذي یقول ol‏ الدولة نتيجة dede‏ والسها 
dist pa‏ «للمدينة الأرضيّة» (Civitas terrena)‏ لقد حوّل التحديد الشيشرون للدولة وقال: 
«الشعب هو GA‏ جمهور معنوي على آمور يرغب à‏ لتعاون على تحقيقها». ودف 
الدولة هو إقامة السلام EU,‏ عليه في نظام لا يتحمّق الا إذا عُنيت العدالة بتوزيع الخيور 
توزيعًا عادلاً؛ وحيث تغيب العدالة يغيب السلام» والدولة الخالية من السلام ذاهبة إلى 
الدّمار. والدولة الي ند بالحروب والفتوح؛ وتنتهك هكذا خرمات العدالة يدعوها 
أوغسطينس «مغتصبة» (Latrocinium)‏ وعلى الدولة أن تسعی بالإنسان إلى غایصه 
القصوی» وتمكنه من AU‏ للحياة الأخرى. 


من القرن الرابع إلى القرف الثامن 


هبنا سلامًا يا من وهبتنا كل شي هبنا سلام الراحة وسلام السبت والسلام الذي لا يغرّب! 
کل شيء جميل أو Jet‏ ينفضي حين يبلغ حدّه وسيكون له مساء كما كان له صباح. 

لكن؛ لن يكون لاير م السابع مساء ولن يكون له غروب لأنك قدّسته لیقی إلى الأبد, ER‏ 
الي Ui‏ يوم اس بعد أن ليت جی أعسالك Jedi‏ زود كنت قد wie‏ 
براحة تامّة) هي علامة يذيعها صوت كتابك. وغن كذلك» حين نتهي من أعمالنا gl‏ لسن 
تكون ممتازة إلا بقدر ما تسمحٌ لا بذلك؛ سوف نرتاح فيك في سبت VISUM‏ وترتساح 
أنت فبنا كما تعمل فينا اليوم؛ سوف تكون راحتنا راحةٌ لك Gà‏ كما أن أعمالنا هي أعمالك 
الي بحري بواسطتنا. العمل والراحة ثابتان لديك با رب. أنت تری في الزمن ولا تعمل في 
الزمن لكك تضع DÉS ur id de‏ وتضع Tm‏ للزمن عينه وللراحة في MÀ‏ الزمن. 

رى pu‏ ما خبلقته SY‏ موجود؛ وهو موجرد لأئك تراه؛ V‏ حراستا نشحر بوجودهه وبعقلنا 
ترى صلاحه. Ul‏ ات فقد رأيت کل شيء Ú‏ رابت وحوده ضرورا 

إثنا لمستعدّون اليوم لعمل الخير وقبل أن LIE Jae‏ من روحاك ide‏ الفكرة. تركناك في الاضي 
وسعينا في إثر الشرّ لكنك؛ يا اه الصالم الاسحد, لم تنقطع أبدا عن عمل الخير. قد یکسون 
بعض العبلاح في أعمالنا يفضل نعمتك GS‏ أعمالنا ليست خالدة» مسا نرجسو لأنفسنا 
بواسطتها الراحة في قداستك اللامتناهيّة. M‏ - يا من لا حتاج إلى شيء - ترتاح مسد الأزل 
eU‏ الراحة. 

أي إنسان يقدر أن ينح الآخر قرة على إدراك هذه الحقيقة؟ أو أي ملاك بقسدر أن عنحسها 
للاك آعر ام لإنسان؟ لا أحد. نطلبها منك وتبحث عنها فيك» وجب أن نقرع بابك؛ إذ 
ذاك نقبلها ونجدها وینفتح باك أمام وجهنا! 28e)‏ الاعترافات - تعريب يوحتا CA‏ 


آباء الكيسة اللاتييّة: لاون الكبير Voo‏ 


لاون الکبیر (بابا من 46۰ إلى CN‏ 


iN‏ حياته 
.١‏ مولده ونشأته 
؟. أسقف رومة 
QU‏ أعماله 
۱. الرسائل 
۲ المواعظ 
su‏ وجوه نشاطه 
.١‏ حارس الأرثوذكسيّة 
۲ حارس رومة 
۳ الراعي الصاخ 
iw‏ 


وحدة الألوهة مع الآب ال علکها الابن» ل تُنتقص بصیرورته انسائا؛ ولكنّ هذا dh‏ من 
ja‏ الخالق نحو الخليقة» هو ارتقاء المؤمنين نحو الخيور الأزلية (العظة ۰۲۵ الخامسة في الیلاه). 


M‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


ato Sy 

۱ مولده ونشاته 

من ارجح أن لاون ولد في توسكانة في آواحر القرن ds qut‏ اتقل إلى رومة 
مع أسرته في أوائل القرن الخامس هربًا من الاضطرابات السياسية ال عصفت بالبلاد إذ 
ذاك. وقد ورث شخصيّة فريدة» امتازت بالغ JM‏ والقدرة على الطموح إلى um‏ 
JE‏ في صلابة Hdi‏ ولين التعامل؛ والأحداث الي سبقت أسقفيّته عملت على تنمية تلك 
الشخصيّة إذ af]‏ اشترك في قضايا الكنيسة السياسيّة» والعقائديّة» والتنظيمية» gis y‏ ما 
دعي إلى حل الزاعات» وتليين الواقف الصعبة. 

في تلك الفترة استفحلت بدعة المانويّة في رومة إلى جانب الأريوسيّة التداعية 
واشتدّت الخصومة بين ulus‏ الاسكندري ونسطوریوس» فرفع الأمر En‏ کسّیانس إلى 
رومة بإيعاز من لاون الذي كان إذ ذاك في حدمة البابا شلستينس. وتبع ذلك انعقاد مجمع 
أفسس الذي حرم البدعة. ول تقف الأمور عند هذا اد فقد حذت تعاليم بيلاحيوس 
تشيع في رومة» وتشتدٌ وطأتها في أفريقية الشماليّة» po‏ سنة ENT‏ وقد يكون لاون هو 
الذي كتب صيغة الحرم الذي صدر عن شلستيئس. 

وف تلك الفترة أيضًا احتدمت الاضطرابات السياسيّة والتقلبات الاجتماعيّة. تقد 
احتاح الرابرة غالية وإيطالية ثم احتاحوا أفريقية سسنة ct YA‏ فکساد يتهاوى العرش 
الامبراطوري في الغرب» فيما كان سلطان البابا یش قرّة ونفودًا. 

وفيما كان لاون في غالية يقوم Lg‏ صُلح eon‏ على كرسي رومة أسقفًا لف 
AR‏ الثالث التوقی في ۱۹ آب ££ 


.Ÿ‏ أسقف رومة 
زسم لاون il‏ في ۲۹ أيلول؛ فكان LT‏ للفقسراء الذين حطّمت آماهم 
الاضطرابات السياسيّة» وكان Vies‏ للسلطة الرومائيّة المتداعية» يقوم مقامها كلما دعست 


آباء الكتيسة اللاتينيّة: لاون الکبیر yoy‏ 


الحال M gue‏ أن جعل على أنقاضها رومة المسيحيّة cina‏ وكان يشمل بنظره واهتمامسه 
الكنيسة الحامعة» فتمتدٌ سلطته الروحيّة إلى ما وراء حدود إيطالية إلى غاليسة» وأفريقية» 
وإسبانية» وحتی الشرق الذي كان يرفع إليه قضاياه. 

في سنة 44۳ أعلن حربه على aul‏ والتفت إلى الشرق بريد الإسهام QU‏ في 
إنقاذه من تارات الضلال الي كانت تعصف به؛ وفي سنة 45١‏ انعقد past‏ خحلقيدونيسة 
الذي كان له فيه اليد الطولى» فوحدت آراؤه آراء اجتمعين. و سنة 4۵۲ جابه عوکیسه 
أتيلا وأنقذ رومت ولكنّه لم يتمكن» بعد ثلاث سنين» من فك الحصار doe‏ ومقاومة 
جحنسريك الذي فتك بالإمبراطورء ودمّر المدينة وظل لاون صاحب الأمر والهي لا 
يشاركه أحد في الحفاظ على الأمن. 

قضى لاون af‏ الأخيرة في معابلة التراع الذي أذ يشتذ بين الشرق والغسرب» 
وقد توفي في ٠١‏ تشرين الثاني ۰41۱ 


ثانيًا: أعماله 
.١‏ الرسائل 

يقي لنا من لاون ۱۷۳ رسالة تناول فیها بدعة أوطيخاء وبجمع حلقيدونية nu‏ 
مختلفة لكنائس ob‏ والعلاقة مع الامبراطور لاون الأول» وتاریخ عيد الفصح... 
الرسائل gel‏ كبرى في تاريخ الكنيسة وتاريخ العقيدة» وهي في امتداد آفافها LC‏ 
wd‏ تدل على ما كان لأسقف رومة من ساطة في حقلي الاعان Cd,‏ وشها في 
dads, cols‏ وحزم مجتها الذي لا J£‏ من ed‏ تدل على شخصيّة صاحبها الهیمنة» 
وعلى وعيه لمسؤوليّاته الي تتحطی حدود زمانه ومکانه. 


۲. الواعظ 


لم يتح للباحنین أن يثبتوا تاريخ مواعظ لاون المحتلفة فقد عثروا له على جموعتين 
قدّروا أن تكون الأولى ما بين 44۰ ctto‏ وأن تكون الثانية ما بين HOM, EET‏ 


۷۰۸ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


وهكذا بقي من لاون albe a ٩٩‏ كان يلقيها يحرارة وإعان في الأعياد الکبری وبمض 
الدواعي الأخرى: في صوم كانون الأوّلء والميلاد» والظهور» وصوم الأربعسين» والآلام» 
ويومي الجمعة والسبت العظيمين» co small y‏ والعنصرة» وصيام العنصرة. 
إن سلسلة الأعياد الي تتعاقب تحول دون فتور قوّة غبطتناء ودون تدگي حرارة إماننا (الموعظة 
YA‏ لعيد الظهور). 
مواعظ لاون عظات ظقسيّة» ترافق الاحتفالات ad y‏ المواقف» وتقطف منها 
الدّروس الروحيّة والسلوكيّة. إنها قصيرة» وهي على أناقة تعبيرهاء لا تشوّق القارئ ولا 
تروي طموحه إلى الاستزادة؛ فعبارانها طويلة df‏ امتدادٌ رونق ليقاعي رتیب» وقد عسي 
الخطیب باختیار ألفاظهاء وت ركيب أجرائهاء OL US‏ صناعة وتائق. ومعذلك 
فلاون يخاطب الشعب. ويريد أن یکون کلامه مفهومًا ومفيدًا؛ والعقيدة السيحانية بسا 
حاضرة: أبدًا في حدمة الحياة المسيحيّة. لقد قيل إن لاون أخلاقي» ,2 أخلاقيّاته قائمة 
دائمًا على العقيدة؛ ونابعة من السرّ الفصحي» سر الخلاص. وقد دار نحو ثلث مواعظسه 
على معاني الفصح» وعلى كيفيّة تيو المسيحيّين له. وله بعض التعابير المرصوصة الي 
تقترب من Roe‏ اللیتورجیا. 
الله الكني القدرة والرأفةء الذي طبيعته صلاح» وإرادته قدرة» وعمله رحمة... (الموعظة AY‏ 
الثانية في الميلاد). 
الإله غير Ji‏ الذي لا يمكن أن يُفارق الصلاح i]‏ والموعظة QU‏ 


لا ينك لاون يعرض لمؤمنيه عقيدة a edi‏ الخلاصي» وكل ما تتضمته من حقائق: 
السیح متحد مجميع البشر بطبيعة مشتركة» وإذا كان على کل مسيحي أن يعرف قيممة 
نفسه فعليه أن يعرف قيمة iem‏ کل مسيحي هو بطبيعته كائن احتماعي» وهو یری في 
آخیه طبيعة المسيح. وواحب التقشّفء e all y‏ (الذي طالا شدّد عليه لاون) قائم على 
احترام السيحي لشخصه المعنوي: 4j]‏ يتطهّر SU‏ الإنسان الداحلي فيه؛ وواجب الصّدقة 
والاحسان قائم على احترام الإنسان لطبيعة آخیه البشريّة» وقد جعلنا الله A Lau‏ 
الخلاصي على صورته. 1 


آپاء الكنيسة اللاتينية: لاون الكبير yoq‏ 


..- حتّى تتجلی فينا صورة صلاحه» وهو يضرمنا نار e idt‏ غ وخب کل ما يجب 
(المرعظة ١٠ء‏ قي الصوم). 


المسيح الذي Au‏ ليس يتجسّده بشريتنا: 
إن الذي Ce M a edi‏ » طبيعة بشريّة حقيقيّة وكاملة G A‏ الحقيقة حواس حسدناء 
وعواطف نفسنا. .. d‏ بسیب زين ازدري» وبسبب ils Les UR‏ وبسبب آلامنا 
صلب, لقد تحمّل عطفه آلام طبيعتنا fli‏ لیداویها ويشفيهاء وقد تقبّلتها قدرته لتغلب علیها 
(الموعظة 6۸ في الالام). 


Ju‏ وجوه نشاطه 

codi‏ حبريّة لاون على مدی إحدى وعشرین سنة» فکان فیها حارس 
الأرئوذ کسیت والدافع عن رومة» والراعي السّاهر على رعيّته الذي يعمل على توحيهها 
نحو الکمال. 


.١‏ حارس الأرثوذكسيّة 

ناهض لاون البیلاحیین والانویین» والبريسيايانيين (القائلين بأن التقشّف هو الصّيغة 
الحقيقية للمسيحيّة) أي دافع عن عقيدة التعمة وضرورقما» وحارب الثنويّة الغنوصيّة الي 
تميل إلى احتقار ابكسد. 

of,‏ عمل لاون ابلوهري ينصب» كما تشهد مواعظه جميعهاء علسى مقاوسه 
الشديدة لبدعة أوطيخا. . قفي سنة ۶۳۱ افر بجمع أفسس عقيدة اتحاد الطبيعة AY‏ 
والطبيعة البشريّة في المسيح أتحادا جوهريًا في شخص واحد. وكان أوطيخا رئيس دير في 
الققسطنطينية يضم أكثر من ثلاث مئة راهب» وقد ادعی أن الطبيعة البشسريّة في السسیح 
احلت وذابت تقريبًا في ألوهته؛ وهكذا À‏ يثبت في هذا الاتحاد الموخري إلا طبيعة 
واحدة» هي الطبيعة الإلهيّة» وهكذ! كانت المونوفيزية. 

وقي سنة EEA‏ انعقد gat‏ آخر في أفسس لدعم أوطيخا الذي كان فلابيانس» 
أسقف القسطنطيئيّة قد حطأه وسفهه. وما كان مسن لاون M‏ أن بعث برسالة إلى 
فلابيانس (الرسالة (YA‏ يحدّد فيها العقيدة الأرثوذكسيّة ويقول فيها: 


vv‏ من القرن الرابع إلى الفرن الغامن 
إن حصائص الطبيعتين nf e d‏ لم oed‏ و کانت مجتمعة في شحص واحد وقد DAS)‏ 


العظمة cadi‏ والقوّة والضعف. والأزليّة قبول الوت... السیح dissi‏ حال poH‏ بسدون 
dal‏ | لنطيعة, رافعًا شأن البشرية بدون GU.‏ نقص الألوهة... رالرسالة )1٩‏ 


توه مفوّضو لاون برسالته إلى المجمع على أن ینوبوا عنه» ويقرأوا الرّسالة Ule‏ آمام 
,3 بحميم» وكان على رأس ذلك ابحمع إذ ذاك دیوسکورس؛ أسقف HAS al‏ فعم 
على adi Qua]‏ وکان أن بُرّرت ساحة أوطيخاء وألقي فلابيانس في السحن حیسث 
توفي من سوء المعاملة» فأنكر لاون المحم وأطلق عليه لقب «لصوصيّة أفسس». ودا 
إلى بحمع آحر مسکون ضم أكثر من ۵۰۰ أسقف» وانعقد في خلقيدونية بالقرب مسن 
القسطنطينيّة سنة ۵۱ 6 وكانت قراراته اللاهوتية مستوحاة من رسالة لاون إلى فلابيانس. 
بعد الآباء القديسين» نعترف جميعًا يابن واحد وحيد» سيّدنا یسوع المسيح» الکامل في ألوهته» 
والكامل في بشريته له حق» وقي الوقت نفسه إنسان حق» مركب من نفس عاقلسة ومن 
حسدء واحد في ya et‏ مع الآب GA‏ وواحد في احوهر معنا بشریّاه مولود لأجلنا في آخمسر 
الأزمان من qp‏ البتول ووالدة الإله. نعترف بيسوع المسيح نفسه» الابن الوحيد الكائن في 
طبيعتين غير متمازجتين ولا متحولتین» ولا منقسمتين» ولا منفصلتين؛ وحادها لا يحول دون 
تميّرهما الواحدة من الأخرى» وبعكس ذلك فصفات كل طبيعة قائمة في شحص واحد بدون 
نقص ولا تحول (قرار خلقيدونية GP‏ 
ولكن تعبيرات لاون أساء فهمّها كثيرون من الأساقفة الشرقيّين. وتساءلوا هل gi‏ 
وكلام كيرلس الاسكندري؛ وفجأة انفجر سوء التفاهم بين الشرق والغرب. وراح يتفاقم 
شيئا فشيئا ولا سيّما عندما رفض مفوّضو الباباء والبابا نفسه القانون YA‏ من قوانين 
امحمع» القاضي بأن تكون SS‏ لكرسي القسطنطيئيّة في الشرق مقابل الأوليّة لكرسسسي 
رومة في الغرب. 


۲ حارس رومة 


في الغرب هاجم البرابرة الامبراطورية الرومائية. ففي سنة 407 احتاز الهون» الآتون 
من آسيةء حدود إيطالية الشمالية» فبادر فالانتنيانس الثالث إلى توجيه dis‏ مفاوض في أمر 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: لاون الكبير vai‏ 


السلام» إلى أتيلا الذي لقب ب «آفة الله». وكان الوفد يتألف من الباباه ومن حاکم» 
ومن قنصل. وكان اللقاء الشهير بين أتيلا والبابا لاون الكبير في مانتوانس» وقد قبل أتیلا 
أن يرت عن إيطالية» فنحت رومة من الاحتیاح. 

وفي سنة 455 بادر لاون الكبير إلى مقابلة جنسريك ملك الفندال» ,453 لم بلق 
35 ووعد جنسريك أن لا يلحق ضررا بالسکان وأن يكتفي بالاستيلاء على مافي 
المدينة من كنوز وأموال. 


e‏ الراعي الصاخ 

d‏ يكن لاون الكبير مفكرًا d‏ ولا لاهوتيًا قديراء والما كان ذا وعسي عميق 
caa ge‏ ساهرًا دائم السهر على أن تكون رعيّته في عط الأرثوذكسيّة عقيدة» gy‏ خط 
التجسّد الخلاصي ae‏ وتقوى. له لم يكن رجل التنظيرات العميقةء والتأئلات الواسعته 
UL,‏ كان رحل الواقع» ودقة الشعور ARAL‏ فدعا إلى اححبة ابي تعضد الاعان» BU y‏ 
الذي يقرّي EA‏ ودعا إلى مساعدة المعوزين بشدة» ON‏ من بحب الله يحب ea‏ 
فيتغاضى عن cole‏ ويحسن إليه في ضيقه. والصلاة مقرونة بالصّدقة والصوم Lg‏ قانون 


السلوك السيحي. 


aile 

عت لاون ب «الکبیر» باکر وقد Gol‏ هذا اللقب ,ما تركه من أثر في الكنيسة 
aies dU‏ وليتورجيّاء وروحائية. وبابويّة القرون الوسطی مديئنة له بأسسها 
العقائدية والتنظيميّة» والسيّاسيّة. «طريقته في طرح المسائل وحلها اصبحست أساس 
التفسيرات التالية» إلى عهد ترما الأكويئ. والليتورجيًا EUA‏ تحمل إلى الیرم الصيغة 
اللاونيّة العميقة. وإليه برجم الدّفع الروحان في جمع الصلاة والصّوم والإحسان في كل 
عمل تتمثل فيه الرّوح المسيحيّة Au‏ 


آباء الکنيسة اللاتينيّة: غریفوریوس الکبیر vr‏ 


غريغوريوس الکبیر (۰4۰ - 6۰4 


Ay‏ حیاته 
۱ مولده ونشأته 
۲ الراهب 
۳ الشمّاس (LAYI‏ والسفیر البابوي 
.٤‏ الأسقف 
ثانیا: dust‏ 


.١‏ الاعلاقیات فی سفر اتوب 
۲ الراعوي أو کتاب قانون الرّعاية 
۳ المواعظ الإبحيليّة 

t 


. الواعظ الكتابيّة 
ه. الحوارات ۲ 
JU .5‏ 
Gus ۷‏ 

الثا: وجوه لاهوت غریغوریوس 
glo‏ الملائكة - المعموديّة والرّسامة الكهنوئيّة عند الحراطقة - التوبة - رباط الوا - 
حلق و UA‏ رباط الزواج 
كرسي رومة - الطهر - صور القدّيسين وذخائرهم. 

it 


لن يطلب حداول الاء الصغيرة من يستقي من ينابيع الحقيقة (الأخلاقيات ۳۱: ٤‏ £5( 


vit‏ من القرن الرابع إلى القرن القامن 


S‏ حياثه 

۱ مولده ونشاته 

ولد غریفوریوس برومة نحو سنة iot‏ آسرة مسيحيّة ذات بل وعراقة. وكان 
أحد آجداده لأبيه بایا باسم فلیکس؛ وأبوه mU‏ أعضاء مجلس الشتيوخ؛ af Uf‏ 


سيلفيا فقد أعلنت قدّيسة؛ وعماته تارسيلاً وأميليانا وغوردیانا فكرّسن حياتن لله في منرل 
الأسرة» وقد أعلنت تارسيلدٌ وأميليانا قدّيستين» فيما احتارت غورديانا الحياة الزوحی. 
وقيل إن لغريغوريوس d‏ نجهل اسمه. 

واجهت حدائة غريغوريوس حادثين تارتین مظلمين: ففي سنة ۵4۰ نشبت 
حرب تحرير إيطالية من سيطرة الأوستروغوط؛ وقي سنة ۵۶۳ انتشر وباء الطضاعون 
الأسود. 


d,‏ سنة ۰۷۲ أصبح غريغوريوس حاكمًا لرومة» ورئيسًا مجلس الشيوخ فيها. 


۲ الراهب 


بعد تردد طریل هجر غریفوریوس dial‏ وكان في تحو النامسة والثلائین من العمر؛ 
فوزع ما elis‏ وترشب؛ وأسّس في بيته الأبوي (شالیوس) دیسر باسم دير gai‏ 
أندراوس» ut,‏ في أملاك الأسرة بصقلية aL‏ دیورق وكان الرّاهب فالنتينس على رأس 
الدير بشالیوس» UT‏ غريغوريوس فظل إلى جانبه Caly‏ بسيطًا نحو مس سنوات. 


۳ الشمّاس الإنجيليّ والسفير البابوي 

في سنة OVA‏ رسم غريغوريوس dud CUR‏ وأرسله البابا یلاجیوس الااني إلى 
القسطنطينيّة سفيرًا بابويًا لدى الامبراطور تيباريوس الان الذي خلفه الامسبراطور 
موريسيوس. ول يكن غريغوريوس على شيء من اليونانية» وقد لبث ست سنوات في 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: غريغوريوس الكبير vo‏ 


القسطنطيئيّة يحيط به بعض رهبان القدّيس أندراوس. وكان التظر من غريغو ريوس أن 
يحصل من الامبراطور على مساعدة لإيطالية. 
في هذه الأثناء وضع غريغوريوس القسم الأكبر من كتابه «أخلاقيّات» بطلب مسن 
ol ye]‏ الرهبان ومن صديقه الاشبيلي لايندرس الذي صادفه قي القسطنطينيّة وعقد مه 
صداقة متينة. 
لأئْن لم أحافظ بما يكي من الصّلابة: على السلام الذي كنت أنعم به في cad‏ عرفستاه 
بعدما caf‏ ما له من RAY‏ وما يجب عمله للحفاظ عليه عندما أملكه. .. واني؛ وان 
gyal‏ العمل الذي جُعل على عائقي وأخرجيي من الدير؛ وقضی على حياة edi‏ سيف 


dl‏ الخارجيّة» لا أهمل» في غمرة اضطراباتٍ المزعجة, كل يوم تجديد diee‏ وإنعاش 
عواطفي LRU‏ عطالعة الكتب المقدّسةء ومحاورة gly]‏ الرّهبان (الاجتماعيّات - مقشع 


رجع غريغوريوس إلى دير شاليوس وقضى فيه حمس سنوات. وي سنة 010 توي 
البابا بيلاجيوس الثاني عرض sell‏ 0« فاحییر غريغوريوس لخلافته. 


.٤‏ الأسقف 


رسم غريغوريوس ad‏ ۳ ایلول ۰٩۰‏ بعدما حاول الحرب» وبعدما طلب Lio‏ 
معارضة الامبراطور لذلك الاتیار. وما إن تسلم مسوولیته + بادر إلى مساعدة 
الصابین بالطّاعون» ول تنظيم زیاحات ضخمة؛ ثم إلى تأمين العام للجياع بعدما ذهب 
فيضان التيبر بأهراء القمح a‏ كانت قائمة على ضفتيه. قال: bp‏ إرث الكنيسة هو ملك 
الفقراء». 

و كان En‏ غريغوريوس ثلاثة أهداف: 

gu -‏ عن إيطالية. 

- مقاومة سيموئية الا کلروس وفساده. 


- رد الاخلوسکسوئین إلى الكنيسة. 


vU‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


كان غریغوریوس في الواقع نائب ملك ايطالية وسائر الغرب» ag‏ سلطانه مسن 
القسطنطينيّة إلى إشبيليّة» ومن كنتوربري إلى الاسكندريّة؛ وكان حل اهتمامه a d‏ 
وإسبانية» وأفريقية. 
حاول أن يعقد سلامًا مع اللومباردیین؛ وعمل بنجاح على فصل الكائوليكيّة عن 
الحضارة الرومانية. 
رأيت بعييّ الرومانیین مقيّدين كالكلاب» والحبل في أعناقهم؛ يُقادون إلى غالية لیب 1e‏ 
RL - colos Ny‏ 
كان غریغوریوس یأمر بتحرير الأسرى وافتدائهم؛ وقد أصبح راعي البرابرة براسسل 
le‏ کهم وید من طغيانهم» ويعمل على تلقينهم مبادئ الرحمة» codd y‏ على المستضعفين 
والحطوفین؛ وكان له لدی ابلمیع تقدير واحترام. 
في سنة ۵۹۷ أرسل أوغسطينس (آوستین) إلى بلاد الاتكليز فكان رسوها 
ومبشّرها بانحیل ا مسيح» ومؤسّس كرسيّها الأسقفي في كنتوربري. 
كانت حياة غريغوريوس سلسلة من الآلام والأوجاع أضيفت إليها مشاهد الفواحع 
الى حلت بالبلاد والعباد. فكان شهيد الصّليب في عالم من الاضطراب والقلق. 
حل به مرض RN‏ سنوات الأخبيرة من حياته وتوفي في ۱۲ 
آذار se ٤‏ 


انیا : آعماله 
A‏ الأخلاقيّات في سفر D‏ 
کتاب محاضرات رهبائيّة ألقاها غریغوریوس على La‏ احیطین به في القسطنطينيّة 


عندما كان Voie‏ بابويًا. وهو طويل» لا بل هو أطول مؤلّفات غریفوربوس؛ وينطوي على 
تفسيرات شفهية دونت وعاد عليها صاحبها بالتنقيح والتعديل عدّة مرّات في حياته. تسا 


آباء الکنيسة اللاتينيّة: غریفوریوس الکبیر yw‏ 


النهج الذي tn‏ غريغوريوس في تفسبره فهو التفسیر الوسّع الذي یتحول إلى حریضات 
ونصائح أخلاقية. 


۲. الرّاعوي أو كتاب قانون الرّعاية 

وضع غريغوريوس هذا الكتاب ردا على يوحتا أسقف رافتا الذي أخذ عليه a‏ 
من أسففيّة رومة. رالكتاب يقع في ثلاثة أقسام غير متساوية في سول عاج فيها صاحيه 
مقتضيات الحياة الأسقفيّة وما يتطلبه الواحب الاسقفي في (۱۱ «(ai‏ وقانون حياة الرّاعي 
الحقيقي (۱۱ Qua‏ وقوانين الوعظ والتعليم EO) uidi‏ فصلا)؛ ويختم كلامه بفصسل 
تناو ل فيه عاهته ابحسدية الشخصية. 


الکتاب قيّم يشهد لصاحبه بالحكمة وروح الاعتدال» وحس سيكولوجي عميق. 


۳ المواعظ الإجيلية 

هي أربعون عظة ألقيت ما بين ۰۹۰ و۳٩۰‏ وتشرت سسنة co AY‏ ألقى منها 
غريغوريوس بنفسه العظة ۰۱۷ والعظات العشرين الأحيرة» Glg‏ التسع عشرة الباقية فقد 
Lata‏ عنه أمين سره لما كان يعروه من اختفاء الصوت عندما كان يشت عليه ألم معدتسه» 
على iu‏ ما أخبر هو بكل بساطة. 

وجّه غريغوريوس مواعظه إلى الشعب في غير SE‏ ولا مداورقه ورمى إلى تعليمه 
ببساطة وحرارة» في جة الراعي الذي تمترج عنده القداسة بالکلمت و کانت تلك المواعظ 
i‏ في أثناء القداس» OY‏ القدّاس في نظره يكون ناقصًا إذا حلا من الكلمة الي i‏ تس 
الشعب وتقوده إلى كماله المسيحي. 


LUS المواعظ‎ .٤ 


لفريخرريوس YY‏ موعظة QUS‏ تدور حول cel‏ حزقيال» وضعها مجتمع رهياني» 
plu»,‏ تأمّلات في الحياة النسكيّة والشطحات الصوفيّة. وهي في الحقيقة X‏ مسا 
وصلت إليه روحاليته. 


VIA‏ من القرن الرابع إلى القرن الثامن 


ولغريغوريوس عرض لکتاب الملوك» حوی كلامًا مُفصّلاً على نعمة المسحة 
الأسنفيّة» وعرض لنشيد الأناشيد في موعظتین بیّن فيهما العین الرّمزي هذا السّفر. وقد 
شك فترة من الرمن قي أصالة هذين العرضين إلى أن أثبتهما له العلماء والباحثون. 


ه. اطوارات 

كتاب وضعه غريغوريوس بأسلوب حواري» جری فيه الكلام بينه وبين أحد 
شامسته. وهو يرحع إلى سنة ۰۹6/9۹۳ وينطوي على سير القّيسين الإيطاليين 
ومعجزاقم؛ وكائي به کب لشعب متعطش إلى الظاهرات الي تخرج عن نظام الطبيعةء 
ومتعطش ال سلوك طريق المسيحيّة GLEN‏ فهو من ثم شديد الطرافةء شديد التشويق» 
وينطوي» في أبعاد غريغوريوس» على فكر عميق يصدر عن روح AGB‏ 

الخوارات أربعة أجزاء Sa‏ الثاني منها بالقدّيس بندکتس الذي ell»‏ فيه روح 
جميع الأبرار». 


. الرسائل 

ترك غریفوریوس الکبیر ASA‏ رسالة سب بعضها لبیلاحیوس الثاني؛ وهي مجموعة 
ضخمة تطلعنا على أسلوبه في سياسة الکنیستء وعلی نظريّته في اللاهوت الأحلاقي؛ وهي 
إلى ذلك ذات طابع gel ge‏ قل نظيره؛ وقد أذ على غريغوريوس تساهله مع الملكة 
ch à‏ ومع الامبراطور ف وكاس قاتل الامبراطور موريسيوس. 


A‏ الليعورجيًا 
لقد جدّد غریغوریوس طقس القدّاس (aU sf‏ وأعطی للقانون صیخته Ut‏ كما 
وضع سلسلة طقوس للقدّاس البابوي على مدار الستة الليتورجيّة. 


آباء الكنيسة اللاتينيّة: غریفوریوس الکبیر va‏ 


ثالثا: وجوه لاهوت غریفوریوس 

ليس لغريغوريوس أعميّة ُذکر تاريخ العقيدة» فقد تتّع التقليد ولم يكن له أي 
موقف في قضايا الایعان الكبرى» إلا أنه لين تعليم أوغسطينس القاسي في شأن إرادة الله 
arat‏ وقضاء الله الأبدي» GAS‏ مع التطوّر الذي حری بعد أوغسطينس. 

e‏ راي أوغسطينس قي أن الله علق الملائكة عندما خلق عام اللحساد؛ ورأي 
الاريوباحي في أن الملائكة ٩‏ أجواق حعل الله لیا منها في خدمة البشر. 

المعموديّة والرّسامة الكهنوثية صحيحتان عند المراطقة:» وقد لام غريغوريوس 
الأساقفة» في جنوي غالية» الذين حاولوا إرغام اليهود على تقبّل المعموديّة. 

موقفه من التوبة موقف أوغسطينس ولاون الكبير» وليس في آثاره ذكر للتوبة 
الكنسيّة الخاصة, 

وهو GÈ‏ ولاون الكبير على of‏ الرّواج لا يقبل JH‏ 

وبالنسبة إلى القدّيس بطرس بری غريغوريوس أن أسقف رومة هو «رأس «OUI‏ 
«(Caput fidei)‏ وان حقوق الكنيسة ابحامعة انتقلت إليه. وغريغوريوس يوقر الجامع العامة 
الأربعة كما يوقر الأناحيل الأربعة. 

ومن تعاليم غريغوريوس أن الطهر موجود بشهادة ما ورد في uode dl‏ ۱۲: ۰۳ 
d,‏ من الباح تکرم صور القديسين وذخائرهم. 


ait 
إلى سفير بابوي» إلى أسقف لرومةه‎ GLA من حاکم لرومةء إلى راهب» إلى شماس‎ 
إل داع أرهق حیاته» وضحَّى بوقته وصحته في حدمة الكنيسة والومنین» إلى قدّيس ارتقى‎ 
هذا ما تقلب فيه فریفوربوس» وجعل فيه‎ e Pis إلى الدترحات العلیا من التقوى‎ 
Ma al متستكًا‎ Cs ius باه‎ eas حبرته وحكمته» ونثر فيه تعاليمه» ووقف فيه‎ 
من أمور الفلسفة واللاموت الا ما يعنيه على نشر العقيدة صافيةء بعيدة عن كل حسروج‎ 
شاهد أسرار الله وني الروح القدس» ومعلّم المسكونة‎ d] من طريق الأرئوذكسيّة القوعة.‎ 
بإكانه وقداسته.‎ 
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فهوس الا علام 


آرداشیس: ۰۸۱ 

آردشیر یزدحرم الأوّل: ۵۷۷ 

Eve آرزاسیوس:‎ 

too آرسانیوس:‎ 

YA أرسعيه:‎ 

VEY AY AY VE E0AY آرسطو:‎ 

آرسطوطالیس: ۱۲۷۰ ۳۳4 

آرستیون: )۱۱۷ ۱۷۰ 

آ رکادیوس: 1۱۱ 

FEU ۱۲۸۳ ۱۲6۰ ۲۱۲ اریتاس:‎ 

أريستيذس (الاثينائي) :۱۲۲۱ ٩۲۲۲‏ ۲۲۳ 

۲۲۲ ۱۲۲۱ ۱۲۱۸ ٩۲۱۷ اریسئن:‎ 

٩۱۱ آستریوس:‎ 

آسکفیالس: ۲۷۹ 

۲۱۱۲۱۱۱۱ 4۵۲ ۱۲۹ : ۲۷ ۶۱۸ آغناطیوس:‎ 
۱۱۱۱ 80A ioa -۱۳۷( ۳ 
۱۱۷۰ ۱۸۷ s ine (E ۲ 
۱۲۰۹ ۲۰۸ ۱۲۰۷ Ao DAE ۲ 
هلام‎ ۱۵۷ ۰۷۳ ۱ 

آنسطینو تراییه: ۷۳ 

افولیکس: ۲۰۰؛ ۲۰۱ 

ANY أفتيميوس:‎ 

toov ۱۵1۷ ۱۲۷۷ HE EY ۱۷ $1 أفسسسرام:‎ 
ولاه‎ toYY (OTA — 000) 

SY. 

افرام التصيبيي: co‏ 

(00t — EEA) tot : آفراهاط (الفارسي)‎ 

أف رکیوس: ۲۲ 


| 
< 
i 


آریالس: 1۳۳ 

۹44۷ ۱445 1446 ٩4۲4 HENO آریسسوس:‎ 
4۷۰ 4451 SONY too ۱۹4۹ ۸ 
كلاد‎ EVA ۷ 

آلیوس دونانس: VY‏ 

و 

ovy أججر:‎ 

أبو الفرج الاصفهای: 11۲ 

آبولونیرس تیانة: 1۷۷ 

444514418 YEY ۱۲۳۷ أبولببساريوس:‎ 
VAY HAYT oth tov) 

آبیلار: 10۲ 

اتاربرس: 415 

۷۲۱ : Hal 

۲۱۳۲ ۱۳۸ Y 45 أثناسيوس (الاسکندري):‎ 
—£01) SELA EEY ٩4۱۱ EURE ۲ 
44514 EAA FEAT SEVA ۱۷۰ (EVA 
٩۵۲۷ ۱۵۲۲ ۵۲۰ ۵۱۱ ۵۰۱ ۸ 
۱۷۰۷ ۱۱۷۱ (vo FT ۱۳۱؛‎ ۶۰ 
viv 

أثناسيوس (السينائي): Wo‏ 

أثناسيوس (اليعقوبي) : ۱۸۰ 

أي ساغوراس:! 64 ۶۲۲۹ ۱۲۳۵ ۲۳۷+ 
(Yev-Y£Yy‏ 

آدریالس: ۱۱۷ ۱۳4 ۱۲۲۲ ۱۲۷۳ ۳۸ 

VEY ۱۷۳ ۱۷۳۳ ۱۷۳۱ ۱۷۲۹ آدیوداتس:‎ 


فهرس الأعلام 


+۵۲۷ ko V أمفيلوخيوس (استف أيقونية):‎ 
yya 

أمونيوس ساکاس: ۳۹۶ 

Ve E ۱4۹۷ SEAT أميليا:‎ 

VAE أميليانا:‎ 

۰۱۷ toV آنتیمٌس:‎ 

آنا کلیتوس: ۱۱۲ 

YE ۱۰۷ E DIY +۵٩ (00 آندراوس:‎ 
yvo 6 

أندريسين: ۲۰۳ 

AVY آنستاسیوس:‎ 

أنستاسيوس السينالي: 41۳ 1۸۰ 

أنسطاسیوس: 415 

1۸٩ ۷ انسیلم:‎ 

أنطوان قنغر: 1۲۰ 

vvv evvv آنطونینسس:‎ 

LEVÉ 69۸-4 ۵۲( ۱۲۷۳ (Y انطونیوس:‎ 
۱۷۲۳ ۱۷۳۲ ۱۷۱۷ toso HETI se 
um 

آنطیوخوس: 17۰ 

انطیوخس رابیفانیوس): 68V‏ ۱۳۲ 

۱5۲ 4151 ۶۱۲۰ ne آیست:‎ 

آیکیتسس: ۲۰۱ 

۳۰۱ used 

آلوشتیوس الأول ( البابا): VY 1۲۲ too‏ 

٩۰4 أوبوليفس:‎ 

1۱۲ 451١ آوتروبیوس:‎ 

ارده: ۰۱ ۱۹۳ ۱۹۶ ۱۱۹۰ ۱۹۲ 


MD 


آفزیوس الاريوسي: ۰۹7 

۱۲۳۲ YYA EYYE 2۲۱۸ ۱۲۱۷ آفلاطسون:‎ 
SEY FAT ۱۳۳۹ ۱۳۰۱ ۱۲۹۷ ۳ 
۵۲۹ ۱۵۳۷ toTY ۱۵۲۳ ttot (EYN 
Y£S ۶۷۳۳ ۹ 

0۲۷ ۵۳۹ +۵۳۲ 0۲۳ ۳۹6 أفلرطسين:‎ 
۷۰ ESTER 

VY £ آفردیوس:‎ 

آفیدا: ۲۷۷ 

۲۳ Y Y آف رکیوس:‎ 

أكاشكيولس: ۰۸۲ 

أكادعيكس: ۲۱۹ 

أكاكيوس: ۱4۳۳ ۱۰۹۰ 9۹5 

۲۱5 ۱۸۰ HAA أكتانسيوس:‎ 

tor ۳۹۸ +۳۹۰ آکوبلا:‎ 

٠۸٥ الأنشي:‎ 

AVT الأسيوس:‎ 

ألبيرئس الكبير: ٠٠۲‏ 

ألبيوس: ۱۷۳۳ ۷۳۱ 

آلفونس دي ليغوري: ۷ 

الکسندرس (أسقف روما): ۱۳۰۱ ۳۹۵ 

TAY ٩۳۸۰ آلکسندرس الاورشليمي):‎ 

41۱ 5484 EYE الکسندرس(الاسکندري):‎ 

آلکسندرس ساویرس: ۳۹۵ 

۱۳۹۹ ۱۳۵۶ ۱۷ ۱۱۵ 45 أمبروسيوس:‎ 
quy out (EAE HEAS EVs HE 9 
۱۷۲۲ GqVYY-NS Y) ۱۱۲ ۰ 
vyr vv Y evry ۳ 


VAY 


أوسابيوس (أسقف نيقوميذية): EEA‏ 

أوسابيوس (الخمصي): 1۳۳ 

أوستائيوس (السبسطي): ۱۵۰۲ OAN‏ 

أوستائيوس (القيصري) : 4494 4۵۰۰ 9۱۹ 

۷۲۰ ۱۷۲۱ 177١ أوستوكيوم:‎ 

أوسيوس: 4101 

114۱ E PITA f £ EET أوطيخسا:‎ 
۷۹۰ ۱۷۵۹ {YoY (PEE ۳ 

ETE Y foo ۱۸ ۱۱۰ PU أوغسسطيس:‎ 
وعم‎ ۱۳۳۷ ۲۲۹۰ ۲۱۹ ۱۹۳ ۸ 
FEAE 4۸۵ 4۸۰ HEYT ٩۰۰۰ ۹ 
۶۱۲۳ ۱۰۱۷ (1 toog ۸ ۱ 
1۷۱۲ (SE ۱۷۰۳ ETAT FTAA ۷ 
VAR ۱۷۲۲ 0۷۵۳ -۷ YV) ۲ 

آوخسطس: iot EAA‏ لامع 

أوكسسيوس (الاربرسي): ۱4۰۷ ۱1۷۰ 1۸۷ 

o5 HN کسرینکوس:‎ f 

YY POE ۱۱۱۳۱۱۱۲ ETAT ced f 

آولییوس: ۵۳۸ 

voy ؛‎ ۲۰۰ AY ues lf 

آکسیونیخس: ۲۷۸ 

أكتافيوس: ۲۱۸ 


آوربیکس: ۲۲۷ 
- 1 - 


EVA ۱۳۱۵ ۱۱۳۹ ۱۱۲۱ ۱۷۳ teal y] 
oso ٩:۹۰ HEAT ۷ 


إبراهيم (وصية ابراهیم) : ۷۳ 


فهرس الأعلام 


آوربانس: ۳۰۲ 

آورزامیوس: 1۸۱ 

آورییلس: ۳۸۰ 

SYA (Y to£ ۱۵۳۱۸۷ ۱۱۵ أوريجائس:‎ 
4۲۱۶ ۶۱6۷ ۱۳۸ HIT ۷ AY 
٩۲۷۹ ۲۷۳ ٩۲4۲ ۱۲۲۹ EYYY ۸ 
+۳۵۲ ۱۳:۷ ٩۳۰ ٩۳۲۰ ۱۲۹۰ ۷۸ 
íY£—TA3) ۱۳۸۰ ۰۳۷۹ ۳ 
HEAVY SEAT LEAO EEVA ۱44۷ ۰ 
fof ۱۵۳۵ ۱۵۳۳ 4۵۲۲ (olo ۶ 
ff foAo ٩۵۷۱ (oot ۵4۲ ۰ 
YLE POV CloY GUY. Y o 
٩۷۲۱ YAA ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۷۰۸ ۷ 
۷۳۸ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۲ 

آوزیریس: 4ه 

FAY OE +۰۲ tos آوسابیوس (القيصري):‎ 
۱۱۱۷ ۱۰۰ LAA EVA 00 ME ۳ 
٩۱۵۸ HEY ۱۳۸ ٩۱۳ ۱۳۰ ۸ 
EANA ۱۱۳ ATY ۱۱۱ ٩۱۱۰ ۹ 
٩۱۹۷ Y ۱۱۷۸-۱۷ )( ۶۹ 
4۲۳۹ طقن ۲۲۸؛‎ ۱۲۲4 (YYY ۳ 
YOY HYLA SYLA YEY ٩۲:۲ ۰ 
۲۹6 (YAT YYA ۱۲۷۷ (YVY ۶5 
YAE 4۳۸۰ ٩۳۳۱ (Yo ۱۲۹۷ (Yan 
-۲۲( STAY ۱۳۹ :۳۹ ۳ 
LEAO LOW ۶4۵۷ tton 4444 ۳ 
EUA EVO ۸۲ toss ۹۸ ۷ 
VYE ۱۷۲۳ ۶۷۱۹ ۲ 


فهرس الأعلام 


14٩ 415 ایراسمس:‎ 

flo tot SOY (£V ££ £o PU ایرولیمسس:‎ 
۱۳۲۸ ۲۲۲ HEY ۱۳۸ £44 ۷۰ 
۶۳۹۹ ۶۳۹۸ ۱۳۹۷ ETAT TEY ۰ 
18۷۰ ENTA ۵۸ EEYA HENT ۰ 
fT foo ۵۲۸ ۱۵۱۷ £A» ۲ 
VET (YY -V10) ۷۰۳ eo 

ایرونیمس (البندکی): ۷۲۳ 

۱۱۸ EOY CE EE (EY ۶۲۷ 1415 ایریناوس:‎ 
٩ ۵۸( ۱۳۸ ۱۱۱۷ ۱۱7 ۲۱۱۲ ۸ 
£YYA ۱۱۸۳ ۱۷۲ ۱۱۷۰ (VE ۳ 
1۲۷۹ ۱۲۷۸ (Vy ۱۲۷4 ۲۷۲۲ ۹ 
۱۳۳۳ PYSY) :۲۸۲ ۰ 
IPLA ITEV ۱۳۳۸ ۱۳۲۲ ۱۳۳۰ ۶ 
۱۳۸۵ ۳۸۰۱ ۱۳۵۸ ۳۵۷ (ov ۲ 
TV FEAT 

ليزيكيوس (لاورهیسی): 1۳۲ 

1۲۷۲ YTA (v إيسيذورس (الاشبيلي):‎ 
YY£ ۸ 

ایفاریسصس: ۳۰۱ 

إيفاغريوس (السکولاستيکي): 1۳۲ 

[یفودیوس: ۱۳۸ 

EVA IVY FEA. (630 (Eod ۱6۰٩ Oll 
۷۸ 

Yo اینغیردینغ:‎ 

AYY ۶۷ اینوشتتیوس:‎ 

aet إهلير:‎ 


VAY 


إبراهيم (أسقف ATL (osi‏ 445۹۰ مه 

ابراهیم (للیتحالی): 1۸۰ 

SAV (oo toY toY tos SYV ابیفانیوس:‎ 
YYA AR YT (YE ۱ 
۷۲۱ AYE QVO V7 4 y ۱۱ ۹ 

إبيفاليوس (السلامیی): ۷۱۹ 

ابیفالیرس (الغتوصي): ۲۷۲ 

1٠٤ اردك:‎ 

16۰ FET ۱۳۹۹ Hoy ETAT ریا‎ 
VYT حفن قفد‎ 

OAV ۵۸۰ E£5 SEAT : إسحاق‎ 

۷۲۲۱ YNY oA. Ho Y IAS إفاغريوس:‎ 

إلتيخيوس: 1۱۰ 

Vie (Yo (لسطاتیوس:‎ 

o£. fov Y 1۵۰۱ tosa 44۱6 [فنومیسوس:‎ 
A 

إكار: 10۲ 

۱۲٩ 1۲۲ ۶۱۸ [كليمتضس (الاس‌کندري):‎ 
SYA ETI tof toT SEA ۱۳۰ EVA ۸ 
APY AAA) 444 (AY. EVA SVT 
YYA ۹۲۰۱۷ ۱۹۲ ۱۱۷۱ ۱۱۷ ۶ 
٩۲۷۲۷ ۲۷6 vvv iv YVI ۰ 
1۳۷۹ ۳۲۵ ٩۳۰۱ ۱۲۹6 SYA: ۶۸ 
YAT MAO ۱۳۲۸۹ ۱۳۸۲ STAY ۰ 
4۵۲۲ ۶۳۹ ۱:۳۲ ۷ 

التس: ۲۳۹ 

ME Gaia إلدفس‎ 


۳۰۱ ۶۲۹۸ YAT الفتریوس:‎ 


VAY 


٩۷۳ toY « باسوس:‎ 

۲۷7 EYYE ٩۲۷۳ (115 too باسیلیلیس:‎ 

٩4۱۲ ٩۱۲۷ ٩۱۸ ET 4۵ پاسیلیوس الكبسير:‎ 
toyo tojt (OITA) ۱ 
fote toYY ۱۵۲۱ 4۵۲۰ 0۱۷ ۹ 
۱۵۲۷ ۱۵۳ ۱۵۳۳ ۱۵۳۲ tov) ۰ 
۱۵۵۷ ۵۵۳ ۵۳ ۱۵1۲ 4۵۳۹ ۸ 
۱۷۱۸ ۱۷۰۷ ۱۱۷۱ (Ve yo ۰ 
vrr 

باسیلیوس (أسقف التبرق: 93 

باسيليوس (القدم): EAN‏ 

باسيليوس سيليكس: 4۳۳ 

پاکیوس: ۲۲ 

بانعيرا: 445 اه 

بانودورس: 1۲۳ 

باولا: ۷۲۱ 

باوليديالس: ۷۲۱ 

بترا: 5۸6 

۳۳۸ NAE SYAY 45١ براكسياس:‎ 

MAY بربارق:‎ 

بربیتوه: ۲۹۰ 

Vio 41١1 PIE 184 ۱46 SEY برتلمارس:‎ 

OIN fo YYY ۶۲۹۹ ۱۸۱ پردیصان:‎ 

بردیصان (الرّهاري): 1571 34 YYY‏ 

EYA (QS برسبيرس لا‎ 

برسکیلا: ۲۸۲ 

1۸٤ برغوار؛‎ 

برفيرس! 475 


فهرس الأعلام 


VAT toos ابن العبري:‎ 

ابن سرجون: VI‏ 

ابن هورس: FAT‏ 

استلاخیوس: 1۱۵ 

EPA iYTV ۳ ۲ gens 
MIA ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ ۱۳۷۱ ۷۰ 

اسطفانس (السابائي): IIA‏ 

اسطیفان برصوذ يلي: ۰۷۱ 

الا کررستیش: 44 

الترویوس: ۶۳۰ 

الفینیکس: ۱۲۳ 

دبك 

باباذوبولس کیرامیفس: 1۸4 

بابیساس: ۶۱۱۱ ۱۱۱۳ ۵۱۷۸-۱۷۳ 1۲۰۹ 
۳۳۱ 

باییکس: ۱۲۱۷ ۲۲۲ 

بابيلاس! 1۱۷ 

OAY too iag pl 

باتراس: ۳ 

۳۷۱ me 

باتريسيوس: ۷۲۸ 

toro 445۰ 4404 ٩۲۹۰ 4191 بباخومیوس:‎ 
ليقف‎ 

AV AS بار کو‎ 

بارمنیلس: 1۵۸ 


EYA بارنس:‎ 


فهرس الاعلام 


بطليمس ۱ 

بطلیموس (لنتوصي): ۲۷۷ 

پلیئس: ۲۱ 

جفیلس: ۱۳۹۳ 4114 

4۵۱۲ toro ۱4۱۵ ۱۳۷۳۱۳۶۱ io IS بند‎ 
YU 

بنيامين: 1۷۹ 

OT. پوییلیوس:‎ 

YAY بوتين:‎ 

oY بوریان:‎ 

بوسیدیوس: ۲۷۲۸ ۱۷۳۸ ۷۲ 

٩۲ بوشان:‎ 

بول أنتين: ۷۱۲ 

ovi بوطاریا:‎ 

SYY EYY ۱۸ ENY ENE O بولس (الرسول):‎ 
He EN HY Te £904 (0A PON ۸ 


tAE SAA ۸۱ EVA ۱۷۸ ۷۵ EVE كلذ‎ 
۱۱۲۲ SITY ٩ ۱ ۲ ۲ ۱ 
Not ٩۱۵۲ (VET ۱۱۶۱ ۱۳4 ۰۹ 
۱۲۱۳ ۲۰۵ ۱۷۷ ۱۹۱۷ ۱۱۳ ۶۵۶ 
٩۳۰۰ YAT EYAN ٩۲۵۲ ۱۲۲ ۰ 
1۳۷۰ MON ۱۳۲6 ۶۳۳۳ ۳۱۲ ۱ 
foYY SEAT ££10 SENE SEY ۷ 
fo Looy tof. ۱۵۳۸ foo ۶ 
TIA ۱۱۱۲ ۱۱6 ۵۹6 ۰۷۳ ۳ 
+۷۲۱ AY EA TET ۱4۰ ۶ 
+۷ ۳ ۱۷۳۷ ۰۷۳۳ :۷۳۲ ۱۷۲ ۳ 

۷۵۲ 1۷4 ۲ 


VAE 


Mo : jy 

EVA TA TY ETT fe HE foo پرنابب ان‎ 
AAY AAT ۱۱۳ ۱۰۸ EVE ET ۷۰ 
ل‎ 

برناردس: ۶۷ 4۰۰ 

بروبس: ۷۰۳ 

بروتشیالس: ۲۷۲۹ 

بروتکتس: ۳۹۹ 

بر وکلس: 549 1۰۰ 

بروفو: ۷۰۸ 

EAN بروهيراسيوس:‎ 

بریسگس: 4 

۱۹۷ ۱۱۹۲ ۱۱۹۲ PTO برئیوس:‎ 

STA ۳۱ ۱۲۷ ۱۱۸ ۱۱۷ : (Ju me) بطرس‎ 
$ £04 LOA toV tol tof ۵۲ ۲ 
۱۰۱ fre 8 (8 EVA ۳ ۱ 
+۱۳۳ ۰۱۳۲ AYA ۰ ۹ 
٩۱۷۶ VIA VIY ۱۱۸۱۵ ۱۳۸ ۶ 
ifs Ue. ۱۲۰۱۹ ۱۲۰۷ ۱۱۷۷ ۷۹ 
AET ٩۱۰۰ ۱۳۱ ۳۷ ۳۷۰ ۵ 
VATI 

بطرس (أسقف مبسطیت): 14۹5 toT y‏ 5۳۳ 

بطرس (القصّار): 1۷۷ 

بطرس (بطريرك الإسكندرية): 40۰ 

بطرس كانيزيوس: ۷ 

بطرس كريزولوغس: ۷ 

4۹۷۱ 5۷۲ بطرس (مستروبوليت دمشق):‎ 
AY HIYA YA 


YAo 


MM پیونیوس:‎ 
1۷4 لومبار:‎ pa 


= y 


SYE. YA ٩۲۳۷ (Yo ۱۲۲۵ تاتيائس:‎ 
VOA ۱۲۸ HY EY ۱ 

تادروس یعقوب ملطي: 4585 ۰٩۰‏ 

vt تارسيلاً:‎ 

eov CY 81 تذاوس:‎ 

تراسيوس؛ 111 

۱۲۷ ۱۲۲۱۲۱ ۱۷۱۱۰ (4 سس:‎ TEE 


YAT ۱۱۷۰ ۱۱۱ EVA foq tos ۱ 
4۲۸۱ ۱۲۷۸ ٩۲۱ 1۲4۲ ۱۲۲۹ ۶ 
۳۵۱-۳۲۵ ۲۸4 SYAY ۲ 
۱۳۷۲ ٩۳۷۰ G3 SFE ۱۳۵۸ ۶ 
۱۰۱ ۱4۳۰ ۱۳۸۰ ۷۵ 

۲۱۶ ۱۵۶ ٩۱۳۸ 4۱۱٩ تریالس:‎ 

۲۲۸ ۱۲۲۲۱۲۲۱ ۶۲۱۷ ۱۱۹ تريفون:‎ 
۳۳۲ yry ۹ 

MY 116 EYA تران:‎ 

۰۱۷ 1 e تقلا:‎ 

توسیدید: ۳۲ 

fU to doo FEA FEV SET EY : توس‎ 
YYY BYE Hue ۱۱۰۲ EVA SIY 
YEV FA PA ۵۱ ۲ 

ETAN TOY 1581 ۱۷ توما (الأكريي):‎ 
YA YYA IY EY (Y AA 

توما (لفیلسوف): ٤1‏ 


فهرس الأعلام 


بولس (الأوروسي): ۶۳۳ 

1۱٩ HAE بولس (السّاموساطي):‎ 

بولس (الناسك): ۷۱۹ 

بولس بیجان: ۰۷۲ 

بولیکراگس: ۲۹۸ 

۱۱۳۷ SAY ۶۱۱۳۹۱۱۲ ۶۱۱۱ Ou 
£68 HEA NEY EY ۱۱۰ ۹ 
۱۲۰۹ yev ny qYVé—100) 
TEA ۱۲۹۳ 16 

بولیدس (الأنطاكي): ۷۲۱۱۷۱۹۱۷۰ 

بولینیاتس: ۷۲۰ 

بونافنتورا: ۷ 

بونتشیانس: ۷۳۲ 

بونتبانس: ۳۵۲ 

بونيفاسيوس (البابا): 1 

بونيفاشيوس: ۷۳۸ 

بولر: 7144 

بويس : ۲۱۹ 

بویش (هنري شارل): EN‏ ۲۷۱ 

بیتاغوراس: 4۱۷ 

11۰ 4 ۱9۷ moo uaa 

۶٩ : بيك‎ 

بیل: 5ه 

VON 4۷۳۹ :۷۲۳ بیلاجیوس:‎ 

۷۰۸ ۱۷۹۵ £V : (UU) بیلاجیوس الثاني‎ 

AY SAN بيرس (الأول):‎ 

پیوس (الحادي عشر): YYY‏ 

پیوس (الخامس): 41 4۳۰۱ 154 


فهرس الأعلام 


41۱۰ 10۸۰ ۱۵۷۰ ثيسوذورس (اليصي):‎ 
ME YA ۵۰ 

EOY ۱۸۳۳ 4۳۰ لیوذورشس (لفورشسي):‎ 
AY YE TEE AYY y ovy 

ثيوسابية: ۰۳۰ 

لیوفانس : 4551 04 74 

۱۱۰6 ۱۵۸۵ EENT ليوفيلس (الاس‌کندري):‎ 
1۱۳ FY HY. ۱ 

٩۲۲۹ ۱۲۱3۱۹۷ (لانطاکی):‎ ue Li 


1۳۲ ۲۵۲ ۲۵۱؛‎ Yos (YEY ۸ 


ی وکتسئس: TAT‏ 


= ج = 
ج شلخت: ۱۹6 

جازون: ۱۲۱۷ ۲۲۲ 

جان سارازان: 144 

جان سکوت ابرجانس: 11٩‏ 
جان-بابتیست کوئولییه: ۱۱۲ 

جاور جیوس (اسقف الاذقية): ۰47 
جاورجیوس ( بطريرك آورشلیم) : 116 
جاورجیوس (الكتاذركي): 404 
جراسیموس: M‏ 

جرمانس: 1۷۷ 

MOON d 

۷۲4 : (اسقف مرسيلية)‎ uei 
VAY جنسريك: ۷۰۷؛‎ 

جوجي: ۳ شن 
جودسبید: 4151 ۱۹۶ 


VAS 


توما رالقبطي): ۲۷۲ 

تیباریوس: ۶۹۸ ۳۱۰ 114لا 

تيباريوس (الثاي): ۷۲4 

تیرو بروسبير (الأكيتاني): EYY‏ 

تیشدررف: 10 

تیطس (الرسول): ۶۱۲۰ Yo‏ ۱۸ ۷۲۱ 

تیطس فلالیوس: yn‏ 

۱٤۲ تیکسرون:‎ 

تبلیسفورس: ۲۰۱ 

۱۱۲۰ ۱۲۹ ۱۲۲6 DE ۱۱6 تیموئس‌ساوس:‎ 
vor 

تیمواوس (القسطنطيي): ۰۷4 

تیمولاوس (البطريرك): 5814 

تيودوتيون: ۳۹۰ 

تیردورس: 555 

تيودررس أبر ED‏ ۱10۸ 1۸۰ 

Vio تیوضوسیوس:‎ 

تلسفوّرس: ۲۹ 


3 


ون 


1۰ non iot ثلاسْیوس:‎ 

لیودوتیانس: ۳۹۸ 

ثيودورس (القورشي): EVA‏ ۲۱۸ 

£o Y 4۵۲۲ LONA LOU Y يودوسيوس:‎ 
۷۱۹ ۶۷۱۱ eee 

لیودوسیوس (الثاني): ۱:۳۱ 2۳۲ AE‏ 

۳۸۶ ٩۲۸4 YYA یوذولس:‎ 

ثيوذورس (لعاری): ۶۳۳ 


NAN 


AME دروسیانا:‎ 

VIA دفیه:‎ 

۱۵6 ۱۱۹ 11A ۶۱۱۹ Y دومیسیانس:‎ 

٩۷۱۹ +3۷۵ ۱۳۷۲ (o ۱۳۹۸ دوناتس:‎ 

٩۲ +٩۱ : دييليوس‎ 

دي لاروشف وکو: 1۸۱ 

۳۷۲ ۱۳۸ ۱۳۳ tue Duns 

دعتریوس (الاسقف): € (YA‏ ۱۳۹۰ ۳۹۲ 

ديمتريوس (الراهب): 518 

ديودورس (للنانق): ۰۷۰ 

دیوسکورس: 4584 ۷۲۰ 

۱۲۵) ۱۲۵۳ ۱۲۳۸ ۱۲۲۳ ۱۲۱۰ دیوغنیشس:‎ 
YI (Yon ۰ 

دیوقلسیانس: 15 

EYA KEYA ۱4۲۶ ۱۳۹۳ ديوكلسسيالس:‎ 
۷۳۹ 


Y. دیونیسیوس:‎ 
DN 
iex 
14۸ ذورواوس:‎ 
۷۲۳ ۱۷۲۱ ۱:۷ senio 
NOY ۶۱0۱ ETEA FONA خعوفیلی:‎ 
11۲۳ 431١ ۱۵۷۰ ذيوذورس الطّرسرسسي:‎ 
MEDIA 
114 ۱۱۱۳ ذیرخنیطُس:‎ 
٩۱۱۷ ذیولیسیوس (الكررشي):‎ 
۹141 tote ذیونیسیوس (الأريرياجي):‎ 


فهرس الأعلام 


جورج باباذوبولس: 1۸۰ 

جوردالس: 1۷۷ 

٠١ AS جوزیف‎ 

جوسیبس : ۳۵۳ 

£e جوفیالس:‎ 

جوفینیانس: ۷۲ 

جون ویکلیف: “oy‏ 

۱۰۲ EUY too fog (CE EVA جيلاسيوس:‎ 
۰۹5 4۲۳ جيلاسيوس (القيصري):‎ 
M جیمس:‎ 


-c- 


۱۷۰۱۸ 4044۲ i 


دا کیرس: ۶۲۱6 ۱۳۱۳ Ys‏ ۳۹۲ 

togo 4494941445 ۱۳۲۲۱۳۸ داماسيوس:‎ 
VY 14 evi 

۱۳۵۲۱۳۰ 4Y1 YY EV 4۳4 دائيال:‎ 
1۷۲۱ 4۰ FOYA £44 EYY ۷ 
vi 

roo ۲۰۲ £143 f10 £34 (QA داود:‎ 
۷۱۸ CIE CTIA 4۹۲ ۱ 

درا کونتیوس: 4۰۲ 11۳ 


فهرس الاعلام 


1۷5 HAE سابیلیوس:‎ 

EAE EYA 46۷۸ ساتورنیلس:‎ 

ساتيرس: ۷۱۱ 

ساثرنیل: ۲۳۹ 

۷۳۶ tov. ساوبروس:‎ 

ساویرس (الانطاكي): 4554 Ves‏ 

۱۳4۳ ۱۳۹۳ ۱۳۸۰ YR E سبتيمس ساویرس:‎ 
۳۹۸ 

ستاتيوس کوادرائس: 4189 ۱۰۲ 

سحاق برئیف: ۰۷۸ 

سرجون بن منصور: VM‏ 

سرجیوس: 5660 

سعید بن عامر: 51/5 

PELA ۱4۳۳ ۱:۳۰ ۲۲۰ ۲۲۷ سقراط:‎ 
MY ۳ 

سکابولا: ۱۳۲۹ ۱۳۳۲ ۳۳۷ 

سکوندس: 1۱۰ 

۱۳۹۲ oV 4۲۲۲ EY VU EET سلسیوس:‎ 
۲۰ ۸ 

سلفانس: 243 

LEA ٩4۳۱ EY e سلفسترس:‎ 

SAYA ۱۱۱۳ ۱۱۱۱ 44. ITA سسليمان:‎ 
٩۹۰ EVA ۰۹ ۸۹ 

سبلشیانس: ۷۳۲+ ۷۵۱ 

YVE to : معان‎ 

معان رالعمودي): MY.‏ 

سعان (اللاهوق ابلدید): 10۲ 

سواریز: 15۱ 


VAA 


۶۲۶٩۹ ۸‏ .£10 1۵۱ ۱۵۲ 1۵6 
VOA $1‏ 
ذیونیسیوس لباريسي): TEA‏ 
ارت 
رندل هاریس: YYY‏ 
روبدسون: ۲۲۳ 
روبر بیلارمین: ۷ 
روبير کروسّیت: VEA‏ 
رودرن: ۱۲۳۹ ۲۸۰ 
روستیکس: ۱۲۲۰ ۲۳۳ 
روفاس: ۰۷۸ 
رويئس: ۱۲۳ ۱۱۳ ۱۳۹۷ ۱۳۹۹ ۱:۱۲ 
MEY OV. ۵۲۸ 45۳ ۶‏ 
روفیشس ر(الأكيلاري): ۱6۳۳۱6۳۰۱۱۵ 
eVYA ۱۷۱۷ ۲‏ ۷۲۱ ۷۲۳ 
رومالیانس: VYA‏ 
ریدان: ۱۱۲ ۱۱۶۳ VIA‏ 
-5- 
زخريا : ۱۱۹۰ ۱۲۰۵ ۳۰۶ 
زخریا (الخطيب): 4۲۳ 
ژرلیو: 1۸۰ 
سس - 
ساپا: ۶۱۱۱۱۳۲ ETAT f10 FTE TI‏ 


YY ۱۷5 ۷۳ TYY ۱۱۹5 ۸ 
44 


VAA 


ششلیانس: ۷۳۹ 

vos rt ew (d شلستیٹس‎ 

(OAV -۵۸۳( tot Y شنودة:‎ 

4۷1۸ ۱۷۱۷۱۷۱۱۲۷۰۹۱۷۰۳  :نورشیش‎ 
۷۳۰۹ 


-w- 
NAE صفرونیوس (فستراتیادس:‎ 


Vot PLA صفرونی وس (الآورشليمي):‎ 
YA IYE ۰ 


۷۰۸ ۱۹۸ +۳۹ (03: طوبيا‎ 
HEC 

عمرو بن العاص: 1۷۹ 
غالیالس: ۱۳۰۸ ۳۷۱ 


۷۱۰ ۱۷۰۹ 4۷۰۵ I ileal 
۲۳۹ قرانت:‎ " 


۵۲۰ toit 4411 cia e b 
4۷ غریت:‎ 
۲۱۷۰ ۹ ۱۲ غریغوریسوس(الن زین ری):‎ 


فهرس الاعلام 


سس وزومینس: 4۳۰؛ 4۳۳ 45۳۲ 1601 
Meo ۷‏ 1:۲ 

MA سوسباتر:‎ 

٩1۷1۹4۳۳ LEYA ۱۲۱۹ سولبيس ساوپزس:‎ 
tya 

سویداس: 1۸۳ 

££oY ۲:۳ ۲۲۱۰ ۲۳۱ ۱۱۳ سپ رابیون:‎ 
EVA 

سیزاریوس (استف ارل): ٩4۰۰‏ 2۷۰ 

ONA 4514 سیزیرژس:‎ 

VAE سیلفیا:‎ 

سلیفان غريو : 15 

۱۲۹ ۱۱۳۶ :۱۳۲ HOA سيمون (الساحر):‎ 
14۳ ۱۰۹۹ 104A ۷ 

سیماك: ۱۳۹۰ ۳۹۸ ۷۳۱ 

Yo سینپکا:‎ 

۷۰٤ سمبلس‌الس:‎ 

۱۷۰ s api 

سرابيون: ۰۰۱ 

سكسسس (لأول): ۳۰۱ 

o" : سکیت‎ 

مييكْسئس (لثالث): Vo‏ 


اش بت 
شابور gu‏ الساسان الكبير): teo.‏ ۵0۷ 
شتادس: VA‏ 
شتریکر: ۱۳۶ 
شعيغلماير: 14٩‏ 


فهرس الاعلام 


۳/۱ BEY 

Y£Y XY 4 فالسيالس:‎ 

ET. YAE ۸ قالتیاننس:‎ 

4۲۸۷ YYA SYTA) ۱۱۷۰ iol à 
VE HP mmm 

1۸۱ ££Vo فالتیوس:‎ 

فالنس (الكاهن): ۱۱5۶ ۱۸۰ 

four 6644 14۹۷ فاللس (الامبراطرر):‎ 
047 ۲۵۹۲ ۶۳۱ ۱۹۱۸ ۵۱۷ to Yt 

فرام شابوه: ۰۷۸ 

فرتوناتس: ۷۳۰ 

فرجیلیوس: 4۷۰۷ ۶۷۱۷ ۷۱۸ 

ف رکندس یکسیشیاکم : ۷۳۳ 

فرنسیس (السالسي): Y‏ 

فسبسیالس: ۱۱۱۹ ۲۲۶ 

فکتور: ۱۱۰۸ ۶۱۱۰ ۲۹۳۱۱۹۱ 

1۳۳ ug gll فكتور‎ 

فكترريا: ۷۰۰۱۷۰۱ 

فلایالس: ۲۱۱۱ ۱۲۷۵ ۱۷۰۹ ۷۰ 

۵۳۱ Deb 

فلالیوس تیودوسیوس: ۰۰ 

فلالیوس فالسيالس؛ ۵۰ 

فلالیوس یوسف: ۲۱۰؛ 1۲۷ 

۲۷۸ ۱۱۰۹ EVOA فلوریشس:‎ 

VIY فلوریوس:‎ 

فلیکس: 74 

فلیکس رالانوي): ۷۳۵ 


فوبوس: ۱۳۲ ۱۱۸۰ ۲۳۹ 


var 


EAE ۱۹۹۲ SEV ۱4۵۸ 4۵:۳ ۷ 
tost ۵۰۲ 4۹۹ ۱4۹۸ ٩۹۷ ۲ 
٩۰۱۱ toog (8۲-۵۱۲)؛‎ ۷ 
ITAA FIAT TYT 1۷۵ (103 ۶ 
۶۷۲۲ ۹۷۱۹ IY ۶۷۰۳ ۰ 

4119 ۶۲۱۸ ON غریفوریسوس (اليصي):‎ 
fout SERA ۱4۹۷ 6643 4۹۶ ۳ 
۱۵4 (08 CY ۵4۵ ~04) 
Via Ye 

غريغوريوس (کریکرر) I‏ ۰۸۰ 

غریفوریرس (القدم) : ۰۱۵ 

EAV ۱41۳ ۶4۰۷ GS PESI غریفوریوس‎ 

۰۰ ۱۲۱۹ +۲ غريغوريوس الكبير( البایس):‎ 
۱۷۲۲ VAT TOY ۵۱ SEA ۲ 

۷۷۳ YAA VAT) 

غريغوريوس ( الصانم العجائب): ۱۳۹۳ ۳۹۹ 

غلیوم بوستیل: to‏ 

غواندافور: 1۱ 

غودنسیوس: ۷۲۰ 

VAE غوردیانا:‎ 

غوردیانس: ۷۰۶ 

sd 

۳۹٩ ۶۳۰۲ iota 

فالاریرس: ۷۳۶ 

فالانتتیانس (الثالثك): ۷۹۰ 

۷۱۱ EV e (Yo فالانتتیانس (لثاني):‎ 

فالانس (الاربوسي): ۷۰۹ 


vai 


قدرانس: 1۸4 

TAY SVT ETIE TTF +1711 قزما:‎ 

40٩ ۱4۵۸ ٩:۵۷ (£o قسطندیوس:‎ 

LEOA ££oV t£0 ELOY قسطنسسسيوس:‎ 
44۷۱ HETA FEY LETE HE ۹ 
tAE 4۸۱ FEY ۱4۷۸ ۰ 

14۲۷ 4478 C£YY ۱۱۸۰ £A قس‌طنطین:‎ 
444۹ (EA SEYA ۹4۳۰ YA ۸ 
۷۰۳۱۹۹ ۱4۵۷ ffor ۵ 

قوریون: ۰۸۲ 


zd 


کاترینا: 456 ۲۲۲ 

کارل شیت: tA‏ 

OAY £e ۰ کاسیاننس:‎ 

1۸۱ ENT کاسیودورس:‎ 

VOA ۱۳۰۲ ۱۳4۵ ۸ کالستنس:‎ 

كالفينس: 15 

كايوس: 11۸ 

کایوس سواتوليوس: ۷۲۶ 

۱۱۹۷ ۱۹۳ EY EY SYY ۱۲۷ tA كبربائس:‎ 
۱۳۶۱ ۱۳۳۷ ۱۳۲۵ ۱۳۲۵ to ۰ 
HETA ۱۳۹۲ ۱۳۷۲ PAT) ۹ 
oY. 

PVE ۱۳۷۳ ۱۳۰۹ PAY کرنیلیوس:‎ 

YW کرومامیوس:‎ 

کریسعوف جولغ: ۰۱۶ 

كريستوف کلوك: ۰۱۶ 


فهرس الأعلام 


فوتيثس (الازرمي): VAL‏ 

Yt "EN 

۷۳۱ e 

فو کاس (الامبراطرر): YIA‏ 

MY ۱۱۳۱ eva فونك:‎ 

فیجیلیانسیوس: £ ۷۲ 

OYA ۱۲۱۸ فیدون:‎ 

۲۷ ev فرونا:‎ 

فیلامولیتس - مولندورف: VAN‏ 

(NY VEG 414 too ۱۷ فیس س:‎ 
YVA ۸ 

فيليّس (التراليسي): ۱۰۹ 

فيلس رلستيدي): ٩۲۳‏ 1۳۳ 

فیلگسینس (النبحي): ۰04 

۷۲۱ n فيلمون:‎ 

۱۸۰ ۱۷۷ EVA ایلهاور:‎ 

فیلوثاوس برینبوس: ۱۹۲ 

فيلوستورغس: 4۳۲ 

ليل وكسيئس: ۰۷۰ 

1۸٩ INY ۱۷ 03 فيلون (الإسسكندري):‎ 
for foro fort FAN Yoy ۰ 
YYY ۷۷ IY f fote 

۳۷ ned 

فيدالسيوس فورتوناتس: ۱۷ 4۷۷ 

رما .هه 


-d- 


قريانوس (القرطاحي): ۰۲۰ 


فهرس الأعلام 
Jj ta‏ ج 
لاکتانیسوس: ۲۱۲ 
لاون Yo AVE 41۳۹ (Y 20 S‏ 
YYY HIA + (VAY Yes)‏ 
لاون الأول (الامبراطور): ۷۵۷ 
لاون (الإيصوري): WY‏ 
لاون cel‏ عشر): AYA 4595 EVA‏ 
لاونسيوس (البيزنطي): VEA‏ ۱۷ 1۷۵ 
لاونسیوس (الدمشقي): 174 
لایتفوت: ۱۳ 
لاینا: ۷۲۰ 
لایندرس: Yo‏ 
لمازر: 0۷۰ 
DET‏ 
لوبروتون: ۱۹۸ 
لوٹر: 4549 ۷۰۳ 
لودوفیکو آنطونیو موراتسوري: ۱۳۸ EVA (Vo‏ 
۰ ۹۹۸۱ 144 هلال 
لورنتس: Yo‏ 
لورنسیوس : VEY‏ 
لورنسیوس دي فالا: 415 MA‏ 
لوسيفيروس (الكاغلياري): ۷۲۶ 
لوفیوس: ۳5۹ 
لوقیوس فیروس: TEY‏ 
لوقیوس کارینس: 7۳ 
لوكويان, 41۷۳ YE‏ 1۸۰ 
لوکیائس: ۱۰۲ 
لوکیانسس (الانطاکي): tty‏ 


var 


کلودیوس: ۲۷۰ 

کلیدوتیوس: 54815 ۵۲۱ 

£A کندنعس:‎ 

۲۵۳ YYY ۱۲۲۱ 4۱۲ ۱۱۹ کوادراتس:‎ 

MISES 

کودفولتداوس: 744 

کوری: 7۰ 

کوروتون: ۱6۲ 

كوريئي بن منصور: 11۲ 

کوربرن: ۰۷۸ 

کولبه: ۲۷۲ 

کومیفیس: 157 

VEE کومودیوس:‎ 

کومیناس: 1۸۱ 

کرلستاس (الثاني): 160 

كرنستانسي (الامبراطور): ۳۱ 

۵٩۷ کونستدسبوس:‎ 

كوينعيلا: ۳۳۱ 

۱۷۰ GEAD کویشس‎ 

0۰۱ 14۲۵ V (anas y olas 
۱۱۸۲ ۱۱۷۰ € (MEE 715) ۶ 
Y1 ۷۹۸ ۳ 

— ۵4۳ oy ۷ كي نس (الأورشسليمي):‎ 
IAY wo Y 

۱۷ js 

YYA (YT ۰ via 


۷۹۳ 

vbs 

مرشللیشس کویس: ٩۳۳‏ 

مرشلنس: ۷۳۰ 

۳۰۶ ٩۲4۱۶۱۷۷ nv n i عرقس:‎ 

STER HY EY +۲٤۲ ۱۲۲۹ موقس آوریلیسوس:‎ 
Yos YEA 

vier مرقص‎ 

4۲۳۹ ۱۱۷۰ PUTA EY (Y cO مرقیس‎ 
۱۳۳۲۶ ۱۳۳۳ ۳۲۷ ٩۲۸۱ ۲۸۰ ۷ 
134 ۱۵۱۱ tots ۱۳۳۸ ۰ 

Mme NE مرکیالس:‎ 

مکدونیوس: ۱2۱۰ 141 

£T. مکسانس؛‎ 

مكسيمس (اسقف آورشلیم): too‏ ۷۰۵ 

SMEA) tots HOYA مکسیمس (المعتّرف):‎ 


TAN EIVA HIYO qM 


مکسیموس (الفتصب): ۷۰۵ 
مکمسیمیالس دیا: .ه 
مکسیموس (افیلسوض): ۰۲۰ 
مکسیمیانسس (التراقي): ۳۹۹ 
مکسیمیلا: YAT ٩۲۸۲‏ 

too ۱۳۵۲ مکسیمینس:‎ 


۷۲۱۹ ۱۱ 451١ ۱۵۱۸ (£00 ملائیوس:‎ 

345 TIY HUY منصور:‎ 

4٩٩ مودستس:‎ 

VIA YTE موریسیوس:‎ 

۱۲۱۵ ۱۳۳ HAT ۶۷۳ ۱۷۱ EIA موسسسسی:‎ 
+۳۳۲ +۲۷۷ +۲۷ ۱۲4۱ ۲۳۱ (vn 


pe فهرس‎ 


لويس غیریه: 41 

114 4321١ EET ليبانيوس:‎ 
4۰۸ لیبیریوس:‎ 

11۸ FEY لیکینیوس:‎ 
۳۰۱ ۱۱۲ ud 

لیوناردو دي فنشي: ۷۱۸ 
لیونیداس: ۳٩۹۳‏ 


-e- 

مارتیئس: ۲۱۹ 

مارسياس: ۲۰ 

£Yo (الأنقري):‎ MER 

ماريوس فکتورینس: )۱۷۰ ۷۳۷۲ 

ما کریف: ۱۲۱۹ EAT‏ 4۹۷ ۱۵۳۳۱۵۳۰ 
۸ ۰۳۹ 

ot. مايي:‎ 

مالیوس: ۳۹۹+ ۳۷۰ 

fof fof ۱۵۲ ££A ££Y ۱۳۱ ۱۱۷ i 
۱۱۷۷ SYN ۱۷۶ ۷۱۲۹ FAN ۶ 
۶4۰۳ ۳۹۸ ۱۳۷۲ +٩۳۰۶ ٩۲4۱ ۰۱ 
SEVA ۱4۷۷ ۱:۷۵ ۱:۰۷ Een 
1۷۲۳ ۱۱۸ foo. LEAT 6۸۲ ۰ 
vin 

۰۳۹ toYY : p ga ya 

مثو ديوس (الارئي): ۲۱۸ 

ao محمّد:‎ 

محمد علي السمّان: ۲۷۱ 

مرتیلی: 00 


فهرس الأعلام 


توربر بروکس: ٩۲‏ 

YIA YAY نوفاتیانیوس: ۳۷۳؛‎ 
۳۱۷ ٩۳1۵۰ نوفاتیوس:‎ 

4٩۷ نوکراتیوس:‎ 

نويه (الإزميري): VAE‏ 

نيرسيس شنورهالي: ۰۸۲ 

۱۱۹ 4118 ۱۷۵ e نيروك:‎ 

نیقودیس: ££( +6٩‏ ۶6۱ 40۲ ۱۰ 
لیمیسیوس (الخمصي): 1۳۳ 

لیومن: ۳۷۹+ ۱۲۷ 1۲۹ 


— =ð — 


هاریسون: 41 ۱۹۷ 

هانس آورس فون بلتزار: 1۲۹4 44۱۰ 4۱۷ 

هانسنس : ۲۵ 

VOA ۱۲۳۰ هرقلیطس:‎ 

۱۱۹۲ OY ۱۱۱۰ VA) HY هرماس:‎ 
Yea 4 

هرموجینیس (القرطاجي): ۳۳۲ 

OYA 4۲۷۷ هرمونیوس:‎ 

هشام: +4558 114 

VYE ۱۳4۷ هلفیدیوس:‎ 

هنري (تیان: ۲۵۳ 

هدري شارل بویش : HY‏ ۲۷۱ 

هوبرتس درویتر: ONE‏ 

هورتسیوس: ۷۲۹ 

هو پرس: ۲۱۵؛ ۱۲۲۷ YAT ۳۸۱ EYEN‏ 
۷۳۹ 


vas 


4۸۷ EVY SETI ۱6۱۹ SE ۹ 
۱۵۳۸ ۱۵۳۷ foto fort toya ۰ 
كله‎ todo ۰ 

موسیس (الخوريي): ۰۸۲ 

مونتانس: ۳۲۸۰۲۸۲ 

۷۳۳ ۹۷۳۱ ۷۳۰ ۹۷۲۹ ITA HA 6 مونیکا:‎ 

1۸۳ Cu میخائیل:‎ 

ميخائيل (الأنطاكي): 14558 355 

AVY ۳ ETAY ميخائيل (الراهب):‎ 

هيسروب: ۱۵1۷ (ملاه-؟مة) 

VAN 456٠. 4544 ITEA ۱۲۳۷ میلیتون:‎ 

۲٤۲ ٩۲۳۷ ميليتيادس:‎ 

میندرس: ۳۸3 

TON e 

tyy E 


ن 


افیجیوس: ۷۲۸ 

نامیسیوس (الخمصي): 1۷۵ 

۲۸۲ dz. 

نرفا (الامبراطور): OY‏ ۱۱۹ 

4۵۷۵ LOVE ££ 144۱ ۱۲۱۸ نسطرریوس:‎ 
۱۱۳۲ ۱:۳۱ IYA (TY toAo 4 


EY SME ۱۳۹ SATA (ITE ۳ 
vor 

نسطیرس: ۶۰۰ 

تکتاریوس: ۰۲۱ 1۱۱ 

YT AY Yo : نوتات‎ 


vao 
توت‎ 
۰۸۲ وارطان مامیکونیان:‎ 
£5 وسیلفان غریبو:‎ 
۵1 رسکیت:‎ 
tA رکندنتس:‎ 


GAY )۵۸۵ toAf ۱۵1۷ ویصا:‎ 
AY 491 وینلاش:‎ 
o1Y toot ولغش:‎ 


دي - 

OVA پرنيك:‎ 

پزيك كوغبانسي: كمه 

بزید بن معاوبة: ۲:۳۲ 11۳ 

fo fof ۱4۱ (£o 444 SE ۱۳۸ يعقرب:‎ 
SYYT (VE ۱۳۶؛‎ SIFT ۱۳۲؛‎ ۹ 
TET ٩۵۷۵ ۱۵۷ taty fooY HAT 
۷۸ 

$001 toos 104۷ یعقوب (السسررحي):‎ 
۵۸٩ toVY ۱۵۷۲ ۱۵۷۱ toye ۹ 

OAY پفیشه:‎ 

يتح بن منصور: MM‏ 

TA ۱۳۰ Sch 

vio EVE vo fée 4۳۸۱۳۱ (10 toin y 
٩۱4۲ ٩۱۱۳ ۱۱۰۷ ۱۰۲ ۹۹ vn 
AY FANE ۱۱۰۱ ٩۱۵۹ (0A Hoo 
1۱۹۲ BAT HYY HYT 1۱۷۰ ۷۶ 
YAY ۱۲۸۲ ۱۲۷۹ ۱۲۷۸ :۲۹ ۱ 
۱۳۹۸ ۱۳۹۵ ٩۳۹۰۹۳۸۹ ۱۳۱۰ ۶6 


فهرس الأعلام 


هونوریوس: ۷۳۰ 

هیباتیوس (الأفسسي): MA‏ 

OTa هیباسیوس:‎ 

EYA ۱۲۷ (XX (Yo (Y ۴۳ RR 
فقن‎ TYE ۲۷۳ ۱۲۲۹ ivi ۰ 
YoY ۱۳۵۲ ٩۳۰۱ ٩۳۸۵ 4۳۲۰ ۶ 
LETY ۱۳۵۸ ۱۳۰۷ ٩۳۰۹ ۱۳۹۵ ۶ 
VY 

٩۱۳۰ هیّاتیا:‎ 

هیجیسس: ۳۰۱ 

هیداتیوس: ۶۳۳ 

YEY :۲۳۷ ۱۱۷ ۱۲۳ هیرابولیس:‎ 

هيراكلاس: ۳۹۰ 

هيرقليوس (الأورشليمي): ۰4۵ 

هیر کلیوس زالکاهن): ۷۳۸ 

هيرودوئس: 1۳۲ 

هير وكليس: 1۲۷ 


14۸۸-4۷ ۵( ۱۳۷۹ ۱۳۷۲ ۱۷ هیلاریسون:‎ 
SEE 4۹۳ SLAY ۱4۹۱ ۹۰ ۹ 
لفل الف‎ EAA 

515 TEA هیلدوین:‎ 

۰۳۲ EAN هیماریوس:‎ 

oyt Emash 

BL هرميونا:‎ 

هرناك: ۱۳ 

۳۹۹ YA هرقلیلیس:‎ 


فهرس الاعلام 


يوزيك: .ره 

یوستیالس: 4981 1۱۷ 

۱۱۷۰ £44 FAE £o. EE ۱۱۹ پوس‌یلس:‎ 
TEA TEV ۱۲۳۹ ۱0۲۳۵ = 4) 
۱۲۹۹ ۱۲۸۰ ۱۲۷۱ ETAT fe ۲ 
:۳۳ ۳۳۵ ۱۳۳۲ ٩۳۲۰ ۱۲۹۸ ۰ 
1۸ 

یوسف بارسابا: ۱۷۷ 

يوليانسُس (الكاهن): ۳۷۲ 

LEAN FLAT FEV £03 : (dd) پولیانس‎ 
$Y £043 fol toy. tolo 
Vit ۰ 

يوليانوس (أسقف آکلانو): ۷۳۷ 

40۸ 4481 (YT يوليوس(لبابا):‎ 

يوليوس (الأفريقي): ۱۱۳۸ ۱۳۹۹ ۱:۲۷ 1۳۲ 

یونغ: ۲۷۱ 


VAM 


SEVE PENY 6۱۰ ERA HEY fluo 
4۷۲۲۹۵۰۸ SH HEVY EYY ۹ 
VAY Io £ ۱۷۹۷ (V6 EV£e 

يوحنًا (أسقف أورشليم): 14۱5 LORA‏ 41۰6 
yvv ۱‏ 

۷۲۷ : (أسقف رافنا)‎ Le y 

يوتا إفكراتاس: 101 

۶۳۳ (الأفسسي):‎ m y 

يوحنًا (الأنطاكي): 43۳۳ ۶۱۳۸ ۱۱۳۹ AVA‏ 

1۱۱۷ v 4558 : (بطريرك آورشليم)‎ Le y 
awy ۲ 

۱۲۸۷ ۱۲۸۲ ۱۲۲۳ IN يوحتا (الدسشقي):‎ 
Ve) CY fo toy ۸ 
£YY (UY Yo ۱3۷۳ FIVE ۹ 
HAT FAY FAV AS PIYA ۸ 
IAE SAY AY FTAA عاك‎ ۶ 
AAA HTAA ۱۸۳ ۷۲۱ ۰ 

1۲۱۶ ۱۱۹۲ ۱۹ ۱5 رلذهي الفم):‎ Un 
4۵۲۱ LANT EERE ۱:۱۱ YAT ۶ 
۳و‎ ۰4 $140 ٩۰۱ ۲ 
IAY XY ۱۱۷۰ ۲ 

4۳۳ «الذیاکرینومیلس):‎ om y 

0۲ (الصليب):‎ m y 

۱۳ 46914 4۱۰۲ toy رالعمدان):‎ Ge g 

ETT 

يوحنًا شامبلآن: 10۷ 

یوحتا کسّیانس: ۷۵۲ 

يوحنًا ملالاس: 1۳۳ 


ov. 


الفهرس العام 


5 Lis 
T القسم الأوّل: الآباء الرّسوليون‎ 
Ww القانونيّة‎ cote ped الفصل الأول:‎ 
15 d قانون‎ 
Yo 15 udi احموعات‎ 
۳۳ مراجع الفصل الأول‎ 
Yo الفصل الشاني: الأدب المنحول‎ 
۳۹ الکتابات المنحولة‎ 
۳۷ الأسفار القانونيّة‎ 
t: الکتابات المنحولة‎ pul 
1۲ الأناجيل المنحولة‎ 
o الاعمال أو الروایات التحولة‎ 
۹3 المتحولة‎ Ju 
YA الرؤيوات النحولة‎ 

مراجع الفصل vt gui‏ 
الفصل الثالث: أدب الآباء الرسولیّن أو الأولين ۱۱ 
اكلمنضس أسقف رومة Me‏ 


أغتاطيوس الأنطاكي ۱۳۷ 


To 


۳۳۷ 


yoq 


var 
Yav 


۷۹۸ 


بایی اس المسيرابولي 
تسابیح سلیمان 
MON‏ 

مراجع الفصل الثالث 


القسم utt‏ من القرن الثايي إلى جمع نيقية 
الفصل الأول: نشأة الفکر السيحي 
الفصل الثاني: الحوار في العصر القدیم والمسيحيّة 


الفصل الثالث: المدافعون الأوّلون 
کوادراٹس 
آریستون 
أريستيذس الأثينائي 
es‏ 
مراجع الفصل الثالث 
الفصل الرابع: الدافعون اللاأحقون 
تانیاشس 
مییتیادس 
أيوليناريوس أسقف هیراپولیس 
أثيناغوراس 
میلیتون السرديي 
Num‏ الأنطاكي 
إلى دیوغنیتس 
مراحع الفصل الرايع 


الفصل الخامس: مييّر الشهداء 
مراجع الفصل الخامس 


۷۹۹ 


۳۹۹ 


Ao 


YAA 


vtr 


الفهرس العام 
الفصل السادس: Aib „bi t‏ 
الغنوصيّة أو الأدرية 
EAR‏ 
الونتانية 
المونارعحيّة 
مراجع الفصل السادس 


الفصل السابع: الأدب النامض للهرطقات قي القرن الثاني 
إيريناوس أسقف ليون 
مراجع الفصل السایع 


الفصل الثامن: الأدب السيحي في القرن الثالث 
الکتاب الغرییون 
E‏ 
Quid uide‏ 
كبرياس اسقف قرطاحة 
كاب الشَرق الیونانیون 
[کلیمنضس الاسكندري 
أوريجانس 
أوسابيوس القيصري 
مراجع الفصل الثامن 


القسم الثالث: الآباء بعد مجمع ليفية 


الفصل AS‏ ل: A gas‏ 
أثناسيوس الاسكندري 
هیلاریون أسقف بواتیه 
مراجع الفصل الأول 


Are 


الفصل الثاني: الکبّاد و OS‏ 
باسیلیوس الكبير 
غريغوريوس ES‏ 
غريغوريوس التيصي 
مراحع الفصل QUI‏ 


الفصل الثالث: آباء شرقیون آحرون 
آفراهاط الفارسي 
أفرام Qu‏ 
II‏ 
میسروب 
شنودة - Lass‏ 
aal‏ الفصل الثالث 


القسم الرابع: من القون الرابع إلى القرن الثامن 


الفصل الأوّل: الآباء اليونان 
کولس الأورشليمي 
إييفانيوس السّلاميي 
یوحنا الذهي الفم 
کیرلس الاسكندري 
تيودورس القورشي 
ذیونیسیوس الأريوباحي 
مکسیمس العترف 
Le y‏ الدمشقي 
مراجع الفصل الأول 


الفصل الثاني: آباء الكنيسة اللاتيئية 


۷۷۰ 


YYY 


۷۹۷ 


الفهرس العام 


آمبروسیوس أسقف میلائو 
ایرو نيمس 

آوغسطیلس 

لاون الکبیر 

غریغوریوس الکبیر 
مراجع الفصل الثاني 


جدول الرُموز 
فهرس الأعلام 


الفهرس العام 


masing ep sume 


fa 


[n E. 35 


S5 ies # 
3 ETUR, 
ant 4 


m 


jun M p d 3 


p 
x NI 


Eus 
هزم سح‎ NE 


he A ی‎ 


oa 


2 


في القرون الستة did‏ 


]7[ مناطق تتکلم باللغة البونائيّة = إشارة تعني كتاباً أو ,33 


EE 


p 


